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2 صل مہ 
لن ۵ 
اودر ااا م 
- أصل هذا البحث رسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه 
من قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية 

بالمدينة المنورة فى ۸/٤/١١١٤٠ه:‏ 
- وقد تكوّنت لجنة المناقشة من الأساتذة: 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية مشرفا 
رئيسيا على الرسالة. 

۲ الدكتور: محمد بن عوض السهلى» الأستاذ المشارك بقسم 
اللغويات بكلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية مشرفاً مساعدا 
على الرسالة. 

٣‏ أ.د. علي بن نفيع العلياني» عضو قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى» بمكة المكرمة. ‏ _ 
بالحامعة الأاسلامية بالمدينة المنورة. 

٥ه‏ الدكتور: محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني» الأستاذ 
المشار إأبقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 

الإسلاهية بالمدينة المنورة. 

- ونال الزسالة درجة الدكتوراه بتقدير: ممتاز مع الشرف الأول. 
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@ مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» ١١٤١ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
محمد» محمد الشيخ عليو 
مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري. / 
محمد الشيخ عليو محمد.- الرياض› ۷١٤١ھ‏ 
٦ص‏ ؛ ٤×۱۷‏ ۲سم.-(منشورات مكتبة دار المنهاج؛ )۲١‏ 
ردمكڭ: 7 _ ٩۹٩۹٦1۰ _ 4۸۰0۰0 _ °٩‏ 
١‏ -العقيدة الإسلامية ۲-_اللغويين العرب أ-العنوان با السلسلة 
ديوي \ETV/1°7 ٣٤٠١‏ 


م د و 
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الطبعة الأول 
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حقوق الطبع محفوظة ©۷ اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة آخری دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. . 
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الفروع ٤‏ طق خاا د الولیّد (إنک اس سایا) نت ۹4> 
ط و لام رسد کا لے چ ہ) ت 0۹۹۹ء 
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ر قذدمة 


إن الحمد له» نحمده ونستعينه وتستغفره ونَستهدِيّه» وعد بالله من شرور 
اقسا دفن شات أغان: من يهده الله فلا مضل له» ومن صلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا e ET eh‏ ده 
ورسوله» بلغ الرسّالة». وأدّى الأمانةء ونَصَحَ N‏ وجاهد في الله حى جهّاده» 
صلی الله علیه» وعَلی آله وَصخبه» صلاة تتعاقب إلى يوم البعث والنشور. 

أما بعد: : فان الله ك اختار العربة لتكون لسان كتابه ونبيه که فقال: 
#وكدلك اوتا للك ما6 عر A E‏ ام ألقُرّى ومن ح4 و 
کوکدلك رلته حا عا 4 وقال عر ن قائل: کت فصت ان را 
ر موم يعلمون ©4“ رقال: لوا اام رَسولٍ إ يسان فومِوِء 

لنب 04 > إلى غير ذلك من الآيات الكريمات الشريفات. ٠‏ 

كان الأمر كذلك» كان من الأهمية بمکانِ ضبط وجوه العربية» ومعرفة 
أصولها وقواعدها؛ لفهم الكتاب والسنة على الوجه المطلوب شرعاًء والوقوف 
على اسرارهما؛ إذ يۇؤدي الجهل بها إلى تحریف دلالات ألفاظ الكتاب والسنةء 
وحمل معانيها على غير مراد الله» ومراد رسوله ية مما يؤدي إلى الاعتقادِ 
الال الملفي لون إلى الالك. 

روى الأصمعي› عن الخليل بن أحمد» عن أبي o‏ آنه قال : 
«أكثر من َرَندَق بالعراتق لِجَهُلهم بالعريي ٠.‏ 


..)۳۷( سورة الشورى: ألابة(۷): (۲) سورة الرعد: الآية‎  )9( 
.)٤( سورة فصلت: الآية (۳). (6) سورة إبراهيم: الآية‎ )۳( 
. وبینهما فروق في بعض العبارات‎ ›)۲٥(: ونزهة الألباء ص‎ »)۱١۷ /١( كتاب الزينة‎ )( 


مقدمة 


E EY 

وقال الأصمعي: «تزندق هؤلاء ال ا العربيّة» ولاو 
مسّللعين على مايا اللغة» لمَهمُوا حقيقة القرآن والحديث› اا السك 
في الدين) 2 

وقد اهتم سلفنا الصالح باللغة ا ا وو و وتدوينا 
وا وحفظوا مفرداتها» وغریبها»› وروایاتها› ونوادرها» وأشعارهاء افر 
الكتب المتنوعة في مجالات العربية› ر ق غا 
الأعاجم ذوي الأهواءء وخاضوا معهم المناظرات المشهورة› ولم ا 
ذلك بل أبدعوا وفاقوا أقرانهم من المخالفين› فظهر لهم من أئمة العربية 
اا ا عمرو بن ٠‏ العلاء (ت٤١١ه)»‏ والخليل بن أحمد ا 
(ت٥۱۷ه)»‏ والأصمَعي (ت۲۱۳ه)» وأبي عبید (ت٤۲۲ها)»‏ وابن و 
(ت٣۲۷ه)»‏ وإبراهیم بن إسحاف الحربي (٥۲۸ه)»‏ والإمام أحمد بن يحيى 
ثعلب (ت۲۹۱ه)» وخخد و امد بن ضور الازهرئ (ت۳۷۰ه)» وغيرهم . 


غير أن ذلك كله قد اختفى في العصور اللاحقة في خضم المجهودات الهائلة 
التى بذلها المخالفون؛ لخطف العربية من أهلهاء والافتيات عليهاء وصبغها 
روات العّقَّدية التي انطلقوا منها في دراسة العربية» حتى غدت الفنون 
اللغوية محتكرة على المعتزلة» ثم على الأشاعرة من ¿ بعدهم . 

وأمام هذا المشهد ظهرت محاولات جادة ِن بعض علماء أهل السنة 
والجماعة في العصور الوسطى لتنقية اللغة من شوائبهاء وإرجاعها إلى معهودها 
لدی ”الت والئلف» وكشف أباطيل المتلاعبين بهاء من المعتزلة والأشاعرة 
وغيرهم › فکانت مجهودات شيخ الإسلام اش تيمية (ت۲۸٦ه)»‏ وتلمیذه ابن قيم 
الجوزية (ت١١۷ه)‏ هائلة في هذا الميدان عبر مجالات العقيدة› وتمئٌلت ف 
التأصيلات الج اة ا التائ وال د غا ال غات اللغوية 
وتبيين قضايا التأويل» والحقيقة والمجاز» والاسم Elo‏ 
والحرف والصوت المتعلقة بكلام الله» ومباحث الأسماء والأحكام» فأصبح 


.)۲١١ /۲( المزهر في علوم اللغة وأنواعها‎ )١( 


Be i E REF 

e‏ أفراد منهم» ومهتم اد آهل السنة في الاستدلال اللغة الرة 
على مسائل العقيدة» لكن ذلك كله لا يزال في طور النشأة» E‏ 
ساق . 

7 رأيت الأمر هكذاء - وقد كنت كتبتٌ في مرحلة الماجستير رسالة في هذا 
المجال بعنوان: «جهود الإمام الأزهري اللغوي في تقرير العقيدة السّلفية والرد 
على مخالفه) وظهر لي جلياً في أثناء ذلك وبعدذه وجود جمع غفير من 
االخويين ۰ E als‏ السنة 

ا ااا سی عقاف کاک POO‏ 
بدأتهاء و لكام بطون كتب اللغةء والتفسير: وشروح الآحاديث» 
والآداب» والتواريخ› والتراجم» والفنون» وغيرها» ثم تنظيمه ودراسته» 
فمناقشته وتحلیله؛ لیسهل الوقوف على عقائدهم» ومعرفة أحوالهم الفكرية» وفي 
ذلك من التخفيف على الباحثين وطلبة العلم ما لا يخفى» وسميته مستعيناً باله 
على صعابه : «مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع 
الهجري» . 
آسباب اختيار الموضوع : 

أولا وة الوقوف على عقائد جمهور اللغويين المَدَامى» مع أهمية ذلك 
وعظم ا حیث برجع إليهم على الدوام في تفسیر کتاب الله يل › وشرح 
فا ظ الأخبار النبوية»› واتار الصحاية والتابعين . 


ثانياً: دندرة الدراسات المتعلقة بعقائد اللغويين - حسب علمي -» مع ما تحويه 


(1) نوقشت بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
فی : (۱۱/۲۷/١١٤۱ھ).‏ 


ا اچوی ار ی کی ا و 

ثالثاً: الرّغبة في إبراز جهود طائفة من كبار أئمة اللغة العربية القدامى في تقرير 

عقائد آهل الة والجماعة» وجليل ما قاموا من الأعمال في الرّد على المبتدعة› 
E‏ ا 

رابعاً: التمييز بين من وافق منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة من 
اللغوبين» ومن خالفهم في ذلك إلى نهاية ألقرن الرابع الهجري» وبيان منهجه 
الذي سلکه في تقرير عقيدته. 

خامساً: بيان المناهج التي سلكها اللغويون مع اللخة في تقرير عقائدهم» 
وإظهار مدى مطابقة منهج آهل الشية والجماعة مع دلالات اللغة العربية» 
ومفارقتها لمناهج المخالفين لهم من الفرق والجماعات . 

فاا ارت ف ا ا ات ا اه و 
في تأويل وتحريف النصوص المتعلقة بالأسماء والصفات» والرّد عليها 


KY 


خطة البحث 
س 

e‏ البحث من مقدمة»› وتمهيد» ا أبواب» وخاتمة» ثم 
فهارس علمية 

آما TE‏ الافتتاحية» وآهمية الموضوع» وأسباب 
اختياره» وخطة البحث» ومنهجي في البحث» والدراسات السابقة في الموضوع . 
- وأما التمهيد: فهو في تعريف المنهج» وأهمية اللغة العربية في فهم العقيدة› 
ويحتوي على مبحثین کالتالي : 

المبحث الأول: تعريف المنهج» وأهميته» وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: التعريف بالمنهج لخة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني : أهمية المنهج في العلوم كلهاء وآثر العقيدة فيه 

المطلب الثالث: بيان مناهج الناس في تقرير العقيدة عموماً. 

المطلب الرابع : بيان مناهج اللغويين في تقرير العقيدة خصوصاً. 

المبحث الثاني : أهمية اللخة العربية في أبواب العقيدة» وفيه ثلاثة مطالب: 
الال د ا ا اوو و ات 
e‏ | ا 

المطلب الثاني : تأثير اللغة العربية في أبواب العقيدة وذورها في فهم العقيدة 
الصحيحة› والسلامة من الوقوع في التحريف. 

الطاب الات أف رة عا الور ٠‏ ر ر جر ذلك 

- وأما الأبواب الأربعة: فهي : 

ه الباب الأول : سياق من كان على منهج أهل السنة والجماعة في تقر 
العقيدة» وفيه تسعة وعشرون مبحثاً كالتالي : 


خطة البحث 


کے 

المبحث الأول: منهح نصر بن عاصم الليثي (ت٩۸ه)‏ في تقرير العقيدة» وفيه 
مطلب واحد» وهو : منهجه في تقرير العقيدة. 

المبحث الثاني: منهج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج (ت۱۱۷ه) في تقریر 
العقيدة» وفيه مطلب واحد» وهو: منهجه في تقرير العقيدة» ودلائله. 

المبحث الثالث: منهج أبي عمرو بن العلاء (ت٤١٠ه)‏ في تقرير العقيدة» 
وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: منهجه في إثبات الصفات الإلهية وثناء الأئمة عليه. 

المطلب الثاني : منهجه في القضاء والقدر. 

المطلب الثالث: موقفه من الفرق المبتدعة. 

المبحث الرابع : منهج حماد بن سلمة بن دينار البصري النحوي (ت۷١١ه)‏ 
في تقرير العقيدة» وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: منهجه في إثبات الصفات الإلهية وروايته لأحاديث الصفات. 

المطلب الثاني : منهجه فی الایمان وبعض مسائله. 

المطلب الثالث: اشتهاره باتباع السنة» ومخالفة المبتدعة. 

المبحث الخامس: منهج الخليل بن أاحمد الفراهيدي (ت١۷١ه)‏ في تقرير 
العقيدة» وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: منهجه في إثبات الصفات» ودلائله. 

المطلب الثاني : منهجه في القضاء والقدر. 

المطلب الثالث: ذكر بعض تقريراته في أبواب من العقيدة. 

المبحث السادس : منهح أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه (ت۱۸۰۹ه). 
في تقرير العقيدة» وفيه ثلاثة مطالب: ) 

المطلب الأول: منهجه في تقرير العقيدة» وثناء الأئمة عليه. 
المطلب الثاني: مقاله في الاسم والمسمى وتوجيه ذلك. 

المطلب الثالث: رأيه فيما اعتبر البلاغيون بعده مجازاً 


العقيدة› وفىه مطلبان : 


خطة البحث ) Ay”‏ ) 

المطلب الأول: منهجه في تقرير العقيدة» وثناء الأئمة عليه. 

المطلب الثاني : : موقفه من الفرق المبتدعة. 

المبحث الثامن : منهج علي بن حمزة الكسائي (ت۹١۸٠ه)‏ في تقرير العقيدة» 
وفیه مطلبان: 

المطلب الأول: منهجه في تقرير العقيدة» وثناء الأئمة عليه. 

المطلب الثاني : موقفه من الفرق المخالفة. 

المبحث التاسع : منهج الإمام النضر بن شميل المازني النحوي (ت١٠۲ه)‏ في 
تقرير العقيدة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: منهجه في تقرير العقيدة» وثناء الأئمة عليه. 

المطلب الثاني : منهجه في الیمان وزیادته ونقصانه» وحکم الاستثناء فيه 

المبحث العاشر: منهج أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت۳٠۲ه)‏ 
في تقرير العقيدة» وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: منهجه في إثبات اا 

المطلب الثاني : منهجه في القضاء والقدر. 

المطلب الثالث: موقفه من الفرق المبتدعة» وبعض مقالاتهم. 

المطلب الرابع : تبرئته من المطاعن المفتراة عليه 

المبحث الحادي عشر: منهج أبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني (ت۳٠۲ه)‏ 
في تقرير العقيدة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: منهجه في إثبات الصفات الإلهية والقدر. 

المطلب الثاني: ذكر ما روي من شرابه للنبيذء والتحرير في ذلك. 

المبحث الثاني عشر: منهج الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي 
(ت١٤۲۲ه)‏ في تقرير العقيدة» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: منهجه في توحيد الأسماء والصفات . 
المطلب الثاني : منهجه في الإيمان ومسائله. 
ا ا وق و عا ا 


خطة البحث 
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المطلب الرابع: منهجه في التعامل مع أهل البدع والأهواء. 

المبحث الثالث عشر: منهج أبي عمر صالح بن إسحاق الجرمي في تقرير 
العقيدة (ت١٠٠۲ه)»‏ وفيه مبحث واحد» وهو: منهجه فى تقرير العقيدة وثناء 
الأئمة علية. ۰ 

المبحث الرابع عشر: چ ای بد جد بر ماوت او 
الأعرابي (ت ۲۳۲ه) فى تقرير العقيدة» وفيه مطلبان : 

الط لرل ا الصفات الالهية. 

المطلب الثاني : موقفه من الفرق المبتدعة. 

المبحث الخامس عشر: منهج أبي الفضل العبّاس بن المَرَّج الرياشي 
(ت۷٠۲ه)‏ في تقرير العقيدة» وفيه مطلبان : ) 

المطلب الأول: منهجه في العقيدة› اغالا تة غلة: 

المطلب الثاني : موقفه من الفرق المخالفة. 

المبحث السادس عشر: منهج بي الهيثم الرازي (شیخ الأزهري) (ت ٣‏ ۲۷ه) 
في تقرير العقيدة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: منهجه في العقيدة» وثناء الأئمة عليه: 

المطلب الثاني : رده على مَن أوّل الصَوْرَ بالصُرَرٍ. 

المبحث السابع عشر: منهج الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت٣۲۷ه)‏ في تقریر العقيدة» وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: منهجه في توحيد الأسماء والصفات. 

المطلب الثاني : تقريره لبعض مسائل العقيدة. 

المطلب الثالث: موقفه من أهل الأهواء والبدع. 

المطلب الرابع : ذكر بعض ما اذعي عليه والرّد على ذلك. 

المبحث الثامن عشر: ت اا ا ی ی ا 
(ت١٠۲۸ه)‏ في تقرير العقيدة› وفيه مطلبان : 

المطلت الاول؛ منهجه في توحيد الأسماء والصفات . 


المطلب الثاني : موقفه من أهل الأهواء والبدع ومقالاتهم. 

المبحث التاسع عشر : منهج أبي العباس أحمد بن يحيى الشيباني الملقت 
ب :ثعلب (ت۲۹۱ه) في تقرير العقيدة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : منهجه في توحيد الأسماء والصفات. 

المطلب الثاني : موقفه من أهل الأهواء والبدع» ومقالاتهم. 

المبحث العشرون : : منهج أبي عثمان سعيد بن محمد بن صبيح المشهور بابن 
الحدّاد المغربي (ت٠٠۳ه)‏ في تقرير العقيدة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: منهجه في العقيدةء واشتهاره بلزوم السنة. 

المطلب الثاني : مناظرته المشهورة مع الرّافضة في المغخرب. 

المبحث الحادي والعشرون: : منهج أبي بكر محمد بن الحسن بن دُريد 
(ت١۳۲ه)‏ في تقرير العقيدة» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : منهجه في العقيدة» وبعض ما يدل عليه. 

المطلب الثاني : تبرئته من التشيع وتحرير ذلك. 

المطلب الثالث: اتهامه بشرب النبيذء وأقوال العلماء في ذلك. 

المبحث الثاني والعشرون: ا و ان عر 
الملقب ب: نفطويه (ت٣۳۲ه)‏ في تقریر العقيدة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : منهجه في توحيد الأسماء والصفات. ٠.‏ 

المطلب الثاني : الرد على من اتهمه بالتشيع. 
المبحث الثالك والعشرون: منهج أبي بكر محمد بن القاسم بن بشّار الأنباري 
(ت۳۲۸ه) في تقرير العقيدة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: منهجه في توحيد الأسماء والصفات. 

المطلب الثاني : منهجه في بعض مسائل الإيمان. 

المبخة الرانع واليشرون: مح الان آي جع دين دة ي 
إسماعيل المعروف بالنځاس المصري (ت۳۳۸ه) في تقرير العقيدة» وفيه 
مطلبان : 
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المطلب الأول: منهجه في توحيد الأسماء والصفات. 

المطلب الثانى: عرض جملة من تقريراته فى أبواب من الاعتقاد. 

المبحث الخامس والعشرون: منهج أبي عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد 
الملقب بغلام ثعلب (ت٥٤"ه)‏ في تقرير العقيدة» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: منهجه فى إثبات الصفات الإلهية. 

المطلب الثانى : موقفه من الرافضة وموقف الرافضة منه. 

المطلب الثالث: الرّد على من رماه بالكذب على اللغة. 
الأزهر الأزهري (ت٠۳۷ه)‏ فى تقرير العقيدة» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: منهجه في خد :ال سا وال فات. 

المطلب الثاني : منهجه في مسائل الإيمان. 

المطلب الثالث : e‏ 
a‏ الأندلسي (ت۳۷۹ه) فی اق وفبه E‏ 

المطلب الأول: منهجه في تقرير العقيدة وشواهده. 

المطلب الثانى : موقفه من الفرق المخالفة. 

المسحث الثامن والعشرون: منهح ابي الخ احا ن ارس و ركا 
اللغوي (ت١٠۳۸ه)‏ فى تقرير العقيدة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: منهحجه الشف ف عر العقيدة» ودلائله. 

المطلب الثاني: اتهام البعض له بالتشيع والرّد على ذلك 

المبحث التاسع والعشرون: منهج بديع الزمان الهمداني (ت۳۹۸ه) في تقرير 
العقيدة» وفه مطلبان : 

المطلب الأول: منهجه فى إثبات الصفات الإلهية. 

المطلب الکای: موقفه من الرّافضة ورده عليهم في الصحابة. 
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الباب الثاني: سياق من كان على منهج المعتزلة في تقرير العقيدة» أو اتهم 
بشيء من مبادئهم › على الترتيب الزمني» وفيه واحد وعشرون مبحثا كالتالي : 

المبحث الأول : منهج هارون بن موسى الأعور (ت*٠۷٠ه)‏ في تقرير العقيدة» 
وفيه مطلب واحد» وهو : اتهامه بالقدر واعتبار البعض له معتزليا. 

المبحث الثاني : منهج أبي محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيدي 
المقرئ (ت١٠ه)‏ فى تقرير العقيدة» وفيه مطلب واحد» وهو: اتهامه بالاعتزال 
ومناقشة ذلك و 

المبحث الثالث: ا 4 
( ت٦۰‏ ه) في تقرير العقيدة» وفیه مطلبان : 

المطلب الأول: منهجه الاعتزالي في تقرير العقيدة» ودلائله. 

المطلب الثاني : أقوال أئمة لل وا 

المبحث الرابع : منهج أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ت١٠۲ه)‏ في تقرير 
العقيدة» وفيه مطلب واحد» وهو : اتهامه بالقدر والاعتزال ومناقشة ذلك وتحريره. 

المبحث الخامس: EN‏ 
الاأوسط (ت١٠١ه)‏ في تقرير العقيدة» وفیه مطلہان : 

المطلب الأول : منهجه الاعتزالي في تقرير العقيدة. 

المطلب الثاني : شواهد من آرائه الاعتزالية والرّد عليها 

المبحث السادس: منهح عبد الله بن يحيى بن المبارك الیزيدي (ت۲۳۷ه) في 
تقرير العقيدة» وفيه مطلب واحد» وهو: منهجه في الصفات من كتابه (غريب 
القرآن وتفسيره) 

المبحث السابع : منهج أبي عثمان بكر بن عثمان بن بقية المازني (ت۸٤۲ه)‏ 
في تقرير العقيدة» وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: اتهامه بالقدر» ودلائله. 

المطلب الثاني : اتهامه بالإمامية» والإرجاء» ومناقشة ذلك. 

المبحث الثامن: منهج أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت٠٠٠ه)‏ في 
تقرير العقيدة» وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : اتهامه بالاعتزال ومناقشة ذلك وتحريره. 

المطلب الثاني : رميه بأمور أخرى والجواب عنها 

المبحث التاسع : منهح أبي عثمان عمرو بن بحر بن عثمان الجاحظ û‏ 
(ت۰٣۲/‏ ١٣٣٣ه)‏ في تقریر العقيدة» وفيه ثلائثة مطالب : 

المطلب الأول: منهجه الاعتزالي في تقرير العقيدة› ومۇلقاتە فيه . 

المطلب الثاني : عرض بعض مسائله الاعتزالية والرد عليها 

المطلب الثالث: ذكر جملة من المثالب المنسوبة إليه ومناقشتها. 

المبحث العاشر: منهج أبي العباس عبد الله بن محمد بن شرشير الناشى 
(ت۲۹۳ه) فى تقرير العقيدة» وفيه مطلب واحد» وهو: منهجه الاعتزالي في 
تقرير العقيدة» ودلائله. a. ٠‏ 

المبحث الحادي عشر: منهج أبي الحسن محمد بن آحمد بن إبراهيم بن 
کیسان (ت۳۲۰ه) فى تقرير العقيدة» وفيه مطلب واحد» وهو : اتهامه بالاعتزال 
E A Ns‏ 

المبحث الثاني عشر: منهج أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزيان 
السيرافي (ت۸٦۳ه)‏ في تقرير العقيدة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: اتهامه بالاعتزال وأقوال العلماء في ذلك. 

المطلب الثاني : تأثره في كتبه بما اتهم به من عدمه وتحرير ذلك . 

المبحث الثالث عشر: منهج أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي (ت۳۷۷ه) 
في تقرير العقيدة» وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: .منهجه الاعتزالي في تقرير العقيدة. 

المطلب الثاني : عرض بعض اعتزالیاته والرد عليها 

المطلب الثالث: ا کے ا کن ا کا 

المبحث الرابع عشر: ا ا ا ر ا 
(ت ۳۸۲ه) في تقرير العقيدة» وفیه مطلب واحد» وهو: اتهامه بالاعتزال 
ذلك وتحريره. 
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المبحث الخامس عشر: منهح أبي عبيد الله محمد بن عمران المشهور 
بالمرزباني (ت٤۳۸ه)‏ في تقرير العقيدة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: منهجه الاعتزالي في تقرير العقيدة. 

المطلب الثاني : اتهامه بالتشیع» ودلائله. 

المبحث السادس عشر: منهج علي بن عيسى الرمّاني (ت٤۳۸ه)‏ في تقرير 
العقيدة» وفيه ثلاثة مطالب : ) 

المطلب الأول : منهجه الاعتزالي ومۇلفاتە فيه . 

المطلب الثاني : عرض بعض اعتزالياته والرد عليها. 

المطلب الثالث: اتهامه بالتشيع والرفض وتحرير ذلك. 

المبحث السابع عشر: منهج أبي القاسم إسماعيل بن عبّاد بن عباس الطالقاني 
المشهور بالصاحب بن عبّاد (ت١۳۸ه)‏ في تقرير العقيدة› وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: منهجه الاعتزالي في تقرير العقيدة» وجهوده في نشره. 

المطلب الثاني : آثر المنهح عليه في معاملاته وحكمه وفكره. 

المطلب الثالث: تشيعه وتحرير نوعه. 

المبحث الثامن عشر: منهج أبي الفتح عثمان بن جني (ت۳۹۲ه) في تقرير 
العقيدة» وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: منهجه الاعتزالي في تقرير العقيدة» ودلائله. 

المطلب الثاني : عرض بعض مسائله الاعتزالية مع الرّد عليها. 

المطلب الثالث: اتهامه بالتشيع والشعوبية ومناقشة ذلك . 

المبحث التاسع عشر: منهج أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
(ت ١۳۹ه)‏ في تقرير العقيدة» وفيه مطلب واحد» وهو: منهجه فى تقرير 
العقيدة وبعض ما يدل عليه ۰ 

المبحث العشرون: منهج أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري 


(ت * ١٤ه)‏ في تقرير العقيدة» وفيه مطلب واحد» وهو. منهجه في تقرير 
العقيدة» ودلائله. 
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المبحث الحادي والعشرون: منهج محمد بن الحسين بن موسى بن جعفر 
القادق المشهون بالشريف آل ضى( 1ه فى تقرير العقدة وة تلان 
ا ۰ ۰ 

المطلب الأول: منهجه الاعتزالي في تقرير العقيدة» ودلائله. 

المطلب الثانى : شواهد من تأويلاته الباطلة لنصوص الصفات بشبه البلاغيين 
مع الرد عليه . 

المطلب الثالث: اعتناقه لمذهب الرفض وأقوال الأئمة في ذلك. 

ه الباب الثالث: سياق من اضطرب منهجه فى أمر الصفات»› وشابه الأشاعرة 
في إثبات بعض الصفات وتأويل البعض منهاء مع موافقته لأهل السنة في المسائل 
العقدية الأخرى› على الترتيب الزمني » وفيه سبعة مباحث كالتالي : 

المبحث الأول: منهج أبي زكريا يحيى بن زياد المشهور بالفراء اللغوي 

(ت۷٠۲ه)‏ في تقرير العقيدة» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: منهجه في الصفات واضطرابه في ذلك. 

المطلب الثاني : اتهامه بالميل إلى الفلسفة والاعتزال» والتحرير في ذلك. 

المطلب الثالث: اتهامه بالتشيع والرّد على ذلك. 

المبحث الثاني : منهج أبي العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف 
بالمبرد (ت١٠۲۸ه)‏ في تقرير العقيدة» وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : منهجه في إثبات الصفات الإلهية. 

المطلب الثاني : اتهامه برأي الخوارج والرّد على ذلك. 

المبحث الشالث: منهج أبي إسحاق إبراهيم بن السّري المشهور بالزجُاج 
(ت١٠١۳ه)‏ في تقرير العقيدة» وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: منهجه السّلفي العام في إثبات الصفات . 

المطلب الثاني : تأويله بعض الصفات الإلهية في كتبه. ‏ 

المطلب الثالث: الموازنة بين إثباته وتأويله للصفات . 

المطلب الرابع : ذكر بعض تقريراته في أبواب من العقيدة. 
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المبحث الرابع: و او ی ن و 
(ت ٤١‏ ٠ه)‏ في تقرير العقيدة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: منهجه في أسماء الله وصفاته من كتابه (اشتقاق أسماء الله 
تعالی). 

المطلب الثاني : الرّد على من اتهمه بالتشيع. 

المبحث الخامس: منهج أبي عبد الله الحسين بن خالويه الهمذاني الفارسي 
(ت١۳۷ه)‏ في تقرير العقيدة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: منهجه في إثبات الصفات واضطرابه فيه. 

المطلب الثاني : اتهامه بالإمامية» ومناقشة ذلك وتحريره. 

المبيحث السادس : منهج آبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي (ت۳۸۸ه) في 
تقرير العقيدة» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: منهجه في إثبات الصفات واضطرابه فيه. 

المطلب الثاني : منهجه في مسائل الإيمان. 

المطلب الثالث: موقفه من الكلام وأهله. 

المبيحث السابع : منهح أبي عبيد أحمد بن محمد الهروي الباشاني (ت١١٤ه)‏ 
في تقرير العقيدة» وفيه مطلب واحد» وهو : منهجه في إثبات الصفات الإلهية 
Hol,‏ 

ه الباب الرابع : سياق من اتهم ببدع أخرى كالقول برأي الخوارج» والتشيع › 
والرّفض ٠»‏ والباطنية› وكذا الزندقة» أو الفسق » مع التحرير في ذلك ومناقشته» على 
الترتيب الزمني» وفيه ثلاثة عشر مبحثاً كالتالي : 

المبحث الأول: منهج أبي الأسود الذؤلي ظالم بن عمرو (ت1۹ه) في تقرير 
العقيدة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تشيعه إلى علي طب 

المطلب الثاني : الرد على من اتهمه بالقدر. 

لیخت الال ع ای اا ی چ ر ادرای ا هد 
تقرير العقيدة» وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: تشيعه إلى أهل البيت ودلائله. 

E N 

المبحث الثالث: منهج عبد العزيز القارئ المدني الملقب ببشكست (ت١١١ه)‏ 
في تقرير العقيدة» وفيه مبحث واحد» وهو : منهجه في تقرير العقيدة. 

المبحث الرابع: منهج أبان بن تغلب الجريري (ت١٤٠/١١٤٠ه)‏ في تقرير 
العقيدة» وفيه طلب واحد» وهو: منهجه الشيعي في تقرير العقيدة. 

المبحث الخامس : منهج عبد الله بن المُمَقَع قار (ت٣٤٣۱ه)‏ في تقرير 
العقيدة» وفيه مطلب واحد» وهو: اتهامه بالزندقة والشعوبية ودلائل ذلك. 

المبحث السادس: منهج معاذ بن مسلم الهراء (ت١۹٠ه)‏ في تقرير العقيدة› 
وفيه مطلب واحد» وهو : منهجه في تقرير العقيدة»› ودلائله. 

المبحث السابع : منهج أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري (ت١٠٠۲ه)‏ 
في تقرير العقيدة» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: منهجه في إثبات الصفات الإلهية واضطرابه فيه. 

المطلب الثاني : اتهامه برآي الخوارج» وتحرير الأقوال في ذلك. 

المطلب الثالث: اتهامه بالشعوبية ؤذكر مثالب العرب» والنظر في ذلك. 

المبحث الثامن: منهج أبي يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت 
(ت١١٤۲ه)‏ في تقرير العقيدة» وفيه مطلبان: ِ 

المطلب الأول: اتهامه بالتشيع وتسببه في وفاته. 

المطلب الثاني : تأثره بالتشيع في كتبه أو عدمه. 

الميحث التاسع : منهج ا حنيفة أحمد بن داود بن ونند الدينوري (ت۸۲۸۲) 
في تقرير العقيدة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: اتهامه بالتشيع والاعتزال ودلائله. 

المطلب الثاني : نماذج من تشیعه في بعض مؤلفاته. 

المبحث العاشر: منهج أبى بكر محمد بن السّري المشهور e‏ 
اا وفیه مطلبان : 


المطلب الأول: منهجه في العقيدة» إجمالاً. 

المطلب الثاني : اتهامه بالطرب والموسيقى والنظر في ذلك . 

المبحث الحادي عشر: منهح أبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي صاحب 
كتاب الزينة (ت١۳۲ه)‏ في تقرير العقيدة» وفيه مطلبان: 

المطلب الآول: منهجه فى تقرير العقيدة من خلال كتابه (الزينة). 

الا اا : اوا ا غ راغا و ت 

hs E O SE E 
: (ت۳۲۸ه) في تقرير العقيدة» وفيه مطلبان‎ 

المطلب الأول: ای ا و کی ا 

المطلب الثاني : اتهامه اتش ومناقشة ذلك وتحريره. 

المبحث الثالث عشر: منهج أبي الفرج علي بن الحسين بن محمد المشهور 
بأبي الفرّج الأصفهاني (ت٠١٠ه)‏ في تقرير العقيدة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: منهجه الشيعى ومؤلفاته فيه. 

المطلب الثاني : E‏ 

وما الخاتمة: فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصّلت إليها في البحث. 

تا الفهارس العلمية فهي : 

- فهرس الآيات القرانية. 

۲ - فهرس الأ حاديث النبوية. 

ورا لار 

٤‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم. 

- فهرس الطوائف والفرق والمصطلحات العلمية. 

- فهرس المسائل اللغوية العقدية الواردة في الرسالة. 

۷- فهرس المصادر والمراجع 

۸ - فهرس الموضوعات التفصيلة. 


منهجي في كتابة البحث 


اقتصرت في هذه الرسالة على اللغويين الذين عاشوا في القرن الهجري 
الأول» والثاني» والثالث» والرابع؛ لاشتمال هذه الفترة على عصور 
الاحتجاج التي روي أو وضع فيها معظم مسائل علوم اللغة» ولكون كثير 
من أئمة أهل السنة اللخويين عاشوا فيهاء ولغلبة المذهب الأشعري على 
من جاء من اللغويين في العصور اللاحقة. 

أدخلت في البحث كل من عرف باللغة والاشتغال بها رواية أو تأليفاًء تھ 
ی ا عل ی ی ا ی ی ا اا 
إلى أهل السنة والجماعة أو غيرهم على ما قرره بنفسه - إن وجد -» أو ما 
قاله العلماء فيه» مع قرائن أخرى ترد في مواضعهاء وعددهم الحالي هو: 
]۷١[‏ علما. 

ركزتٌ في البحث على بيان منهج المترجم له في الأسماء والصفات» وفي 
مسائل الأسماء والأحكام» وموقفه من المسائل الخلافية بين آهل السنة 
والمخالفين» ومن أهل الأهواء والبدع» بشواهد تدل على ذلك» حسب 
ظروف كل مبحث» من غير التزام لذكر تقريراته العقدية كلها؛ ليقاس ما لم 
اکر فلن ما کر 


التزمتٌ - مع بيان منهج المترجم له في العقيدة - ذكرّ ما اتهم به الشخص 


من الأشياء الأخرى القادحة في العدالة: من ابتداع» وفسق» وكذب»› 
وغيرها من خوارم العدالة - إن وجدّت -» مع مناقشة ذلك وتحريره. 

إن كان المعقود له المبحث ممن آلفت عنه كتب تبين جهوده في تقرير 
العقيدة كابن قتيبة» والخطابي» والأزهري» وغيرهم» فإنني أشير إلى 
ذلك مع ذکر آهم ما یدل على منهجه. 


منهجي في ڪتابة البحث rj‏ 


EE 


EA 


٣ 


hl 


ترجمت للمعقود لهم المباحث ترجمة موجزة في الهامش» متبعة بأهم 
مصادر تراجمهم» مرتبة حسب وفيات مؤلفيها› ولبعض الأعلام التي زانت 
أنهم في حاجة إلى تعريف» عندما يرد ذكرهم لأول مرة» وقد أشير إلى 
تقدم الترجمة» أو مجيئها لاحقا. 

عزوت الآيات القرآنية الشريفة» بذكر اسم السورة ورقم الآية في هامش 
السا 

حرجت الأحاديث النبوية والآثار بعزوها إلى مصادرهاء فإن كانت في 
الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء وإن كانت في غيرهما 
زدت على العزو الحكم عليها بذكر أقوال الأئمة فيها تصحيحاً وتضعيفاًء 
فإن لم أجد أجتهد في الحكم عليها من خلال قواعد علوم الحديث»› 
والجرح والتعديل» قدر المستطاع. 

وو ا ا ا و 
إلى المراجع الأصلية» عزوت إلى المصادر الناقلةء وإن حذفث من أثنائها 
شتا لول أو عدم مناسبة وضعب مكانه النقاط الدالة على المحذوف. 
شرحت الألفاظ الغريبة» والمصطلحات الغامضةء وعرّفت ما ا ر 
الفرق والمَواضع الجغرافية» من المعاجم اللْعّوية والبُلدانية» وكتب 
التعريفات» وغيرها. 

عزوت الأ بيات الشعرية إلى دواويتها ومراجعها الأصلية» فإن تعذر ذلك 
اكتفيت بالعزو إلى المصادر الناقلةء مع بيان موضع الشاهد أحياناً. 
التزمت بعلامات الترقيم» وضبطتٌ ما يحتاج إلى ضبط» وعلّقت على ما 
رأيته في حاجة إلى تعليق. 


إذا رجعت لكتاب واحلِ فى طبعات مختلفة» فإننى أنبه ذلك فى الحاشية 


وفي فهرس المصادر والمراجع. 


Ky"‏ الدراسات الشّابقة قي الموضوع 


الدراسات الشابقة ف الموضوع 


5 جدال أن كل موضوع من الموضوعات عملياً كان أو زظرناة لا بد أن 
تكون له صلة بالدراسات السّابقة في مجاله؛ فإن العُلوم الشرعية واللغوية متعلق 
بعضها ببعض › ومثلها التطبيقة والبحتة. 

وقد أجلت نظري في الدراسات التي لها صلة معتبرة بموضوع رسالتي» غير : 
اله ا والعقائد والتفاسير E‏ التي اعتمدت ا 
e K‏ تأثير العربية فى أمور العقيدة» ودورها فى استنباط 

الأحكام العقدية. 

ب - دراسات متعلقة ببيان منهح آهل السنة والجماعة مع اللغة العربية لتقرير 
المسائل العقدية. 

ج دراسات حديثة خحاصة بترجمة عَلم فأكثر من اللغويين» وبيان جهوده فى 
العربية وعلومهاء ودکر مذاهبه اللغوية» أ واا کو أو الصّرفية» ا 
التفسيريةء أو الأدبيةء أو البلاغية» وما شاكل ذلك. 

3ے ا ا ۰ شيء من 

أما ی الأول: فإن استخدام العربية لنصرة العقائد فن قديم جدأً» ومتناثر 
فى كتب اللغة» والنحوء والبلاغة» ومعانى القرآن» وتوجيه القراءات» وإعراب 

الان ولام ةا ا 

وأول الكتب التي اهتمت بذلك هي كتب معاني القرآن وإعرابه» مثل: (معاني 

القرآن) لأبى زكريا الفراء (ت۷٠۲ه)»‏ و(معانى القرآن) للأخفش (ت١أ٠۲ه)»‏ 

و(معاني القرآن وإعرابه) للزجاح (ت١١۳ه)»‏ و(معاني القرآن الكريم) و(إعراب 


الدراسات السّابقة ق الموضوع Ary"‏ 
القران) کلاهما للنحاس (ت۳۳۸ه)» و(مشکل إعراب القران) لمكي بن ا 
طالب القيسي (ت۳۷٤ه)ء‏ وغيرها كثير جد . 

وتبع ذلك أو قارنه كتب توجيه القراءات» وبيان عللهاء والاحتجاج لها» 
مثل : (احتجاج القراءة) لأبي بكر بن السّرّاج (ت٣٠۳ه)ء‏ و(احتجاج القراءات) 
لأبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم (ت٤١٠ه)ء‏ و(القراءات وعلل النحويين 
فيها)"" للأزهري (ت٠۳۷ه)ء‏ و(إعراب القراءات السبع وعللها) لابن خالويه 
(ت٠۳۷ه)»‏ و(الحجة للقَرّاء السبع) لأبي علي القارسي (ت۳۷۷ه)» 
و(المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإعراب عنها) لأبي الفتح عثمان بن 
u‏ (ت۳۹۲ه)» و(الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها) 
لمکي ا طالب القيسي ( ت۳۷ ٤هھ).‏ 

وتعدی هذا الاتجاه قديماً إلى كتب التفاسير» وبخاصة تفاسير المعتزلة» ثم 
الأشاعرة» وممن استخدم اللغة في تقرير مسائل العقيدة قطربٌ (ت٣٠۲ه)‏ في 
(معاني القرآن)» والرمّاني (ت٤۳۸ه)‏ في (الجامع لعلم القرآن)» والزمخشري 
(ت۳۸٥ه)‏ في (الکشّاف عن عيون الأقاويل)» وأبو حيان الأندلسي (ت١٥٤۷ه)‏ 
في (البحر المحيط)» والسّمين الحَلّبي (ت٣١۷ه)‏ في (الدَرّ المَصُون في عُلوم 
الكتاب المكنون)» وابن المتير السكندري المالكي (ت۸۳٦ه)‏ في (الانتصاف 
من الكشاف)» وابن عادل الحنبلي (ت٠۸۸ه)‏ في (اللْباب في علوم الكتاب)» 
وغیرهم کثير جدًاً. 

أما كتب اللغة والنحو والبلاغة: فإن التراث الذي خلفته المعتزلة في ذلك 
مليءٌ بالاستدلالات اللغوية على المسائل العقدية» وأوضح مثال على ذلك كتب 
ا علي الفارسي (ت۳۷۷ه)» والرمّاني ( ت٤۳۸‏ ه)» وأ بي الفتح ابن جني 
(ت ۳۹۲ه)» وجار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت۳۸٥ه)»‏ ثم اقتفت 
الأشاعرة بعد ذلك سبيل المعتزلة» واستخدموا فنون اللغة للرد على المعتزلة في 
المسائل التي خالفوهم فيها. 
)١(‏ التفسير اللغوي للقرآن الکریم ص ۲٣۸(:‏ ۔ ۲۷۳). 
(۲) ويقال أيضاً: (معاني القراءات). 


الدراسات الشّابقة قي الموضوع 
و 
ومن الكتب المهمة التي تعرضت لأهمية اللغة ودورها في أمور العقيدة» مع 
التمثيل لذلك بالمسائل العقدية كتاب : (الصَّعقة العّضَبيّة في الرّد على منكري 
العَرَبيّة)» فإن الطوفي ٣‏ قد ف ا في کون العربية أ صلا من اول ادن 
أورد فيه ثلاثة فصول : ڈذکر فی الاول نیا E‏ ثيرَّ الإعراب في القران الكريم 
ومثل له من الفاتحة ومن باقي القرآن» وفي الثاني : تأثيرَ الإعراب في السنةء 
ومثل له باختلاف أهل السنة مع القدرية في حديث النبي ييه فيما رواه بو 
هريرة : TT‏ وباختلافهم مع الرافضة في حديث: ما تركنا 
صدقة»“» وفي الثالث: جملة من المسائل الدينية المتفرعة على القواعد 
العربية» ومتّل له بطائفة من المسائل العقدية والفقهية التي اخثّلف فيها تبعا 
للاختلاف في إعراب أدلتهاء وأطال في ذلك" . 
وعقد الشاطبي - أيضاً - في (الاعتصام) فصلا ذكر فيه نزول الشريعة 
بالعربية في ألفاظها ومعانيها وأساليبهاء وأنها لا تفهم إلا من الطريق الذي 
أنزلت عليه» وهو اعتبار ألفاظ العربية ومعانيها وأساليبها في فهمهاء ثم أتبع 
ذلك بستة أمثلة ضربها للدلالة على أن الجهل بالعربية يؤدي إلى الهلاك في 


.ه١٠٤١١١۷ حققه الدكتور حمد بن خالد الفاضل»› ونشرته مكتبة العبيكان» الرياض عام‎ )١( 

(۲) هو نجم الدين سليمان بن عبد القوي الحنبلي الطوفي» كان فقيهاً أصولياً محدثاًء نحوياً 
لوا رخا وات تهم بالتشيع › والصواب رجوعه عنه» (ت۷۱۹ه). انظر: a‏ 
الا 5 ادرو الكا (74 6£ 0: 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب القدر» باب تحاج آدم وموسی عند الله )۲۱۲/٤(‏ 
ح(٤1۱٦)»‏ ومسلم في كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی صلی الله تعالی عليهما 
وسلم ٤٤ _- ۹ ۰٤۲ /٤(‏ *) <(۲0۲). 

»)۳٠۹۳(ح‎ )۴۳۸٦۹/۲( أخرجه البخاري في کتاب فرض الخمس» باب فرض الخمس‎ )٤( 
ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي يية: «لا نورث» ما تركنا صدقة)‎ 
.)۱۷04(< )۳۷۹ /۳( 

.)٦"١ - ۳۳۳(: انظر : الصّعقة الغضبية ص‎ )٠( 

(٦)‏ هو الإمام العلامة الأصولي المدقق 2 بن موسی بن محمد اللخمي الشاطبي› برع 
في التفسير والفقه الاشرك واشتهر بالتاليف البديعة» (ت۷۹۰ه). انظر: فهرس 
الفهارس (١/١١١)ء‏ والأعلام .)۷١/١(‏ 


الدراسات السّابقة ق الموضوع 1 KT‏ ) 
E‏ 

وقد نوقشت في كلية الآداب بجامعة بغداد عام ١۱۹۹م‏ رسالة ماجستير 
بعنوان: (أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام الاعتقادية من القرآن 
الكريم) مقدمة من الطالب: يوسف خلف العيساوي» ويبدو من عنوانها أنه 
تعرض لمسائل من هذا القبيل » غير آنني للأسف لم أصل إليها . 

وهناك دراسات حديثة مرتبطة بهذا الموضوع عَنيّت بأثر المعتقد في التوجيه 
اللخوي أو البلاغي لدى المؤلفينء مثل (ظاهرة التأويل وصلتها باللغة) للسيد 
ا ن ون اوا یا ا و ا ار ای ن 
البلاغة العربية) للدكتور مهدي صالح السامرائي» وطبع بالمكتب الإسلامي 
عام ۳۹۷١ه»‏ و(المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن) لأحمد أبي 
زید» وطبع بمكتبة المعارف بالرباط عام ۱۹۸1م» واشار الدكتور عبد الفتاح 
اخمت الخو ال أمثلة من ذلك في کتابه (التأويل النحوي في القرآن 
الكريم)' > وسجل الباحث: سليمان بن عبد العزيز الريعى رسالة بختران: 
(المعتقد وأثره في توجيه الرأي البلاغي لدى المفسرين) بقسم البلاغة والنقد 
ومنهج الأدب الإسلامي بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية و 

وآما الصنف الثاني : فإنني لم أعثر على كتاب يجمع أصول منهج أهل السنة 
والجماعة مع اللغة العربية لتقرير العقائد» غير أنه متفرق في كتب أهل السنة 
والجماعة» وبخاصة كتب الردود» والعقائدء والتفاسير» وغيرها. 

وممن آشار إلى قواعد من هذا المنهج الإمام الشافعي (ت٤٠۲ه)‏ في 
(الرسالة)» وأبو عُبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه)‏ في (كتاب الإيمان)“» 


(1) الاعتصام (۳/ ۳٣۹۹‏ ۔ )۳۷٤‏ بتحقیق مشهور حسن آل سلمان» مكتبة التوحید ١١٤٠ه.‏ 

(۲) نشرته مكتبة الرشد بالرياض عام ٤١٠٤٠ه.‏ 

() انظر: المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة لمحمد بن على الصامل ص:(۱۲۳)ء دار 
إشبیلیاء ۸١٤١ھ.‏ 

.)۳۹(: انظر ص‎ )٥( .)٥۳  ٤٦(:ص انظر‎ )٤6( 
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ل کک 
وعبد العزيز بن يحيى الكناني (ت١٠٤۲ه)‏ في (الحيدة) ٠‏ وابن قتيبة (ت٣۲۷ه)‏ 
في (تأويل مشكل القرآن) و(تأويل مُختلف الحديث)" و(الاختلاف في 
اللفظ)“» والدارمي (ت٠۲۸ه)‏ في (النقض على المَريسي)» وابن جرير 
الطبري (ت١٠٠۳ه)‏ في (جامع البيان) > والازهرى فى (التهديب) وفئ : 
غيره"» وأبو نصر السجزي (ت٤٤٤ه)‏ في (الرّد على من أنكر الحرف 
والصوت)“» وشيخ الإسلام أبو عثمان الصّابوني (ت4٤٤ه)‏ في (عقيدة 
السلف أصحاب الحديث)". ووردت تأصيلات كثيرة في م السنة مع 
SS os‏ فى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية' a‏ 
الجوزية '» تحتاج إلى جمع وترتيب. 
وهناك رسالة نوقشت بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» باسم (منهح آهل السنة والجماعة في الاستدلال 
باللغة العربية على مسائل العقيدة) تقدم بها الظالب/ محمد بن فهد بن إبراهيم 


.)۱۱١ - ۱۰٥(: انظر ص‎ )1( 

AEWA OTE Ore Dea 
8 (۰ 

(۳) انظر ص :(۱۲ - ۳١ء‏ ٦٤ء )٥١ _ ٤۸‏ ط دار الكتاب العربي (وهي القديمة). 

.)٤۷ c٤٤ ٤٢ ۳۹ ۳۸ o۲۹ - ۲٤(:ص انظر‎ )٤( 

(001 00۰ ۱۰ 1۸7 1۷0 ۱0۷ ۱٥٤ ۱۲١ ۱۲١ ان ظر ص:(*۷۰›‎ )٥( 

| بتحقيق السُماري . 

)١‏ انظر: (۲/ ٥۰۹ ۱۰۰/۷ ٣٦٥/٦ ۱۳۳/٤ ۱٦۰/۳ ٤٥۷‏ ۳۲۲/۱۲) بتحقیق 
محمود محمد شاکر. ) 

(۷) انظر: تهذيب اللغة »)٥ -۳/١(‏ والزاهر في غريب آلفاظ الشافعي ص )۲٤٤(:‏ بتحقيق 
شهاب الدين أبو عمرو. 

.)٦- ٥(:ص‎ )٩( 0ق(‎ 

(١٠)ينظر:‏ الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام اين تيمية وأثرها في 

استنباط الأحكام الشرعية ص :(۳۱ - .)٠١‏ 


<): ومختصر الصواعق ا‎ «(( «4/۳ ٤٥ /١( (۱۱)انظر: بدائع الفوائد‎ 
. (101 (0° cO cE f+ _ FE 


الدراسات الشَابقة ف الموضوع 47 
الداود لنيل درجة الماجستير عام ١١٤٠ه»‏ وكان من المفترض على الباحث أن 
يُرَكَرَّ على القواعد التي جرى عليها أهل السنة والجماعة في الاستدلال باللغة 
العربية على مسائل العقيدة» أو منهجهم مع اللغة في تقرير العقائدء لكنه لم يفعل 
ذلك» بل ذكر عناية هل السنة باللغة العربية» ا 
ال ج ودود ال في الانحراف العقدي› وذکر بعض آاشهر علماء اللغة من 
أهل السنة والجماعة» وبحوث ومصنفات أهل السنة والجماعة في اللغة» وبعض 
ضوابط الاستدلال باللغة العربية على مسائل العقيدة عند أهل السنة» وختم 
الكتاب بأمثلة من ردود آهل السنة والجماعة على المخالفين باللغة العربية في 
مسائل مختلفة من العقيدة . 
وموضوع هذه الرسالة بمجمله مفيدٌ للغاية» غير أن الباحث لم يعط عنوان 
الرسالة حقه من البحث» بل جعله جزءًا من بحثه» والفرق بين هذه الرسالة وبين 
بحثي ظاهرٌ؛ فإنها خاصة بمنهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال باللغة العربية 
على مسائل العقيدة» بخلاف بحثي الذي يشمل ذلك كما سيأتي في التمهيدء > مع 
ا عُموماً إلى نهاية القرن الرًابع الهجري. 
وأما الصنف الثالث: فهو كثير جدا» ويصعب حصره» وقد حاولت أن أذكر 
في نهاية مصادر ترجمة من عقدت لهم المباحث بعض الذراسات الحديثة المؤلفة 
عنهم إن وجدت» ومن ذلك: 
|١‏ - الخليل بن أحمد الفراهيدي» أعماله ومنهجه» للدكتور مهدي المخزومى› 
مطبعة الزهراء» بغداد ۱۹٦۰‏ م. ) ۰ 
- وسيبويه إمام النحاةء تأليف علي التجدي ناصف» مطبعة لجنة البيان 
العربي» القاهرة. 
۳ - والكسائي إمام الكوفيين وأثره في الدراسات النحوية» تأليف عمر إبرهيم 
مصطفى » رسالة ماجستير بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة» ١۱۹۷م‏ . 
٤‏ - والأصمعي حياته» وآثاره» تأليف الدكتور عبد الجبار الجّومرد» مطابع دار 
الكشاف» بيروت 9 م. 


Ky 1‏ الدراسات السّابقة قي الموضوع 

8ے واو كرا ال اوتاه ف ا وا وو خرو و 
الأنصاري» المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية› 

القاهرة ٠۹٦٩۲‏ م. 

ويغلب فى هذا الصنف من الدراسات الحديثة الاعتناء بالجهود اللغوية التى 
قام بها اللغويون» وبيان مذاهبهم النحوية» والصّرفية» والبلاغية» والنقديّة» وما 
شابه ذلك» دون التركيز على مذاهبهم العقدية والفكرية. 
الميَسّرَّة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة من القرن الأول إلى 
المعاصرين م درأاسهة لعقائدهم وشىیء من طرائفهم»'. 

وكان أول من أخبرني عنها عام ١١١٤٠ه‏ زميلي الدكتور/ عبد اللطيف بن 
الزبيري» فأعطاني - مشكورا - نسخة مدمجة على أقراص ليزرية في رمضان عام 
(۳هھه)» ثم صدرت الموسوعة عن دار الحكمة فى ثلاث مجلدات عام 
٤۲ £(‏ ه). ) 

وبعد الاطلاع عليهاء وتقليبها › ودراستها› ظهرت لى فيها الملحوظات التالية : 

اا واا ا کی ا اا وال چان 
والطبقات» وعلماء الأمصار» من أخبار اللغويين وأحوالهم ونوادرهم 
ومۇلفاتهم. 

ثانياً: أن مؤلفيها اعتمدوا على التراجم غالباًء ولم يرجعوا في الكثير إلى 
المصادر التي احتوت أقوال اللغويين وآراءهم وعقائدهم سواء كانت من تأليفاتهم 
أم من تأليفات غيرهم» مع أنهم ذكروا في مقدمة الموسوعة أنهم رجعوا إلى 
الفضادر ال ) 


(1) جمع وإعداد وليد بن أحمد الحسين الزبيري» وإياد بن عبد المطلب القيسي» وبشير ين 
جواد القيسي› ومصطفی ہن قحطان الحبيب› وعماد بن محمد البغخدادي› دار الحكمة» 
٤‏ ھھ. 


الدراسات السّابقة قي الموضوع ) ) 
سی ۲۱ لے 

ثالثاً: لم يتعرض مؤلفوها لعقائد بعض اللخويين أصلاً؛ لاعتمادهم على 
التراجم والطبقات فقط دون المصادر الأخرى. 

رابعاً: أنهم - وإن كتبوا على العنوان (ودراسة لعقائدهم) - إلا أنهم لم يناقشوا 
الأقوال ولا المسائل ولا الاتهامات بالشكل المطلوب» بل قد ينقلون ذلك نقلاً 
من غير نقد ولا تمحيص ولا تعقيب» وقد يعقبون النقل بما لا استيفاء فيه› أو لا 
علاقة له بالعقيدة» وقد ينقلون مناقشة غيرهم للتهمة من غير مشاركة. 

ومع ذلك فإن الموسوعة قد احتوت على فوائد كثيرة تتمثل في اعتنائها بعقائد 
اللغويين وغيرهم من أئمة القراءات والتفسير» من القرن الأول حتى العصر 
الحاضرء والاإتيان بما يدل عليها من أقوال المَتَزجمين لهم» ومن تأليفاتهم 
أحياناً» وتسهيل الوقوف على ذلك» فأرجو أن يكمل بعضنا بعضاً. 


ا 


وأهمية اللغهة العربية في فهم العميدة 


© ويحتوي علې مبېحثین کلتالی: 
٭ الميحث الأول : التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته. 
# المببحث الثاني : أهمية اللغة العربية في أبواب العقيدة. 


التعريف بالمنهح لغة واصطلاحاً وأهميته 
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المبحث الاول 
التعريف بالمنهحج لغة واصطلاحاً وأهميته 


© وفیه أربحة مطالب: 


# المطلب الأول * 
التعريف بالمنهج لغة واصطلاحا 

المنهج لغة: كلمة مشتقة من مادة: نهج“ ينهَجٌ» نهجاًء اا 
يدور على آصلين: 

أحدهما: الشيء الواضح a‏ على وفقه» كالطريق وما في معناه. 

قال تعالی: لل جملا مِم رة نما٤4‏ وقال ابن عباس و 
((سبیلا E‏ 

والآخر: هو الانقطاع والانحباس والتوقف. 

قال ابن فارس: «النون والهاء والجيم أصلان متباينان : 

الأول: النهج الطريق» ونهح ب ۰ وهو مستقيم المنهاج» 
والمنهح : الطريق أيضاًء والجمع: | 

والآخر: الانقطاع» وأتانا فلان ينهٌج : ّ تی را منقطع النَفس› وضربت 
فلانا حتی ا ای سقط » و الات : نهج الثوب» وأنهح› آل ولا 
ينشق» وأنهجه الى . 

والمقصود هنا هو الأصل الأول الدَالَّ على الشيء الوا ا 
الإنسان؛ للوصول إلى هدفه ومراده» كالظريق الواضح المحسوس» والبرنامج الذي 
يسير عليه» والخطط والأّهداف المرسومة التي يعمل على ينوالها ولا يخرج عنها. 


.)۳۸۷ /۱۰( جامع البیان‎ ) .)٤۸( سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)١١١ /٥( معجم مقاييس اللغة‎ )6( .)٤۱۸(: ستاتي ترجمته في ص‎ )۳( 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


وأما اصطلاحاً: فقد ورد لفظ (المَنْهَج) و(المنْهًاج) في الكتاب والسنة على 
وف المي اللحوى ءآ لكاب فد اه ا سرن الاد ا وات 
السنة: فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن سلام طبه أنه رأى 
رؤيا» فقال: «بينما آنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي: قم» فأخذ بيدي فانطلقتُ 
معه» قال: فإذا أنا جوا“ عن شمالي» فأخذت لآخذ فيهاء فقال لي: لا تأخذ 
فيها فإنها طرق أصحاب الشمالء قال: فإذا جواد منهج على يميني» فقال لي : 
خذ ههنا. . . إلى قوله: قال: فأتيت النبى ية فقصصتها عليه فقال: «أما الطّرق 
ائ انت من ا في ق امات الان قال: وأما الطرق التي رآيت 
عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين . . ٠٠.‏ إلى آخر الحديف 
وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث حُذيفة بن اليمان و طبه مرفوعا 
e CN E‏ شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم 
يرفعها إذا MAS U O EE EN‏ 
یکونء ثم یرفعھا إذا شاء أن یرفعھاء ثم تکون مُلکا جَبريةً“» فتکون ما شاء الله 
اک ت کرد غا لی جوا ال ف ا 

والمراد ب (المنهج) أو (المنهاج) في كلا الحديثين هو ما يدل عليه المعنى 


)١(‏ بالتشديد جمع جادة: وهي الطريقة البينة المسلوكةء وقد تُحَمّف» (انظر: المنهاج في 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي .)٤٤/١١‏ 

(۲( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن سلام 
(/۱۹۳۱ - ۳۲ ) برقم .)٠٥۰(‏ 

(۳) من العض» أي: يصيب الرَعِيّة بعَسّفه وظلمه (انظر: النهاية في غريب الحديث 
.(Yor/Y‏ 

(6) من الجبروت» .وهو : التكبر والتعاظم وظلم الناس (انظر: النهاية في غريب الحديث 
۱( 

)٥(‏ آخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ۲۷۳)ء والبزار في مسنده )۱۰۸/٤(‏ برقم (۱۲۸۲). قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۸١ /١(‏ «رجاله ثقات»» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة )١٤ /١(‏ برقم .)٥(‏ 


٣ 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته : 
سسس ۷ لے 
اللغوي المعهود وما تفرع منه» فقد قال النووي في شرح الحديث الأول: «قوله: 
(جواد منهح) آي رى أت ا مه والتهح : الطريق ال 

واستعملت الكلمة بعد ذلك على هذا النحوء ولم يطراً عليها معنى جديد ِ 
يذكرء فقد قال ابن جرير الطبري كذ (ت١٠۳ه)‏ في معنى الاأية السابقةء وكان 
قد عاش في القرن الثالث والرًّابع الهجريين: «وأما المنهاج: فإن أصله الطريق 
اين الواضح» يقال منه: هو طريق تهج ومَْهّجّء بيْنء كما قال الراجز" 

من يك يفافل ساو رر وط ریق تھے 

ثم يستعمل في کل شيء کان بیناً واضحاً سهلاً»"". 

وألف معاصره أبو جعفر النحاس (ت۳۳۸ه) كتاباً سمّاه: (المنهج في 
اختلاف البصريين والكوفيين)» وقصد به الطريق القويم الموصل إلى معرفة 
المسائل التي اخحتلف فيها البصريون مع الكوفيين. 

وجاء بعد ذلك الحَليمئ“ (ت١٠٠٤ه)‏ فسمى كتابه: (المنهاج في شعَّب 
E‏ ب الإيمان وأموره» وترتيب ذلك في أبواب وفصول 
عقدهاء كما قال: «اوسمته يته المنهاح ؛ إِذ کان ا ا ا E‏ 
من الدين» وهدانا له من الصراط e‏ 

دون فد الا ا تيبه لذلك وتنظيمه في مقدمات»› واوا 


.)٤٤/١١( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(1) البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة (1١/۸٦۱)ء‏ والمقتضب للمبرد ›»)۲٥۹/۳(‏ ولم يرد 
ذكر لاسم هذا الراجزء ورجح أحمد شاكر أنه من بني عنبر بناءً على أن (فلج) موضع 
ماء کان لهم» الروت هو الهاء العذت الذى فة للراردين رى: e‏ 
(نهج) على آنه بمعنی بین واضح . 

(۳) جامع البیان (۱۰/ .)۳۸٤١‏ 

)٤(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن محمد بن حخليم الحليمي» كان محدثا فقيها متكلماء أخذ 
البيهقي من علومه وضَمَتها كتبه» وله مؤلفات كثيرة أشهرها: (المنهاج في شعب 
الإيمان)» توفى ١١٤ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ (۲۱۹/۳)ء وطبقات الشافعية الكبرى . 
(TTD‏ ` 

.)٤/١( المنهاج في شعب الإيمان‎ )٥( 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


وفصول› ل غل اوا أعلم - انتقل به من المعنى اللغوي إلى المعنى 
الاصطلاحی . 
ثم أعقبه أبو الوليد اا (ت٤۷٤ه)‏ بکتابه الذي سمّاه: (المنهاج 
في ترتيب الججًّاج) وقصد به الخطوات المنظمة المتّبعة في الجَدَل 
والمناظرة والاستدلال» وجری على منوال ذلك الغزالي (ت٥۰٥ھ)‏ في 
كتابيه (منهاج العارفين) و(منهاج العابدين)» وقصد بهما الأسلوب الأمثل 
الذي ينبغي على المسلم اتباعه فیما يصدر عنه م الآقوال والأعمال 
)۲( 
والاعتقادات . 


ثم الف الإمام النووي (ت٣۷٦ه)‏ كتابه الشهير ب (منهاج الطالبين)» وعنَّى به 
تخرير معتصر من المختصرات الفقهية "> يكون متهاجا وثبراسا للطالبي: 
عمدة للمفتين ؛ ليتوصلوا به إلى معرفة الأحكام» والمطالب الفقهية العالية» 
والعمل بها. 

وشاتة واا حازم القرظاجي”““ (ت٤۸٦ه)‏ في كتابه الذي سمّاه 
(منهاج ا وسراج و > وقصد به وَضعَ کتاب یکون منهجا للبلاغيين› 


کان الا ن فقبهاً“ و yy‏ توفي AVE‏ . انظ : ترتیب المدارك 
(۸۰۲/5/)» وسیر اعلام النبلاء (۱۸/ .)٥۳١١‏ 


(۲) انظر: المنهج السلفي» تعريفهء تاریخه» مجالاته ص:۲۲). 

(۳) اختصره من (المحرر) للمام الرافعي ( ت٤‏ ۲٣ه)‏ في نصف حجمه» E‏ 
وتحريرات . انظر: مقدمة المنهاج ۷٤ /١(‏ - ۷۵) بتحقيق د. أحمد الحدادء طبعة دار 
البشائر الإسلاميةء بیروت ١١٤٠ه.‏ 

9و رای خان ا ج ا القرطاجي» ول طا وتعلّم بها 
وبمرسية وغرناطة وإشبيلية» ثم هاجر إلى مراكش» ومنها إلى تونس فاشتهر بها وعَمر» 
وكان شيخ البلاغة والأدب في عصره»ء وأوحد زمانه في النظم والنشر» توفي ٤۸٦ه.‏ 
انظر: نفح الطيب (١/1۲۷)ء‏ وبغية الوعاة .)٤۹١/١(‏ ) 

)٥(‏ حققه محمد الحبيب الخوجة» ونشرته دار الكتب الشرقية بتونس» ثم دار الغرب 
الإسلامي ببیروت عام ۱۹۸۱م . 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته a2‏ 
یمشون على ضوئه ومعالمه؛ فلذلك سمی مباحثه: e‏ والشويرات) 
والإأيضاءات . 

وعلى نحو هذا المعنى الاصطلاحي استخدمه شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه) في کتابيه (منهاج ENÎ‏ و(منهاج السنة النبوية)؛ حيث أراد 
بالأول: الأسلوبً الأمثل الذي تتحقق به الاستقامة والاعتدال في مسائل 
الاعتقاد والعمل والعبادات» وبالثاني: بيان مسلك أهل السنة والجماعة في قضية 
الإإمامة خاصة» وفي مسائل آصول الدين rr‏ 


ثم تتابع المؤلفون في فنون العلم بعد ذلك على إضافة (المتهاج) أو (المنهي) 
لأسماء كتبهم جرياً على هذا الاصطلاح»› وتوسّع الباحثون في المراد من المنهج 
في العصور المتأخرة» وكتبوا فيه كتباً وبحوثاً ومقالات خاصة به» فأصبح عِلما 
مستقلاً يشتمل على تعريف المنهج وأنواعه» والمراحل التي مر بها في تاريخ 
2 البشرية» والطرق والأساليب التي ينتهجها الباحثون والعلماء في كل فْنْ 
من فنون العلوم المختلفة للوصول إلى أهدافهم» وسمات منهچ کل فن وقواعده؛ 
وغير ذلك من القضايا . 

وتبعاً لذلك اختلف الباحثون في تعريف المنهج - وإن كانت متقاربة - ومن ذلك : 

قل :إن وسيل محدةة توضل إل غاب مجددة ‏ . 

- وقيل: «إنه قواعد مؤكدةٌ بسيطة إذا راعاها الإنسان مراعاة دقيقة كان في 
مَأمَن مِنْ أن يَحسَبَ صواباً ما هو خط“ . ۰ 
وق «إنه ا و الباحث ؛ لمعالجة مسألة أو أكثرء 


ويتبعها للوصول إلى نتيجة . 


(۱) وهو غير الذي بعده» انظر: (الوافي بالوفیات ۲٤/۷‏ وفوات الوفيات ۷۸/١‏ ومنهاج 
السنة النبوية (١/۸1)ء‏ وقد بين المحقق أنهما كتابان مختلفان). 

(۲) انظر: المنهج السلفي» تعریفه» تاریخهء» مجالاته ص :(۲۲). 

(۳) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ص :(۳۹۳). 

€3 المعجم الفلسفي لمراد وهبة ص »)٤١۲(:‏ وهذا التعريف منسوب إلى رينيه ديكارت . 

)٥(‏ معجم المصطلحات العلمية ليوسف خياط ص:(1۹۰). 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


- وقيل: «هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم» بواسطة 
طائفة من القواعد العامة» التي تهيمن على سير العقل وتحدد e‏ حتی' یصل 
E‏ 

وقيل: «هو السّبيل ا العمليّة التي يتبعها الباحث في 
E‏ 0 
ويفهم من هذه التعريفات المذكورة أن المنهج وإن اختلفت أنواعه ومجالاته 
لا آنه لا بد من أن تتوافر فيه شروط ثلاثة» تتمثل في الاتي : 

أا کن اھا ا ا عو ووا ف 
با واف کو ا ا ی ع 
ج - وأن يؤصل إلى نتيجة معلومة سواء كانت ذهنية أم محسوسة. 

وعليه فإن المقصود من كلمة (مناهج) في بحثنا هذا هو : بيان الطرق الواضحة 
التي جرى عليها اللغويون في تقرير عقائدهم من القرن الأول إلى نهاية القرن 
الرابع الهجري› والاستدلال على ذلك بتقريراتهم العقدية التي وردت في كتبهم 
أو في غيرها . 


إ 
ت 


# المطلب الثاني 
أهمية المنهج ن العلوم كلهاء وأثر العقيدة فيه 

يعد المنهج للعلوم كالأساس للبناء؛ إذ يؤدي عدمه إلى الاضطراب وعدم 
التوصل إلى نتائج صحيحة لتعارض القضايا واختلاف المسائل» كما كان الأمر 
أفي فترات سيادة المنطق اليوناني الذي كان منهجا عقيما عديم العواقب؛ مما 
كان له أكبر الأثر في تعطيل العلوم والمعارف قروناً متطاولة . 

ولذلك نشات الحاجة الملِحة إلى تأصيل العلوم وتحديد a‏ منذ العصور 
الأولى للحركة العلمية في البلاد الإسلامية. 


)۱( مناهج الببحث العلمي لعبد الرحمن بدوي ص )٥(:‏ . 
منهج كتابة التاريخ الإسلامي ص :(۸۹). 
(۳) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد .)۲١ /١(‏ 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته Ey"‏ 

فقي مجال العربية: تجلت أهمية المنهج عندما اختلط العرب بالأعاجم» وبداً 
اللحن يزحف إلى اللخة العربية التي هي الوسيلة إلى فهم الكتاب والسنةء فانتدب 
أمير المؤمنين علي بن آبي طالب ول آبا الأسود الدؤلي ليقَعد للناس ما 


) (N 


ولمّا ظهر الوضع في الحديث» وضعفت الهمم عن الحقظ» احتاج المحدثون 
إلى تدوين أصول وقواعد» يُعرف بها صحيح الحديث من سقيمه» وضعاف 
الرواة من ثقاتهم» فوضعوا (مصطلح الحديث ورجاله)» وحفظوا بذلك السنة 
النبوية من كيد الكائدين» وانتحال المبطلين . 

ولمّا ضعُف فهم العربية» وكثرت الوقائع والأحداث» وتعددت طرائق 
الاجتهاد والاستنباط» وادّعى الاجتهاد والفقة في الدين مَنْ ليس يأهله» احتاج 
الفقهاء إلى تأصيل الفقه وتقعيده» وبيان مصادر الأحكام وأدلتهاء ومعرفة حجية 
الأدلة» ومراتبها في الاستدلال» وشروط هذا الاستدلال» وتحديد مناهح 
الاستدلال» والاستنباط؛ بحيث يسير المجتهد على هديها عند تعرفه على 
الأحكام من أدلتها التفصيلية""» وهذا ما كان قد عرف بأصول الفقه. 

قال الفخر الرازي (تا٠٠ه):‏ «التاس كانوا قبل الإمام الشافعي ولب 
يتكلمون في مسائل أصول الفقه» ويستدلون» ويعترضون» ولكن ما كان لهم 
قانون كُلْيّ مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة» وفي كيفية معارضاتها 
وترجيحاتهاء فاستنبط الشافعي - رحمه الله تعالى - علم أصول الفقه» ووضع 
للخلق قانوناً كلياً يُرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع» . 

ويعد علم أصول التفسير كذلك كالقانون للتفسير فقد عرّفه شيخ الإسلام ابن 


(1) نزهة الألباء فى طبقات الأدباء ص »)۲١ - ١٠١:‏ وإنباه الرواة .)٥١ /١(‏ 
(۲) مقدمة ابن خلدون ص .)٤۱۹(:‏ 

)۳( صول الفقه لمحمد الخضري بك ص .)١ - ٤(:‏ 

.)٠١١(: مناقب الإمام الشافعي ص‎ )٤( 


التمهيدا مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


تيمية بقوله: «قواعد كُليّة تين على فهم القرآن» ومعرفة تفسيره» ومعانيه» 
والتمييز في منقول ذلك ومعقوله» بين الحق وأنواع الأباطيل. . .»'. 
وما العلوم الطبيعية والتطبيقية: فقد اعتمد العلماء فيها المنهح الاستقرائي 
الذي يقوم على أسس علمية ثابتة» تتمثل في ثلاث مراحل رئيسة متلاحقة هي : 
١‏ - مرحلة البحث: وتتم عن طريقي الملاحظة والتجربة. 
۲ مرحلة الفرض: وفيها يفترض الباحث وجود علاقة ما بين الظواهر التي 
يجري عليها تجاربه وبحوه. 
E U E E a‏ 
يتأكد مِن أن العلاقة التي لاحظها في مرحلة الفرض علاقة صحيحة» وأنها 
تنطبق على جميع الظواهر المُمَاثِلة للأفراد التي يدرسها . 
وهذا كله يدل على أهمية الأصول والقواعد والضوابط والمناهح - وهي معان 
متقاربة - في ضبط العلوم وتأصيلها وتقعيدهاء وحفظها من الفساد والاضطراب. 
وأما تأثير العقيدة في المناهج فأمر جلى لا يحتاج إلى دليل؛ فان العقيدة هي 
الركيزة الأولى التي تنبني عليها المذاهب المختلفةء فما من فرقة من أهل الأهواء 
إلا وا چا ما ن مزا وأهوائها . 
ولذلك بنت الخوارج مناهجها على تكفير مرتكبي الكبائر» وفرعت على ذلك 
الخروج على الأئمة» واستحلال دماء المسلمين» وعقد الولاء والبراء 
والمناكحات على ذلك» وجواز الإمامة فى غير قريش»› وإنكار الشفاعة 
لأصحاب الذنوب» وغير ذلك. وبنت الرافضة مناهجها على موقفهم من الخلافة 
بعد الرسول ياء فكمروا الصحابةء وعادوا التابعين لهم وقالوا برجعة علي بن 
أبي طالب» وعصمة أئمتهم» والَقِيّة مع جماهير المسلمين» واستحلال الكذب»› 
وهكذا. وبنت المرجئة مناهجها على حصر الإيمان في التصديق» فأخرجت 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۲۹/۱۳). 


(۲( رؤية معاصرة في علم المناهج ص «(Yo0):‏ اي ا ت القديم 
- والمنهج الجديد ص .)٠٥١(:‏ 


التعريف بالمنهج ۴ واصطلاحاً وأهميته 
ل 
الأعمال من الإيمان» وقالت بأنه لا يزيد ولا ينقص» ولا يجوز الاأستئناء فيه 
وحكموا بتساوي إيمان الناس كلهم» وكمال إيمان الفساق والعصاة. 

كذلك المعتزلة بنت أصول مناهجها على تقديم العقل على النقلء فذهبت 
إلى تعطيل صفات الله بزعم التنزيه» ونفي القدر بزعم العدلء والقول بالمنزلة بين 
المنزلتين» ووجوب الأصلح على الله» وإنكار السمعيات» وهكذا. 

وبنت الصوفية مناهجها على الغلو في المخلوقين› وتقديس الأشخاص» 
فوقعت في الشركياتِ والمبتدعات» واستحلال السماع والرقص والغناء» ومن ثم 
اقول ا خد وال لوو ا و 


- (۱) ينظر: دراسات في الأهواء والبدع ص :(۱۸۱ - .)۱۸١‏ 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


# المطلب الثالثف * 
بيان مناهج الناس قي تقرير العقيدة عموما 


تندرج مناهح الناس لتقرير العقائد عموماء» وما يحل محلها من الأفكار 
والنظريات والمذاهب والتصورات الاعتقادية» فی نلاث طرف رئىسة : 


المنهج المادى : 

وهو الى على قري المعلمات القهة من خلال التجبرسات الاد فط 
دنغرا ودل تت علا اضف الماديوت والطخون ¢ والدهريون) 
و رن ا 


E a a E a 
والمنطقية» والجَدلية» والكلامية» والفكرية» مع اختلاف درجات الأخذ بالعقل›‎ 
O E NO TST ويدخل‎ 


(1) الطبيعيون: هم أصحاب المذهب الطبيعي في الفلسفة العامةء القائل بأن الطبيعة هي 
الوجود» وآنه لا وجود ولا تأثير إلا للطبيعة؛ أي للحقيقة الواقعية المؤلفة من 
الظواهر المادية المرتبط بعضها ببعض على النحو الذي نشاهده في عالم الحس 
والتجربة» ويزعمون أن العالم وجد نفسه دون حاجة إلى علة خارجية» وينكرون 
وجود الصانع المدبر» ويقال لهم : (الدهريرت) و(الملحدون) أيضا. انظر: المعجم 
الفلسفي (۲/ .)١۱۷‏ والموسوعة الفلسفية .)٥٠١ /١(‏ 

(۲( هم الذين يحصرون مصادر المعرفة على الحواس وما تنقله إلينا من معلومات» ومن 
الفجرييين القذماء الفلاسفة الطييرة هثل طالشس» ديق راظن :٠رمن‏ المخدين 
فرانسيس بيكون» وجون لوك» وديفيد هيوم» وجون استوارت مل وغيرهم . انظر: 
الموسوعة الفلسفية العربية »)۲۳١۲ /١(‏ والمعجم الفلسفي .)٠٤١/١(‏ ) 

(۳) هم المشتغلون بالمنطق» وهو: عبارة عن قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في 
الحدود المعرفة للماهيات» والحجح المفيدة للتصديقات . وقيل: هو : آلة قانونية تعصم 
مراعاتها الذهن من الخطإ في الفكر. انظر: التعريفات ص:(٠١۳)»‏ ومقدمة ابن 
خلدون ص )٦٤٤(:‏ ط دار الفکر ١١٤١ه.‏ 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وآهميته 


والجَدَليون"'» والمُتَكَلْمُون» والعَقلانيون"» وغيرهم. 


المنهجي السّماوي : 

وهو المنهج المنبني على تقرير العقائد والشرائع من الوحي المنزل على 
الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام أجمعين -» مع اختلاف في درجات 
الأخذ بالوحي والعمل به»ء فاليهود كفروا بأوامر رسلهم» والتصارى خالفوا 
ا ا ا و الصنف : المسلمون وأهل 
الكتاب. 

والمنهج الإسلامي بين هذه المناهج المضطربة: هو المنبني على وحي 
الكتاب والسنة الصحيحة» من غير تفريق بينهماء فمن أخذ بأحدهما دون الآخر» 
فهو مخالف لأهل السنة والجماعة. 

وإذا آلقينا نظرة عامة على مناهج الإسلاميين في تقرير أبواب العقيدة منذ ظهور 
الفرق مقابل أهل السنة والجماعة» فإنهم ينحصرون في المناهج التالية: 
0 منهج آهل السنة والحماعة: 

وهو المنهج المنبني على الاعتصام بالكتاب والسنة» وما اتفق عليه السّابقون 
الآولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» وعدم معارضة ذلك 
بالعقل أو الهوى» فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع: كان من أهل السنة 
والجماعة» وتوسّط بين الغالين والمقصرين» وهو امتداد لمنهج رسول الله كلا 
وصحابته رضي الله عنهم أجمعين 


(۱) نسبة إلى الجدل: : وهو: صناعة علمية يقتدر معها حسب الأفكار على إقامة الحجة من 
الات السلة غل أى مارت را وعلی وجه لا یتوجه عليه مناقضته. انظر: 
قد المذهب التجريبي ص «(oV):‏ والمعجم الفلسفي (۱/ ۳۹۱). 

)۲( العقلانية» sS‏ > یری as‏ إلى و 
يخضعون ا الشرعية لعقولهم المجردة. انظر: e‏ العلمة 
لیو سف خياط» ماأدة: (عقل)» ومذاهب فكرية معاصرة ص :(**0) . 

)۳( کا ي الفتاوى )/ < «(Vo‏ وشرح ألعقيدة الواسطية لصالح الفوزان = 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


0 منهج الخوارج : 

وهو المنهج المنبني على التشدد والغلو في الذين» وتكفير مرتكبي الكبائر› 
ومن ثم الخروج على أئمة الجَوْرٍ والظلمء واستحلال دماء المسلمين'. 
0 منهج الشيعة والرّافضة: 

وينبني على التعصب لأئمة آهل البيت والغلو فيهم» وبغض الصحابة» 
والتابعين لهم بإحسان» ومخالفة المسلمين في الأصول والفروع» ويقابلهم في 
التعصب الواصب الذين عادوا أهل البيت» وانتقصوهم» وأنكروا فضائله.". 


0 منهج المرجئة: 

وينبنى .على حصر الإيمان فى التصديق اللّساني أو المعرفي» فأاخرجوا الأعمال من 
الإيمان» واا و ينقص › TS TT‏ 
بدون الأعمال» وأنه لا يضر مع الإيمان معصية»› كما لا ينفع مع الكفر طاعة" . 


: منهج المتكلمين‎ O 

ومنهم الجهمية» والمعتزلة.» والكلابية» والأشاعرة» والماتريدية» وغيرهم»› 
وهو ينبني على تقديم العقل على النقلء وتأويل النصوص وتحريفهاء فعطّلوا 
الصفات ونفوها بالكليّة» أو أوّلوها بشُبّه عقلية استحدثوها من أنفسهم؛ بزعم 
التنزيه» ونفى المثيل» وأنكروا كثيراً من السّمعيات» ورذوا الأخبار الدّالة عليهاء 
بحجة انها اجاراخاد r A E ET‏ 


0 منهج الفلاسقة : ) 
وینبنی على أفكار الملاحدة والمشر كين › من الصّابئة› والیونان» والهنود» 


= ص:(۹٠٠)»‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب الشيخ 
أحمد بن عبد الرزاق الدويش» مكتبة العبیکان ١١١٤٠١ه.‏ 

.)٠١ - ٦1(:ص انظر: دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين‎ )١( 

() دراسات في الآهواء والفرق والبدع ص:(٤٤۱‏ ۔ .)٠٤١‏ 

(۳) المواقف في علم الکلام ص :(٤۳۸-١۳۸)ء‏ ووسطية آهل السنة بين الفرق ص .)٤٤(:‏ 

.)٠١١/١( مجموع الفتاوى (۲/ ۷ - ۸)ء ومنهج الجدل والمناظرة في مسائل الاعتقاد‎ )٤( 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته ) ET"‏ 
والدهريين› وأشباههم» وهو الإلحاد يالله » وباسماه وصفاته› والإنکار بالترّات» 


ای وهذا a o‏ عمائدها› وکذا جمع 
ا بقللا سفة الإسلام کالارابي' ٤‏ وابن ا eT‏ 


0 منهج الصوفية: 

وهو ينبني على الخلو في الدين» والرهبانية المبتدعة» وقد كان في آول أمره 
مبنياً على الكتاب eT‏ تجارت به الأهواء» حتى أصبح مذهبا يأوي إليه 
المارقون عن أوامر الشريعة ونواهيهاء فانتهى بهم إلى القول بالحلول» ووحدة 
الوجود» وغير ذلك من العقائد المُنكرة . 

هذه هي هم المناهج العقدية التي أثرت في تاريخ المسلمين» والباقي إما 
متفرعة منهاء أو آخحذة بأصولها كما أخحذت فرق التكفير الحديثة بأصول 
الخوارج» والعقلانية الحديثة بأصول مذهب المعتزلة» وضعفاء العقيدة وأهل 
الفسق بأصول مذهب المرجئة. 

# المطلب الرابع * 
بيان مناهج اللغويين تي تقرير العقيدة خصوصا 

اللْعَّوي: نسبة إلى اللغة» ويّقال لمن يعرف اللغة والأدب: لغوي» ويقصد 

e‏ المشتغلون بجمع آلفاظ العرب» ومعرفة دلالالتهاء واشتقاقها 


(۱) هو بو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي» نشأً بدمشق» ثم استوطن بغدادء 
ودرس فيها الفلسفة والمنطق» ثم رجع إلى الشام ونزل دمشق» وكان فيلسوفا منطقياء 
وله فى الحكمة والمنطق مؤلفات مشتهرة أخذها عن التصارى. انظر: عيون الأنباء 
ص:(٤۱۳)»‏ وسير أعلام النبلاء .)0٥۳١/۱۷(‏ 

(۲) هو الحسين بن عبد الله بن علي أبو علي بن سينا الملقب بالرئيس» أشهر فلاسفة 
الإسلام» وصاحب التصانيف الفلسفيةء والطبية» والمنطقية» كفره الغزالي وغيره» توفي 
۸ه. انظر: عيون الأّنباء ص :(۳۷٤)ء‏ وسير أعلام النبلاء .)٤١١/٠١(‏ 

٠ .)۱۷-١۳(:ص التدمرية‎ )۳( 

.)٤۸- ٤١(:ص انظر: تلبس إبليس ص:(١٠  ١١٠)ء والتصوف» المنشاً والمصدر‎ )٤( 

٠ .)۱۳١/۳( واللباب في تهذيب الأنساب‎ ء)٠١۷‎ /١( الأنساب‎ )١( 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهجري 


وتصريمفها› ومعرفة اسالا في الخطاب» والاستدلال لذلك بلغة الختا ين شر 
ونظم”"» لكنه يدخل فيهم مَن يشتغل بلسان العرب عامة» كالنحاة» والصرفيين› 
والبلاغیین › والآدباءء وعيرهم . 

واللغويون كغيرهم من العلماء تأثروا بالمناهح العقدية التي راجت في 
عصورهم ؛ لمعايشتهم لهاء وهم المناهح التي تأثروا بها حتى نهاية القرن الرابع 
الهجري حسب الأهمية» هي . : منهج أهل السنة والجماعة» ومس ېج م المعتزلة» 
ومنهج الشيعة» ومنهج الخوارج» وفيما يلي تفصيل لذلك: 


أولاً: منهج آهل السنة والجماعة: 


وهو المذكب السانك ين اللخرين سى نهان القَرن لالت المجرى: نظرا 
لتوافر أهل السنة والجماعة في تلك القرون المفضلة وعُلرٌ مقامهم» وتميز 
المخالفين وظهور أمرهم» ولم يتغير هذا الحال مع محاولة بعض الخلفاء 
- کالمأمون ah‏ - حمل الناس على معتقدات الجهمية؛ لأن أغلب الناس 

كانوا على منهج أهل السنة والجماعة. 
ويمثل هذه الحقبة جمع ف تارمو لاصوا الد ا 0ا 
ونافحوا عنهاء ق عمرو بن العلاء (ت٤١٠ه)»‏ وحمّاد بن سلمة (ت۷٣١ه)»‏ 
والخليل بن احمد (ت٣١۱۷ه)»‏ ویونس بن حبیب (ت۱۸۷ه)» والنضر بن کا 
(ت۳٠۲ه)»‏ والأصمعي (ت۳٣۲ه)ء‏ وأبي عبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه)»‏ 
بن الأعرابي (۲۳۲ه)ء وابن قتيبة (ت٣۲۷ه)»‏ وإبراهيم الحربي (ت١۲۸ه)»‏ 


(ت۲۹۱ه)» وعيرهم . 


ت اهل السنة E E‏ اللغة العريا لتقریر العقيدة 


0 اعتبار العربية واجباً من واجبات الدين: 
لآنه لا يمكن الوصول إلى معاني الكتاب والسنة إلا بفقه العربية» ومعرفة 


.)٠١۸(:ص التفسير اللغوي للقرآن الكريم‎ )١( 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته / a‏ 
أسرارها» ويستحيل الاستغناء عنها في فهمهماء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 


| (۱( 
وا 


© التثبت في فَبُول اللغة ورواتها: 

فلا تؤخذ اللغة عندهم إلا من رواية ثقةء عدل» صحيح الضبط» o‏ 
ما أدى» فمن انتفت عنه هذه الشروط لم يُقبل قوله فيها؛ لأن اللغة مَفَسّرة ٠‏ 
e‏ ومبيتة لمقاصدهماء فلا تقبل إلا من العُدول الثقات. 

قال ابن فارس : «(وتؤخحذ (اي اللغة) 2 من ار الژقات› دوي الصدى 


والأمانة» ويتقَّى المظنون. . ا ا e‏ من العلوم أهل الأمانة 
والثقة» والصدق والعدالة؛ فقد بلَعْنَّا من أمر بعض مشيَّخة بغداد ما بلغنا»" . 


) الذي ميته : تهذیب‎ E ا «وهذا‎ a 


0 دق » خسن ا على ع آدی؛ 


0 الاحتکام إلى قو انين - اللَغة العربية وقواعدها: 


يعتمد آهل السنة والجماعة على اللغة العربية في فهم الكتاب والسنة؛ ولذلك 
یحتکمون في بيانهما إلى قواعد اللغة وقوانينها التي ر الخزت» 
ویجرونهما على الامالنب العربية القاس المعهودة معنّی وإعراباًء 8 
يخالف ذلك» من الوجوه الإعرابية الشاذة» بخلاف غيرهم الذين يُوّصلُون ‏ 
بدعهم» ثم يمَرُعُون اللغة en‏ يها» ويجعلون اللغة والأدلة في 
ا 


(1) انظر: الرسالة للشافعي ص »)٠٥١ - ٤(:‏ وتهذيب اللغة ٠ /١(‏ - 1)» والصعقة الغضبية 
ص :(۳۳۲۳) . 

)۲( الصاحبي في فقه اللغة ص e‏ (۳) تهذيب اللغة .)٦1۹۲ /٠٠١(‏ 

المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة ص »)۱٤۷(:‏ ودراسات في الأهواء والفرق والبدع 
ص :(۳۹۷» ۳۹۸). 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


0 الأخذ بالقيامن دون الشّاذ والغريب: 

لا كان القياس هو الأصل في العربية والشائع فيها اتخذه أهل السنة مرجعا 
في تفسير الأدلة؛ لاحتكامهم إلى قوانين العربية وآساليبهاء فلا يقيسون على 
الشاذ» ولا على الغريب. 

قال ابن جریر: و وجه معانيه وما فيه من البيان إلى الشواذ 
وج صحيخ» . 

وقال النخحاس: «وإنما يحمل كتاب الله على الكثير والفصيح» ولا يجوز أن 
يقاس عليه ما لا يشْبهه». ولما رد النحاس على الفرّاء في تفسيره ه (الجناح) في 
قول الله : وَآضمَم ل جا 4" ا قال: «ولم يقل هذا أحد من 
أهل التفسير» ولا من المتقدمين علمته» وحكى أكثر أهل اللغة أن الجناح من 
أسفل العضد إلى آخر الإبطء وربما قيل لليد جناے» . 


0 الأخذ بما تفهمه العرب من كلامها: 

ويقصد بالعرب الذين نزل القرآن في عهدهم» وخوطبوا به وبالستة» فالواجب 
أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل به الكتاب والسنة» وما كان الصحابة 
يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظء لا بما حدث بعد ذلك" . 

ومثال ذلك من العقيدة اختلاف أهل السنة مع المخالفين في معنى العرش 
والكرسي» فأخذ أهل السنة فيهما بما تفهمه العرب من لغاتهاء فقالوا: العرش 
ف OE‏ والكس فار فن الى اذى بد عله وقد 


(۱) جامع البیان بتحقیق محمود شاکر (۷/ ۰۰٠۱ء‏ ۳۲۲/۱۲). 

(۲) إعراب القران (۳/ ۲۹۳). 

(۳) سورة القصص: الآية )٤( .)١۲(‏ معاني.القرآن للفراء .)۳٠٠/۲(‏ 

.)٠١١/۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )( .)۱۷۸/٥( معاني القرآن الکریم‎ )٥( 

(۷) تهذيب اللغة »)٤۱١/١(‏ .والأسماء والصفات ص »)٤۹۷(:‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
TET‏ 


التعريف بالمنهج لغه واصطلاحاً وأهميته £ o۱‏ 
4 : .07( 
وأما TE‏ في العرش» فقالت الفلاسفة RAN‏ إنه الملَكُ 
التاسع المحيط بالعالم من جميع جوانبه» وهو فلك الأفلاك"» وقالت الجهمية 
والمعتزلة وعامة الأشعرية فيه : إنه كناية عن المّلك . 
واختلفوا في الكرسي كالعرش؛ ا هو عِلمه“» واستند في ذلك 
إلى رواية ضعيفة مروية عن ابن عباس › وقال بعضهم : هو قدرته التي يمسك 
بها السّموات والأرض”» وكل ذلك بعيدٌ من اللغة العربية المعهودة للعرب. 
وول من ار هذه إلقاعدة من هل السلة تخت علمى - وأعطاها l2‏ 
هو الإمام الشافعي في (الرسالة)» وتبعه في ذلك علماء أهل السنة» كعبد 
العزيز الكنائي (ت٠٤٠ه ١‏ .واين قتية الدينورى» والأزهري > وغبره. 
قال أبن قتيبة ة: (وفسروا القران بأعجب تفسير› یریدون آن یردوه إلى مذاهیهم؛ 
ټیحملوا التأویل على لهم» فقال فریق منهم في قوله تعالی : و د A‏ 
وا 4 أي علمه» وا ع وهو قول الشاعر: 
(1) معاني القرآن وإعرابه (۱/ ۳۳۷ - ۳۳۸)ء ومعاني القرآن الکريم للنحاس .)۲٠٤/۱(‏ 
(۲) رسائل ابن سینا ص :(۱۲۸ - ۱۲۹). والرسالة العرشية ص :(۲°)› وشرح العقيدة 
الطحاوية ص .)۳١١:‏ 
(۳) أصول الدين للبغدادي ص »)١١١(:‏ والكشاف (۳/ »)٤۲۷‏ وروح المعاني »)٥٦/١١(‏ 
وشرح الطحاوية ص :(۳۹۸) . 
(6) انظر: المحيط في اللغة للصاحب بن عباد (١/۱۸۲)ء‏ والكشاف )٠١٤١/١(‏ ط دار 
المعرفة. 
الفتاوی ›»)٥۸٤ /٦(‏ والسلسىلة الصحيحة )۱١/١(‏ برقم (۱۰۹). 
(7) معاني القرآن وإعرابه »)۳۳۸-۳۳۷/١(‏ وتهذيب اللغة »)٥١/٠١(‏ ومعاني القرآن 
الكريم للنحاس .)۲٣٤/۱(‏ 
(۷) ص »)٥۳ - ٩۱(:‏ الفقرات (۱۷۳ - 07۸( 
(۸) انظر: الحيدة ص .)١١١ -_ ٠٠١(:‏ 
(۹) انظر: تهذيب اللغة »)١ /١(‏ وسيأتي كلام ابن قتيبة في الفقرة التالية. 
(١)سورة‏ البقرة: الاآية .)٠٠١(‏ 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


NES Ys, Da 
کأنه عندهم: : ولا يعلم علم الله مخلوق» والكرسي غير مهموز» ويكرسئ‎ 
مهموز» یستوحشون آن یجعلوا لله - تعالى - كرسياً أو سريرأًء ويجعلون العرش‎ 
الرة وها رن مر ال وت وال ار‎ SS اچره‎ 
يقول الله تعالى: لوقع بويد على ألْعَرّش#”": أي على السّرير» وأمية بن أبي‎ 

اا ر). 

ماشو للمجداعل .وخا قى لاء ایی كرا 

e Cs INL 

E EEE )‏ تصرالعين تری دونه الاك و 
وقال الزجاج - بعد أن ذكر ثلاثة آقوال في تفسير آي -: «والقولان الأولان 
هما الصحيحان؛ لأن العرب خوطبت بما تعقل» ونزل القران بلغتهاء فما أشبه 
من التفسير كلامَها فهو أصح؛ I AE‏ 
وقال الشاطبي: «ومنها - أي القواعد - أنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع 
معهود الآميين» وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم» E‏ 

لسانهم عرف مستمز» فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة» وإن لم يكن ثم 

عرف فلا يصح أن يجرى في فهمها على ما لا تعرفه» وهذا جار في المعاني› 


)١(‏ وصدره: (ما لي بعلمك كرسي أكاتمه) كما في كتاب الزينة »)٠١١/۲(‏ وهو موضع 
الشاهد. 

REST 

(۳) هو أمية بن بي الصلت الثقفي› الا الو کان يتعبد الله وف ادر 

الإسلام ولم يسلم. انظر: الشعر والشعراء ص:٣۷١)»‏ والأعلام (۲/(. ) 

)٤(‏ المجالسة وجواهر العلم )۸/ «(A1‏ والاختلاف في اللفظ ص e‏ وتاریخ دمشق 
(۹/ ۷۷). 

)٥(‏ تأويل مختلف الحديث ص:٤)ء‏ والاختلاف في اللفظ ص »)٤۸ - ٤۷(:‏ والشرجع 
هو الطويل كما في لسان العرب (۸/ ۱۷۹)» والشاهد هو عجز البيت ا إذ يقصد 
به. العرش . ) 

0( معاني القرآن وإعرابه .)۲٥/۲(‏ . 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته 


1 4 


والألفاظ. والأساليب»'. 


0 الاخذ بالظاهر وعدم العدول عنه إلا بقرينة: 

ومن مقتضيات هذه القاعدة عندهم إجراء الكلام على ظاهره» فلا يحملونه 
على المجاز» ولا يؤولونه» ولا يمَدَرُون محذوفاً» بل یترکونه على مدلول ظاهر 
الخطاب» حتى يدل دليل يُعتد به على إرادة غيره. 

فیقررون تأویل الكتاب والسنة على المفهوم الظاهر من الخطاب» دون الخفي 
الباطن منه» حتى تأتي دلالة - من الوجه الذي يجب التسليم له - بمعتّى خلاف 
دليله الظاهر المتعارف في أهل اللسان الذين بلسانهم نزل القرآن أولى . 

قال الدارمي : ونحن قد عرفنا بحمد الله من لغات العرب هذه المجازات التي 
ا E‏ تنفون بها عن الله تعالى حقائق الصفات 
بعلل المجازات» رول لا يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب» 
ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب حتى يأتوا ببرهان أته عنى بها الأغرب» وهذا 
هو المذهب الذي إلى الإنصاف والعدل آقرب» لا أن تعترض صفات الله 
المعروفة المقبولة عند آهل البصرء فتصرف معانيها بعلة المجازات إلى ما هو 
أنكر» وثرد على الله تعالى بداحض الحجج وبالتي هي أعوج» وكذلك ظاهر 
القرآن» وجميع ألفاظ الرُوايات تصرف معانيها إلى العُموم» حتى يأتي متأول 
بېرهان بین آنه رید بها الخصوص؛ لأن الله قال : يسان عر سن وه“ . 

وقال النحاس: «والواجب أن يحمل تفسير كتاب الله هك على الظاهر 
والمعروف من المعاني» إلا أن يقع دليل على غير ذلك“ . ولمّا ذكر قول أهل 
السنة في قوله: 5# يم عن م بون جى ®4 وقول من قال: إن 


() الموافقات (۱۳۱/۲) بتحقیق مشهور آل سلمان» ونحوه فی: الفتاوی .)۱۱۸/۲١(‏ 
(۳) انظر: جامع البیان (۲/ )٤٥۷‏ بتحقيق محمود شاكر. ٠‏ 

(۳) سورة الشعراء: الاية .)٠۹٥١(‏ 

(4) نقض الدارمي على المريسي ص )٥١١ _ ٥٥*(:‏ بتحقيق منصور السماري . 

(۵) إعراب القرآن /٥(‏ ۱۳۲). (0) سورة المطففين : الآية .)٠١(‏ 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهمجري 


التقدير هو: محجوبون عن كرامة ربهم» قال: «وهذا خطاً على مذهب النحويين 
منهم الخليل وسيبويه؛ ولا يجوز عندهما ولا عند غيرهما من النحويين: جاءني 
زیڈ بمعنی جاءني غلامه» وجاءتني کرامته» 
0 مراعاة دلالة السياق وأحوال المُتكلم والمخَاطب والقرائن: 

ومن أصول آهل السنة في التعامل مع النصوص العربيةء والشرعية» مِن 
تصرض الات وغيرها: الظر إلى الاقء .و اغرال الكل وال اب ج 
لوطا هه الفاعة الكير من تارتلات اجيب والم ل لو 
الصفات» حيث يقيسون السباق ا د ا ا آخر لا 
يدل عليها ؛ لنفيها مع اختلاف المدلول . 

ومن الأمثلة التي ضربها E‏ 
المريسي : اليد» فإذا قال القائل : لفلا عندي يد أكافئه عليهاء عَم کل عالم 
بالكلام أن المراد بها النعمة التي يُشكر عليه عا فلان لي يد وناصر؛ 
علم أن المراد بالكلام اص والمعونة والقوية وإذا قال: ضربني فلان بيده » 
وتبا لئ بيده» غلم أن المراد اليد المعروفة» واستحال إرادة ذلك بالنعمة» 
النصرة» وعلى الوجه الأخير جاءت أدلة الصفات» وكذلك الإتيان» ار 
قوله تعالی : تات آله نھر م قوع فخر علوم اَمَف من 7 
غير المراد من قوله تعالى: #هل بظر برو 3 آن ايهم آله ف ظلَلٍ يِن امسا 
المڪ وفِى الأمر ول آله جع الأمودُ ©4 ؛ لأن الأول مرون بخرور 
نک اک یوک خی اا ن مک م و ای ا 
تواتر في الأدلة الشرعية من نزوله يوم القيامة للفصل بين عباده" . 
قال الدارمي : «ولا يجوز الكلام في آيات الصفات وأحاديث الإثبات لهاء 


(۱) إعراب القرآن (۰/ ۱۷۸ ۔- ۱۷۹). 

(۲) انظر: الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ص Ei‏ 
(F۲7٦‏ 

(۳) سورة النحل: الآية .)۲١(‏ (6) شتورة البقرة: E‏ 

. بتحقيق السماري‎ )٠١١ _ ٠١٤١ »٠۲٤(: نقض الدارمي على المريسي ص‎ )٠( 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته 
4 


ونفي المثلية عنهاء والإيمان بهاء إلا بما يعرف من اللغة العربية» على سياق 
الكلام» ازم 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فتدبُر هذا فإنه كثيراً ما يغلط الناس في هذا 
اليوضع إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص عليهاء ترت الود ان 
يجعل ذلك اللفظ A E‏ ثم يقول النافي : 
ll E‏ وقد يقول بعض المثبتة : دلت هنا على 
الصفة فتكون دالة هناك» بل لما رأوا بعض النصوص تدل على الصفة جعلوا كل 
أيه فبها ما يتوهمون آنه إلى الله تعالى إضافة صفة من آيات الصفات› 
کقوله تعالی : #فرطت فى جنب ألّر4. وهذا يقع فيه طوائف من المْنبة والنْمَاةء 
وهذا من أكبر الغاط؛ فإن الدلالة في کل موضع بحسب سیاقه» وما یحف به من 
القرائن ا والحالية» وهذا موجود في أمر المخلوقين يراد بالفاظ الصفات 
منهم في مواضع كثيرة غير الصفات»". 

وكالسياق يجب مراعاة أحوال المُخاظب والمُعَكلم والقرائن اللفظية أو 
المعنوية؛ فإن معرفة ذلك هو الذي رة المقصود من اللفظ» وهذا القيد الأخير 
من مبطلات تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وما يتفرع عن ذلك من الاستعارة 
والكناية والمبالغة؛ لأن الأحوال والقرائن المحيطة باللفظ هي التي تحدد المراد 
به» فيكون حقيقة في كل الأحوالء بجميع أساليبه“ . 

قال ابن تيمية : «اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيداً بقيود لفظية موضوعة» والحال 
- حال المتكلم والسامع - لا بد من اعتباره في جميع الكلام» فإنه إذا عرف 
المتكلم» فهم من معنی کلامه ما لا يُفهم إذا لم يُعرف؛ لأنه بذلك يعرف عاداته 
في خطابه» واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته 
وعرفه التي يعتادها في خطابه. . . ولهذا كل من كان له عتاية بألفاظ الرّسول 


. بتحقيق السماري‎ )٠١ - ٠٤(: نقض الدارمي على المريسي ص‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: الاية .)٥١(‏ 

() مجموع الفتاوی »)٠١ - ٠٤/١(‏ وقد ضرب شيخ الاإسلام بعد ذلك مثالين لما ذكره. 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۷/ ۱۱۲ .)۱۱١-‏ 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح الهجري 


اا و عا ت اه ی 1 ف اوا ا ن اة 
ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ» ماذا 
ع ا ها ورمر اة قرف لكف له ال ا وال 

وقال ابن قيم الجوزية: 

فخذالكتاب ببعضه بعضاً كذا تفسير أهل العلم للقرآن" 

وینکشف الات و القاعدة في بعض الآيات التي rel‏ 
ا و ا ا #کأيتما نول ولوا هكم وه أله 2 
وقوله: # عل ما فرطت ف ب جب ار والك ر مو لخادت ر عاب 
اح eG‏ وليست من الصفات في شيء عند 
التأمل في سياقها» كحديث: و يمين الله في أرضه)» وحدیث: 
«إني أجد تَمَسَ الرّحْمَن من قبل اليّمَّن»" ا من الأخاذيث الى ادلات 


.)١۱١ ۱۱٤ /۷( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) الكافية الشافية ص »)١١١(:‏ عنى بها عبد الله بن محمد العمير»ء دار أبن خزيمة» 
الرياض ١١١٤٠١ه.‏ 8 

OU EV aN .)٠٠١( سورة البقرة: الآية‎ )۳( 

)٥(‏ أخرجه ابن عدي في الکامل )۳۳٣/۱(‏ والخطیب في تاریخه (۳۲۸/۲) وغيرهما 
مرفوعاً عن جابر» وكذا ابن خزيمة في صحیحه »)۲۲۱/٤(‏ والحاكم في الخستكرك 
)0۷/۱( والطجراي في الأوسط (۳۳۷/۱) مرفوعاً عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وفيهما ضَعفٌ» والصّواب وقفه على ابن عباس كما أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف »)۳۹/١(‏ وابن قتيبة في غریب الحدیث (۲/ ۳۳۷)» والأزرقي في آخبار 
مكة »)۲۲۳/١(‏ وصح ذلك ابن تيمية في الفتاوى (١/۳۹۷)ء‏ وابن حجر في 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية »)٤۳۲/١(‏ والعجلوني في كشف الخفا 
)۳٤۹ - ۲۸‏ والألباني في السلسلة الضعيفة (۱/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱). 

%0( أخرجه آحمد في المسند »)٥٤١/۲(‏ والطبراني في مسند الشامیین )۱٤۹/۲(‏ من حديث 
حریز بن عثمان» عن شبيب ابي روح؛ عن أبي هريرة مرفوعاً . قال العراقي في المغني عن 
حمل الأسقار: (۱/ ۹۲): «رواه آحمد ورجاله ثقات» . وفال ال ف ممم الروت 
٠‏ ه: «رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة). وشبيب هذا ذكره ابن حبان في 
الثقات »)۸٦/١(‏ والخاري في ااريج الکبیر »)۲۳١/٤(‏ قال البحافظ في التقريب 
ص :)۲٠٤(:‏ «ثقة» أخطأ من عدّه في الصحابة» اك الاد ا 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته 


المعتزلة والأشاعرة بھما على وجوب التاونلء ولنشت من الصفات في شيءَ 
۴2م )1( 
تاول 1 


0 مراعاة الدّلالة التاريخبة للألفاظ : 

ومن القواعد المهمة عند أهل السنة في تعاملهم مع الألفاظ الشرعية: معرفة 
تطور لالات الألفاظ الرغة: و الأضطلذحات الحادثة غلها؟ لمعرفة المغن 
المراد لدی الشارع. 

ومثال ذلك لفظ (ال لسْنَّة) و(الكراهة)» فالستة : : في عرف الشارع تشمل ما كان 
عليه النبي ييه من الهدي والنور» وهو الاصطلاح الذي جرى عليه السلف» لكن 
المتأخرين جعلوها في مقابل الواجب» وكذلك لفظ الكراهة: فإنه يقصد به 
التحريم في عُرف الان ك فال دا ا ا 
ذلك كان سيعم عند ريك مروا 4€ لكن المتأخرين اصطلحوا على 
تخصیص الكراهة بما ليس بمُحَرّم» وترگه أرجح من فعله” . 
وإذا طبّقنا هذه على المسائل العقدية» فإن جمهوراً من السلف ألفوا كتبا في 
بيان عقائد أهل السنة والجماعة» سموها (الستة)» ومرادهم في ذلك بيان أصول 
أهل السنة والجماعة في العقائدء لا ما يستحب فعله» ومثل ذلك ما جاء في 
ا الشافعي من أنه يرى كراهة البناء على القبور» وكراهة الجلف 
بغير الله“ » فمن حمل لفظ (السنة) و(الكراهة) في هذه ااا ا 
الفقهاء» فقد افترى الكذب على السّلف» وعلى الشافعي. 

قال ابن تيمية : «(ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كتاب الله ورسولة ان نشا 
الرّجل على اصطلاح حادثِ فيريد أن يُفسّر كلام الله بذلك الاصطلاح» ويحمله 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث ص:(١٤٠ء )٠٤١‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
CITY _VIEV/D)D‏ 

(۲) سورة الإسراء: الاآية .)١۸(‏ 

(۳) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص .)٥٤(:‏ 

() انظر: الم ۲٤١/۱(‏ و۷/١١).‏ 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


على تلك اللغة التي اعتادها». 


وقال الألباني ك#: «إن من الواجب على أهل العلم أن يتنبّهوا للمعاني 

الحديثة التي طرأت على الالفاظ العربية التي تحمل معاني خاصة معروفة لدى 
العرب هي غير هذه المعاني الحديثة؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب» فيجب أن 
تفهم مُفرداته وجُمّله في حدود ما كان يفهم العرب الذين أنزل عليهم القرآنء ولا 
يجوز أن تفسّر بهذه المعاني التي اصطلح عليها المتأخرون» وإلا وقع الممسر 
لهذه المعاني في الخطإء والتقوّل على الله ورسوله من حيث لا يشعر»ء وقد 
قدّمت مثلاً على ذلك لفظ الكراهة» وإليك مثال آخر لفظ الستّةء فإنه في اللغة: 
الظريقة» وهذا يشمل كل ما كان عليه ية من الهدى والنور» فرضاً كان أو نفلاًء 
زاف اطا غا ٠‏ ن اض ا ل دخا هن ا ا پر ان ف 
بهذا المعنى الاصطلاحي لفظ السنة الذي ورد في بعض الأحاديث الكريمة»› 
كقوله ية : «وعليكم ببستي" وقوله ة: فمن رغب عن سني فليس 
NNO NS O‏ 
- رحمهما الله - على ذلك وأمروا في تفسير الألفاظ الشرعية بالرجوع إلى اللغة 
لا العرف» وهذا في الحقيقة أصل لما يُسموته ج الدرا التاريخية 
لللفا ضر »7 . 


(۱) مجموع الفتاوى .)٦١/١١(‏ 

(۲) قطعة من حديث العرباض بن سارية الجهني» وهو أخرجه أحمد في مسنده 
0 0 ورمن ف کاب الله باب ها اي الا غا بالة راتات 
البدع )٤۳ /٥(‏ ح(۲۱۷1). وآبو داود في کتاب السنة» باب في لزوم السنة )١۳ /١(‏ 
ح(۷٩٩٤)».‏ وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين )٠١/١(‏ 
ح(۳٤)»‏ وابن حبان في صحیحه (۱۷۸/۱) ح(٥)»‏ والحاكم في المستدرك »)۹٥ /١(‏ 
قال الترمذي : : حسن صحيح › وصخحه الحاكم» ووافقه الذهبي› e‏ 
الصحيبحة للألباني (۲/ 11۰( برقم (۳) . 

(۳) اآخرجه البخاري في کتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح )7 0€( (€VV1)>‏ 
ومسلم في النکاح» باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إلیه (۲/ )٠٠۲۰‏ ح(١١٤٠).‏ 

.)٥۷ _ ٥٤(: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص‎ )٤( 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته 


۹ 
0 الابتعاد عن المصطلحات الكلامية المستحدثة 

ينبني منهح آهل السنة والجماعة على الاعتصام بألفاظ الكتاب والسنة؛ 
ولذلك يحملون الألفاظ العربية على المعانى الأصليّة» لا على المصطلحات 
المستحدثة لدى المتكلمين ؛ لان مرادهم نهذ لأا بخالف ما ع ار 
أو العرب» فيكون ذلك سبيلا إلى الوقوع في المُخالفات العقدية. 

قال ابن قتيبة : «وقد تدبّرت رحمك الله مقالة آهل الكلام» فوجدتهم يقولون 
على الله ما لا يعلمون» ويعيبون التاس بما يأتون» ويبصرون القَذى في عيون 
الناس› وعيونهم ترف على الأجذاع» هون ا ولا يتهمون 
أراءهم في التأويل» ومعاني الكتاب والحديث» ااا ا 0 


وغرائب SE O IG O‏ 
والكيفيّة» والكميّة» والأينيّة» ولو رذوا المُشكل منهما إلى أهل العلم بهماء 


(۱) الظفرة في اللغة: الوثبة» وهي مقالة غريبة انفرد بها النَظّام» ج ات ب (طفرة 
النظام)» وهي قوله : OO‏ 
يقطعها هذا المارٌ» ولا مر عليهاء ولا حاذاهاء ولا حل فيهاء فكأنه توثبها» واعثرض 
عليه باستحالة ذلك؛ لأن الوثوب لا يُحذف المسافة البييْيةء وإنما يختصر الرّمن بعامل 
السرعة . انظر: الفرق بين الفرق ص:(۱۹۸)ء والملل والنحل .)٤۹/١(‏ 

(۲) اختلف المتكلمون فيمن رمى سهما ثم مات» فوصل السهم فأضات اء فدهت 
جمهورهم أن ما تولّد عن فعل إنسان حن فهو فعل الإنسان» واا ا 
حي : كإحراق النار» وتبريد الثلح» وسائر الآثار الظاهرة من الجمادات» فقالت طائفة: 
هو فعل الله» وقالت طائفة كالجاحظ : هو فعل الطبيعة» وقالت أخرى: المتولدات لا 
فاعل لهاء قال ابن حزم: (والصواب أن الكل فعل لله بمعنى أنه خلقه» مع وروده 
مضافاً بنص القرآن والسنة واللغة إلى ما ظهر منه من حن أو جمادء فإضافته إلى الله لأنه 
Ea TET OE E aE E A E E‏ 
ص:(٠٠‏ - »)٦١‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل /٥(‏ ۱۸۱ - ۱۸۳). 

(۳) الجوهر: هو المتحير» وهو ما يقوم بنفسه» ويقابله: الحَرّض» وهو المعنى القائم 
بالجوهر كالألوان» والطعوم» والروائح» والحياة» والموت» والعلوم» والإرادات 
ونحوها. انظر: ا ا ي 4۲( والتعریفات ص :(۱۹۲ ۰ 
°۸( 

- ثلاث اصطلاحات فلسفية» من الأجناس العشرة التي تدرس في مقدمات الفلسفة»‎ )٤( 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الراب الهجري 


رضح لهم المنهج» واتّسع لهم المخرج 


0 تقدیم المدلولات الشرعية على اللغوية: 
E O O )‏ 
کالایمان» والإسلام» والنفاق» والكفر» وعدم الاكتفاء بمعانيها اللغوية المجرّدة 
في بيان معانيها ؛ لأن في ذلك تضييعاً للحقيقة الشرعية» وقصوراً وإخراجاً للفظ 
عن مفهومه الشرعي» والشارع معن ببيانه لا ببيان اللغات . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومما ينبغي أن يعلم أن القران:والخديت ذا 
عرف تفسيره من جهة النبي به لم يُحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغةء فإنه قد 
عرف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي بيه لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال 
بأقوال آهل اللغة ولا غيرهم»ء ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة آنواع: نوع 
بُعرف حَدّه بالشرع» كالصلاة والزكاة» ونوع يُعرف حده باللغة» كالشمس 
والقمر» ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض» ولفظ المعروف في قوله: ِ 
# وعاشروهن با بالمعروف 4 ٣‏ وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم 
بالكتاب والسنة» فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان آنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القران» لا برأيه» ولا ذوقه» ولا 
2 


معقوله»› ولا قياسه› ولا وجده) 
ومثال هذه القاعدة: لفظ (الإيمان) فقد حملته المرجئة والأشعرية على 


= ويقصد بالكيفيّة: كل هيئة قارّة في جسم لا يقتضي قسمة ولا نسبة لذاته كالسّواد 
والبياض» وبالكميّة: ما يقبل الانقسام لذاته» وهو إما متصل اذا اشترکت أجزاؤه في 
حدٌ يكون فيها نهاية جزء وبداية آخر» أو منفصل كالأعداد» وبالأينيّة : حالة تعرض 
للع بسنا خضصولة فى المكان ككرت ريد فى السرف: (انظرة الملل والنل 
ص ٥٤:‏ - ۷٤٥)ء‏ و(التعریفات ص ٠ .)۲٤١ ۲۳۹ ٦۰:‏ 

(۱) تأویل مختلف الحدیث ص .)١١ - ٠۲(:‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۲۸٦‏ - ۲۸۷)» والتفسير اللخوي للقرآن الكريم ص:(٤١).‏ 

(۳) سورة النساء: الاية .)١۹(‏ 

.)۲۸٦/۷( مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۷ - ۰)۲۸ ونحوه في‎ )٤( 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته Ey‏ 
التصديق» قالوا: ولما كان كذلك فإن الأعمال لا تدخل فيه» ولا يزيد ولا 
ينقص”"'» والسبب في هذا تجاهلهم للحقيقة الشرعية الدّالة على أن الإيمان 
وينقص . 
0 الاعتماد فی تفسیر اللغة على القرآن› والحديث › وآقاويل السلف : 
باعتبار أن الكتاب والسنة الصحيحة أصلان للغة العربية» وآن السلف هم 
أعرف الناس بمدلولات اللغة العربية ومقاصدها؛ لكونهم هلها والناقلين لهاء 
EO NET E e‏ 
الآخذين في ر ا 

ا ل و وکتابي هذا e‏ 
غريبها ومعانيهاء غير خارج فيه عن مذاهب e‏ ومالك الأئمة 
المأمونين من آهل العلم» وأعلام اللغويين› المعروفين بالمعرفة الثاقية» والذين 
والاستقامة»". 

را قل فن الان في تاصيل هك القاغدة ما قالة آنر عة القاس بن 
سلام: «لأهل العربية لغة» ولأهل الحديث لغة» ولغة آهل العربية أقيّس» ولا 
نجد بدأ من اتباع لغة أهل الحديث؛ من أجل السماع»“ 

وقال أو الان ثعلب : ال فا الل واللَة لا تقضي على 

و کے )٥(‏ 
الا ي 


(1) مفاتیح الغيب .)4۸/٤(‏ والمواقف في علم الکلام ص »۳۸٤(:‏ ۳۸۸). 

(۲) مجموع الفتاوى »)٠١٦/۷(‏ والتفسير اللغوي 2 الكريم ص:(*٠٦٥‏ وما بعده» 
و٠٤‏ وما بعده). 

.)۷۷ /٤۹( تاریخ دمشق‎ )٤( .)١ - ٥ /١( تهذيب اللغة‎ )۳( 

' وفيه قبل ذلك: «وفي الحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ‎ »)۱۷۹/١( مجالس ثعلب‎ )١( 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


TS a 
في تفسیره ه قول الله تعالی : #إِن تيعون إلا لا رج سحا4“ حیث قال: «یریدون‎ 
ذا سحر» 0 ذا ر فعقب عليه بقوله : «ولست أدري ما اضطره الف‎ 2 
هدا التفسير المستكه» وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيهء قال‎ 
مجاهد في قوله: کل رملا نا آي: مخدوعاً؛ لان الشحر خيلة وخديعةء‎ 
وقالوا في قوله: ون ای س این دغر . وسئل علب أنه‎ 
ag EC جاء عن بعض السلف في قوله تعالی: #وامراتم قا فام‎ 
حاضت» فقال : انسل اشير كا جا ایر کا اارب قت لامب‎ 
الشحك الذي هو ضد البكاء».‎ 


وذكر الأزهري قولاً لابن عباس في قوله تعالى: فا رنه أكر4" أنه 
بمعنی (حضی) )۰ ثم قال: TT‏ 
E‏ الهاء في قوله: ا کر هاء وقفة» لا هاء كناية» والله أعلم بما 
اراد“ . وقال في موضع آخر: «وأكثر الناس ذهبوا في تفسير قوله: #واضمم 
لات ا اله ٠‏ أ يي ال هة ول وات ماما ف الات 


N 


b 


= بفاتحة الكتاب فصاعدا)ء قال بو العباس: لا يُجزيه إلا الحمدٌ وأخرَّى» قال أبو 
إسحاق بن جابر شيخ من أهل الفقه : فما تقول في قول النبي 4 : (لا قطع إلا في ربع دينار 
فصاعدا)؟ قال : القطع في الربع فما aa‏ 
وحدها؟! قال أبو العباس : السنَّة تقضى على اللغةء واللغة لا تقذ e‏ 
جا عن النبي اة أنه لا تُجزي الصلاة بالحمد وحدهاء فقيل له: إن السنة لم تجئ 
بهذا» فقال : إن کان هذا کان» فالقول فیهما واحد». (مجالس ثعلب ۱۷۸/۱۔-۱۷۹). 

( 0 سو رة الا سرا ل ¥7 (۲) مجاز القرآن (۱/ ۳۸۱). 

(۳) سورة المؤمنون: الاأية (۸۹). © فر غرم الق ان ض:( 65 053 : 

( 08 سور ود2 لا ¥9): 

(0) ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن لأبي عمر الزاهد ص .)۲٠٠(:‏ 

a 

(۸) ذکره ابن جرير في جامع البيان (١١/٦۷)ء‏ وهي رواية ضصَعيمَة عن ابن عباس وء 
ضعًفها أحمد شاكر في تخريجه لجامع البيان .)۷٦/١١(‏ 

(4) تهذيب اللغة .)۲٠١/٠١(‏ (١٠)سورة‏ القصص: الاآية (۳۲). 


+ 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته Eg‏ 
يجعل الرّهب كَمَّاً لذهبتٌ إليه» لأنه صحيجٌ في العربية» وهو أشبه بسياق الكلام 
والتفسيرء والله أعلم بما أرا 

وعلى هذا الوجه جاء ما روي عن أبي عبيد وغيره من قولهم: (الفقهاء 
أعلم بالتأويل من أهل اللغة)» كما ذكروا ذلك في اشتمال الصّمّاء”"» فإن 
أهل اللغة قالوا: هو أن يتجلل بالثوب كله» وقال الفقهاء: هو أن يتجلل 
بالثوب الواحد» ثم يرفعه من أحد جانبیه فیضعه على منکبیه» فیصیر فرجه 
بادياً“؛ لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمّر به ونهّى عنه» لعلمهم بمقاصد 
الرسول ية كما يعلم أتباع بَقْرَاط” وسيبويه يِن مَقاصدهما ما لا بعلم 
ETS‏ 

قال ابن قيم الجوزية: «لا يجوز تحريف كلام الله انتصارا لقاعدة نحوية» هدم 
مائة قأاعدة أسهل من تحريف معنى اة“ 8 
والتصريف الصحيحة مستفادة من القرآن» مأخوذة من إعرابه وتصريفه» وهو 
الشاهد على صحة غيرها مما يُحتج له بهاء فهو الحْجّة لها والشاهد» وشواهد 
الإعراب والمعاني منه أقوى وأصح من الشواهد في hi‏ 


. وقال: «فقواعد الإعراب 


(۱) تهذیب اللغة (۳/ ۲۹۲). 

(۲) انظر: غریب الحدیث /٤(‏ ۱۹۲ ۔ ۱۹۳)» وجامع النتان ۱۷ بتحقیق محمود 
فاگ 

(۳) وهو ما آخرجه e‏ الصلاة» باب ما يستر من العورة ح(۷١۳)»‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري ته » قال : «نهى رسول الله ية عن اشتمال الصمّاء» 

)٤(‏ انظر: غریب الحدیث /٤(‏ ۱۹۲ _ ۱۹۳ ط دائرة المعارف العثمانية)» وأعلام الجدية 
»)٠۳/1(‏ قال النووي: (فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً؛ لئلا يعرضَ له حاجة 
فيتعسّر عليه إخراج يده» فيلحقه الضرر» وعلى تفسير الفقهاء يحرم؛ لأجل انكشاف 
العورة). (فتح الباري )٦۱۸/١(‏ ط دار السلام). 

)٥(‏ هو طبيب إغريقي قديم مشهورء يقال: إنه أكثر الأطباء شهرة في القديم» وإليه نسب ما 
يتعارف عليه دوليًاً بالقَسّم الطبي» وتوفي حوالي ٠٠١‏ قبل الميلاد. انظر: الملل 
والنحل »)٤۳۲/۲(‏ والموسوعة العربية العالمية .)٠١/١(‏ 

.)٤٥ /١( بدا تع الفوائد‎ )۷( .)٥٦ /۳( مجموع الفتاری‎ (٦) 

)۸( مختصر الصواعق المرسلة ص e »)۹۲ - ٩۱(:‏ المرسلة (۲/ .)۷٤۸ - ۷٤۷‏ 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


ومما يندرج في هذه القاعدة عند أهل السنة الأخذ بالقراءات القرآنية الثابتة» 
وعدم مخالفتها بما يحتمل في اللغة والنحو أو يجوز فيهما؛ لأن القراءة سنة 
متبعة» ومدلولها مطلب شرعي» كذلك رسم المصاحف”'. 

قال الزجاج في قوله تعالى: ولا جدود عَنها يسا" : «أي لا يجدون 
عنها مَحْدِلاً ولا ملجاً > يقال: حصت عن الرجل أحيصض» ورووا جضت عنه 
أجيض بالجيم والضاد المعجمة» بمعنى حصت» ولا يجوز ذلك في القرآنء وإن 
كان المعنى واحداً والخط غير مخالف؛ لأن القرآن سنة لا تخالف فيه الرواية 

عن النبي ييا وأصحابه والسلف وقراء الأمصار يما يجوز في اللغة lS‏ 
فيه أفصح مما یجوز» فالاتباع فيه ولى»". 

قال أبن عمرو الدانى :وا تة القرك لا تحمل فن شمن روف القران 
على الأفشى في اللغةء والأقيس في العربيةء SEE‏ والأصح 

في النقل» والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية» ولا فشو لغة؛ لان 
القراءة سنة متبعة» يلزم قبولها والمصير إليها» . 

وكذلك الألفاظ النبوية» فإنه ية كان أفصح العرب لساناً» وأجزلهم بلاغةء 
با ایت ی وی او و ا ٠‏ أن 
e.‏ 


ا منهج المعتزلة: 
بدأ هذا التيار مع ظهور المعتزلة في القرن الثاني الهجري وما بعده» ويعود 


۱۰۳/٤ ۲۸۸ ۳۲۰/۳ ۱۳۱/۲ c۸۲ ۳۳۳١ /۱( انظر: معانی القران وإعرابه‎ )۱( 
(TAA A ET 

OTD N ©‏ (۳) معانی القرآن وإعرابه (۱۱۱/۲). 

)٤(‏ هو الحافظ gelle E‏ القرطبى» انتهت إليه الرئاسة فى 
علوم القرآن» وجمع في ذلك كتباً مشتهرة»› E E‏ توفي ٤ھ‏ 
انظر: جذوة المقتبس ص:(١٠٠).‏ وسير أعلام النبلاء /٠۱۸(‏ ۷۷). 

)٥(‏ النشر في القراءت العشر )١١ ٠١ /١(‏ نقلاً عن أبي عمرو الداني. 

(0) إعراب القراءات السبع وعللها .)٠١١/١(‏ 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته Ey‏ ) 
بروزه إلى عناية المعتزلة باللغة العربية واهتمامهم بها طلباً لدعم أصولهم باللغةء 
بضاعتهم الفكرية» وبلغ وج مجده في القرن الرًابع الهجري إبان الدولة البويهية› 
( ت ١۳۸ه)»‏ وبي على الفارسى (ت۳۷۷ه)» وابن جي (ت ۲۳۹۲ه)» والرُماني 
(ت٤۳۸ه)»‏ والشريف الرضى (ت1٠٠٤ه)»‏ واستمر على الوتيرة نفسها حتى 
القرن الخامس الهجري» ثم بدأ يضعف بعد القرن الما الجر را لاض 
دور المعتزلة نوجه عام» وبروز الأشعرية كقوة منافسة لهم» وممن اشتهر بهذا 
المنھ الاعت ال فطرت (ت٣٢٠۲ه)»‏ والأخفش الأوسط (ت١٠۲ه)»‏ والجاحظ 
ج الا عتر : والا خفس الا و و 

(ت٣٣۲ه)»‏ وآبو علی الفارسی (ت۳۷۷ه)» وابن جني (ت ۳۹۲ه)» والرماني 
(ت٤۳۸ه)»ء‏ والشريف الرضى (ت1١٤ه)»‏ وأخوه المرتضى (ت٦١٤ه)‏ 
وجار الله محمود بن عمر الرمخشري (ت۳۸٥ه)»‏ وغيرهم . 

وللمنهج الاعتزالي في تعامله مع اللغة العربية لتقرير العقائد سمات » منها ما 


0 الاعتماد على العقل في تفسير المفردات الشرعية اللغوية: 

لا كان الل مرك المخر ل الارل لف الاد جعلوة كما على عبر 
من المصطلحات الشرعية واللغوية» دون مراعاة لما تعرفه العرب من لغاتهاء وما 
تدل عليه النصوص من المعاني الشرعية بصيغها العربية» فعلى ضوئه فسروا 
المفردات الشرعية واللغوية ا اف ارا وأوضح مثال على ذلك : 
الاستواء» فإنه في اللغة دال على الارتفاع والعلو» لكن المعتزلة استخدموا العقل 
في تفسيره فحملوه على الاستيلاء والاقتدار؛ لأن العقل قد دل عندهم على 
تنزيه الله عن الأماكن والجهات. 

قال القاضى عبد اجار ( ته فى الاسواء قد ا أن المراد 
اا ر اا TO APE TET‏ زا 
القول إذا احتمل هذا والاستواء E ET‏ وجب حمله عليه ؛ 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


لن العقل قد اقتضاه» من حيث دل أنه تعالی ديم › ولو کان e‏ يجوز عليه 
الإمكان لكان محدثاًء تعالى الله عن ذلك»”'. 


وقال الشريف المُرتضى (ت٦٤ه)‏ وهو من لخويي القّرن الرًابع والخامس: 

«فكل ما ورد في القرآن مما له ظاهر ينافي العصمة» ويقتضي وقوع الخطإ منهم» 
فلا بذ من صرف الكلام عن ظاهره» وحمله على ما يليق بأدلة العقول؛ لأن 
الكلام يدخله الحقيقة والمجاز» ويَعدِل المتكلم به عن ظاهره» وأدلة العقول لا 
يصح فيها ذلك» آلا تری آن القرآن قد ورد ہما لا یجوز على الله تعالی من 
الحركة والانتقال كقوله تعالى: وجا ربك وألملك صا صف ©4 وقول 
تعالی: لهل بظرود إل أن ايهم آله ف ظكَل يِن لماو لم4 ولا بد 
مع وضوح الأدلة على أن الله تعالى ليس بجسم» واستحالة الانتقال عليهء الذي 
لا يجوز إلا على الأجسام» من تأول هذه الظواهر. والعدول عما يقتضيه صريح 
ألفاظهاء قرب التأويل أو بعد . 


0 الاعتماد على اللغة المجردة والأشعار في تفسير النصوص الشرعية: 
تعتبر الطريقة اللغوية لدى المعتزلة المبدا الأعلى في تفسير القرآن بعد العقل» 
رلك رة قال ال إلى رر ال ل جي الا اة 
لم يحالفهم الحظ أثبتوا للفظ معنى آخر موجوداً في اللغة يزيل الاشتباه ويتفق مع 
مذاهبهم» فيستشهدون عليه بأدلة من اللغة والشعر” . 
ومن شواهد اعتمادهم على اللغة المجردة: رد إبراهيم النظًام“ وغيره من 


AAD E ET SATE .)۳۱١ /۱( متشابه القرآن‎ )۱( 

(۳) سورة البقرة: الآية .)۲٠١(‏ 9ے( 

)١(-‏ التفسير والمفسرون للذهبي (۱/ )۲۷١ - ۲۷٤‏ بتصرف. 

0) هو إبراهيم بن سيّار أبو إسحاق النظام البصري» زعيم النظأمية من المعتزلةء أخذ 
الاعتزال عن خاله ا الهذيل العلاف› ثم أضاف إليه ما أخذه من كتب الفلاسفة» 
فاستقل بمذهبه» وانفرد بمسائل اراچ هو کان رادا ل اد شديد الطعن في 
السلف» توفي ١١۲۲ه.‏ انظر: الفرق بين الفرق ص »)۱١١(:‏ وطبقات المعتزلة 
ف 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته Ny‏ 
المعتزلة تفسير بعض السّلف للوّيل: بأنه واد في جهنمء واللح: بأنه الموزء 
والمَلَق: بأنه واد في جهنم» بدعوى أن هذه التفسيرات مخالفة للغة العربية» ون 
مه ت 2 »ص ٠»‏ (1) 
معنى الوّيل› والطلح› والفلق› معروفة في كلام العرب : 
وزعموا أن الاستواء فى القرآن بمعنى الاستيلاءء واعتمدوا على قول 
الغا . ٠‏ 
۴ : 
2 ت 1 : (YD)‏ 
قد استوى بشر على العراف ف ر رق 
مع أن هذا البيت مصنوع لا يعرف قائله. 


0 تجريد الألفاظ العربية من المعاني التي تدل عليها: ‏ 

ولمّا كانت البدعة معقد المعتزلة ومرساهاء جعلوا المفردات العربية تابعة 
لأغراضهم لا متبوعةًء فإذا جاء لفظ دال بعربيته على معنى من المعاني يصطدم 
مع مقاصدهم جرّدوه عن معناه ومدلوله» كتجريدهم أسماء الله عن معانيهاء فإنهم 
جعلوها أعلاماً جامدة لا معنى لها ولا دلالات لُغويةء مع أنها دالة بالوضع 
اللخوي على صفات ثابتة له؛ فقالوا: عالم بلا علمء قادرٌ بلا قدرة» وحي بلا 
حياة؛ لأن إثبات معانيها التي هي الصفات يقتضي عندهم تعدد القدماء» وهذا 
باطل فالله تعالى بصفاته قديمُ» وليس شيء منها محدثاء والشبهة هذه بنوها على 
توهم التفريق بين الله وبين صفاته» واعتبارها مخلوقات غيره"“ . 


(1) انظر ص:(۸۲ - »)۸٤‏ وتخريج الآثار هناك. 

(۲) انظر: الصحاح للجوهري /٦(‏ ١۲۳۸)ء‏ وتلخيص البيان في مجازات القرآن ص :(*۸). 

(۳) ورد ذكره في الصحاح للجوهري /١(‏ ١۲۳۸)ء‏ والجامع لأحكام القرآن /١(‏ ١٠٠)ء‏ 
ولسان العرب (٤١/٤٠٤)ء‏ والصواعق المرسلة (۲/ »)٦۷٤‏ وغيرها» ونسبه الزبيدي في 
التاج )۱۸۹/٠١(‏ إلى الأخطل ولم يرد في ديوانه. قال ابن تيمية في الفتاوى )٠٤١١/٥(‏ 
فيه : «ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه» 
وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغةء وقد علم أنه لو احتج بحدیث رسول الله یلا 
لاحتاج إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يُعرف إسناده؟! وقد طعن فيه أئمة 
اللغة. »٠.‏ ونحو ذلك قال ابن القيم في الصواعق المرسلة (۲/ ١۷٦)ء‏ وابن كثير في 
البداية والنهاية (۸/۷» ۲۷۳). 

(6) مقالات الإسلامیین .)۲٤٤/۱(‏ والملل والنحل .)۸/١(‏ 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


© حمل الألفاظ العربية على ما پتلاءم مع عقائدهم إن تعدد مدلولها 
معتّى ورسماًء من غير مراعاة للسياق : | 
ومثال ما تعدد مدلوله معتى : اليد فإنها تأتي لليد الحقيقية» وبمعنى الثعمة 
والعطية» ولكن السياق هو الذي يدد المُرادء لكن المعتزلة حملوها دائماً فى 
صفات الله على المعنى الثانى . 
قال الأخفش : «وقال: #وقالت الود يد آله متا لت يد فذكروا أنها 
العطية والنعمة» وكذلك: #بل يداه مبَسوطتان4 كما تقول: إن لفلان عندي يدا 
أي نعمة» وقال: #أؤلى الى وألأبَّصرٍ 4" أي أولي النْعَّم» وقد تكون اليد في 
وچجوو: تقول : ی الدار؛ بک اا لنت للدار ان 
ومن هذا الباب ما حكي عن بعض المعتزلة في قوله تعالى: # ولم أله موس 
ليما أنه من الكلّم؛ أي: الجرح» قالوا: ويكون المعنى: : وجح الله 
موسى بأظافر المحَّن ومخالب الفتن»". والذي ألجأهم إلى حمل (كلم) 
بالتشدید على المخففة الدالة على الجرح هو فرارهم من إثبات صفة 
الكلام لله » فوقعوا ف في التحريف . 
ومثال ما تعدد مدلوله باختلاف الرّسم والضبط: لفظ الصُور» فإنه جاء في 
القرآن مقصوداً به الذي يُنفخ في القيامة» لكن المعتزلة لما كانوا لا يقرون 
بالسمعيات حملوا الصَوْرَ على الصوّر فقالوا: الصْوْرُ جمع صَوَرَة» بمعنى نفخ الله 
6 )۷( 
في صور الأرواح" 
)١(‏ سورة المائدة: الآية .)٦٤(‏ (۲) سورة المائدة: الاية .)٦٤(‏ 
(۳) سورة ص: الاآية .)٤٥(‏ 
)٤(‏ معاني القرآن (۱/ )۲٠۱‏ بتحقیق د. فائز فارس . 
(6) رة التساء: الاك 00: 
(1) انظر: الکشاف )۳١٠٤/١(‏ ورذهاء ومفاتیح الغيب /١١(‏ ۸۷)» واللباب في علوم 
الکتاب .)۱۳١/۷(‏ 


(۷) انظر: الإغفال ا علي الفارسي (۲/ .)٤۷١ ۷١‏ والمحرط في اللغة (۸/ »)۱۸١‏ 
والمحتسب (0۹/۲). 


) التعريف بالمنهج لغه واصطلاحاً وأهميته "Ey‏ 

۶ )( رر ا ر‎ 8 2 ٠ 

وعلى هذا الوجه جرى تفسيرهم لقوله #وعصی ءادم ریم فغوی#ه ‏ بأنه 

ب "من أكل اللجرة هن قول الغرت غوي الفضل + إذا كر من اللبن :حي 

بناء على مفهوم العصمة عندهم» حيث يرون عصمة الأنبياء من الكبائر 
والصغائر» وأنه لا يجوز عليهم الخطاً مطلقا” . 


© التصرف في معاني النصوص بالوجوه الإعرابية» والقراءات 9 

فمشال الأول: ما ورد في قوله تعالى: ولا تع مَنْ أعفلتا لبه عن دنا واتبم 
هر4 ؛ فإن الجمهور على إسناد الفعل ل (نا) وهو ضمير الحَظّمة العائد 
سبحانه» و(قلبه) بالفتح مفعول به کما ع فل م ج 
غافلاًء فالإغفال فعل الله في العبد بمشيئته وإرادته" . 


وخالفتهم المعتزلة» فزعموا أن الخ و او صادفاه كذلك› أو 
تاه إلى إالغفلة› أو ست اه غا 5 أن الله فعل به ذلك» واستندوا إلى فرأءة 


شاأدة لعمرو بن عبيد» وعمرو بن فائد» وفرمي بن سار الامو ران فى الا 
بفتح اللام في فلا ورفع الباء في فلب على أنه فاعل › ا 
قله ؛ فاصبح غافلاً عتا قالوا: هو المتعين ؛ لأن الله عادلٌ ولا يفعل القبيح»› 


زی ۷ 

وو م 

.)١١١( سورة طه: الاية‎ )١( 

© ل شر ل ال ب هر اا کون 
(الصحاح (AVY /o‏ . 

i (۳)‏ :۹ ) وانظر رد ابن قتيبة عليهم بعد ذلك في ص: (E):‏ 
من الكتاب نفسه. 

(6) سورة الكهف: الاية (۲۸). 

)٥(‏ انظر : الغريبين c۰ /٤(‏ وشفاء العلیل ص ١ ۸ ۸۱ ›۱١۹(:‏ ط دار التراث. 

(٦)‏ عمرو بن عبيد بن باب: زعيم المعتزلةء وو ا وی ا وا 
معتزليان اشتهرا بالكلام والجدل» وكانا مفسرين للقرآن. انظر: فضل الاعتزال 
ص .)۲۷١ - ۲۷١ ۰۲ ٤۲(:‏ وطبقات المعتزلة ص .)٦١ »٥(:‏ 

(۷) انظر: المحتسب (۲۸/۲)» والخصائص (۳/ .)٠٠١ ۲٠١۳‏ وتلخيص البيان فى 
مجازات القرآن ص:(٤٤۱‏ - ١٤٠)ء‏ والكشًاف (۳۸۸/۲) ط دار المعرفة» وشفاء - 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح المجري 


قال الزمخشري وهو ينصر هذا التفسير بعد أن دکرة: اوقد بطل الله توهم 
المجبرة بقوله: #وَتَبمَ سه4" وقرئ: (أعمَلّنا قلبّه) بإسناد الفعل للقلب» على 
معنى : حسبنا قلبّه غافلاًء من أغفلته : إذا وجدته غافلا»"؟. 

ومثال الثاني : فرأءة عمرو بن عبيد وعمرو بن فائد وبعص المعتزلة لقوله 
تعالی : #ین سر ما حَلَقَ 49 بالتنوین والنفي ٠٠‏ قراءة الجماهير 
بالإإضافة» واعتبار #ما# موصولية. 

قال ابن عطيّة” : «وهي قراءة مَرْذُوْدَة مَبْبْيَهٌ على مَذَْب باطل الله الق كل 
شي ء) 

وكذلك تأييد ابن جني لقراءة منسوبة لإبراهيم SS eS‏ اوہ 
اله موس تاا بصب( قال هد نه الق اة قرله كق سكا 
عن موسی . : #رت رن اظ کت 4“ وعيره من الآي التي فيها کلامه 
E‏ 

والحامل لهم على هذا الإعراب» ومخالفة القراءات المتواترةء هو ما تدل 
عليه اية (سورة الكهف) من خلق الله أفعال العباد» وآية (سورة الناس) من 
خلق الله للشر» وهم لا يقولون بذلك» وما تدل عليه آية (سورة النساء) من إثبات 
صفة الكلام لله سبحانه» فاضطروا إلى الإعراب الشاذ في الموضع الأول وإلى 


٤ 
په‎ 
لله‎ 


= العلل ص‌:(۱۳۹) ط دار التراث. 

(© أنه امد اقاع الهو ها إلن المد كرون الإغفال ما إلهة فالساق راحة: 

(۲) الکشاف (۳۸۸/۲) ط دار المعرفة. (۳) سورة الفلق: الآية (۲). 

(6) انظر: إعراب القراءات الشواذ (۲/ ١١٠)ء‏ والبحر المحيط »)٥١١/۸(‏ ومشكل إعراب 
القرآن (۲/ .)۸٥٩‏ 

() هو عبد الحق بن غالب بن عطيّة الخرناطي» كان إماماً في التفسير» والفقه» والعربية. 
ومن أوضية الع وله مولفات من أشهرها: الك ر الوجر توفي عام 86خ انظر: 
الديباج المذهب (۲/ »)٥۷‏ وسیر اعلام النبلاء .)٥۸۷ /٠۹(‏ 

(0) المحرر الوجیز .)۳۸١ /۱١(‏ (¥) وة السا ال7 

(۸) سورة الأعراف: الآية .)٠٤١(‏ 

(4) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها .)۲١٤/١(‏ 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته Kay‏ 
القراءة الساذة فى الموضعين الثاني والتالف'' . 


© التصرف في دلالات الصيغ الفعلية تخريجاً على أصولهم العقدية: 

وذلك كتصرفهم في صيغتي (أفْعَل) و(فَعَل) المُستدتين إلى المولى ةق 
الدالتين على خلقه لأفعال العبادء حيث أحدثوا لها دلالات أخرى»ء وجعلوها 
تدل على معنى: سمّاه» أو وجده» أو صادفه» أو حكم عليه» أو شهد له بذلك؛ 
فرارا مما تدل عليه من خلق الله لأفعال العبادء وتصرفه فيها؛ مستندين إلى 
قاعدتهم في العدل أنه تعالى ا وهو منزه عن فعل القبيح› 
فالوا في قوله e‏ #وأضلة َه عل عر وقوله: سارف ن 
ی انين کوت ف الأرض بتر ال4 وفولة: و ارفا صر ااه 
فوم وقوله: ختم ر َمل سمه » ونحوها من الآيات 
أن معناه: سمّاهم ضلالاً» أو وجدهم كذلك. أو حكم عليهم بالصلال" . 

اخ اع د ل الک 

فطائفة قدأكفرتني بخبّكم وطائفة قالوا مُسيءٌ ومُذنب“ 

أي: وجدوني بحبكم» أو حكموا على به 

قال ابن قتيبة: «وذهب أهل القّدر في قول الله - تعالى -: يل من ياء 


وور ۶ 


»)٤۷١/١١( واللباب في علوم الكتاب‎ .)٤۷٦ - ٤١٥ /۷( انظر: الدر المصون‎ )١( 
.)۳۸۸/۲( والانتصاف من الکشاف‎ 

ODN Nog” ($)‏ (¥) وره الاغر اف لا 00 

.)۷( سورة البقرة: الآية‎ )٥( .)١١۷( سورة التوبة: الأية‎ )٤( 

(0) آمالی المرتضی (۳۱۲/۱). والفرق بین الفرق ص ۳٤۰١(:‏ ۔ »)۳٤١‏ والکشاف ۲٦/۱(‏ - 
«(0A - 0V ۷‏ ومفاتیح الغیب (۲/ ۱۳۷ - .)٠١١‏ 

(۷) هو الكميت بن زيد بن خنيس آبو المستهل الأسدي» الشاعر المشهورء كان ثقة في 
غل اا و یا وو ف ا غر ای وا 
ص:(1۲٥)»‏ والأعلام (۰/ ۲۳۳). 

(۸) ديوان الكميت ص:(۲) ضمن الموسوعة الشعرية» والشاهد هو قوله: (أكفرتني). أي : 
حکمت على بالکفر . 

(el ( انظر: مفاتیح الغيب (۲/ ۳۷ - 16۱( واللباب في علوم الكتاب‎ )٩( 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


ES‏ آل انت على جهة التسمية» والحكم عليهم بالضلالة» ولهم 
بالهداية» وقال فريق منهم : ا م ويهدیهم : : بين لهم 
E‏ فخالفوا بين الحكمين»› أفعلت الرَجُل : 
تة > وإنما يقال إذا أردت هذا ا فلت تقول : چ 
وره وا و وفسقته»› وفجرته» ls‏ يقال في 
شيء من هذا كله: أفعلنّه» وأنت تريد نسبته إلى ذلك '. 

وال او ا الأنباري: «هذا التأويل فاسد؛ لأن العرب إذا أرادوا ذلك 
المعنى قالوا: صلل يَضْلَلُ» واحتجاجهم ببيت الكميت باطل؛ لأنه لا يلزم من 
قولنا : (أكفر) في الحكم صحة قولنا: (أضلً)› ولیس کل موضع صح فيه (فعَّل) 
صح (أَفْعَل)؛ ألا ترى أنه يجوز أن يُقال: كسره» ولا يجوز أن يقال: أكسره» 
بل يجب فيه الرّجُوع إلى السماع»”" 

وقال ابن قيم الجوزية: «وأما تحريفهم هذه النصوص وأمثالها بأن المعنى 
ألفاهم» ووجدهم» ففي آي لسان وي لغة وجدتم (هديت الرّجل) إذا وجدته 
ف ) أو ختم الله على قلبه وسمعه» وجعل على بصره غشاوة: وَجّده كذلك؟ 
وهل هذا إلا افتراء مخض على القران واللخة؟ فإن قالوا ا 
نحو ذلك» وإنما قلناه في نحو أضلّه الله أ وخاو ا ا حمدت 
الرجلء وأبخلته» وأجبنته» إذا وجدته كذلك» أو نسبته إليه» لفرقة 
التحريف: هذا إنما ورد في ألفاظ معدودة نادرة» وإلا فوضع هذا البناء على أنك 
فعلت ذلك به» ولا سيما إذا اا وقعد 
افد وذهب وأذهبته» وسمع وا سمعته» ونام وأنمته» وكذا ضل وأضله اله 
وأسعده وأشقاه» وأعطاه وأخزاه» وأماته وأحياه» وأزاغ قلبه» وأقامه إلى 


.)۸( سورة النحل: الآية (۹۳)» وسورة فاطر: الآية‎ )١( 
وانظر: المزيد في التفسير اللغوي للقرآن‎ »)٠١١ - ۱۲۳(: تأويل مشكل القرآن ص‎ )۲( 
.)٥٥١ _ ٥٥۰(: الکریم ص‎ 
نقلاً عن ابن‎ )۲۲٢/۱۰( مفاتیح الیب ۲۱۲/۱۲ - ۳٠۲)ء واللباب في علوم الکتاب‎ )۳( 
الآنباري» ولم أقف على هذه العبارة فى كتبه الموجودة.‎ 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته Nr}‏ 
طاعته» وأیقظه من غفلته» وأراه آیاته» وأنزله منزلاً مُباركاً» وأسکنه جنته» إلى 
أضعاف ذلك» هل تجد فيها لفظاً واحداً معناه أنه وجده كذلك؟ تعالى الله عمّا 
يقول المُحَرّفون. ثم انظر في كتاب : (فََلٌ وَأَفَْلَ) هل تظفر فيه بأفعلنّه بمعنى 
وجدته مم سعة الباب إلا في الحرفين أو الثلانة ثة نقلاً عن أهل اللغة؟ ثم انظر هل 
قال أحد من الاأوّلين ا واف ل ان الت وضعت أضلّه الله 
وهداه» وختم على سمعه وقلبه» وأزاغ قلبه» وصرفه عن طاعته» ونحو ذلك 
لِمَعْتّى وجده كذلك؟! ولمّا أراد سبحانه الإبانة عن هذا المعنى قال: #ووجدَك 
EE‏ ولم يقل: وأضلّك» وقال في حق من خالف الرسول»ء وكفر 
يما جاء به: # واش اه عل ا ولم يقل : ووجده الله ضا . 


والقاعدة الغالبة في العربية: أن الزيادة ذ ف الي زيادة قى المعنى› 
والاختلاف في ا يؤدي إلى الاختلاف في المعنى) > فحمل (أفعل) على 
الا لت لل 


وحملوا معاني (هدى)ء و(ختم)» و(طبع)»ء و(غشى) وأمثالها على الحكم 
بذلك» أو الوَسّم به» أو أنه تَجَورّ وتمثيلٌء لا إحداث O E‏ 


وذهب e‏ وأبو علي الفارسي إلى أن صيغة (فاعَل) قد تكون من جهة 


)۱( وممن آلف نابا في (فعل وأفعل): أبو عبيدة» وقطرب» والفرّاءء وابن 
ال راو الات الأحولء وفي (فعلتٌ وأفعلتٌ): أبو حاتم السجستاني» 
والرّجُّاج» وأبو زيد» وابن دذريد» والآمدي» وأبو علي القالي»ء والقاسم 
الواسطي» وكتاب أبي حاتم والزجًّاج مطبوعان. انظر: معجم الأدباء (١/۳٦»ء‏ 
CVA CTTEV oY TEA Y1 /9 ATIY/YT “Ao VY" /Y‏ 

)۲۸٤۱ ۲۸۰‏ بتحقيق إحسان عباس. 

(۲) سورة الضحى: الاية (۷). (۳) سورة الجائية: الآية (۲۳). 

.)٠۳۹(:‌ص شفاء العلیل ص:(۱۷۷) ط دار التراث» وانظر آیضاً منها‎ )٤( 

(ه) انظر: الفروق اللغوية ص:(١٠)»‏ والمثل السائر لابن الأثير »)٤١/۲(‏ ومجموع 
الفتاوی .)۲٣۳/۲٣(‏ 

(0) انظر: الحجة للقراء السبعة »)٠٤ -۳٠۲/۳(‏ وتلخيص البيان في مجازات القرآن 
ص:(۱۱ - ۱۲) والکشاف (۲۹/۱ - ۲۷) ط دار المعرفة. 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


واحدة» كما في قوله: # نيعون َه FY‏ خرعھ 4 وأمثالها ضا منهما 
على نفي ما تدل عليه الآية من المفاعلة التي تقتضي وقوع المخادعة من الله على 


0 التصرف فى دلالات الحروف والأدوات وتوجيهها حسب المذهب : 

وهذا باب واسع جداًء ومنتشر لدى المعتزلةء وقد ألف الرماني كتاباً سماه 
(کتاب معاني الخو دک فيه الحروف والآدوات والمعانیى ال ا لکل 
حرف وأداة من أجل هذا الهدف» وطبّقه في تفسيره (الجامع لعلم القرآن)“» 
واقتفاه الزمخشري فاخ من ذلك ا کبیراً في (الگشاف) . 

ومثال هذا التصرف في الحروف الاختلاف في لام #ليكن من قوله تعالى : 
# فالقطه: ل فرعوک ڪون له ا وا فقلد حملها الأخفش 
وقطرب وغيرهما من المعتزلة على لام العاقبة والصّيرُورة» وذهب الفراء أنها لام 
كي لكنها وقعت مكان لام التمليك" . 


سيب ضع الأحفش وقطرب ي ها تمت القرل با الاين ي ال من 
إثبات القدر» وسبق علم الله بالتقاط آل فرعون لموسى من البحر؛ ليكون لهم 
غرا وا 

قال تقطوية وهو برد غلنهما: «آما الأخفشن وقطرت فاتهمارققاغعب 


.)٠٤١( سورة النساء: الاية‎ )١( 

(۲) انظر: معاني القرآن (۳۸/۱ - ۳۹). والحجة للقراء السبعة (۳۱۲/۱- .)١۷‏ 

(۳) حققه الدكتور عبد الفتاح شلبي» ونشرته دار الشروق عام ٤٠٠٤٠ه‏ طبعة ثالثة. 

)٤(‏ يوجد قطعة. منه فى تفسير سورة آل عمران ضمن مصورات معهد المخطوطات العربية 
بالقأهرة تحت عنوان (تفسیر غير مفهرس/ ۳٠۱۲‏ رقم ۹۲ء مكتبة طشقند ۳۱۳۷)ء 
وقطعة أخرى بمكتبة المسجد الأقصى برقم »)۱١(‏ وعنه مصورة بمعهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة برقم .)١١(‏ 

.)۷۳۸ - ۷۳۳(: انظر: الأدوات النحوية في كتب التفسیر ص‎ )٥( 

(0) سورة القصص: الاية (۸). 

(۷) انظر: الغريبین غريبي القرآن والحدیث /۲٤(‏ ۱۱۳۸ ۔- .)١١۳۹‏ 


التعريف بالمنهح لغة واصطلاحاً وأهميته ve J‏ / 
بو O a a E a a‏ 
أاغ او ا ت ل " واللام على الحقيقة لام 
(ک) لا المعتی: أن الله تعالى عَم أنه إذا أتاهم الأموال ضلواء وعَلِم أن آل 
فرعون إذا التقطوا موسى كان لهم عدوا وحزناًء فأمكنهم الله من لقطه؛ ليمضي فيهم 
ما تقدم من علمه» فالمعنی : فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزناً في علم الله 
تعالی لا في علمهم ؛ لأن الله علم ما يكون من أمره» وكذلك قول الشاعر: 

E E E OO 

يعني في علم الله 

وأيد ابن كثير هذا فقال: «قال محمد بن إسحاق وغيره: اللام هنا لام العاقبة 
لا لام التعليل؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك» ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضي 
ما قالوه» ولكن إذا نظر إلى معنى السياق a‏ لأن معناه 
أن الله تعالى قَيّضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزناًء فيكون أبلغ في إبطال 
حذرهم منه» ولهذا قال: ت ڪرت وڪن وشا ڪا خطين4 ٠‏ 


فال الرماني (ت٤۳۸ه)‏ في مثال آخر: «ويقال: ما معنى: إتما نمل هم 


ر ر 


لردادوا إ4 الجواب: إنما ملي لهم على أن عاقبة أمرهم ازدياد الاثم 


(1) إشارة إلى المثل: (أعن صَبُوح تَرَقَق)» وهو كناية عمن يبدي شيئاً ومراده غيره» وأصله: 
أن رجلا نزل بقوم ليلا فأضافوه» فلما فرغ قال: أين أغذو إذا صبّحتموني؟ فقيل له: 
أعن صَبُوح ترقق؟ يعني عن الغذاء» ومعنى ترقق: أي تَرَيّن كلامك وتَحَسّنه. انظر: 
جمهرة الأمثال »)۳١ /١(‏ ومجمع الأمثال .)١٠١ /١(‏ 

(۲) أي: انه وإن اعتبر اللام لام (كي) لكنه حملها على لام التمليك» ولم أجد هذا ا الكلام 
في معاني القرآن للفراء (۲/ )۳٠۲‏ عند هذه الاية. 

(۳) ورد في معاني القرآن وإعرابه )۱۳۳/٤(‏ من غير نسبة» وجاء في خزانة الأدب 
(o4 /4)‏ منسښنوبا إلى سماك بن عمرو الباهلي› وموضع الشاهد هو e‏ في 
قوله: (فللموت) على أن اللام للتعليل لا للصيرورة. 

.)۱١۳۹ - ۱۱۳۸/۲( الغریبین غريبي القرآن والحدیث‎ )٤( 

/» العظيم‎ a (7) .)۸( سورة القصص: الاية‎ )٠( 

(۷) سورة آل عمران: الآية .)١۷۸(‏ 


التمميد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


وهذه لام العاقبة» ق E OP al‏ 
ور قال الشاعر 
وأ E ELEK E CREE Ee E E‏ 
ااا ا ی کا ےو ا 
OT‏ ) 
االت لذوي الات ا فدورتا لخراب الله يه 
ولا ا ك يها ول رف الات اا 
KORTE‏ 
و 


لدؤاللموت وابْنوا للخُراب 


و ر 


ويقال : لِم لا يجوز أن تحمل 0ث إقا4 على الأظهر من معنى اللا 
وهو الإرادة e‏ الجواب: SS E‏ 
ولان إا اا مت وقد نفى الله ذلك بقوله كك: #أفحبتَر أنَنً ا فک 
نا4 ولأنه يُردٌ إلى المحكم في قوله: ر ا راان إلا ليون 
4“ و 0 : و سلتا و ن نول إل اع ب O E‏ 
Ta O‏ 
(۲) نسبهما في خزانة الأدب (4/ )٥١٤‏ إلى سماك بن عمرو الباهلي . 
© الت لابق الربری كفا ف كنات الامات للرجاجی ضر :0۲0 وورد فن لبان 
العرب )١٦۲/۱۲(‏ بلا نسبة. ۰ 
0 ان وى ق دار9 4 EY‏ لأحكام 9 
(۳/(. 
() . البيت لعلي بن أبي طالب كما في خزانة الأدب (۹/ ».)٥١‏ وصدره: (له ملك نادي 
گل يوم)» فلا العتاهية أيضاً في دیوانه ص (EV:‏ 
لوا الوت وات ا ا ات لک فر لی اب 
(7) سورة المؤمنون: الاية .)٠١١(‏ (۷) سورة الذاريات: الاية .)0٥١(‏ 
(۸) سورة النساء: الآية .)٦٤(‏ 
(4) الجامع لعلم القرآن» سورة آل عمران: الاآية .)٠١۸(‏ 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته Nw j‏ 

فانظر كيف حشر الرماني كل هذه الشواهد الشعرية لإثبات أن اللام في 
الآية لام العاقبة» مع تنصيصه صراحة على مخالفة الظاهر من معنى اللام 
الدّالة على التعليل» وسبب مخالفته هو فهمه الاعتزالي الخطاً في الإرادة 
الإلهية» فجعل كل ما يريده الله محبوباً له» وبنى عليه في الآية أن يكون 
مُريداً لزيادة الإئم لهم» وهذا قبيح عنده» فاضطَرً إلى تحريف معنى اللام 
بجعلها لام العاقبة وليس ذلك بصواب» بل الله يفعل ما يريد» وفعله 
خود انها وهو كمال لا يستلزم ة کا ول ف ا المعتزلة». 
والإرادة هنا كونية» ولا يلزم فيها أن تکون من محبوبات الله؛ حيث يقع فيها 
الخير والشر» بعكس الإرادة الشرعية التي لا تکون إلا فيما يحبه الله 
من الأقوال OES‏ 

ومثاله من الأدوات: ما قاله انی ای ا ی ا ی ا 
البقرة: ایتا الاش عدوا ریک الى حلقک وان من یک لعل َون 
٠" ©‏ فإنه لما ذكر أنها تأتي للترجي» وللإشفاق»› وللإطمای قال: «فإن 
قلت : ف (لَعَل) التي في الآية ما معناها وما موقعها؟ قلتُ: ليس مما ذكرناه في 
شيء؛ لأن قوله: خلقكم لعلكم تتقون» لا يجوز أن يحمل على رجاء الله 
تقواهم؛ لأ الرّجاء لا يجوز على عَأل الخيب والشهادة» وحملة على أن 
بخلقهم راجين للتقوى ليس بسديد أيضاً» ولكن (لَعَلّ) واقعة في هذه الآية موقع 
الا ل الحتهة: لأن الله كك خلق عباده ليتعبّدهم بالتكليف» ورک 
العقول والشهوات» وأزاح العِلة في ٠‏ وتمكينهم» وهداهم النجدين› 
ووضع في أيديهم زمام الاختيارء وأراد منهم الخير والتقوى» فهم في صورة 
المرجو منهم أن يتقوا ليترجح أمرهم» وهم مُختارون بين الطاعة والعصيان» كما 
ترجحت حالة a‏ ومصداقه قوله کك: 
O‏ 


)۱( شفاء العليل ص :0۹7 _ إ0(« ط دار الات والتفسير اللغوي للقرآن 
ص (TIA TIVD:‏ 


DE E‏ © مر الا 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


چ 2 E‏ ناء 0 ا 

E‏ تقواهی . مخالف ۔ كما ا e‏ القدرية من 
أن الله خلق العباد مَحُيّرين في أفعالهم» فحمَلها على المجاز» وزعمه هذا ليس 
بصحيح» والصًواب آنها واقعة موقع الحقيقة» وهي في كلام الله للتعليل 
E e E e e‏ والمعنى أنه خلقهم لأن 


کر 


يتقوه ويعبدوه"» كما قال : وما علقت ن ولاس إلا ليود 43 . 
0 التصرف فى سياقات اللغة العربية بالتأويل» وادعاء أن هناك محذوفا 
یجب تقدیره: 
التجلي بتجلي أمر الله أو قدرته»ء وإتيانه في ظلل من الغمام بمجيء أمره» 
ونزول الله إلى ال الدنا بنزول أمره ورحمته» ومجیئه إلى الموقف ألقضاء 
پمچی: آمره أو ملائکته › وهو من أكثر الوسائل التي استعملتها المعتزلة في نفي 
الصفات . | 
قال قطرب في قوله تعالی : فسا حل رَه لبر , ا تاو 
قدرته» قال: وهي کقوله تعالی: #وَسَكَلٍ ت ای ڪا فا4“ . 


وقال الأخفش في معانيه: «(وقوله تعالڵی : ل E‏ تم ا4 يع یعنی أمره؛ 
لن الله تارك وتعالی لا يزول»› کما تقول : قد خحشینا أن ا E‏ وانما 


[ (A ك‎ 2 


)١(‏ الكشاف )٤٥ /١(‏ ط دار المعرفة. 

(۲) انظر: شفاء العليل ص:(۳۹۳) ط دار التراث» والمسائل الاعتزالية في تفشير الكشاف 
044/0). 

.)٠٤١( سورة الأعراف: الآية‎ )٤( :)60 سشسورة آلذاريات: الاي‎  )( 

() شوؤزة يوسف: الاية (۸۲): 

(0) الكشف والبيان (تفسير الثعلبي) »)۲۷۸/٤(‏ والجامع لأّحکام القرآن (۷/ ۲۷۸). 

(۷) سورة البقرة: الآية .)۲٠١(‏ (۸) معاني القرآن (۱/ ۱۷۰). 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته 

۷۹/۴ 
ولهذا جعل القاضي عبد الجبار التأويل من أصولهم فقال: «وهكذا طريقتنا 

في سا سائر المتشابه: آنه لا بد من ان يکون له تأویل صحیح يخرج على مذهب 


العرب› من عير تکأف ET‏ 


0 رد معانى المدلولات اللغوية الشرعية بالأساليب البلاغية المستحدثة 

وهذا أيضاً باب مشهورٌ لدى المعتزلة» تمكنوا خلاله من التحكم في معاني 
النصورص الشرعية› وتو جيهها حسب الطلب الاعتقادي لديهم» بداعي المجاز» 
والتشبيه» والكناية» والاستعارة» والمبالغة» والتجانس › ونحو ذلك . 

ويعتبر الأخحفش والجاحظ أول من افتتح هذا الباب» فأوّلا آيات الصفات 
بداعي المجاز» وتصرّفا في ذلك تصرفاً عجيباً فراراً من إثبات أي صفة 

2 

للمولیى کل 

ثم تتابع عليه بعده لغويو المعتزلة کالرمّاني وعيره واشتهر فيما aT‏ حتی 
عقد ابن جني في الخصائص باباً سمّاه (باب ما يوْمّنه علم العربية من الاعتقادات 
الد فذكر فيه جملة من الات القرانية الذالة على بعضص الصفات الإلهيةء 
وأوّلها بالمجاز بعد أن تھگم على آهل الة والجماعة» ووصمهم | O‏ 
E a E‏ ثم قال: «وطريق ذلك أن هذه اللغة أكثرُّها جار على 
المجازء وقلما يخرح الشيء ء منها على الحقيقة. . .» فلما كانت كذلك» وكان 
القوم الذين خوطبوا بها أعرف الناس بسعة مذاهبهاء وانتشار أنحائها» جرى 
خطابهم بها مجری ما يألفونه ويعتادونه منهاء وفهموا أغراض المخاطب لهم بها 
على حَسب عرفهم» وعادتهم في استعمالهما. .». 

وقد قسم الرماني (ت١٤۳ه)‏ البلاغة إلى عشرة أقسام في كتابه (النكت في 


)۱( المغخني في أبواب العدل والتوحيد .)۳۸١ /۱١(‏ وما ذهب r E E‏ 
لفت 

۳٤٤ /۳( ورسائل الجاحظ‎ .)٥٦- ٥٤ ۰٤۸ - ٤۷ /۱( انظر معاني القرآن للأخحفش‎ )۲( 
ila 

.)۲٠٥١ _ ۲٤١ /۳( انظر : الخصائص‎ )۳( 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


إعجاز القرآن)» ومئل لذلك بالآيات القرآنية» وجعل من تلك الأقسام 
التجانس» وجعل فيه الصفات الواردة لله على وجه المقابلة مثل الاستهزاء 
اة فك نها ا كق خي الول 0ا غلل ا ا اه 
لو وال ا ا ا ا ا 
أضرب: ثم قال: «. . الضرب الثاني : المبالغة بالصيغة العامة في موضع 
الخاصة» كقوله ا # حل ڪل و4 وكکقول القائل : 0 الناس؛ 
a‏ لا یکون أّتاه إلا خمسة فاستكثرهم» وبالغ في العبارة عنهم) '. ثم قال: 
«الضرب الثالث: إخراج الكلام مخرح الإخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغةء کقول 
القائل : جاء الملك إذا جاء جيش عظيم له» ومنه قوله كك : وبا ريك وألاك صن 
صقا 463 فجعل مجيء دلائل الآيات مجيئًاً له على المبالغة في الكلام» ومنه : 
قات اله بنْكتهُم بى ماع4“ أي أتاهم بعظيم بأسه فجعل ذلك إتياناً له 
على الال و قوله تال : لما ی ل ره الل e‏ ^ 

وهکذا استخدم الرّمّاني الأساليب البلاغية ا معتقداته» فنفى الصفات 
الإلهية بهاء ودفع خلتق الله لأفعال العباد بها“ . 

وللشريف الرّضِي كتابان في البلاغة هما (تلخيص البيان في مجازات القرآن)» 
و(المجازات النبوية)» استخدمهما لني الصفات الإلهية في 2 والأحاديث»› 
وسيأتي الكلام عليهما . 


)١(‏ وهي : الإيجازء والتشبيهء والاستعارة» والتلاؤم» والفواصل» والتجانس» والتصريف› 
والتضمين» والمبالغة» وحسن البيان» ثم عرف كل نوع وضرب الأمثلة له. انظر: 
النكت في إعجاز القرآن له ص‌:(۷ .)٠١۹-‏ 

(۲) النكت في إعجاز القرآن ص:(۹4). (۳) سورة الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ 

.)۲۲( سورة الفجر: الاآية‎ )١( .)٠٠٤(:ص النكت في إعجاز القرآن‎ )٤( 

.)٠٤١( سورة الأعراف: الآية‎ )۷( OO iw 0 

(۸) النکت في إعجاز القرآن ص .)٠٠١ _ ٠١٤(:‏ 

 »)ةنسلا وللدكتور محمد بن علي الصامل بحث باسم (المدخل إلى دراسة بلاغة آهل‎ )۹(٠ 

دار إشبيليا عام ۸ه ذكر فيه أمثلة كثيرة من استخدام المعتزلة والأشاعرة الأساليب 

البلاغية لخدمة عقائدهم ص :(۱۸ - .)٠٠١‏ 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته ay‏ 


آما الرّمخشري (ت۳۸٠ه)‏ فحدث عنه ولا حرج» ف (الكشاف) يعتبر عند ٠‏ 
جمهور البلاغيين مرجعاً هاما من مراجع البلاغة القرآنية» وقد استطاع بدهاء أن 
يجعل تحليلاته البلاغية للآیات في خدمة عقيدتة الاعتزالية”"» وممن رد عليه في 
كثير من توجيهاته البلاغيّة بهاء الدين أحمد بن علي السْبكئ (ت۷۷۳ه) في كتابه 
(عَرُوس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح) 0 وانتصر فيه لمذهبه الأشعري»› ) 


کما آن لا cE‏ لخويّة وبلاغية على الزمخشري في (الانتصاف من 
الکشاف) ۶ ٠‏ 


قال بن ت ۰ يجتهدون في تول هذه e‏ إلى ما | بوافق رای ف 
الاستعانة الات والاستعارات»(© 


O‏ عدم اللأخد بتقسیر اسلف للغة العربية ورده: 
وعلى هذا الوجه ينبني رَذهم تفسير السّلف للاستواء بأنه العلو والارتفاعء 


والعرش بأنه سرير المَلِك» والكرسي أنه موضع القدمين» مع صحة الروايات في 
ذلك» وهکذا في سائر الالفاظ العربية الواردة في الكتاب والسنة. 


)۱( انظر مثلاً : الكشاف› تفسير الايتين ٤ »۲١(‏ من سور والاية (۷) من سورة 
الرّمَر. 

(۳) المدخل إلى دراسة بلاغة آهل ا ۵۱ ۱۰۲ -۱۸)» و(غروس 
N SS‏ والمفتاح هو (مفتاح 
العلوم) للسّكاكي . 

(۳) هو القاضي احد بن هما بن مور ناصر الدين السكندري» ولي فضا الاك 
وخظاتها مرتن> وكان غالا متكلما اها وك قضانف: توفي ۳ه. انظر: الوافي ٠‏ 
بالوفیات (۱۲۸/۸)› والاعلام (۲۲۰/۱). 

)٤(‏ وللدكتور (صالح بن غرم الله الغامدي) كتابٌ في مجلدين باسم (المسائل الاعتزالة في 
تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف لانو ال رر فة 
E‏ اهر ll‏ 
غلطا فيه وما أصابا. 

.)٠١/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهجري . 


E Nl I E 
المُمَسّرين» وإن نصبوا أنفسَهُّم للعَامَة» وأجابُوا في كَل مسألة؛ فإن كثيرا منهم‎ 

۰ بغير رواية على غير أساس» وكلما كان المُفسّر أغرب عندهم كان أحبّ 

¢ وليڪن عندكم EE‏ الكل والسّدي» والضاك› ومقاتل بن 

ا وأبو بكر الأصم"» في سبيل واحدة» فكيف أثق بتفسيرهم» وأسكن 

إلى صَوَّابهم»ء وقد قالوا في قوله كك: وان ألْمَسَحدَ ٍّ4 : إن الله ك لم 

يعن بهذا الكلام مساجدَنا التي نصلي فيهاء بل إنما عَنَّى الجباةَ» وكل ما سجد 

الناس عليه» من يلډ» ورجل» وجبهة» وا و ا تعالی : 

افلا و إل إل سن لقت“ : أنه ل يعني الجمال الف وإنما 

يعني السحاب”» وإذا سئلوا عن قوله: #وطلح نشور ۲4 قالوا: الطلح: هو 
(A).‏ . 2 (4) , ٍ 1 

الموز"'... وقالوا في قوله تعالى: #ويل إلمْطْفَفين: الويل: واد في 

)۱( هو النظام» تقدمت تر جمته ص )٦1(:‏ . 

(۲) هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم› أحد المعتزلة من طبقة أبي الهذيل» لكنه خالفهم في 
الأعراض» وفي الموقف من علىٌ» حيث كان يُخطئّه في كثير من آفعاله» ويصوّب 
معاوية في بعض أفعاله» فنقموا عليه» وكان مفسراً فصيحاً فقيهاًء وله مع أبي الهُذيل 
مناظرات . انظر: فضل الاعتزال ص .)۲٦۷(:‏ وطبقات المعتزلة ص .)٥٦(:‏ 

(۳) سورة الجن: الاية (۱۸). 

() ورد ذلك عن سعيد بن جبير» والرّبيع» وابن الأنباري» كما في النكت والعيون 
11۹/7( وزاد ال «(TYA/۸)‏ والمراد به أعضاء السجرة قال ابن 
الجوزي: فيكون المعنى لا تسجدوا عليها لغيره»» والثفنة: ما يقع على الأرض 
من أعضاء البعير إ5 استناخ وغلظ کالرکبتین وغیرهما. (الصحاح ۲۰۸۸/۰). 

.)۷( سورة الغاشية: الاية‎ )٥( 

(( روي (الإبل) بتشديد اللام بمعنى السحاب عن أبي عمرو بن ٠‏ إلىلاء والمبرد. انظر: 
النكت والعيون /١(‏ ١٠۲)ء‏ وزاد المسير (44/4)ء وروح المعاني .)١١١/۳١(‏ 

(۷) سورة الواقعة: الآية (۲۹). 

(A)‏ قال به ع بن ای طالب» وابن عباس › وأبو هريرة»› انو سخ الخدري»› وعطاء» 

) وعكرمة› ومجاهد» وقتادة» وعيرهم اشا كثيرة. انظر: جامع الان )۲۷/ «(1A1‏ 
والنکت والعیون »)٤٥٤ - ٤٥۳ /٥(‏ وزاد المسیر .)١٤١١/۸(‏ 

(4) سورة المطففين: الآية .)١(‏ 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته rp‏ 
جهنم" ثم قعدوا يصفون ذلك الوادي» ومعنى الويل في كلام العرب 


معروف» وكيف كان في الجاهلية قبل الإسلام» وهو من آشهر كلامهم! سلوا 
عن قوله تعالى: قل أعوذٌ برب ألْمَكى4"؟ قالوا: المُكّق: وا في جهنم ٤۱‏ 
ثم قعدوا يصفونه» وقال آخرون: القلق: المفظرة بلغة اليمن”. . . وقالوا في 
قوله #وقالوا وديم لِم سهدت م يا4 قالوا: الجلود: كناية عن 
الفروح» کأنه کان ٤‏ یری أن كلام الجلد من أعجب العجب! وقالوا في 

وله اا وا لان اه“ : اوها کن اغ 
الغائط“» کأنه لا یری أن ن فی الجوع وما ينال أهله من A‏ 
وأنه ليس في الحاجة إلى الغذاء» ما يكتفى به في الدلالة على أنهما مخلوقان» 
حتى يدعي على الكلام» ويدّعي له شيئاً قد أغناه الله تعالى عنه» وقالوا في 


(1) قال بذلك محمد بن السائب الکلبى والسدي. انظر: الکشف والبیان (۱۰/ ۳۳۹)» 
ومعالم التنزیل (۸/ ٩٩٥)ء‏ وزاد المسیر (۲۷۳/۹). 

0 سور الفلى ة7( 

)۳( روي ذلك عن آبي سعيد الخدري في حديث مرفوع»› أخرجه أحمد (۱۸/ »)۲٤١‏ 
والترمذي ح(٤١٠۳).‏ والحاكم في المستدرك (۲/ »)٤47/٤ ٥٠٩۷‏ وصخُحه» ووافقه 
الذهبی» لکن ابن کثیر قال فی تفسیره (۱/ )۳١١۲‏ بعد أن ذكره: «وهذا الحديث بهذا 
الإسناد مرفوعاً منکر) . ۰ 

E »)٠١۷/۹( وتهذيب اللغة‎ ».)٠١٤/۳( ورد غير منسوب فى الجمهرة‎ )٤( 
حسَبة‎ :)۷۹٦/۲( والمحكم 0۸/0(« واليفظرة كما في الصحاح‎ (41/1 
فيها روق تدخل فيها أرجل المحبوسين‎ 

.)١١( سورة فصلت: الآية‎ )٥( 

0 ورد عن اتن عام ورك ن آسلم› ا ب ا جعفر» والسدي» 
والفراء. انظر: النكت والعيون »)١۷١/٠١(‏ وزاد المسير (۷/ ٠‏ 9 الجر 
الوجيز .)۱۷١/٠٤(‏ والجامع لأحكام القرآن .)٠١/۸(‏ 

(۷) سورة المائدة: الاآية .)۷٠١(‏ 

0 ورد غق اتن به كما فى فير عربت القران ه:( 00060 وراو الم( 0)00 
ا الور اا د 0 ق ا ا 
بأكل الطعام على عاقبته» وعلى ما يصير إليه وهو الحَدّث؛ لأن من أكل الطعام فلا بد 
له من أن يحدث» . س القران ط: 0( 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


قوله تعالی : ونابک هر € إنه إنما عنى قله" . 
ور ن ها ان النظام وتلميذه الجاحظ خلطا بين التفاسير الصحيحة 

والسقيمة»› a SS yT‏ ما دام لا یرقی إلى عقل 
المعتزلة وذوقهم الذي جعلوه î‏ للمقبول والمردود من التفاسير. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية : «ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرّافضة وغيرهم 
من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم» وما تأولوه من اللغة» ولهذا 
تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي ية والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين› 
فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم»ء وإنما يعتمدون على 
العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار 
العا انها دون عل کب الادت ر e‏ التي وضعها 
e‏ 2 
ثالث : منهح الأشاعرة: 

يرجع ظهور المنهج الأشعري في اللغويين إلى بدايات القرن الثالث الهجري› 
وقبل ولادة أبي الحسن الأشعري؛ عندما ظهر جم من اللغويين المتأثرين ببعض 
مبادئ المعتزلة» فأخذوا يثبتون بعض الصفات دون بعض» يما لم يعرفه مَن كان 
قبلهم من اللغويين الذين ساروا على م منهج أهل السنة والجماعة في إثبات 
الصفات. ٠‏ ا 

ومع أن المنهج الأشعري و مروا آنا إلا ان هذا الا سارب الجدية 
في التعامل مع نصوص الصفات جعل بعض الباحثين ردول ريادة الف 
الإشعري إلى هؤلاء المذكورين الذين کان من أبرزهم ابو زكريا يحيى بن زياد 

الفرّاء (ت۲۰۷ه)» وأبو العبّاس محمد بن يزيد المبرد (ت١۲۸ه). ٠‏ 


OO 

(۲) . قال به ابن عباس» وسعید بن جبير› YT‏ . انظر : النكت والعيون e‏ وزاد 
المسير »)٤١١/۸(‏ والجامع لأحكام القرآن .)٦۳/٠١(‏ ) 

(۳) کتاب الحیوان (۱/ )٤( ٠.) - ۳٤۳‏ مجموع الفتاوی (۱۱۹/۷). 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته 1e‏ 

ثم استمرت تلك الظاهرة في الذين جاءوا بعدهم مه ممن عاصر الأشعرى› أو 

لحقه» او قاربه» فؤجد جمع آخر من اللغويين يسيرون على طريقة e‏ 

الكلابية والأشا عرة"" في إثبات بعض الصفات اول بها : 

بعينها › حيث إنهم لم يلتزموا لا بقواعد الكلابية ولا بقواعد الأشاعرة ed‏ 

ومتأخريهم» بل سلکوا مسلك الاضطراب کا سنراه في مواضعه» وذلك 

کالرَجُاج (ت۱۱٣۳ھ)»‏ والرَّجّاجي (ت ٤١‏ ۳ه)» 9 الوت (ت۳۷۰ه)» 

والخصّابى (ت۳۸۸ه)» وأبى ع اخ بن محمد الهروي (ت ٤١۱‏ ه)» 

وغيرهم. | ) 

ثم تنامى بعد ذلك تأثر اللغويين بهذا المذهب الجديد المنسوب إلى أبي 

الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ( ت٤‏ ۳۲ہ( على طريقة ة متأخرى الأشاعرةء 
حتى أصبح المذهب السائد فيما بينهم في فی القرونں اللاحقة نظرا لانتشار 

المذهب الأشعري في أرجاء كثيرة من العالم الإسلامي 


وأبرز سمات هذا المنهج في تعامله مع اللغة العربية فى تقرير العقائد ما يلي : 


0 الاعتماد على المنهج الاعتزالي السّالف الذكر: 

الت في ذلك هو أن الأشاعرة ا خذوا الكلام من المعتزلةء وتلمذوا 
عليهم» فلم يكن لهم خيارٌ سِرَّى الركون إلى مذاهبهم» والأخذ بطرائقهمء 
والاحتذاء بمناهجهم في التعامل مع العربية لتقرير العقائد"» فشاركوا المعتزلة 
في المفاسد التي ذكرناها: من تطويع اللغة للعقائدء والقول بالتأويل» واستخدام 


)١(‏ هم أصحاب عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان» أبو محمد البصري» كان يثبت 
الصفات اللازمة» وينفي الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله وإرادته» توفي بعد ١٤٠ه.‏ 
انظر : مقالات الإسلامیین (۹/۱٤۲)ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل )/1(« وسير أعلام 

.)۱۷٤/١١( التبلاء‎ ) 

(۲) قدماء الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية بالجملة» ومتأخروهم لا يشبتون إلا الصفات 

العقلية› وهي المعروفة بالصفات السّبعة عندهم . انظر: منهاج السنة ۳/۳ 

.)۱٤۸ ۱٤۷ /٤( والفتاوی‎ .)٤ 


(۳) انظر: الملل والنحل (/*۸-۸(. 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


الأساليب البلاغية لنفي الصفات» كالمجاز»ء والاستعارة» والكناية» والتورية» 
E‏ 

وأستطيع القول: إن منهج الأشعرية مع اللغة العربية في تقرير العقائد يدور في 
َلك منهج المعتزلة الذي تعرضنا له بالتفصيل؛ فمن يقرا كتاب (أسرار البلاغة) 
لعبد القاهر الجرجاني”“ شيخ البلاغيين الأشاعرة يظهر له بجلاء أنه ول نصوص 
الصفات بالطريقة نفسها التى أرّلتها بها المعتزلة» ومن جاء من الأشاعرة بعده 
فن غا غله. 

إلا أن الأشاعرة يخالفون المعتزلة فيما إذا كان تخريجهم للخة مخالفاً لعقائد 
الأشعرية» كما فَعَله ابن المتيّر السكندري (ت۸٦ه)‏ فى تعقباته على الرّمخشري 
ای وااو اک اا ف ما ل ال ر 
(عروس الأفراح)“» ويتقبّلون الفا ال وض ا بالغیبیات ؛ پناء ل 
إثباتهم للسَمْعِيّات» ولذلك خالفوا المعتزلة في تفسير الصْور» والميزان» 
والصراط› ورذوا عليهم؛ لما جاء في الآثار من إثباتها . 
0 تفسير المصطلحات العَقّدية باللّغة المحردة أو الأشعار : 

ومثال الأول قولهم بأن الإيمان شرعاً هو: التصديق؛ قالوا: فإن قيل: فما 
الدليل على ما قلتم؟ قيل: إجماع آهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول 
القرآن» وبعثة النبي بيا هو التصديق» لا يعرفون في اللغة إيماناً غير ذلك» وعلى 
ذلك يدل قوله تعالى: وما أن ممن أ4" أي بمصدق لناء ومنه قولهم: 
فلانٌ يؤمن بالشفاعة» وفلانٌ لا يؤمن بعذاب القبر» أي لا يصدق بذلك» فوجب 
)١(‏ هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» شيخ البلاغيين» وصاحب: (أسرار 

البلاغة)ء و(دلائل الإعجاز)ء كان شافعياً عالماً أشعرياً» شديد الرَذّ على المعتزلةء 
توفي ٤۷١‏ ه. انظر: إنباه الرواة (۱۸۸/۲)ء وسير أعلام النبلاء .)٤١١/۱۸(‏ 

(۲) انظر: آسرار البلاغة ص :(۳۹۸ ۔ ۰۳۹۹ ۳۹۱ ۔ ۳۹۲) بتحقیق محمود محمد شاکر . 
(۳) انظر: مثلاً: الانتصاف من الكشاف (۳/ ۳۸۸ ٤۸/٤‏ 1۹) ط دار المعرفة. 
() انظر: عروس الأفراح مع شروح التلخیص (۳۹/۱۔ .)١١/۲ »٤۲٤ ۲۷۹ ۰۳٦‏ 


.)۳۸٤ - انظر: المواقف في علم الکلام ص‌:(۳۸۳‎ )٥( 
DO om O 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته Iw j‏ 


أن الإيمان ذ في الشريعة هو الإيمان في اة 


ياتي بمعنى الأمانء U e‏ وبمعنی الاقران كقولك: آمنت E‏ 
أي : أقررت له» ويمعنى الأمن من الخوف» وبمعنى الانقياد والطمأنينة» وبمعنى 
الثقة يقال: ما آمن أن يجد صحابة إيماناً؛ أي : ما وثق» وعليه فان حصرّهم 
الإيمان لغة في التصديق مخالف للغة» فضلاً عن حمل الإيمان الشرعي عليه. 

وأما تفسيرهم المصطلحات العَمَدية بالأشعارء فمثاله حملهم کلام الله على 
الكلام النفساني القديم ٠‏ مستدلين على ذلك ببيت لا يعرف قائله وهو: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإتما جعل اللُسان على الفؤاد دلىلً١)‏ 

وجمهور النحويين متفقون على أن الكلام هو: اللفظ المفيد بالوضء 
واللفظ : هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية"» وإذا كان الأمر 
كذلك» فما عري عن الحروف والأصوات لا يُسّمّى في الحقيقة كلام » فبطل 
e‏ إلبه فرارا E‏ الله بحروف واضوات عة ولا حجة 


0 تخريج الألفاظ العربية على معتقداتهم : 


(1) انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص:(۳۸۹)ء والمواقف في علم الكلام 
ص )۳۸٤(:‏ . 

(۲) انظر: تهذيب اللغة: .)٥۱٦/٠١(‏ ومجموع الفتاوی (۷/ ۲۸۹ - ۲۹۸). 

(۳) انظر: المواقف في علم الکلام ص‌:(۲۹۳ ۔ .)۲۹٤‏ 

€3 ورد في الإنصاف للباقلاني ص :)11°(<« والاقتصاد في الاعتقاد ص :()» ونسبه 

بعضهم إلى الأخطل ولا يوجد في ديوانه الأصلي› > بل هو في زیاداته ص: .٥۰۸(‏ ط 

و وموضع الشاهد هو الشطر الأول . 

)٥(‏ انظر: شرح ألفية ابن معطي للموصلي (١/١۱۹)ء‏ وألفية ابن مالك ص:(۹). 

(0) تهذيب اللغة .)٠٠١ /٠١(‏ والتصريح بمضمون التوضيح لخالد الأزهري .)٠١ /١(‏ 

(۷) الرد على من نكر الحرف والصوت ص:(١٤٠).‏ 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح الهجري 


اواك واد ادر ار ال اله الات ا ا 
والمحبة: بالإنعام أو الاوح ا ی 
بالإنكار أو العقاب» والمكر والاستهزاء» والسخرية: بالمجازاةء وآمثال ذلك 
من التأويلات» مع أن اللغة لا تحتمل ذلك ولا تقبله» فالعربي بسليقته لا يعرف 
الاستواء بعتي الاسشلاةء ولا الوجه بمحنى الذات» ولا الفسن بمغ الحقيقة 
E EO EU‏ 
0 صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لمعناه: 

وهذا ما يعرف عندهم بالتفويض › وهو : صرف اللفظ عن ظاهره»› مع عدم 
التعرض لبيان المَعنى المراد هه > و قفالا قارا فمو ابات الضغات الالهة: 
زاعمين أن إثبات ظاهرها يستلزم التشبيه» وال ار إبراهیم اللَقّاني”" بقوله: 

ول ص أوهم التشبيها أولة او فرض وره EE‏ 

وتصرفهم ا ایی د0 غا ت 
الألفاظ عديمة المعاني والدّلالات» فتبطل الحاجة من اللغات» ومنهج السلف 
في نصوص الصفات هو : الأخذ بظواهرها اللائقة بالله كك من غير تبديل» ولا 
Ee E‏ 
الظاهر» ويكلون علمه إلى الله تعالى» فمعاني النصوص بظواهر ألفاظها معلومة› 
والکیفیات مجهولة. 


(۱) انظر: مدارك التنزیل (۲/ .)٠١‏ والتسهیل لعلوم التنزیل ›۳٤/۲(‏ ۱۱۳/۳ء› ۱۸۹)ء 
والمواقف في علم الكلام ص :(۲۹۷ - ۲۹۸)» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
(۳/ ۱۲۱۳) وما بعده. 

(۲) انظر: النظام الفريد على جوهرة (A: dd‏ 

(۳) هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن أبو الإمداد اللقاني المالكي» أحد علماء الأشاعرة في 

) صعيد مصر» وله مؤلفات أشهرها: (جوهرة التوحيد)» توفي ١٤١٠٠ه.‏ انظر: فهرس 
الفهارس (۰/۱٩)ء‏ والأعلام .)۲۸/۱١(‏ 

.)٩١۱(: قاله ضمن منظومته (جوهرة التوحيد). انظر: تحفة المريد بشرح جوهرة التوحيد ص‎ )٤( 

»)۷۷ - ۷٦(: والتدمرية ص‎ »)٦ - ٥(: انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث ص‎ )١( 

وأضواء البیان (۲/ .)٠۱۹‏ 


التعمريف بالمنهج لخة واصطلاحا أ وأهميته Ey‏ 
والقرف بن فقا الملف وال المفو هة في الماك اد اللف انا 
الألفاظ وما تدل عليها من المعاني» مع فهمهم المعنى المراد من حيث الوضع 
اللغوي» ومن حيث معرفة مراد المتكلم» فيعلمون معنى السّمع والبصر»ء والوجه 
واليدين» ونحوها من الصفات» لكنهم يفوضون العلم بالكيفية دون العلم 
بالمعنى» آما أصحاب التفويض فإنهم وإن أثبتوا اللفظ» وفهموه من حيث اللغةء 
لكنهم توقموا في تعيين المراد منه في حی الله » وفوّضوا العلم بالمعنى › ومنعوا 
أن يون ظاهرٌه مراداً؛ لاقتضائه التشبيه عند . 
رابعاً: منهج الشيعة والرّافضّة: 

وود يدابا إلى بع صاب على الذي اخنوا عه الربة كات الامو 
الدؤلي (۹ه)› وتلميذه یحیی بن يعمر ماني (ت۱۲۹ه)» وطائفة من 
اللخويين 2 کان یمیل ات وا بن e‏ 

e‏ ا کما سنری فی 

ا لرا 

ولم يكن بين المتقدمين من هؤلاء - حسب علمي - من سّلك منهجا معينا 
لتقرير العقائد من خلال اللغة» إلا أن بعضهم كان يستخدم ألفاظاً ذات مدلولات 
عَقّدية عنهم كالوصيّ» والإمام» وكانوا يقولون تلك الألفاظ في منظوماتهم» 
ومنثوراتهم؛ ویکثرون القول فيها > كأبي الأسود الدۇلي› وال وابن فیس 
E e Rl‏ 


)۱( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (۲/ .)٥۸۳ - ٥۸۲‏ 
(۲) هو عبيد الله بن قيس بن شريح الرقيات» شاعر قريش في العصر الأمويء وأحد 
- المشهورين بالخزل» وكان يتشيّع» توفي نحو ١۸ه.‏ انظر: طبقات فحول الشعراء 
«(TEA /۲)‏ والأعلام .)۹1/٤(‏ 
(۳) هو كثيّر بن عبد الرحمن بن الأسود أبو صخر الخزاعي الشاعرء اشتهر بحب عَرَة بنت 
حميل الضيمرية فتُسب إليهاء وكان من غلاة الشيعةء توفي ١٠٠ه.‏ انظر: الشعر - 


التعهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


eS ا‎ 

وأتبع اللاحقون بهم ذلك ألفاظاً أخرى ذات مدلولات عَمّدية: كالرّجعة» 
والبَدَّاءء والتَقيّة» والعّيبة» والصًّلاة والسّلام على علي وذريتهء وما إلى ذلك من 
آدبیات الشعة: 

e N PO DE‏ دخل 
الرّفض إلى اللغة بقوة؛ فظهر جم من كبار اللخويين آلفوا بين الرُفض واللغة» 
كأبي حاتم أحمد بن حمدان الرّازي (ت۳۲۲ه)ء والرمّاني (ت٤۳۸ه)»‏ 
والصاحب بن عبّاد (۳۸۵ه)» وال الرضى (ت٦١٠٠٤ه)»‏ وأخيه المرتضى 
(ت٦٩۳٤ه)»‏ وغیرهم . 

ولم يتراجع هذا المد بتقلص دور المعتزلة في القرون اللاحقة» بل إن الرّافضة 
et‏ باللغة كغيرها من الفرق» وصار لها علماء كبار في الفنون 
اللغوية كلها 

وللمنهج الرّافضي فى تعامله مع اللغة العربية لتقرير العقائد خصائص منها: 


0 الكذب على اللغة وتحريف الكلم عن مواضعه : 

ای جو وو ب غل الا را عو فل کي 
ظاهراً وباطناًء سَهُل على أصحابه الكذب على اللغة وتحريف معانيها» كما 
كذبوا في تفسير القرآن والأحاديث» فزعموا أن الوم كتمان أسرارهم» والحج: 
زيارة شيوخهم› واللؤلوّ والمرجان: الحَسّن والحسين»ء والتَينَ والرّيتون وطور 
سينين وهذا البلدِ الأمين: آبو بكر وعُمر وعثمان وعلي› وقالوا في الخمر 


e e =‏ 
(۹/۷( وسير أعلام النبلاء (/6). 

(۲) انظر: الکامل للمبرد (۳/ ۲۰۳ - )۲٠١‏ بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم . 

(۳) انظر: لسان الميزان (۸/6٤۲)ء‏ والملل والنحل .)۱۷۳/١(‏ ومنهاج السنة النبوية 
)۲/۱ ۳4/۳( . 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته Ey‏ 
والميسر: إنهما أبو بكر وعمر» والجبت والّاغوت: إنهما معاوية وعمرو بن 
العاص» واذعوا أن البقرة المذكورة في سورة البقرة هي عائشة» وأن النجم 
والقمر والشمس: هي التفس والعقل . 

قال عامر الشعبي: «ما شبَهِتٌ تأويل الرُوافض في القرآن إلا بتأويل رجل ‏ 
مرت من ن ررم ين أل كت وجب اعا اء اكه فان 2 
عندك في تأويل هذا البيت؟ فإن بني تميم يغلطون فيه» يزعمون أنه مما قيل في 
رجال منهم»› وهو قول الشاعر: 

بيت زرارة مُحتب"" بفنائه ومُجاشع وأبو الفوارس نهشل 
فقلت له: r‏ نت؟ قال: البيت: هو هذا البيت» وأشار بيده إلى 
اة وررارة الجر رر حل الت فقلت له: فمجاشع؟ قال: زمزم 
جَشْعَّت بالماء» قلت: فأبو الفوارس؟ قال: أبو قبيس جبل مكة» قلت: فنهشل؟ 
ففکر طویلاًء ثم قال : أصبته» هو مصباح الكعبة» طويل اسود» TT‏ 
وقال الأزهري: : وکل باطنِ يدعيه مُدَع في کتاب الله كك يخالف ظاهراً كلام 
العرب الذي ووا به فهو باطل ؛ لاله إذا جاز لهم أن يعوا فيه باطناً خلاف 
الظاهر جاز لغيرهم ذلك» وهو إبطال للأصل» وإنما زاغوا عن إنكار القرآن» 
ولاذو بالباطن e‏ ليعْرّوا به الغْرٌ الجّاهلَء ولعلا سبوا إلى التعطيل 


© التصرف فی الوجوه الاأعرابية النحوية لاسناد المذهب : 
ومثاله اختلاف الرّافضة مع أهل السنة في إعراب قوله يي «ما تركنا 


(۱) تأویل مختلف الحديث ص:(۹4٤)»‏ ودرء تعارض العقل والنقل /١(‏ ۳۸۳)» ومجموع 
الفتاوی /٥(‏ ۳۲۷). 

(۲) الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهاء 
وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب . انظر: النهاية في غريب الحديث .)٠١١ /١(‏ 

(۳) العقد الفرید (۲۹۹/۱ - »)۲۷١‏ وعيون الأخبار »)٠٤١/١(‏ ا 
ص:(4۹٤  .)٥۰١‏ 


(6) انظر: الزاهر في غریب آلفاظ الشافعی ص .)۲٤٤(:‏ 


التهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


صدقة»» لاختلافهم في إرث النبي بء فقالت الرافضة: إن أبا بكر منع 
فاطمة وي حقها من إرث أبيها ية فَدَكاً والعوالي ولما جاءت إليه طالبة 
س e‏ اه 4 يقول «ما تركنا صدقة»» وقال آهل 
وشا I‏ فحملته 
الرافضة على أنها نافية؛ أي لم نترك صدقة» وإنما تركنا ما تركناه إرثا لغيرناء 
وحملها آهل السنة على آنها موصولة بمعنى الذي› تمدیره : الذي ترکناه صدقفة» 
بالرفع على الخبر» وحذٍف الهاء من قوله: (ترکناه)؛ لأنها ضصمير منصوب › وهو 
ET‏ ا ê O E‏ ن 
سائغ الحذف في الصلة كقوله تعالى: (وما عملت أيدينا) ٠‏ قرئت بحذف الهاء 
وهذا هو الحق» وما ذهبت إليه الرافضة خطاً صريح محض؛ فإن الحديث 
مُصدّر بما يبطل قولهم» وهو قوله #: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث فما تركنا 
صدقة)» فنفى أن يُورث» وجعل ذلك صفة تمدح» ولذلك نصب (معاشر) على 
المدح» كذلك الرُواية» ثم أثبت أن ما يتركه صدقة . 


قال ابن فر ا و تعالی : قال م ک فيه رن 4 و 0# 


)۱( تقدم تخریجه ص (TV:‏ | | 

۳( فدك: قرية كانت بينها وبين ال يومال» أفاءها الله على رسوله في سنة سبع 
بعد مصالحته مع يهود بتي النضيرء والعوالي: ضيعة بينها وبين المدينة أربعة 
ميال كانت للنبي کل#. انظر: معجم البلدان (۹/6٦۱ء‏ ۲۳۸)ء ومرأصد الاطلاع 
(۲/ ۷° ۳/(. 

(۳) سورة يس: الآية .)۷١(‏ 

)٤(‏ قرأ بالحذف حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم» وقراً بالإثبات ابن كثير ونافع وابن 
عامر وأبو عمرو وحفص عن عاصم. انظر: السبعة في القراءات ص .)٥٥٤(:‏ وإتحاف 
فضلاء البشر ص :(۲/ .)٤٠١١‏ 

(۵) إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ ۳۹۲ - ۳۹۳)ء والصعقة الغضبية ص:(۱٣۳‏ - ۷١۳)ء‏ وفتح 
الباري (۲/ ۲۳۲ ۔- ۲۳۳). 

(1) سورة الكهف: الآية .)۹١(‏ 


التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً وأهميته E"‏ 
مخ لای رود و وی ا س لی کی و 
زبئ خر وليشت دا وكذلك قول رسوا اه 4ا م الإا 
نورت ما ركاه دوا بالرّفع» والرافضة تقف به «مَا تَرَكنّا صَدَقَةَ)» فأخطأوا 
الإعرابً والدينَ جميعاًء وناظرني بعض الرافضة في قول النبي بي «ما نفعني 
مال قط ما نفعنى مال أبى بكر ولي فقال: (ما) الثانية جحد مثل الأولى› 
اع ل ی ا ای ك الل ا برك الي ف اك ال 
الكفر» وإنما (ما) الثانية بمعنى (الذي)» وتلخيصه: لم ينفعني مال كما نفعڼي 
ال ا بکر یه » وهذا واضح ا 


0 اختیار ۴ جه الغريبة الشاذة للاحتجاج بها: 


e‏ جواز التزوج بسع و بقوله تعالى في سورة 
ء: نكا م من السا مت وت و اق اوا 
إلعطف في ا ومجموع هذه الأعداد تسع »› وأگٌدوا ذلك بان 


الي کل مات عن تسہ'. 

والجواب عن هذا : أن الأعداد في العربية قسمان: ك 
إلى بعض» وهو الأعداد الأصول» كقولك: واحد» واثنين» وثلاثة» وكالاية: 
يبام تك أأر ف للج به إا تف وقسم يؤتى به لا ليضم بعضه إلى 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ c۳‏ ). وار بن ماجه في سننه )۳٣/۱(‏ 
ح(٤4)»‏ والنسائي في الكبرى )۳۷/١(‏ ح(١٠١۸۱).‏ والخطيب في تاریخ بغداد 
)۳١١ - ۳۳ /۱۰(‏ وغيرهم» من طرق عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة. قال البوصيري: (صرح الأعمش بالتحديث فزال التدليس» وباقي رجاله 
ثقات)» وقال شعيب الأرناؤوط في تخريجه للمسند :)٤٠٤/١۲(‏ «إسناده صحيح 
على شرط الشيخين) . 

(۲) إعراب القراءات السبع وعللها .)٤١ - ٤1۹/۱(‏ 

( شور لاء ا(2 

)٤(‏ البحر المحيط (۳/ .)١۱١۳‏ والاعتصام (۳/ ۷۱). والموافقات «V/D‏ والجامع 
لأحكام القرآن /٥(‏ ۱۷). 

.)٠۹٩( سورة البقرة: الایة‎ )٥( 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


- بعض» وإنما يراد به الانفرادء لا الاجتماع» وهو الأعداد المعدولة» كاية سورة 
النساء المذكورة" ولم يقولوا: ثلاث وخماس» ويريدون به ثمانية» فخطأهم 
في العربية قادهم إلى خطئهم في العقيدة. 


0 حمل اللفظ على مذهبهم من غير مراعاة لمحله وما عُرف به: 

وهذا أيضاً أصل عظيم من أصول الرافضة في تعاملهم مع النصوص؛ 
0 الكذب الباطني» كحملهم - خا و ا ن د 
علي طبه وحملهم المنعة في قرله تما تعالی: فما اَسَْمْتَعم بو مهن اهن 
جرم“ على المُتعة المحرّمة 2 

وروى بعض الرافضة عن جعفر الصّادق أنه قراً: ا بکسر الصّاد» 
وقالوا معناه: إذا فرغت من إكمال الشريعة فانصب لهم علياً إماما . 

قال الزمخشري: «ومن البدع ما روي عن بعض الرٌافضة أنه قرأً: (فانصِبُ) 
بكسر الصّاد» أي فانصب عليَاً للإمامةء ولو صح هذا للرافضي لصح للتاصبي أن 
يقرا هكذاء» ويجعله أمراً بالصب الذي هو بُغض علي وعَدَاوته»“. 


0 توظيف فقه اللغة لخدمة معتقداتهم وأسمائهم : 


وممن أخذ بهذا المنهح من الرّافضة أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي 
اللخوي»› فإنه اعتاد فى كتابه (الرينة فى الكلمات الإسلامية ا تو ظيف فقه 


)١(‏ انظر: مُغني اللّبيب (۱۷۸/۲ - ۱۷۹) نقلاً عن (الرسالة المعربة عن شرف الإعراب) 
لحمزة بن الحسين أبو طاهر الأصفهاني . 

.)۲٤١( سورة النساء: الآية‎ (Y) 

(۳) معاني القرآن وإعرابه (۳۸/۲)» ومجمع البيان للطبرسي ۷٠ /١(‏ - ۷۲)» وأصل الشيعة 

وأصولها ص .)۱۸١(:‏ 

.)۷( سورة الشرح: الآية‎ )٤( 

.)١٤ /۳( كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية‎ )٥( 

0) الكشاف عن حقائق التنزيل »)۲۲۲/٤(‏ وبدع التفاسير للغماري ص )١٦۷(:‏ ط دار 
الکتبی ۲١١٤۱ھ.‏ ) 

(۷) سيأتي الکلام عليه في ص:(۸۳۷) وما بعدها. 
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العربية لخدمة مبادئه» كما فعله في شرحه للأسماء الحسنى”'» وتعريفاته 
لمصطلحات (العَرّْش)» و(الكرسي)» و(الأعراف)»ء و(السْنّة والجّماعة)» 
و(التصب)» و(الشيعة)» و(الرًافضة)ء و(المرجئة)ء و(الأحزاب)» و(العُلاة) 
و 

فمع ان لقب (الشيعة) لم يرد في الكتاب إلا في مقا الذم» راد ان يقلب 
الحقيقة» وزعم أن (الأحزاب) إذا جُمعت تأتي معرفة ونكرة بخلاف الشيع فإنها 
إذا جمعت لا تجيء إلا نكرة» وإنما تيزف بالإإضافة كقوله تعالی : #فی شيع 
آلأرَليك4" قال: «والعلة في هذا أن أهل الحق لا يكونون متفرقين . . . إنما 
تكون فرقة وأاحدة في اسم الشيعة إذا كان وأخذا معرفة ؛؟ لن أصحاب علي ا 
كانوا فرقة واحدة غير مختلفين» فقيل لهم: الشيعة» ولم يقل لهم: شيع» فكأن 
أصحاب معاوية على الباطل فقيل لهم : (الأحزاب)» ولم يقل لهم: الحزب» 
وهذا دلیل على أن أصحاب علي هم أهل الجماعة» وأصحاب معاوية هم أهل 
الفرقة» 2 

فواعجباً من دفاعه عن لقب (الشيعة) بهذا الأسلوب» مع أنه بأصله الثلاثي 
دال على الفرقة وعدم الاجتماع كما قال الله تعالى: إن أرب رفا ويم اا 
ا مم4٠‏ وسميت الشيعة بذلك لأنهم شايعوا علياً وذريته بالباطلء 
ا اا 
0 ود ابين الل لل الجا جملة وفضا 

وذلك بناءً على موقفهم من أهل السنة والجماعة» ا والتابعين ومن 
بعدهم» هھ هذا بالإضافة إلى الوجوه التي ذكرناها في منهج المعتزلة مع اللغة 


(١‏ انط كتا ت ال نة 7/7 0 e OE OV‏ ت فس ها نف 
الصفات عنه. ) ۰ 

.)۸۹ ۷۹ ٤-۳۲ c٤۲ ۲۸/۳ ۲۱۹ ۱٥۳ ۱٥۰ /۲( انظر: کتاب الزینة‎ )۲( 

(۳) سورة الحجر: الآية .)٠١(‏ 

)٤(‏ وضع المحقق هنا ثلاث نقاط. فكأن في الكلام سقطا 

.(0۹( الآأية‎ e )0  .)۳۸ ٣١ /۳( انظر: كتاب الزينة‎ )٥( 


التمهيدا مناهخ اللغويين في تقرير العفيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


الخ فان المعتزلة والرّافضة اندمجوا ذ ني القرن الثالث الهجري وما ب بعذه» 
وسلکوا طريقاً واحدة فى الصفات . 


خامساً: منهج الخوارج: 

وهذا المنهج كان قليل الحظ لدى اللغويين والأدباءء ولم يهم بمنهج الخوارج 
من اللغويين - حسب علمي - إلا نصر بن عاصم الليثي تلميذ أبي الأسود الدؤلي 
(ت۸۹ه) والخليل بن أحمد وصح رجوعهما عنه كما سنحققه › E EY‏ 
عَرْرَة الضبعي» وقد كان شاعراً راوية نساباً عالماً بالغريب» تشيّع سبعين سنة ثم 
فار اا وعبد العزيز القارئ المدني (ت۳۰٠ه)‏ الملقب بہشكت» وأبو 
عبيدة معمر بن المثنی (ت۰٠۲ه)‏ والظاهر ثبوت خارجیتهما» والمبرد (ت٣۲۸ه)‏ 
صاحب الكامل في اللغة والأدب» والصواب براءته من ذلك؛ لأنه لا يلزم من 
الاستقصاء في ذكر أخبارهم» وأشعارهم» ومنثوراتهم الأدبية القول بمبادئهم› 
إضافة إلى بعض شعرائهم وحطبائهم وأدبائهم الذين كانوا يُحَرْضونهم على 
القتالء كمَظّرى بن المْجَاغة e‏ » وعمران بن حجان التميمي 
(ت٤۸ھ)»‏ والرهین المُرادي“ والظرماح بن الحكيم ( ت٣۱۲‏ ه) » وأبو 


(1) . انظر: البيان والتیین (۲۲۳/۱) ورات ا :) وإنباه الرواة »)۷٦/۲(‏ 
وقال في ذلك : 
) برقت من الرواقض في القيامة وفي دار المقامة والسلامة 
(۲) من رؤساء الأزارقة من الخوارج وفقهائهم» وكان فارساً خطيباً شاعراً. انظر: السير 
01/7( والأعلام /٥(‏ ۰۰). 
(۳) كان رئيس القَعَّدة من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم» وكان قبل خروجه ثقة من رجال 
العلم والحديث؛ ولذلك روى الأئمة حديثه. انظر: E E‏ 
) والأعلام /٥)‏ ۷( 
) هو رجل من مراد كان على مذهب الأزارقة من الخوراج» وكان في الدهاء 
- والمعرفة والشعر والفقه بمنزلة عمران بن حطّان المذكور أعلاه. انظر: الكامل . 
تلمر5( 0/7 : ) 
)٥(‏ أحد فحول الشعراء اا افر الا ران طل محفت ا ار ف 
الخوارج» (ت٣۱۲ه).‏ انظر: البیان والتبیین (۱/ ۲۷). والأعلام (۳/ .)٠٠١‏ 


التعريف بالمنهح لغة واصطلاحاً وأهميته EY‏ 
ا اا ور 

وهذا المنهج بما أنه قليل في اللغويين لم آقف له على سمات محددة في 
تعامله مع اللغة العربية لتقرير العقيدة تميزه عن المناهج السّابقة» غير أن الظاهر 

من تاريخ الخوارج أن قدماءهم كانوا يُغالون في ظاهر النصوص القرانية» فكانوا 
نصيين يقفون عند ظاهر النصوص» ولا يتعرضون لها بالتأويل والاجتهاد فيها ؛ 
لأنهم كانوا على بساطتهم البدوية التي لا تعرف التعمق في المعاني واستخراجها 
ا و 

لكنهم وإن قصدوا متابعة النص والرُسول وء والوقوف عند ظاهره» إلا آنهم 
غلطوا في فهم الل هن الف ا ركو ا يخالف ظنهم من ع الأحاديث ومعاني 
الآيات»› فأوقعهم ذلك في التكفير على الكبائر» واستحلال دماء المسلمين› 
والخروح على الولاة وغير ذلك» وأما متأخروهم من الإباضية وغيرهم فإنهم 
تأثروا في تعاملهم مع العربية لتقرير عقائدهم بالمعتزلة» فظهر فيهم التعطيل› 
والتأويل› والاصطلاحات الكلامية» وغير ذلك؛ مما أخذوه من المعتزلة أو 
E Eh‏ 


)١(‏ هو يحيى بن المختار أبو حمزة الشاري الخارجي» كان أحد نساك الإباضية وخطبائهم› 
خرج على مروان بن محمد فقتله عام ١١٠ه.‏ انظر: (البيان والتبيين 1۲/۲(« وتاریخ 
الأمم والملوك .)٠٠۸/۹(‏ 

(۲) انظر: البيان والتبيين »)۲٠٤/۳(‏ والكامل »)۲٠١ - ۱١۳/۳(‏ والملل والنحل: 
»)۱۳٥/۱(‏ وتاریخ الأدب العربي لبروکلمان (۲۳۳/۱ - .)۲۳٤‏ 

(۳) ضحی الإسلام (۳/ ١٤۳۳)ء‏ وتاریخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة »٦1/١(‏ ۷۳). 

() تأثير المعتزلة في الخوارج والشیعة ص :(۱۷ - ۰۱۸ ۳۲۲ وما بعدها). 


7 ٩ 
! المبحث الثانى‎ 
٠ أهمية اللغة العربية في أبواب العقيدة‎ 


# المطلب الأول # ٠‏ 
كون العربية أصلاً من أصول الدين 
ومعنمدا من معتمدات الشريعة 
لا يُماري أحد في أن اللخة العربية وعلومها تنزل من علوم الدّين ومعارفه 

منزلة اللسان؛ فهي مفتاح الا العظيمين : الكتاب والسنةء والوسيلة الوحيدة 
ا ا ف هرارو قل ات ها ا 

وتتجلى وجوه كون العربية أصلاً من أصول الدّين والشريعة في أمور كثيرة قد 
لا يتسع المقام لذكرهاء من أهمها: 

أولاً: إنزال الذكر الحكيم بهاء ولا شيء أعظم من ذلك منزلةً وفضلاً. 

اا یک فقال : #وكدلك اوتا إيك فراتا عربيا شر أه 
رى ومن حو وقال: وھ زی د الاين 9 ل بد آريخ آل @ 
TET‏ > وقال عر من قاقل: 
لوکدلك انزلتة کا عر وقال: احم © والکتب الین © إا جما 
ن 0 يلوت 46“ . إلى غير ذلك من الآيات اا ا 
الغران عريى: وروي فن آنن خرو و قال خر درا اران رزو 


بالصوات› وارد فإنه عرلی »› والله بحب أن ا 


(۱) سورة الشورى : الآية (۷). (۲( سورة الشراء: الآيات (۱۹۲ _ 1۹0). 
)٤( N‏ سورة الزخحرف» الآيات .)١ - ١(‏ 
)٥(‏ إيضاح الوقف والابتداء (١/١٠ء‏ ١۴)ء‏ والصعقة الغخضبية ص:١٤۲)»‏ والجامع - 


أهمية اللغة العربية يي أبواب العقيدة Ey‏ 

ثانياً: عدم وقوع السّهادة إلا بهاء ولا يمكن أداء الفروض الواجبة إلا 
E‏ 

قال الإمام الشافعي #: «فعلى كل مسلم أن يتعلْم من لسان العرب ما بلغه 
جهده حتی يشهد به أن لا إله إلا اله وأن محمداً عبده ورسوله» ويتلوٌ به 
كتاب الله» وينطقَ بالذكر فيما افترض عليه من التكبير» وأمر به من التسبيح 
والتشهد وغير ذلك" . 

وقال الأزهري: «على ان ت ال التي بها يتوصل إلى تعلم ما به 
تَجري" الصلاة» من تنزيل وذكر» فرضلٌ على عامة المسلمين»ء وأن على 
الامة الى رم ك العا نها اجون اله لي الا جهاد في ام لمان 
العرب ولغاتهاء التي بها تمام التوصل إلى معرفة ما في الكتاب» والسنن 
والآثار» وأقاويل المفسرين» من الصحابة والتابعين» من الألفاظ الغريبة 
والمخاطبات العربية؛ فإن مَّن جه سعة لسان العرب» وكثرة ألفاظهاء وافتنانها 
في مذاهبها» جهل جمّل علم الكتاب» ومن علمها ووقف على مذاهبهاء وفهم 
ما تأوله أهل التفسير فيهاء زالت عنه الشْبَّه الداخلة على من جهل لسانها» من 
ذوي الاهواء والبدع»“. 


= لأحکام القرآن (۲۳/۱). 

)١(‏ اختلف فى أذكار الصلاة: هل تقال بغير العربية للعاجز على ثلاث درجات: أعلاها 
القرآن لم الأذكار :الوا جبة كالتخريمة والتخليل والشهد» ثم الذكر غير الو اجب من 
دعاء وتسبيح وغير ذلك فأما القرآن: فلا يقرؤه بغير العربية أصلاً عند الجمهورء وأما 
الأذكار الواجبة: فقول مالك وإسحاق» أنه لا يترجم للعاجز» وهو وجه لأصحاب 
أحمد» وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي: يترجم له» وأما سائر الأذكار 
فعند الجمهور آنه لا يترجمهًاء ومتى فعل ذلك بطلت صلاته» والمنصوص عن 
الشافعى: أنه يكره ذلك بغير العربية» ولا يبطل الصلاة. انظر: اقتضاء الصراط 
الب ص :(۲۰۳ ۔ »)۲۰٤‏ ل لابن قدامة (۱۳۰-۱۲۹/۱»› ٠٦١-۱۵۸‏ 
.(YAA «YY‏ 

(۲) الرّسالة ص:(۸٤).‏ 

(۳) قال المحقق: وفي نسخة (د) من التهذيب: (إلى تعلم ما تجزى به). 

.)١ /١( تهذيب اللغة‎ )٤( 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


ثالثاً: عدم إمكان معرفة معاني الكقاب والسنة إلا بمعرفتهاء وما لا يق 
الواجب إلا به فهو واجب. 


نال الرّجاجي : «فإن قال قائل : فما الفائدة في تعلم النحوء وأكثر الناس على 
سَجِيَيّهم بغير إعراب» ولا معرفة منهم به» فيفهمون ويفهمون غيرهم مثل ذلك؟ 
فالجواب في ذلك أن يقال له: الفائدة فيه الوصول إلى التكلم بكلام العرب على 
الحقيقة صواباً غير مُبدل ولا مُعْيّرء وتقويم كتاب الله كك الذي هو أصل الدين 
والدتا والمعتمد» ومعرفة أخبار النبي بء وإقامة معانيها على الحقيقة؛ لأنه لا 
تفهم معانيها على صح إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراب» وهذا ما لا يدفعه أحد 
ممن نظر في أحادیثه لله وكلامه»' . 

وقال ابن فارس: «إنَ العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم 
بالقرآن والسنة والفتيا بسبب» حتى لا غَتّاء بأحلٍِ منهم عنه؛ وذلك أن القرآن نازل 
بلخة العرب» ورسول الله ية عربي» فمن أراد معرفة ما في كتاب الله جل وعز 
وما في سنة رسول الله ئة مِن كل كلمة غريبة أو نظم عجيب» لم يجد مِن 
العلم باللغة بدأ“ . 

وقال الرّازى ي: الما كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار وهما 
وَاردّان بلغخة العرب وتَخْوهمْ وتصريفهم» كان العلم بشرعنا موقوفاً على العلم 
بهذه الاأمور» وما لا يتم الواجب المُطلق إلا به - وكان مقدوراً للمكلف - فهو 


واخ 


وفال ابت تيمية : فإن معرفة اللغة من الدين» ومعرفتها فرضلٌ واجب» فإن فهم 
الكتاب والسنة فرضلْ› ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا E‏ إل 
به فهو واجب» . 


ويقول في موضع آخر: «ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض كفاية 


(1) الإيضاح في علل النحو ص:(٥۹).‏ () الصاحبي في فقه اللغة ص:(١٠٥).‏ 
(۳) المحصول في علم آصول الفقه .)۲۷١ /١(‏ 
(6) اقتضاء الصراط المستقيم ص:(۷٠۲).‏ 


أهمية اللغة العربية ف أبواب العقيدة 


oy E‏ أن e‏ القانون العربي› ونصلح 0 المائلة عله 
فنحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنةء والاقتداء بالعرب في خطابها»'. 


رابعاً: أن الجهل بها يؤدي إلى تحريف معاني الكتاب والسنةء والوقوع في 
المهالك. 

روي عن ابي عمرو بن العلاء أنه کان قول : «العلم العربية هو الدين بعينه› 
فبلغ ذلك عبد الله بن المبارك› فقال : صدق ؛ لأني رأيت التصارى قد عبدوا 
E RD‏ قال الله تعالى: (أنا ولك هن مرب ونت نبييٰ)؛ 
فحسبوه يقول: (أنا وَلَذنّك ونت بُني)ء فبتخفيف اللام وتقديم الباء وتعويض 
الضمّة بالفتحة: كفروا» . 

وأخرج الخطابي بسنده إلى أبي عثمان المازني أنه قال لبعض تلامذته: «عليك 
بالتّحو» فإن بني إسرائيل كفرت بحرف ثقيل خففوه» قال الله كك لعيسى: (إني 
ولَدنّك) فقالوا : (إني وَلَذنّك) فكفروا»” . 

قال الخطابي : وما تت أن يُراعى في الأدعية : الإعراب الذي هو عماد 
الكلامء وبه يستقيم المعنى› وبعدیه ا ويفسد» وربما انقلب المعنى a‏ 
RSS‏ اعتقد صاحبه» كدعاء من دعا اوا 2ا 


رور 2ل 


تعب وباك َع @4“ بتخفيف الياء من إيًاك4 فإن الإيا: ضياء 
الق E a I AS‏ 
ولذلك ثبت عن غير واحد من السلف زجر من لا يحسن العربية عن الكلام 
ا ا ی ا ی ی ا 
ل مجاغ ج يۇمن بالله وال آل غر ا اف کاب الله 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٥۲/۳۲(‏ 

(۲) معجم الأدباء )٠١ /١(‏ بتحقيق إحسان عباس . 

(۳) شان الدعاء ص‌:(۱۹). )٤(‏ سورة الفاتحة: الآية .)١(‏ 
)٥(‏ القاموس المحيط ص »)۱٦۲۸(:‏ ولسان العرب .)٤٤١/٠١(‏ 

(0) شان الدعاء ص:(۱۹). 


التعهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


إذا لم يكن عالماً بلغات العرب». وقال الإمام مالك , ا ENDL‏ 
یفسر کتاب الله کل غير عالم بکتاب الله إلا له ا 
e‏ الى ع اليه وك ل اة لر 
a‏ وقال الأصمَعي : «إن أخحوف ما أخاف على طالب العلم إذا hê‏ 
النحو أن يدخل في جملة قول النبي يية: (من كذب على فليتبوء مقعده من 
النار)“؛ لأنه لم يلحن» فمهما رويب عنه ولحت فقد کذبت عليه“ . 

وكانوا ينكرون على رؤوس المبتدعة الذين كانوا يخوضون في أمور الشريعة 
مع جهلهم بالعربية» فيقعون في المنكرات» كما فعله أبو عمرو ,؛ بن العلاء مع 
عمرو بن عبيد» وسيأتي . 

أخرج ابن خالويه بسنده إلى أبي زيد الأنصاري قال: «صلّى بنا عمرو بن عبيد 
الفجرء فقرأً: لش هر و جائٌ4" فهَمّزء فلما سلَّم قلتٌ: لِم همزت؟ 
قال : فررتٌ من اجتماع الهمزتین» قال ابن خالویه: کان عمرو بن عبید يؤتی من 
قلة المعرفة بكلام العرب؛ وذلك أن العرب لا تكره اجتماع السّاكنين» إذا كان 
أخا الساكين حرف لين كقرله الى :فان نارقد كان 
كلم أب عمرو بن العلاء في الوعد والوعيد فلم يفرق بينهما حتى فهّمه بو عمرو» 
وقال: ويحك إن الرّجل العربيّ إذا وعد أن يسيء إلى رجل»ء ثم لم يفعل» يّقال: 
عفا وتکرم» ولا يقال : i‏ 

ولمثل هذا قال الأصمعي : «تزندق هؤلاء القوم لجهلهم باللغة العربية» ولو 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲۹۲/۱). 

(۲) شعب الاإیمان للبيهقي /٥(‏ ۲۳۲). والبرهان في علوم القرآن (۱/ ۲۹۲). 

(۳) انظر: بهجة المجالس .)٦٤/١(‏ والصعقة الغضبية .)۲٤۸/١(‏ 

)٥٥ /١( أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب العلم» ات إئم من كذب على النبي يو‎ )٤( 


ح(۱۰۹۷) . 
(٥)‏ غریب الحديث للخطابي c(٤ T7)‏ وتاریخ دمشی «(A* TV)‏ ومعجم الأدياء 
41-۹°/7). 
(0) سورة الرحمن: الآية .)٥٦(‏ (۷) سورة هود: الآية (). 


(۸) إعراب القراءات السبع وعللها .)٥٤/١(‏ 


أهمية اللغة العربية في أبواب الحقيدة 
می و ا f‏ 
كانوا مطّلعين على خفايا اللغة لفهموا حقيقة القران والحديث» ولما اعتراهم 
الك في الدينا . 

والعلة في ذلك كله هو أن التعرض لمعاني الكتاب والسنة مع الجهل باللغة 
العربية سبيل إلى تبديل معانيهماء والافتيات عليهما» ومخالفة ما فيهماء ومن ثم 
الوقوع في الشرك» أو المحرمات» أو البدع والضلالات. 

قال بو إسحاق الشاطبي مشيرا إلى ذلك: «ومنها - أي من مآخذ أهل البدع - 
تَخُرْصهم على الكلام في الكتاب والسنة مع العُرْوٌ عن علم العربية الذي به يفهم 
عن الله ورسوله» فيفتاتون على الشريعة بما فهمواء ويدينون به» ويخالفون 
الراسخين في العلم»ء وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم» 
واعتقادهم أنهم ES DIIR‏ 


# المطلب الثاني * 
تأنير اللغة العربية قي أبواب العقيدة ودورها قي 
فهم العقيدة الصحيحة» والشّلامة من الوقوع ق التحريف 

لما كانت الشريعة منرّلة باللغة العربية» كان من الطبيعى أن تجري على قواعد 
العربية معتّى وإعراباًء وتتأثر بها في مختلف الأحكام الشرعية» ويكون لها دور 
مباشرٌ في فهم العقيدة الصحيحة» والسّلامة من الوقوع في التحريف وما في 
معناه. 

وسآضرب هنا جملة من المسائل العقدية المتفرعة على قواعد اللغة العربية 
ومعانيها؛ للاستدلال على ذلك› والبرهنة على خطورة جهالتها› والفضائح التي 
حلت بالمخالفين لأهل السنة والجماعة من جراء ذلك: 
مسألة خلق القرآن : 

اسقدلت الجهمة على خلى الفراة شرك تقال : لا جه و6 عاي 


.)۲٠۷١ /۲( المزهر في علوم اللغة وأنواعها‎ )١( 
الاعتصام (۲/ ۳۷). 0 رة ارف الا(‎ )۲( 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


فادعوا أنه لا يقال لشيء: جعلناه» إلا وهو مخلوق'. 
قال الدارمي (ت٠۲۸ه)‏ - وهو يرد عليهم -: «وقد كان رس حجح 
ال وأصحابه من الجهمية» وأوثقها في أنفسهم حتى تأولوا فيها على الله 
من کتابه خلاف ما أراد فقالوا: قال الله تعالى: حم 9 لكب لمن © 
جعلنه و ا عرَبّا 4 و جعلنه د نورا ہی بے من اء من ie‏ 6 فااعرا أ آنه 
لا يقال لشيء: جَلَته) إلا وذلك الشيء مخلوق› E‏ بهذا التأويل عن 
سواء السبيل» وجهلوا فيه مذاهب آهل الفقه والبصر بالعربية»› فقلنا لهم : ما ذنبنا 
إن كان الله سلب منكم معرفة الكتاب والعلم به وبمعانيه» وبمعرفة لغات العرب 
حتى ادعيتم أن لكل شيء يقال : (جعلناه) فهو (خلقناه)؟ أرأيتم أيها الجَهَلَة 
قول الله تعالی : وملا ف دري اة الک ا فى ذريته النبوة 
والكتاب؟ وكذلك : لوجلا که د ن ید4٠‏ لا إله إلا اا خلقها؟ 
و#ومن يتن الله عل له 4 و# جل لم من اترو ش4“ أهو يخلق له 
و ام قوله: #وجَعَاَتًا ف قوب آّیے ا َ4 اهو 
e‏ قال -: وكل ما عددنا من هذه الأشياء وما يُشبهها ء مما لم 
يعدد يستحيل أن يضرف (جعلنا) منها إلى (خلقنا)» وأشدّها اول ادعیتم به 
على اله تعالی في قوله: إا جعلته قرا را أنه (خلقناه)» فلم تفقهوا 
معناه من قلة علمكم بالعربية 9 


(1) انظر: الاختلاف في اللفظ ص :(۳۸). وشرح العقيدة الطحاوية ص .)٠١١(:‏ 

(۲) هو بشر بن غیاث د بن أبي كريمة المَريسي»› تفقه في أول أمره على أبي يوسف صاحب 
اف حنيفة» ثم أتقن الكلام» وأخحذ مقالة الجهم بن صفوان وناظر واحتج لها ورویت 
عنه في ذلك أقوال شنيعة كمره أهل العلم من أجلهاء توفي ۲۱۸ھ . انظر: تاریخ بغداد 
(0/۷). والفرق بین الفرق ص .)۲٠١٤(:‏ 


(۳) سورة الزخرف: الآيات .)١ - ١(‏ (5 0 سور الشورى: ل (8¥): 
)٥(‏ سورة العنكبوت: الآية (۲۷). (0) سورة الزخرف: الاية (۲۸). 
(۷) سورة الطلاق: الآية (۲). (۸) سورة الطلاق: الآية .)٤(‏ 
(۹) سورة الحديد: الاية (۲۷). )٠١(‏ سورة الزخرف» الآيات .)١(‏ 


(١۱)نقض‏ الدارمي على المريسي الجهمي العنيد .)٥٦١ - ٥٦۳ /١(‏ 


أهمية اللغة العربية قي أبواب العقيدة 


مسألة الاستواء: 

احتجت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من بعدهم على نفي صفة الاستواء بن 
الاستواء في اللغة: هو الاستيلاءء أو المُلك» وأنكروا أن يكون الله مستویا على 
غه 0 

تا ا ت و وغیره 
بأسانیدهم إلى نفطريه تاا ن داود بن علي الأصبهاني ET‏ «(کنا عند ابن 
الأعرابي» فأتاه رجل فقال: ما معنى #الرَمَن عَلّ استوی 4 “؟ فقال 
ابن الأعرابي: هو على عرشه كما أخبر»ء فقال: يا أبا عبد الله: إنما معناه: 
استولى» فقال ابن الأعرابي: ما يدريك؟ العرب لا تقول: استولى على الشيء 
کون ل مضادة قابهما غلب فقك اسول آما سمحت قزل اة : 

لإاك ات ات E. a‏ 

فقد أراد هذا المخالق أن يُوجد معنى جديداً للاستواء يوافق معتقده في 


)١(‏ انظر: الاختلاف فى اللفظ ص:(١٥).‏ والكشاف (۲/ )٤۲۷‏ ط دار المعرفة» ومدارك 
التنزيل ٠ .)0٥٤۲/١(‏ 

(۲) هو الإمام الحافظ: هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم اللالكائي» صاحب 
التصانيف المشتهرة في إبانة عقيدة أهل السنةء والرد على مخالفيهم» توفي عام ۸٠٤ه.‏ 
انظر: تاریخ بغداد /۱٤(‏ ۷۰)» وسیر ير اعلام النیلاء .)٤١۹/۱۷(‏ 

(۳) هو داود بن علي الأصبهاني الاهري» أخا ای الفقه والحديث» اشتهر بمذهبه الفقهي 
الظاهري فنسب إليه» توفي ببخداد سنة (۲۷۰ه)» انظر: تاريخ بغداد (۸/ »)۳۹٣۹‏ و 
الحفاظ (۲/ .)۷٠٥١‏ ) 

OO 

() هو زياد بن معاوية الغطفاني المضري الشاعر المعروف» توفي نحو (۱۸) عاماً قبل 
الهجرة. انظر: الشعر والشعراء ص :(۳۸)› والأعلام e‏ واليت في دیوانه 
بشرح ابن السکيت ص .)١٤(:‏ 

(7) الغريبین (۳/ »)4٥۸ - ٩٥۷‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳۹۹/۳) برقم 
»)٤٦٥(‏ وتاريخ بغداد »)۲۸٤ /١(‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص:(١٠٤)»‏ وإثبات 
صفة العلو لابن قدامة ص ›)۱۷٤(:‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص ›»)۲٦١(:‏ وفتح 
الباري (۱۳/ .)٤۱۷‏ 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


الاستواءء فنبهه ابن الأعرابي أن الحرب لا تقول بذلك ولا تعرفه. 
مسألة الرؤية: 

اختلف الناس في مسألة رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة: فذهب أهل السنة 
والجماعة إلى ثبوت هذه الرؤية أخذا بالأدلة مع اعتقادهم استواء الله على 
عرشه» وذهبت الأشاعرة إلى إثبات ذلك مع نفي الجهة» ومنعته الفلاسفة» 
والجهمة» والجخترلة) ناء على أن ما لا کون ها أو جوحرا مخضا كان 
وحيز - وهو الله عندهم - لا يمكن رؤيته» فاحتاجوا إلى تفسير الرؤية بأن توجد 
حالة نسبتها في الانكشاف والظهور إلى ذات الله كنسبة الحالة المسَّمَّاة بالإبصار 
والرؤية إلى المرئيات بالمشاهدة» وقالوا: إن #إل) في قول الله تبارك وتعالى : 
للل ا رة 4)63“ ليست حرف جر يقتضي النظر إلى جهة» بل هو اسيٌء وله 
معنیان : 

الأول: أن (إلى) واحد الآلاء وهي النعم» والتقدير: وجوه يومئذ ناضرةء 
نعمة ربها ناظرة» إما على الحقيقة أو بمعنى أنها منتظرة» حملاً للنظر على 
الانتظار كقوله تعالى : «فتاظرة يم جم المرسلو 4 . 

والثانى: آنها جاءت بمغنى عند» والتقدير حينئذ: وجوه يومئذ ناضرة» عند 
رها ناظرة والمختى: أنها ناظرة إما تعمة ربها وغذابهء أو منغظرة ثورات 
a‏ 

وذهب أهل الحق والاعتدال إلى أن هذا شَعّب وعدول بالآية عن الحقيقة› 
وتحريف للغة عن مبانيهاء فحملوا الآية على ما يقتضيه النظر المُعَذّى ب (إلى) في 
اللغة من الرؤية» ويدعمه أن الله أضاف الرؤية إلى نفسه في هذه الآية وغيرهاء 


.)٠١( سورة القيامة: الآية (۲۳). (۲) سورة النمل: الآية‎ )١( 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص:0٩٤۲)ء‏ وأمالي المرتضی (۳۹/۱ - ۳۷)» والرد على من 
نكر الحرف والصوت ص:(۸١٠‏ - »)١١۹١‏ والاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد 
ص »)٤١ - ٤٥(:‏ والاقتصاد فى الاعتقاد ص .)٠١(:‏ والصعقة الغضبية ص :۳۹0 - 
ی 7 ور ون الكاذم تھا ص . 


أهمية اللغة الحربية قي أبواب العقيدة 57 
ET‏ (۱) 
هتعید رويته وهو المطلوب" : 
مسألة الاحتجاج بالقدر: 

اختلفت القدرية مع أهل السنة في إعراب ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما 
من حديث ا هريره ا وفه: «احتح ادم وموسی › فقال له موسی ۰ يا ادم 
أنت أبونا» خيّبتنا وأخرجتنا من الجنة» فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله 
كلامه و خط لك دة ي اورا الو كل أمر ردا عل ف أن 
يخلقني بأربعين سنة؟)» فقال رسول الله اة : «فحجٌ آدمٌ موسّى» . 

فالصواب الذي أجمع عليه الرواة رفع (آدم) على أنه فاعل حج» ونصب 
(موشی) غل ا مفعول ا ومعی (حح ادم موسی) : فلج عليه بالحجة 
وقهره في الجدال» وبيانه: أن الله تعالى تقدم في سابق علمه إخراج آدم من الجنة 
بسبب الأكل من الشجرة بدليل قوله: لإي جال فى الأزض ة4 وما 
علمه الله أن سيكون فهو كائن لا محالة؛ إذ خلاف معلوم الله تعالى محال» وادم 
احتجح بوقوع المصيبة عليه لا بوقوع العصيان منهء فالقدر ليس حجُة لعَاص» وأما 
القدرية فإنهم حرفوا الرواية وقالوا: (فحج آدم موسی) بنصب آدم على أنه 
مفعول» ورفع موسى على أنه فاعل عكس الأول» وزعموا أن النبي يي قال 
بذلك» وإنما الرواأة a‏ 
المحجوج› فمن أغفل مراعاة الإإعراب» ونصب آدم» أحال فی الرواية» وأنکر 
CD‏ ) 
القدر) . ) ) 


)١( -‏ انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد ص:(٤٤ »)٤١-‏ ورسالة إلى أهل الثخر 
للأشعري ص »)١۳٤(:‏ والصعقة الغضبية ص:(*٠٠٤)»‏ وفتح الباري .)٤۴١١ /١۳(‏ 

(۲) تقدم تخریجه ص :(۲۹). 

iD LETTRE 

)٤(‏ الصعقة الخضبية ص »)١۸ - ٠۷(:‏ وفتح الباري »)٨۱۷/١١(‏ وينظر المزيد في معنى 
الحديث في : مجموع الفتاوی .)٠۳/۸(‏ 

.)٥۷/١( غريب الحديث‎ )٥( 


التمهيد/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهمجري 


مسألة خلق الله لأفعال العباد: 

لما كان أصل القدرية نفي القدر» وأن اله لم يخلتق أفعال العباد» وإنما هي 
مخلوقة ة لهم» اختلموا مع آهل السنة في إعراب آيات قرانية كثيرة» منها قوله 
تعالی : لتا ف فوب الت يعو رأة وة وهاي برا4 . 

فذهب جمهور ا وبا4 معطوف على ما قبله» 
وجملة # ابتدعوهًَا» نعث للرهبانية» ووصفت الرهبانية بجملة # أبندعوهًا# ؛ لأن 
الرأفة والرحمة أمران غريزيان» بخلاف الرّهبانية فإنها أفعال بدن مكتسبة”". 

وذهب أبو علي الفارسي» والزمخشري» وأتباعهما من المعتزلة إلى أن قوله: 

ورهبان 4 منصوب بفِعل يفسره المذكور من باب الاشتغال»ء تقديره: وابتدعوا 
رهبانية ابتدعوهاء قالوا: لأن الرأفة والرّحمة لما كانتا من فعل الله نسب خلقهما 
إليه» والرهبانية لما لم تكن من فعل الله» بل من فعل العبد وما أحدثه من عند 
TO bg a a a‏ 

وما ذهبوا إليه لا يستقيم مع قواعد العربية؛ فمن شروط الاسم المشتعّل عنه 
أن يكون مختصاً ليصحٌ رفعه بالابتداء» والمبتداً لا يكون إلا معرفة أو نكرة 
مختصة ٠‏ أما في هذه الآية فإن #ورهبايةً نكرةٌ غير مختصة» فلا يصح أن 
تكون من باب الاشتغال» وإنما الإعراب الصحيح لھ أن تکون الواو عاطفة» 
راي معطوفة على رن4 . 


| ت‎ O 
البحر المحيط (۲۲۹/۸)ء والدر المصون (١٠/٤٠۲)ء ومغني اللبيب لابن هشام‎ )۲( 
(۳/۲ الأنصاري‎ 
OUD DS الإيضاح العضدي ص:(۳۱- ۳۲)ء والكشاف‎ )۳( 
.)٥١۳ /۱۸( واللباب في علوم الکتاب‎ »)۲٠١٤/۱١( والدر المصون‎ 
:)١۷(:ص قال في الألفية‎ )٤( 
مالمتفدكعندزيدتمرة‎ E E E E EE | 
ری و هک و ا را ا ا‎ 
)۲۸(: ونظرات لغوية في القرآن الكريم ص‎ »)۱٤١/۲( انظر: المغني لابن هشام‎ )٥( 
) للدکتور صالح العايد.‎ 


أهمية اللغة العربية قي أبواب العقيدة 28y‏ 

ومشل الآية السابقة قوله تعالى: #وله لق وما سملو 46 فقد ذهب 
خو إلى أن (ما) في الآية فضدرنة مُوولَةَ مع ما بعدهاء تقدیره: خلقكم 
وأعمالكم» ويجوز أن تكون موصولية بمعنى الذي» والمعنى: أتعبدون الذي 
تنحتون؟ والله خلقكم وخلق الذي تعملونه بالنحت والتشكيل» فالعمل ههنا 
التصوير والنحت» أو نافية بمعنى : أن العمل في الحقيقة لله وليس لكم فأنتم لا 
تعملون شيئاًء وعلى التقديرات كلها فالآية دالة عند أهل السنة على خلق الله 
لأفعال العباد كقوله تعالى: لين سر ما حلَقَ ©4" فقد أجمع القراء على 
SENE EES‏ الخ اپ “٠‏ 

ولمّا كان المعتزلة لا يقرون بهذا الأصل» ويسندون الأفعال إلى العباد جعلوا (ما) 
في الآية موصولية لا مصدرية بمعنى الذي» مع تقدير محذوف في السياق» تقديره: 
خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام والأوثان» فالعمل عندهم : الصنم المصور 
والمنحوت» لا نفس التصوير والنحت؛ فراراً من إضافة أعمال العباد إلى الله . 
اختلاف أهل السنة مع الرّافضة في أمر الخلافة: 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الخلافة الشرعية انعقدت بعد رسول الله كل 
لأبي بكر» ثم لعمرء ثم لعثمان» ثم لعليء ون ؛ لدلالة الأدلة على ذلك أولاًء 
واتفاق آهل الحل والعقد من الصحابة على ذلك ثانية» وذهبت الرافضة إلى 
إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان» قالوا: وإنما الخلافة لعلي بعد رسول الله بيا 
د فوك و لإا ولتم له ورشولم أدبن ءامتوا آرت يمون الوه ويون الرگوة 
و ركمو ( 4 ٤‏ وتوصلوا إلى هذا المعنى الفاسد بثلاثة تحريفات: لغوي»› 


وان الى 


OOO O) .)۹١( سورة الصافات: الاية‎ )١( 
ء)۷٥۹‎ /۲( -۱۲۸)ء وإعراب القرآن للتثحاس‎ ۱۲۷ /٤( غريب الحديث لأبي عبید‎ )۳( 
«114 E 20 ( كغ ان 0006/0 ویر ات ک‎ 

) واللباب في علوم الکتاب -۳۲٣۲/۱۲(‏ ۳۲۷). 
)٤(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل (۳/ )٠١ _ ٠٠٤‏ ط دار المعرفة. 
(9) رة فة : ل2 (66. 


التمهيدا مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهجري 


أ - إن (الولي) في الآية ليس المراد به الناصر والمحب والموالي كما يقتضيه 
ال اللوي واه ارادا ها ارق اون ر لى ده 
ليصلوا بذلك إلى ما يريدونه من إثبات الولاية العامة على المسلمين لعلي طله 
وقصرها عليه . 

با وفولة (والدين افتوا) ليس عل طاهر يل الماد هة المفرد 
والمقصود به علي ؛ بدلیل آن (إِتما) في الآية تفيد القصرء وهو إثبات الحكم 
للمذكور بعدها دون غيره.. 

ولمّا كان استعمال (الذين) بمعنى المفرد على خلاف الظاهر من اللغة التجأوا 
إلى ما قيل في سبب نزول هذه الآية: (آنها نزلت في علي حين تصدق بخاتمه 
وف E‏ 

و ل اتات اا جا ره ر ن ا ل 
الاستدلال» ويتفقَ مع سبب النزول المذكور» وبهذا كله يكون مدلول الاية على 
رأيهم إثبات ولاية علي بالنص وأحقيته بالخلافة بعد النبي بء فتكونَ خلافة أبي 
بكر وعمر وعثمان باطلة"" . 


(1) آخرج ذلك ابن جرير في جامع البيان ۲۸۸/7)» وابن أ بي کا في ر 1111/0( 
وغيرهما عن ابن عباس» ومجاهد» وسلمة بن كهيل» والسُدّي» وروي ذلك أيضاً عن 
عل نفسه» وعمّار بن ياسر» وبي رافع . قال ابن کثیر في تفسیره (۳/ ۱۳۸ - ۱۳۹) بعد 
أن ذكر هذه الروايات : «وليس يصح شيء منها بالكلية؛ لضعف أسانيدهاء وجهالة 
رجالها. . .. وقد تقدم في الأحاديث التي آوردنا أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن 
الصامت حين تبرأً من حلف يهود ورضصي بولاية الله ورسوله والمۇمنين. . . فكل من 
رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين» فهو مُفَلِح في الدنيا والأخرة» ومنصورٌ في الدنيا 
وا وقد حكم شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه القصة بالوضع في منهاج السنة 
(۲/ ۳۰( وقال في )۱١/۷(‏ وهو يرد على الحلّي : «قوله: (وقد أجمعوا آنها نزلت في 
علي) من أعظم الدعاوي الكاذبة» بل أجمع هل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في علي 
خصو صه › وأن علياً لم يتصدق بخاتمه في الصلاةء وأ جمع آهل العلم بالحدیث على 
أن القصة المروية في ذلك من آكذب الموضوع». 


(1) مجمع البيان لعلوم القرآن للطبرسي ۱۲۹-۱۲٤/0‏ والنحو وکتب التفسیر (۲/ ۷۹۰ 
- ۷۹۱). 


أهمية اللغة العربية في أبواب العقيدة 
س _ ا 

فانظر إلى هذا التحريف البارد الذي لا تقبله اللغةء ولا الوجوه النحوية 
الإعرابية» والإصرار على نصرته بتحريف اللغة معنى وإعراباً. 

وقد بطل فخر الدين الرّازي هذه الوجوه التي حكتها الرافضة وجهاً وجهاًء 
ثم قال: «وكل من أنصف» وترك التعصب» وتأمل في مُقَدّمة الآية» وفي 
مُوّحرهاء قطع بأن الول في قوله: إت ولجم ا4 ليس إلا بمعنى التاصر 
والمحبٌ» ولا یمکن أن یکون بمعنی الإمام؛ لأن ذلك يكون إلقاء كلام أجنبي 
فيما بين كلامين مسوقين لغرض واحد» وذلك يكون فى غاية الرّكاكة والسقوط› 
ویجب تنزیه کلام الله تعالی عنه» . ۰ ) 

قال ابن كثير: «وأما قوله: لوهم رو4" فقد توهُّم بعضهم أن هذه الجملة 
في موضع الحال من قوله: #ويؤنوت ال ڪه أي في حال رکوعهم» ولو کان 
هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح› 
وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى» وحتى أن 
بعضهم ذكر في هذا أثراً عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه“ . 


اختلافهم أيضاً مع الرّافضة في فرض القدمين في الوضوء: 
A A a‏ : #وایی کر 4 
في قوله تعالی: لاجا لیے ٤امَثوا‏ اذا قم ى السلوة اعسلوا وجوه ادیک 
إلى المرافق وامسحوا برءوسيكم وأرمكم إلى ألْكمَبينٍ4 معطوف على قوله: 

# روسك في حكم المسح» فيكون الفرض الواجب فيهما المسح لا الخسل'. 
وذهب أهل السنة إلى أنه منصوب عطفا على الوجوه والأيدي بوقوع 

(اغسلوا) عليه» فيكون التقدير: اغسلوا وجوهَكم وأيديّكم وأرجلكم وامسحوا 

برؤوسكم» وإنما أدخل الممسوح بين المخسولات تنبيهاً على الترتيب» وحينئذ 


.)0٥( سورة المائدة: الاأية‎ )١( 

(۲) مفاتیح الغیب »)۳١ - ۲٣/۱۲(‏ والجامع لأحکام القرآن .)۲۲۱/١(‏ 

(۳) سورة المائدة: الاية )٤( .)٠١(‏ تفسير القرآن العظیم .)١١۸/۳(‏ 
(5) :رالمات اا 

(0) انظر: مجمع البيان في علوم القرآن للطبرسي (۲/ ۳۷ - ۹). 


التمهيد/ مناهح اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهمجري 


تحمل قراءة الجر“ بالعطف على لفظ (الرؤوس) للمجاورة على حكم قراءة 
النصب؛ وذلك لأن الرؤوس لما فصّلث بين الأرجل والمغسولات التي هي في 
ا غ ا ا 
على لفظ الرؤوس لحيلولته بينها وبين ما هي في حکمه من نظرائها» وقد ورد 
الإعراب على المجاورة وروداً سائغاً شائعاً في كتاب الله ولغة العرب» إضافة 
إلى ما ورد في السنة الصحيحة الصريحة من إيجاب E‏ 

و تولك ا ال و د 0 غل ا الج ره 
معطوف على قوله تعالی : اكاب أباربَ 4“ والمعنى مختلف؛ إذ ليس المعنى : 
يطوف عليهم ولدان مُځلّدون بحور ا 

ال رلك مر ا اا ےا ا ا اا 
العقيدة» والأحكام الشرعية» وأن الخطاً فيها يؤدي إلى تحريف الكلم عن 
مواضعه» في كلام الله كك»› وسنة نبيه محمد باو وسنطلع على المزيد من مثل 
هذه الأمثلة في هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. 


) 2 المطلب الثالت ‏ ) 
لما كانت اللغة العربية بهذه الأهمية»ء والتأثير المباشر على أبواب العقيدة» 


(1) قرا بذلك ابن كثير» وحمزة» وأبو عمرو» وأبو بكر بن عياش عن عاصم» وقرأً بالفتح 
نافع» وابن عامر» والكسائي» وحفص عن عاصم. (انظر: السبعة لابن مجاهد ص: 
۲ وإرشاد المبتدي ص : .)۲۹٤‏ 

٠‏ (۲) الصعقة الغضبية ص:(١٠٤‏ - :)٤۲۷‏ والجامع لأحكام القرآن »)٩٦ - ٩۱/7(‏ والدر 

| .)۲٠۹/۶( المصون‎ 

رة الاق ا207 )٤(‏ سورة الواقعة: الآية (۱۸). 

.)۲٠۹/۱( وإملاء ما من به الرٌحمن‎ .)٤۹٦/۲( معاني القرآن للأخفش‎ )٥( 

(0) وانظر المزيد من هذه الأمثلة في: الصعقة الغضبية ص:(١۳۴‏ - ۲۷٤)ء‏ والاعتصام 
)۳۷٤١ -۳٣۹/۳(‏ بتحقيق مشهور حسن سلمان» وقد أظهر الدارمي في نقضه على 
المريسي كيف تجنت الجهمية والمعتزلة على اللغة العربية وتحريفهم لھاء اکر ين 
الاستدلال بها عليهم» وبرع في ذلك. 


أهمية اللغة العربية ي أبواب العقيدة I”‏ 
والأحكام الشرعية» كان من الأهمية بمكان معرفة رُواتها ونقلتهاء والمشتغلين 
ها روات وتلا وتضا نة فف ف وا ا ا و 
وعدالتهم في ذلك من دونه وتأثرهم في ذلك بالعقائد التي ينتسبون إليها من 
اللغة وقبولها اتصال السّنّدء مع الصدق والعَّدالة والصبط» كما اشترطوه في 
حدیث رسول الله کو ؛ هوا ان الد ق وات 

قال ابن فارس: «تؤخذ اللغة سماعاً من الرواة الثقات» ذوي الصدق 
والأمانة» ويتقى المظنون» فليتحر آخذ اللغة وغيرها من العلوم أهلّ الأمانة 
والثقة» والصدق والعدالة» فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما 
a‏ 1 

وقال بو البركات الأنباري : «يشترط أن يكون ناقل اللغة عدلاًء رجلاً كان 
أو امراة» حرا کان أو عبداأء کما يشترط فى نقل الحديث؛ لان ها معرفه تفسیره 
وتأويله» فاشترط في نقلها ما اشترط في نقله» وإن لم تكن في الفضيلة من 
شكله» فإن كان ناقل اللغة فاسقاً لم يُقبل نقله» . 

وقال الزركشي““ في البحر المحيط : «قال أبو الفضل بن عبدان ر 


.)٤۸(:ص الصاحبي في فقه اللغة‎ )١( 
هو غ ال رجن نى خد أب ارات ا ارق العحرق الى اله اغاق‎ © 
صاحب التصانيف المشتهرة» ولد ببغخداد» وتوفي يها عام ۷۷٠ه. انظر: إنباه الرواة‎ 
) .)٠١١ /۷( وطبقات الشافعية‎ ».)١۹ /۲( 
والبلغة في أصول اللغة‎ «(A°): لمع الأدلة ا ار ن‎ (۳) 
. OTA): ص‎ 
هو بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر أو الح الشافعي» کان فقيهاً اسلا محدا‎ )٤( 
ET مشاركاً في العلوم كلهاء توفي ٤۷۹ه. انظر: طبقات الشافعية‎ 
) .)۲٠٥/٠١( ص :(۹۳)» ومعجم المؤلفين‎ ) 
کک بن عبدان بن محمد أبو الفضل الشافعي» شيخ همذان ومفتيها وعالمهاء‎ )٥( 
ء)٠١‎ /٥( ن ثقة» فقيهاًء ورعاًء جليل القدرء مما يشار إليه. انظر: طبقات الشافعية‎ 
.(01/۳( الذهب‎ e 
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الأحكام» وتبعه الجيلي” في الإعجاز”" : ولا تلزم اللغة إلا بخمسة شروط : 

أا وت او اه د دوا 

والثاني: عدالة الناقلين كما تعتبر عدالتهم في الشرعيات . 

والثالث: أن يكون النقل عمن قوله حجَة في أصل اللغة كالعرب العاربة» 
مثل: قحطان» ومعد» وعدنان» فأما إذا ا عن ب بعد فساد لسانهم 
واختلاف المُوّلّدين فلا 

والرابع: ا واا بره فلا شت 

والخامس: أن يسمع من الناقل حا . 

للك و غ ورات ال ا حا كان الف 
المشهور بقطرب (ت٣٠٠۲ه)»‏ والجاحظ (ت۰١٠۲/‏ ١١۲ه)‏ وغيرهم› ممن کان 
يتصرف في اللغة العربية» ويقدم هواه الاعتقادي على الأمانة العلمية. 

قال الأزهري (ت٠۳۷ه)‏ فى قطرب: «وكان متهماً في رأيه وروايته عن 
ا ی ا 
یحیی» فجَرَی في مجلسه ذِكُرٌ قطرب» فهَجَتّه ولم یعباً به» . . . وکان ابو 
إسحاق الزجاج يهن من مذاهبه في النحو أشياء نسبه إلى الخطإ فيها»'. 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي الجيلي المعروف بالمعيد الشافعي» كان 
من كبار الشافعية في بلده» وله في خدمة المذهب مؤلفات كثيرة أشهرها: شرح التنبيه 
للشيرازي» وشرح الوجيز للرافعي» توفي ۹ه. انظر : طبقات الشافعية »)۲٠١٠/۸(‏ 
وإیضاح المکنون (۹۸/۱)ء ومعجم المؤلفین .)۲١۱/٥(‏ 

(۲) هو الإعجاز في الألغازء وانظر: إيضاح المكنون .)۹۸/١(‏ 

(۳) البحر المحيط (۲۲/۲). والمزهر في علوم اللغة (١/۸٥)ء‏ ا اللغة 
ص :0 °(. 

(€( ا الفضل المنذري اللغوي» أخذ الأزهري عنه اللغة والفقه 
والحديث ولازمه» واعتمد عليه في كتابه تهذيب اللغة» وكان ثقة ثبتاء توفي ۲۹٠ه.‏ 
انظر: تهذيب اللغة /١(‏ ۲۹ - ۲۷)ء وإنباه الرواة (۳/ .)۷١‏ 

.)۳۰٥(: هو المشهور بثعلب» وستأتي ترجمته في ص‎ )٥( 

.)* ٠ /١( تهذیب اللغة‎ )0 


أهمية اللغة العربية ف أبواب العقيدة el‏ 

وقال في عمرو بن بحر الجاحظ المعتزلي (ت١٠٠/‏ ١٠٠ه):‏ «وممن تكلم في 
لخات العرب بما حضر لسانه» وروى عن الأئمة في كلام العرب ما ليس من 
كلامهم عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ» أوتي بسطة في لسانه» وبياناً عذباً في 
خطابه» ومجالاً واسعاً في فُنونه» غير أن أهلَ المعرفة بلغات العرب ذَمّوه» وعن 
الصدق دَفَعُوه» وأخبرني أبو عُمّر الزاهد”“ أنه جرّى ذكرّه في مجلس أحمد بن 
يحيى» فقال: اعذِبُوا عن ذكر الجاحظ؛ فإنه غير ثقة ولا مأمون»'. 

وأما تجاهل عقائد اللغويين فإن خطورته تكمن في الاعتماد على المتهمين 
منهم وأصحاب الأهواء في تفسير كتاب الله» وسنة رسوله با وآثار الصحابة 
والتابعين» وذلك يؤدي إلى اتباعهم في تحريف معاني القرآن والحديث» والأخذ 
بعقائدهم» والرّكون إلى أقوالهم» وكل ذلك من المهلكات التي ضربنا الأمثلة 
الا ا 


(۱( هو المشهور بغلام ثعلب» وستاتي ترجمته في ص (TAO):‏ . 
(۲) تهذيب اللغة /١(‏ ١۳)ء‏ ومعنى أعذبوا: أي امنعوا أنفسكم عن ذكره (التهذيب .)۴۲١/۲‏ 


منهج نصر بن عاصم الليثي (ت١٠۸ه)‏ ف تقرير العقيدة 
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a 5‏ کن نن ن نن ن ن نن ن ڪڪ و e‏ 
ا“ ra‏ 
الميحث الاول 
منهج نصر بن ص اليثي e‏ 


© وفیه مطلې واحد وهو. 


منهجه يي تقرير العقيدة 
ورد في مختلف طبقات الرجال وتراجم النحا ة أن نصر بن عاصم كان تابعياً» 
را اقا اا ا وا د ا 
وذكروا أنه كان تلميذاً لأبي الأسود الدؤلي في النحو والقراءات» لكنه لم 
يتابعه في ميله إلى التشيع» بل انتسب إلى أزارقة الخوارج برهة من الزمن» ثم 
فارقهم إلى مذهب أهل السنة والجماعة بعد أن تبين له الصّواب. 


قال الآجُرّي”" في سؤالاته: «سئل أبو داود عن نصر بن عاصم؟ فقال: کان 


(1) هو نصر بن عاصم الليثي البصري» روى عن عمر بن الخطاب» ومالك بن الحويرث» وأبي 
الأسود الدؤلي»› وغيرهم» وعنه: قتادة» وأبو سلمة»ء وأبو عمرو بن العلاءء وعبد الله بن 
أبي إسحاق الحضرمي» ويحيى بن يعمر العدواني» وكان تابعياًء ثقة» عالماً بالعربية 
والقراءات» فقيهاً» فصيحاًء وشو هن اوائل من وض النحو العربي» وبسطه» وقعّده» بعد 
بي الأسود الدؤلي» وأول من نقط المصاحف» وعشّرهاء وخمَّسهاء روى له البخاري في 
رفع اليدين في الصلاةء ومسلم في الصحيح › والنسائي ف فی المجتبی › وابن ماجه في سننه. 

ه مصادر ترجمته: أخبار الخو ي ارتي ص )۱٥(:‏ وطبقات النحويين 
واللخريين هى 000 .ترز القن هن00 وت هة ل اة هر( 0 4 وبا 
الرواة »)۳٤۳/۳(‏ ومعجم الآدباء »)۲۷٤۹/7‏ وتهذیب الکمال »)۳٤۷/۲۹‏ . 
ومعرفة القراء الكبار (١/١٤)ء‏ وبغية الوعاة .)١١۳/۲(‏ 

(۲) انظر: طبقات النحويين واللغويين ص:(۲۷)» وإنباه الرواة (۳/ ۳٤۳)ء‏ وتهذيب الكمال 
(۷/۹). ) ) 

(۳) هو الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآأجري الشافعي» كان فقيهاً - 
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اا ويُقال: أول من وضع العربية نصر بن عاصم»" 

وقال انو البرکات الانبازی : «وأما نصر د بن عاصم الليثي» فإنه كان فقيهاًء› 
عالماً بالعربية» فصيحأء قال المدائني": وكان يرى رأي الخوارج ثم تركهم» 
ورجع عنه» وقال في ذلك : 

Ng, CG 


= صدوقاً» صاحب سنّة وورع» (ت۲٣۳ه).‏ انظر: تاریخ بغداد (۲/ »)۲٤۳‏ وطبقات 
الشافعية .)٠٤۹/۳(‏ 

)١(‏ سؤالات الآجري لأبي داود في الجرح والتعديل (۲/ )٠٤١‏ بتحقيق د. عبد العليم 
البستوي . 

(۲( هو علي بن محمد بن عبد الله بن سيف آبو الحسن المدائني الإخباريء کان عالماً 
بال والمغازئ والاسات وأيام العرب» ولف في ذلك كتبا کثيرة» لکنه کان متکلما 
على مذهب المعتزلة» متشيعاً يهوى العلويين» ويحمل على مخالفیهم» (ت٣٠۲۲ه).‏ 
انظر: الفهرست ص »)۱١۱۳(:‏ ومعجم الادباء .)۱۸١١ /٤(‏ 

(۳) هو نجدة بن عامر الحنفي اليمامي» إمام النجدات من الحرورية» كان في ول آمره مع 
نافع بن الأزرقء ثم خالفه بعد آن أكفر القَعَدة عنه في حربه مع عبد الله بن الزبير الذي 
کان ولا على العراق والحجاز آنذاك» ومن بدعه: اماه ج دامر وزعمه أن 
من نظر نظرة صغيرة أو كبيرة وأصرٌ عليها فهو مشرك» قتل عام ۹٦ه.‏ انظر: مقالات 
الإسلاميين (١/٤۱۷)ء‏ والفرق بين الفرق ص :(۸۷). 

)٤(‏ يقصد بهم الأزارقةء آتباع نافع بن الأزرق أبو راشد الحروري الحنفي» خرج أيام 
عبد الله بن الزبير وقاتله» ومن ضلالاته: تكفير علي طل» وتكفير القَعّدة عنه» 
وإباحة قتل أطفالهم» والقول بن أطفال مخالفيهم مخلدون في النار» وتجويز كفر 
الأنبياء بعد النبوة وقبلها› > قتل عام ١۵ھ.‏ انظر : الفرق بين الفرق ص :(۸۲)› 
والنحل .)١١١/١(‏ 

)٥(‏ هو عبد الله بن الزبير بن العوام ارف لادی كان قد بويع للخلافة بعد موت يزيد بن 
معاوية عام ٤ه»‏ وغلب على سائر الآمصار ما عدا أجزاء من الشام کان يیحکمها 
مروان» فهزمه عبد الملك بن مروان وتعقبه حتى قتله الحجاج بمكة عام ۷۳ه. انظر: 

سير أعلام النبلاء (۳/ .)۳٠٦٤‏ وتهذیب التهذیب .)۲٠۳/١(‏ 
()( هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب» کان في آول مره خارجياً E‏ فولاه 
عبد الله بن الزبير الكوفة» ولما غلب عليها ادّعى التشيع» وبدأً يتتبّع قتلة الحسين ويغتالهم› 
ثم ادعى النبوة» فقتله مصعب بن الزبير سنة ۷ه بالكوفة في خلافة عبد الله بن الزبير» - 


منهج نصر بن عاصم الليثي (ته١۸ه)‏ في تقرير العقيدة 0y”‏ 

E E PEO O E E ES 

وقال ياقوت الحموي: «نصر بن عاصم الليثي النحوي» كان فقيهاً عالما 
بالعربية» من فقهاء التابعين» وكان يسيد إلى ا السود الدؤلي في القرآن 
والنحو»ء وله كتاب في العربية. .» وكان يرى ري الخوارج»› ثم 6 ذلك 
وقال في ترکه ابياتا وهي : 

فارقت نجدة والذين تزرقوا وان الربير وشيعة الكذاب 

هوى الارن فدوارقهة وفطت ال ر ال رات" 

وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب: «قال المَرزباني في معجم الشعراء: 
كان على رأي الخوارج ثم تركهم“". وقال في التقريب: «ثقة رمي برأي 
الخوارج» وصح رجوعه عنه)" 

وحاصل هذه الأقوال: آنه کان خارجِيًاً كما صرح به أبو داود» ثم انتقل من 


= ومن ضلالاته: قوله بإمامة محمد بن الحنفية بعد على» وجواز البداءة على الله» وزعمه 
COOOL OUT E as o‏ 
(1) هم أتباع الحسين بن محمد النجار المعتزليء وافقوا المعتزلة في نفي الصفات› 
وخالفوهم في خلق أفعال العباد» وفي تعريف الإيمان» وخلود أصحاب 
المعاصي في النار» وغير ذلك. انظر: الفرق بين الفرق ص:(۷٠۲).‏ والملل 
والنحل (۱/ ۷٥‏ - ۷۷). 
(۲) هو عطية بن السود اليمامي الحنفي» كان على مذهب نافع بن الأزرق» ثم فارقه إلى 
نجدة بن عامر فبايعه» ثم نكر عليه مسائل ففارقه مع أبي فديك عبد الله بن ثور» ثم 
برئ من أبي فديك» وإليه تنسب العطوية من الخوارج» (ت١۷ه).‏ انظر: الملل والنحل 
(۱۱/1)» والاعلام /٤(‏ ۲۳۷). 
(۳) نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص:(۲۳)ء والكامل في التاريخ 4۳/۳(« ومعجم 
الادیاء .)۲۷٤۹/٩(‏ 
)٤(‏ معجم الادباء .)۲۷٤۹/٩(‏ 
)١(‏ سيأتي في الباب الثاني إن شاء الله ص:(۷۱٥).‏ | 
0) تهذيب التهذيب (١٠/۲۷٤)ء‏ ولم يرد في (معجم الشعراء) المطبوع للمرزباني؛ لأن 
نصفه الأخير مفقود . | 
(۷) تقريب التهذيب ص .)٥٦٠*(:‏ 
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المذهب الخارجي مع المذاهب التي ذكرها إلى مذهب آهل السنة والجماعة.. 

ولكن المبرد أورد في الكامل ما يخالف ظاهر هذا الاستنتاج الذي نؤيده» 
فقال وهو يذكر اشتقاق اسم الصْفرية من الخوارج: «وقال قوم: إنما سموا 
بصَمَرَّة علتهم» وتصديق ذلك قول ابن عاصم الليثي» وكان يرى رأي الخوارج»› 
وصار مرجئاً : ) 

قارقت تنجد والدين تزرركوا وان ال بير وة الكذات 
E Is Nog.‏ 

وهذا يدل على أن انتقاله كان إلى مذهب المرجئة لا إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة كما هو ظاهر الأبيات الى ست 

وقول المبرد هذا فيه نظر لأمور: 

أنه قاله من عند نفسه» ولم يُسنده إلى من تقدّمه» وهو لم يلحق نصر بن 
عاصم الليثي» ولا عَاصّره» ولا لحق به. 

آنه قول انفرد به» وخالف به سائر الروایات التي لم برد فب انتقاله إلى 

مذهب المرجئة . 

- أن سائر الروايات وتّقت نصر بن عاصم» وذكرت رجوعه عن مذهب 
الخوارج» ولو صح انتقاله إلى مذهب المرجئة لذكرت ذلك وبينته» كما بيّنت 
رجو ن مذهب الخوارج”" . 

فيكون الظاهر على هذا أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة؛ لكونه هو 
الأصل في ذلك الرّمن الواقع في القرون المُمَضصّلةء ولأن الإرجاء بمعناه الذي 
استقرً عليه وهو حصر الإيمان في القول فقط لم يكن معروفا في عهد التابعين› 
وأول من قال به حماد بن أبي سليمان (ت٠۲٠ه)‏ شيخ أبي حنيفة» وإنما ظهر 


.)۲۳۲ - ۲۳۱/۲( الكامل في اللغة والآدب‎ )١( 

(۲) انظر: الثقات »)٤۷١ /١(‏ ومعرفة الثقات (۲/١١۳)ء‏ والجرح والتعديل (۸/ »)٤٦٤‏ 
وتهذیب الکمال (۲۹/ ۷٤۳)ء‏ والتذكرة (۳/ »)۱۷٠٠١‏ وتهذيب التهذيب ›»)٤١۷/٠١(‏ 
وتقريب التهذيب ص )٥٦*(:‏ . 


منهج نصر بن عاصم الليثي (تة۸ه) في تقرير العقيدة r‏ 
في عهدهم من كان يخرج الأعمال من الإيمان. 

ويمكن الجمع بين الوجهتين بان مقصود المُبرّد قد يكون انتقالّه إلى مذهب 
أهل السنة باعتبار أنهم يرجئون أصحاب الذنوب إلى مشيئة الله تعالى» مقابل 
الخوارج الذين كمروهم في الدنيا» وزعموا آنهم يخلدون في النار يوم القيامة› 
لا باعتبار أنه انتسب إلى الطائفة المعروفة بالمرجئة. 


)1( مجموع الفتاوی (۷/ ۲۹۷ »)۳۱١‏ ودراسات في الأهواء والفرفق والبدع ص )۲٤۸(:‏ . 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 
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| المسحث الثانى 
منهج عبد الرحمن بن هرمز الأعرح (ت۷١١ه)"‏ 
في تقرير العقيدة 
© وفیه ملي واحد وهو: 


منهجه في تقرير العقيدة ودلائله 
يعد عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مؤسس مدرسة المدينة اللغوية في عصر 
علم العربية بالمدينة» ونشره بين الناس» وإن كانت مبادؤه موجودة قبله في عصر 
الصحابة» ولذلك عدّه غير واحد من المؤلفين فى طبقات النحاة واللغويين› 
)۲( 
واعتبروه من أوائل واضعي النحو' . 
ولم يؤلف عبد الرحمن بن هرمز كتاباً في النحو ومسائله» إلا أن ما روي عنه 


)1( کر فا ال خن بن هرر ین ای سعد ابو داود» المدني» المقرئ› النحوي› 
المحدث» المشهور بالأعرج» ا بالمدينة› وأخحذ القراءات والأحاديث عن طائفة 
الصحابةء والعربية عن أبي السود الدؤلي» وكان أول من أظهر النحو بالمدينة وتکلم 
فيه » وعله أ خذ هل المدينة النحوء و التابعين › وروی له الجماعة»› وحرج 
في أواخر عمره إلى الإسكندرية مرابطاًء فأدر کته المنية هناك ع ۷ه وکان مه 
ىتا عالماً بالعربية › وبالقراءات . 
® فاد ترجمته: : طبقات ابن سعد /٥(‏ ۱۸۳)» وطبقات اخ ا 
ص ›)۲٣۹(:‏ والثقات .)٠٠١١۷/١(‏ وإنباه الرواة (۲/ ۱۷۲).» وطبقات القراء (1/ 00( 
وتهذيب الكمال »)٤٦۷ /١۷(‏ وسير أعلام النبلاء (٠/1۹)ء‏ والبلغة في تاريخ آئمة 

(۲) طبقات النحويين e‏ ص :(۲۹)» وإنباه الرواة (۲/ ١۱۷)ء‏ والبلغة في تاريخ أئمة 
النحو واللغة ص:(٤١١).‏ 


منهج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج (ت۷١١اه)‏ قي تقرير العقيدة 


وتلميذه نافع بن نعيم المقرئ» وكان الإمام مجاهد شيخ القراء بمكة يستدل 
بأقواله في مجال العربية» وفي النحو» كما ذكره E e‏ 
(ت۳۹۲ه) في كتابه (المحتسب)'. 

وإذا التفتنا إلى منهجه فى العقيدة فكل الدلائل تشير إلى آنه كان من أئمة 
ا ۰ 

e‏ ترعرع في المدينة ال حیث عایش الصحابة والتابعين 

ئمة آهل السنة والجماعة؛ فقد أخذ عن اب هريرة» وابن عباس» وغيرهما من 
كبار الصحابة» مع الإكثار عن أبي هريرة خاصة» كما روى عنه كبار التابعين من 
أئمة السلف أمثال: الزهري» وأبي الزنادء وغيرهماء وأخرج له الجماعةء واتفق 
الأئمة قاطبة على توثيقه» وتقديمه. 

ب - روايته الكثيرة لأحاديث الصفات التى استدل بها الأئمة على معتقد آهل 
السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته ك ذلك : 

ه ما أخرجه الشيخان بسنديهما إلى الأعرج عن أبي هريرة أن النبي بل قال: 
«لما قضى الله الخلق كتب في كتابه بيده وهو عنده على العرش أن رحمتي سبقت 
غضبي»'. وقكاستدل أتمة السنة هذا و ا ا 
ولخ ولت و 

ه ما آخرجه البخاري بسنده إلى الأعرج عن أبي هريرة أن النبي بيه قال : 
«يضحك الله كلك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنةء يقاتل هذا 
في سبيل الله فيقتل » ثم يتوب الله على القاتل» فيقاتل في سبيل الله » فيستشهد»“ . 


(1) المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات (۱/ ۲۱۰ - ١١۲)»ء‏ وإنباه الرواة (۲/ .)١۷١‏ 

)۲( آخرجه ااي في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو 
رى و الك َ عيدو ح(٤۳۱۹)»‏ ومسلم فى التوبة» باب فى سعة رحمة الله 
.)۲۷٥۱(< )۲۷/6(‏ 

(۳) انظر: السنة للخلال »)۲١١/١(‏ والشريعة للآجري (/ ۰ والعلو للعلي الغفار 
)۲/ °( 


(5) أخرجه البخاري في الجهاد» باب الكافر يقتل المسلم. . . إلخ (۳۱۳/۲) ح٣۲۸۲).‏ 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


- وهذا الحديث كالذي قبله استدل به الأئمة على إثبات صفة الضحك لله 
a‏ ) 

ه ما أخرجه الإمام أحمد وغيره بأسانيدهم إلى الأعرج عن أبي هريرة أن 
النبي ييه قال: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم على 
E E E E E REDS EET‏ 
الصورة لله لك" . 

ج - روايته للأحاديث التي استدل بها أئمة السنة على إثبات القدر» فقد أخرح 
الشيخان بسنديهما عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ييه قال: «احتج آدم 
وموسی» فقال له موسى: يا ادم آنت أبوناء خيّبتنا وأخرجتنا من الجنةء فقال له 


آدم: یا موسی اصطفاك الله بکلامهء وخ لك بيده - يعنى التوراة - أتلومني على 
أمر قدّره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟»» فقال رسول الله لا : افحح 
آدم ا 


وجميع هذه الأدلة وغيرها من الأحاديث التي لم تذكر هنا تدل على : |6 
عبد الرحمن بن هرمز بعقيدة السلف» وهو أمر ظاهر بيّن» ولو لم يكن كذلك لما 
روی اة الأحاديث الذّالة على إثبات الصفات› والقدر. 


)١(‏ انظر: الشريعة للآجري .)٠٠٠١١  ٠٠١٠/۲(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
.(A/Y)‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند »)۲٤٤/۲(‏ وابنه عبد الله في كتاب السنة 
«(1V /1)‏ والآجري في الشريعة (۳/ »)۱۱٤١‏ وابن حبان فی صحیحه ٤)۱۹/۱۲(‏ - 
6 اک ری اے الات ع لے عر ای کرد ورجال إسناده أئمة 
ثقات › وأصل الحديث في الصحيحين . 

(۳) انظر: السنة لعبد الله بن أحمد .)۲١۷ /١(‏ والشريعة للآجري (۳/ .)١١٤١‏ 

.)۲۹(: تقدم تخریجه ص‎ )٤( 


منهج بي عمرو بن العلاء (ت٤١١اح)‏ ق تقرير الحقيدة vv‏ 
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الميحث الثالث 
منهج أبى عمرو بن العلاء التميمى (ت٤٥اه)"‏ 
في تقرير العقيدة ) 


© وفيه ثلاثة مطالن: 


# المطلب الاو ل * 
منهجه ي إثبات الصفات الإلهية ونثناء الأئمة عليه 
اتفق العلماء على أن أبا عمرو بن العلاء كان من كبار أئمة آهل السنة 
والجماعة بالبصرة» كما أجمعوا على توثيقه» وصدقه» وصِحة سماعه» وتصدره 
في العربية والقراءات وغيرهما. 
ارح ااب نى ات بت آلى ازاهع ن امان الي اه ان كان 


0 ا رو اون عار الاه اله ا لار لفو دك ا لير 
عو ا و مالف ااا ف واه و ا وای مات وف 
والنحو عن يحيى بن يعمر» ونصر بن عاصم» وطبقتهماء والقراءات عن سعيد بن 
جبير» ومجاهد» ويحبى بن يعمر» وعكرمة» وابن كثير» وتلا عليه : اليزيدي» ويونس بن 
حبيب» وأبو زيد» وأخذ عنه: الخليل بن أحمد» والأصمعي» وأبو عبيدة» وكان إمام 
أهل البصرة في النحو والقراءات» وأعلمهم بالعربية والشعر ومذاهب العرب» وتصدر 
لللإفادة» واشتهر تالفضاحة» والصكدق» وة العلم» وروی عنه الحفاظ› وخرج له ابو 
داود في القَدَر» وار بن ماجه في التفسير› وتوفي على الصحيح عام (٤٥ه)›‏ في خلا فة 
اف جعفر المنصور. 

ه مصادر ترجمته: مراتب النحويين ص :(۳۳ - »)٤١‏ وأخبار النحويين البصريين 
ص :(۲۲ - .)۲٤‏ وطبقات النحويين واللغويين ص:(١٠)»‏ ونور القبس ص ›)۲٠١(:‏ 
ونزهة الألبّاء ص :(٤۲)ء‏ وإنباه الرواة /٤(‏ ١۱۳)ء‏ ومعجم الأدباء (۳/ ١٤۳)ء‏ وتهذيب 
الكمال (١۳/١١٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء (/ ١١٤)ء‏ ومعرفة المُراء الكبار »)٩/1(‏ 
وبغية الوعاة .)۲۳١/۲(‏ 


أهل البصرة اال منهم أصحاب الأهواء إلا e‏ 
ا وغو ن الا الال اه رو ن خا و هی 
وقال اللالكائي: «سياق ذكر من من رسم بالإمامة في السنة» والدعوة والهداية 

إلى طريق الاستقامة» بعد رسول الله با إمام الأئمةء فمن الصحابة ITT‏ 

أهل البصرة. . . وأبو عمرو بن العلاءء ثم حمّاد بن سلمةء وماد بن زي 

إلخ" . وحکی الهبي عن الحربي أيضاً وغيره أنهم قالوا: «كان أبو عمرو من 

أ ا الف بسنده إلى العبّاس بن محمد الدوري (ت١۲۷ه)‏ 

اال ست ھی د ل ا ویو ت ال وال د 

(ت۲۹۱هھ): سمعت آبا عمرو الشيباني (ت۲۱۳ه) يقول: «ما رأينا کل اف 


عمرو بن العلاءء عله رحمة ة الله 


وقال TT‏ اکان ار عدو مها ف حر غاا 
بالقراءة ووجوههاء قُدوة في العلم باللغة» إمام الناس في ا وکان مع علمه 
باللغة وفقهه بالعربية متمسکاً بالآثار» لا یکاد يخالف فى اختياره ما جاء عن 
الأئمة قبله» متواضعاً في علمه» قرا على آهل اجا وسلك في القراءة 
طريقتهم» ولم تزل العلماء في زمانه تعرف له َمَدَمَه» وتقرٌ له بفضله» وتأتم 
بالقراءة ذاه . 


(۱) تاريخ بغداد »)٤٠١ /٠١(‏ ونزهة الألباء ص:(۲۷)». وتاريخ دمشق (۷۹/۳۷)ء وتهذيب 
الکمال (۳۲/ »)٠۱١١ - ٠۲١‏ وهذا ليس فيه تعميم على الإطلاق» بل هو أمر خاص 
بنحاة البصرة أيام الحربي» لا من قبله» ومن بعده. 

(۲) شرح أضول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۲۹/۱ .)٤٤‏ 

(۳) انظر: معرفة القراء الكبار »)44/١(‏ وسير أعلام النبلاء (۸/7١٤)ء‏ وتاريخ الإسلام 
(1۸4/4(. 

)٤(‏ انظر: تاريخ ابن معين (۲/ ۷۱۷)» وطبقات النحويين واللغويين ص :(۳۷)» وتهذيب 
الکمال .)١۲۳/۳٤(‏ 

)٥(‏ انظر: تهذيب الكمال (١۳/١٤١۱)ء‏ ومعرفة القراء اا ا وتاريخ الإسلام 
(۹/ ۸€( . 

() السبعة في القراءات له ص:(۸۲)ء وتهذيب الكمال في أسماء الرجال /۳٤(‏ ١١٠)ء‏ 


الباب اأأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


منهج أبي عمرو بن العلاء (ت٤١اه)‏ قي تقرير العقيدة 


وقال ابن الجوزي (ت۹۷٥٠ه):‏ «وكان مُمَدّماً في دهره» عالماً بالقراءة» عارفا 
بوجوههاء أعلم الناس بأمور العرب» مع صدق» وصحة سماع ٠‏ 

وهذا كله يدل على منهجه السنى فى تقرير العقيدة» وعلى صدقه وعدالته؛ فإن 
الأئمة لم يكونوا يوثقون الا چ اف الستة والجماعة: 

ویلزم من کونه على هذا المنهج أن يجري على طريقتهم في إثبات الصفات 
الإلهيةء ومع أن المروي عنه في هذا الجانب قليل جداً إلا أن بعض ما نقل عنه 
في ذلك يدل على صحة ما قررناه. 

ومن ذلك ما حکاه ا کو تات عد تی ارق ارا ی 
الوجه الثمانين» وهو يذكر آمثلة لبغض الجهمية لنصوص الصفات وكراهتهم لها 
فقال: «وحمل آخر بغخض قوله ای رکم لله موس یً4 على أن 
حرّفها وقرأها بالنصب (وکلم الله مُوسى تكليما) أي أن موسى هو الذي کلم الله 
وخاطبَه» والله لم يُكلَمْهُ» فقال له أبو عمرو بن العلاء: فكيف تصنع بقوله: 
وما جا موسى ميدتا وَكلَمَمْ رَبمْ4؟ فبهت المْعَظّل»““ . 

وذلك أن هذا المُعَظّل لما حرف الآية الأولى منكراً صفة الكلام الثابتة لله كك 
أقام عليه الحجة بآية أخرى لا يمكن أن يتطرق إليها التأويلء > بل تدل دلالة 
قاطعة على إثبات أن الله كلم نبيه موسى 44 كلاماً حقيقياً. 


۴ المطلب الثاني 
منهجه ي القضاء والقدر 

يُعد القضاء والقدر يِن أهم المسائل التي اضطرب الناس فيها كثيرأ» وجانبوا 
فيها طريق الصواب المتمثل في طريقة بقة أهل السنة والجماعة في إثبات القضاء 
والقدر» حی آصبح موقف المرء فره دلیلا على منهجه العقدي EE‏ 
= وتهذيب التهذيب (۱1۲/ 1۷۹ - 1۸4°). 
)١(‏ المتتظم في تاريخ الأمم والملوك (۱۸۲/۸). 
0© رة الا 7 (۳) سورة الأعراف: الاآية .)٠٤١(‏ 
)٤(‏ الصواعق المرسلة (۳/ ۳۷٠۱)ء‏ وتفسير ابن كثير (۲/ )٤١٤‏ بتحقيق سامي السلامة. 


لباب الأول/ مناهخ اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهمجري 


وا كان الأمر كذلك كان جريان أبي عمرو بن العلاء في مسائله على نهج 
أهل السنة والجماعة رمزاً لعقيدته السلفية التي مر بنا سالفا بعض ما يدل عليهاء 
من إثباته الصفات الإلهيةء ورده على المعطلة فيها. 

وقد ورد في المصادر عدة شواهد تدل على أن أبا عمرو بن العلاء التزم 
بعقيدة السلف في مباحث القضاء والقدر» ومن ذلك: | 


آولاً: منهجه في القدر: 

قال حمّاد بن زيد: سألت أبا عمرو بن العلاء عن القدر؟ فقال: «ثلاث آيات 
في القرآن: لمن سا یکم آن سق وما ساون إل أن یسا آ4 وف سا 
4 إل ریب سیک (@ وما شتاو إل E E‏ 
وم کک إل أن مما 2 , 
ومراد بي عمرو بن العلاء من الإيراد لهذه الآيات الثلاث أمران عظيمان»› 
هما : 

الأول: إثبات عمومية القضاء والقدرء وعمومية مشيئة الله الكونية كما قال 
تعالی: إ6 کک شیر لف يدر @4”. 

الثاني : إثبات المشيئة والإرادة للعبادء مع عموم قضاء الله وقدره ومشيئته 
الكونية التي لا ينفك عنها شيء من المخلوقات . 

وفي ذلك رذ على طائفتين ضلَتا في القدر: 

الأولى الجر الى رمت أن أفعال الاد كلها مخلر فة ف صادرة عت 
وكلها اضطرارية كحركات المرتعش» والعروق النابضة؛ فإضافتها إلى الخلق 
مجارٌ» ليس غير. 

والثانية: المعتزلة التي اعت أن العباد خالقون لأفعالهم» ولا تعلق لها 
بخلق الله تعالى» فتعدد عندهم الخالق كالمخلوق» تعالى الله عما يقولون 
)١(‏ سورة التكوير: الآية )١(  .)۲۹-۲۸(‏ سورة الإانسان: الآية (۲۹- .)٠١‏ 
(۳) سورة المدثر: الأية )٤( .)٥١-_ 0٥(‏ تهذیب الکمال .)۱۲۷/۳٤(‏ 
(0) سورة القمر: الاية .)٤۹(‏ 


منهج أبي عمرو بن العلاء (ت٤١٠ه)‏ قي تقرير العقيدة Gy‏ 
ا ا 

وتوسّط أهل السنة بين هاتين الفرقتين كما تقدم عن أبي عمرو» فذهبوا 
إلى أن الله خلق العباد وأفعالهم» وخلق لهم مع ذلك قدرة واختياراً يفعلون 
بهما ما یریدون فعله» ویترکون بهما ما یریدون ترکه» قالوا: العبد فاعل لفعله 
حقيقة بمشيئته وإرادته» فهو الذي يوصف بفعله وبتركه» وهو المؤمن 
والكافر» والبر والفاجرء وال خالقه وخالق فعله؛ لأنه هو الذي خلق فيه 
القدرة والإرادة» والمشيئة التي بها يفعل» فلا منافاة بين عموم خلق الله 
ي الأشياء» وجريانها على مشيئته» وكون العبد قادرا على فعله قدرة 


RE 
۰ حقيقية موثرة سنه‎ 


- 


أخرج البيهقي بسنده إلى الربيع بن سليمان المرادي› عن الإمام الشافعي أنه 

قال : إن مشيئة العباد هي إلى الله - تعالى -» ولا يشاءون إلا أن يشاء الله - تعالى 

رب العالمين -» وأن الناس لم يخلقوا أعمالهم» وهي خلق من خلق الله تعالى 

الال العا وان ال روو م ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :«وهذه الآية رذ على الطائفتين المجبرة الجهمية 
والقدرية المعتزلة؛ فإن الله تعالى قال: الس سا منک أن سَسَفم 4“ فأثبت 

للعبد مشيئة وفعلاًء ثم قال: #وما ساو إل أن يشام ا و ا ا 

ق ا وهور د قلي لفارت ان 

يقولون: قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله تعالى»› كما يقولون: إن الله يشاء ما لا 

يشاءون» ° . 

(۱) انظر: خلق آفعال العباد ص:(١٤۱۱)»‏ والفرق بین الفرق ص :۳۳۸ ۔ ۳۳۹)» وشرح 
العقيدة الطحاوية: ص:(1۹۳٤  »)٤۹٤‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : 
(۲/ 100 1 0). ) 

(۲) انظر: منهاج السنة النبوية: (۳/ ۳۳)ء وشرح العقيدة الطحاوية ص »)٤4٤ - ٤4۳(:‏ 
وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: .)٠٥٦/۲(‏ ومنهج آهل السنة هذا مخالف 
للأشاعرة الذين أثبتوا قدرة غير مؤثرة وسموها بالكسب» وهو غير ممكن عقلاً. 

(۳) مناقب الإامام الشافعي للبيهقي .)٤٠١ /١(‏ 

(6) سورة التكوير: الآية (۲۸). () مجموع الفتاوی: .)٤۸۸/۸(‏ 


الباب الأول / مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


ثانياً: منهجه فى خلق الله لأفعال العباد: 
لأفعال العباد» مع إثبات مشيئة العباد في أفعالهم» وقد روي عن أبي عمرو 
تحقيق ذلك من وجوه» منها : 

أ - قال ابن قتيبة فى معرض رده على القدرية الذين أضافوا القدر إلى أنفسهم 
وجعلوا أفعالهم مخلوقة لهم : (وحدثني ا قال دا الأصمَعىء قال : 
قال او غمرو: أشهد أن الله يُضل من يشاء ويَهدِي من يشاءء ولله علينا الحجة» 
ومن قال: تعال أخاصمك» قلت له: اغن عنًا نفسك»'. 

ب - وقال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: «سياق ما فُسّر فى 
کتاب الله › وما روي من سنة رسول الله فى إثبات القدرء وما نقل من إجماع 
الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمةء أن أفعال العباد كلها 
مخلوقة لله كك طاعاتها ومعاصيهاء وروي ذلك عن الصحابة لفظاًء عن أبي 
بکر » وعمر»› وعلي . . . وره قال من التابعين E I‏ القرّاء والأدياء: أبو 
عمرو بن العلاء» والخليل بن أحمد» وأبو عمرو الشيباني» والأصمعي› 
فاحل بن یحیی ثعلب . . . قال الشيخ بو القاسم الحادذظ (وهو اللالكائي): 
وهو مذهب آهل اة الجماعة. E‏ را e‏ 
سول ا 0 ا شك ولا رت 

ففيما رواه ابن قتيبة عن أبي عمرو تقريره بان الله يضل من يشاء» ويهدي من 
بذلك» وأما الذي نسبه اللالكائي إليه مع الجماهير السّلفية فهو جلى في دلالته 
على قوله بأن أفعال العباد مخلوقة لله. 


(1) هو ابو حاتم السجستاني شيخ أبن قتيبة› وستاًتي ترجمته في ص )٤۹٦(:‏ . 
)۲( تأويل مختلف الحديث ص :(۷٥)ء.‏ وغاية النهاية في طبقات القراء (۲۹۱/۱). 
(۳) ذكر هنا طائفة من التابعين» وطوائف من الفقهاء. وأهل الأمصار المختلفة. 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ .)٥۳۸ - ٥۳٤‏ 


منهج أبي عمرو بن العلاء (ت٤١اه)‏ قي تقرير الحقيدة 


وقول أبي عمرو أيضاً فيما رواه ابن قتيبة عنه: «ولله علينا الحْجًة» رد على 
القدرية والمعتزلة الذين زعموا أنه يلزم من إثبات خلق الله لأفعال العباد وَصْمه 
بالظلم والتعسف؛ فيكون ذلك حجة للعباد عليه» وهو منزه عن فعل القبي”'؛ 
لأنه لا يلزم من إثبات خلق الله لأفعال العباد توهم قيامه بالظلم› فهو يتصرف في 
ملکه کیف شاء» فلا یجب عليه شيء ولا معقب لحکمه» ولا تجري أفعاله 
مجرى أفعال خلقه» وهو في ذلك کله عادل غير قاسط› وحكيم يضع الأشياء في 
مواضعها غير ظالم» كما قال: وما رَبك بطل يد4" وله الحْجة على 
عباده في کل حال . ) 

ولاك اا( و ل ااك ا غ 
بنفسك) إشارة منه إلى كراهة ا ا والقدر» وكان السّلف 
يتجنبون ذلك ویکرهونه. 

# المطلب الثالث * 
موقفه من الفرق المبتدعة 

E 
. منهح أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل الأهواء والمخالفين‎ 

فقد وصفهم بالجهل بصفة عامة كما تقدم في مقدمة الرُسالة قوله فيما رواه 
الأصمعي» عن الخليل بن أحمد» عنه» آنه قال: «أكثر من تزندق بالعراق 
لجهلهم بالعربية . 

ور عليهم في عدة مواقف لإقامة الحجة عليهمء وأشهر ذلك هو مناظرته 
لعمرو بن عبيد المعتزلي لما جادله في الوَعد والوعِيد. 

فقد أخرح الرَّجاجي في مجالس العلماء» بسنده إلى الأصمعي أنه قال: «جاء 


(۱) شرح الأصول الخمسة ص‌:(۱۳۲ - »)۱۳١‏ والملل والنحل (۴۹/۱). 

(۲) سورة فصلت: الاأية .)٤١(‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص:(١١٠٠)ء‏ وآراء المعتزلة الأصولية ص:(١١٠ .)١١١-‏ 
() نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص .)۲٥(:‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


قرو ین غد المرلی إلى آي رون العاف فال ا أا عرو اتان 
وعده؟ قال: لاء قال: ا وعده الله على عمل عقاباً أيخلف وعده فيه؟ 
E E‏ أبا عثمان» إن الوعدَ غير الوعيد» إن العرب 
لا تدغارا وا والله - جل وعرٌ - إذا وَعَدَ وَفى» وإذا أوعد ثم لم يفعل 
کان ذلك کرماً وتفضلاً وإنما الخلف أن تعد خيراً ثم لا تفعلهء قال : فأوجد لي 
هذا في كلام العرب؟ قال: نعم» أما سمعت قول الأول : 


ولا يُرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا آأختتي" من صولة المُتهدد 
وإنسي وإن EE‏ أو EET‏ اف ٳيعادي ومنجز E‏ 


وموضع الشاهد هو أن عمرو بن عبيد جَعَلّ الوَعِيدَ مثل الوَعْدِ لا يجوز 
الخلف فيه» بناءًٌ على عقيدته الاعتزالية في الوَعٍْ والوَعِيْد“» فاأعى أن الله 
يجب عليه تنفيذ وعيده» وأراد el‏ التي ابتدعها في عصاة المؤمنين : 
نهم خالدون مُخلّدون في الار” ف له أبو عمرو بن العلاء فرق الوفاء 
بهما لغة بالشّاهد المتقدم» وشرعاً بما يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة من أن 
الذنوب كلها لا E‏ تحقق وعيد الله فيهاء فقال له في رواية أخرى 
للقصة: «إنك لاأَلكنْ لكن الفهم؛ إذ صيرت الوعيدَ الذي في أعظم شيء مثله في 
أصغر شيء» فاعلم أن النهي عن الصغير والكبير ليسا سواء» وإنما نهى الله 


)١(‏ هو عامر بن الطفيلء وانظر: ديوانه ص:(١٠١)ء‏ ولسان العرب (١/1۳)ء‏ وتاج 
ال 00۷/7 

(۲) أي: لا أنكسر ولا أتخشع»ء يقال: ختأً الرجل | إذا انكسر من حُزنِ ومرض ونحوهما. 
انظر: تهذيب اللغة (۷/ .)١١٤‏ 

(۳) مجالس العلماء ص:(۲٦)ء‏ وعيون الأخبار (١/١٤٠)ء‏ وأخبار عمرو بن عبيد 

) للدارقطني ص »)۱٤(:‏ والابانة لابن بطة )١١/۲(‏ برقم (۱۹17)› وطبقات النحويين 

واللغويین ص .)٥(:‏ والفرق بين الفرق ص »)٠١ - ۳٦٤(:‏ وتاریخ بغداد (۱۲/ ۱۷۵ 
.)۱۷١ -‏ والحجة في بيان المَحجُة (۲/ ۷١‏ - ۷۳)ء وإنباه الرواة (٤/۱۳۹)ء‏ وتهذيب 
الکمال ۱۲۹/۳9)» باختلاف فى السياق أحياناً. 

)٤(‏ انظر شرح الأصول الخمسة ص :(۱۳۵ - 17(« والمغني في أبواب العدل والتوحيد: 
(/€). 

.)٠٠١(: انظر: الفرق بين الفرق ص‎ )٥( 


منهج أبي عمرو بن العلاء (ت٤١١ه)‏ يي تقرير الحقيدة 


تعالى عنهما لتم حجُنّه على خلقه» ولئلا يُعدل عن أمره» وَوَرأءَ وعيدِه عفوه 
وکرمه» تم آل 
ولا يُرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا أختتي من صولة المتهدد 
وإني وإن أوعدته أو وعدته لَمُخلف إيعادي ومُنجز موعدي 
قال عمرو: صدقت» وقد تمتدح العرب بالوفاء بهماء كقولهم: 
اا وولو وا CEE‏ اا عل فرت 
فقد وافق هذا قول الله تعالى: #إوتادئ أصب اة أصصب التار أن فد وجدتا ما وعد 
را حم ھل ودم ت ا وع ریک حا الوا 0 قال وعيو فراش 
الأول“ أخبارَ رسول الله ييا والحديث يمسر القرآن»” 


(۱) لم آقف على قائلهء وصرح ياقوت الحموي في معجم الأدباء (۲۳/ ۱۳۱۹( آنه شعر 
مولّد» ولم يذکر قائله. 

(۲) سورة الأعراف: الاأية .)٤٤(‏ 

(۳) زاد هنا في إنباه الرواة (۱۳۹/۳) قول عمرو: «فكيف خرج القول من الفريقين بلفظ 
واحد» وهو وعد؟ فقال (أي ابو عمرو): لن العرب تقول : واه را ووعدته ا 
فلو أسقطوا الخير والشرء قيل في الخير: وعدث» وفي لش 2 اوعاتا: 

)٤(‏ أي: إنجاز الوعد وإخلاف الوعيدء المذكورين في البيتين الأولين. 

)٥(‏ انظر: معجم الأدباء »)۱۳٠۹/۳(‏ ومعرفة القراء الکبار (۹۹/۱ - ١٠٠)ء‏ وسير أعلام 
النبلاء (7/ ٤٨۸‏ - ۹١٤)ء‏ وتاريخ الإسلام (۹/ .)1۸٠‏ وذكر ياقوت الحموي أن بعض 
المعتزلة زاد على هذه المناظرة مقطعا ليُوهم به انتصار عمرو بن عبيد في المحاورة 
فقال : اا و على ما توجُه في کتب العلماءء ثم 
أضاف إليها بعض المعتزلة شعراً مولّداً أتمّ الخبر به» وجعل الحجة له فيهما: [فقال له 
عمرو بن عبید : بل نت يا با عمرو! شغلك الإعراب عن طلب الصواب› ما یھت 
قول الاخر: 

إا ا ا ا ا ا ت 
للايخلف الوعدوالوعية ولا تام تارف على فوت]) اه 
وهذا المقطع الأخير موجود أيضاً لدى أبي الطيب اللغوي في مراتب النحويين 
ص :(۳۸)› متصلاً بالقصة دون الإشارة إلى عدم صحته» وكذا عند القاضي عبد الجبار 

بصيغة التمريض (يقال) في فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص‌:(۲۹۳ ۔ .)۲۹٤‏ 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


وما ذهب إليه أبو عمرو بن العلاء من التفريق بين الوعد والوعيد هو الصحيح 
الموافق لمذهب أهل السنة والجماعة فى الوعد والوعيد» فإن الله وعد المطيعينَ 
بالثواب» وأوعد العْصَاة بالعقاب» وما و اا لا بد من تحققه کرماً منه 
وتفضلاً؛ لأنه لا يخلف الميعاد» بخلاف الوعيدء فإن حلمّه مدخ لا ذمٌء ويجوز 
عليه - سبحانه - أن یخلف وعيدّه؛ لأنه حقَّه» وځلفه له عفوٌ وکرمٌ وجود 
eT‏ 

ولهذا مدح به کعب بن زهیر رسول الله ية حیث قال : 


و 


ا و افاي والو او ا 
فال بى بن ساد : «الرعد رال عدخي فالرعد عو الاد غل ا 
ضهن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيّهم كذاء» ومن أولى بالوفاء من الله؟ والوعيد: 
حقه على العباد» قال: لا تفعلوا كذا فأعذبكم» ففعلواء فإن شاء عفاء وإن شاء 
أخذ؛ لأنه حقه» وأولاهما بربنا تبارك وتعالى العفو والكرم» إنه غفور 
E‏ 

وقال ابن قيم الجوزية: «والله لا يخلف وعده» وأما الوعيد: فمذهب أهل 
السنة كلهم آن إخلاقّه رم وعفو وتجاورٌ يمدح الرب - تبارك وتعالى EAT‏ 
عليه به» ا ل إن شاء تركه» وإن شاء استوفاه» والكريم لا ستوفي حقّه» 
فکیف بأکرم الأكرمين؟ وقد صرح سبحانه في غير موضع بأنه لا يُخلف وعده» 
ق 


)۱( حادي الأرواح ص:(۸٠۳)ء‏ ولوامع الأنوار البهية .)١۷١ /١(‏ 

)۲( شرح قصيدة كعب بن زهير ص )٥٤(:‏ . 

(۳) هو یحیی بن معاذ الرازي» كان من كبار المشائخ الوعاظ في عصره» ر جید» 
ومواعظ مشهورة» مات بعد ١٠١ه.‏ انظر: حلية الآولياء (١٠/١٥)ء‏ وسير أعلام 
النبلاء (۱۳/ .)٠١‏ 

.)٤١ /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

)٥(‏ حادي الأرواح ص:(۳۰۸) ط٤»‏ مطبعة ومكتبة محمد علي صبيح وأولاده بمصر 
۳۱ھ. ) 


منهج أبي عمرو بن العلاء (ت٤١اه)‏ قي تقرير العقيدة rv7‏ 

رالا ار وی ا ا وع کل حال د ناء 
الدليل على ذكر الموانع من إنفاذ الوعيد» بعضها بالإجماع» وبعشها بالنص» 
فالتوبة مانع بالإجماع» والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء 
والحسنات العظيمة الماحية مانعةء والمصائب المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في 
الدنيا مان بالنص» فلا نعل هذه النصوص وأضعاف أضعافهاء فلا بد من 
إعمال اللصرص من الجانبين. .». 


وبناءٌ على خلافهم لأهل السنة» وتقديمهم العقل على النقل كان يبخضهم ولا 
باشل عنهم› a‏ ويشهر بهم» يدل على ذلك ما رواه اللالكائي 
بسنده إلى أحمد بن موسى”" قال: «مرّ عمرو بن عبيد على أبي عمرو بن العلاء 
فقال له عمرو: كيف تقراً (إن يَسْتَعْتَبُوا)“ فقال أبو عمرو: (إن يَستعتبوا) بفتح 
الياء (قَمَا هُم من المُعتّبين) بفتح التاءء فقال له عمرو: ولكني أقراً: #لوإن 
مَسَمَعَحَبوأ) بضم الياء (قَمَا هُم من المعتبين) بكسر التاء"“» فقال له أبو عمرو: 
ومن هنالك أبغخض المعتزلة؛ لأنهم يقولون برأيهم» 


)۱( هو العلامة محمد بن أحمد السفاريني اسا الحنبلي» صاحب التصانيف»› كان 
عالما بالحديث والأصول والأدب والفقهء متأثراً بالمتکلمین» توفي عام ۱۸١۱١١ه.‏ 
انظر : السحب الوابلة (۸۳۸/۲)» والأعلام .)٠١/١(‏ 

(۲) لوامع الأنوار البهية .)۳۷١/١(‏ 

yS (۳(‏ المشهور بابي بکر بن مجاهد» إمام بغداد» 
وقارئها وحافظها» صاحب: (السبعة في القراءات)› ( ت٤‏ ۳۲ه) . انظر: معرفة القراء 
الکبار (۱/ ۲۹۹)ء وغاية النهاية .)٠۳۹/۱(‏ 

OO a 

)١(‏ قرأ الجمهور على ما حكاه أبو عمرو»ء وقراً الحسن وعمرو بن عبيد: على ما قاله 
عمرو بن عبيد» ومعنى قراءة الجمهور: وإن لبوا الحُتبى وهي الرضاء فما هم من 
يُعظاهاء والمعتّب: هو الذي قبل عتابه» وأجيب إلى ما شاءء وأما القراءة الأخرى 

- فمعناها: إن يطلب منهم أن يُرضوا ربّهم فما هم فاعلون ذلك؛ لأنهم فارقوا دار 
التكليف. انظر: الكشاف (۳/ .)۹١‏ والدر المصون »)٥۲۲/۹(‏ واللباب في علوم 
الكتاب (۷/ ۳°). 
(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة )۷٤١ /٤(‏ برقم .)٠١١١(‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


وأخرج الخطيب بسنده إلى الأصمعي› عن حماد بن زید» قال: «مررت أنا 
وجرير بن حازم بابي عمرو بن ٠‏ العلاء» فدفع إلى جرير رُقعة فنظر فيهاء فقال له: 
ينبغي لصاحب هذه أن يُسَلْسَلٌ» قال: فقال: oR‏ 


والجماعة. وينبسط معه فيعطيهم فا نذه من العلوم ويأخل منهم ٠‏ وذلك 
e‏ والخليل بن ٠‏ أحمد» ویوسس بن حبیب »› e‏ 


إسلامی). 


وررئ الر يدف بسنده عن الأصمعي قال: «كان أبو عمرو بن العلاء يوسّع 
ل وریما ا يخېرنى بحر ف حتی اکل › وکانت ابنته تجیء وتجلس عندنا 
۴ سه“ . 


وإذا كان موقف أبى عمرو من المخالفين لأهل السنة هكذاء فما وجه ما 
اتهمه به أبو الطيب اللغوي” فى (مراتب النحويين) من أنه كان يميل إلى شىء 


من الإرجاء» مستدلاً على دعواه بالمناظرة الابقة بتر اني عمرو وعمرو بن 
(e‏ 


(۱) تاریخ بخداد (۱۷۹/۱۲). 

(۲) انظر شیوخه وتلامیذه فی: تهذیب الکمال )٠۲١ /۳١(‏ وما بعده» وتهذيب التهذيب 
(AV /۱۲)‏ . 

(۳) إنباه الرواة (١/١۳١١)ء‏ وصنيع أبي عمرو تجاه أبيات الإسلاميين مبني على الاحتياط 
ربما؛ وإلا فقد احتج الكثير بأبيات الإسلاميين من الشعراء» وهو منتشر في كتب اللغة 
عامة. 

.)۳۷(: طبقات النحويين واللغويين ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغوي» ولد بعسكر مُكرم بفارس» ثم قدم بخدادء 
فاخذ عن أبي عمر الزاهد والصولي وغيرهماء ٹم قدم حلب قاقام بها حتی قعل فیا عام 
١ھه.‏ وکان مبرزاً متفنناً في اللغة والعربيةء ذا تصانيف كثيرة أشهرها: (مراتب 
النحويين)» انظر : الوافي بالوفيات (۱۹/ ۱۷۳). وبغية الوعاة (۲/ .)٠١١‏ 

0 وا اک 


منهج أبي عمرو بن العلاء (ت٤١٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 


اشاب ب الذنوب لیس س القول aT‏ فإن أهل aE‏ 
المعتزلة في حكمهم على أصحاب الذنوب بدخول النار والخلود فيهاء كما 
يخالفون المرجئة الذين اذدعوا كمال إيمانهم» فقالوا: لا يضر مع الإيمان معصية 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهو أمر بعيد كل البعد عن أبي عمرو بن العلاء؛ 
لشهادة الأئمة له بصحة المعتقد» ولانفراد أبي الطيب اللغوي بتلك التهمة التي 
لم يقل بها أحد» ولم يقم عليها آي دليل؛ a‏ 
التي لا تدل على ذلك اصلاٌء وال أعلم. 


لباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهجري 


۲ کچ 0 000000000 سسس ی‎ "ANS 


&/ 
المبحث الرا 
منهج حقاد بن سلمة بن دینار التحوی (ت۷٦٠ه)“‏ 
في تقرير العقيدة 


# المطلب الأول * 
منهجه ف إثبات الصفات الإلهية وروايته لأحاديث الصفات 


يعد الإمام حمّاد بن سلمة بن دينار البصري النحوي من كبار الأئمة الذين 
ناصروا السنة ونبذوا المبتدعة» واشتهروا بعقيدة السّلف» ونافحوا عنها. 
وكاشتهارة بالسنة وطلت الخدت اقتهر التو E‏ 
a o‏ هذه العلوم ببعض» فكان يقول: 
طلب الحديث» ولم يتعلم العربية» E EEE‏ 


(۱) هو حماد بن سلمة بن دينار بن أبي صخر التميمي مولاهم»› أبو سلمة البصري»› سمع 

الحديث من ثابت البناني» وقتادة» وسماك» وطبقتهمء وأخذ الحروف والقراءات عن 
عاصم»› ابن كير وزؤى عه يوه والنضر ين شميل: ووس بن ج 
من الإجلاء» وكان مع إمامته في الحديث إماماً كبيراً ذ في العربية» فقيهاً» فصيحاًء ر 
في أل غانك ا رعا زاهدا» واخ فا أخرج له البخاري حدياً في 
الرٌقاق» ومسلم والأربعة في الأصول» إلا أنه ساء حفظه بأحَرَة» وتوفي عام ١۷١ه.‏ 
ه مصادر ترجمته : المَعارف ص »)٠٠۳(:‏ ومراتب النحويين ص .)٠٠١۷(:‏ وأخبار النحويين 
الخ ف وطبقات النحويين واللغويين ص AT ›»)٥1(:‏ 
ونزهة الألباء ص .)٤٥(:‏ وإنباه الرواة /١(‏ ١٤٣۳)ء‏ ومعجم الأدباء (۳/ »)١١۹۸‏ وتهذيب 
الكمال »)۲٠١۳/۷(‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ ٤٤٤)ء‏ وغاية النهاية .)۲١۸/۱(‏ 

(۲) انظر مرثية اليزيدي له ولنحاة البصرة في : أخبار النحویین البصریین (۳۲- .)١۳‏ 

(۳) هي ما يجعل فيه الحُلى: وهو الرطب من الحشيش» واحده: مخلاة. انظر: الصحا 


OEE. 


منهج حمّاد بن سلمة (ت۷١٠اه)‏ يقي تقرير العقيدة Ay”‏ 
فيها شع e‏ 

وإذا ألقينا نظرةً سريعة على منهجه في الصفات الإلهية نرى أنه التزم فيها 
بمنهجح السلف في الأسماء والصفات؛ حيث روي عنه من عدة اوجه إنباته 
للصفات الإلهية ا والسنةء من غير تأويل ولا تکييف› ولا 
تعطیل ولا تمثیل . 

آخرج البيهقي في الأسماء والصفات دسنده ا ابي داود ا آنه قال : 
«کان سقيان الثوري› وشعة» وحماد بن زید» وحماد بن سلمة»› وشريك» وابو 
عوانة eT‏ بحدون» ولا ول ولا e‏ يوون الحديث لا يقولون 
E Aa ESIC EES‏ 
وسأكتفي ههنا بضرب بعض الأمثلة فيما يلي كالتالي : 


| - قوله في القرآن ومن قال بأنه مخلوق : 

قال اللالكائي بعد أن ذكر طوائف من السلف على حسب الأمصار منهم حمّاد بن 
سلمة ممن قال بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: إنه مخلوق فهو كافر: 
«قالوا كلهم : القرآن كلام الله غير مخلوق» فمن قال: مخلوق فقد كفر»*“ . 


- إثباته صفة العلوء والنزول› والغضب› والرضاء والكلام: 
ل اه فال ار ر الک ی ى كات( واا ی 


)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله كك (١/١٦)ء‏ وإنباه الرواة »)۳٠١/١(‏ ومعجم 
الآدباء (۳/ .)١١۹۹‏ 

(۲) شريك: هو ابن عبد الله النخعي» وأبو عوانة: هو وصًاح بن عبد الله اليشكري. انظر: 

.(OA* »۲٦٦(: التقريب ص‎ ۰ 

(۳) الأسماء والصفات (۲/ )١ - ۳۳١‏ بتحقيق الدكتور عبد الله الحاشدي . 

.)۲۸١ - ۲۸۰ /۱( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ )٤( 

)٥(‏ هو: (الإبانة في الرد على الزائغين في مسألة القرآن)» وهو أشهر كتبه»ء والظاهر أنه 
مفقود. انظر: الرّد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي ص :(۳۸- )٠١‏ مع الحاشية. 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهمجري 


ومالك والخادين وان غي والفضيل ٠‏ واو الفارك وا خاد 
حنبل› TET‏ متفقون على أن الله سبحانه فوق العرش [بذاته]» وعلمه 
بكل مكان» وأنه ينزل إلى السماء الدنياء وأنه يغضب ويرضى» ويتكلم بما 
رشا 

وقال أيضاً في كتاب العلو : «وقال عبد العزيز بن المُغيرة : ثنا حمّاد بن سلمة 
یحدیٹث ٠‏ (ينزل الله إلى السّماء الد فقال : من رأیتموه ینکر هذا فانھموة . 
۳ - إثباته صفة الرؤية 

قال یحیی بن معین : حداا ف قال : كنت عند حماد بن سلمة» فجاأءه 
کتاب ا خو بعاتبه ت هذه الأحاديث الت حدث بها حماد - یعنی فی 
الرؤية - ويأمره بالرجوع عنها» فقال جما لا أفعل › سمعتها من قوم قات فأنا 


(۱) أي : حماد بن سلمة» وحمّاد بن زيد. 

(۲) هو الفضيل بن عياض بن مسعود أبو علي التميمي ا الإمام القدوة الثبت 
الزاهد العابدء ولد بسمرقند ونشأ بأبيورد» وسكن مكة حتى توفي بها. انظر: سير 
أعلام النبلاء (۸/ ١۲٤)ء‏ وتقريب التهذیب ص ٠ .)٤٤۸(:‏ 

(۳) هو ابن راهویه. 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء (۱۷/٦٥٠)ء‏ والفتاوى )٠۹١ /١(‏ إلى قوله: (بكل مكان)ء وقوله: 
(بذاته) من الفتاوى . 

)٥(‏ هو عبد العزيز بن المغيرة» أبو عبد الرحمن البصري» قال أبو حاتم : «صدوق لا بأس 
به»» وقال الحافظ ابن حجر : «(صدوق». انظر: تهذيب الکمال »)۲١۸/۱۸(‏ وتقريب 
التهذیب ص‌:(۹١).‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب التهجدة باب الدعاء والصلاة من آخر الليل )٠١ /١(‏ 
ح(٥٤۱۱)»‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين e‏ باب الترغيب قي الدعاء 
والذکر ,)۷٥۸(< )٥۲۱/۱(‏ 

(۷) العلو للعلى الغقٌار (۲/٤41)ء‏ وکتاب العرش ص:(٤۱۹)‏ ب بتحقيق التميمي» و 

اعلام النبلاء (۷/ .)٤٥١١‏ 

(۸) لم أقف عليه» ولم يرد في غير المصدر المذكور أدناه. 

)٩(‏ لعله واصل بن عبد الرحمن أبو حَرّة الرقاشي البصري» قال ابن معين: أبو حرًة: 
ضعيف» وقال الحافظ ابن حجر: صدوق عاب وكان يدلس عن الحسن البصري»› - 


منهج حمّاد بن سلمة (ت۷١١ه)‏ في تقرير العقيدة ner‏ 
ll ES‏ 
الله وهو ثقة مأمون عندناء والأحاديث التي حدّث بها ذ في الرؤية نؤمن بها» 
E DC‏ باينا“ . 

وقال اللالكائي: «باب ما روي عن النبي ية وعن الصحابة» والتابعين» في 
رؤية المؤمنين الربٌ كك» وروي ذلك من الصحابة: أبي بكر.... ومن 
التابعين: . . . ومن الفقهاء: . . . وحمّاد بن سلمة» وحمّاد بن زيد. ٠.‏ إلخ»› ثم 
ساق الروايات الدّالة على ذلك . 

ومما يجدر التنبيه عليه هاهنا تأكيداً لما سبق أن حمّاد بن سلمة كان أحد هم 
الرواة الذين اعتمد عليهم أئمة السلف المصنفون في رواية أحاديث الصفات› 
والآثار الواردة في الرّد على الجهمية والمعتزلة”"؛ بناء على حبه لإظهار عقيدة 
السلا ونخرهظا: 

أحمد: «وحمّاد بن سلمة لا أعلم أ حدا ا أروى في الرّد على أهل 
البدع منه»“ . وقال ابن حبان: «ولم يكن من أقران حمّاد من مثله بالبصرة في 
الفضل a‏ والعلم» والنسك» والجمع» والكتبة» والصًّلابة في السنة» 
والقمع لآهل البدع» ولم یکن يثُلبه في أيامه إلا قَدَري أو مبتدع جهمي؛ لما کان 
٠‏ يُظهره من السْتّن الصحيحة التي يُنكرها المعتزلة» . وقال الذهبي: «كان كال 
من أئمة السنةء لَهجاً ببَثُ أحاديث الصفات» رأساً في العلم والعمل»". 
ومن أجل هذا اتهمه بعض الجهمية والمعتزلة بوضعها» وهو من التهمة بريء 


وبعید. 


= (ت۲۲١ه).‏ انظر: الأسامي والکنى »)۱٤١/٤(‏ وتقریب التهذیب ص .)٥۷۹(:‏ 

5( توو القس التخصر من المقشن ص :(۸): 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ )٤۷١‏ وما بعدها. 

(۳) اطلع على «السنة» لعبد الله بن أحمد» و«الرد على الجهمية» و«النقض على المريسي» 
للدارمي» واكتاب التوحيد» لابن خزيمة» و«الشريعة» للآجري» و«شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة»» وغيرها من كتب أئمة السلف» فإنها أحاديث كثيرة جداً. 

.)۲۱۷ ۔‎ ۲۱٦۲/۳۲) الثقات‎ )٥( .)۲۹۳ /۷( تهذیب الکمال‎ )٤( 

(0) العلو للعلي الغفار .)۹٦٤/۲(‏ 


الباب الاول/ مناه اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهكذا رآيت الجاحظ قد شنع على حمّاد بن 
سلمة» ومعاذ بن معاذ قاضي البصرة"" بما لم يشنع به على غيرهما؛ لأن 
حمّاد بن سلمة كان Hy‏ بجمع أحاديث الصفات وإظهارهاء ومعاذ لما تولى 
القضاء رد شهادة الجهمية والقدرية»› فلم يقبل شهادة المعتزلة» ورفعوا به إلى 
ال فلا اجتمع به حمده على ذلك dé‏ > فلآجل معاداتهم لمثل 


هؤلاء الذين هم أئمة السنة يشنعون عليهم بما إذا حمق لم يوجد مقتضياً 
(TD),‏ 
ذم 


وممن کان يعادیه من أجل زوا تة انخاديث الضصغا ت ويتهمه في ول 
محمد بن شجاع أبو عبد الله البلخي» الجهمي الكذاب» فقيه آهل الرأي في 
عصره» وتلمیڈ بشر بن أبي كريمة المَريسي» المعروف بابن الثلجي»› کان کما 
فال ان عدي وغيره: «(ايضع آحادیث في التشبيه» ويتسبها إلى اصحاب 
الحديث؛ ليثلبهم بذلك»”'. 


قال الدولابي““ في كتابه الضعفاء فيما حكاه عنه الذهبي: «حدثنا محمد بن 
شجّاع البلخي» حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي» قال: کان حمّاد بن 
سلمة لا يعرف بهذه الأحاديث - يعني التي في الصفات - حتى خرج مرة إلى 
عبَّادَان'» فجاء يرويهاء فلا أحسبه إلا شيطاناً خرج إليه من البحر فألقاها إليه» 


)١(‏ كان ثقة ثبتاً في الحديث» ولي قضاء البصرة لهارون الرشيد» توفي عام ٩۹٠ه.‏ انظر: 

) سیر اعلام النبلاء »)٥٤ /٩(‏ وتهذیب التهذیب .)۱۹٤/۱۰(‏ 

(۲) الرسالة التسعينية (۲/ )۳۷١‏ بتحقيق العجلان. 

(۳) انظر: الكامل لابن عدي (۲۲۹۲/۲)» وتاريخ بغداد »)٠١ /١(‏ وتهذیب الكمال 
(۲۰/ ۳۲۲)» ومیزان الاعتدال (۳/ .)٥۷۷‏ 

() هو محمد بن أحمد بن حماد أبو بشر الأنصاري eT‏ التصانيف› 
كان إماماً حافظاً بارعا فذاً في علوم الحديث» (ت١٠ه).‏ 8 وفيات الأعيان 
»)٥۲/٤(‏ وسیر أعلام النبلاء .)١۹/۱٤(‏ 

)٥(‏ هي جزيرة في فم دجلة البصرة إلى ناحية فارس» رابط فيها عبّاد بن الحصين فنسبت 
إليه» ثم سكنها بعد ذلك أقوام من الزهاد» وكانت لهم بها مشاهد ورباطات . انظر: 
معجم البلدان »)۷٤ /٤(‏ ومراصد الاطلاع (4۱۳/۲). 


منهج حمّاد بن سلمة (ت۷١١ه)‏ قي تقرير العقيدة 
/ ۱4 


قال ابن الئلجي : فسمعت حماد بن ا يقول : إن Es‏ ا بحفظ » 
فکانوا یقولون: إنها دست فی کتبه»" . 

ولا قيمة لهذه الرٌواية؛ فإن الثلجي كان كذاباًء وكان يضع الأحاديث في 
لبه شتا على أهل السة :وبال لأنطال أحاديت رسول اله ك هة 


لا حنيفة »› TT‏ 


قال الذهبن بعد أن كى ااا قلت اين التلجى لبن بخضدق على 
E‏ وأمثالهء وقد اتھہء e‏ الله Î‏ 


- وقال المري فيه: «كان أحد الجهمية القائلين بالوقف في القرآن» والمُصنفين 
في ذلك»› ولعثمان بن سعيد الدارمي كتابٌ في الرَدٌ عليه وعلی صاحبه بشر بن 
غياث المريسي» وغيرهما من الجهمية» . 

ولم يكتف الثلجي بتلك التهمء OE E‏ 
حمّاد بن سلمة كما كان يفعل مع غيره ا ا ا لکن 


)۲( انظر : CEA) Ek‏ وتاریخ الإسلام (۱۰/ 10۲( وبين ارين فروفق 


w 


.)۳٦۹٤ ۔‎ ۳٣۹۳ /۲٣( وتھذیب الکمال‎ .)۴١۱ /١( تاریخ بغداد‎ )۳( 

)٤(‏ ميزان الاعتدال (١/۹۳٨)ء‏ وتاريخ الإسلام .)٠١/٠١(‏ وبين العبارتين فروق. 

.)۳٦۲ /۲٠١( تهذيب الكمال في أسماء الرجال‎ )٥( 

0) وأشهرها حديث: (إن الله تعالى خحلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها)» رواه 
ابن عدي في الکامل (۲۲۹۲/7). والبيهقي من طريق ابن عدي في الآسماء والصفات 
e‏ باب ذكر الحديث المنكر الموضوع على حمّاد بن سلمة» وابن الجوزي 

في الموضوعات /١(‏ د ٠‏ كلهم من طريق الثلجي› 4 وصاع بالاتفاق» قال عنه 
E‏ گان کدانا: وقال السّاجى فيه: كان کات احتال في إبطال حديث 
رسول الله کی ورده؛ لنصرة مذهبه. ) 
ولمّا ذكر الدارمي هذا الحديث في نقضه على المريسي (ص۳۸۷ بتحقيق د. منصور 
السماري) قال له: «لو كان لك فهم وعقل لم تكن تذيع في الناس مثل هذا الحديث 
الذي لا أصل له عند العلماءء ولم يروه عن حمّاد إلا کل مقروف في دینه» فيظن بعضص 
من يسمعه منك أن له أصلاً فيضلل به ويْضصَلء وهذا الحديث لا يعرف له أصل في - 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح الهجري ‏ 


ذلك لم يختلط على جهابذة المحدثين» فأثبتوا أحاديث حمّاد بن سلمة في 
الصفات وغيرها» وردّوا أكاذيب الثلجى وأمثاله من الذين كانوا يضعون أحاديث 
في التشبيه فينسبونها إلى أهل السنة. 
# المطلب الثاني * 
منهجه ف الإيمان وبعض مسائله ‏ 

جرى أهل السنة والجماعة على تعريف الإيمان بأنه قول باللسان» وتصديق 
بالجَّنان» وعمل بالجوارح» وتتابعوا على ذلك سلفاً وخلفاًء كما اتفقوا أنه يزيد 
بالطاعات» وينقص بالمعاصي بناءً على إدخالهم الأعمال في الإيمان'. 

قال ابن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل› 
ولا عمل إلا بنيةء والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) . 
الصحابة والتابعين؛ لاشتهاره بإعلان مذهب السّلف والدعوة إليه. 

قال عبد الله بن أحمد» حدثني أبي» أخبرنا أبو سلمة الخزاعي”"» قال: «قال 
مالك وشريك» وأبو بكر بن عيّاش» وعبد العزيز بن أبي سلمة» وحمّاد بن 
ا وحماد بن زید: الاتغان: المعرفة» و الاق ار والع 0 إا أن ادبن 
رید کان مرق بين الإيمان والإسلام» ويجعل الإسلام افا والإيمان 
اص0 


= كتاب حمّاد بن سلمةء ولا يدرى من أين وقع للمعارض! ومما يستنكر على هذا 
الحديث آنه محال المعنی» بل هو كفر لا ينقاد ولا ينقاس»اه. 

(۱) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص‌:(۲۲۸)». والتمهید لابن عبد البر: (۲۳۸/۹)» 
ومجموع الفتاوی: (۷/ .)۳۳١‏ 

(۲) التمهید (۲۳۸/۹). 

)۳( هو منصور بن سلمة بن عبد العزيز الخزاعي › ثقة ثىت حافظ › N‏ 

(ت١٠۲ه).‏ انظر: الجرح والتعدیل (۸/ ۱۷۳)» وتهذیب التهذیب .)۳٠۸/۱١(‏ 

() السنة لعبد الله بن أحمد )۳١١ /١(‏ برقم (۲١٦)ء‏ والسنة للخلال )٥۸١ /١(‏ برقم »)٠٠١٠١(‏ 
والإبانة لابن بطة )۸٠7/۲(‏ برقم »)۱٠۹١(‏ والحجة في بيان المحجة .)٠٤۸/۲(‏ 


منهج حقّاد بن سلمة (ت۷١١ه)‏ في تقرير العقيدة Nev‏ 

وذكر ابن بطة العكبري عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال في أحد كتبه: 
«هذه تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» من أهل مكة: . 
ومن آهل المدينة:.. ومن أهل مصر والشام: .. ومن أهل اليمن: . 
سكن العواصم وغيرها من الجزيرة: . . ومن أهل الكوفة: . . ومن أهل البصرة: 
الحسن بن أبي الحسن» ومحمد بن سيرين» وقتادة بن دعامة. . وحمّاد بن سلمة 

ي من الصحابة وغيرهم . 

ثم قال هؤلاء كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» وهو قول اهل 
الس والمخمول 4 عدون 

وحكى النقًاش' بإسناده إلى عبد الرزاق الصنعاني قال: «لقيتٌ اثنين وسبعين 
فیا پس ایی راا اهي وتران پو مد اا © 
وحمّاد بن سلمة وحمّاد بن زيد» كلهم يقول: الإيمان قول وعمل»› يزيد 
وینقص»“ . 

ويؤخذ من قول حماد بن سلمة بأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» قوله 
بجواز الاستثناء فيه» كما ذهب إليه جمهور ال الإيمان يستلزم 
الأعمال» والادعاء باستكمالها تزكية للش . 

قال یحیی بن سعيد القطان (ت۹۸٠١ه)‏ وكان قد عاصر حماد بن سلمة: ١‏ 
أدركتٌ أحداً من أهل العلم ولا بلغني إلا على الاستشنايء" . 

وقال الآجري بعد أن ذكر أقوال السلف في تعريف الإيمان وزيادته ونقصانه: 


- ۳۰۹ /۷( برقم (۱۱۱۷)» ومجموع الفتاوی‎ )۸۲۸ - N الإبانة الكبرى‎ )١( 
E 

(۲( هو أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد الموصلي eS‏ کان علامة» و | 
مرا کر الروا نات دا تضانفت أكبرها سره ۵ه للقرآن» (ت۱١٣۳ه).‏ انظر: 
بغداد (۲/ ۲۰۱)» وسير أعلام النبلاء .)٥۷٣ /٠٠١(‏ 

- (۳) هكذا في الأصل» والظاهر أنه الوليد بن مسلم القرشي» أبو العباس الدمشقي» ثقة› 
(ت٤۹١ه).‏ كما في التقريب ص .)٥۸٤(:‏ 

.)۲٠٤ _ ۲٥۳(: مسائل الإيمان للقاضي أبي یعلی ص‎ )٤( 

.)٦١١ /۲( المصدر السابق‎ )0( .)٦٥٦/۲( الشريعة للآجري‎ )١( 


الباب الأول/ مناهح اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نماية القرن الرابع المجري 


2 صفة أل E‏ من أهل العلم الاستثناء في الإيمانء لا على 
الاستكمال للإيمان» لا يدري اهر ممن يستحق حقيقة الإإأيمان أ e‏ 


8 المطلب الثالث ** 
اشتهاره باتباع السنة ومخالفة المبتدعة 


كان حمّاد بن سلمة في اتباع السنة والرّد على المخالفين كالنار على الجبلء 
حتى صار حبّه علامة من علامات صحة المعتقد» وبغضه تهمة على الإسلام. 


قال يحيى بن معين فيه: «إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة وحمّاد بن سلمة 
اغا الإسلاي“. 

وقال أحمد بن حنبل فيه : «إذا رأيت الرّجل يَعُمز حمّاد بن سلمة فاتهمه على 
الإسلام؛ فإنه كان شديداً على المبتدعة” . 

وقال اهاري ٠‏ اوا رايت ال جل بحي ادن سل وماد ين 
زید» فاعلم أنه صاحب e‏ 


وقال ابن حبان في ترجمۀ حماد: ((من عاد هل البصرة ومتقنيهم › ممن لزم 
العبادة والعلم والورع» ونصرة السنة» والطبق على أهل البدع»"'. 
اتاك حمّاد بن سلمة هذا المنزلة بالحظ والسهولة» بل بتصحیح نقسه» 


.)۲۹۳/۷( تهذیب الکمال‎ )۲( .)٦١٦/۲( الشريعة‎ )١( 

(۳) الكامل في ضعفاء الرجال (۲۸۲/۲)» ومعجم الأدباء ٠)٠١ /٠١(‏ وتاريخ الإسلام 
»)۱۸٤/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ .)٤٥١‏ وذكر أنه رواه بو إسماعيل الهروي في 
كتابه «الفاروق)» وهو مفقود. 

() هو الحسن بن علي بن حف أبو محمد البربَهاري» أخذ عن أصحاب الإمام أحمد» 

) وبرع حتى تولى رئاسة الحنابلة في بغداد» وكان قوالاً بالحق» داعية إلى الأثر» شديد 
الإنكار على أهل الآهواء» صاحب جاه عند السلطان» (ت۳۲۸ه). ومن كتبه: شرح 
السنة. انظر: طبقات الحنابلة (۱۸/۲)ء وسير أعلام النبلاء 0 ۰). 

)٥(‏ شرح السنة ص )٠۱۲١(:‏ بتحقيق خالد الردادئ: 

(0) مشاهیر علماء الأمصار ص (0V):‏ 


منهج حمّاد بن سلمة (ت۷١١ه)‏ تي تقرير الحقيدة 
۱1۹/۶ 


وامتلاك زمامهاء وحملها على السنّةء والابتعاد عن الشبهات والشهوات. 

روى الأصمعي عن عبد الرحمن بن مهدي ألة ال" «(حماد بن سلمة صحيح 
السّماع» ج اورف اا ل لود وان ولم تا 
بسي ء٠‏ اخ ا ت وا E‏ ولا ذکر خلقا بسو ء » 
َسلِم حتی مات»'. 

وکان یاه ل يروي عن المخالفين لأهل السنة اطا لدینه ودنیاه» فوا 
على طريقة السلف في هجران أصحاب البدع والمعاصي . 

فقد.أخرج الخطيب واللالكائي بسنديهما إلى كامل بن طلحة الجحدري" 
ال جوت غل رك فقلت لخاد بن له ا با سلا مالك رویت عن 
الناس كلهم» وتركت عمرو بن عبيد؟ فقال: إني رأيت - يعني في المنام - الناس 
يوم الجمعة وهم يصلون للقبلة» ورأيت عمرو بن عبيد وهو يصلي لغير القبلة 
وحده» فعلمت أنه على بدعة» فترکت ر 

وإذا حضر أحد منهم مجلسه العلمي أمره بالانصراف عنه؛ لمعرفته أنهم لا 
يستفيدون من العلم شيئاًء فكان يقول إذا جلس للإفتاء والتدريس في حلقته: « 
ااا 
EE a‏ فجاء لبه رد ہن يعقوت مالكب 


(۱) تهذیب الکمال (۷/ .)۲٣٤‏ 

(۲) هو کامل ب بن طلحة الجحدري أبو ي e‏ نزيل بغداد وشيخ البصرة ة في عصره› 
أا ف داد ا ا بن أنس» ووثقه الإمام أحمد والدارقطني» وليّنه 
غيرهماء (ت۲۴۳۱ه). انظر: سير أعلام اللاء 00۷/0 :قريب e‏ 
ص )٤٥۹(:‏ . 

(۳) تاریخ بغداد (۱۸۳/۱۲)» وشرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۷۳۹/6) برقم . 
۷9 وإکمال تهذیب الکمال .)۴۲٤/۸۰(‏ 

(6) انظر: الآداب الشرعية )۳٠١/١(‏ لابن مفلح الحنبلي . 

)٥(‏ صدوق عابد» كان من عبّاد البصرة» قال البخاري: «في أحاديثه مناكير»» وقال 
الدارقطني : «ضعيف» . انظر: ميزان الاعتدال »)٤۱١ /٥(‏ وتقريب التهذيب ص .)٤٤٤(:‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الراب الهجري 


وكان ممن ابتلي بذلك» وعليه ثياب صُوف» فقال له حماد: «ضع عنك 
نصرانيتك هذه» فلقد رأيتنا ننظر إبراهيم""“ فيخرج علينا وعليه مُعَصفرة ٠"‏ ونحن 
TE‏ 

وذلك إشارة منه إلى بدعية ذلك التصوف والرّهبانية المستجلبة من النصارى» 
وأنهما على خلاف مذهب السلف الذين كانوا يتجمّلون ويتزيّنون حتى في أصعب 
الحالات لدیھم کما حکاه عن إبراهیم بن يزيد النخعي . 


(۱) يقصد به إبراهیم بن يزيد النخعي» وهو ثقة روى له الجماعة» (ٿت٣۹١ه).‏ انظر: 
تقریب التهذیب ص )۹٥(:‏ . 
(۲) أي: بشوب مصبوغ بالعصفُر وهو نبات بَرّيّ يُصبغ به الثياب. انظر: الصحاح 
(۷۰/۲). ولسان العرب .)0٥۸۱/٤(‏ 
(۳) العقد الفريد :)٠٠١١/۷(‏ كتاب طبائع الحيوان والإنسان» باب ليس الصوف. 


منهج الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١۷١ه)‏ قي تقرير العقيدة 


۲ ا ا‎ _ =m کک 0 000000000 س‎ "ANS 

کن ج ا 
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المبحث الخامس 


منهج الخليل بن أحمد الفراهيدي (ته۷١ه)"‏ 
في تقرير العقيدة 


© وفیه ثلاثة مطالي: 


المطلب الاو ل 8 
منهجه ف إثبات الصفات الإلهية ودلائله 


قد تدم في صدر کلامنا على منهج أبي عمرو بن العلاء في الصفات الإلهية 
تنصيص الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي على أن الخليل بن أحمد كان من أئمة 
هل السنة والجماعة الذين اشتغلوا باللغة العربية فى البصرة. 


)١(‏ هو الخليل ب i Sh ET EA E‏ ولد بعمان 
سنة ١٠٠ه»‏ ثم انتقل منها إلى البصرة طلباً للعلم» فدرس على أيوب السختياني» 
وعيسى بن عمر الثقفي» وبي عمرو بن العلاء وغيرهم حتى فاق أقرانه» فأصبح سيد 
النحاة» وموئل علماء اللغة وطلابهاء فأخذ عنه سيبويه» والكسائي» والنضر بن شميل» 
والأصمعي» واليزيدي» وطائفة» وكان غاية في الذكاءء رأساً في لسان العرب» مشهوراً 
بالعبادة» والزهد والورع والقناعة والتواضع› ومن مؤلفاته: كتاب العين» وكتاب 
العروض» وكتاب وكتاب النقط والشكل› ولم يخرج من البصرة a‏ 
بها عام ۵ ھ. Ks‏ 
۵ه مصادر ترجمته: E:‏ فحول ا والمعارف ص »)٥٤1(:‏ ومراتب 
النحويين ص .)٥٤(:‏ وأخبار النحويين البصريين ص:(*۳)ء وتهذيب اللغة /١(‏ ١٠)ء‏ 
وطبقات النحويين واللغويين ص:(١٤)»‏ ونور القبس ص:٥)»‏ ونزهة الألباء 
ص:(٥٤).‏ وإنباه الرواة »)۳۷١/١(‏ ومعجم الأدباء (۳/ »)٠٠٠١‏ وتهذيب الكمال 
(۳۲۹/۸). وسیر أعلام النبلاء (۲۹/۷٤)ء‏ وبغية الوعاة .)٠٥٥۷/١(‏ والخليل بن أحمد 
الفراهيدي» أعماله ومنهجه» للدكتور مهدي المخزومي» مطبعة الزهراءء بغداد 
۰م 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهايه القرن الرايج الهجري 


وأخرج ابن فارس بسنده إلى أبي داود المصاحفي”» قال: «سمعت النضر بن 
شميل يقول: ما رأيت أحداً أعلم بالسْنة بعد ابن عون من الخليل بن أحمد» . 

وقال سفيان الثوري : «من أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك 
فلينظر إلى الخليل بن أحمب»” . 

والنضر بن شميل» وسفيان الثوري من كبار أئمة آهل السنة» ووصفهم 
للخليل بن أحمد بما تقدم مصداق لما قاله الحربي فيه؛ فإنهم لم يكونوا يمدحون 
المخالفين لأهل السنة والجماعة أصلاًء ولا يزكونهم. 

ويرجع كون الخليل على مذهب السلف إلى ملازمته لأئمة أهل السنة 
بالبصرة» كأيوب بن أبي تميمة السختياني ٠“‏ وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم› 
بعد آن كان على مذهب الخوارج و ا ا 
فيها الإباضية ا 


قال أبو عبيد الآجرّي: «اسمعت أبا داود يقول: قال حماد بن زيد: كان 
الل اح د ر ااا 2 اغ و 


)۱( هو سليمان بن سلم أبو داود المصاحفي البلخي› ثقة حدث عن النضر بن شميل 
وطبقته» وكان يكتب المصاحف للناس فنسب إليهاء (ت١١٠۲ه).‏ انظر: تهذيب اللغة 
(۱۸/1)» والانساب (۲۱۸/۳). 

(۲) الصاحبي في فقه اللغة ص‌ :۲۳ - ۲۷)» ومعجم الاآدباء (۳/ »)۱١۷١‏ وابن عون: هو 
عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري» ثقة ثبت فاضل روى له الجماعة» 
(ت۰١٠ه).‏ انظر : تقریب التهذیب ص :(۳۱۷). 

(۳) معجم الاأدباء (۳/ .)٠١۷١‏ 

() انظر: سير أعلام النبلاء »)۲۱/١(‏ وما بعده» وقد كان يدعو الناس إلى ا 
السلف» وترك الفرق» قال يونس بن عبيد: «ما رأيت أحداً أنصح للعامة من 
والحسن» (سير أعلام النبلاء »)۲١ /١‏ وأخرج اللالكائي )٦۳ /١(‏ برقم )٤١(‏ بسنده إلى 
الفلكي قال: «کان عمار بن رُريق» وسليمان بن قرم الضبي› وجعفر بن زياد الأحمرء 
وسفيان الثوري› أربعتهم بطلیون الخدت وکانوا عون فخرج سفيان إلى البصرة»› 
فلقي أيوب» وابن عون» فترك التشيع». 

)٥(٠‏ انظر: الخوارج أول الفرق في الإسلام ص:(۷۳). 

(0) سؤالات الآجري لأبي داود في الجرح والتعدیل )۱٥۳/۲(‏ برقم »)۱٤۳١۹(‏ وطبقات - 


منهج الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١۷۵١ه)‏ ق تقرير الحقيدة 


ونقل المرزباني عن الخليل أنه قال: «قدمتٌ من عُمّان ورأيي رأي الصمرية» 
ا ل اواو ا ا اا ق ق ا 
علم استاذك فجالس غیره» فظننت أنه يعنيني › فلزمته» فنفعني الله به)' 
ومفهوم ذلك: أن الخليل تأثر بشيخه أيوب السختياني» وأخذ منه العقيدة 
الصحيحة» بعد أن غلبت عليه الإباضية أو الصفرية على حسب الروايتين› 
وكلتاهما من الخوارج» ويدل على ذلك ما أخرجه أبو الطيب اللغوي بسنده إلى 
ِء ۶ 
الأصمعى قال: «سمعت الخليل يقول: إذا أردت أن تعرف خطاً معّلمك فجالس 
e‏ وكان يعني بذلك مجالسته لأيوب السختياني كله. 


وبالنظر في القليل اليسير مما نقل عن الخليل من تقريرات في الصفات الإلهية 
إضافة إلى تر کنات أتمة الل له كا مضی - يبدو بجلاء آنه کان على منهج 
السلف فى باب الأسماء والصفات. 


# ففي کتابه العين ' تعر ض لشرح حا اا ا الح جب ادها 
اللغوة متا اها وذاك ا اانا بعض اشتقاقاتها التصريفية“» ومن ذلك: 


= النحويين واللغويين للزبيدي ص )٤۸(:‏ بسنده إلى الأصمعي من قوله بدل حماد بن زيد هنا . 

(0 ور القن فر ا 
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(۳) اختلف اللغويون في نسبة هذا الكتاب إلى الخليل» فذهب الجمهور إلى نسبتة إليه؛ لأن 
أصل مادة الكتاب له» ومال جمع منهم وعلى رأسهم الأزهري إلى أن الكتاب ليس 
للخليل»ء بل هو ليث بن نصر بن سيار الخراساني راوي الخليل؛ بناءٌ على الأخطاء 
العلمية واللغوية الفاحشة الواردة فيه» وإنما نله الخليل لينفق باسمه» واتفقوا جميعاً على 
احتوائه للأغلاط الفاحشة التي لا تقع من صغار أتباع الخليل فضلاً عنه كما قاله ابن 
جني » Ne I iS CS‏ 
أو أنه أملى الكتاب وكان الجمع والتصنيف لليث» وغير ذلك . انظر المزيد في : تهذيب 
اللغة ۰٠١ /١(‏ ۲۸ - ۲۹)» والصاحبى فى فقه اللغة ص .)٤۷(:‏ والخصائص (۳/ ۲۸۸)ء 
والمحصول للرّازي (۱/٦۲۸)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۹/ ١١۳)ء‏ وبغية الوعاة (۲/ ١۲۷)ء‏ 
والمزهر في علوم اللغة ۷٦ /١(‏ - ٦۸)ء‏ والمعاجم العربية لعبد الله درويش ص .)٤۷(:‏ 

11۷/1 ۱۱٤ ۷۳/۰9 ۳٦٥ e۲۸۱ ۱٥۱/۳ ۲٤٥ /۲( انظر: کتاب العین:‎ )٤( 
(VE cYOT/A c1 /V 


الباب الآول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


- قال في لفظ الجلالة: «و(الله): لا تطرح الألف من الاسم إنما هو (الله) 
على التمام» ولیس (اللّه) من الاشسياة التي يجوز منها اشتقاق فعل› کما پیجوز 
في الرحمن الرّحيم»'. 

- وقال في مادة (وحد): «التوحيد: اللإيمان بالل وحده ٠‏ شريك له» والله 


الواحد» الأحد» ذو التوحد» والوّحدانية»'. 


- وقال في مادة (رحم): «الرحمن الرّحيم: مشتقان من الرحمة» ورحمة الله 
وسعت كل شيء» وهو أرحم الراحمين»”'. 

# وإ انت اهفاهة بذك الا سماء تع رضن إلى يعض الصفات الالهة سالك 
في شرحها طريقة السلف» كصفة العلوء والكلام. 

قال في صفة العلو : الا ب ا وتعالی عن کل شيء٠‏ فهو على 
وأعظم مما يشنى عليهء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء والله تبارك وتعالى» 
العليّ» العالي» المتعًالي» ذو العلاء والمَعَالي» تعالى الله عما يقول الظالمون 
E‏ 

ووجه الدلالة من ذلك هو قوله: (وتعالى عن کل شيء) حيث يدخل فيه علو 
الاد فلوو اقان. 

- وقال في صفة الكلام: «وبلغنا أن موسى بن عمران لما سمع كلام الرّب 
استفرّه الخوف حتى قام على أصابع قدمیه خوفاً فقال الله : ظْهُ» أي : اطمئن 


(1) كتاب العين »)41/٤(‏ وقول الخليل هنا أن اسم (الله) غير مشتق هو أحد قولي العلماءء 
وإليه ذهب المازني» وسيبويهء والمبرد في رواية» والزجاج» والخطابي» وطائفة من 
العلماء» وذهب جمهور العلماء إلى أنه مشتق لا على سبيل أنه مستمد من مادة أخرى» 
بل على وجه دلالته لصفة له تعالى وهى الإلهية»ء وهكذا سائر أسمائه تعالى. انظر: 
الکتاب لسیبویه (۲/ ۱۹٩‏ -١۱۹)ء‏ والمقتضب للمبرد (۲۳۹/۲ -١٤۲)ء‏ وتفسير 
آسماء الله للزجاج ص .)۲٥١(:‏ واشتقاق آسماء الله للزجاجي ص :(۲۸ - ۲۹)» ومعاني 
القرآن وإعرابه .)٠٠١١ /٠(‏ وشأن الدعاء للخطابي ص:(۳۱)ء وبدائع الفوائد .)١۲/١(‏ 

(۲) کتاب العین (۲۸۱/۳). (۳) کتاب العین .)٩۱/٤(‏ 

)٤(‏ کتاب العین (۲/ ۲٤١‏ - ١٤۲)ء‏ وتهذيب اللغة (۳/ ۱۸١‏ - ۱۸۷) نقلاً عن العين مع شرح 
لھا . 


منهج الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١۷١ه)‏ قي تقرير العقيدة ) 
: ۱0 


a 

وظاهر هذا إثباته لصفة الكلام المسموع لموسى #4» وأهل ET‏ 
أثبتوا صفة الكلام لله ب بحروف وأصوات مسموعة» بخلاف من نفاه أصلاء 
أو حمله على الكلام النفسي الذي لا یتأتی معه سماع حرف او و 

- وقال في صفة التجلي : «قال الله كك : فما ا حل رم لبر 4 ا 
ظهر وبان» وقال الحسن: تجلى: أي بدا اا ااا 

وقوله هنا في تفسير التجلي بأنه ظهّر وبان هو قول آهل السنة والجماعة» وبه 
قال الزجاجح”» والأزهري ا «وهو قول أهل السنة والجماعة»”. 

آما المؤولون من الجهمية والمعتزلة» فقالوا: «إن الله تجلى للجبل بقدرته 
a‏ اا تممکا قزل إن رؤية الله غير 
جائ ٩۷)‏ 

قال ا ( ت٦۳‏ ٤ه):‏ «التجلى ها هنا e‏ والإعلام 
والإأظهار لما تقتضي المعرفة» كقولهم: هذا كلام جلي؛ آي واضح. .. آراد أن 
E EEE A A‏ فأقام ما 
ظهر من دلالة فعله مقام مشاهدته» وو ا 

# ومن الصفات التي روي عن الخليل إثباتها مع ما تقدم صفة الاستواء فقد 
روي من وجوه عن النضر بن شميل أنه قال: «حدّثني الخليل - وحسبك بالخليل - 
قال : أتيبٌ آبا ربيعة الأعرابي وكان مِن أعلم مَّن رأيت» فإذا هو على سطح› 


(۱) کتاب العین (۳/ .)۳٤١‏ 

(۲) انظر: الرد على من أنكر الحرف والصوت ص:(١٤٠)‏ وما بعده» ومجموع الفتاوى 
(o-6 /۱۲(‏ 

(۳) سورة الأعراف : الآية )٤( .)٠٤١(‏ کتاب العین (/ .)۱۸١‏ 

.)۱۸١ /١١( معاني القرآن وإعرابه (۳۷۳/۲). (0) تهذيب اللغة‎ )٥( 

(۷) المحرر الوجیز (۷/ .)٠١١ ٠٥١‏ والنکت والعیون .)۲٥۸/۲(‏ 

(۸) آمالي المرتضی (۲۲۰/۲). 

(۹) لم ترد له ترجمة في كتب التراجم» وقد ذكر ابن النديم في الفهرست ص:(۷٤)»‏ 
والقفطي في إنباه الرواة )١١١ - ٠۲١ /٤(‏ طائفة من الأعراب الذين كانت لهم - 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


Eg E E 
SS SR e قال: فقال لنا أعرابى إلى جنبه:‎ 
قول الله ك : م ات إل السا وهی سان 4 آي ارتفع › و‎ 

وقد استدل ابن عبد البر» والذهبي» وابن تيمية» وابن القيم» بما رُوي عن 
الخليل ههنا على دلالة الاستواء في اللخة على الارتفاع والعلو”. 

# وذكر ابن تيمية عن الوزير ابن هُبيرة“ أنه قال في الإفصاح: «سئل الخليل : 
هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ قال: هذا ما لا تعرفه العرب» ولا 
هو جائز في لغتها»» فعلق على ذلك بقوله: «وهو - أي الخليل - إمام في اللغة 
e E EE‏ 

وهذا كله يدل على جريان الخليل على منهج أهل السنة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات» وفي العقيدة كلها. 

وذكر الحافظ مُعْلَصاي” في (إكمال تهذيب الكمال) أن محمد بن عبد الملك 


= اهتمامات لغوية وروى الأئمة عنهم» فالظاهر أنه من صنفهم . 

.)١١( سورة فصلت : الأية‎ )١( 

(۲( والس ر _ ۱۰۳) والتمهید (۷/ ۱۳۲)» والعلو للعلي الغفار (۲/ ٠٤٠‏ 1۰( 
بسنده إلى الزبير بن بكار عن النضر بن شميل به» واجتماع الجيوش الإسلامية 
ص :(۲۹۲)» مع اختلاف في بعض العبارات . 

(۳) انظر: التمهيد (۷/ »)١١١‏ ومجموع الفتاوى »)٠١١ /١(‏ والعلو للعلي الغفار (۲/١٤٠٠)ء‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية ص .)۲٦(:‏ 

(6) هو يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني الحنبلي» ولي الوزارة للمقتفي بأمر الله العباسي 
عام ٤٤١ه‏ ثم لابنه المستنجد بالل وكان عادلاً حيرا متعبداًء من أهل السنة» وله 
مصنفات أشهرها: (الإفصاح عن معاني الصحاح)» توفي عام ١٦٠١٠ه.‏ انظر: وفيات 
الآعيان .)۲۳١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء .)٤١١/۲١(‏ 

() مجموع الفتاوى .)٠٤١١/١(‏ ولم أجد النص المذكور في المطبوع من (الإفصاح) لابن 
هبيرة . 

(1) هو علاء e oa‏ صاحب 
التصانيف» كان عارفا بفنون الحديث» وإليه انتهت رئاسة الحديث فى عصره»› 
(ت۲٣۷ه).‏ انظر: الدر الكامنة (١/۱۲۲)ء‏ وطبقات الحفاظ (۳۹۲/۲). ٠‏ 


منهج الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١۷١ه)‏ يي تقرير الحقيدة 


المشهور بالتاريخي ذكر الخليل في كتابه: (تاريخ النحويين)ء وأثنى عليه إلا أنه 

قال : «کان ا ومں زریديته افتاه العَروض؛ ليعارض به الكتاب 
0 

والسنة» 


وهذا يتعارض مع الذي حققناه من كون الخليل على منهج آهل السنة 
والجماعة» والزيدية ليسوا على منهجهم لا في الصفات ولا في غيرهاء وإن 
كانوا أقرب إلى أهل السنة من الفرق الأخرى»ء لكن هذا المقال المنقول عن 
التاريخى ي باطل من عدة وجوه كالتالي : ) 

أن التاريخى كان أدبا إخبارياً يجمع كل ما يرد إليه من غير تمحيص؛ فقد 
قال ياقوت الحموي في ديباجة معجمه وهو يصف كتابه في تاريخ النحويين: 
«(وهو صغير الحجم» قليل التراجم» محشو بالنوادر التي رووها لا يختص 
حارف ا ) 

أنه قول انفرد التاريخي بذكره» وخالف به سائر جماهير المؤرخين 
والمترجمين الذين وتّقوا الخليل»ء ونقلوا عنه أنه كان على منهج السلف» 
والتاريخي غير مشهور» ولم يذكره من القدماء إلا الخطيب في تاريخ بغداد» وقد 
ذكر أنه: «كان أديباً فاضلاًء حسن الأخبار» مليح الروايات» وكان تاريخياً يعني 
بالتواريخ E‏ ومفهوم ذلك مشعر آنه على درجة الأدباء والإإخباريين ن الذين 
يتساهلون في نقل الروايات . 

- ومما يبطل هذه الدعوى ما ورد فيها من أن الخليل سمّى العَّروض بذلك 
ليعارض به الكتاب والسنة» فحاشاه ذلك» وقد كان بشهادة الأئمة كما مر - من 
أشد الاس اتباعاً للسنةء وأكثرهم طلباً للحديث» مع التقوى» والزهد» والورع. 
ثم على آي وجه تكون المعارضة للكتاب والسنة بالْحَرُوض؟ لا يوجد ذلك» فهي 
دعوى بلا دليل ربما أخرجها إلى ذلك مشابهة لفظ العروض للمعارضة» ليس إلا . 


Fe IES a OSD 
-1)ء وذكر محققه: إحسان عباس أن ياقوت ترجم للتاريخي في‎ ١ /١( معجم الأآدباء‎ (۲( 
. المعجم لكنها سقطت منه‎ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح الهجري 


E E SC E E E N 
(الذريعة)“ للخليل بن أحمد» وَنمَلَّا عن بعض الرافضة أنه كان إمامي‎ 
المذهب» ومن أصحاب جعفر الصّادق والرُوَّاة عنه» وأدرك أباه محمد الباقرء‎ 
وهذا كله ليس بشيء؛ فإن كون الخليل من أصحاب جعفر الصادق أو الباقر‎ 
والرُواة عنهما لا يقتضي كوه إمامىَ المذهب» فهما كانا من أهل السنةء وأهل‎ 
السنة يروون عنهما في دواوينهم» ولا يفترون عليهما كما تفتريه الرافضة›‎ 
وأشير هنا أن العاملي والهراني ترجما لكثير من أهل السنة في كتابيهما - كما‎ 
سنراه في ثنايا هذه الرسالة -» زاعمين أنهم من الشيعة» من غير نقل ولا‎ 
دراية» سوی ما يروون عن أصحابهم المجاهیل بلا سند٬ فلا يو ئى فا اله‎ 
والحالة هذه كما وصفنا.‎ 


ومما يؤكد بعده من الرّافضة ما رواه أبو الطيب اللخوي بسنده إلى الأصمعي 
قال: «حدثنا الخليل بن أحمد» قال: ذكر عثمان الفتنةء فقال: من تعلق بأدناها 
جذبته إلى أقصاهاء OT‏ بنهر» فتلظخ احدهما بشيء منه 
وسَلِم الآخر» تم جازا فعرض لهما نهر آخر» فقال المتلطخ: على أي شيء 
أبقى؟! فانغمس فيه» وقال الآآخر: لعل الله أن ينجيني فنجا» . 

فلو كان رافضياً لما احتجٌ بكلام سيدنا عثمان بن عفان في الفتنةء فإن فيه 


)۱( هو محسن بن عبد الكريم بن محمد الأمين العاملي» ولد في شقراء بجبل عامل 
O‏ وتعلم اا ثم عاد واستقر بدمشق› وعمل في التدريس والوعظ والإفتاءء 
حتى توفي بها عام ١۳۷١ه.‏ وكان إماميًاً مهتماً بإحياء تراث الرافضة» شديد التهجم 
على آهل السنة» كثير التصانيف . انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة (۲/ »)١١١‏ 
والأعلام /٥(‏ ۲۸۷). ) 

.(TTV/V (Y) 

(۳) هو محمد بن الحسن الشهير بآغا بررك الّهرانيء ولد بطهران ونشأ بها» وسكن ساوج 
بلاغ» وكان إمامياً مؤرخاً مشاركاً في التفسير والآداب» ومن مؤلفاته: (طبقات أعلام 
الشيعة)ء و(نقباء البشر)ء و(الذريعة إلى تصانيف الشيعة)» توفي ۳۸۹٠ه.‏ انظر: أعلام 
الشيعة (۲/ »)٠١١‏ ومعجم المؤلفين .)۳۸١/١(‏ 

: ٠ 1١0(2 رات الخو‎ 6( .)۳٤/0( )٤( 


منهج الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١۷١٠ه)‏ فق تقرير الحعقيدة 
۱۹ 


اللإشارة إلى الابتعاد عن الفتن وعدم الخوض فيها ولو باليسير» وذلك هو مغزى 
زواية الخليل للقضة: 

وقد يعتمد هؤلاء الروافض ومن اتهمه بالزيدية ما ذكره المرزباني في 
(المقتبس) أن يونس بن حبيب قال : «قلت للخليل: ما بال أصحاب رسول الله لا 
كآنهم بنو ام واحدة» وعلي بن ابي طالب كأنه ابن عَلة؟ فقال: من أين لك 
هذا السؤال؟ قلتٌ: أريد أن تجيبني! فقال: على أن تكتم علي ما دمت حيا! 
قلت : أجل! فقال: تقدمهم إسلاماء وبذهم شرفاء وفاقهم علماء ورجحهم 


ي 


جلما» وكثرّهم زهداء وأنجدهم شجاعة» فحسدوه» والناس إلى أمثالهم 
وأشكالهم أميل منهم إلى من فاقَهم وكتَرّهم ورَجَحَهُم». 
وفي هذا ميل إلى علي بن أبي طالب وتفضيله على سائر الصحابة» لكن تبقى 
E O Og a‏ 
أصحاب التراجم» وهو معتزلي شيعي يكثر الرٌوايات والحكايات الضعيفة في 
مناقب العلويين كما سنراه في مبحثه» فلا نقدر بحال من الأحوال أن نقطع أن 
الخليل قال بهذه المقولة؛ فإنه لا يوجد في محطات حياته ولا في أخباره في 
الكتب ما يفيد أنه تشيّع» أو عايش الشيعة» والبصرة التي عاش فيها كانت 
عثمانية» بخلاف الكوفة التي كان يغلب عليها التشيع . 
# المطلب الثاني * 
منهجه ٤‏ القضاء والقدر 
ذكر اللالكائي مجمل عقيدة الخليل بن أحمد الفراهيدي في القضاء والقدر مع 
جملة من أئمة أهل السنة والجماعة» فقال: «سياق ما فسّر في كتاب الله كك 
وما روي من سنة رسول الله ية في إثبات القدر» وما نقل من إجماع الصحابة 
والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة» أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله كك 
طاعاتها ومعاصيهاء وروي ذلك عن الصحابة لفظاً» عن أبي بكر» وعُمرء 
وعلي . . . وبه قال من التابعين ETE‏ ومن القَرّاء والأدباء: أبو عمرو بن 


.)٥۷(: نور القبس المختصر من المقتبس ص‎ )١( 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح المجري . 


العلاءء والخليل بن اخم وأو فيو الا والأصمعى› اخم یحی 
ثعلب. . . . قال الشيخ أبو القاسم الحافظ (وهو اللالكائي): وهو مذهب آهل 
ال والجاغة ررر ةه حا فن سلف من لذن رسرل ا ا ك 


۹ 
ريست 


وإضافة ار هذا عرف الخ القَدر في كتابه ا فقال: «القدر: القضاء 
الهو يقال فدزه اله ديرا ء وإذا وافق الشيء ا قيل : جاء على قدذره» 
والقدرية: قوم يكذبون بالقدر»ء وقدر الله الرزق لرا ق آي يجعله بقدر . 

ويفهم من تعريفه هذا أن القضاء عنده: ما کان في علم الله تعالى في سابق 
رل وال هو مجيء الأشياء على وفق القضاء في الأوقات التي أرادها الله 
تعالى» وعلى ذلك جرى الجمهور من بعده» مع تجويز إطلاق أحد اللفظين على 
مدلول الآخر""» وتعريضه للقدرية بأنهم: (قومٌ يكذبون بالقدر) إشارة منه إلى 
مخالفتهم لعامة المسلمين المثبتين للقدر. 

وما كان الخليل يكتفى بإثبات القدر فقط» بل كان يرد على المشككين فيه 
و له ان ال ا والقدر مع اختيار الإنسان وقدرته بالأمثلة 
المضروية. 

فقد روی يحیى بن أبي بکیر الکرمانی ٥‏ > عن أبيه“ قال: «جاء رجل 
ل ناخد اه رت ي ی م افدر ر لا فال تمر 
شيئاً من مخارج الكلام؟ قال: نعم» قال: أين مخرج الحاء؟ قال: من أصل 


.)٥١۸ _ ٥۳٤ /۳( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) کتاب العین /١(‏ ۱۱۲ ۔ ۱۱۳). 

(۳) انظر: التعریفات: ص:(۰۲۲۰ ۲۲۱). ومفردات غریب القرآن ص .)٦٥۹(:‏ 

(6) يحيى بن أبي بكير - نسر» وقيل: بشر - الكرماني» قاضي كرمان» قال علي بن المديني 

ويحیى بن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : الجرح والتعدیل (۹/ ١١٠)ء‏ 

.)۱۸١١ /۳( والتذكرة‎ »)۲٥۷ /۹( والثقات‎ 

)٥(‏ هو أبو بكير العبدي» والد پحیی ب بن آبۍ بکیر٤‏ فل اسمه بشر» وقیل: نسر» روی 
عن شهر بن حوشب» وروی عنه ابنه. انظر: الکنی لمسلم (/0(. والاستغناء 
۷/0(. 


منهج الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١۷١٠ه)‏ ف تقرير العقيدة 
س ا 
اللسان» قال: أين مخرج الثاء؟ قال: من طرف اللسان» قال: اجعل هذا مكان 
هذا» وهذا مکان هذاء قال: لا أستطيع» قال: فأنت عبد مد . 

وذكر المرزباني أن القدرية لا یکون قدرٌ من الله عملا مني › والمعنى 
لا يکون معنيان في شيء واحد" فكلم الخليل رجلاً منهمء فأخذ عُوداً 
فکسره» وقال للفد ری :ای شیءَ کان مئی فى هذا العود؟ قال: الكسرء قال: 
ی اون ا ار ل ف ان ال اد 
شيء Sg‏ 

وکان زاهداً E‏ لله وقدره غير آبو بما في يدي الناس؛ ا 
اكت ور ةل RB‏ 

سای کیپ ن الیب چ ای یت کی ی ا 
رسوا ا ره ويطلب منه تعليم آولاده ليكتسب من ذلك»› وکان له عليه جار» 
فكتب إليه: 

أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مال 


ص 


سی سی انیا ارق اجدا وت دو ا ول نی غا جل 


فالرزق عن قَدَّر لا العجز ينقصه ولا دك فة رل ال 
والمَقر في التفس لا في المال تعرفه E‏ 
O‏ ا N‏ 


(۱) تھذیب الکمال (۳۲۸/۸ - ۳۲۹). والوافی بالوفیات (۱۹/ ۳۸۹ - ۳۹۰). 
(1) أي: أنهم ينكرون اجتماع أن تكون أفعال العبد مخلوقة مُمَدّرَة» وأن يكون فاعلاً 
ES‏ 
(۳) نور القبس ص :(٥أ٦).‏ 
)٤(‏ وفي بعض المصادر سليمان بن علي الهاشمي› والي فارس والأهواز. انظر: طبقات 
EVE UVES OND a‏ 
(© الدند0 هى أضرل الجر آلال > وقل 7 هو ها انود من المات دة وها 
اال وو ج ا ا و ا ا ا 0 
والصحاح (/ ۲۱۱٤‏ مع الهامش) . 
(1) عيون الأخبار »)۱۸۹/١(‏ وطبقات الشعراء ص :(4۸)ء وأخبار النحويين البصريين - 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهجري 


فلما بلغ سليمان ذلك قطع جاريّه عليه عنه» فقال: 

إن الذي شى فْمُي ضام لي الرزق حكّى يتوفُاني 

حرمتيي ا E‏ فما زادك ف الك جرمانى 0 

8 المطلب الثالث * 
ذڪر بعض تقريراته في العقيدة 
وردت عن الخليل بن أحمد يه بعض التقريرات العقدية المتناثرة فى 

وا و و ا س ی و 
ذلك : 


التعريف بالتوجيد: 

قال فى مادة (وخد): «التوحيد: الإيمان بالله وحده لا شريك له»ء والله 
الواحد» الأحد دو اوخت .وال خان :. 

فقوله: (الإيمان بالله وحده لا شريك له) إشارة منه إلى توحيد الألوهية» وما 
TT‏ إلى توحيد الأسماء والصفات» أما توحيد الربوبية: فإنه داخل في 
العبارة الأولى؛ لأن من آمن الله وحده لا شريك له» فهو مؤمن بربوبيته وتدبيره 
من باب أولى . ) 


التعريف بالفطرة: 

وقال في مادة (فطر): «وفطر الله الخلق؛ أي خلقهم» وابتدأً صنعة الأشياءء 
وهو فاطر السموات والأرض» والفطرة: التي طبعت عليها الخليقة من الدين› 
فطرهم الله على معرفته بربوبیته» ومنه حديث النبي ي : (کل مولود يُولد على 


= ص:(۳۱)» وطبقات النحويين واللغويين ص »)٤۷(:‏ ونور القبس ص:(1٦)»‏ واشتقاق 
آسماء الله ص :(۱۸ ۱(« ونزهة الألباء ص »)٤۷(:‏ وإنباأه الرواة )۷4/۱( ومعجم 
الأدباء (/ ۳ والآداب الشرعية لابن مفلح (۲۳۷/۲)» والأبيات منقولة من 
طبقات الزبيدي» وفى عددها اختلاف بين المصادر. 

(۱) إنباه الرواة (۳۷۹/۱). (۲) کتاب العین (۳/ ۲۸۱). 


منهج الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت۷۵١ه)‏ يي تقرير العقيدة Nr‏ 
اة خي كرد ار 0 و ا 

وقوله هذا في تعريف الفطرة هو أحد الأقوال فيهاء وبه قال جمع من اللغويين 
كالفراء وابن قتيبة والرَّجُاج» وذهبوا إلى: أنها ما فطر عليه الإنسان من المعرفة 
بربُه وخالقه» والاستدلال بمصنوعاته على وجوده» واللإیمان بشرائعه» فمعنی 
الفطرة عندهم : دين الله الذي فطره في قلوب الناس غريزة» وأيّد ذلك الحافظ 
ابن عبد البر في التمهيد"" . 

ولا يتعارض هذا القول في الحقيقة مع قول جمهور السلف في الفطرة أنها 
الإسلام؛ لأن ذلك الدين الذي فطره الله في قلوب الناس هو الإسلام نفسه» فقد 
قال الله كق في سورة الروم: #فطرت آله الى فطر لتاس علا لا ب للق أله 
ذلك الث يم4٠‏ مَصَرّْحاً بأن الفطرة هي الدين»ء ثم بيّن ذلك الدين في 
سورة آل عمران» فقال: 0# ليت عند آله اث4 . 
الاستثناء في الايمان: 

ذهب السلف إلى جواز الاستثناء في الإيمان خلافاً لمن أوجبه بزعم الموافاة 
وهم الكَلابية وجمهور الأشاعرة» ولمن حرّمه بادعاء أن الاستشناء فيه شل 
يقتضي الكفر وهم المعتزلة والجهمية والمرجئة والماتريدية؛ واعتمدوا في ذلك 
على أن الإيمان المطلق يستلزم فعل جميع ما أمر الله به» وترك المحرمات كلهاء 
وآن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال» فمن أطلق في ذلك فکانه زگی نفس» 
وشهد لها بالبر والتقوى 

وعلى هذا المنهج جرى الخليل بن أحمد؛ فقد أخرج عبد الله بن أحمد في 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسیر» باب لا بَيِل لن أنه (۳/ ۲۷۵) ح(٥۷۷٤)ء‏ 
ومسلم في کتاب القدر» باب معنی کل مولود یولد على الفطرة )۲۰۷٤/٤(‏ <(۲۱۳۹). 

(۲) کتاب العین .)٤۱۸/۷(‏ 

(۳) انظر: تأویل مختلف الحدیث ص :(۸۷ - ۰)۸۸ ومعانی القرآن للفراء (۲/ »)۳۲٤‏ 
ومعاني القرآن للزجاج ۱۸٤ /٤(‏ - ١۱۸)ء‏ والتمهید (۱۸/ .)٦۷‏ 

.)٠١۹( سورة آل عمران: الآية‎ )٥( .)١١( سورة الروم: الآية‎ )٤( 

.)٦٦۹ ۔‎ ٦٦٦ ٤۳۹ ۔‎ ٤۲۹ /۷( مجموع الفتاوی‎ )7( 


الباب الأول / مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


السنة من طريق إبراهيم بن شمّاس”“ قال: قال الخليل النحوي: «إذا أنا قلت: 


ومعنى كلام الخليل أن الإيمان قول وعمل» ومن أطلق على نفسه الإيمان ولم 
مھ ې فکأنه لم يبق شیئاً حیث ادعی الكمال» يدل على ذلك ما ا 
Ee‏ «قال النضر بن شميل : ااا ن ص 


مؤمن؟ قال: لا أقوله» وهذا و 


قوله في التنجيم والكهانة: 

روى الرّجاجي والخطيب بسنديهما إلى الأصمعي» قال: «قال الخليل بن 
أحمد: نظرت في علم النجوم فهجمتٌ منه على ما لزمني تركه» وأنشاً يقول: 
LE‏ 
E N EE E‏ 
ون افو د ا ن م کل على الاد ع 


(1( هو إبراهیم بن شماس الغازي» انو اسای السمرقندي» ثقة روى عن ابن المبارك»› 
وکان ات س وها وقتله الترك عام ۱هھ. انظر : تهذيب التهذيیب /١۱(‏ ۱۲۷)» 
وتقريب التهذيب ص :( °). 

() كتات السنة (1/ ۳6 ١١‏ ۳).والة ES‏ )7 اا ا 
عبد الله بن أحمد. 

(۳) تهذيب اللغة .)٠٠١/٠١(‏ وفي مراتب النحويين ص )٠٠١(:‏ بسنده إلى الأصمَعي قال : 
ا قال: قلت لأعرابي : أمؤمن أذ نت؟ فقال: تبارك الله أزکي 
ا وو ا م 

9 ځار اى القاسم الزجاجي ص:(۸۳)ء ونور القبس ص:(٥٦)»‏ والقول في علم 
النجوم للخطيب ص:(١٠٠۲)»‏ ومعجم الأدباء »)۱١١١/۳(‏ وطبقات الشعراء 
ص:(۹۸)» وورد في إنباه الرواة /١(‏ ١۳۸)ء‏ والحماسة المغربية (۲/ )٠۳۷١‏ وغيرها 
أن سليمان بن يزيد بن المهلب أهدى إلي الخليل من السند برزة فردّها الخليل 
فقال : 

وزلة يكثر الشيطان إن ذكرت منها التعجب جاءت من سليمانًا 
لاتعجبنٌ لخيرنزل عن يده فالكوكب اللَحس يسقي الأرض أحيانا 


منهج الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١۷١اه)‏ ق تقرير الحقيدة 


ويعني بالبيت الأول علم الأنواء والتنجيم وهو: ما يذعيه أهل التنجيم من 
علم الكوائن والحوادث التي تقع وستقع في مستقبل الزمان» يزعمون آنهم 
يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريهاء وباجتماعها واقترانهاء ویدّعون لها 
تأثيراً في السفليات» وأنها تتصرف على أحكامهاء وتجري على قضايا 
موجباتهاء وهذا منهم تح على الغيب» وتعاط لعلم استأثر الله سبحانه به» ولا 
يعلم الغيب أحد سواه . 

وبالبيت الثالث علم الكهانة» وهو: الادعاء بمطالعة الخيب» وإخبار 
الناس عن الكوائن المستقبلية› وكان في العرب كهَنة يعون أنهم يعرفون كثيرا 

من الأمور» فمنهم من کان يزعم ن له رئيا من الجنء E‏ 
ومنهم من کان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه". 

كانت الكهانة قي الغرب قبل ميمت الي 4# فلاو ا و ست 
السماءالشهبه وفعت الجن ومردة الشياطين من اسعراق المم» وإلقاته إلى 
الكهنة» بطل علم الكهانة» وأزهق الله أباطيل الكهان بالفرقان الذي فرق - جل 
وعرً - به بين الحق والباطل» وأطلع الله نبيه بالوحي على ما شاء من علم الغيوب 
الذي عجزت الكهنة عن الإحاطة به" . 


التمائم والمعوذات : 

قال الخليل : «والتميمة: قلادة من سيور»ء وربما جعلت العُوذة التي تعلق في 
أعناق الصبيان» قال : 

وكيف يَضِل الحّنبري ببلدة بها فطعت عنه سيور التمائم ٠‏ 


= والكوكب النحس: هو الذي لا يمطر نوؤه» وهذا إن صح عنهء فإنما يريد موافقة المطر 
لوقت صعود ذلك الكوكب» لا أن الكوكب سقى الناس بنفسه» ويستحيل على الخليل 
أن يقول بذلك بشهادة ما قاله هنا آعلاه. 

(۱) انظر: معالم السنن .)۲۲۹/٤(‏ 

(۲) معالم السنن .)۲١۱/٤(‏ 

(۳) تهذيب اللغة .)١٤/١(‏ 

(6) ديوان الفرزدق ص )٠٠۲(:‏ بتحقيق الأستاذ علي فاعور. 


الباب الآول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


وفي حديث ابن مسعود: (إن التمائم والرّقى والتولّة من الشرك)"". 
وموضع الشاهد هو استدلاله بالحديث على إبطال التمائم والرّقى الشركية ٠‏ 
والتولة؛ لكونها من الشرك في الألوهية» وجعلت من الشرك؛ لأنهم جعلوها 
واقية من المقادير والموت» فکأنهم جعلوا لله شریکاً فیما قدّر وکتب من آجال 
العباد والأعراض التي تصيبهم» ولا دافع لما قضى» ولا شريك له كك فيما 


[ a 


(1) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (۲/ ١۱۹)ء‏ وأحمد في المسند (١/١۳۸)ء‏ وأبو 
داود في كتاب الطب» باب في تعلیق التمائم )1۲/4( ح(۳۸۸۳)» وابن ماجه في 
الطب باب تعليق التمائم )۱١١١/١(‏ ح(١٠١٠).‏ والحاكم في المسند ٤١۷ /٤(‏ 
وغيرهم من طريق ابن أخي زينب» عن زينب امرأة عبد الله» عن عبد الله بن مسعود به. 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي» وقال الالباني في الصحيحة برقم 
:)۳۳۱١(‏ «وھو کما قالا»اھ. 

7 تات الخ %9/): ) (۳) تهذیب اللغة ۲٣۰ /۱٤(‏ ۔ .)۲٣١‏ 


منهج سيبويه (ت٠۷۸ه)‏ يي تقرير العقيدة Nv û‏ 
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المبحث السادس 


منهج عمرو بن عثمان سیبویه (ت۱۸۰ه)' 
في تقرير العقيدة 


المطلب الأول 2 
منهجه يف تقرير العقيدة. وثناء الأئمة عليه 
ولد سیبویه بفارس» ثم هاجر مع أبيه إلى البصرة؛ طلبا للعلم» فدرس الفقه 
والحديث أولا على حمّاد بن سلمة مفتي البصرة ولارَمَه» ثم النحوَ والصرفَ 
أهل السنة والجماعة. 
ال ا بكر جج ن الخم ن ال ا اا اح فل د 


)١(‏ هو إمام الثحَاة أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بسيبويه» ولد بقرية من قرى 
شيراز» يقال لها: البيضاء عام ١٤٠ه‏ على بعض الأقوال» ثم هاجر منها مع أهله إلى 
البصرة ونشاً بها» فدرس على حمّاد بن سلمة» والخليل بن أحمد» ويونس بن حبيب› 
والأخفش الأكبر» وغيرهم» ولبث فيها حتى عظم شأنه» وجل مقامه» ثم ورد بغداد في 
أيام الرشيد ووزارة يحيى بن خالد البرمكي» فجرت له فيها مناظرة مع الكسائي في 
المسألة المشهورة بالرٌنبورية» انتهت بغلبة الكسائي عليه فيهاء فخرج إلى فارس 
مهموماًء وأقام في شيراز حتى مات فيها سنة ١۸٠ه‏ على المشهور. 
ه مصادر ترجمته: مراتب النحويين ص:١٠)ء‏ وتهذيب اللغة (١/۱۹)ء‏ وأخبار 
النحويين البصريين ص:(۳۷). وطبقات النحويين واللغويين ص:(٦٦)»‏ ونور 
نض )16 a O a I E O O a)‏ 
الرواة »)۳٤١۹/۲(‏ ومعجم الآدباء »)۲۱۲۲/۰١(‏ وسير أعلام النبلاء (۱/۸٠١)ء‏ 
وبغية الوعاة (۲۲۹/۲)» وسیبویه إمام النحاةء لعلي النجدي ناصف. 

(۲) هو شيخه أحمد بن سعيد بن حزم أبو عمر الصدفي الأندلسي» أحد أئمة الحديث 


4 


الباب الأول / مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


اج ل ل ا ا ن الرياشي قال: 
E o‏ 


ووجه الدلالة ظاهر؛ فإن الرُياشي من لخويي أهل السنة» وكان من أقرب 
تلاميذ الأصمعي إليه» وأكثرهم له ملازمة» ولم يكونوا يطلقون لقب (صاحب 
e‏ أو (الستي) في تلك الأيام إلا على من كان على الجادة المستقيمة» وابتعد 
عن الأهواء والخلاف . 

قل ای کروی عا :ا اا نکر ما ال قال الد إا کرت ل 
الأهواء لم ا لشيء فيها» . ۰ 

وقال بو بكر بن الأنباري: «وقولهم: فلان من أهل السنة: معناه: من أهل 
E TT‏ ) 

وقال الأزهري : فال الطريقة المستقيمة المحمودة» ولذلك قيل: فلان 
من أهل السنة»" . 


- بالأندلس» سمع الكبار» وكانت له عناية تامة بالآثار وحوال الرجال» وألف في ذلك 
کتاباً شاه تاریخ الرجال» (ت١١٠"ه).‏ انظر: ا «<(1A۸1):‏ ومعجم 
الأدباء .)۲٦۸/١(‏ وسير أعلام النبلاء .)٠١٤١/١١(‏ 

(1) أحمد بن خالد بن وهب بن خالد أبو بكر الأندلسي» روى عن أبيه» وابن وضّاح» وابن 
حميد» وكان رجل عافية وستر»ء وتوفي بعد ١٠۳ه.‏ انظر: الديباج المذهب 
ص »)٠١٤(:‏ وترتيب المدارك .)١١١ /٥(‏ 

(۲) مروان بن عبد الملك الفخارء كان من آهل قرطبةء ورحل إلى المشرق» فورد البصرة» 
وسمع بها من أبي حاتم السجستاني» والرّياشي» وجماعة» ثم صار إلى الأندلس 
فاستوطن إقريطش» وجمع تاريخاً على الأمصار سمعه منه أحمد بن خالد» وكان فقيهاً 
ا انظر: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس .)١١۳/۲(‏ 

(۳) طبقات النحويين واللغويين ص .)٦۸(:‏ 

() هو بو بكر بن عَيّاش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ» مشهور بكنيته» ثقة عابدء 
آخرج له الجماعة» توفي عام ١۹٠ه‏ وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين. انظر: تقريب 
التهذيب ص ٤(:‏ ؟٦)‏ . 

.)٥١( برقم‎ )٦١ /١( شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )٠( 

(0) الزاهر في معاني کلام الناس .)٠۲/۲(‏ (۷) تهذیب اللغة (۲۹۸/۱۲). 


منهج سيبويه (ت٠۸ه)‏ في تقرير العقيدة 


وقال ابن تيمية: «ولفظ السنة في كلام السّلف يتناول الستّة في العبادات»› 
وفي الاعتقادات»› وإن كان كثيرٌ ممن صتف في السنة يقصدون ر 
الاعتقادات» وهذا كقول ابن مسعود» وا کته واب الذرداء : 
اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في بدعة 7 

E‏ «ويطلق - أي اظ السنّةَ - فى مقابل البدعة» فيقال: 
فلان على َة ا ع ا 
نص عليه في الكتاب أولاًء ويقال: فلان على بدعة» إذا عمل على خلاف 
ذال“ . 

فتبين أن معنى كونه على السنة كونه على الطريقة المحمودة المبنية على اتباع 
الكتاب والسنة» وترك ما يخالفهما من العقائد والمحدثات» وذلك هو منهج آهل 
السنة والجماعة. 

ومن الدلائل الأخرى العا ن سو کان فل ذهب اسلف ما يلي : 

تَلْمُذه على أئمة السلف اللغويين بالبصرة في عصره ولزومه لهم»ء فقد 
N‏ وکان يستملي عليه» ثم 
لازم الخليل بن أحمد» ويونس بن حبيب» وأخذ عنهما العربية» وتخرج عليهما؛ 
حتى آنه اعتمد عليهما في (الكتاب)» ونقل أراءهما فيه بكثرة. 
قال اب و SO e‏ ستو ال مرحبا 


)١(‏ أخرجه الدارمي في السنن »)۷۲/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱۹/۳)» والحاكم في 
المستدرك .)۱١۳/١(‏ وقال: «(هذا حديث مسد صخح على شرطهما؛ ووافقه 
الذهبي» و صححه الألباني في صلاة التراويح برقم (1). 

(۲) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص :(۷۷) بتحقيق صلاح الدين المنجد. 

)۳( الموافقات في أصول الشريعة /٤(‏ ۰ بتحقیقق مشهور حسن آل سلمان . 

(€) هو بو عبد الله محمد بن صالح بن مهران» مولى بني هاشم المعروف بابن النظاح» كان 
إخباريا نسابا راوية للسيرء (ت١۲٣٠٠ه).‏ انظر: الفهرست ص:(١۲٠)»‏ واللباب فى 
دی ا ا 

)٥(‏ لم أقف له على ترجمة. 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نماية القرن الرابع الهمجري 


ما سمعت الخليل يقولها لأحد إلا لسيبويه»". وقال ابن الجوزي: «وكان 
سيبويه يصحب المحدثين والفقهاء ويطلب الآثار» وکان يستملي على حماد بن 
سلمة» فلن فی خف فعابه حمّاد» فانف من ذلك› ولزم الخليل› فبرع ن 
ا 

ب - أن الفترة التي عاش فيها سيبويه سبقت الفترة التي ظهرت فيها بدع 


بالقدر» وهو بريء من هذه البدع باتفاق الأئمة . 


ج - آنه لم يرد في ترجمته عبر المصادر ما يطعن في معتقده» ولا يوجد في 
كتبه ما يسيء إلى عقيدته» بل العكس هو الحاصل؛ فقد مر بنا - في أول هذا 
المطلب - شهادة الرُياشي له بأنه كان سنياً على السنة» وسيمر بنا في المطلبين 
الآتيين موافقته لأهل السنة والجماعة في مسألة الاسم والمسمى» ومسألة 
المجاز؛ ولذلك أثنى عليه أئمة الحديث» وذكروا أنه كان حريصاً على طلب 
الآثار» ومصاحبة المحدثين؛ فقد قال الخطيب البغدادي : «كان يطلب الآثارَ 
والفقة» ثم صَجب الخليل بن أحمده فيرع في النحوي . 

ومن أجل هذه الدلائل عدّه عبد القاهر البغدادي (ت۲۹٤ه)‏ ضمن أهل السنة 
من نحاة البصرة» فذكر أنه لم يكن بين مشاهيرهم من تدس ببدع الروافض 
والخوارج والقدرية» ولم يكن بينهم أحد إلا وله إنكارٌ على أهل البدع شدي" . 


(1) طبقات النحويين واللغويين ص:(1۷)» وإنباه الرواة (۲/ .)٠١۲‏ 

(۲) قال نصر بن علی: کان سیبویه یستملی علی حماد بن سلمةء فقال حماد يوماً: قال کل : 
ليس أحد من انان إلا وقد آخات عليه ليس أبا الدرداء»» فقال سيبويه: «ليس أبو 
الدرداء»» فقال له حماد: لحنت «ليس أبا الدرداء»» فقال سيبويه: لا جرم لأطلبنً علما 
کال اا ا ا خی ى( 000ر 
القبس ص:(٥٩)ء‏ ونزهة الألباء ص .)٦١(:‏ 

(۳) المنتظم في تاريخ الملوك والاّمم .)٠٥٤/۹(‏ 

() انظر: الفرق بین الفرق ص :(۳*۲). والتبصیر فى الدين ص .)٠١١ - ۱۷٤(:‏ 

.)٠٠٤/۲( وإنباه الرواة‎ »)۱۹٩ /۱۲( تاریخ بداد‎ )٥( 

() انظر: الفرق بين الفرق ص .)٠٠١(:‏ 


منهج سيبويه (ت٠١ه)‏ ق تقرير العقيدة v7‏ 

ومع اشتهار سَنيَتِه بهذا الشكل إلا أن كَلَّا من المعتزلة والشيعة اذَعَيّا على 
سيبويه» وآدرجوا اسمه ضمن طبقاتهم بلا حجة ولا برهان. 

فقد أدرجه المَرتضى” في (طبقات المعتزلة) ضمن باب في آخر الطبقات 
e‏ 
وهذا مردود عليه؛ فإنه والقاضى عبد الجبار الهُمّذانى أدرجا طوائف من الصحابة 
كالخلفاء الأربعة فمن بعدهم ا الأئمة a‏ في طبقات المعتزلة» من 
غير أي دليل تارة» وتارة بإيراد أقوال لهم تدل على إثبات القضاء والقدر 
وعدل الله» لا عدل المعتزلة» وأخرى بمجرد أن آحد شيوخ الشخض من 
المعتزلة» فلا يكون إدراجه له فى كتابه - والحالة هذه كما وصفنا - دليلا على 
اعتزاله" . 

وربما اعتمد سعيد الأفغانى على هذاء فذكر أن سيبويه كان من المعتزلة»› 
وقال وهو يتحدث عن أصول ا «(وإذا عرفت أن الاس آداته العقل»› وان 
أئمة القياس في النحو سيبويه» والفرًاء» وأبو على الفارسي» والرمّاني» وابن 
چڻي» والرمخشري» وأضرابهم» كلهم كانوا معتزلة"“ . 

ا ا لأنه ليس كل من قاس بعقله في النحو وغيره 

من العلوم معتزلياً» وكيف والنحو مبنيٌ على القياس عند الكوفيين؟» وهذا 
استنتاج لم يَسبق إليه آحد قبل سعيد الأفغاني من المترجمين وغيرهم حسب 
علمي وتتبعي» وسرذه لسيبويه والفرّاء مع كبار المعتزلة في نسق واحد ظلم كبير 


)١(‏ هو أحمد بن يحيى بن المرتضى بن مفضل الحسّنى» أحد أئمة الزيدية باليمن» ولد فى 
ذمار» وبويع SV E iL‏ و اا ر 
صنعاء عام ١٤۸ه.‏ وكان زيديا معتزلياً كثير التصنيف مع رئاسته» وله مؤلفات وأخبار 
كثيرة. انظر: البدر الطالع (۱/ ۱۲۲)» والأعلام (۲۹۹/۱). 

(۲) طبقات المعتزلة ص .)۱١١(:‏ 

(۳) انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص (TEE -TYE TID:‏ وطبقات المعتزلة ' 
ص ٩۹(:‏ ۰ ۹ _ *1€). 

.)٠٠١۲(:ص في أصول النحو‎ )٤( 

.)١١١ - ٠٠١(:ص انظر: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة لمحمد الطنطاوي‎ )٥( 


الباب الآأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


E A O O CD 
اغا اة رمعا شه فال ایی کان یط و كانت وکا‎ 
 .هخياشم البعد عن المعتزلة كما ظهر من سرد‎ 

وكما فعلته المعتزلة فعلته الرّافضة» حيث ترجم له آغا برك الهراني في 
(الذريعة إلى تصانيف الشيعة)» ثم قال في ترجمته بعد أن ذكر له (الكتاب): 
«ذكر الشيخ عبد الجليل الرّازي”"“ أنه من الشيعة الإمامية»""» ولم يزد على 
ذلك . و 

ولا يُعتمد على صنيعه هذا أيضاً؛ فإنه ادعاءٌ منقطعٌ لا ستّدا له ولا حُجُة» 
يبطله ما عرف عن حياة سيبويه من المباينة التامة للشيعة علميا واجتماعياء مع 
مخالفته لجماهير المترجمين الذين لم يشيروا إلى ذلك» ولا يعدو أن يكون 
ضا الاما او الاس و غاا اف ن رخال ال ل ها حل 
سيبويه» بل هي عادة 3 عليها في تراجم الشيعة» وطبقات رجالهم» فهمهم 
تکثیر سواد اة 

# المطلب الثاني 
مقاله تي الاسم والمسمى وتوجيهه 

تتازع الناس فى هذه المسألة لتنازعهم في الأسماء والصفات» فذهبت 
الجهمية والمعتزلة والرّافضة من بعدهم» إلى أن الاسم غير المسمى؛ بناءً على 
قولهم بخلق الأسماء والصفات» ومال إلى ذلك العَرالي» والفخر الرازي“ 


(1) هو عبد الجليل بن محمد بن أبي الفضل القزويني الشيعي» نزيل الريّ» كان مشاركاً في 
علوم الشيعة» وألف في ذلك: البراهين في إمامة أمير المؤمنين» ومثالب النواصب› 
وتوفي حوالي ٩٥٠ه.‏ انظر: معجم الملفين ›)٤4/(‏ وهدية العارفين .)٥٠١/١(‏ 

(۲) الذريعة إلى تصانيف الشيعة WY)‏ 

(۴) فعل ذلك العاملي في (أعيان الشيعة)» والطهراني في (الذريعة إلى تصانيف الشيعة)» 
وغيرهما من مترجمي الشيعة. ) 

)٤(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص »)٥٤(:‏ ومقالات الإسلامیین )۲٠۳/۱(‏ ولوامع 
البينات ص :(٠۲)ء‏ والمقصد الأسنى في شرح الاسماء الحسنى ص :(۲۸). 
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وفي مقابل ذلك ذهبت طائفة من أهل السنة إلى أن الأسم هو المسمى ردا 
على الجهمية والمعتزلة في مقالتهم السّابقة» فروي ذلك عن الشافعي› 
والأصمعي› وأبو عبيد القاسم بن سلام كما ETE TES‏ 
e‏ والبځوي؛ ذلك ا بي e ٠‏ 
المسفي نة ا لك أن اللفظ اا را gE‏ 
فإنك إذا قلت : يا زيد» يا عمر»ء فليس مرادك دعاء اللفظ» بل مرادك دعاء 
ال فار اراد ا و ا 

وروي عن سيبويه أنه قال في هذه المسألة ااا ت ر اي" فتوهُم 
اهمون أن مقصده في ذلك مقصد الجهمية والمعتزلة» الس لامر كلك 
بل مقصده هو مقصد محققى أهل السّة والجماعة؛ وذلك أن اللفظ (الاسم) 
المؤلف من الحروف له حقيقة موجودة في اللسانء و بالاصوات› رة 
aS E‏ فلمَا كان كذلك كان الاسم غير المسّمَّى من هذا 
الوجه» وكان بذلك قول سيبويه مطابقاً لقول محققي أهل السنة أن الاسم 
للمسّمّى؛ دليله ما صرح سيبويه نفسه في مواضع من الكتاب أن الاسم للمسّمّى› 
منها قوله في (باب ما ينتصب لأنه خبر للمَعروف المبني على ما قبله من الأسماء 
النة :ا5 دك ك ها م هة ال اء ال هن غلامة للم ر وة مال 
آن يظهر بعدها الاسم إذا كنت تخبر عن عمل أو صفة غير عمل› ولا تريد أن 


E CO‏ الحسن بن فورك الأصبهاني الأشعري» صنف التصانيف 
الكثيرة» كان أديباً ا اغا راسا في الكلام» (ت٤ ٤٠‏ ه). طبقات 
الشافعية (۳/ »)۱٠١‏ وسیر آعلام النبلاء .)۲٠٤/۱۷(‏ 

(۲) انظر: شرح أصول اعتقاد آهل السنة »)۲٠٤/۲(‏ وشرح السنة »)۲۷/١(‏ ومجموع 
الفتاوی ۱۸٥ /٦(‏ ۔- ۱۸۸). 

(۳) انظر: تهذيب اللغة »)۱٠۷/۱۳(‏ وقد أخذ ابن القيم ذلك من قوله في مقدمة الكتاب 
:)۱۲/1١(‏ (الكلم: اسم» وفعلء وحرف: جاء لمعتى ليس باسم ولا فعل)؛ حيث 

- جعل الاسم كلمة» والكلمة لا تكون مسمُى بالاتفاق» بل تكون للمسمّى» ا 

متغایران . 
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تعرفه بأنه زيد أو عمرو»"؛ حيث جعل الأسماء التي ذكرها علامة للمضمر وهو 
المَسّمّى» وجعلها دالة عليه» ويؤكد ذلك ويدعمه في العموم أن مباحث النحويين 
في اللغة متعلقة بأحكام الألفاظ لا بالمْسَمَيّات 
واذعى بعض من لم يفهم عبارة سيبويه في الكتاب خلاف هذا القول» وزعم 
أنه قال بأن الاسم هو المُسَّمّىء واستدلوا على ذلك بعبارة له وردت في الكتاب 
قال فيها : «وأما الفعل : فأمثلة دت من لفظ أخدًاث" الأسماء» وت ل 
مضی» ولِمَّا یکون ولَمْ يَقَعْ» وما هو گائنٌ لَمْ يَنقطع “؛ لأنه صرح بأخذ 
الأفعال الدّالة على المَسمّى كقام وقعد» ويقعل ن مصادرها الاسمة : 
کالقیام» والقعود» مما يدل على اتخادا غد 
ا0 7ا قىد عليهم : ((وقد احتجح بعضهم بقول سيہويه: (إن الفعل 
أمثلة أخذت من لفظ أحداث الا سء ونت لا مضى» ولما يكن بعد)» وهذا 
ا ف ن م مر ر ا و ا وجو دك اا وا 
اصطلاح النحويين» سوا الألفاظ بأسماء معانيهاء فسموا قام ويقوم وقم فعلاء 
والفعل هو نفس الحركة» فسموا اللفظ الدّال عليها باسمها» وكذلك إذا قالوا: 
اسم مُعرب ومَبني فمقصودهم اللفظ الدّال ليس مقصودهم المَسّمّى» وإذا قالوا: 
هذا الاسم فاعل» فمرادهم آنه فاعل في اللفظ؛ أي أسند إليه الفعل» ولم يرد 
سو ا الأسماء المَسّّيات» ولو أراد ذلك فسدت صناعته»” . 
(۱) الکتاب (۲/ ۸۰). وانظر: .)٤۱۲ ۳۹٤/۳ ۱١۱ ۱۰۰١ ٥/۲‏ 
(۲) قال سيبويه: «والأحداث: نحو الصرب» والحمد» والقتل»» فيقصد بها المصادر 
(الکتاب: .)٠١/١‏ 
(۳) قال الا ف رع عبارة سيبويه هذه: لايعني أن هذه الأبنية المختلفة أخذت من 
المصادر التي تحدثها الأسماءء وإنما أراد بالأسماء أصحاب الأسماء وهم الفاعلون». 
(شرح کتاب سیبویه للسیرافي .)٥٥١ ٥٤/۱‏ 
)٤(‏ انظر: الكتاب »)۱۲/١(‏ باب علم ما الكلم من العربية. 
(5) انظر: مسائل خلافية في النحو للعكبري بتحقيق محمد خير الحلواني ص )٠٥(:‏ حيث 
) قال : (آراد سيبويه بالأسماء المسمّيات)» وتفسير ابن كثير )۱١١/١(‏ بتحقيق السلامةء 
حيث نسب هذا القول إلى سيبويه. 
)١(‏ مجموع الفتارى »)٠/7‏ ونحو هذا قال به ابن حزم في الفصل في الملل ااا 
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وقال ابن ة E‏ 
المسمى» ويرد على من اذدعى عليه أنه قال باتحادهما: «اللفظ eT‏ 
والياء والدّال مثلاء له حقيقة متميزة متحصلةء فاستحق أن يُوضع له لفظ يدل 
عليه ؛ لأنه شيء موجود في اللسان» مسموع بالآذان» فاللفظ المؤلف من همزة 
الوصل والسين والميم عبارة عن اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال مثلاًء 
واللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال عبارة عن الشخص الموجود في الأعيان 
والأذهان» وهو المَسّمّى والمعنى» واللفظ الدال عليه الذي هو الزاي والياء 
والدال هو الاسم» وهذا اللفظ أيضاً قد صار مُسمّى؛ من حيث كان لفظ الهمزة 
والسين والميم عبارة عنه» فقد بان لك أن الاسم ف في أصل الوضع ليس هو 
المسمى ٠‏ ولهدا تول متت هدا الشخص بهذا الاسم» كما تقول: خا 
الجِلَيّةء والجلْية غير المُحَلّى» كذلك الاسم غير المُْسّمّى» وقد صرح سیبويه 
بذلك» وأخطاً من نسب إليه غير هذا واذّعى أن مذهبه اتحادهماء والذي غر من 
یف و فل اکا اعات من ا جات ا و 
ah SE E Ca‏ غير الى قال الكل 
اسم وفعل وحرف)' e‏ فكيف تكون الكلمة هي 
SEE E‏ ثم قال بعد هذا: (تقول: سميت زيدا بهذا الاسم 

قول a‏ وفي كتابه قريب من ألف موضع أن الاسم 
العا ا 


٠=‏ والنحل .)٠٤٠١ - ۱۳۹/۰١(‏ وهو يرد على من أضاف إلى سيبويه القول: بأن الاسم هو 
الس 

(1) الكتاب »)۱١/١(‏ باب علم ما الكلم من العربية. 

(۲) الکتاب (۱/ ۳۷ - ۳۸)» باب الفاعل . 

(۳) بدائع الفوائد )١ /١(‏ بتحقيق الزغلي» وقد طالعت (الكتاب) لسيبويه» فوجدت مواضع 
كثيرة فيها إثبات اسم أو علم لمسمُى أو العكس بحرف اللام الدالة على التخصيص أو 
التمليك» مما يدل على أن الاسم عنده دال على المَسَّمّى لا هو بعينه» وانظر: الأماكن 
التالية: (۱/ 100 ۲°۹4 £۲« I_0 (AF CA’ «oV YI «oO/Y «O1 «YEA‏ 
(وھذا الموضع دلیل صریح لقول ابن القیم)ء ۹۷ ۰۰٠۱ء ۱١۱‏ ۱۰۳ ۱۳۷ ۱۹۸ - 
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فظهر أن مقصود سيبويه من التفريق بين الاسم والمسَّمّى هو من حيث التفريق 
بين الحروف والألفاظ الموضوعة علامة للمسمّى» وبين المسّمّى ذاته» لا إنكار 
إرادة الاسم بالمَسَّمَّی عينه في الکلام المقيد» كما هو قول الجهمية والمعتزلة. 


۴# المطلب الثالتث * 
رأيه فيما اعتبر البلاغيون بعده مجازا 


لم يظهر المجاز بالمعنى البلاغي الاصطلاحي إلا عند المعتزلة في القرن 
القرآن)(“ »> وعمرو بن a‏ (ت۲۵۰/ ۲۵۵ه)» في کتابۍ (البيان 
والتبيين)"» و(كتاب الحيوان)"» وبعض رسائله" . 


YT Y1 °4 T/T CENT TT CTY oY oY F1 IY =‏ 
cYAY YANA cYAT TV4 CYVA oYVV oTVE oYof YE4 YEY YE ۳4‏ 
COV EAT CEVA CEY cEV TV4 TVA TY YT FYY T11 40‏ 
c1 AAA 1O0 E4 AYY °4 A AY AI cEof/E ATV F€‏ 
(EEE ETT YEO Fo YA‏ ` 
)٥١- ٥٤ ۰٤۸ - ٤۷ /۱( )۱(‏ بتحقیق د. فائز فارس؛ حیث أورد تحت قوله تعالی: #قَمًا 
دعت رتهم بعض توجيهات ا ث غك انا هاه ( ان من لجاز )ةورذ 
تحته قوله تعالی : نہ استوی ا سوھ 4 › gS‏ 
أنه من صفاته . 
(۲) قال فيه :)٠٥۳/١(‏ «وقال الله يك : م ر لن (©€6: «والعذاب لا يكون 
لاء ولكتّه لما قام العذاب لهم في موضع التعيم لغيرهم سمي باسمه» وقال الآخر: 
فلت اط تى غ جير تير ا 
والتمر لا يكون كهرة» ولا زبراًء ولک على ذاء وقال الله کك: لولم ررئي ا کا 
وعشًاه» وليس في الجنة بُكرة ولا عشي» ولکن على مقدار الگ والکشات. 
وواضح من هذه الأمثلة مراده اا ا 
(۳) کتاب الحیوان »)٠١ - ۲۳/١(‏ وعقد فيه بابين في المجاز وضرب الأمثلة عليه. 
Eo €3‏ الجاحظ (۳/ (E- ٠٤١‏ 
(..والذي يدل على أنهم ارادوا بالیدین النعمة والإفضال» دون السّاعد والذراع» 
جواب کلامیم حن فال کل ۵ اتراو بی کت ب ا 
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ورغم آنقعا لم J SNS‏ اللاحقة للمعتزلة انبنت 
على دراستيهما» وبخاصة دراسة الجاحظ» حتى اذعى ابن جنى فى (الخصائص) 
ND LT E‏ 

وأما من قبلهما فقد كانوا فريقين : 

الأول : لم یرد المجاز في ثنايا کلامهم› ولم يطلقوه على معنی من المعاني› 
بل ذكروا عند تفسيرهم للنصوص التي ادعى البلاغيون المجاز فيها فيما بعد أن 
سیبویه (ت۱۸۰ه)» والإمام الشافعي (ت٤۲۰ه)»‏ ثم الفراء (ت۷٠۲ه)‏ .. 


= على ما وصفناء فإن قالوا: فكيف لم نقل: إن اليهود بخلت الله وجحدت إحسانه دون 
أن يقال: إن يد الله مغلولة؟ قلنا: إن الله أراد الإخبار عن كفر قوم» وسخط عليهم؛ 
فليس لهم عليه أن يعبر عن دينهم وعيوبهم بأحسن المخارج› E‏ بحسن الألفاظ» 
وكيف وهو يريد التنفير عن قولهم› وأن يبغضهم إلى من سمع ذلك عنهم؛ ولو اراد الله 
تعالى تليين الأمر وتصغيره وتسهيله»ء لقال قولاً غير هذاء وكل صدقّ جائز في الكلام» 
فهذا مجاز مسألتهم في اللغة» وهو معروف عند أهل البيان والفصاحة». 

.)۸٩ /۷( وانظر: مجموع الفتاوی‎ .)۲٠١ ۔‎ ۲٤٤١ /۳( الخصائص‎ )١( 

Sa BG Bld AN OOO EE SACO O) 
وکان مما تعرف من معانيها اتساع لسانهاء وآن فطرته ان يخاطب بالشيء‎ E 
نة غاا ظاهراً يراد به العام الظاهرء ویستغنی بول هذا منه عن آخره» واا ظاهراً‎ 
يراد به العام ويدخله الخاص»› فیستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه وعاماً ظاهراً‎ 
یراد به الخاص› وظاهراً یعرف فی سیاقه آنه یراد به غير ظاهره» فكل هذا موجود علمه‎ 
ی ارلا ار وا ا ت ت ا غ ا کال رر شرت‎ 
الال لاد «باب الصنف الذي يبين سياقه معناه: قال الله تبارك وتعالى:‎ 
«وسَلَهُمَ ء ن أَلمَرَية الى ڪات حَاضرَة ألْحر إذ عدوت ف ألسَبْبٍ# الا ر‎ 
فابتداً جل ثناؤه ذكر الاأمر بمسالتهم عن القرية الحاضرة البحر»‎ 1Y [الأعراف:‎ 
فلما قال: «إذ عدوت ف ألسَبّتٍ4 دل على أنه إنما أراد أهل القرية؛ لأن القرية لا‎ 
تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان فى السبت ولا غيره» وإنما أراد بالعدوان أهل القرية‎ 
۰ . التي بلاهم ہما کانوا يفسقون)‎ 

(۳) قال في معانیه )۳٣٣/١(‏ عند قوله تعالى: ڪل من فوقهر وَين صت ارهد 4 
[المائدة: :]1١‏ «من قطر السماء ونبات الأرض» من ثمارها وغيرهاء وقد يقال: إن - 
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الثاني : استعملوا لفظ المجاز» لكنهم لم يقصدوا به مقصد البلاغيين بل عنوا 
به ما يجوز في اللغة» او ما يعبر به عن معنى الاية› وعلى ذلك جرى الكسائي 
(ت۸۹١ه)”»‏ وأبو عبيدة (ت٠٠۲ه)‏ في كتابه مجاز القرآن» حيث يقول: 
(مجاز الآية كذا)» أي تفسيرها كذاء ويالمعنى نفسه استعمله الإمام أحمد 
(ت ٤١‏ ۲ھ) فيما ورد في القرآن من قوله كك: (إنا) و(نحن) فقال: «أما قوله: 
لإا مَعكُم)”" فهذا في مجاز اللغة: يقول الرجل للرجل: إنا سنجري عليه 
رفك ناسغل به كذ . 

وأما ابن قتيبة (ت٣۲۷ه)‏ الذي جاء بعد الجاحظ» فإنه أكثر من استعمال لفظ 
المجاز في كتبه» إلا أنه لم يقصد مقصد الجاحظ» بل حذا به حذو سيبويه 
والشافعي والفرّاء» حيث حمله على اتساع مجال العربية» وتنوع طرق القول فيها 
ومآخذه”» مع استعماله أيضاً بمعنى التفسير" . 

والذي يعنينا من ذلك أن سيبويه جرى على الطريقة الأولى في كتابه (الكتاب) 
ف سمّاه: «هذا باب الفعل في اللفظ لا في المعنى» لاتساعهم 
في الكلام والإایجاز وا 

تم أورد تحته أمثلة» فقال: «وممًَا جاء تاع 3 اا قوله 


rol?‏ م 


تال ا وول ا اى ان رار ا ا 
لق فا والعير الو فبا إنما ير 


= هذا على جهة التوسعة» كما تقول: هو في خير من قرنه إلى قدمه». وانظر أيضاً: 
)۱٤/۱(‏ عند قول الله: دما زعت رنب ال 1 و( فد قول 
لوَأشرا في لوبهم ليجل ِْم [البقرة: ۹۳]. 

)١(‏ انظر: معاني القرآن للکسائي ص:(٥۰۱۹ )۲۲٢‏ جمع وترتیب د. عیسی شحاته. 

ENACT CTT OVW TET ETO AY 

) ODO O) 

(6) الرّد على الجهمية ص:(٠١٠)»‏ بتحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة. 

)٥(‏ انظر: تأویل مشکل القرآن ص:(۱۲» ۲۰ - ۲۱ عند تعريفه للمجاز) 

0) انظر: تأویل مشکل القرآن ص:(١٥۰٠)‏ عند قوله تعالى : وفع کک أي القلن ( {O‏ 
[الرحمن: .]١‏ ) 

AYN gw: 0 .)۲۱١۱/١( الکتاب‎ )۷( 
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أهل القرية» فاختصَرَ» وعمَل الفعل في القرية» كما كان عاملاً في الأهل لو كان 
هاهناء ومثله: بل مر الل وألنّهار 4 وإنما المعنى: بل مكركم في الليل 
والنهار» وقال كك: # ولك أل من ءَامَنَ اله وإنما هو: ن ال ارق 
آمن بال ا ومثله في الاتساع قوله جل وعز: مکل الذي ڪمروا 
كمل الى ينق ا لا يَسَمَمٌ إلا دعا و4 فلم يُسَبّهوا بما ينعق» وإنما شبّهوا 
بالمنعوق به» وإنما المعنى: مَتلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به 
الذي لا يسمع» ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز» ليلم المخاظب بالمعنى» 
ومثل ذلك: بنو فلان يطؤهم الطريق» يريد يطؤهم أهل الطريق» وقالوا: صدنا 
قَتَوّين» وإنما يريد: صدنا بقتوين» أو صدنا وحش قنوين» وإنما قَنّوان اسم 
ار 

وهه الأمثلة التي أوردها سيبويه وجعَّلها من باب اتساع كلام العرب 
وأساليبها المتنوعة هي نفسها التي حملها البلاغيون على المجازء أو الاستعارة 
أو الكابةڄ وجامع ذلك. عندهم آنه مما لیس على حقيقته . 

قال الجرجانى: «واعلم أن الكلمة كما و بالمجاز؛ لنقلك لها عن 
معناها» كما مضى» فقد توصف به لنقلها عن حُكم كان لهاء إلى حكم ليس هو 
بحقيقة فيها» ومثال ذلك : أن المضاف إليه يكتسى إعراب المضاف فى نحو: 
#وَسَكَل ألْمَرَيَةَ4. والأصل: واسأل أهل ا الذي e‏ 
في الأصل وعلى الحقيقة هو الجر والنصب فيها مجاز» وهكذا قولهم: (بنو 
فلان تطؤهم الطّريق)» يريدون أهل الطريق» الرّفع في (الطريق) مجارً؛ لأنه 
منقول إليه عن المضاف المحذوف الذي هو (الأهل)ء والذي يستحقه في الأصل 

هو الجر ولا ينبغي ان قال: إن وجه المجاز في هذا الحذف؛ فإن الحذف إذا 
تجرد عن تغيير حكم من أحكام ما بقي بعد الحذف لم يسم مجازا»”. 

وقال الزمخشري في آية سورة سباً المتقدمة في كلام سيبويه : «ومعنى مكر الليل 
OE PITTED oa E‏ (۷۷. 


(۳) سورة البقرة: الآية TITLE IN OD .)١۷١(‏ 
(8) سورد بوت 2 ا7 : (0) أسرار البلاغة ص .)٤١١:‏ 


الباب الاول/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


والنهار: مكركم في الليل والنهار» فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به» 
وإضافة المكر إليه» أو جعل ليلهم ونهارهم ماكرين على الإسناد المجازي»”'. 

وإذا كان كذلك فيستفاد مما قرّره سيبويه الأمور التالية: 

إن ذلك من سعة كلام لفرت وا شاا الق ار a‏ 
E ES E E SAN‏ 

- كون الكلام على حقيقته؛ حيث لم ينقل من سلوب وتعبير ير أخر؛ فإن السعة 
ی ا ا و ی ع ی ا 

- وهو مما يدركه المخاطب بسياق الكلام» فلا يصح اذعاء تقدير» وجعله 
الحقيقةًء ثم بناء كلام المتكلم عليه» وتسميته مجازاًء أو استعارة» أو كناية. 

قال سيبويه : «وإنما أضمَرُوا ما كان يقع مُظهراً استخفافاًء ولأن المخاظب 
یعلم ما یعنی» فجرى بمنزلة المَثل» كما تقول: لا عليك» وقد عرف المخاطب ما 
تعني أنه لا بس عليك» ولا ضر عليك» ولكلّه حف لكثرة هذا في کلام 
وفي اعتقادي ان ما ذهب إليه سيبويه والشافعي وابن قتيبة » هو الذي اعتمده 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن ة قيم الجوزية في الرد على المجازيين فيما بعد؛ 
حيث حملا ما ادعوا فيه المجاز على اختلاف الأساليب الحربية وتنوعها في 
الدلالة على الحقيقة باختلاف السَيّاقات» وأحوال ال ln‏ 
مستعمل على حقيقته» وليس بمنقول من الحقيقة إلى المجاز» وذلك هو مدلول 
كلام سيبويه والشافعي وابن قتيبة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود آنه لا یمکن أحداً أن ينقل عن 
العرب» بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء 
الموجودة في اللغة» ثم استعملوها بعد الوضع» وإنما المعروف المنقول بالتواتر 
استعمال e‏ فإن اذعى ملع آنه يعلم وضعا 
يتقدم ذلك فهو مبطل»". 


(۱) الکشاف )۲٣۱/١(‏ ط دار المعرفة. (۲) الکتاب .)۲۲٤/۱(‏ 
-() مجموع الفتاوى (41/۷)ء وينظر المزيد حول المجاز في مجموع الفتاوى - 


منهج يونس بن حبيب البصري (ت۸۲ه) قي تقرير العقيدة 7y‏ 


"o 5‏ ک0 000000000 0( سک = ق aC‏ 
ا ج 
د 


ر 
المبحث السابح 
منهج يونس بن حبيب البصري (ت۱۸۲ه) 
في تقرير العقيدة 
© وفیه مطلبان: 


المطلب الأول e‏ 
منهجه ي تقرير العقيدة. وثناء الأئمة عليه 


الحربي: «كان أهل البصرة أهل العربية» منهم أصحاب الأهواء إلا أربعة» فإنهم 
کانوا أصحاب سنة: ا والخليل بن PEN‏ ویونس بن 


c(144 _ AV /V) =‏ ومختصر الصواعق المرسلة ص )۲٤١(:‏ وما بعدها» وجناية التأويل 
الفاسد على العقيدة الإإسلامية ص )۷٥(:‏ وما بعدها. 

E O E E EEA DE E )۱(‏ و 
طلا ا ا ls‏ وأبي e‏ و e‏ 
وتعلم ی نحاة البصرة ة في عصره» فأخذ سيبويه عنه وآكثرء وكذا 
e‏ والفراءء وأو عبيدة» وآبو زيد» والأصمعي› وخلف الاججه وغيرهم› 
وکان ااا في العربية› عالماً بالشعر» حادً الذاكرة لا يكاد ينسى» له في العربية والنحو 
اقا وتوفي بالبصرة عام ۲ ھ. 
۵ مصادر ترجمته : المعارف ص »)٥٤١(:‏ ومراتب النحويين ›)٤٤(‏ وأخبار النخحويين 
ص ٤۸(:‏ _ 00(« ونزهة الألباء ص »)٤۹(:‏ وإنبأه الرواة «((V€/0‏ ومعجم الأدباء 
(/١٠۸)ء‏ والوافي بالوفيات (۱۷۷/۲۹)ء وسير أعلام النبلاء (۸/١۱۹)ء‏ وغاية 
النهاية .)٤١٦/۲(‏ وتهذيب التهذيب .)٤١/١(‏ وبغية الوعاة (۲/ »)٠٠١‏ ويونس 
البصري: حياته» وآثاره» ومذاهبه للدكتور: أحمد مكى الأنصاري 


الاب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


aS » حبیب‎ 


وهذا دليل صريح على أن يونس كان على منهج آهل السنة والجماعة» ولعل 
مرد تمسكه بهذا المنهج هو: دراسته الحديث والفقه والعربية على حماد بن 
سلمة» والقراءات على أبي عمرو بن العلاء» وكانا من عظماء أهل السنة 
بالبصرة. ) 

قال ابن ائ . قال یوس بن حبیب : «آول من تعلمت منه النحو حماد بن 
J‏ 
عمرو بن العلاء فيما بعد حتی صار من کبار اصحابه وکا 

قال ابن النديم : «وكان يونس من أصحاب أبي عمرو بن العلاء»ء وكانت 
حلقته بالبصرة ينتابها طلاب العلم» وأهل الأدب» وفْصحاء العرب» ووفود 

)6( 
البادية) .٠‏ 
| وقال السيرافى فيه: «من کاب آبی عمرو» وقد سمع من العرب كما سمع من 
قىله»”° . ۰ 

NUE EOC 
شيءَ وأاحد» لكان ينبغي لقول أبي عمرو أن يؤخذ کله» ولك لاخدالا‎ 
وأ اده لواو‎ 


ونظراً لأن يونس بن حبيب لم و في العقيدة» ومؤلفاته الأخرى لم 


(۱) انظر ص :(۱۲۷ - ۱۲۸). 

0 ا ا ورن و غا ادقن ت و و 
شمر والحربي» قال الحربي فيه: «ما رأيت أعلم منه»» (ت۲۲۸ه). انظر: المعارف 
ص :(9۹۸)» ونور القبس ص‌:(۱۹۸› .)۲۰٠٦‏ 

(۳) طبقات النحويين واللغويين ص »)١١(:‏ وأخبار النحويين البصریین ص .)"٤(:‏ 

.)٤۷(: الفهرست ص‎ )٤( 

(6 خان الفين اله ضر 400 قات ا اغات( 669 

(0) طبقات النحويين واللغويين ص »)٠١(:‏ ونزهة الألباء ص .)۲٠١(:‏ 
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تصل إليناء فإن المروي عنه في أمور العقيدة نادر جداً كما سنراه؛ ولعلً السبب 
و ا 


e ۳ : 6‏ : 
قالوا: «وذكر عمر و ا کی ای 


قال: ثلاثة والله أشتهي أن أمَكن من مُناظرتهم يوم القيامةء آدم 4 فأقولً 
له : فد متك اله من ال وحرّم عليك شجرة» فقصدت لها حتى آلقيتنا 
في هذا المكروه؟ ويوسف #4 أقول له: كنت بمصر» وأبوك هل 
بكنعان'“» بينك وبينه عشر مراحل» يبكي عليك» لِم لَّمْ تُرسل إليه أني في 
عافية» وتريحه ّا كان فيه من الحزن؟ وطلحة والزبيرء أقول لهما: علي بن 
أبي طالب 4ء بايعتماه في المدينة» وخلعتماه بالعرًّاق» لِم؟ أي شيء 


أ حدث؟ )7 . 
فإن ن في e‏ اش E‏ في وف الفانئ: الل هن 


(۷ ء۷٤‎ /6( مراتب النحويين ص:(٤٤)» وإنباه الرواة‎ )١( 

)۲( هو عر ن شه بن ده النميري أت زيند البصري› کان اا ا E‏ في 
الأحاديث› له تصانيف منها أخبار المدينة» وهو مطبوع › (ت ٣۲‏ ۲ه). انظر: التذكرة 
05 وتقریت النهذیب صن 4): 

)۳( هو خلاد بن يزيد الأرقط الباهلى» صهر يونس بن حبيب» قال الحافظ فيه: صدوق 
جلیل . انظر: طبقات فحول الشعراء (۱/ ۷)» والتقریب ص:(۱۹۷). 

)٤(‏ موضع بأرض الشام بين سنجل ونابلس كان ينزله يعقوب #4 وبه الجْبٌّ الذي ألقي 
فيه يوسف 4 . انظر: معجم البلدان .)٤۷۷ /٤(‏ ومراصد الاطلاع (۳/ ۱۱۸۲). 
EA OF‏ النحويين البصريين ص:۲۹ - ١۳)ء‏ ونور القبس ص:(۹٤)ء‏ ونزهة الأنباء 
ص »)٥*(:‏ والوافي بالوفیات (۱۷۸/۲۹)» وذکر أن القصة رواها التاريخى أيضاً في 
E NEE SR E a‏ و 

ا 


اباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الراب الهجري 


أما الاعتراض الأول: فليس كل ما أورده المترجمون في تراجم النحاة 
صحبحا› فإن همهم الجمعء لا الانتقاء والتمحيص › ومدار القصة على عمر بن 
شبة النميري» وهو صدوق مشتهر برواية الأخبار كما تقدم في ترجمته في 
اة ال اة ١ء‏ وغل اترا ج فلن جال فى الفدر ل هومن 
مؤاخذة الفاعل على فعله» وهذا كما كان من حال موسى مع آدم لإا 
والجدال في القدر يكون مع مجريه› ويشهد لهذا ما نقله عنه محمد بن سلام 
ال ني احق دجتال او كا الف هة ت 
فل وی فا ا ا دا اا ج و 
ويستبعد أن يقول هذا ثم يخوض فيه طالباً المناظرة والجدال في القدر. 

وكذلك الاعتراض الثانى: فليس فيه طعناً فى عصمة يوسف لاء بل هو 
استفسار وطلب رفع استشكال؛ ويجاب عن هذا الاستشكال بأنه مع أن میاق 
سورة یوسف یدل على أنه کان یعلم بمکان أبیه وإخوتهء وذلك بعد خروجه من 
ED E a‏ 
يوحى إليه معصوماً من الكبائر» وقد قضى الله عليه بذلك الابتلاء لحكمة نص 
عليها المولى بقوله فقال: #ورقم أيه على اعرش وروا لم سجَدا وقال يتات هدا 
چ 2 سوا رھ ررر ان ر . 
اویل زیی ین بل قد جعها رى سما الية“. 

وأما الاعتراض الثالث: فلا يتوجه على يونس ذم؛ لأن علياً كان أمير 
فيجوز مُناظرته في حال حیاته كما فعل ابن عباس مع الحسين وه وابن عمر 
() انظر ص :(۱۸۳) حاشية رقم (۲). 
(۲( اوت الله البصري› تلميذ يونس بن حبیب › وراوي آخباره وعلومه› کان علامة في 

اللخة والأدب» واشتهر بكتابه: (طبقات فحول الشعراء)» (ت١۲۳ه).‏ (تاريخ بغداد 
.)“٥‏ وإنباه الرواة .)۱٤۳/۳(‏ 

(۳) طبقات النحويين واللغويين ص )٤( .)٥۳(:‏ سورة يوسف: الآية .)٠٠١(‏ 


منهج يونس بن حبيب البصري (ت۲١ه)‏ يي تقرير العقيدة 


والجماعة السكوت عما جرى بين الصحابة ور" . 

ولكن قوله بأنهما خلعا علي بن أبي طالب في العراق غير صحيح؛ فإن عائشة 
والزبير وطلحة رضوان الله عليهم لم بُبطلوا قط إمامة علي لا في الحجاز ولا في 
العراق» ولا طعنوا فيهاء ولا أحدثوا إمامة أخرى» وإنما أنكروا على علي منعه 
يِن قتل قَسَلة عثمان» وترك الاقتصاص منهم» > كما حققه غير واحد من 
a‏ 

الات ال ارىل للك ن أحداً لم ينقل أن عائشة ومن معها ازعوا 

عليَاً في الخلافةء ولا دعوا إلى أحد منهم ليرّلوه ه الخلافة» وإنما أنكرت هي 
ومن معها على علي منعه من قتل قَتّلة عثمان» وترك الاقتصاص منهم» وكان 
علىٌ ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه» فإذا ثبت على أحد بعينه آنه ممن 
و فاختلفوا بحسب ذلك» وخشي من نسب إليه القتل أن 
يصطلحوا على قتلهم» فأنشبوا الحرب بينهم» إلى أن كان ما كان“ ٠.‏ 

-اوقال ابو بکر این العربی : «وأما خلعهم فباطل؛ لأن الخلع لا يكون إلا 
بنظر من الجميع› کی ان ت لی وااو ادان ولا يكون الخلع إلا بعد 
الإثبات والبيان» . 

EE a Es‏ لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا 
في الخلافة» ولا دعوا إلى أحد منهم لِيوّلوه الخلافة»”'. 

هذا كل ما وقفت عليه مما يتعلق بعقيدته» وأما أخلاقه وسلوكه: فقد ورد في 


)١(‏ السنة للخلال )٤٦/۲(‏ برقم (۳٠۷)ء‏ والإبانة للأشعري ص:(١۱۹‏ - »)۱١۹١‏ والشريعة 
للآجري (۳/ .)٥٤١ - ٥۳1‏ وعقيدة السلف أصحاب الحديث ص :(۹۳). 

(۲) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل .)٠١۸/٤(‏ والعواصم من القواصم 
ص ۱١۰(:‏ ۔ .)۱١١‏ 

a (۳)‏ کا غالا ا ا غ 
مذهب الإمام مالك وشرّح صحيح البخاري في عدة أسفار رواها الناس عنه وأخذواء 
توفي عام ۹٤٤ه.‏ انظر: ترتيب المدارك /٤(‏ ۷۲۷)» وسير أعلام النبلاء (۱۸/ .)٤۷‏ 

.)٠١ /۱۳( حکاه عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )٤( 

)0( العواصم من القواصم ص .)۱١۱(:‏ 07) فتح الباري 11۳/€ (EY‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهمجري 


بعض المصادر آن يونس بن حبیب کان يشرب النبيذ» درو ایی س 
إلى محمد بن سلام الجمحي قال: «(كان يونس يزورني فطلب له النبيذ الحلو 
فيهافت فيه الذباب» فيشرب منه القدّح ثم يقول: قاتله الله! إنه ليشحنهنُ 
e‏ وربما أتي بالنبيذ الحارز (أي الحامض الشديد) فيشرب منه قدحاًء ثم 
يقول: قاتله الله! إنه ليقصعهرً قصعا» . 

وشرب النبيذ محرّم لدى جمهور الفقهاء» ولا يليق ذلك بمكانة يونس في 
العلم والفضل؛ لكن إثبات ذلك عليه متعسّر لأمور ثلاثة: 

أحدها: أن في سند القصة رجالا مجهولين كما أشرت إليه في الحاشية» 
وشيخ الرّبيدي المُسمّى بابن أبي سعد إخباري لا يمكن الاعتماد عليه في سائر 
الروايات . 

والثاني: أن النبيذ جائز شربه قبل غليانه» أو مرور ثلاثة أيام عليه باتفاق 
الفقهاءء وقد تقدم في القصة ما يشير أنه كان حلواً أو حامضاً مما يدل على أنه 
لم يصل مرحلة الغليان والإسكار التي يحرم بها. 

الان ات ا ا فش ن ی او ب اا ا ی 
ملوحته» فلا بأس به ما لم يَغْل» أو تأتي عليه ثلاثة أيام لِمَا روا غ اين 
عباس“ » وقال أبو هريرة: علمت أن رسول الله بي كان يصوم» فتحيّنت فطره 


له. انظر مادة (شحن) في : : الصحاح .)۲۱٤۳ /٥(‏ ولسان العرب (۱۳/ .)۲۳٤١‏ 
)۲( القصع : هو إبلاع جرع الماءء أو الجرَة قال آتو د : فصع 7 دة المضغ» 
و بقن ال بان إلى مي الاد 0 
(۳) طبقات النحويين واللخویین ص e‏ ا ابي سعد» و 
سعد . سعدا مو عبد اف بن أب e‏ الوراق؛ و آخبار ٣‏ 
O EGO (€)‏ وأبو داود في 
الأشربة أيضاًء باب فى صفة النبيذ )٠٠٠١ /٤(‏ ح(١١۳۷)‏ وفيه: «كان بُنبذ للنبى جلة 


بنبيذ صنعته في دبَاء» ثم اتیته به» فاذا هو ینش ا E‏ الحائمط› 
فإن هذا شراب من لا ا با لله واليوم الآخرء رواه أبو داود" ولآنه إذا بلغ 
لف ار م )ر منک حرام e‏ 

والثالث: أن ا فالظًاهر آنه کان على مذهب 
او ار اا اا و ا ووا ر ی اران ا 
صخت الررَاية . 

# المطلب الثاني * 
موقفه من الفرق المحالفة 

ظهر مما تقدم في بيان منهج يونس بن حبیب أنه کان بريثاً من جميع الفرق 
المخالفة لأهل السنة والجماعة» فلم يوال الخوارج» ولا الشيعة» والمعتزلة» 
ولما سئل عن القدر أحجم عنه فقال: «لا فکر لي فیه» کما نقله عنه تلمیذه 
الملازم له محمد بن سلام الجمحي ؛ جرياناً على عادة السلف في الإمساك 
عن القدر والخوض فيه. 

ولا GS ES‏ د 

محاربتهما لعلي ولب أنه كان يميل إلى العلويين الشيعة في هواه؛ فسيرته المروية 
في المصادر كلها اة عن تهمته بذلك اطلاقاًء وإنما قال بهذا من باب الدفاع 
عن الحق بصرف النظر عن الجانب الذي يكون فيه" . 


= الزبيب» فيشربه اليوم والغده وبعد الغد إلى مساء الثالثة» e‏ أو 
i )‏ واللفظ اس داود. 

)۱( ا يغلي . انظر : النهاية فى غريب الحديث .)١٦/٥(‏ 

(۲) كتاب الأشربةء باب فی النبیذ إذا غلی )۱۰۷/٤(‏ ح٣١۳۷).‏ 

٠ .)0۱٤/1۲( المغني‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: الآثار لبي یوسف ص:(۲۲۳ - ۲۲۸)» والاستذکار (۳۰۳/۲۲_ ١٤٠۳)ء‏ وبدائع 
الصنائع (٦/۸٥٤)ء‏ والفقه الإسلامي وأدلته .)١١١ - ۱۹۳/١(‏ 

.)٥١(: طبقات النحويين واللغويين ص‎ )٥( 

.)٥۰٩(: يونس البصري» حیاته» وآثاره» ومذاهبه ص‎ )٩( 


الباب الأول/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


ويشهد لذلك ما أورده الصفدي عن محمد بن سلام الجمحي أنه قال: سمعت 
يونس بن حبيب يقول: «رَجم الله عثمان» ولا رحم الله من لا يترحم عليه» والله 
لقد استعمل عُمّالاً لو استعملهم أبو جعفر“ كان قد أساء» ورحم الله عليّاً ولا 
رحم الله من لا يترحم عليهء قالوا له: ادفع إلينا فََلةَ عثمان والأمر أمرك» قال: 
کل هؤلاء قاتل له» فأيهم أدفع إليكم ! ثم أتى أهل النهر فقال: افتدوا بعبد الله بن 
A e‏ فقال: الآن طاب القتال» أفطاب القتال في قتل 
ك خبّاب» ولا يطيب في قتل عثمان؟ !)7 . 

aS‏ وتبرآً ممن لا يترحم عليهما من الخوارج 
والرّافضة› وذلك هو مذ منهج أهل السنة والجماعة» مع أننا لا نسلم له ان ضحت 
الرواية - اعتراضه على عثمان وعلى فيما ذكره؛ لأن عثماناً لا يحتمل خطاً عُمّاله 
اغا و ا ق ر ر ن ا ا عثمانا وه ؛ وقد کان 
أمير المؤمنين آنذاك. 

ويبين ذلك أيضاً ما رواه الفضل بن محمد اليزيدي› عن محمد بن سلام 
قال: سمعت يونس يقول: «عذيري من عائشة في قولها في شعر لبيد : 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيتٌ في حَلّْف كجلد الأجرب“ 


) يقصد أبو جعفر المنصور.‎ )١( 

(۲) وذلك أن الخوارج لما خرجوا على علي وله واجتمعوا في حروراء مر بطائفة منهم 
عبد الله بن خباب بن الأرت فسألوه ه عن أآبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فأثنى عليهم 
ج فقدّموه إلى شفير نهر فذبحوه» وبقروا بطن أم ولد كانت معه. انظر: تاريخ 
الأمم والملوك .)۸١ -۸١/١(‏ 

)۳( الوافي بالوفیات (۱۷۸/۲۹)»› نقلا عن التاريخي › وهو إخباري E‏ تقدم 
في ص : (oV):‏ | 

)٤(‏ هو الفضل بن محمد بن يحيى بن المبارك اليزيدي حفيد اليزيدي» روی عن آبيهء 
ومحمد بن سلام» وأبي عثمان المازني» وان ككدة وها تخوبا غالما فاضا 

(ت۲۷۸ه). (تاریخ ا ۲ وإنباه الرواة ۳/ ۷). 

)٥(‏ ديوان لبيد ص:(١٠).‏ والبيان والتبيين. (١/۷٦۱ء‏ ۲/١٠۱۷)ء‏ وتهذيب اللغة 

.)۹ /۷( 


منهج يونس بن حبيب البصري (ت'۸ه) يي تقرير العقيدة 


خب الت كف ليد لر اور رانا ها ونا اتاق حرا 
روان وات قحافة» حتى إذا صارت زوج النبي ية وأم المؤمنين ابنة 
الصديق يعطيها معاوية في غداة مائة ألف فتقسمها في الأطباق» ثم تبكي على 
O‏ 

فهو مع اعترافه بفضل عائشة ويا ومنزلتهاء وكونها أم المؤمنين وابنة الصديق 
أبي بكر طله» إلا أنه يعترض عليها في ذمّها لمن بقيت معهم» وتفضيل زمن لبيد 
عليهم» مع آنها عاصرت معاوية طبه وكان يواليها ويكرمها بالعطاءات» لكن 
اعتراضه هذا في غير محله؛ لأن مقصد عائشة هو التمثل بالبيت لا مدح زمن 
لبید» وقد کانت تعني زمان النبي لل الخالي من الفتن زالقضاتب ال جداف 
بعد ذلك . 


(۱) هي ام رومان بنت عامر بن یر ان عبد شمس الكنانية» زوجة بي کک 
وأم عائشةء وعبد الرّحمن» صحابيةء اختلف في اسمهاء فقيل: زينب» وقيل: د 
وماتت على على الصحيح بعد وفاة النبي وي . انظر: E e Eh‏ الأصحاب 
.)۱۹۳١ /(‏ وتقریب التهذیب ص )٦۸۹(:‏ . 

(۲) الوافي بالوفیات (۱۷۸/۲۹). 


الباب الاول/ مناهح اللغويس في تقرير العقيدة إلى نجاية القرن الرايح الهجري 


N7" o 0000 "TIS 
و >3 ر‎ 
7 ) ) Y 
المبحث الثامن‎ 
۱ ء‎ * » ۰ ۰ 
° منهج على بن حمزة الكسائى (ت۱۸۹ه)‎ 


في تقرير العقيدة 
© ولیه مطلہان: 
2 المطلب الأول 4 
منهجه ي تقرير العقيدة» وثناء الأئمة عليه 
انقطع الكسائي لعلوم القرآن» وفنون العربية» ومن أجل ذلك قلت تقاريره 


)١(‏ هو علي بن حمزة بن عبد الله بن بَهْمَنْ بن فيروز الأسدي مولاهم» أبو الحسن 

الكسائي» ولد بقرية اسمها بَأحَمُسًا بالعراق» ودخل الكوفة وهو غلام» فدرس فيها 
القراءات على حمزة الزيات» والنحو على معاذ الهرّاءء ثم انتقل منها إلى البصرةء 
فتتلمذ على الخليلء وأبي عمرو بن العلاء» ويونس بن حبيب» وغيرهم» فلما حصّل 
منهم علماً کثیراً صحیحاً ورد بخداد» فانتدبه Sd‏ والمامون 
فأجابه» وتوطدت العلاقة بينهما وأصبح من حاشيته يته» فاشتهر آمره وجلس لاإفادة في 
العربية والقراءات» وتخرج عليه أجلاء منهم: أبو عبيد» والفرًاء» وابن الأعرابي»ء ولم 
e NS A aS gS a‏ إلى خراسان»› 
وسمي بالكسائي لكساء أحرم فيه» وكان في أول أمره يقرأ بقراءة حمزة الزيات» ثم 
اختار لنفسه قراءة خحاصة عرفت بقراءة الكسائي» وكان إمام الكوفيين في النحو والصرف 
بلا مدافعة . ) 
ه مصادر ترجمته: المعارف ص »)٥٤٥(:‏ ومراتب النحويين ص »)٠١(:‏ وتهذيب 
ری وال 2 7 00 00 
ص:(1۷)» وإنباه الرواة »)۲١١/۲(‏ ومعجم الأدباء »)۱۷۳۷/٤(‏ ونور القبس 
ص :(۲۸۳)» ومعرفة القراء الكبار »)٠٠١ /١(‏ وسير اعلام النبلاء .)۱۳١/۹(‏ وتهذيب 
التهذيب (۷/ .)۳١١‏ وبغية الوعاة (۲/ »)٠١١‏ وطبقات المفسرين (١/٤١٠)ء‏ والكسائي 
إمام الكوفيين وأثره في الدراسات النحويةء e‏ طف > رسالة ما جر 
بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة ٥‏ م. 


الفا ر ا ك ي ا 
اللخة» والقراءات» والنحوء والصرف» فإنني لم أجد في تتبعي لعقيدته ما قد 
أستطيح اللاعتماد عليه كدليل قاطع على منهجه في باب الأسماء والصفات . 
O EET A‏ 

منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة عامة ومن الأدلة على ذلك ما يلي : 
أولاً: تصريحه بنفسه انه کان صاحب شديد الابتعاد عن البدع» وقد 
تقدّم لدى كلامنا على منهج سيبويه في العقيدة نهم كانوا يستعملون لفظ السنة 
على وجه اتباع منهج السلف في العقيدة. 

فقد روی اوغ الور ول ا ر الک ای ا ن ا 
السلطان إلا لباسّه» قال: فرآهء بعض علماء الكوفيين وعليه جربًائات" عظام» 
فقا ل له با أا اخسن ما هذا الزئ؟ فقال: أدت من أذ ب السلطات» لا يتلم 
دیناً» ولا يدنجل في بدعة» es‏ 

وقال وهو يمدح النحو ويَصفه: 

إنماالتنحوقياس يتبع EE E E Ey‏ 
تقاف لهااي دوف اوم اي 
وإذا لم يُبصر النحوالفّى هاب أن ينطق جبنا فانقطع 
فتراة ينصب الرّفعَ وها کان ِن نصب ومن خفض رفع 
يقرآالقران لا يعرف ا ا ا 
اى وة قر وإذا ما شك في حرف رَجَعْ 
ناظرأفيه وفي إعرابه فإذا ماعرف اللَحنَ صَدَع 


)١(‏ هو حفص بن عمر الدوري» أخذ القراءات عن الكسائي» وكان إمام القراء والقراءات 
وشیخ الناس في زمانه» توفي ١٤۲ه.‏ انظر: معرفة القَرّاء الكبار »)٠١١ /١(‏ وغاية 
النهاية في طبقات القراء .)۲٠٠١ /١(‏ ) 

(۲) جمع جربّان» وهو القميص . انظر: تهذيب اللغة (١١/۲٥)ء‏ والصحاح .)۹۹/١(‏ 

(۳) تاریخ بغداد »)٤۱۱/۱۱(‏ وإنباه الرواة .)۲٦١/۲(‏ 


الباب الآأول/ مناهخ اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


ف اة عندكم ليست السنة عندنا كالىدء 
وموضع الغرض من الإيراد هو بيته الأخيرء فإنه وإن قصد السْنَّة ههنا 
بالإعراب» والبدعة باللحن» إلا أن تشبيهه الإعراب بالسْنّةء واللحن بالبدعة 
لدلیل على أآخذه بالاأولین› وابتعاده عن الأخيريد» وذلك هو وجه الشبه» ویکون 
قوی في المْشّبه به. 

اا و ا لار الوه هاررن 
الرشيل وللأصمعي ؛ نال د کان مغظما للسنة» شديد النفور عن هل 
البدع"» وكان يحب العلماء» ويْعظم حُرُّمات الدين؛ ويبغض الجدال والكلام» 
ویبکي على نفسه ولهوه وذنوبه» لا سیما ذا وءظ" '» ومن أجل ذلك قضى على 
الا و ا ج ا 0 من سوء e‏ 
والأصمعي كان من أكثر الناس لزوماً للسنة» وأشدهم بأساً على المبتدعة» كما 
سنراه في مبحثه التي بإذن الله . 

قال ثعلب : «اجتمع الكسائي والأصمعي عند الرشيد وكانا معه يجتمعان 
E‏ 

ثالناً: ومن الأدلة كذلك أخذه عن أئمة السلف» ولزومه فقد أخذ عن 
أبي بكر بن عيّاش» والأعمش» وابن أبي ليلى» وسفيان بن عُيينة» وحمزة بن 
حبيب الزيات» وأبي عمرو بن العلاء» والخليل بن أحمد» ويونس بن حبيب» 
ومن البعيد جدًأً أن يكون الكسائي - مع ذلك مخالفاً لهم في العقيدة . 


»)۲١۷ /۲( معجم الشعراء ص:(٤۲۸)» وتاريخ بغداد (١١/١۱٤)ء وإنباه الرواة‎ )١( 
والصعقة الغضبية‎ .)٥١ /۲١( والوافي بالوفيات‎ «(IVEA_ 1V€V /4) ومعجم الأدياء‎ 
.)۲٥١ ۔‎ ۲١٤(: ص‎ 

(۲) المنتظم في تاريخ الملوك والآمم .)١۲١/۸(‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۹/ ۲۸۷). 

)٤(‏ انظر: البيان والتبيين »)۳٠۹/۳(‏ وعيون الأخبار )١١/١(‏ حيث هجاهم الأصمعي بالشرك. 

.)۲۹٤/۸( سير آعلام النبلاء (۲۸۸/۹» ۲۹۳)ء وتاريخ الأمم والملوك‎ )٥( 

(1) مجالس العلماء ص:(١٠)»‏ ومعجم الأدباء .)١١١٤/٤(‏ 

(۷( انظر: طبقات النحویین ص :(۱۳۸)»› وتاریخ بغداد (۱۱/ »)٤١۳‏ وشرح اول اعتقاد ‏ 


منهج الكسائي (ت١١ه)‏ قي تقرير العقيدة 
[ / ۱۹ 


رابعاً: وكذا ثناء الأئمة عليه» وتوثيقهم له» وإجماعهم على إجلاله وتعظيمه» 
واعترافهم له بسبقه وریادته في علوم القرآن والعربية» ولم یکونوا يثنون على آهل 
الآهواء S™‏ ولو کان الكسائي ماتاڈ إلى اا المذاهب عليه» وکموا 


“* e 


) E 

قال 9 العافعي :من أرادآن خر في التحرة في غال على 
ا : وقال یحیی بن معين : «(ما ريت بعيني هاتين أصدق لهجة من 
الکساتي" 1 N‏ «أجمعوا على أن أكثرَ الناس كلهم روايةً وأوسعَّهم 
علماً هو الكسائى» 

وقال الارزهرى: «(کان الغالب عليه اللغات› والعلل والإإاعرابت» وعلم 
لوقو ما واا ا ج و ا ا 
a‏ ) 

وقال بو بكر بن الأنباري «(احتمعت للكسائي آمور لم تجتمع لغيره» فکان 
واحد الناس ف فى القران ترون الاد چ حتى لا يَضبط الأخذ عليهم»› 
E‏ ويتلو القران من آوله إلى آخره وھ يسمعون»› 
حتی کان بعضهم يَنقط المَصاحف على قراءته» وآخرون يتّبعون مقاطعه ومبادئه» 
فيرسمونها في ألواحهم وکتبهم› وکان من أعلم الناس بالنحو» وواحدهم في 

e 

اس 

وقال الخطبت فىه : «(کان عظيم القدر في دينه› N‏ 

خامساً: وجَعَلّه عبد القاهر البخدادي (ت۲۹٤ه)‏ ضمن أئمة أهل السنة من 


= آهل السنة ٤١ /١(‏ - ۸4٤)ء‏ ونزهة الألباء ص:(1۸)ء وإنباه الرواة ۲١۹/۲(‏ - 0۷). 

(1) تاريخ بخداد »)٤٠۷/١١(‏ ومعرفة القراء الكبار »)۱١١/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۳۲/۹). 

(۲) غاية النهاية في طبقات القراء .)٥۴۷ /١(‏ 

OV a 5 O a 

() تاریخ بغداد .)٤۰۹/۱۱(‏ وإنباه الرواة (۲/ »)۲۹٤‏ وسیر اعلام النبلاء (۹/ .)١١١‏ 

(0) تاریخ بغداد .)٤۱٤/۱۱(‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح المجري 


علماء الأمصار في آخر كتابه: (الفرق بين الفرق)» فقال: «... وكذلك جمهرة 
أهل النحو والأدب كانوا على معتقد أهل السنة» فمن الكوفيين: المُقَضّل 
الین > و ابن الا عر انیو الرواسی ا والکساتی والف اغ وا بوق 
قاسم بن سلام» وعلي بن المبارك اللحياني وآبو عمرو الشيباني» وإبراهيم 
الحربي» وثعلب» وابن الأنباري» وابن مِمَس» وأحمد بن فارس» کانوا کلھم 

من آهل السنة. 2 

ولا يقال هنا: إن عبد القاهر البخدادي يقصد بآهل الستة الا شاغرة لاشر فة 
فإن من ذكرهم إما مَصَوا لسبلهم قبل ولادة الأشعري» وإما عاصروه» لكنهم لم 
يعرفوه» ولم يأخذوا منه؛ حيث لم يشتهر أمره إلا بعد وفاتهم» كابن الأنباري» 
وابن مِقّسم» وابن فارس» فلا يكون المقصود بكلامه ههنا إلا أهل السنة 
والجماعة› ويؤکده أن جمهور من ذكرهم البغدادي في آخر کتابه من هل ال 
ال اغ 

وإذا كان الكسائي على هذا سَلِم من الاتهامات العقدية والعلميةء فهل سلم 
من الاتهامات الأخلاقية؟ كلا! فقد اتهمه بعض نحاة البصرة الا ا 
الغلمان المرد. 


قال ياقوت الحموي : «وحدّث المَرزْبَانى فيما رفعه إلى ابن الأعرابي» قال: 
كان الكسائي أعلم الناس على رَهّق فيه» كان يديم الشراب» ويجاهر باتخاذ 


(1) هو المفضل بن محمد بن يعلي الضبي الكوفي اللغوي» صاحب المفضليات» كان راوية 
لأيام العرب وأخبارهم وأشعارهم» دا لتقا في روایته» توفي ١۱۸هھ.‏ 
انظر: تهذيب اللغة .)٠١ /١(‏ وإنباه الرواة (۲۹۸/۳). 

)۲( هو محمد بن الحسن بن آبي سارة أبو جعفر الرؤاسي الكوفي› أخذ عن بي عمرو» 
وعلَّم الكسائي والفراء» وكان أعلم الكوفيين بالنحو في عصره» وأولهم 2 لکا ت 
في النحو» توفي ٠١‏ ه. انظر: نور القبس ص :(۲۷۹)» وإنباه الرواة .)٠٠١١/٤(‏ 

(۳) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن يِقسم المقرئ البغدادي النحوي» أخذ عن ثعلب› 
وكان أعرف أهل زمانه بالقراءات» وأحفظهم لنحو الكوفيين» توفي ٤١٠٠ه.‏ انظر: 
معرفة القَرّاء الكبار (١/١٠٠۳)ء‏ وغاية النهاية .)١١۳/۲(‏ 

(6) الفرق بين الفرق ص:(٤٠").‏ 


منهج الكسائي (ت١۸ه)‏ في تقرير العقيدة KD”‏ / 
الان آل ةة ا أ كان شاا راء غالا بالا صر 

وهذه الفرية وردت فى عدة مصادرء لكن مصدرها الأصلى الذي اعتمد عليه 
الجميع هو المرزباني في كتابه الكبير: (المقتبس في أخبار النحاة والأدباء 
والشعراء EI‏ وقد جاءت بصيغة التخرضن ى مختصره : ر القبس 
المختصر من المقتبس) ES‏ «(وحکی عله ت آقام غلاما عله ق الكتّاب 
وقام إليه ف به » فجاأءه بعص الکتّاب ا عليه فراه الكسائي ولم یره 
الغلام» فجلس الكسائي في مكانه» وبقي الغلام قائمأًء فقال الرجل: ما بال هذا 
الغلام قائماً؟ فقال الكسائي: وقع الفعل عليه؛ فانتصب»”". 

والظاهر من سياقها وأسلوبها أنها موضوعة» مع روايتها بصيغة التمريض› 
وقد حشا المرزبانى كتابه بكثير من الحكايات التى لا أصل لهاء وقد اتهمه أئمة 
الإجازة من السماع» بل يقول في كل ذلك أخبرنا“ . 


)١(‏ معجم الأدباء »)۱۷٤١ ۱۷٤١ /٤(‏ وانظر: نور القبس ص:(۲۸۹)» وبغية الوعاة 
(/۳(. 

(۲) الكتاب مفقودء ویوجد له مختصر باسم (نور القبس المختصر من المقتبس)» اختصره 
الحافظ يوسف بن أحمد بن محمود آبو المحاسن اليّغموري (ت٣۷٦ه)»‏ وحققه: 
رودلف زلهايم» وأصدرته جمعية المستشرقين الألمانية بفيسبادن بألمانيا عام ٤٦۱۹م»‏ 
وهو مطبوع نفيس نادر حل محل الأصل» وينفرد عن غيره من تراجم النحاة بروايات 
اشا كثيرة» وعندي صورة منه من مكتبة جامعة أم القرئ واتخب هن المقتس شير 
ازى ١٤اه‏ مخخا ساة (شهات الس سن القن وه مفقرة آنا 6 واتار 
منه علي بن حسن بن معاوية من رجال القرن السابع كتاباً سمّاه: (المختار من كتاب 

٠‏ المقتبس في أخبار النحويين). (انظر: مقدمة نور القبس ص۳١‏ - »)١‏ وقد قال ياقوت 

في المقتبس: «وقد وقفت على هذا الكتاب» وهو تسعة عشر مجلداًء ونقلت فوائده إلى 
هذا الكتاب» مع أنه اشا قلیل التراجم بالنسبة إلى كبر خجمه») الأدياء (1/١‏ 
وذكر القفطي في إنباه الرواة (۳/ )۱۸١‏ أنه يقارب العشرين مجلداًء وأنه أورد فيه كثيراً 
من المسائل النحويةء والألفاظ اللغوية. 

(۳) نور القیبس ص:(۲۸۹) هكذا بلا إسناد. 

.)۱۳١ ۔‎ ۱۳١ /۳( تاریخ بغداد‎ )٤( 


الباب الأول/ مناهخ اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح الهجري 


ومن أجل ذلك قال أبو القاسم الأزهري”" فيه: «ما كان ثقة)» هذا مع ما 
جاء في سيرته من الاستهتار» وشرب الخمر" . 

ولكني لا أطيل في الرَدّ» فقد كفانا الكسائي المؤنة؛ لأنه أجاب عنها بنفسه 
A O O O‏ 
فدعوت الكسائي واليّزيدي» فقال اليزيدي للكسائئً: يا أبا الحسن أمور تبلغنا 
ت ا کا ول اا ار ا مد 
وهل مع العالم من العربية إلا فضل بُصاقي هذا؟! ثم بصق»ء فسكت 
اليزيدئ» 0 

وأرجع بعض الباحثين اتهامه بذلك إلى المثافسه العادية بين البصريين 
والكوفيين؛ فإن جميع من أورد ذلك كانوا من نحاة البصرة» وقد قاموا بتلك 
المکائد للنیل من شخصيته» والحط من منزلته لدی هارون الرشيد. 

قال الدكتور أحمد مكي الأنصاري : «وكثرت المخامز حول الكسائي» وهَّمَس 
به الهَامِسون» وربما کان سبب هذا الاتهام الجائر ما كان في الكسائي من دعابة 
وفكاهة» ثم إلى جانب ذلك حقد البصريين عليه تعصبا مع سيبويه شيخ البصرة 
وإمام النحاةء هذا إلى حسّد المنافسين» ممن لم يبلغوا مكانته عند أمير 
المۇمنىء»" 

وقال الدكتور رمضان عبد الترّاب: «والظاهر - والله أعلم - أن هذه فرية» 


(1) هو أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهري» أحد شيوخ الخطيب البغدادي» وقد 
وثقه في تاریخه» توفي ٥٩٤‌ه.‏ انظر: تاریخ بغداد .»)۳۸١ /۱١(‏ والأآنساب (۱/ .)۱۲١‏ 

(۲) تاریخ بغداد (۱۳۳/۳),. ۰ 

(۳) انظر: المتتظم لابن الجوزي /٠٤١(‏ ۳۷۲)ء وإنباه الرواة .)١۱۸١/۳(‏ 

(6) هو خلف بن هشام بن ثعلب البزار المقرئ المحدث» ثقة قرأ على الكسائي ولازمهء 
ومن القراء العشرة المشهورين» وله اختيارات» توفي ۹ه. انظر: غاية النهاية 
(۱/ ۳۷۲)» وتهذیب التهذیب .)٠١١۹/۳(‏ 

)١(‏ مجالس العلماء ص »)١١(:‏ وتاريخ بغداد .)٤0۹/١١(‏ وإنباه الرواة (۲/ .)۲٦٤‏ وغاية 
النهاية (۱/ .)٥۴۹‏ 

(0) يونس البصري»› حیاته» وآثاره» ومذاهبه ص :(۱۲۲). 


منهج الكسائي (ت١۸ه)‏ ي تقرير العقيدة 
۱۹۷ 


افتراها عليه ابن الأعرابي”» لحْصُومة كانت بينهماء وما أكثر الخصومات التي 
كانت تقوم بين العلماء و ق إنه کان يشرب الشراب» 
ويأتي الغلمَان». 


# المطلب الثاني * 
موقفه من الفرق المخالفة" 
تبيّن من خلال المطلب السابق أن الكسائي لم تكن له أي صلة بالفرق العقدية 
التي راجت في عصره» من الخوارح والشيعة والمرجئة والمعتزلة» فقد دخل الكوفة 
وهو غلام صغير» ثم انشغل فيها بتحصيل القراءات عن الآئمة» ولمًا انتقل إلى 
البصرة انكبٌ على تحصيل المطالب النحوية على يد الخليل ويونس بن حبيب 
وأضرابهم» ثم لما ورد بغداد لم يتجاوز مجلسه التعليمي ولا فصر الإمارة التي كان 
يؤدب بها أبناء هارون الرشيد الأمين والمآمون» وفي أثناء هذا كله لم تذكر المصادر 
شيئاً غريباً في حياته يدل على اقتراب لإحدى الفرق الفكرية آنذاك» أو ولاءٍ لها. 
ومما يجعلنا واثقين من ذلك ما نقل عنه من تعظيمه وإجلاله لأهل السنة 
والجماعة› المتمثلين في صحابة رسول الله ييه وأتباعهم من السّلف› ونفوره عن 
مخالفتهم في القراءات القرانيّة» وفرحه بموافقتهم . 
فقد أخرج الزجاجي بسنده إليه قال «أصبح الكسائي يوما ا 
له: ما قصتك؟ قال: إن قرأتٌ: (والليل إذّا يَسري)“ خالفتٌ أصحاب محمد؛ 


(1) لا نقدر أن نقطع بافتراء ابن الأعرابي نفسه»ء فهو إمام جليل أرفع من ذلك؛ لاحتمال أن 
يكون ذلك ممن دونه في الإسناد الذي رفعه المرزباني إليه» ثم نسبه إلى ابن الأعرابي› 
والله أعلم. 

(۲) ما تلحن فيه العامة للكسائى» بتحقيق د. رمضان عبد التواب ص:(۷٥)»‏ مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ۱۹۸۲م ٠‏ 

(۳) كان أصل المطلب: مناظرته لضرار بن عمروء وإبراهيم النظام في القدر» إلا أنني بعد 
وقوفى على أن القصة مصنوعة كما قال ياقوت» عدلت عنه إلى المطلب الذي أعلاه. 
(انظر: معجم الأّدباء .)٠۷١١ ۱۷٤۸/٤‏ 

(6) سورة الفجر: الآية .)٤6(‏ وقد قرأ بإثبات الياء في الوصل وحذفها في الوقف: ابن كثير - 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


لأن عثمان ولب جمع أصحاب رسول الله ييه على ما في هذا المصحف. وإن 
آنا قرأت ليسّرٍ4 بلا ياء فقد نقصت. فما أدري ما أصنع؟! قيل: فأتاه أعرابي 
یکنی ابا الدينار وكان له عنده وظيفة» فقال له الكسائي : لارا اا ف 
القرآن شيئا؟ قال: أقرأً بعلم قال له: اقرا وج4 فابتداً يقراً: ولت © 
ولال عر ل افع ولور 9© ولل إا يسر ©4 قال: فسَرٌّي عن الكسائي 
ما کان فيه من الغمٌ. . ٠.‏ 

فالكسائى يحزن ويكتئب من أجل حرف فى القرآن خالف به قراءة الصحابة» 
وذلك يدل على حرصه لاتباعهم» والأخذ بطريقتهم» على خلاف جميع الفرق 
الذين كانوا إما يعّادون الصحابة» كالخوارج والشيعة» أو يتهاونون بهم 
گال ا ونك اا عمو غالا ا ا ا 

وبمقدار ابتعاده عن الفرق كانت معاشرته لأهل السنة»ء فقد آخذ القراءات 

والحديث والنحو عن كبار أئمة أهل السنةء ثم جلس للتعليم في بغداد» فتخرج 
عليه الأجلاء من الأئمة كأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي عمر حفص بن عمر 
الدوري» وابن الأعرابي› وغيرهم» والقرين بالقرين يقارن. 


= وأبو ج وأبو عمرو» وقتيبة عن الكسائي» وقراً ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي آخيرا بحذف الياء في الوصل والوقف. انظر: الحجة للقراء السبعة 
0 ) والمبسوط في القراءات العشر للأصبهاني ص:(۸١٤).‏ وذكر ابن 
مجاهد في السّبعة ص:(1۸). وأبو علي الفارسي في الحجة )٤١۳/١(‏ عن أبي 
عبيدة قال: كان الكسائي يقرا دهراً #يسري بالياء» ثم رجع إلى غير الياء. 
)١(‏ سورة الفجر: الأية .)٤-١(‏ 
(۲) معاني القرآن للکسائي ص:(۳٣٠۲‏ - »)۲٠٤‏ ومجالس العلماء للزجاجي صٍ:(۲٠۲).‏ 


منهج النضر بن شميل النحوي (ت١٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 
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ار 
المبحث التاسع / 
منهج النضر بن شميل النحوي (ت٣٠۲ه)"‏ 
في تقرير العقيدة 
© وفیه مطلیان: 


# المطلب الأول * 
منهجه يي تقرير العقيدة. وثناء الأئمة عليه 
اتفق الأئمة على أن النضر بن شميل كان صاحب سنة» داعية إليها» وأضاف 
بعضهم أنه کان أول من أظهر السنة بمَرْوّ وسائر خراسان» هذا مع إمامته في 
الحديث» والفقه» وبراعته في العربية وفنونها" . 
- أخرج ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» قال: «سئل أبي عن النضر بن 


(1) هو النضر بن شميل بن حَرَسّة بن يزيد المازني النحوي» ولد بِمَرْوَ عام ٣١١ه»‏ ثم خرج 
مع أبيه إلى البصرة وهو ابن ست سنين» فنشاً بها» وأخذ عن هشام بن عروة» وحماد بن 
سلمة» والخليل بن أحمد» وجمع من البصريين»ء ثم خرج إلى المربد والبادية يطلب 
العربية» فمكث فيهما مدة طويلة» أخذ فيها عن فصحاء العرب وشعرائهم» ورجع بعد 
ذلك إلى البصرة فأقام بها مدة» ولمّا ضاقت به الأسباب فيها لخُربته عن موطنه» قرّر أن 
يعود إلى مرو؛ فرجع إليهاء وتولى القضاءء فأقام العدل» وحمدت سيرتهء وأفاد بها 
مالا ها و برل پا خی توفي فیا عام ۲ ھ. و صاحب سنة» عالماً 
لخدي والغرنة ها ضا حت مزا ت 
ه مصادر ترجمته: مراتب النحويين ص:(۸١۱)»‏ وأخبار النحويين البصريين 
ص :(۳۷ - ۳۸)» وتهذيب اللغة /١(‏ ۱۷). وطبقات النحويين واللغويين ص ›)٥٥(:‏ 
ونور القبس ص:(۹44)» ونزهة الألباء ص:(٥۸).‏ وإنباه الرواة »)۳٤۸/۳(‏ ومعجم 
الآدباء »)۲۷٥۸/7(‏ والوافی بالوفیات (۷۸/۲۷)» وتهذیب الکمال (۳۷۹/۲۹)» 
وسیر آعلام النبلاء (۳۲۸/۹)ء وبغية الوعاة .)۳٠۹/۲(‏ 

(۲) انظر: الحجة في بيان المحجة (۲/ .)٤۷١٤ _ ٤۷۳‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


شميل؟ فقال: ثقة صاحب سنة)» قال: «وسئل عبد الله بن المبارك عن النضر بن 
ا ا قل وا ئ O a‏ 

وال الاس و مضت ول ان أت العا سل عو الشر هت 
شميل؟ فقال: ذاك أحد الأحدين» من أصحاب الخليل أحد يدانیه. تم 
قال العباس: كان النضر إماماً في العربية والحديث» وهو أول من أظهر الستة 
بمرو وجميع خراسان» وكان أروى الناس عن شعبة» وخرٌج کتبا كثيرة لم يسبقه 
إليها أحد ولي فا 

- وقال اللالكائي: «سياق ذكر من رُسم بالإمامة في السنّة» والدّعوة» والهداية 
إلى طريق الاستقامة» بعد رسول الله لله وة إمام الأئمة» فمن الصحابة OT‏ 
واف :الصا واو كوي العا ثم حمّاد بن سلمة» وحماد بن 
ريل د وهن آهل خراسان أو غد ال خم هد اين الهارك .ب وال ي 
شميل» ونعيم بن حماد المروزي. . .» إل . 

- وقال المرزباني : «بصري الأصل» نزل مَرْوَرُوذ» وهي من بلاد بني مازن»› 
وكان راوية عن البصريين» سمع من ابن عون» وشعبة بن الحَجُاج» وأشكال 


(1) الكورة مأخوذة من لفظ (خورة) بالفارسية» ويقصد بها كل صقع يشتمل على عدة قرى» 
ولها قصبة أو مدينة أو نهر يجمع اسمهاء a‏ لأنها قری یجمعها نهر 
مرو . انظر: الصحاح (۲/ »)۸٠١‏ والمعرّب ص .)١٥٤۷(:‏ 

(۲) مدينة قريبة من مرو الشاهجهان وأصغر منهاء وبينهما مسافة خمسة أيام» وهي على نهر 
عظیم نسبت إليه. انظر: معجم البلدان /٥(‏ ١١۱١)ء‏ ومراصد الاطلاع (۳/ .)١١١۲‏ 

(۳) الجرح »)٤۷۷/۸( e‏ وسیر النبلاء (۳۲۸/۹)» وتهذيب الكمال 

. (TAT _ AY /4) ) 

(5) هو العباس بن مصعب بن بشر المروزي» قال ابن حبان: (يروي عن العراقيين وأهل 

بلده» وكان يتحفظ من يتعاطى علم التواريخ والأنساب» عاجله الموت فلم يصنف 
شيئاً). (الثقات .)١٠٤/۸‏ 

.)۳۸۳ /۲۹( سیر اعلام النبلاء (۹/ ۳۳۰). وتهذیب الکمال‎ )٥( 

(0) ذكر هنا جملة من الصحابة والتابعين» وجماعات من أئمة الأمصار. 

.)٤۹- ۲۹/۱( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ (Vv) 


منهج النضر بن شميل النحوي (ت١ه)‏ يقي تقرير الحقيدة Ky”‏ 
وا کان > اب عر ران اغرال ال 

وإذا كان هذا ما قاله عنه أهل السنة وغيرهم» فإن النضر بن شميل قد صرح 
المأمون» وتقديمه للشيعة وموالاته لهم» دخل عليه» فأنشد عليه أبياتاً بيّن له فيها 
منهجه السني› وموقفه من الخلفاء الأربعة وم المؤمنين عائشة وبا“ فقال فيما 
حدّث عنه تلميذه أبو داود المَصاحفى : «دخلث على المأمونء فقلت: إني قلت 

RESUS TENT OET a أصبح ديني الذي‎ 

ي وا ي ولا أت يقاولا را 

وابن عَمّان في الجنان مع ال أبرار ذاك القتيل مُصظبرًا 

۾ & a 2 ik‏ ۾ سر يپ ر )2 مور ة 2 ت( 

هذه بعض الأمثلة الذّالة على منهجه في العقيدة عامة» وسيأتينا في المطلب 
الآتي بعض مقالاته المطابقة لعقيدة أهل السنة والجماعة في بعض مسائل 
این 

وأما ما يتعلق بعقيدته في الأسماء والصفات» فإن الحافظ أبا القاسم 
الأصبهاني ذكر أنه كتب عقيدته للناس على غرار أئمة السّلف الذين كانوا يكتبون 
للناس عقائدهم؛ وذلك حينما فشت البدع» وكرت دواعیها؛ ليهتدي بها 
المسترشد في الخلف“. 

ومع أن آبا القاسم الأصبهاني لم يذكر هذه العقيدة» إلا آنه لما ذكر النضر بن 
شمیل طائفة من السلف الدين کتبوا للناس عقائدهم› کالثوري› وسمفيان بن 
عيينة» والأوزاعي» وابن المبارك» ضرب لذلك مثلا بما كتبه والدالإمام 


(۱) نور القبس ص:(۹۹). 

(۲) ليس معنى كلامه أنه يقدم علياً على الخلفاء الثلاثة؛ بل معناه مطلق المحبة» يوضحه ما 
اتی من الابات. 

(۳) وفیات الاعیان (۲۳۸/۲)» وسیر أعلام النبلاء (۱۰/ ۲۸۲). 

.)٤۷۷ _ ٤۷۳ /۲( الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهجري 


حماد بن سلمة بن دينار البصري مما يدل على اتفاق المضمون» فقال: «وكان 
أبو أحمد بن أبى أسامة القرشى الهروي من أفاضل مَنْ بخراسان مِنَّ العلماء 
N a I O als‏ 
بالسثة» ممن بقي من الخّلف القدوة» ممن مضى من السّلف» وأن مذهبنا 
زمذهت انما من أغل الاثرة أن قرول أن اله كه أحد لا شرىك له ولا ضدل 
ولا نِد له» ولا شبيه له» إلهاً واحداً أحداً صمداًء لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء 
ولم يُشرك في حكمه أحداًء قال: ونؤمن بصفاته أنه كما وصف نفسه في کتابه 
المنرّل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حکيم حميد» 
ونؤمن بما ثبت عن رسول الله ييل من صفاته لل بنقل العدول والأسانيد 
المتصلة التي اجتمع عليها أهل المعرفة بالنقل أنّها صحيحة ثابتة عن نبي الله كلا 
ونطلقها بآلفاظها كما أطلقهاء ونعقد عليها ضمائرنا بصدق وإخلاص انها كما 
قال بء ولا نكيف صفات الله كك» ولا نفسرها تفسير أهل التكييف والتشبيه“ 
E RE E ay‏ 
تفا كما الاه د ف كا وکا فال رسرل اه ا وقول :إن 
صفات الله كك غير مخلوقة» لیس من کلامه وعلمه وصفاته شيء مخلوق› 
ا لقان عو سات ارت رات مواد ی و 
كما قال السلف من أهل العلمء الرهري وغيره: على الله البيان» وعلى رسول الله 
البلاغ» وعلينا التسليم» ونؤدي أحاديث رسول الله ية كما سمعناء ولا نقول في 
صفات الله كما قالت الجهمية والمعظلة» بل نثبت صفات الله تعالى بإيمان 


ا - (I‏ 
وتصديى) . 


فدل هذا ضمناً على منهجه في الأسماء والصفات» ويزيدنا يقيناً على ذلك أن 
ا و و ا ن 
ا کا رون أعادت الففات ال دغل الحه وال ا ول 
لم يكن مقراً لها لما رواها ونشرها بين الناس'. 


.)٤۷۷ - ٤۷1/۲( الحجة فى بيان المحجة‎ )١( 
(صفة النزول)ء والرّد على‎ )١٠١١( برقم‎ )٤۸١/۲( انظر: السنة لعبد الله بن أحمد‎ )۲( 


منهج النضر بن شميل النحوي (ت٠ه)‏ يي تقرير العقيدة KES7‏ 


# المطلب الثاني # 
منهجه بي الإيمان وزيادته ونقصانه وحكم الاستنناء فيه 
جرى النضر بن شميل على منهج السلف في مسائل الإيمان» فأدخل الأعمال 
في الإيمان» وقال ال الإيمان» وروى عن شيخه الخليل بن أحمد جواز 
الاستشناء في الإيمان؛ ا من التزكية» وفيما يلي بيان لذلك: 


تعريف الايمان: 

قال اللالكائي: «باب ما روي عن النبي ية في أن الإيمان تلفظ باللسان» 
واعتقادٌ بالقلب» ا e at‏ ومن 
Ey‏ د وأبو ٹوں وار می 


وهو مرح في دلا لته على المقصود» وسیاف النضر بن شميل مع هؤلاء 
الأئمة في سياق واحد يدل على منزلته بين أهل السنة والجماعة» وفضله. 


زيادة الاأيمان ونقصانه : 
لمر فا قال: سمعت اران شميل يقول: لإيمان و وعمل› 
والاتمان اض" . 


وموضع الإيراد هو المقطع الأخير؛ لأن القول بتفاضله پر القول بزيادته 
ونقصانه» فما قابل التفاضل قابل الزيادة والنقصان. ) 


= الجهمية للدارمي ص )٠٤١(:‏ برقم )۲۹١(‏ (صفة الكلام)» والإيمان لابن منده ٠١١/١(‏ 
(۳٣ -‏ برقم (۷) (الرّد على القدرية)ء والتمهيد لابن عبد البر (۷/ ۲١١)ء‏ والعلوللعلي 
الغفار (۲/ )٠٠٤١‏ (صفة الاستواء رواية عن الخليل). 

(۱) شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة /٤(‏ ۸۳۰ - ۸۳۲). 

(۲) السنة (۱/ )۳١١- ۳٠١‏ برقم (1۳۲)ء والإبانة لابن بطة (۲/ )۸١۲‏ برقم (۳١٠٠ء‏ 
۹//)/) بتحقیق رضا نعسان : 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


حکم الاستثناء فی الآإيمان: 

روى النضر بن شميل» عن شيخه الخليل بن أحمد» آنه قيل له: ل 
مؤمن؟ فقال: «لا أقوله» وهذا تزكية»" . وفي هذا موافقة للسلف في جواز 
الإا يلاعا و ف 0 و ا م ا 


.)٥١١٠١ /٠١( تهذيب اللغة‎ )١( 


منهج الأصمَعي (ت١ه)‏ قي تقرير العقيدة 
A‏ 


N7 = (OOOOOOOOOO0—— "ar 
a “3 
المبحث العاشر‎ 


نچ عبد الملك بن قريب الأصمَعى (ت 0)۲۳ 
في تقرير العقيدة 
© وفيه أربة مطالي: 
0 المطلب الأول ٭ 
منهجه يي إثبات الصفات الإلهيه 
تبوأً الأصمعى بحق منصب أديب أهل السنة زالجماعة منفرداً به» قبل أن 


(1) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع أبو سعيد الآصمعي الباهلي› 
لد في البصرة عام ١١٠هء‏ ونشأ بها وتعلمء فأخذ الحديث عن الحمّادين» وشعبة» 
والثوري» والعربية عن أبي عمرو» وعيسى الثقفي» والخليل» ويونس وغيرهم» وفي 
أثناء وجوده بالبصرة كان يختلف إلى المربد والبوادي في نواحي الجزيرة» فيلقى 
الأعراب والخطباء» ويأخذ عنهم الخريب» والشعر»ء والنوادرء والأمثالء ا 
ولغار ا حتی تکونت ا وأدبية راسخة. 
ولما اشتهر آمره وذاع صيته طلبه هارون الرشيد لمصاحبته والتعلم منه» فقدم بغداد عام 
٣ه‏ ودخل عليه فأعجب به» وتوثقت العلاقة بينهما» فأصبحا يشتركان في المجالس 
العلمية والمناظرات التي يعقدها الرشيد للعلماء» ولمّا وقعت نكبة البرامكة عام ٠۸۸‏ 
أمره الرشيد باللحاق بأهله لكبر سنه» أو لغير ذلك» فرجع إلى البصرة» واستأنف حلقته ‏ 
المشهورة في مسجدها لاإفادة» واستمر في ذلك مدة طويلة إلى أن توفي بها عام 
۳ه أو ۷١۲ه»‏ وأخباره كثيرة جداً. 
مصادر ترجمته ٠‏ مراتب التخويين ص -۸٨(:‏ )> وأخبار التحويين البصريين 
O O N‏ 
القن ص »)۱۲٥(:‏ وتاریخ بغداد »)٤٤١ /۱١(‏ وتاریخ دمشق (۳۷/ »)٥٥‏ وإنباه الرواة 
(۲/ ۹۷)» وتهذيب الكمال (۱۸/ ۳۸۲)» وسير أعلام النبلاء .)۱۷١ /٠١(‏ وغاية النهاية 
»)٤۷١/1(‏ وبغية الوعاة (۲/ »)١١١‏ وطبقات المفسرين »)۳١١/١(‏ وتاريخ الأدب 
العربي لبروكلمان (۲/ .)٠٤١‏ والأصمعي حياته وآثاره» للدكتور عبد الجبار الجُومرد. 


الباب الأول/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


يلتحق أبن قتيبة به فيشاركه فيه؛ وذلك لما جمعا من فنون العربية وفروعهاء 
وآنواع المعارف المختلفة وأشتاتهاء مع تمسكهما في ذلك كله بالعقيدة السلفية. 


شهد له الأئمة بصحهة المعتقد» وحسن الشيرةء ومن أجل ذلك وة 
وودقوه» واتفقوا جميعا على لزومه ناله وألا قتداء E‏ 


- أخرج الخطيب بسنده إلى محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي” » قال : 
«(سمعت آحمد بن حنبل › AE‏ ال عل لا یی کے ال 
0 
قال : وسمعت علي بن المديني يثني عليه) 


وقال تلمیذه PT‏ الجهضمى: «ما رأيت أحدا أشك 
تمسكا بالسنّة من الأصمعي» وقد رفعه الله تعالى»“ . 


- وأخرج الأزهري تل الف الاش : بن الفرَح الرياشي - وهو من تلاميذ 
الأصمعي - أنه قال فيه : «(وكان شدید التوقي لتفسير القرآن»› ا صاحب 


و م 0 
سله) 


وقال ابن قتيبة فيه: «وكانت الرواية والمعاني أغلب عليه» وكان شديد 
التَوَقّي لتفسير القرآن» وحديث النبي ية ولا نعلم أنه كان يرفع إلا آحاديث 
يسيرة» وکان صدوقاً في غير ذلك من حدیثه» صاحب سّة ٩)‏ . 
)١(‏ انظر: غريب الحديث للخطابي /١(‏ 1۲)ء وتاريخ دمشق (۳۷/ »)٦١‏ وتهذيب الكمال 
(A1 /1۸)‏ . 
(۲) هو أبو أمية الخزاعي» ذكره ابن حبان في الثقات» ووتقه أبو داود» والخلالء وأبو 
سعید بن يونس المصري» (ت۲۷۳ه). انظر: تاريخ بغخداد (۱/ »)۳٥۹‏ وتهذیب الکمال 
.(TYV/۲ 4)‏ 
(۳) تاريخ بغداد »)٤1۹ - ٤۱۸/٠١(‏ ونزهة الألباء في طبقات الأدباء ص :(۱۲۳)» وتاريخ 
دمشق (۳۷/ )۷٩۹‏ . | 
)٤(‏ إکمال تهذیب الکمال (۸/ ۳۳۷ - ۳۳۸) نقلاً عن «التعريف بصحيح التاريخ» لأبي جعفر 
أحمد بن إبراهيم يم القيرواني المتوفی سنة ۹٠۳ه.‏ 
)٠(‏ تهذيب اللغة :)٠٤/١(‏ 
(7) المعارف ص .)٥٤٤  ٥٤۳(:‏ 


منهج الأصمَعى (ت١ه)‏ ي تقرير العقيدة 
: : /۰۷ 0 


r‏ يم الحربي أنه كان من لغوبي البصرة الذين كانوا على السنة". 

هذا منهجه بعامة» وأآما منهحه فى إثبات الصفات الالهية› فإننى قد تتبعت 
مواقفه تجاه الصفات الالهية - مع ندرة ذلك وقلتةت فرجدةا غلى اشربين: 
أ - مواقف يثبت فيها الأسماء والصفات› ويبين فيها رأيه. 
ب - ومواقف يروي فيها ما يدل على الصفات› ويقَرٌها. 

وكلا الطريقين سلكهما السلف لإثبات الصفات الاإلهية» فكانوا يثبتون الصفات 
الال ووو الف رفو الال عا دا ا ا ق ا 

أما آمثلة الموقف الأول» فكالتالي : 
أولاً: منهجه العام في الصفات : 

ذهب الأصمعى إلى أن أسماء الله وصفاته غير مخلوقةء وأن من يقول بخلقها 
فهو زندیق eT‏ ا خر جه اللالكائي بسنده» عن الأصمعي› قال : «إذا 
سمعتَ الرّجل يقول: الاسم a‏ أو قال: فاشهد ‏ عليه 
بالرّندقة» لفظهما سواء"”" . ووجه الاستشهاد بين ؛ فإن المعتزلة الذين يعنيهم 


(۱) تاریخ بغداد .)٤٠١ /۱١(‏ ونزهة الأنباء ص:(۲۷)» وتهذیب الکمال .)١١١- ٠۲١ /۳٤(‏ 

(۲) تقدّمت إشارتنا لقول الأصمعي في الاسم أنه المسمّى عند كلامنا على مقالة سيبويه في 
الاسم والمسمى ص:(۱۷۲)ء وذكرنا هناك أيضاً من قال بذلك من السّلف» ومقصدهم 
به» والصّواب في المسألة هو ما ذهب إليه ا اخ وانن جرير الطبري› وابن 
تيمية» وابن قيم الجوزية» وجمهور أهل السنة: أن الاسم عَلّْم للمسمىء ودَالٌ عليه» 
ومع ذلك فقد يراد بالاسم المسّمّى» كقولك: اا وقد يراد به الاسمء كقولك: 
الله اسم عربي والرّحمن كذلك ونحوهماء ولذلك لا يطلق الأمر بل يستفصل» فإن أريد 
بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق» وإن أريد بذلك أن اسماء الله ا 
باطل» وهو مراد الجهمية والمعتزلة الذين يقصدهم الأصمعي هنا. 
انظر: مقالات الإسلامیین (۱/ »)٠٠١ - ۲٠۲‏ وصريح السنة للطبري ص:(۱۷ - ۱۸› 
٥‏ ۔ ۲۷)» والرد على من أنكر الحرف والصوت ص:(۱۷۹)» ومجموع الفتاوى 
»)۲١۷ “7‏ وبدائع الفوائد »)۱١/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص :(۱۳۱)» 
وأسماء الله الحسنى لعبد الله الغصن ص:(۲۷ - .)٤١‏ 

(۳( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١٠١/۲(‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


الأصمعي بقوله هذاء كانوا يقولون بأن أسماء الله وصفاته مخلوقة؛ لأنها 
غير الله» وما کان غيره فهو مخلوق . 
ا القرآن كلام الله غير مخلوق»› ومن قال بخلقه فهو كافر: 

قال اللالكائي وهو يعدد من قال بأن القرآن كلام الله غير مخلوق من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار: «ومن أهل البصرة من التابعين قد 
مضى عن الحسن» وسليمان التيمي» ومن بعدهم . .... وعبد الملك بن قريب 
الأصمعي ...... قالوا كلهم: القرآن كلام الله غير مخلوق» فمن قال: 
مخلوق» فهو کافر»'. 
ثالثاً: تكفيره لمن رد صفة الاستواء بالتشبيه: 

روى ابن أبي حاتم الرازي بإسناده عن الأصمعي قال: «قدمت امرأة جهم بن 
صفوان فقال رجل عندها: الله على عرشه» فقالت: مَخدود على مَخدود فقال 
الأصمعي : هي كافرة بهذه المقالة». 

ويؤّخذ من هذه الأمثلة أن الأصمعى ذهب إلى إثبات الأسماء والصفات 
الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بذاته كق كبقية السلف» وتكفير من 
O TE E CT‏ 
جهم التي نكرت استواء الله على عرشه. 

وما آمثلة الموقف الثاني فمنها ما يلي : 


صفة الاستواء: 
قال أبو بكر الدينوري " EÊ‏ «حدشا محمد بن يونس 2 قال : 


.)۲۸۵ - ۲۸۰ /۲( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية ص »)۲۲١(:‏ ومجموع الفتاوى »)٥١ /١(‏ والعلو للعلي 
الغفار .)٠١٤١/۲(‏ 

( ھو ناین یکر خمد بن مروان بن محمد الدينوري المالکي› لفات ا ان 
وله مصنفات أجلها: (المجالسة وجواهر العلم)» (ت٤٠۳ه).‏ انظر: ترتيب المدارك 
»)٥۱/۱(‏ وسیر أعلام النبلاء .)٤١۷ /٠١(‏ 


(€( هو محمد بن يونس بن موسی الكديمي ا العباس البصري› ضعيف › 8 حدیثه ك 


منهج الأصمَعي (ت٠٠ه)‏ في تقرير العقيدة 
۰۹4 


أنشدنا الأصمعى لأمية بن أبى الصلت”“ فى عظمة الله كك : 
مخدوا الله وهو للمجد أهل رينا في السماء أضحى كبيرًا 
اا فلي الا مييق الل وسرى فو اها رر 
a o‏ 


إقرار قتل من يقول بخلق القرآن: 


أخرج اش رطة في الإبانة بسنده الك ا داود السجستاني› قال : 


a : قال‎ a 
قول : «أتي هارون برجل يقول : القرآن مخلوق 2 ف‎ 


a ل‎ ADEA 


قال بها أمية ب ' TT‏ وقال : SSSR‏ 


وكذلك المثال الثاني فهو حكاية منه وإقرار» وكان الأصمعي ملازماً لهارون 


الرشید» مستشاراً له فی أعماله» ولولا قوله بكفر من يقول بخلق القرآن لما أَقرٌ 


على الرّشيد هاهنا. 

= الإمام آحمد» توفي ١۲۸ه.‏ انظر: ميزان الاعتدال (٤/٤۷)ء‏ وتقريب التهذيب 
ص )٥۱٥(:‏ . 

.)٥۲(:ص تقدم تخريج الأبيات‎ )١( 

(۲) المجالسة وجواهر العلم (۸1/۸)» وقد تقدم تخريج الأبيات في ص .)٥۲(:‏ 

(۳) عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب المشهور بابن أخي الأصمعي» ثقة اشتهر بالرواية عن 


€3 
(0) 


عمه» ولم يصح ما روي عنه آنه لما قيل له: ما يصنع عمك؟ قال: هو قاعد في غرفته 
يكذب على العرب» كما سيأتي في المطلب الرابع . انظر: تهذيب اللخة (١/4)ء‏ وإنباه 
الرواة .)١١١/۲(‏ 

الإبانة (۷۹/۲) برقم )٠١(‏ بتحقيق يوسف الوابل. 

أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۳/ ٠۳‏ ۰). وار بن عساكر في تاريخ دمشق (۳/ ۱۱۷)» 
وغيرهماء قال الذهبي في العلو ٤٤۳ /١(‏ بتحقيق البراك): «إسناده منقطع»» وقال ابن 
كثير في البداية والنهاية (۲۲۸/۲): «فأما الذي يروى أن رسول الله ييه قال فى أمية : 
(آمن شعرة وكفر قلبه) فلا أعرفه» وانظر: امجموع الفتاوى ٠ .ء)6٠١ >0٤ /٥(‏ 


الباب الأول / مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


وبهذا يستخلص يكًا تقدم أن الأصمعي جرى على منهج السلف في إثبات 
صفات الله كك وأسمائهء وتكفير من قال بخلقهاء أو أنكر شيا منهاء وإلى 
جانب ذلك كان يروي أحاديث الصفات» والآثار الواردة فى الرد على 
المخالفين ؛ جرياناً على عادتهم في رواية ذلك دفاعاً عن السئّة. 
# المطلب الثاني 
منهجه في القضاء والقدر 

قد مضى عند كلامنا على منهح أبي عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد ما نقله 
اللالكائي عنهما مع أبي عمرو الشيباني» وثعلب» والاأصمعي» وجماهير الصحابة 
والتابعين» وعلماء الأمصار» وهو : أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله كك طاعاتها 
ومعاصيها» وقول اللالكائي بعد ذلك: «وهو مذهب أهل السنة والجماعة» 
شار لا ع م م لذن رتولا 0 ا كول رو 

وكلامه هذا ظاهر في دلالته على منهج الأصمعي في باب القضاء والقدر؛ 
فإن القول بخلق الله لأفعال العباد كلها خيرها وشرها مبني على إقرار أهل السنة 
بالقضاء والقدر» وأن جميع ما يجري في الكون صادر عن قضائه وقدره. 

ول يكن الأ ضعي يكفى بهذا الإقرار فط بل كان فرت إقرارة بحل 
فيحارب القدرية علمياً وعملياً» كما تواتر عنه في كتب التراجم وغيرها. 

أما علمياً: فقد اهتم اهتماماً خاصاً بالأشعار الواردة عن العرب في إثبات 
القدر؛ إبرازاً لجاحديه أن الإقرار بالقدر أمر طبيعي في النفوس» وأنه لا ينكره 
إلا المكابرون للحقائي؛ و ت ی اا E TT‏ 
الد ورد عل الك ل 

ومما يُروى عن الأصمعي في إثبات ق والأخبار 
التي نقلها: 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ ٥۳٤‏ -0۳۸).. 


( اط ا م ك وار تأویل مشکل القرآن ص:(۱۲۷ - .)٠١‏ وعيون. 
الأخبار (1/١٤۱)»ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /٤(‏ 1۹۲ - 1۹۳). 


منهج الأصمَعى (ت١۲ه)‏ ي تقرير العقيدة 


قال أبن قتيبة : «وأنشدني التاق ي للأصمعي : 

وعاجر الرأي ضياع a a‏ فات أمرٌ عاتب المَدَرا»“ 

وال اا ا ی ا رالا ع 

يا أيهاالمضيرعمالاتمم إنك إن تقدّرلك الحمى ت 

ولو عدوت E‏ مثل.ا لعَلم كيف توقيك وقد جف E‏ 

وقال ا «وآنشدني ان حاتم سهل بن محمد عن الأصمعي : قال : 
فلت لارا لارا ما جعل بني فلان اُشرف من بني فلان؟ قال: 
الكتاب يعني القدرء ولم يقل: المكارم والفعال* . 

- وأخرج اللالكائي بسنده إلى الأصمعي قال: سئل أعرابي عن القدر؟ فقال : 
«ذلك .عِلْمّْ اختصمت فيه الظنون» وغلا فه المختصمون» اا أن نرد 

2 

ما آشكل علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه» 

قال ابن قتيبة: «وكان الأصمعي يُنشد من الشعر أبياتاً في القدر ذكرتها 
وغیرها. . ٠.‏ إلخ» ولما دَگرّها قال: «هذا مذهب العرب في القدر» وهو 
ایر ان ا وأن الله في السّماء؛ ما تُركت على الجِبلّة والفطرة» 
ولم تنقل عن ذلك بالمقاییس ادس . ۰ 

وأما عملياً: فکان ددا على القدرية فى تعاملهء ومن جل ذلك کان پبغض 


(۱) عیون الأّخبار .)۱٤١/۲(‏ 

(۲) هو شيخه سهل بن محمد أبو حاتم السجستاني . 

(۳) عيون الأخبار .)٠٤١١/۲(‏ ) 

(€) هو درواس بن حبیب E‏ من رجال البادية» دحل مع قومه هشام بن 
عبد الملك لقحط نزل بهم وقوه :فا رة سنه» فقام ونثر کلامه» وکان 
مفوهاً» فأعجب به هشام» وأمر له ولقومه جوائز عظيمة. انظر: التذكرة الحمدونية 
(۲۲/۲)» والمستطرف .)٤٦/۱(‏ 

)٥(‏ تأویل مشکل القرآن ص‌:(۱۲۷). 

(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /٤(‏ 1۹۲). 

(۷) تآویل مشکل القرآن ص :(۱۲۷). (۸) تأویل مشکل القرآن ص‌:(۱۳۱). 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهجري 


الجاحظ» وأا عثمان المازنى› والیزيدي وعيرهم ممن اتهم بنفی القدر»› وکان 
يجاهر بذلك» وإذا جاء آل متهم مجلسه لم يرضص به» فإمًا يخرج صاحبه»› ا 
يقوم الأصمعي فيخرج» فلا مجال للمناقشة والخوض فى القدرء اقتداء بالسلف 
في مفارقة أهل الأهواء والابتعاد عن 
# المطلب الثالث * 
موقفه من الفرق المبتدعة وبعض مقالاتهم 

عاش الأصمعي في القرن الثاني والثالث الهجریین (۱۲۳ه_- ۳٠۲ه)»‏ 
وعاصر الدولتين الأموية والعباسية» ا فى البصرة موئل العلماءء تم نزح ا 
بغداد عاصمة الخلافة العباسية» وبذلك عايش الأحزاب المذهبية» والحركات 
الفكرية»› وكان من الطبيعي أن یکون له منهج محدد تجاهها کغیره من الاأفراد. 

وقد وقف الأصمعي من هذه الفرق كلها موقفاً ينبع من عقيدته السنية ومنهجها 
في التعامل مع المخالفين لهل السنة والجماعة. 

قال العباس بن الفرج الرياشي: «كان الأصمعي لا يجيء عَبَّثه مع ذكر 
الإسلام» ولكن مع هذه الآحاديث» فكان إذا ذكر أصحاب الأهواء يوط 
الإسلام»'. 

وإذا استعرضنا مواقفه من تلك المذاهب والأفكار» فسنرى أنه كان بعيداً عن ' 
المناهج المخالفة لأهل السنة والجماعة» بمقدار ما كان مُوالياً لهم» وقد حفلت 
كتب العقيدة» والأدب» والتراجم e‏ ) 


أولاً: موقفه من الخوارج والرّافضة: ) 

أما الخوارج: فإنني لم أقف له على نص أو موقف بعينه تجاههم؛ لأنه نشأً 
في البصرة» ثم انتقل بعد ذلك إلى بخداد حيث مراكز السلطة وقواها العسكرية؛ 
)١(‏ انظر: مجالس العلماء ص:١٠۲۲)»‏ وتاريخ بغداد »)٤۱۸/١١(‏ ومعجم الأدباء ) 


.IYoe/N) 
.)۱۷١(: طبقات النحويين واللغويين ص‎ )۲( 


منهج الأصمَعي (ت١٠ه)‏ قي تقرير العقيدة rr‏ 
التي وقعت لهم مع الأمراء والحكام» على سبيل الاستطراف» ورواية الأخبار 
والنوادر» كما هو مشحون في كتب الأدب والنوادر والأخبار. 

عصره وبعده؟ لاّنه کار شدید العداوة للرّافضة . 

OTT FE 1 a 

2 ا COT‏ ۰ » | ت : 
والجبر والكذب زورا وبهتانا ٠‏ وذكره المرزباني وهو معتزلي شيعي في (معجم 
الشعراء) وهجاه”"» وذگر الحافظ مُغلطاي فى الإكمال أن المرزبانى ذكر 
الأصمعي أيضاً في كتابه : (الشعراء المنحرفون عن على بن أبي طالب)ء قال: 
(آي مغلطاي): «وذكره بأشياء مقذعة تركنا ذكرها» . 

و مات الأصمعى شمت به الرافضة وهجوه» بينما مدحه آهل السنة» وذلك 
دليل على سلامة معتقده» ولا يمکكن تفسير موقف المرزباني من الأصمعي إلا 
على هذا الوجه. 

ومن الرّافضة الذين هجوا الأصمعىَ لہا مات أ اة الر وکان ا 
وافشاء وقعت بينه وبين الاأصمعى ا ومشاحنة من أجل سوء أعتقاده . 

قال ياقوت الحموي فى ترجمة أبى قلابة : «كان أحد الرُواة القَهّمة» وكان بينه 
اتا ا في e‏ لأجل المذهب؛ لأن الأصمعيَ ERI‏ 


« 


(۱) ستاتی ترجمتهما ص:۲۲0): 

باي ذلك ف المحك ارام :9 

(۳) إكمال تهذيب الكمال (۸/ ۳۳۷) نقلاً عن معجم الشعراء» ولم ترد ترجمة الأصمعي في 
الجزء المطبوع من (معجم الشعراء)؛ لأن نصف الكتاب مفقود. 

.)۳۳۷ /۸( إکمال تهذیب الکمال‎ )٤( 

)٥(‏ هو حبيش بن عبد الرحمن» أو ابن منقذ أبو قلابة الجرمي البصري» أحد رواة الأخبار» 
كان صديقاً لعبد الصمد بن المُعذلء وبينهما مجالسة وممازحةء وله مع أخبار» وكان 
رافضياً يسبب الصحابة. انظر: نور القبس ص:(۲۱۳)» ومعجم الأدباء (۲/ ٤‏ ٠۸)ء‏ 
والوافي بالوفیات (۲۲۱/۱۱). 


الياب الاأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهمجري 


الاعقاد وكات ابر قاابة غا راف ا ولا اة وة الأ صي ية وال 
أقول لماجاءني نعيّه E‏ 


E‏ ميت حر ف ET‏ و ا 


وقال أبو العيناء”" : «كنا في جنازة الأصمعي› Ee‏ قلابة الجّرمي 


الشاعر فاد لف 
لخ ال اعا جاوفا ا 


TS i 
ای ا ي ملا ر و‎ 


قال : فعجبت من اختلافهما فیه»(* 


وقد كذب أبو قلابة الجرمي في ادعائه على الأصمعي أنه يبغض النبي يلا 


وآله» فلا والله» إنما كان يبغض الرّافضة الذين ينتسب إليهم ابو قلابة» وعلي بن 


(۱) 
(۲( 


(۳) 


(6 


)٥( 


معجم الأدباء (۲/ .)۸٠٤‏ والوافي بالوفیات (۲۲۱/۱۱). 
هو محمد بن القاسم بن ياسر الهاشمي مولاهم البصري» سمع من الأصمعي وأبي 
عبيدة» ولازم الجاحظ, وكان أديباً إخبارياًء ضعَفه الدارقطني» واتهمه أهل البصرة 
اا > توفي ۲ه. انظر: آمالي المرتضی »)۳٠۲/۱(‏ وميزان الاعتدال .)٠٤/١(‏ 
ذکرهما أيضاً علي بن حمزة البصري في (التنبیهات على آغاليط الرواة) ص »)۲٤۸(:‏ 
وانظر ص (YTV):‏ 

هو الحسن بن مالك مولى العّميين» نزل البصرة ت وأقام بهاء وقدم بخداد» فأدب 
العباس : و قافو والس امون ركان ايا اف ا رازه ج اضحات لض 
وتلامیذه. وفي بعض المصادر: (أبو العالية الشافعي)› وهو تحريف . . انظر: نور ال 
ص:(٠٠۲)»‏ ومعجم الأدياء E‏ 
نور القبس ص:(۱۲۹)» وتاریخ دمشق (۳۷/ ۸۸ - ۰)۸۹ والوافي الوقات (۱۸/۱4 - 
۹,)» ووفيات الأعيان (۳/٦۱۷)ء‏ والبيتان الأولان ذكرها أيضاً ياقوت في ج 
الآدباء (۳/ .)۹۷٥‏ 


منهج الأصمَعي (ت١ه)‏ قي تقرير العقيدة 
AAD‏ 


انيا موقفة من الخهمية> والقدرية» والمعتزلة» والمتكلمين + 

والملحدين : 

اتفقت الروايات الواردة عن الأصمعي أنه كان شديد الكراهية للجهمية 
- والمعتزلة؛ فكان يروي عن السلف الروايات الواردة في ذمهم» ويذم رۇساءهم 
ومقالاتهم» ويروي الأحاديث الواردة في إثبات الصفات»› جریانا على أضول 
السلف”" ولذلك كان ابن أبي دؤاد" إذا رآی في کتابه حديثاً عن الأصمعي 
قال : «أضرب على ذا؛ رف ا 

ولمّا وقعت المحنة بأهل السنةء ا بن المديني إلى القاضي أحمد بن 
ابی دؤاد بهبات خصّه بها » وظهرت منه هفوات استنكرها الاأئمة»› قال الأصمعي 
لک ف وا ان ھر ای ای راد ا اعا ا 
الإسلام وراء ظهرك“ . 

وأخرج عبد الله بن أحمد» والخلال» بسنديهما إلى الأصمعي» قال: حدثنا 
المعتمر بن سليمان التيمي› ع آنه قال ` ال قوم ا لاوسلام 
من الجهمية والقدرية؛ فأما الجهمية: فقد بارزوا الله تعالى» وأما القدرية: فإنهم 
قالوا في الله ق . 


(۱) أخرح عبد الله بن أحمد في السنة )٤۳٤/۲(‏ وما بعدهاء والخطيب في تاريخ بغداد 
(١/۲‏ وما بعدهاء واللالكائي في شرح أصول السنة /٤(‏ ۷۳۷ - ۷۹۲) جمعا من 
الروايات او عمرو بن عبيد المعتزلي من طريق الأصمعي› وساق عبد الله في 
E E O TT‏ 
الأصمعي . (انظر: السنة .)۱۸١ - ۱۸١/١‏ 

)۲( هو آحمد بن أبي دؤاد بن جرير ابو عبد الله القاضي› ولي القضاء ء للمعتصم»› ثم 
لوا وان چ ادا حمل المعتصم على اللامتحان بخلق القرآن» توفي 
انظر: تاريخ بغداد »)٠٤١ /٤(‏ وطبقات المعتزلة ص:(۲٦).‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء .)٥۷ /١١(‏ () سير أعلام النبلاء .)١١/١١(‏ ) 
9 لمر ين لمان الى البصري ثقة» وأبوه: سليمان بن طرخان القيسى البصري»› 
فاك اق قات الوب( ور اتید مر 09 ۳ف 
0( السنة لعبد الله بن أحمد )٠٠٤/١(‏ برقم (۸). والسنة للخلال )٩۹ /٥(‏ برقم (14(. 

س دمشق (۳۷/ ۸۰) . 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الراب الهجري 


e N 
دة بنظمه تارة» وبنثره تارة آخرى.‎ 
وابن بَطة‎ TT O E 
العكبري» والآجري بأسانيدهم إلى نصر بن علي ا عنه: «من قال:‎ 
إن الله لا يرزق الحرام فهو كافر»“‎ 
قرول هذا رد غل ال الذن مرا ذلك ترجا عل قاغدة العدل»‎ 
ووجوب فعل الأصلح على الله؛ ليتطابق مع قولهم بخلق العباد لأفعالهم» وإنكار‎ 
القدر.‎ 
وقال وهو يرڻي شيخه سفيان بن عيينة بمكة" في فيما رواه ابن قتيبة : «حدثنى‎ 
۰ : فقال‎ eT فال ج‎ 


ك ۴ ج ص ۰ 


_ )41٤/۲( كتاب القدر للفريابي ص:(۲۱۷)» والاإبانة لابن بطة (۲/ ١۳۷)ء والشريعة‎ )١( 
.)٥٩۷( برقم‎ 
كان يلازمة ويجالسه كلما قدم إلى الحجح» ويروي عنه الآحاديث» وكان أقرب علماء‎ )۲( 
الحجاز إليه» وقد كان الأصمعى يتردد إلى بلاد الحجاز بين مدة وأخرى لأداء فريضة‎ 
الحج» ويمرً تة ولدب والطاتف» فليتقي مع علمائها ومحدثيهاء وأدبائها ورواتهاء‎ 
- ۷٤ فيحضر حلقاتهم» ويأخذ عنهم ما يمكن أخذه. (الأصمعي حياته وآثاره ص:‎ 
) ) . (¥ 
.)۲٠۹(:‌ص هو ابن أخي الأصمعي تقدمت ترجمته‎ )۳( 
المستبيت: هو الفقيرء والمراد به هنا الطالب» والأثارات: جمع أثارة وهي : البقية من‎ )6( 
..)٥۷٦/۲( والصحاح‎ ء)٠٠٠١‎ /٠١( العلم. انظر: تهذيب اللغة‎ 
جمع أقّقي» بفتح الهمزة والفاء» وقيل: بضمهما. قال الأصمعي: رجل أَقَقي: إذا كان‎ )( 
/٤( والصحاح‎ »)۳٤٤/۹( من آفاق الأرض» أي: نواحيها. انظر: تهذيب اللغة‎ 
. والمراد بهم هنا: الطالبون للأسانيد في الأفاق‎ ),)٦ 
(من‎ :)٤۷٤/۸( هكذا في عيون الأخبار» وفي المحدث الفاصل ص :٠۲۲)ء والسير‎ )0( 
. طار ومن ساري)» والطارئ : هو القادم من بلد آخرء والساري : هو الماضي إليها ليلا‎ ) 
.)۲۳۷٣/٣و‎ ۰٦۰ /۱( والصحاح‎ .)٥۲ /۱۳( انظر: تهذيب اللغة‎ 


منهج الأصمَعي (ت١٠ه)‏ قي تقرير الحقيدة rv‏ 
E Esl‏ من قاطنين ومن حجّاج وعَمار 
مَنْ للحديث عن الرهري حين ثوى أو للأحاديث عن عمرو بن دينار 
لن يسمعوا بعده من قال: حدثنا الزهري» من آهل بدو او بإحضارٍ 
لا يهنا الشامت المسرور مصرعه يِن مارقين ومن خاد أقدار 
ومن زنادقة جَهْمْ يقودهم قوداً إلى عَصّب الرّحمن والتارٍ 
وملحدين ومرتابين قد خلطوا E EE‏ 
وهو برهان آخر يوضح منهج الأصمعي في العقيدة؛ فإن سفيان بن عيينة كان 
إمام أهل السنة بمكة في عصره» وبمقدار لوعته عليه» وعلى الحديث ومجالسه» 
أنكر على الشامتين بموته من الجهمية» والقدرية» والملحدين» والمرتابين أعداء 
أهل السنة. 
- وأنشد الأصمعي فيما رواه عنه ابن قتيبة» بسنده إلى الرياشي» عنه: 
اني اغى الان عن کل کلم ری الاس فلالا ولس دی 
وفيه بيان موقفه من المتكلمين» ويدخل فيهم جميع الفرق وأهل الأهواء. 
ثالثاً: موقفه من البرامكة" : 
وصل الأصمعي إلى بغداد بناء على طلب هارون الرشيد» واتصل به وجالسه 


)١(‏ عيون الأخبار »)١١١ - ٠١١ /١(‏ والمحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرًامهرمزي 
ص‌ :۲۲۱۳ - ۲۲۷) من طريق أبى الفضل الرٌياشى» أن الأصمعى قال فى سفيان بن 
عيينة يرثية.. إلخ» وسير أعلام الثبلاء (۸/ )٤١١ - ٤۷٤‏ مع اختلاف في بعض 
الأبيات» ورجال إسناد الرّامهرمزي ثقات» والأهتار: جمع هتر: وهو اسقط من 
الكلام» وهو أيضاً: الباطل. انظر: تهذيب اللغة (۲/ ۲۳۲)ء والصحاح (۲/ .)٥۸٠‏ 

(۲) عيون الأخبار »)٠٤١١/١(‏ كتاب العلم والبيان» باب الأهواء والكلام في الدين. 

(۳) لقب أطلق على جماعة من أولاد أبي علي يحيى بن خالد بن بَرْمَّك» كان منهم 
جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي» وزير هارون الرشيد»ء وأخوه الفضل بن يحيى› 
وكان من أعوان الرشيد وقواده» غير أنهم فتك بهم عام ۸۷٠ه‏ بعدما وقف على سوء 
مذهبهم» وما يضمرون له من الشر. انظر: الأنساب (١/۳۲۹)ء‏ والوافي بالوفيات 
.)1٥ - ۱۰ /۱۱(‏ 


الباب الآول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


e‏ ونال ما نال من المنزلة العلمية والاجتماعية» ولكنه مع مرور الزمن 
SS‏ وجود جمع من البرامكة ا يحوطون بالرشيد» ويتعصبون 
اا ويحقدون على المسلمين› فأخفى ذلك في نفسه مدة طويلة 
عا ال اة > فلكًا حلّت المصيبة بهم أظهر ما كان يخفيه في صدره» فقال 
فيما رواه أبن قتيبة عنه: 


٤ E e 
«إذا ذكر الشرك في مجلس أنارت وجوه بني برممك‎ 
(۲( 5 و اه أ آتوا بالأحاديث عن مَر‎ 


وكان البرامكة موضع ريب وشك؛ حيث كانوا يؤوون في قصورهم كثيراً من 
المجوس واليهود والنصاری› ويكلفونهم ترجمة الكتب الاجنبية المتعلقة 
بالإلحاد» ونقض الشرائع» إلى العربية؛ بقصد إدخال علوم الأوائل على الملة 
لتوهینها»ء ف فعم الباطل»› وظهرت الزندقة» وإذا قبض على واحد منهم تستروا عليه 
)۳( 
ليحفظوه من القتل : 
وذكر الذهبي ف في السير أن الإمام أحمد بن حنبل شهد على ضرار بن عمرو 
f. )٤(‏ 
المعتزلي - شيخ الضرارية - بكفره لدى الوالي سعيد بن عبد الرحمن“ فأمر 
سعيد بضرب عنقه»› لکنه هرب› فأخفاه یحیی بن خالد البرمکی حتى مات › ثم 


(1) مزدك: هو مؤسس المزدكية» وهي فرقة مجوسية ثنوية» تتميز بقولها: إن النور يفعل 
بالقصد والاختيار» والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق» ويقوم مذهبها على ثلائة 
أركان هي : الماء» والنار» والأرض» ولما اختلطت حدث عنها مدير الخير ومدبر 
الشرء فما كان من صفوها فهو مدبر الخير» وما كان من كدرها فهو مدبر الشر» ونهى 
مزدك الناس عن المباغضة والقتال» ولما كان أكثر ذلك يقع بسبب الأموال والنساء 
أحل النساء والأموال» وجعل الناس شركة فيها. (انظر: الفهرست ص: ٤١١‏ 
والملل والنحل ٠ .)۷٠١/۲‏ 

(۲) عيون الأخبار (١/١١)ء‏ والبيتان أيضاً في البيان والتبيين (۳/ .)٠١‏ 

)۳( العواصم من القواصم ص :(۷۰ - ۷۱). 

)٤(‏ هو سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله القرشي الجمّحي» قاضي بغداد لهارون الرشيد» 
وثقه أحمد وابن معين» وكان من جلة العلماء» وروى له مسلم»ء وأصحاب السنن» 
توفي ١۱۷ه.‏ انظر: تاریخ بغداد (۹/ 1۷)» والوافي بالوفیات /۱١(‏ ۲۳۷). 


منهج الأصمَعي (ت١٠٠ه)‏ ق تقرير الحقيدة 
AA‏ 


عزلوا سعیداً عن القضاء من أجل حكمه على ضرار بالقتل . قال الذهبى: «قلت : 
لمثل هذا 8 ص في دين 2 
البرمكي”» ولما قدم عليه» N‏ بمنديل» وهاله رأس جعفر» 
قال له الرشيد: يا أصمعي لا تحزن؛ فإن القوم كانوا يعبدون النجوم» فأرخيت 
لهم حتى استغرقوا في الأمل› ونسوا الأجل» فأخذتهم بختةً وهم لا يشعرون . 
المطلب الرابح 2 
تبرئته من المطاعن المفتراة عليه 

کان ي آعداء کثیرون ما بین منافس عليه» هوی 
e‏ مما ا ن ET‏ لک بعضها 
أمور عادية تتعلق بالحياة اليومية وطريقة المعيشة» والمناظرات أو المحاورات 
اال دة ا ا ما ادر ها ت غ لاي وه 

وسأتعرض فيما يلي بالنقد والتمحيص لثلاث حكايات افتريت على الأصمعي 
زورا وبهتانا وهو منها بريءٌ : 
أولا: رميه بالكذب على العرب: 

حكى بعض العوام وسَمَاط الناس - كما قاله أبو الطيب اللغوي -» ومنافسو 


الأصمعى أنه كان يفتعل النوادر» وحكوا فى ذلك: «أن رجلا رأى عبد الرحمن 
ابن خی الأصمعى»› فقال له: ما فعل عمك؟ قال : اغا فی النتت» بکذت 


(۱) سير أعلام النبلاء .)٠٤١ /٠١(‏ 

(۲) هو جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي» وزير الرشيد» قتله الرشيد عام ۸۷٠ه‏ في 
نكبة البرامكة» وكان أديباً فصيحاً بليغاًء يتمتع بصفات قيادية. انظر: تاريخ بخداد 
.)٠٥/۷(‏ والوافي بالوفیات .)۱١١/۱۱(‏ 

(۳) العواصم من القواصم ص:(٠۷).‏ 

)٤(‏ انظر: مراتب النحويين ص ›»)۸٥(:‏ والأصمعي حیاته وآثاره ص :(۷۷) وما بعدها. 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


على الأعراب» 

وقال مُغلطاي : «وفى (أدب الرواية): أن الأصمعى كان متهماً بالكذب فى 
المسامرة» فوقع بينه وبين عطاء بن مصعب المعروف E‏ کلام فدار على 
جماعة» وجاء بهم إلى شيخ ملتف بكسائهء فقال له: ما اسمك؟ قال: قريب أبو 
عبد الملك» قال: تقر القرآن؟ قال: لا إلا ما أاصلى به» قال: آتروي شيئاً من 
الشعر؟ قال: ما أشغلني عنه! قال: أتعرف حديثاً أو فقهاً؟ قال: لاء فقال 
للجماعة: اشهدوا على صدق الشيخ؛ لئلا يقول الأصمعي غداً: حدثني أبي 
em‏ ا 
وانشدني» 


وقال الذهبي : «وقد روى الحُسين الكوكبي*“ عن أحمد بن عبيد بن ناصح( 
قال : سئل أ ربد الأنصاري عن اض عميدة والأصمعي؟ فقال : انان وسلا 


عنه؟ فقالا: ما شئت من عَقّاف وتقوی» . 


0 راتت الوم 0 

(۲) هکذا ورد اسمه هنا» وورد في معجم الأدباء »)۱١۲۲/٤(‏ وبغية الوعاة (۲/ )١۱۳۷‏ 
عطاء الملط من غير نسبة» ولم یرد ذکره في مصدر آخر» a‏ آنه کان 
شيخاً لأبي عبيدة والأصمعي . 

(۳) إكمال تهذيب الكمال (۸/ ۳۳۷) نقلاً عن أدب الرواية» وقد رد مُغلطاي هذه القصة 
بذكره لرد أبي الطيب اللغوي عليها وسيأتي لاحقاًء والقصة موجودة في مجالس العلماء 
ص :(۷۲)» وکذا في معجم الأدباء (۱۲۲/٥‏ بدون ما ذکره هنا من أن الأصمعي کان 
متهماً بالكذب في المسامرةء وقال مکان قوله هنا : (لغلا يقول غداً ااي ا 
وآنشدني): (لئلا يقول غداً آنه من د بني هاشم)» وزاد أن سبب حقد عطاء الملط على 
الأصمعي أ اتخد حلقة له بعدما کان یتعلم منه› فأغاظه ذلك . 

(6) هو الحسين بن القاسم أبو علي الكوكبي» صاحب آخبار وآداب. قال الحافظ فيه: 
«إخباري مشهور» رأيت في أخباره مناكير كثيرة بأسانيد جياد»» والمعنى هو المتهم 
فیها» توفي ۳۲۷ه. انظر: تاریخ بغداد .)۸٦/۸(‏ ولسان المیزان (۱/ .)٥۷١‏ 

)٥(‏ أبو جعفر النحوي» حدّث عن الأصمعي والواقدي» وتصدر للإقراء بسامراء 
وكان معدودا من نحاة الكوفة» قال الذهبي فيه: ليس بعمدة». انظر: تاریخ 
بغداد »)۲٥۸/٤(‏ وإنباه الرواة (۱۱۹/۱).» ومیزان الاعتدال .)٤١۹/٤(‏ 

(0) ميزان الاعتدال .)٤١۹/٤(‏ 


منهج الأصمَعي (ت١٠٠ه)‏ يي تقرير العقيدة ) rr‏ 
- الأول: شهادتها على نفسها بالبطلان: فقد ثبت في القصة الأولى أنها من 
كلام العوام والسفلة ولا إسناد لها كما قال أبو الطيب» وسيأتي كلامه» واما 
الأصمعي المعروفين› ولم يرد دک إلا في هذه القصة ال ضيه وقد كد 
بعض الباحثين أن بعض منافسي الآأصمعي هم الذين اختلقوا هذه القصة للنيل 
و لا ا هارت کان را 
يُعتبر قوله فيه أصلاًء إضافة إلى أن راويى القصة كليهما متهمان كما تقدم في 
ترجمتهما . 

الثاني: شهادة الأئمة له: فقد أجمع الأئمة على توثيقه» وعدالته» وصحة 
ضبطه وسماعه» واستقصاء ذلك مخرحٌ عن الهدف» غير أنني أذكر طرفاً من 
ذلك : 
البصرة فعمن أكتبي؟ فقال: عن الأصمعي› فهو ثقة ا وروی ابن بي 
حاتم بسنده إلى الحسين بن الحسن الرّازي: قال: «سالت يحيى بن معين عن 
الأصمعي؟ فقال : لم يکن ممن يكذب› وکان آعلم الناس في فته“ . وقال 
الشافعي وهو من شيوخ الأصمعي رفغا رهه ما رأنت بذلك الحيكر اضدف 
ا م الا فا كن ورن لك القصف لراهة انت ادات 


(۱) الأصمعي حیاته وآثاره ص :(۸۷). 

(۲) مراتب النحويين ص .)۸٥(:‏ وإنباه الرواة (۲/ ۳۳)» وميزان الاعتدال »)٤١۹/٤(‏ 
والأصمعي حیاته وآثاره ص :(۸۰ - ۸۱). 

(۳) إکمال تهذیب الکمال (۸/ ۳۳۷) . 

(6) الجرح والتعديل .)۳١۳ /١(‏ ونزهة الأآنباء ص :(۹۸)» وتاريخ دمشق (۳۷/ .)٦۸‏ 

.)۳۸۷ /۱۸( وتهذیب الکمال‎ »)٤۱۹/۱۰( تاریخ بغداد‎ )٥( 


الباب الاول/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


الثالث: إبطال العلماء العارفين بالأصمعي لھاء و > وهم أعلم 
الناس به. 

قال أبو الطيب اللغوي: «فأما ما يحكيه العوامٌ وسَمَّاط الناس من نوادر 
الأعراب» ويقولون: هذا مما افتعله الأصمعي» ويحكون: أن رجلا رأى 
عبد الرحمن ابن أخيه» فقال: ما فعل عمك؟ فقال: قاع في الشمس يكذب 
غل الا ات فهذا 2 م ونعوذ بالله من معرّة جهل 
قائليه» وسقوط الخائضين فيه» وكيف يقول ذلك عبد الرحمن» ولولا عمه لم 
کر فاا رکف کات ف وھو ل پروی فا إا فا رال کر الاضحت 
کما زعموا sS e‏ ا ولا 
يجوز إلا أفصح اللغات› ويَلْجّ في دفع ما ا 

- وقال أبو الفتح ابن جني بعد بيانه كيف كان الأصمعي يحتاط في اللغة ولا 
يثبت منها إلا ما قوي عنده: «فأما إِسمَاف من لا علم له وقول من لا مسكة به: 
إن الأصمعي كان يزيد في كلام العرب» ویفعل کذاء ویقول کذاء فکلام معفوٌ 
عنه» غير معبوء به» ولا منقوم من مثله؛ حتی کأنه لم يتاذ ليه توقفه عن تفسیر 
القرآن وحدیث رسول الله کله وتحوبه من الكلام في الأنو اء" 

- وقال المعلمي بعد أن ذكر هذه القصة التى استدل بها الكوثري على تكذيب 
الأصمعي: «ومن عبد الرحمن ان اچ ا أستاذ؟! وهل عرفه الناس 
إلا بكلمات يرويها عن الأصمعي؟ ومن جعله بحيث تعارض بما كي عنه 
نصوص أئمة الإسلام في توثيق الأصمعي؟ ولعلها - إن صحت الكلمة عنه - كلمة 
قالها في صباه وهو يلعب مع الأطفال» فاستظرفت من ذاك الصبي فنقلت». 

الرّابع : ما توثق من أسلوب تعامله مع الكتاب والسنة» واللغة: حيث اشتهر 
آنه کان شديد التألّهء تام الحيطة والورع» فكان يتقي تفسير القرآن والأحاديث؛ 
خوفاً من الوقوع في الرّلل» ويعرض عن تفسير الشاهد إذا كان له مِثلٌ في القرآن 
والحديث» ولا يقول الشعر ولا ينشده إذا كان فيه هجاء» أو كلام في 


.)۳١١/۳( الخصائص‎ )۲( TT) 
.)۳١ /۱( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل‎ )۳( 


منهج الأصمَعي (ت١٠٠ه)‏ قي تقرير الحقيدة rrr‏ 
ا ولك اا ا ا ا و ا 
تقسیره القرآن بالرآي» وبمجرد ا 

قال أبو داود السنجى: سمعت الأصمعى يقول: «إن أخوف ما أخاف على 
طالب النحو إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي ب: (من كذب 
على فليتبواً مقعده من النار)"'؛ لآنه لم يكن يلحن؛ فمهما رویت عنه ولحنت ) 
کان وا 
فيه کذبت عليه» ۰. 


وقال نصر بن علي الجهضمي: «سمعت الأصمعي ل و 
ا ات ا ا غا و 
بقولي» قال نصر بن علي: وكان الأصمعي يتقي أن يفسّر حديث رسول الله ڳلا 
ا ر ا 

ازوق السيرافى دة إلى ضر بن غلن أبضا قال : ا 


ت 
e‏ 
ت 


e e 


)١(‏ كان الأصمعي يتحرّب من الكلام في الأنواء؛ لقول رسول الله ية «إذا ذكرت النجوم 
فأمسکوا» . انظر: الكامل في اللغة والأدب .)٥١/۲(‏ 

(۲) انظر: فعلت وأفعلت لأبي حاتم ص:(١١١‏ - »)١١١‏ والكامل في اللغة والأدب 
LD‏ 0 راتت التخويين كن 040 .وا حبار لوين 
البصريين ص ›)٤۸(:‏ وتاریخ بغداد .)٤۱۸/۱۰(‏ 

. (°): E (۳) 

(4) تاریخ د (A VD a‏ ومعجم الأدباء /١(‏ ۹۰ 41( وتهذیب الکمال (۳۸۸/۱۸). 

)٥(‏ هو عمَان بن مسلم بن عبد الله الضرى: محدث العراق» كان أول من انحن بلق 
القرآن فأبى الإجابةء توفي ۲۲۰ه. انظر: تاریخ بغداد (۱۲/٦۲۹)ء‏ و النبلاء 
.)۲٤۲/۱۰(‏ 

(0) تاريخ بغداد »)٤۱۸/١١(‏ ونزهة الأنباء ص:(۱۲۲)» وتاريخ دمشق (۴۷/ ۸)ء 
وتهذیب الکمال (۱۸/ ۳۸۹). 

(۷) لم یرد ما وذكره الأزهري في تهذيب اللغة »)١١۹/۱(‏ وأبو عبيد الهروي في 
الغريبين /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في غريب الحديث »)٥۸/١(‏ وابن الأثير في النهايةٍ 
)١ ۲/۱)‏ من حديث عقبة بن عامر. 


الباب الاول/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


ا PE E‏ 
عن ابن أ ي چ ۾ > عن ماهد في قوله تعالی : ماف ب نجع سَ4 : ا 
قاتل نفسك" ا ری غ 

وكان مذهبه في اللغة مذهب التضييق؛ حيث لا يأخذ منها إلا ما كان فصيحاً 
صح سماعه من العرب» وأجمع العلماء عليهء دون الشاذ» والمشكوك في 
صحته» ومن أجل ذلك كان لا يعمل بالقياس› ولا يأخذ به» بل يكتفي 
بالمنصوص عليه» والجيد المشهور” . 


قال عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي : «كان عَمُي إذا ورد عليه شيء ينكره 
قال: جَحْفِلٌ به» ومعناه: ارم به" . 


وفال او اط ري را بكون الأصمعي كما ذهبواء ولا يُفتي إلا 
ا ء عليه» ا 5F‏ يجوز إلا أفصح اللغات› 
في دفع ما سواه» 

وقال الداودي : «(وکان من اهل اله ولا يفتي إلا فیما أجمع عليه علماء 
اللغة» ورقف عما بنفردون عنه » ولا يجیز إلا آفصح الا 

فإذا كان حاله مع القرآن والحديث هكذا» ولا يُثبت من اللغة إلا ما أجمعوا 
عليه» فكيف يكذب على الناس ويختلق النوادر والأخبار؟! إن ذلك لبعيد عن 
الصواب 2 

(YD: و وتقریب التهذيب ص‎ (0 /( e u u 
.(%0 سوره ة الكهف : الآية‎ (۲( 
ولم يرد في تفسير‎ »)۳۸۲ /٤( آخرجه عبد بن حمید عن مجاهد كما في الدر المنثور‎ (۳) 

مجاهد المطبوع› وأخرج آ رر مه عن فاده في جاع البيان .)۱۹٤ /۱٥(‏ 


.)٤۸ - ٤۷(:ص أخبار النحويين البصريين‎ )٤( 
.)۱٤٤١ ء۱٤۱(: والاصمعی حیاته وآثاره ص‎ »)۳٦1/۱( انظر : الخصائص‎ )٥( 


(0) أخبار التحويين البصريين ص:(۹٤).‏ (۷) مراتب النحويين ص:(٤۸).‏ 
(۸) طبقات المفسرین .)۳۱١/۱(‏ 


منهج الأصمَعي (ت١٠٠ه)‏ يي تقرير الحقيدة 
AA‏ 


الخامس: شهادة حفظه وضبطه له: فإن الأصمعى كان آية في الحفظ 
والإتقان بشهادة مبغضيه قبل محبيه»› E‏ 
إلا و كان ي ا الت دافا ج ك وما خط م لافار 
والأخبار والنوادر» فلو م یکن الأصمعي لضاع کثیر من آدب العربية وأخبارها 
ونوادرها" 

قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: «ما ولدت النساء مثل الأصمعي في حفظه 
وذكائه»""» وقال ثعلب: «قيل للأصمعي : كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال: 


: 
e 


E E E‏ اهو ی رو ا 
الأصمعي» وأضافوا إليها ما لم يقلهء ادوا فها ونقط ا شما أعظى. الفر هة 
لأعداء الأصمعي أن يطعنوا فيه» وقد كان الأصمعي يميز بين ما قاله وما لم يقله 
في حیاته» فکان يقول: «ليس هذا کلامي کله وقد زيد فيه علىّ» فإن أحببتم أن 
أغْلِمَ على ما أحفظه منه فعلتٌ» وإلا فلا تقرؤوه» . 

أما بعد وفاته فلا أحد يقوم بذلك إلا العلماء العارفون به وبرواياته» وحري 
بهم أن يفعلوا ذلك أداءٌ للأمانة العلمية. 


قال المُعَلّمي: «وأما ما يُحكى عن الأصمعي من النوادر» فقد نله الناس 
حکایات كثيرة ا وكل من أراد أن يضع حكاية نسبها إلى الأصمعي؛ فا 
بلتفت من ذلك إلا إلى ما صح سنده» E E‏ 
وصدق؛ أو يكون الحمل منه على من فوق الأصمعي» . 


)١( -‏ طالع مصادر ترجمته المتقدمة» ففيها قصص كثيرة تدل على عجيب حفظه» وصفاء 
دهه . 

© وو الف :0 

(۳) تاریخ دمشق »)1٦/۳۷(‏ وسیر آعلام النبلاء .)۱۷١/١١(‏ 

(6) تهذيب اللغة »)٠١ /١(‏ وذكر هناك تصرف بعض الرواة في كتابيه النوادر» والأجناس› 
وزيادتهم عليهما. 

.)۳۳١/١( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطیل‎ )٥( 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


ثانياً: رمیه بالنصّب والجَبر: 


رهی عل بن حمرة البضرى ‏ وش الأعرا بو راش واا شبات : 
الأصمعىَ بالنصب والجبر والكذب؛ بناءً لے ا من الشيعة 
والقدرية. 


وقد ساق ذلك علي بن حمزة في كتابه (التنبيهات على أغاليط الرواة)" فقال 
لما ذكر اعتراض الأصمعيّ على الكميت في بيت أنشده وتغليطه له فيه: «ولكنه 
كان متعصباً على الكميت كما أنه كان متعصباً على ذي الرّمةء وأعلمثّك أن علة 
ذي الرمة معه اعتقاد العدل» وقد كان الأصمعي مع كونه مُجبراً شديد البخض 
لأمير المؤمنين علي 4 ولذلك كان يسب الكميت» ويقدح في شعره» ويضع 
و ر ن لکت کن ها و ا E ENE‏ 
ن ا 
E‏ ظلماً يا اک وكذب عدو الله إنما e‏ سر ار 


اھ E e‏ ای ا 

| من الكتب تدل على تعصبه» منها (التنبيهات على أغاليط الرواة)» وكان شيعيا قبيح 
الكلام. انظر: معجم الأدباء /٤(‏ ١٠۷٠)ء‏ وبغية الوعاة (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) هو أحمد بن إبراهيم أبو رياش الشيباني» أحد رواة اللغة والأدب» كان حافظاً آيام 
ا وأشعارها مع فصاحة وبیان» لکنه کان عديم المروءة› وسخ اللبسةة Ee‏ 
مرها فضا انظ إناه اة (/ ۰ .)۱۲/٤‏ ومعجم الأدباء .)۱۸١/١(‏ 

(۳) حققه عبد العزيز الميمني الراجكوتي» ونشرته دار المعارف بمصر» مع (المنقوص 
والممدود) للفرّاءء وجاء عنوانه فى بدايته هكذا: (التنبيهات على الرواة فى 
الكتب المصنفات) . 4 

)٤(‏ وردت القصة في نور القبس ص:(١١١)»‏ والمعرّب ص:(۱۹۹)» ويبدو عدم 
صحتها؛ فإن أبا الطيب اللغوي كما في (مراتب النحويين ص:١٠٠)»‏ وغيره ذكروا 
آن (علي بن أصمع) جد أبي الأصمعي كان يتولى مَحو المصاحف المخالفة لمصحف 
عثمان من قبل الحجاج» فكيف تسند إليه تلك المهمة الدينية العظيمة وهو سارق 
قطعت يده؟ ! 


منهج الأصمَعي (ت١٠ه)‏ قي تقرير العقيدة ery‏ 


انت لل ا ا م و چ 
ل دانقينة وطسوجا > .والذى فى بده لن بلخئى انك شات 
عليها شيئاً لأقطعنَّ ما أبقى ابن أبي طالب من جُذمُورهاء ثم قال أبو رياش ه: 
وکان علي قطعه في شيء سرقه» وجذمور الشيء أصله» وكان علي يقطع 
الأصابع» ولا يقطع من الرّند» وقد حكى أبو زيد عُمَّر بن شبّة هذا الخبرء 
والمعاني تقرب من هذه الألفاظء ثم قال" : ولذلك قال رجل فيه يوم مات› 


لر سے لن 


وسمی ر ولكنني أنسيته» وهو في كتاب البصرة مسَمّى : 

ل ا ا راا ا ا ت 

و ص الي رقلا توا ي ات 

وقال أبو رياش: كان الأصمعي مع تَصبه كذاباًء وإنما كان يُظهر التأله» 
ويترك تفسير ما يسال عنه من القرآن ليصدق فيما يكذبه» ولينفي التهمة عنه فيما 

يتخرَّصه» ولقد سمعت ابن درید د فال چ e‏ 

يقول في خبر حکاه ولقد سئل عن ت O‏ 

واستشهد الشيخ محمد زاهد ا بالمقطع الأخير من هذا لکلا في 
معرض تأنيبه على الخطيب البغدادي فيما نقله في (تاريخ بغداد) عن الأصمعي 

من تضعيف إمامه أبي حنيفة صاحب المذهب”. 

)١(‏ كلمة أعجمية يُقصد بها موضع الإذنء والمعنى: جعلتّك برًاب السّلطان. انظر: 
المعرّب ص :(۱۹۹). 

(۲) الطْسّوج: هو ربع الدانق. انظر: الصحاح (۱/ ۳۲۷)» والمعرّب ص:(۱۹۹).. 

(۳) أي: أبو رياش 

.)۲٤۹ ۔-‎ ۲٤۷(: التنبیهات على آغالیط الرواة ص‎ )٤( 

)٥(‏ ولي مشيخة الإسلام في استانبول» وكان صوفيا ماتريديا» شديد التعصب لمذهبه» شديد 
الرد على مخالفیه» وله مؤلفات وتحقیقات . انظر: الأعلام .)۱١۹/7(‏ 

(7) انظر: طليعة التنكيل ص ».)٥٦(:‏ وقصد الكوثري من ذكره هذه التهمة ا 
الأصمعي الانتصار لإمامه أبي حنيفة مما أورده الخطيب في ترجمته (۳۲۳/۱۳) من 
تضعيف عن طريق جمع منهم الأصمعي› فاتهمه بالكذب والتزيد» وقد رد عليه المعلمي 
في التنکیل (۳۲۹/۱ - ۳۳۲). فأجاد» وأبطل دعاويه. 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


وللجواب عن هذه الشبهة أقول: أما التهمة المتعلقة برميه بالكذب وما حكاه 
عن ابن أخي الأصمعي» فقد أشبعنا الكلام عليها فيما مضى» وأما اتهامه 
بالنصب والجبر قد عرفنا أن الرّافضة كانوا يعادون الأصمعى معاداة شديدة» 
So N O‏ 
الشيعة على الأصمعي هو اعتراضه اللغوي على ذي الرّمة“ والكميت في أبيات 
قالاهاء sg eg a GA‏ وار بن خالويه في 
القراءات”" والمرتضى في آمالیه”» والگمیت مشهور بالتشیع» وهاشمیاته 
معروفة» ولذلك رموا الأصمعي بالنصب» والجبر» والكذب» وهو عن الكل 
بريءَ» E a E‏ > فضلاً عن 
الطعن في علي بن ابي طالب ڪه . 

ep A A N E 


علي بن حمزة البصري وشیخه آبو رياش» فقال: «. . . وآما بو رياش: فمن أبو 
ریاش؟ آذکروه بأکثر من أنه كان حَمَظة للأشعار» أو أنه كان يتشيّع» أو أنه كان 


س د للغابة +( وهل بحتح یکلامه فی الأصمعى عاقل؟ ولمعرفتنا بحاله 5 


)١(‏ هو غيلان بن عقبة بن نهيس آبو الحارث العدوي» أحد فحول شعراء البادية فى العصر 
الان ما د اقفر اک فع الب راا عل ارال 
واتار نجرد التشيه توق ١۷‏ اه انظر: الشر والشغراة :6۲7 والأعلا 

(NYE /0) 

(۲) إعراب القراءات السبع وعللها .)١١ /١(‏ 

(۳) آمالي المرتضی (۱۹/۱ - »)۲١‏ وضرب عليه أمثلة من شعره. 

() قال القفطي في ترجمته: «وكان مع ذلك نهماًء» شرهاً على الطعام» رجيم شيطان 
المعدة» حوتي الالتقام» ثعباني الالتهام» سيئ الدب في المؤاكلة» ودعاه أبو يوسف 
اليزيدي والي البصرة إلى مائدة له يوماًء فلما آخذ في الأكل مذ يده إلى بّضعة لحم» 
فانتهشهاء» ثم ردّها إلى القصعةء فكان بعد ذلك إذا حضر مائدته أمر بأن يُهياً له طبق 
ليأكل وحده» ودعاه يوماً المهلبي الوزير إلى طعامه» فبينا هو يأكل معه إذا امتخط 
في منديل الكّمَر» وبصق فيه» ثم أخذ زيتونة من قصعة فغمزها بعنف حتى طفرت 
نواتهاء فآصابت وجه الوزير» فتعجّب من سوء أدبهء واحتمله لأدبه». انظر: إنبا 
الرواة .)١١١ - ۱۲٤ /٤(‏ 


منهج الأصمَعي (ت١٠٠ه)‏ ق تقرير العقيدة rr‏ 
نطالبك بتصحيح النقل عنه» وكان بعد الأصمعي بزمان طويل»› ما علي بن 
حمزة: فمعدود من علماء اللغة» بينه وبين الأصمعي زمان طویل› 2 أن يقبل 
منه تخطئة من قبله إذا أقام الحجة» وقوله: (إن الأصمعيّ كان مجبرا) دليل على 
أنه كان قدرياًء والقدرية تسمي أهل السنة مُجبرة» وقوله: (شديد البُغض لعلي 
كرّم الله وجهه) قول لا حجة عليه» ولا نعلم عن الأصمعي شيئاً يبت عنه يسو 
أن يتسب من أجله إلى النصب»' . 
ثالثاً: رمیه بأنه کان مانو" : 

ورد في تاريخ بغداد» ومعجم الأدباءء أن أبا العيناء قال: «قال الجاحظ : 
كان الأصمعي منانياًء فقال له العبّاس بن رستم”: لاء واله! ولكن تذكر حين 
جلست إليه تسأله» فجعل يأخذ نعاله وهي مخصوفة بجريدة» ويقول: نعم قناع 
القدريئ” ٠“‏ نعم قناع القدري» فعلمتَ أنه يعنيك› فقمت» . 

والافتراء هذا أنكر من الأول والثاني» وفيه علتان تبطلانه هما : 

الأولى : راميه بذلك هو الجاحظ» وكان من أعدائه والمنافسين له» وقد أدرك 


(1) التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل .)۳١ /١(‏ 

(۲) المانوية أو المنانية: مذهب فارسي يُنسب إلى ماني بن فاتك آخذ بين المجوسية 
والنصرانية» وكان يقول بنبوة عيسى دون موسى لاء وزعم أن العالم مصنوع 
ومُرَكّب من أصلين أزليين متضادين هما: النور والظلمة» وفرض على أتباعه العشر» 
والصلوات الأربع» والصيام» وحرّم عليهم الكذب» والخمر»ء واللحوم» والزناء 
والسّرقة» فقتله كسرى» وصلبهء وتفرق آتباعه. انظر: الفهرست ص:(۹٥٤).‏ والملل 
والنحل (۲۹۸/۲). 

(۳) أحد الأدباء» من ندماء الجاحظ» وأبي العيناء» وله معهما حوارات» وأخبار» 
وفکاهات» وورد اسمه في ثنایا معجم الاأدباء (۵/ ۰۲۱۰۵ »)۲٣١۸ ۲٣۰۹/۲‏ 
والتذكرة الحمدونية /٥(‏ ۱۷۳)» وغيرهماء من غير ترجمة له. 

00 ع ا ا غا ا وان مھا لار کا سای ف 
E‏ سأله فتلكاً أبو عثمان في الجواب خوفاً من الحاضرين› و 
بها حسن مظهر جدالهم مع قبح مضمونه. 

.)۳۸۸/۱۸( ومعجم الادباء (۲۱۰۹/۰)» وتهذیب الکمال‎ »)٤۱۸/۱۰( تاریخ بغداد‎ )٥( 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


العباس بن رُسَمْ مغزى افترائه عليه» بهت الجاحظ ولم بحر جواباًء إضافة فة أن 
الجاحظ متهم بالوضع . 

الثانية: راوي القصة أبو العيناء إخباري معروف باختلاق القصص كشيخه 
الجاحظ» والقصة هذه شبيهة بتلك التى كان يختلقها من عنده» ويرَوجها بین 

(1). 

فلا ل ماف العا نة او الا قال ا 
والجاحظ وضعنا حديث فدَك» فأدخلناه على الشيوخ ببغداد» فقبلوا إلا ابن 
و العلوي ٠٠‏ فإنه قال : لا يُشبه آخرٌ الحديث هذا أَوَلّه» ثم قال الصمًار: كان 


أو اا ات ا د ات 


فإدا كانتا يضعان الحاديث بالاتفاق› فما الذي يمنعهما من وصح هذه القصة 
السيئة. 

وقد ذكر الدكتور عبد الجبار الجومرد أن مَرَذّ قول الجاحظ يكون في شبَهه 
لهم فی عدم شرب الخمر»ء وأکل اللحوم» ومقارفة النساء؛ حیث کان زاهداً 
کان سانا غل ال 

وهذا التو جيه يژيده ما دکره الجاحظ في (البخلاء) من أن الأصمعي كان ينكر 
على من بر الل وأضاف الاطهة ويقول : (ليس هذا عيش آل الخاب» 


)١(‏ انظر: معجم الأدباء )۲٠٠۲/١(‏ وما بعده. 

0 هو اشماغيل بن محمد بن إسماعيل آبو غل الضفارء مسند الحراق» كان ويا مدعا 
في الريتة صاخ( ى ر ار ر اد 2 وا الوا 
(۲/1). 

(۳) قال ابن أبي شيبة العلوي: «هذا كذب» يعني حديث فدك» سمعها الحاكم من 
عبد العزيز بن عبد الملك الأعور»ء قال الحافظ ابن حجر: «ما علمت ما أراد بحديث 
فدك٤.‏ (لسان الميزان ٠٠٠/٤‏ ط القديمة). 

ء)۳٤١‎ /٤( والوافي بالوفیات‎ .)۲٠٠۳ /7( ورد اسمه في هذه القصة في معجم الادباء‎ )٤( 
ولم أقف له على ترجمة.‎ 

(۵) سیر اعلام النبلاء .)٥۲۹/۱۱(‏ () الأصمعي حیاته وآثاره ص :(۹۹). 


منهج الأصمَعي (ت١ه)‏ قي تقرير العقيدة ay ١‏ 
رحمهة الله عليه روان ولکنه 5 يکون الت الوحيد؛ فإن الجاحظ کان 
يعادي الأصمعى» ويرميه بالنقائص» ويسبه فى أخلاقه» ودينه» وطريقة حياته› 
بقصص يختلقهاء كما فعل فی كتابه (البخلاء)'. 


(۱) ص 
(۲( انظر ص (TA Y0 YT _Y°¥ c\of ›٠٤٤(:‏ 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


N7” = QOOOOOOOOO0O ڪڪ‎ "NE 
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المبحث الحادي عشر 
منهج أبي عمرو الشيباني (ت۳٠۲ه) ٠‏ 


في تقرير العقيدة 
© وفیه مطلبان: 


2 لمطلب الأول 2 
منهجه في الصفات الإلهية وف القدر 

تدل الأحوال الاجتماعية لأبي عمرو الشيباني» وبعض الآثار الواردة عنه» أنه كان 
على منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة عامة» وفي الصفات الإلهية خاصة. 
أما الناحية الاجتماعية : فإنه كان بعيداً عن جميع الفرق التي كانت مزدهرة في 
عصره» ولم يرد في مصدر من المصادر أنه كان يميل إلى أي منهاء» وفي مقابل 
ذلك EY‏ ا کال یعایش اة السلف›» ويفيدهم› ويلزمون مجالسهە› کالإمام 

اخ وأبي عبيد القاسم بن سلام. 


)١(‏ هو إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني» نشا بالكوفة وبها تعلْم وعلمء وأثناء ذلك دخل 

البادية ليجمع أشعار قبائل العرب» فجمع من ذلك عدة دواوين لم يجمعها غيره» ثم 
نزل بغداد واشتهر بها» وسّمي بالشیباني؛ لأنه کان مؤدباً لأولاد ناس من بني شيبان» 
وکان من آعلم الناس باللغة» موثقا فيما يحكيهء جامعا لأشعار العرب ودواوينهاء ومن 
تلاميذه: الإمام أحمد» وأبو عبيد» وابنه عمرو الذي اشتهر بالرواية عنه» ومن كتبه: 
کتات الجيم› والنوادر» توفی ۳ه وقيل عیره . 
e‏ مصادر ترجمته : مراتب النحويين ص »)۱٤٥(:‏ وتهذيب اللغة »)١۳ /١(‏ وطبقات 
النحویین واللغویین ص:(٤۱۹)»‏ وتاریخ بغداد (۳۲۹/7۲)» ونزهة الألباء ص:(4۳)» 
وإنباه الرواة »)۲٥٦/۱(‏ ومعجم الآدباء (۲/ .)٠۲١‏ وتهذيب الكمال »)١١٤/۳۶١(‏ 
وبغية الوعاة (١/۳۹٤)ء‏ وتاريخ الدب العربي لبروكلمان (۲/ »)٠٤١‏ وأآبو عمرو 
الشيبانى» للدكتور رزوق فرج › مطبعة الحكومة› بغداد مم 


منهج أبي عمرو الشيباني (ت١٠ه)‏ يقي تقرير العقيدة 


أا 


- وذكر حنبل بن إسحاق في كتابه عن الإمام أحمد أنه كان يحضر مجالس أبي 
عمرو› وکتب عنه أحادیث کو 

- وقال الأزهري في أبي E‏ فتسب إليهم» ثم 
قدم بغداد» وسمع منه اتو دة ورو هال كي ET‏ ا ll‏ 
و 

والمعروف عن الإمامين أحمد بن حنبل وأبي عبيد: أنهما كانا من أشد الناس 
ابتعاداً عن أهل الأهواء» فضلاً عن السماع والأخذ عنهم» وكان الإمام أحمد 
هي أو لادهاغن الا خد هن غير أهل السة. 

قال الحافظ ابن حجر : «كان عبد الله بن أحمد لا يكتب إلا عمن أذن له أبوه 
في الكتابة عنه» وكان لا يأذن له أن يكتب إلا عن أهل السنةء حتی کان یمنعه 
TT‏ 

وأما ما روي عنه: فإنه ورد في بعض المصادر أنه كان يُنكر على من يقول 
بخلق القرآن» ويعترض عليه ويناظره» وذلك دليل على منهجه السّلفي في تقرير 
الصفات الإلهية عامة. 

قال عبد الله بن أحمد: «حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن عم أحمد بن منيع» 
أخر فير رادشه ارعان جا ن ص ٠‏ أخبرني ابو عمرو 


)١(‏ تاريخ بغداد (/ ١۳۳)ء‏ وإنباه الرواة ص:(/۷١۲)ء‏ وبحر الدم لابن عبد الهادي 
ص )٤۹۳(:‏ . 

(۲) نزهة الأنباء ص :۹). (۳) تهذيب اللغة .)٠۳١/١(‏ 

(6) تعجيل المنفعة )۲١۹ _ ۲٥۸/۱(‏ تحقيق ودراسة الدكتور إكرام الله إمداد الحق»› دار 
البشائر الإسلامية ١١٤١ه.‏ ) 

)٥(‏ كان من أصحاب الإمام أحمد» وروى عن عبد الله بن حمد والبغوي» أثنى عليه 
أحمد خيراًء ووثقه ابن معين وغيره. انظر: ميزان الاعتدال (١/۱۷۸)ء‏ ولسان الميزان 
65/07 ) 

() ورد اسمه في هذه القصة» ويروي فيها عن ابي عمرو الشيباني› والنضر بن المت ولم 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


الاي ل ارول اغا و اد اي ا ا 
فضت سے دلت عله فقلت بلغني أنك ڌا القرآن كلام الله وهو 
مخلوق؟ قال: هذا ديني ودين آبائي» فقيل له" : تكلم بهذا قبل ن يخلقه» أو 
بعدما خلقه» أو حين خلقه؟ قال: فما رد حرفا فقلتٌ: يا هذا اتق اش 
وانظر ما تقول! وركبتٌ حماري» ورجعت». 

والشاهد هو إنكاره على إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة في قوله بخلق 
القرآن» وإفحامه له في المناظرة» وقد كان السلف ينكرون على من يقول بخلق 
القرآن أو الصفات» ويناظرونهء فإن رجع» وإلا فارقوه» وهجروه. 

وقد زاد ياقوت على القصة ما يُفيد أن المأمون كان يعرف موقف أبي 
عمرو الشيباني من قضية خلق القرآن ومخالفته له في ذلك» وكان ابو عمرو 
سر ف ا حتی لا يفتنه» فقال: (قال سعید و فغدوت يوم 
الجمعة على أبي عمرو - وكان مجلسه وكنت أقرب منه - فقلت: يا أبا 
عمرو: إيش كنت تصنع عند إسماعيل بن حماد؟ قال: sS‏ 


= أقف له على ترجمة مفصّلة» وليس هو سعيد بن محمد بن صبيح المعروف بابن الحدًاد 
المغربي» لأن ذلك لم يخرج من المغرب أصلاً. 

(۱) هو إسماعيل بن حمّاد , بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت» کان یما شرل ی اشن 
وأن الإيمان هو الإقرار فقط» وكان من دعاة المأمون فى المحنة بخلق القرآن» وولى 
ا ا ن 2 ا 
.)۲٤۳ /۲(‏ ولسان الميزان .)٦۱١/١(‏ 

(۲) وفي معجم الأدباء (قال): بإسناد الفعل إلى أبي عمرو الشيباني. 

)۳( قال في معجم الأدباء هنا هنا : (فأطرق طويلاًء ثم رفع رأسه» وقال : ا هذا 
قولي» وقول أمير المؤمنين). 

(©) السنة )۲۸۸/١(‏ برقم »)٤٠٦(‏ ومعجم الأدباء yy‏ 
كتاب (نظم الجمان) لشيخه أبي الفضل المنذري» ولسان الميزان »)٦1۱۸/١(‏ وكذا 
الوافي بالوفيات )۲۷٦/۸(‏ ويبدو أن فيه سقطاً أو سوء فهم؛ إذ نسب خلق القرآن إلى 
أبي عمرو بدلاً من إسماعيل» فقال في ترجمة أبي عمرو الشيباني : (قلت: ورُمي بالقول 
بخلق القرآن»› قال له بعضهم : بلغني أنك ڌ تقول بخلق القران. . . إلخ. 

() هو الراوي عن ابي عمرو كما تقدم في الإسناد. 


منهج أبي عمرو الشيباني (ت١٠ه)‏ في تقرير العقيدة 


EP‏ عن هذا؛ فإن هذا بي عارف - يعني المأمون -» دعوا هذا 


9 تتکلموا به)' 


وأآما الشق الثاني للمطلب: وهو منهجه في القضاء والقدر فقد تقدم ما نقله 
عنه اللالكائي مع اأ ابي عمرو بن العلاء» والخليل بن ۲ حمد» والأصمعي› 
وثعلب» حيث قال: «سياق ما مسر في کتاب الله ڪ» وما روي من سنة 
رسول الله ية في إثبات القدر» وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين 
لهم من علماء الأمة» أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله كك طاعاتها ومعاصيهاء 
وروي ذلك عن الصحابة لفظاًء عن أبي بكر وعمر وعلي. .. وبه قال من 
التابعين ووا ا ولوا وغو الا و ا و 
أحمد» وأبو عمرو الشيباني» والأصمعى» وأحمد بن يحيى ثعلب. ...قال 
ت ار القان انا رم لكان : ور اه امل ال رالا 
يتوارثونه خلفاً عن سلّف» من لدن رسول الله ية بلا شك ولا ریب» . 

وهو واضح الدلالة في منهجه في القضاء والقدرء وأفعال العباد. 

# المطلب الثاني * 
ما ورد عنه من شراب النبيذ والتحرير قي ذلك 

نقل الخطيب في تاريخه عن أحمد بن يحيى ثعلب أن با عمرو الشيباني كان 
وا مَحَرّم لدى الجمهور» ما عدا العراقيين من الفقهاء وهم 
الأحناف؛ فإنهم ذهبوا إلى أن المطبوخ من نبيذ التّمر ونقيع الرّبيب أدنى طبخة 


و ي 


والمنصف منهما جل شريه ولا e‏ إلا المسكر مه وهو قول اب حنيفة › 


(0 هو انو عبد الله البغدادي» ثقة روى عنه ابن ا خيثمة وغيره. انظر: ارخ بداد 
.(IE1/T TTA/D‏ ) 

(۲( معجم الأدباء .)٦۲۸/۲(‏ 

(۳) ذكر هنا طائفة من التابعين» وطوائف من الفقهاء» وآهل مكة» ومصر» والشام» 
والعراق» والبصرة» وبغداد» وخراسان. 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ .)0٥۳۸ _ ٥۳٤‏ 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


()۱( 


وبي يوسف 

قال ثعلب: ل انی قمر إسحاق بن مرار الشيباني البادية» ومعه 
دستیجتان"" حبراً» فما خرج حتى أفناهما بكتب سماعه من الأعراب» وكان أبو 
عمرو الشيباني نبيلاً فاضلاً» عالماً بكلام العرب» حافظاً للغاتها» وكان سمع من 
الحديث سماعاً واسعأً» وهو عند الخاصة من أهل العلم والرواية مشهور 
معروف»› والذي قَصْرَ به عند العَامَّة يِن أهل العلم أنه كان مستهترا فال 
۳٣ Os‏ 

e‏ من الم رين > ورددوا فن هذه 
التهمة. 

وإذا صح هذا فالظاهر أنه كان يشرب النبيذ على مذهب آهل العراق القائلين 
بحل شربه؛ لانه عاش حياته في الكوفة وبغداد» وكان مذهب أهل الكوفة 
ا و خلافاً للجمهور› e‏ لما روي عنه 
من دين › E‏ واتباع. 

الآ حا :ال عضر ال ال اوتف ن وق 
و فأما ما عمل من التمر والرّبیب فإن کان مطبوخاً آدنی طبخ فهو 
حلال» وٳن کان نيئا فهو مُحرّم» ی ا ا 
عمل من الجنطة والشعير والذرَّة والأرز والعَّسّل ونحوها فهو حلالٌ طبخ أم لم 


(1) انظر: بدائع الصنائع (7/)» والفقه الإسلامي وآدلته (۱۹۳/7- .)١١٤‏ 

(۲) مفرده دستيج» بمعنى إناء» وهو فارسي معرب . انظر: قصد السبيل فيما في العربية من 
الدخیل (۲۸/۲). 

)۳( تاریخ بخداد »)۳۳۱/١(‏ عن شيخه الحسين د بن انی کر rE‏ 
يعقوب الأصبهاني» قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن عرفة وغيره يحكون عن أبي 

العباس أحمد بن يحيى علب . . إلخ» ورجال السند ثقات» فإبراهيم بن محمد بن عرفة 

هو نفطويه» وآحمد بن يعقوب تلميذه» وهو المعروف بغلام نفطويه» وكان متصدرا 
للإفادة ببغداد (تاريخ بغخداد ۲۲٠/٠١‏ إنباه الرواة /١‏ ۱۸۷)» والحسين ؛ ا بکر احد 
شيوخ الخطيب› وروی عنه في مواضع من تاریخه. 

(6) انظر: نزهة الأنباء ص:(*۸°)» وإنباه الرواة (۹/۱١۲)ء an‏ 
وتاريخ الإسلام .)٠١/۱٤(‏ 


منهج آبي عمرو الشيباني (ت١٠ه)‏ قي تقرير الحعقيدة rev‏ 

4 » ر ٤‏ لس )۱( 
يطبخ »› إنما يحرم منه السكر) 

وقالوا: للا يحرم من النبيذ إلا المشكر ول رة : 

قال ابن عبد البر: «وقد شرب النبيذ الصلب جماعة من علماء التابعين ومن 
بعدهم بالعراق؛ لأنه لا يحرم عندهم منه إلا المُسكر» ورووا بما ذهبوا إليه آثاراً 
غ عر وغه ن الملف» إلا ان راف الحجاز في تحريم المسكر أصح 
مخرجأء وأكثر تواتراً عن النبي بيو وأكثر أصحابه» . 

فيكون شربه للنبيذ على هذا التوضيح - بإذن الله - منصرفاً إلى الاختلاف في 
النبيذ بين العراقيين والحجازيين» ولا يلزم منه القدح في العدالةء والله أعلم. 


.)٠١_ ۳٠١ /۷( التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي‎ )١( 
.)۳۰۷/۲۲١( الاستذکار‎ )۲( 


الباب الأول / مناهح اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 
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المبحث الثانى عشر 
منهج أبى عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت٤۲۲ه)"‏ 
ضف تقرير العقيدة 


ت وفيه أربحة مطالي: 


# المطلب الأول * 
منهجه ي توحيد الأسماء والصفات 
أجمع أئمة أهل السنة والجماعة على أن با عبيد كان إماما رمزاً للسّلف: 


)١(‏ هو أبو عبيد القاسم بن سلام بن مسكين بن زيد الهروي» البغدادي» اللغوي» المحدذث»› 
الفقيه» ولد بهراة عام ١١٠ه»‏ ثم طلب العلم فسمع الحديث في الأمصار عن الأجلاءء 
وأخذ القراءات عن الكسائي» وغيره» وأثناء ذلك درس الفقه على الشافعي» ومحمد بن 
الحسن وغيرهما ونظر فيه» ثم قدم بخداد فأقام فيها مدة درس فيها العربية على الأصمعي؛ 
وبي عبيدة» وابن الأعرابي» واليزيدي وجماعة» ثم استدعاه ثابت بن نصر بن مالك 
الخزاعي والي طرسوس ليؤدب ولده» فخرج إليه وولاه قضاء طرسوس (۱۸) عاماًء ولم 
يزل معه ومع ولده إلى أن رجع إلى بغدادء وصنف بها كتباً عدة في الحديث وغريبه» 
والفقه» والعربية سمعها الأجلاء منه وأخذواء ثم أهداها إلى عبد الله بن طاهر والي 
خراسان» فتوطدت العلاقة بينهماء وفي هذه الفترة زار مصر عام ١ه‏ بصحبة ابن 
معين» ثم الشام عام ١۴٠١۲ه» as a E‏ ثم رجع إلى بغداد 
وتوجه منها إلى مكة عام ۹٠۲ه‏ لأداء فريضة الحجء فاقام پها تی توفي فیها عام ١۲۲ھ‏ 
في خلافة المعتصم . وان غالا رات متفنناًء NEU‏ قامعاً لأهل البدعة. 

۵ مصادر ترجمته: المخارف ص »)9٤۹(:‏ ومراتب النحويين ص »)۱٤۸(:‏ وتهذيب 
اللغة (١/۱۹)ء‏ وطبقات النحويين واللغويين ص :(۱۹۹)» وتاريخ بغداد »)٤٠۳١/١۲(‏ 
٠‏ وطبقات الحتابلة »)۲٥۹/١(‏ ونزهة الألباء ص :0 ۱۳)» وإنباه الرواة (۳/ »)١١‏ 
وتهذيب الكمال »)٠١٤/۲۳(‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ٠۹٤)ء‏ ومعرفة القراء الكبار 
»)۱۷١/١(‏ وطبقات الشافعية »)٠١١/۲(‏ وبغية الوعاة (۲/ »)٠٠۳‏ وطبقات المفسرين 
(۲/ ۳۷)» وأبو عبيد القاسم بن سلام: إمام مجتهد» ومحدّث فقيه» ولخوي بارع» 
تألیف : سائد بکداش» دار القلم» دمشق ١١١٤٠ه.‏ 


منهج أبي عبيد الهروي (ت١۲٠ه)‏ ف تقرير العقيدة 


اعتقاداً» وعمَلاًء ومنهجاًء ودعوةًء ولن أحاول الإطالة في الاستشهاد لذلك؛ 
لهو رةو اشا د ا 

- قال الدوري سمعت أحمد بن حنبل يقول: اا كا او عبید! ممن يزداد 
عندنا کل يوم خير" . وسئل يحيى بن معين عن الكتابة عن بي عبيد والشماع 
مه؟ فقال: لى يسال عن أبس غيد! أو غد نمال عن الناس! لقد كنت عند 
الأصمعي إذ ا أایو ”فد فقال : ترون هذا المقبل؟ فقالوا: نعم قال لن 
يضيع الناس ما حى هذا المّقبل». 

- وقال القاضي أحمد بن کامل بن خلف: «کان ابو عبید فاضلاً فی دنه وفی 
غل اا متفنناً في أصناف علوم الإسلام» من القراءات ال er‏ 
والأخبار» حَسّن الرواية» صحيح النقلء ولا أعلم أحداً من الاس طعن عليه في 
TT‏ ) 

- وقال ابن حبان «كان أحد أئمة الدنيا» صاحب حديث» وفقه» ودين› 
وورع» ومعرفة بالأدب وأيام الناس» ممن جمع» وصنّف» واختار» وذبٌ عن 
الحديث» ونصره» وقمَع من خالفه» وخاد عنه». 

وقال الأزهري: «(کان دنا فاضلاًء عالماً اذا فقهاء صاحب سنة» 
ا بعلم القرآن وسنن رسول الله بء والبحث عن تفسير الغريب» والمعنى 
المشكل» 2 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية : «هو الإمام المجمع على فضیلته NT‏ 

وإذا نظرنا إلى منهجه في الأسماء والصفات فسنجد أنه تمسّك بمنهج السلف 


)١(‏ تاريخ بغداد »)٤٠١ _ ٤۱٤/١١(‏ ونزهة الأنباء ص:(١١٤٠)»‏ وتهذيب الكمال 


.(Ton/YY) 

(۲) تاريخ بغداد (١١/٤۱٤)ء‏ ونزهة الأنباء ص:(١٤۱)»‏ وسير أعلام النبلاء ٥٠۳/٠١(‏ _ 
€ 0°(. 
(۴) نور القيس ص:(١٠)»‏ وتاريخ بغداد »)٤۱١/١١(‏ ونزهة الألباء ص:(١١٤٠).‏ 

.)۲١- ۱۹/۱( تهذیب اللغة‎ )٥( ٠ .)۱۷-١۱١۹/۹( الثقات‎ )4( 


(0) منهاج السنة النبوية .)٥١٤/۸(‏ 


الباب الأول/ مناهخ اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


فيها وهو : إثبات ما أثبته الله كك لنفسه في كتابه» أو أثبته له رسوله المصطفى بيا 
ملاسان وال غات »على آلره الون ا كق هن غر تل رلا دة 
ولا تكييف» ولا تعطيل» وخارّب المخالفين لهم» من الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم» بالقول والعمل. 

وسأعرض فيما يلي منهجه العام في الأسماء والصفات» ثم سأضرب عليه 
الأمثلة بما قاله في القرآن» وكفر من قال بخلقه» على النحو التالي بإذن الله : 
أولاً: منهجه في الأسماء والصفات: 

أخرج الخلال والأزهري والربيدي وغير واحد من الأئمة بأسانيدهم إلى 
العتّاس بن محمد الدّوري أن أبا عبيد سئل عن أحاديث الصفات؟ فقال: «هذه 
أحاديث رواها لنا الثقات عن الثقات حتى رفعوها إلى النبي E‏ 
ها ف و ا عا ما جاه ل وا 

وليس معنى قول أبي عبيد: (وما رآينا أحداً يفسّرها) الإعراض عن تفسير 
آيات الصفات بالإطلاق وعدم فهم معانيها؛ بل المراد منه نفي علم | 
عنها كما قال مالك كلث: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال 


(۱) اخرجه الخلال في السنة )۲١۸/۱(‏ برقم (۳۱۱)» TT‏ اللغة (۹/ 0 - 
€(« والزبيدي في طبقات النحویین واللغویین ص :(۱۹۹ - »)۲٠*‏ والدارقطني في 
کتاب الصفات ص »)٦۹ - ٦1۸(:‏ والآجري فى الشريعة ص .)۲٠٥١(:‏ واللالکائي في 

ااا ای راا 0 ی 000 و ف ا ا 
والصفات ص:(١٠)»‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء (١٠/٠٠٠)ء‏ بأسانيدهم إلى 
الدوري عن ابي عبيد» وذکره الخطابي في أعلام الحديث .)٥۲٦/۳(‏ وابن عبد البر في 
اتيد (۷/ ٠)۱6 ١-1٤۹‏ ابن أبى يعلى في إبطال التأويلات (۸4/۲٤)ء‏ وابن قدامة 
في ذم التأويل ص :(۲۰)» وابن تيمية في مجموع الفتاوى .)٥١ /٥(‏ والذهبي في 
الأربعين ص :(١١١)ء‏ ولفظه عند الرّبيدي : «قال الدوري : نفعت أا عد وداک روه عن 

رجل من أهل السنة يقول: هذه الأحاديث التي تُروى في الرؤية» والكرسي موضع 
القدمين» وضحك ربتّا من قنوط عباده» وإن جهٽم لتمتلۍ فيضع ربك قدّمه فيها» وأشباه 
هذه الأحاديث فقالوا: إن فلاناً يقول: يقع في قلوبنا أن هذه الأحاديث حق» فقال أبو 
عبيد: ضعّفتم عندي أمره» هذه. . ٠.‏ إلخ» وقريب منه اللالكائي . 


منهج أبي عبيد الهروي (ت١٤٠ه)‏ ق تقرير العقيدة ro‏ 


)۱ 
عله بدعة» ٤‏ 


يوضح ذلك ما أخرجه الدارقطني - في القصة نفسها - بسنده إلى الدوري أن 
آبا عبيد سئل عن جملة من أحاديث الصفات؟ فقال: «هذه الأحاديث صِحَاح› 
حمّلها أصحاب الحديث والفقهاء > بعضهم عن بعض» وهي عندنا حق لا شك 
فيها» ولكن إذا قيل : ت ا ا ا : لا يفسّر هذاء ولا 


E 


E I‏ «قلت: قد فسّر علماء 
السلف المَُهِمّ من الألفاظ وغير المُهيّء وما أبقوا مُمكنأًء وآيات الصفات 
واحاديثها لم يتعرضوا لتأويلها صلا وهي آهم الدينء فلو کان تأويلها مانغا أو 
حتماً لبادروا إليه» فعُلم قطعاً أن قراءتها وإمرارها كما جاءت هو الحق؛ لا 
تسر لها غر ولك فن الك و نكت افتداة اسلف معتقدين انها 
صفات لله تعالی استأثر الله بعلم حقائقهاء وآنها لا تشبه صفات المخلوقين»› كما 
أن ذاته المقدسة لا تمائثل ذوات المخلوقين» فالكتاب والسنة نطق بهاء 
والرسول اة بلغ وما تعرض لتأويل» مع کون الباري قال: # لين لتاس ما رل 
إل4 ٠‏ فعلينا الإيمان والتسليم للنصوص» والله يهدي من يشاء إلى صراط 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳۹۸/۳)» وعقيدة السلف للصابوني 
ص :(۱۷)» والاسماء والصفات للبيهقى ص .)٤١۸(:‏ 

(۲) کتاب الصفات للدارقطنی ص ٦۸(:‏ - 4( 

0© سالا الآية .)٤٤(‏ 

(6) سير أعلام النبلاء »)٠٥١١ _ ٠٠١ /٠١(‏ ونحوه في )١١١/۸(‏ معلقاً على كلام أبي عبيد 
أيضاًء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى )١٠/١(‏ معلقاً على كلام أبي عبيد 
المتقدم في أحاديث الصفات: «أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة: الذين هم الشافعي› 
وآحمد» وإسحاق» وأبو عبيد» وله من المعرفة بالفقه» واللغةء والتأويل» ما هو أشهر 
من أن يوصف» وقد كان فى الرّمان الذى ظهرت فيه الفتن والأهواء» وقد أخبر أنه ما 
أدرك أحداً من العلماء o‏ أي : تفسير الجهمية»اه. فيكون معنى تفسير الصفات 
الذي ذمه أبو عبيد على هذا تفسير المكيفة» والمعطلةء کک التة؛ لأن كل 
معطل مشبه. 


الباب الاول/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


ثانياً: قوله في القرآن» وحكم من قال بخلقه: 

ورد عن بي عبيد من عدة وجوه آنه كان يقول بأن القرآن كلام الله غير 
لوی گرا غل من قول اق SS SS‏ ص 
على ذلك بعد الإعلام» والتنبيه» والروايات في ذلك كثيرة. ٠‏ 

EN a E 
قال: «رآیت فی کات أبي عبيد القاسم بن سلام بخطه: إذا قال الجهمئ‎ 
أخبرني: عن القرآن آهو الله آم غير الله؟ فإن الجواب أن يقال له: أحلت في‎ 
: مسالتك ؛ لأن الله ق وصفه بوصف لا يقع عليه شيء من مسألتك› قال الله ك‎ 
اتر 9© تيل آلب لا ر فيه ِن رَبَ ملين ©4 فهو من الله كك‎ 
ولم يقل : و آنا ولا غيري ؛ إنما سمّاه كلامهء فليس عندنا غير ما حلا ب‎ 
وننفي عنه ما نفى عنه» فإن قالوا: أرأيتم قوله كك: «إنَما قول ىء إا أردنه‎ 


2~ 


ل تق که کی یکذ @ 4^ فالقرآن شيء فهو مخلوق؟ فقيل له ا 

قول الله كبن يقال له: شي ء ؛ ألا تسمع کلامه: # تما قونا لقّء د ته أن قول 

له کی کن €3 فأخبرك أن القول كان منه قبل الشيء» فالقول من الله كك 
سبق الشيء» ومعنى قوله: ك4 أي كان في علمه أن يكوت . 

e‏ اللالكائي بسنده» عن بي عبيد انه قال: «لو أن رجلا حلف فقال: 
والله لا تكلمت اليوم بشيء» فقراً القرآن في غير صلاة أو في صلاة لم يحنث؛ 
لأن أيمان الناس إنما هو لمعاملة بعضهم بعضاًء وإن القرآن كلام الله ليس يدخل 
في شيء من کلام الناس ولا يختلط به» ولو کان يشبهه في شيءَ من الحالات 
لكان القرآن يقطع الصلاة؛ لان كل متكلم في صلاته قاطع لها» . 


(1) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر الخراساني الصًاغاني» أحد الأئمة الأعلام 
والحفاظ المتقنين» توفي عام ٠ه.‏ انظر: الجرح والتعديل (۷/ »)۱۹١‏ وتهذيب 
الکمال .)۳۹٣/۲٤(‏ ) 


0 رة المجدة 07é‏ 0 و 
)€( السنة )١١۳/١(‏ برقم )1۷¥( بات قول العلماء في القرآن› E‏ قال : 
کلام الله لیس بمخلوق . 


() شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة ۲/ ٠٠۷‏ برقم »)1٠۷(‏ والانتصار في الرد على - 


منهج أبي عبيد الهروي (ت٤۲ه)‏ قي تقرير العقيدة rer‏ 

-- وآخرج عبد الله بن أحمد» والآجري» بسنديهما إلى محمد بن إسحاق 
الصاغاني قال: سمعت آبا عبيد القاسم بن سلام» يقول: «من قال القران: 
مخلوق فقد افترى على الله» وقال ما لم تقله اليهود ا وفي 
رواية: «من قال: القرآن مخلوق فهو شر ممن قال: إن الله ثالث ثلاثة؛ أولئك 
رن شا وو ن 

ّ وأخرج اللالكائي اشا بسنده إلى عبد الملك ET‏ قال: «اتفقت 
أنا» وعلي بن المديني» وآبو عبيد القاسم بن سلام» فقال علي - آو غيره -: يا 
آًبا عبيد ما تقول فيمن قال: القرآن مخلوق؟ فقال أبو عبيد: هذا رجل يعلم» 
ويّقال له: إن هذا كفر» فإن رجع وإلا ضربت عنقه»“ . ٠‏ 

- وروى عبد الله بن أحمد في السنة بسنده إليه أنه قال: «لو أن خمسين يَوّمُون 
aN EG ol‏ 
أن الرئيس الذي يأمرهم يقول بهذاء ريت الإعادة؛ لأن الجمعة إنما تثبت 
الاس 

وهذه التقريرات المتوافرة تتضمن: أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» وأنه 
لا يدخل في شيء من كلام الناس» وتتضمن تكفيرَ من أصرٌ على القول بخلق 


= المعتزلة القدرية الأشرار (۲/ .)٥۷١ ٥۷١‏ 

.)۸۲(: والشريعة للآجري ص‎ »)۱۹/١( السنة‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱/ ٤۹٦۲ء .)١۸‏ 

)۳( لم قف على ترجمته. 

.)١۱۸/١( شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )٠١١/١(‏ برقم »)۷١(‏ ثم علق عليه بقوله: 

«فآخبرت أبى له بقول أبى عبيدء فقال: هذا يضيّق على الناس» إذا كان الذي يصلى 
Ba SEC ENE iE aE‏ 
القول أعدت الصلاة خلفه»اه. قال الدكتور: عبد الله يوسف الجديع معقباً على قول 
أحمد هذا: «وهذا أقوم من قول أبي عبيد» وأوفق للسنة» ولكن دل قول أبي عبيد كه 
على بيان فحش هذا القول - اعتقاد الجهمية - وأنهم كفار» وإلا لما شدد هذا التشديدء 
وف هذا التضييق»اه. من كتابه : (العقيدة السلفية في كلام رب البرية) ص :(۳۲). 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


القران بعد إغلامة بطادن فرله واس اه كما ذهب إل جخمافير السلف ) 
والتصريح بأن القول بخلق القرآن أشر من قول اليهود والنصارى؛ لان من أنكر 
ا ا ا ولم ثبت e EE‏ 
اليهود والنصارى الذين أثبتوا ربوبية الله ووجوده» a‏ في الشرك؛ فیکون 
بمنزلة فرعون ومن جحد ربوبية الله ووجوده. 

لاا ا ا ی و ا 
فهو كافر» وإن كان القرآن مخلوقاً كما زعموا قَلِم صار فرعون أولى بأن يُخلد 
في النار إذ قال : #أناً ري ال4 ؛ حيث زعموا أن هذا مخلوق؟ والذي قال: 
إن آ6 َه ل لله إل أن آنا ات04 . هذا أيضاً ادعى ما ادعى فرعون فلم صار 
فرعون أولى بان ڀخلّد في النار من هذاء وکلاً منهما غنده مخلوق؟ فأخبر بذلك 


ابو تعد RR‏ ا 


8 المطلب الثاني *# 
منهجه ي الإيمان ومسائله 

آلف انو عبيد القاسم بن سلام کتابا اض بالإايمان» بين فيه مذهب آهل 

EE ON o J 

وآثار السّلف» ورد فيه على المخالفين لهم»ء من الخوارج» والمعتزلة» 

E‏ وا (کابت الإيمان» وستنه» واستکماله» 
)1( 
درَجاته) 


(۱) انظر: شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة «(YI - i‏ والشريعة للآجري 
ص )۷٥(:‏ . 

)۲( اتو اتات البغدادي» ثقة فقيه جليل› E‏ (یصلح ألخلافة)» 
(ت۲۱۹ه). انظر: تهذيب التهذيب /٤(‏ ۱۸۷)ء وتقريب التهذيب ص:(۱١٠).‏ 


ODEON ODO E 
وبغية المرتاد‎ »)٠٠١ /۲( خلق أفعال العباد ص:۳0)» ودرء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 
DE 


(7) حققه فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ونشره المكتب الإسلامي ط۲ ۳١٠٤٠ه.‏ 


منهج أبي عبيد الهروي (ت١٤٠٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 
A‏ 


ف ر ف امان ودل ا غل فة غ ا ا( ت ا 
فاا ودرجاته)» وذكر فيه قول أهل السنة بأنه: يكون بالقلوب» وشهادة 
الألسن» وعمل الجوارح» وقول مرجئة الفقهاءء ثم أيد قول أهل السنة» وأيده 
بالأدلة من القرآن» والأحاديث» والآثار” ثم رد ببابين مدعّمين بالأدلة على من 
حصر الإيمان في القول دون العمل» ومن جعله المعرفة بالقلب فقط"» 
E SNE ea‏ 
نھوا عن مجالسته”"» ثم قال بعد أن فرغ من ذلك : «وعلى مثل هذا القول كان 
سفيان» والأوزاعي» ومالك بن أنس» ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة 
الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم» من آهل العراق والحجاز 
والشام وغيرهاء زارين على أهل البدع كلهاء ويرون الإيمان: قولاًء وعماأ» . 

ولمًا ختم الكتاب ذكر تعاريف الجهمية»› والمعتزلة» والصفرية› وغيرهاء 
E‏ 

و ا ,فاته دا a‏ ما ت ال د ۴ الإيمان 
والانتقاص منه)» وأورد فيه الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنةء والآثارء 
ثم ذكر تخاريج من نفى زيادة الإيمان ونقصانه للأدلة المصرحة بذلك» وجعلها 
على أربعة أوجه هي : 

أ - أن صل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرهماء 
رالزنادة بعد هته الجكل هى الإنهاة بان هذه الضلاة المفروضة هى 
کو اواا رض اس ركعات والمغرتاللانةء وعلى .هذا ساق 


الفرائض . 
ب - أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند اللهء والريادة تَمَكَنٌْ من ذلك 
الاقران: 


(0 کاب الا یمان ن:(۹- 0۹ 

(۲) کتاب الإیمان ص:(۲۷) وما بعدها» وص :(۳۱) وما بعدها. 

(۳) کتاب الإیمان ص :(۳۳۔ .)٣١‏ (6) کتاب الإیمان ص:(٥).‏ 
(۵) کتاب الإیمان ص .)٥١ - ٤۹(:‏ 


الباب الأول / مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهمجري 


ج - الريادة في الاإيمان الازدياد من اليقين . 
د إن الإیمان لا یزداد أبدا» ولکن الناس يزدادون منه. 
ثم رد على هذه التأويلات الغريبة لمعنى الزيادة والنقصان» وأبطلها 
توفي لاسا في اتان قك راا كر الان عو ات 
مسعود» وعلقمة بن قيس النخعي» وعدم الاستثناء: عن إبراهيم النخعي» 
وطاووس» وابن سيرين» ثم قال موجهاً للقولين: «ولهذا كان يأخذ سفيان 
ومن وافقه الاستثناء فيه» وإنما كراهتهم عندنا أن يبتوا الشهادة بالإيمان؛ 
مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية» والاستكمال عند الله 
وأما على أحكام الدنيا: فإنهم aS‏ 
ولايتهم» وذبائحهم» وشهادتهم» ومناکحتهم»› E‏ إنما هي على 
الإيمان» ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين. . 
وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمُون بهذا الاسم بلا استثناء 
فيقولون: نحن مؤمنون» منهم: عبد الرحمن السلمي» وإبراهيم التيمي» 
وعون بن عبد الله» ومن ا . إنما هو على الدخحول في الإيمان لا 
على الاستکمال». 
ثم رد على من لم يستشن في الإيمان وقصد بذلك أن إيمانه كإيمان جبريل 
والملائكة» وهم الجهمية وأتباعهم من المرجئة” . 
- ولأصحاب الذنوب والكبائر: عقد باباً سمّاه: (باب الخروج من الإيمان 
بالمعاصي) ذكر فيه آنواع الأدلة الواردة فيهم» وأنها جاءت على أربعة 
أنحاء: ٠٠‏ 
ان 
ب - والبراءة من النبي بيا . 


(0 کات لاان 7 د (۲) کتاب الإایمان ص:(۲۰ - ۲۲). 
(۳) کتاب الإیمان ص :۲۲ ۔ ۲۳). 


منهج أبي عبيد الهروي (ت١۲۲ه)‏ في تقرير العقيدة 1 rv‏ 

ج - وتسمية العمل بالكفر. 

ا 

ئم ذكر أصناف الناس تجاه هذه الأدلة» فطائفة: حملتها على كفر الثعمة» ٠‏ 

ل على التغليظ والترهيب› E‏ کفر آهل الردّة» ورابعة 
تذهب هذه الأقوال كلها وتر د 

قال اا ا الطوائف الأربعة المذكورة مقرراً قول أهل 
السنة والجماعة في أصحاب الذنوب أنهم مؤمنون ناقصو الإيمان: «وإن الذي 
عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيماناًء ولا توجب كفراًء 
ولكنها إِنّما تنفي من الإيمان حقرتت" وإخلاصه الذي نعت الله به أهلهء واشترط 
E E‏ فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان 
المنعوت بغيرها قيل: ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين»› ولا 
الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان» فنفيت عنهم حينئذ حقيقته» ولم يَزل عنهم 


٤ Eo 


وبهذا ظهر أن أبا عبيد قرر عقيدة أهل السنة والجماعة فى مسائل الإيمان 

کلها› ورد على المخالفين لهم في ذلك. 
# المطلب الثالث * 
تقريره لبعض المسائل العقدية 

زيادة على مسائل الإيمان والأسماء والصفات قزر أبو عبيد بعض المسائل 
العقدية المهمة على منهج آهل السنة والجماعة؛ مما يبرهن للذي قلناه أنه كان 
ملتزماً بمنهجهم معتقداًء وفاء ET‏ ومن ذلك : ۰ 
(۱)( مل آبو غبيد الوجه الأول بقوله ا : رلک إيمان لمن لا أمانة له»» والثاني بقوله اا : 

«(من غشنا فليس منا»» والثالث بقوله عة : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» والرابع 

بقوله يي : «الطيرة شرك». انظر: کتاب الإیمان ص :۳۹ - ۳۸). 


(۲) کتاب الإیمان ص :۳۸ - ۳۹). (۳) أي: کماله وتمامه. 
)٤(‏ کتاب الإیمان ص ۳٦(:‏ ۔ .)٤۷‏ 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


أولاً: تقريره خلق الله لأفعال العباد ورده على المعتزلة في ذلك: 

قال أبو عبيد في حديث حذيفة بن اليمان: «إن الله يصنع صانع الخزه 
ويصنع كل صنعة)' : «وفي هذا الحديث تكذيب لقول المعتزلة الذين يقولون: 
إن أعمال العباد ليست مخلوقة» OY‏ قول حذيفة» وکل قول أولئك : 


قول الله تبارك وتعالی: وله حلقک وما ممه ۰)63 ألا تری نهم كانوا 
ينحتون الأصنام» ويعملونها بأيديهم» ثم قال لهم: #وله حلقک وما نملو 
#4 وكذلك قول حذيقة (ویصنع کل صنعة) . 
ثانياً: منهجه فى الخلافةء والمُفاضلة بين الخلفاء الأربعة: 
أخرج النخاس في معانيه» فقال: «قال أبو عبيد: أخبرنا هُشيم ويزيد”» عن 
٤ 1 (0. :‏ (۷) , ~. ت ك 


(1) قال أبو عبيد: «الخزم: شيء شبيه بالخوص وليس بخوص» وبعض الناس يقول: هو 
خوص المقل› وهو أدنی منه وآلطف»› وهو الذي يعمل منه أحفاش النساء». انظر: 
غريب الحديث: /٤(‏ ۱۲۷). وتهذيب اللغة (۷/ .)۲١۷‏ 

(۲) آخرجه أبو عبيد في غريبه 1۷/6(« والبخاري في خلق أفعال ا OTD):‏ 
وابن ات عاصم في السنة »)١١٥۸/١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص :(۳۸۸)»› 
والحاكم في المستدرك (۳۱/۱- ۳۲) موقوفاً من حديث حذيفة بن اليمان مرفوعا عند 
بعض المصادر»› قال الحاكم: «(هذا حديث صحیح على شرط مسلم» ولم یخرجاه»» 
ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في ظلال الجنة بتخريج السنة (1۸/1). 

(۳) سورة ة الصافات: الآية .)۹٦(‏ 

E A E DOAN‏ و ا ا 

)٥(‏ هشيم: هو ابن بشير الواسطي السلمي» ثقة» ويزيد: هو ابن هارون بن زاذان 
الواسطي» ثقة» وكلاهما أخرج له الجماعة. انظر: تهذيب الكمال (۳۰/ ۲۷۲ 
ih CET E ORA:‏ 

() هکذا في المطبوع من معاني النحاس› والصّواب هو : عبد الملك د بن ا سليمال ميسرة 
أبو محمد العرزمي» صدوق له أوهام» توفي ١٠٤٠ه.‏ انظر: التذكرة »)٠١٦١/۲(‏ 
وتقریب التهذیب ص )۳٣۳(:‏ . 

(۷) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب آبو جعفر الباقرء ثقة فاضل» توفي 
٤ه.‏ انظر: التذكرة (۹۸/۳١٠)ء‏ وتقريب التهذيب ص .)٤۹۷(:‏ 


منهج أبي عبيد الهروي (ت١٣۲ه)‏ في تقرير العقيدة 


9 ریگ ا ا که وشو ولذ 2 قال : يعني الموين؛ ا 
وهذا يبين لك قول النبي ياء : * کک و فمل ر > فالمولی والولي 


#ء رر 


واحد» والدّلیل على هذا قوله کك: الله وَل لے اموا يخرجهم ص المت 
ك کے لور 4 تم قال في موضصع َ2 ذلك بان لَه مول لي اا أ وان الکھرينَ کد 


ول م €9 4 فمعنى حدیث النبي ا في ولاية الدين» وج اجا 
الولايات»”. 


.)٠١( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۳/ .)۱۸١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(۲/ ۲44(« وإسناده حسن . 

0 هو الخدت اوور د ( عدت الخد اخ هاخا ف ال ۸-۸217 
۸ ۱۱۹ ١١٠)ء‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب علي ڪل )٥۹۱/٥(‏ 
ح(۳١۳۷)ء‏ وابن ماجه في المقدمة (١/٥٤)ء‏ باب فضل علي بن أبي طالب» 
ح(۱۲۱)» وابن حبان في صحیحه »)٩۹۳۱ »٦۹۳۰(ح )۳۷٦/۱١(‏ والحاکم في 
المستدرك »)٠١١/۲(‏ من طرق مختلفة» عن جمع من الصحابة منهم عليّ»ء قال 
الترمذي: «(حديث حسن صحيح»» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» وقال الهيثمي في المجمع :)۱٠٤/4(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال a‏ 
غير فطر بن خليفة» وهو ثقة». وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء بعد أن أخرجه 
بده )7/۸ - ۲۹۷): «هذا حديث حسن عال» ومتنه متواتر»» وينظر المزيد في 
السلسلة الصحيحة .)۳٤٤ - ۳١٠ /٤(‏ وقد نقل عن البخاري وإبراهيم الحربي 
وطائفة من آهل 2 الطعن في هذا الحديث وتضعيفه؛ ا لام ا اخ کا 
حسّنه الترمذي»› ضف انو الان بن عقدة جزءً في جمع طرقه» وضعفه ابن حزم 
في الفصل »)۲۲٤/٤(‏ والصّواب هو ما تقدم من صحته لكثرة طرقه وتواترهاء ولا 
دلالة للرافضة فيه على الخلافة كما سيآتى. ونقل ابن عدي فى الکامل )١١۲۷/٤(‏ 
الحديث عن ر عن داود الأودي» E‏ عن ا ا ثم قال شرك 
«وزاد الكذابون: اللهم وَالِ من والاه وعَادِ من عاداه»» وأشار شيخ الإسلام في 
منهاج السنة النبوية )۳٠۹/۷(‏ أن هذه الزيادة وما بعدها لم يخرجها أحمد ولا 
أصحاب السنن» قال: (فلا ريب أنها كذب). 

.)١١( سورة محمد: الآية‎ )0( .)۲١۷( سورة البقرة: الأية‎ )٤( 

(0) معاني القرآن الکریم (۲/ .)۳۲٣ ۳۲٣‏ 


لباب الأول / مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


فإن الرّافضة حملوا الولاية المذكورة في الآية والحديث» وما شاكلهما على 
ولاية الخلافة؛ لإبطال خلافة الخلفاء الثلائة الذين قبل علي وي فأوضح ا 
عبيد بما نقله عن أبي جعفر الباقرء وما استدل به من آيتي سورة البقرة ومحمد أن 
المراد بالولاية هنا: ولاية الدّين التي هي أجل الولايات» لا ولاية الخلافة 
والإمامة التي تذّعيها الرّافضة لنصرة مذهبهم في الإمامةء وهذا استدلالٌ منه على 
الرافضة بأقوال أئمة آهل البيت التي يفترون عليهم الأكاذيب الشنيعة» وهم منها 
برآء. 

قال أبو بكر بن العربي: «فأما حديث غدير حم فلا حجة فيه؛ لأنه إنما 
استخلفه في حياته على المدينة كما استخلف مُوسى هارون في حياته عند سفره 
للمناجاة على بني إسرائيل» وقد اتفق الكل من إخوانهم اليهود على أن موسى 
مات بعد هارون فأين الخلافة؟! وأما قوله: (اللهم وَالِ من والاه وعَادِ مَن 
عاداه)"“ فكلام صحيح» ودعوة مُجابة» وما يُعلم أحدٌ عاداه إلا الرّافضة؛ انهم 
آتزلوه في غير منزلته» ونسبوا ا لا یلق بدرجته› والزيادة في الحد نقصان 
O‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ونحن نجيب بالجواب المركب فنقول: إن لم 
يكن النبي ي قاله فلا كلام» وإن كان قاله فلم يرد به قطعاً الخلافة بعده؛ إذ 
ليس في الحديث ما يدل عليه» ومثل هذا الأمر العظيم يجب أن يبلغ بلاغا 
مُبيّناء وليس في الكلام ما يدل دلالة بينة ن المراد به الخلافة؛ وذلك أن 
المولى كالولئ» والله تعالى قال: #إشا وليك اه ورسولم وَين منوا" وقال 
لون تظهرا َيه فن أله هو مولله وجنريلٌ وصح لشو لڪه بعد ڌلك 
تر 4 فين أن الرّسول ولي المؤمنينء وأنهم مواليه أيضاًء كما بين أن الله 
ولي المؤمنين» وأنهم أولياؤهم» وأنٌ المؤمنين بعضهم أولياء بعض»› فالموالاة: 


) )۱( سبق فی في التخريح أن هذه الزيادة كذبٌ من رواة الشيعة»› والظاهر أن ابن العربي توهُم 
كوتها من الحديث . 

(۲) العواصم من القواصم ص :(۱۹۲) بتحقيق محب الدين الخطيب . 

(۳) سورة المائدة: الأية )٤( .)٠١(‏ سورة التحريم: الآية .)٤(‏ 


منهج آبي عبيد الهروي (ت٤۲ه)‏ قي تقرير العقيدة 


شد المعاداة وهي ہت شت من الطرفن. . . وإذ كان كذلك: فمعنی کون الله ولیّ 
المؤمنين ومولاهم» ت الرسول وليّهم ومولاهم» وكون علي مولاهم: هي 
الموالاة التي هي ضد المعاداة»ء والمؤمنون ya‏ الله ورسوله الموالاة اا 


للمعاداة وهذا حكم ثابت لكل مؤمن» فعلیٌ طبه من المؤمنين الذي ق 
المؤمنين» ويتولونه 
وأما منهجه في المفاضلة بين الخلفاء الأربعة: فقد أخرج الخطيب البغدادي 
بسنده إلى أبي عبید أنه قال : ات لض كر ار جر عا ان 
() .3 
يحيى القطان»› وون آًبو بكر وعمر وعلي ق معي شاهدان من 


اهل بدر يشهدان ان عثمان أفضل ين علي قال : من؟ فقلت : أنت حدئتنا عن 
E EE‏ ا ا ا خطبنا 


قلت : الزهري› ا عل د عن الفسور يب هة قال : 


.)۳۲١ ۳۱۳ /۷( منهاح السنة النبوية (۷/ ۳۲۱ - ۳۲۳) وينظر ما قبل ذلك وما بعده‎ )١( 

(۲) ذهب جمهور أهل السنة والجماعة أن عثمان أفضل من علي» وقدّموه على علي في 
الخلافة» وذهب بعض السّلف» وعامة أهل الكوفة إلى تقديم علي على عثمان» كسفيان 
الثوري» ويحيى القطان وغيرهماء ورجع أغلبهم عن ذلك› بينما توقفت طائفة من آهل 
المدينة عن المُفاضلة بينهماء» كما ذكر عن مالك في رواية رجع عنهاء ونقل الخلال في 
السنة /١(‏ ۳۷۲) عن الإمام أحمد قوله : (بلغني آن یحیی کان يقف عند ذكر عمر» قال : 
وکان یأخذه من سفیان»» فا فا ان بج القطان كان قت آخانا غلن عر اانا 
يقدم علياً كما في رواية أبي عبيد أعلاهء وفي كلتا الحالتين فإن رواية أبي عبيد تبين أنه رجع 
من ذلك المذهب مثلما رجع عنه الثوري وغيره من السّلف كما ا ا 
وانظر المزيد في : مباحث المفاضلة في العقيدة ص .)۲٠٤ - ۲٥٦(:‏ ) | 

(۳) أبو زيد الهلالي الكوفي» ثقة» أخرج له الجماعة. انظر: تهذيب الكمال »)٤۲١/١۸(‏ 
والتقریب ص )۳٠٠٥(:‏ . 

() الهلالي الكوفي» ثقة» وقيل: له صحبة. انظر: التذكرة برجال العشرة »)۱۷١١/۳(‏ 
والتقريیب ص .)٥٦*(:‏ 

)٥(‏ ابن عوف الزهري أأبو عبد الرحمن المدنى» ثقة» (ت١١٠٠ه).‏ انظر: تهذيب الكمال 
(۳۷۸/۷)» وتقریب التهذیب ص :(۱۸۲). 


الباب الأول/ مناهح اللخويسن في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهمجري 


سمعت عبد الرّحمن بن عوف يقول: شاور المهاجرينّ الأولينء وأمراء 
الأجنادء وأصحاب رسول الله کا فلم أر أحداً يعدل بعثمان» قال: فترك 
لە وال او نک وغ 8 ا 
وهو صريح الدّلالة على ترتيب الخلافةء والمُفاضلة بين الخلفاء الأربعة على 
منهح آهل السنة» وقد أبدع أبو عبيد في استدلاله» ودعوته إلى منهج أهل السنة 
ولاو 
ثالثاً: موقفه ممن سب الصحابة والسلف: 
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية وهو يرد على الرافضة في نيلهم من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ومخالفتهم في ذلك للكتاب والسنة» وإجماع 
الأمة: ((وروی E Î‏ عن مالك› آنه قال : ر شت السّلف فليس له في 
n‏ لن الله اي بقول a‏ جاو ين بعرم ل N‏ 


سلام» . 


ومفهوم هذا الحكم يقتضي تكفير الشاتم لهم» والمتنقص من شأنهمء 


)۱( تاریخ بغخداد »)٤۹٨۹۹/۱۲(‏ وتاریخ و (4/ ۷4( وسير أعلام النبلاء »)٤۹۸/۱۰(‏ 
وانظر آيضا : السنة للخلال ٩ ٤/١(‏ برقم )٥۹۳(‏ ففيه إخبار أبي عبيد للإمام ايل 
رأيه في تر ا وموافقته له في ذلك . 

e (۲(‏ بطة وكان ينقل عنه قبل ذلك . 

OA 

(6) قول مالك أخرجه ابن بطة في الإبانة ص:(۳۹) بتحقيق هنري لاوست» طبعة المعهد 
الفرنسي» دمشق eA‏ و في الحلية (7/ ۳۲۷) واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد آهل السنة )۱۲١۹ - ٠۱١١۷/۷(‏ رافظ : e E E‏ 
رسول الله کل أو كان في قلبه غل» فليس له حى في فيء المسلمين» ثم تلا الآيات 
من قوله: ما أف أله عل رسولوء) إلى قوله: « ول جار يِن بَعَدِهي)» وذكره 
البغوي في معالم التنزيل (/ ۸). والقاضي عیاض في الشفا (۲/ »)۱١١١‏ وفي ترت 
المدارك (۲/ .)٤۷ - ٤1‏ 

- ۱۹/۲( منهاج السنة النبوية‎ )٥( 


منهج أبى عبيد الهروي (ت٤۲ه)‏ ف تقرير العقيدة 


والاعن فيهم؛ لآن الحرمان من الفيء دليلٌ على انتفاء ما يُستحقٌ به» وهو 
الإسلام» وإلى تكفير شاتم الصّحابة ذهب جمهور أهل العلم» استنباطا من 
الآيات القرآئية الدّالة على فضائلهم» ومناقبهم» کا وف اك و 
# المطلب الرابع * 
منهجه ق التعامل مع آهل البدع والأهواء 

بنى أبو عبيد منهجه في التعامل مع أهل الأهواء على منهج أهل السنة في 
التعامل مع المخالفين» حيث كانوا يردون عليهم باللسان» والقلم» ويهجرون 
مجالسهم»› ونوادیهم» ویترکون مخالطتهم› ومعايشتهم؛ استصغاراً لهم» وضنا 
ل ا و 

وبرهان ذلك ما تقدم في المطلب الأول من مخالفته للمعطلة والمشبهة» 
وحكمه فيمن يقول بخلق القرآن أنه كافر» وفي المطلب الثاني من رذه على 
المخالفين لآهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان چ والمرجئة› 
والمعتزلة» وغيرهم» وفي المطلب الثالث من مخالفته للمعتزلة في خلق أفعال 
العباد» وللرّافضة في آمر الخلافةء وموالاة الصحابة والسلف رضوان الله عليهم. 

ولمّا ولي أبو عبيد قضاء طْرَسُوس”" حكم بالتفي على رجال من الرّافضة 
والجهمية حرصاً على سلامة المسلمين» وصونا لهم عن المعتقدات الفاسدة 
الباطلة» وبخاصة وأآنهم في الثغور في جهاد مع الكفار. ‏ 

ووق الان ب وخدا ال ورال عا ا اع ف عا 
الناس» وكلمتٌ أهل الكلامء فما رأيت قوماً أوسخ وسخاًء ولا أقذرء ولا 
أضعف حجة» ولا حمق من الرافضة» ولك وليت فا الثغور فنفیت منهم 


(1) انظر: منهج الإمام E‏ الخة ص (60 6 


(۲) انظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي ص .)۸٤(:‏ والآداب الشرعية لابن مفلح 
.)۳۱١ - ۲۹۹/۱(‏ وموقف آهل السنة والجماعة من اهل الأهواء والبدع (۲/ ۰ 8 

(۳) بفتح الطّاء والرّاء مدينة بثغور الشام» بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم» وها هر 
البرّدّان» وبها قبر المأمون. انظر: معجم البلدان (٤/۲۸)ء‏ ومراصد الاطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع (۲/ ۸۸۳). 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


ثلاثة رجال: جهميين ورافضياً أو رافضيين وجهمياً» وقلتُ: RE‏ 
اهل الرر فأخر جنه . 

ارال اا غد ما تقول في رآي آهل الکلام؟ فقال: «لقد ولك ريك 
على سبيل الرشد» وطريق الحق» فقال: #ین زعم فی کیو ردو إل ن وارسول 4 
a a N‏ 
الرجوع إلى رأيك وعقلك! وقد نهاك الله عن الكلام في ذاته وصفاته إلا حسب 
ما أطلقه لك؟! قال: فاعض عم حى وضو فی حيِيثٍ ي4 » وقال: اودرو 
الب ينيرت ن i oe‏ 

وعلى هذا الضوء كان يحث الناس على التمسك بالسنةء والاتباع لهاء 
ومجانبة الخلاف وأهلهء والانقياد للشريعة؛ لما ابتلي بكثرة آهل الأهواء في 

قال علي بن عبد العزيز البغخوي": «سمعت أبا عبيد يقول: المتبع للسة 
و ا د ا 
سبیل ال" . 

ولمًَا قدم بو عبيد مكة لأداء فريضة الحج عام ۲۱۹ھ آثر جوار بيت الله 
الحرام والابتعاد عن مواطن الشبهات» فأقام بها متفرغا للعبادة والعمل حتى 
توفاه الله به عام ١٤۲۲ھ‏ ا وأسکنه فسیح جناته . 


(1) التاريخ ليحيى بن معين (۲/ .)٤۸١‏ والسنة للخلال )٤۹۹/۱(‏ برقم (١٥۷۹)ء‏ وطبقات 
النحويين واللغويين ص:(*٠٠۲)»‏ والمجالسة وجواهر العلم (۲۲۷/۳). 

(۲) سورة النساء: الآية .)٥۹(‏ (۳) سورة الأنعام: الآية .)٠۸(‏ 

) .)۱۸١( سورة الأعراف: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ ذم الكلام للهروي )۳٠۹ - ۳۱۸ /٤(‏ ط مكتبة الغرباء الأثرية. 

0 مدآ فيد وراو كته وأجل أصحاة :ركان اطا فحدا مسا ا تالت 
ا اله وي ااه ا إا ار( 00 ور اا ال 
.)۳٤۸/۱۳(‏ ومعرفة القراء الكبار .)١۷١/١(‏ 

(۷) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص:(۲٥۲)ء‏ وتاريخ بغداد (١١/٩٠٤)ء‏ وطبقات 
الحنابلة (۱/ ۲۹۲). وتاريخ الإسلام .)١۲۷/۱١(‏ 


منهج بي عمر الجرمي (ت۲۲۹ه) في تقرير العقيدة 
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المبحث الثالث عشر 
منهح بي عمر صالح بن إسحاق الجرمي ( ت٥۲۲‏ ھ) 0 
ف تفریر العقيدة 


© وفیه ملي واحد وهو. ) 
منهجه يف تقرير العقيدة» وثناء الأئمة عليه 


نشأً أبو عمر الجرمي بالبصرة» وأخذ بها عن بعض علمائها اللغويين من أهل 
السنة كالأصمعي» ويونس بن حبيب» وأخذ الحديث عن يزيد بن زريع البصري› 
ويحيى بن كثير الأسدي الكاهلي» ومن هنا جاء منهجه السني في تقرير العقيدة. 

وإذا أردنا التأكد من هذا أكثر فسنرى أن هناك دلیلان آخران یؤکدان تمسکه 
بمنهج أهل السنة والجماعة في عقيدته» يتلخصان فيما يلي : 


Sp‏ له ووصفهم إیأه بأنه ممن اجتمع له إلى العلم صحة 


)١(‏ هو صالح بن إسحاق آبو عمر الجرمي» النحوي البصري» مولى جرم بن زبان (وقيل: 

زيان) باليمن» نشا بالبصرة وأخذ العربية بها عن يونس بن حبيب» وأبي عبيدة» وأبي 
زيد الأنصاري» والأصمعي› وقراً بها كتاب TS TT‏ ثم قدم بغداد» 
ورافق ابا عثمان ااي ا وإليه E E a‏ وکان الما 
بالعربية واللغة» محدثاًء فقيهاًء ورعاً» وخولط عقله فی آخر عمره» فمات سنة ١۲۲ھ‏ 
في خلافة المعتصم بالله بأصبهان» ومن تلاميذه: أا المازني» وأبو العباس 
المبردء ومن كتبه: كتاب التشنية والجمع» وكتاب الأبنيةء وكتاب العروض» وكتاب 
القوافي . 
ه مصادر ترجمته: الفهرست ص:(1۲)» ومراتب النحويين ص:(۱۲۲)» وطبقات 
النحویین واللغویین ص :۲)» ونور القبس ص »)۲۱٤(:‏ وتاریخ بغداد (۳۱۳/۹)» _ 
ونزهة الألباء ص:(١٤٠)ء‏ وإنباه الرواة (۲/ ٠۸)ء‏ ومعجم الأدباء (6/ »)٠٤٤١‏ وسير 
أعلام النبلاء .)٥٦1/٠١(‏ وبغية الوعاة (۸/۲). 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايجع الهمجري 


الافبء وحسن الاعتقاد» ولم يكن الأئمة من أهل السنة يوثقون أهل البدع» 
ولا يصفونهم بحسن الاعتقاد. 

فال الخطبي البغدادي في ترجمته: «(وكان ممن اجتمع له مع العلم صحة 
المذهب» وحسن الاعتقاد» وأسند الحديث عن يزيد بن زريع» ويحيى بن كثير 
الكاهلي. . . . وکان یحیی بن کثیر يثني عليه خیراً»'. 

i NU EE GAR NEE EA Ee 
. لهاء ديّنا» ورعأً» حسن المذهب» صحيح الاعتقاى"‎ 

E‏ «قال ابن الأهدل”: كان ديّناًء ورعاً» حسن 
العقيدة» صف في اوو 

ب - کونه من هل الحدیث والرّاوین له» فقد قال المبرد فيه وهو من تلامیذه: 
«كان الجرمي أثبت القوم في كتاب سيبويه» وعليه قرأت الجماعة» وكان عالما 
باللغة» حافظاً لهاء وكان جليلاً في الحديث والأخبار» وكان أغوص على 
الاستخراج من المازني» وإليهما انتهى علم النحو في زمانهما»” . 

ويضاف إلى هذه الأدلة أن التراجم التي ترجمت لأبي عمر الجرمي لم يرد 
فيها كافة ما يقدح في معتقده؛ مع اشتهار أمره وإمامته في النحو» مما يدل على 
صحة ما قاله الأئمة فيه من حسن العقيدة؛ إذ لو کان مطعونا في عقیدته» لورد 
ذلك في التراجم كما وقع لغيره من علماء اللغة» وال أعلم. 


(۱) تاریخ بخداد (۳۱۳/۹۔ .)۳۱٤‏ (۲) البداية والنهاية (۲۹۳/۱۰). 

(۳) هو الحسين بن عبد الرحمن بن محمد الشافعى العلوي اليمنى» المشهور بابن الأهدلء 
أحد مؤرخي اليمن» وكان فقيهاًء أصولياً» متكلماً» محدثاً» مؤرخاًء وله مؤلفات 
کر اترا له ی و را ات لی هااا ر د انظ اندر 
الطالع (١/۲۱۸)ء‏ والضوء اللامع (۳/ .)٠٤١‏ 

.)٠٠١ /۳( شذرات الذهب‎ )٤( 

.)۸١ /۲( وإنباه الرواة‎ »)۳٠٤١ /۹( تاریخ بغداد‎ )٥( 


منهج ابن ابي (تا١٠ه)‏ ي تقرير الحقيدة 


2 رر ي اق‎ TANS 


a کب‎ 


منهج محمد بن زياد ابن الأعرابي (ت١٠١٣۲ه)"‏ 
في تقرير العقيدة 
© وفیه مغلبان: 


# المطلب الأول * 
منهجه قي إثبات الصفات الإلهيه 
يعد ابن الأعرابي كالجرمي من أئمة اللغة الذين جروا على منهج آهل السنة 
في تقرير العقيدة؛ ويرجع ذلك إلى معايشته لأئمة اللغة السنيين في حياته 
كالكسائي» والمُفضل الصبي» حيث أخذ منهماء وكإبراهيم الحربي» وأحمد بن 


یحیی ثعلب› خت ا خلا وه 


)١(‏ هو محمد بن زياد آبو عبد الله الأعرابي الهاشمي مولاهمء ولد عام ١١٠ه‏ بالكوفة على 

الراجح لأب سندي مملوك لرجل من بلخ» فنشاً بهاء وأخذ القراءات عن الكسائي› 
والعربية والأدب عن زوج أمه المفضل الضصَبّي» وأبي معاوية الضريرء والقاسم بن معن 
الكوفي» ولمًا قوي عوده في اللغة والشعر والأدب جلس للإفادة بالكوفة» ودرس عليه 
الكبار كثعلب› وإبراهيم يم الحربي»› وانن السحيت» وغيرهم؛ وأثناء ذلك کان يخرج 
ااا إلى بغداد o‏ والافادة» ولم یزل یتعلّم وبُعلّم حتی وافته المنة 
بسامراء عام ١١۲ه‏ في خلافة الواثق باللهء وكان ا في اللغة والنوادر والغريب»› 
راوية لأشعار العرب» كثير الحفظ زاهداً ورعاًء ثقةء ومن كتبه: النوادرء والأنواءء 
والخيل» وتاريخ القبائلء والألفاظ» وغيرها. ) 
ه مصادر ترجمته: المعارف ص »)٥٤٦(:‏ ومراتب النحويين ص .)۱٤١(:‏ وتهذيب اللغة 
(۲۰/۱)» وطبقات النحویین واللغویین ص‌:(٩۱۹)»‏ وتاریخ بخداد /٥(‏ ۲۸۲)» 
والأنساب »)۱۸۷/١(‏ ونزهة الألباء ص:(١١٠)ء‏ وإنباه الرواة (۱۸/۳)» ومعجم 
الآدباء (۳/ .)۲٠۳١‏ وتهذیب الأسماء واللغات (۲/ .)۲٠٠١‏ والوافی بالوفيات (۳/ »)٦٦‏ 
ووفیات الأعیان /٤(‏ ۳۳۹)ء وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 1۷۸)ء وبغية الوعاة .)٠٠١ /١(‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهجري 


قال الذهبي فيه: «له مصنفات كثيرة أدبية. . . . وكان صاحب ستَّة واتباع»“ 

وقد تتبعت المصادر فوجدتٌ بعض الشواهد القليلة الدّالة على أنه كان على 
منهج السلف في تقرير الصفات» ومن ذلك ما يلي : 
أولاً: إثباته صفة الاستواءء و على من فسّر الاستواء بالاستيلاء: 

أخرج أبو عبيد الهروي واللالكائي بسنديهما إلى نفطويه» عن داود بن علي 
الأضيهانى :قال كا عند ابن الاعرابيء فأتاه رجل» فقال: ما معنى # الرجن 
عل امرش آستوى 4@©9؟”. فقال ابن الأعرابي: هو على عرشه كما أخبرء 
فقال: يا أبا عبد الله: إنما معناه: استولى» فقال أبن الا غرابی: ما يدريك؟ 
العرب لا تقول: استولى على الشيء حتى يكون له مُضاد» فأيهما غلب فقد 
اا د 

الك او فو ات ساب مق الجوادادا استولى على الامت“ 

وأخرج ابن بطة واللالكائي أيضاً بسنديهما إلى أبي بكر بن الأنباري» قال : 
حدّثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر - وهو ابن بنت معاوية بن عمر - قال: 
«كان أبو عبد الله بن الأعرابي جارناء وكان ليله أحسن ليل» وذكر لنا أن ابن أبي 
داد سأله: أتعرف في اللغة استوى بمعنى استولى فقال: لا أعرف . 


ثانباً: : تقریره بأن القرآن غير مخلوق » ورده على من استدل ب «جمَل4 
في کتاب الله على آنه مخلوق : 


نقل ياقوت الحموي عن أبي العباس ثعلب أنه قال: سمعت ابن الأعرابي 
يقول : (من 5 قول له فلا حباة لدبه» وقال: ما رایت قوما أكذب على اللغة 


(۱) سير اعلام النبلاء .)٦۸۸/٠١(‏ (۲) سورة طه: الاية .)٥(‏ 

(۳) تقدمت القصة مع تخريجها في ص .)٠٠١(:‏ 

() انظر: الإبانة الكبرى لابن بطة ٠١۷ - ٠١١/۳(‏ ط دار الراية)» وشرح أصول اعتقاد 
آهل السنة (۳/ ۳۹۹) برقم »)1٦۷(‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص »)٤٠١(:‏ واجتماع 
الجيوش الإسلامية ص »)۲٠٠١(:‏ ومختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۱۲۷)» وفتح الباري 
.)٤۷/۱۳(‏ ومختصر العلو ص .)۱۹٤(:‏ 


منهج ابن الأعر ابي (تا١۲ه)‏ تي تقرير العقيدة 


من قوم يزعمون أن القرآن مخلوق»'. 

وروی الأزهري» عن ابن الأعرابي› من EERE‏ آنه قال: «جَعّل : 
صيّر» وجعل : أقبل» وجعل: خلق» وجعل: قال» ومنه قوله: #إ E‏ 
َر اف OEE‏ 

ففي العبارة الأولى إقرارٌ منه بأن القرآن غير مخلوق» وفي الثانية : تفصيل منه 
للأحوال التي تأتي عليها (جعل) في اللغة» مخالفاً للمعتزلة في تفسير آية 
الزخرف المذكورة» فإنهم تواطؤوا على حمل (جعلناه) فيها على معنى (خلقناه)» 
مستدلين بها على خلق القرآن. 

وكلام ابن الأعرابي في محلهء والقاعدة: أن (جَعَّل) تأتي متعدية إلى مفعول 
واحد» ومتعدية إلى مفعولون؛ ففي الحالة الأولى: تكون بمعنى (خلى)» 8 
نعالى ناوال . وتکون شیر ذلك کقرله: واا کے کی 
ً4 وقوله: «جُلَهم كعصض ما ڪول ©4" وأما الحالة الثانية: فلا 
تکون بمعنی (خلق) بحال من الأحوال» ومنه قوله: َة هدوت 
أ" وقوله: متها تگك لا بج كا وما علا وقوله: ل 
e E‏ 


ثالثا: إثباته صفة الكلام لله ل : 
قال أبو عمر الزاهد غلام ثعلب في كتابه ياقوتة الصراط : «قال أنو ك الل 


(۱) معجم الأدباء )7/ «(ToT‏ وبخبة الوعاة (۱/ ° 1°( وأخرجه اا و أصول 


ك ل یت اخمد ب عمارة ین 
0 رة ال خرو :اة : (۳) تهذيب اللغة (۱/ ۳۷۴۳). 
€3 سورة الأنعام: الأية .)١(‏ () سورة الأنعام: الأية .)٠٠١(‏ 
(0) سورة الفيل: الآية .)٥(‏ (۷) سورة الأنبياء: الآية (۷۳). 


. (0 سورة البقرة: الأية‎ (N) 
›)۱١٦(: انظر: الاختلاف فی اللفظ ص :(۳۸ - ۳۹)ء وشرح العقيدة الطحاوية ص‎ )۹( 
. )۳۰۸  ۳۰۷(: والعقيدة السلفية في كلام رب البریة ص‎ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


(يعني ابن الأعرابي): ومنه قوله تعالى : #ألم يروا أنه ا يكلم أي : عار 
العجل بذلك؛ وهذا دليل على أن الله يتكلمء ولم يزل متكلماً؛ لأنه لا يكون هو 


بصفة ما عاب» . 


وقوله: (یتکلم ولم یزل متکلماً) یدل على أن الله یتکلم متی شاء» کیف شاء» 
بما شاء» مع أن الكلام صفة أزلية قديمة ثابتة له» فنوع الكلام قديم» وآحاده 
حادث يتعلق بمشيئته وإرادته» وذلك هو مذهب أهل السنة والجماعة” . 

وإذا كان هذا منهجه في هذا الصفات المذكورةء فاللازم من ذلك إثباته 
للصفات الأخرى على هذا الوجه أيضا؛ فإن القول في بعض الصفات كالقول في 
البعض الأخر. 

ولم أجد ما يشكل على هذا المنهج إلا ما حكاه عنه أبو عمر الزاهد في تفسير 
ولا و ا ا 
من الله كك : التدبير بالحى“. 

وإذا صح هذا فلا شك أنه تفسير باللازم» وليس إثباتاً للصفة نفسها على 
الوجه المطلوب؛ والصّواب هو إثبات صفة المكر الثابتة لله لك ا 
النخلرقين وخداعه كما قال اف الى وسک نک ان وا ا 
ألسكرى4". وبمثل ذلك يقال في جميع الصفات المقرونة بما u‏ من 
صفات المخلوقين» كالكيد» والخداع» والاستهزاء» والسخرية» ونحوهاء 
جات ات هن الات ت ا ت هھ ل ا 
العقوبة كانت ظلماً له» وإذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه كانت عدلاً وإنصافاً » 


.)٠٤۸( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن ص .)۲۳٠(:‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى »)۲۱۹/١(‏ وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص:(۸۹). 

.)١۳( سورة الرعد» من الاية‎ )٤( 

)٥(‏ ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن ص:(٠۲۸)»‏ والجامع لأحكام القرآن 
(۹/ ۹۹). 

0) سورة الأنفال: الآية .)١١(‏ 


منهج ابن الأعرابي (تا١ه)‏ قي تقرير العقيدة ٤ KE‏ 


ففي إطلاق هذه الصفات ذم» وفي تقييدها مدحء وعليه جاءت الأدلة الواردة في 
صفات الله ن . 


٭ المطلب الثاني 2 

تبين لنا في المطلب الأول كيف رد ابن الأعرابي على الجهمية والمعتزلة الذين 
(أتعرف فى اللغة استوى بمعنى استولى؟)» وكل ذلك يدل على أن الرجل كان 
متمسكاً بمذهب السلف» بعيداً عن المخالفين لهم كرا عليهم في تاريلاتټ م 

ونقل أبو عمر الزاهد عنه في قوله تعالى : #وكدلك رى أَلْممََريَ4” أنه قال : 
يعني : أهل البدع»" مما يشعر أنه كان يعد ما يذهبون إليه من العقائد والأهواء 
افتراءَ على الله ورسوله وء وفي ذلك من الطعن فيهم ما فيه. 

ولا يشكل على هذا ما ورد في بعض المصادر مِن أن ابن الأعرابي كا 
يُعادي الأصمعي ؛ فإن الظاهر أن ذلك لم يكن من باب الاختلاف في العقائدء 
بل كان من باب المُنافسة على عادة الأقران؛ لأن الأصمعي جاءه ا 
يؤدب أولاد الوالي سعيد بن سّلم بن قتيبة الباهلي“ء فطلب سعيدٌ من ولده أن 
ينشد للأصمعى › فا نشد قصدة أخطاً فيها» فقال له الأصمعى : من روّاك بهذا ؟ 
فقال: مؤدبي» ويعني به ابن الأعرابي» فقال ا من لم يخسن 
هذا المقدار» ف ا اديت ولدك› فاو س وابتداً ابن الأعرابي 


(1) انظر: بدائع الفوائد (١/١١٠)ء‏ والمجموع الثمين eS‏ 
الئل :0 : 

(۲) سورة الأعراف: الآية .)٠١١(‏ 

(۳) ياقوتة الصراط في تفسیر غریب القرآن ص :(۲۳۲). 

9 ری الاضل: > ٹم سکن خراسان». وولاه السلطان بعض الأعمال بمرو»ء ثم قدم بغداد 
وسمع من ابن عون وطبقته› ت نحدٹ بعد ذلك» وروی عنه ابن الأعرابي» وله اخار 
طريفة . انظر : تاریخ بغداد .)۷٤ /٩(‏ 

() إنباه الرواة (۳/ ۱۳۳ - )١١٤١‏ بتصرف . 


الباب الأول / مناهخ اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


آولاد الوالى» ویؤکد هذا آیضا آنه کان ناض أبا عبيذة هعم بن المشتى أيضاء 
فکان يزعم أن ابا عبيده والأصمعي 5 یحستال قلیلا ولا کر مع إجماع 
العلماء على أنهما أعلم منه باللغة. 


)۱( تاریخ بغداد /٥(‏ ۲۸۲)» وإنباه الرواة (۳/ 1۲4(« وسیر أعلام النبلاء (۱۰/ .)٦۸۷‏ 


منهج الزياشي (ت۷١۲ه)‏ قي تقرير العقيدة r7‏ 


"SS 5‏ کک OOOOOOOOOO O‏ ڪڪ کڪ A aE e‏ 
e 8‏ >3 1 
المبحث الخامس عشر 
منهج العباس بن الفرج الزياشى (ت۷٥۲ه)'‏ 


في تقرير العقيدة 
© وفیه مطلبان: 


# المطلب الأول * 
منهجه ي العقيدة وثناء الأئمة عليه 
لم أقف لأبي الفضل العبًاس بن الفَرّج الرّياشي - حسب اطلاعي - على تقارير 
عقدية منسوبة إليه؛ لأستدل بها على منهجه العقدي» لكني اطلعت على عدة 


(1) هو العباس بن الفرَّج أبو الفضل الرياشي» ولد في البصرة تقريباً لأب مملوك لرجل من 
جذام يدعى ریاش فنسب إليه» ثم نشا بها فأخذ الحديث عن الطيالسي» وبي ي عاصم 
النبيل › وماد البصري وطبقتهم»› واللغة والآدبَ عن الأصمعي› والجمَحي› وأبی 
عبد والمازي غير ولا قوي عرد في اللغة والأذب جلي للا فى جاع 
البصرة» فلازمه وتخرج عليه أجلاء منهم: الحربي»› وثعلب» وابن درّيد» والمبرد 
وغيرهم» ومع أنه خرج مرة إلى بغداد سنة ١٠۲ه‏ وحدّث بها شهراًء ومرة إلى سامراء 
في أيام المتوكل بالل بناءً على طلبهء إلا أنه لم يُطل المكوث فيهماء بل رجع إلى حلقته 
بجامع البصرة سريعأًء ولم يزل بها يفيد حتى قتله ثوار الرّنج بجامع البصرة سنة ۷١۲ه.‏ 
وکن فالا باللخة والشعرء كثير الرواية عن الأصمعي» يحفظ كتب الأصمعي وأبي زيد 
کلها. 

ه مصادر ترجمته: أخبار النحويين البصريين ص: :)». وطبقات النحويين 
واللغويين ص :(۹۷)» ونور القبس ص :(۲۲۸)› وتاريخ العلماء e‏ 
ص:(١۷)»‏ وتاريخ بغداد (١١/۱۳۸)ء‏ والأنساب »)١١١/۳(‏ ونزهة الألباء 
ص:(۱۹۹)» وإنباه الرواة »)۳١۷/۲(‏ ومعجم الأدباء (6/١۸٤۱)ء‏ والوافي 
بالوفیات ۳۷۲/۱۳)» ووفیات الأعیان (۲۷/۳). وتهذیب الکمال »)۲۳٤١/۱٤(‏ 
وات أعلام النبلاء .)۳۷۲/١۲(‏ وإكمال تهذيب الكمال .)۲٠۷/۷(‏ وطبقات النحاة 
(۲/٤)ء‏ وتهذيب التهذيب /٥١(‏ ٤١٠)ء‏ وبغية الوعاة (۲/ ۷۲). 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح الهجري 


دلائل شت تبت أنه كان على منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة: 

وأول ذلك: ما تقدّم من قوله في سيبويه والأصمعي : أنهما كانا على السنةء 
ولا يمكن أن يمدحَهما بذلك إلا وهو راض عنهماء موافق لهما؛ فإن المرء لا 
يَمدَح بشيء هو في معاداة له . 

- ويُضاف إليه: ثناء الأئمة عليه» وتقديمهم له» ووصفه بأنه كان من هل 
السنة. 


قال السيرافي: «اوحدثني آبو بكر بن ابي لاف وان دة ا 
الرياشى» قال: كنا نراه يجىء إلى أبى العباس المبرد فى قَدْمَةَ قدمها إلى 
البصرة» وقد لق ابو الغاس ثعلب» وکال اة TD,‏ وقال 
السمعاني: «كان من أهل السنة» قتل في المسجد الجامع بالبصرة في أيام 
العَلّوي“ ٠‏ صاحب الرّنج» . وقال ابن كثير: «كان عالماً بأيام العرب والسيرء 
وكان كثير الاطلاعء ثقةء عالما»”. 

و تة غل اة السنة وملازمته لهم كالأصمعي› وابی داود 
الظيالسي» والضحاك بن مخلد الشيباني» ووهب بن جرير بن حازم» ومْسَدّد بن 


(۱) انظر ص »)۱٦۸(:‏ وص .)۲۰٦(:‏ 

)۲( جر اوک ی ا فک ا ا ابی الارهر: E‏ 
والزبير بن بكار وجماعة» وعنه أبو الفرج الأصفهاني» والمعافى بن زكرياء 
(ت٣۳۲ه).‏ انظر: تاریخ بغداد (۳/ ۲۸۸)» بغية الوعاة (۱/ .)۲٤۲‏ 

(۳) أخبار النحويين البصريين ص:(1۸)» وتاريخ بغداد »)۱۳۹/١١(‏ ونزهة الألباء 

) ص :(۲۰۰). 

)٤(‏ هو الذعيٌ علي بن محمد بن أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين» ظهر 
بالبصرة آيام المهتدي بالله سنة ١٠٠٠ه‏ وادعى أنه علوي النسب» وجمع حوله أعداد من 
عبيد البصرة» فقاموا بثورة الزنج المشهورة» وعجز عن قتاله الخلفاء» حتى ظفر به 
الموفق بالله عام ١۲۷ه.‏ انظر: تاريخ الأمم والملوك (4/ ١٠٤)ء‏ والكامل في التاريخ 
٤ /(‏ "). 

.)۱١١ /۳( الاأنساب‎ )٥( 

(1) البداية والنهاية )۲١/١١(‏ حوادث سنة .)۲١۷(‏ 


منهج الڑياشي (ت۷١۲ه)‏ في تقرير الحقيدة 
ج AAD‏ 


مسرهد البصري» وقد كان الرياشي من أكثر تلاميذ الأصمعي رواية عنه» 
وملازمة له» حيث كان EEE‏ وقد تقدم أن الأصمعي کان من اشد 
الناس ابتعاداً عن غير أهل السنة. 

- وكذا: تخرج كبار أئمة السنة على يديه» وأخذهم من علومه» وقد كانوا لا 
يأخذون إلا عمن رضوا عن سيرته ومنهجه» كأبي داود صاحب السنن» وإبراهيم 
الحربي» وابن قتيبة» وثعلب» وابن خزيمة» وأبي بكر بن بي الدنياء 
a‏ 

- ومن أهم الدلائل على ستيته: دعوة المُتوكل”" إيّاه إلى سامرًاء» وطلبه منه 
ولاية قضاء البصرة» وقد كان OR‏ وهو الذي رد إليهم 
اعتبارهم بعد محنتهم على يدي المأمون» والمعتصم بالله» والواثق» فكتب إلى 
الفاق برفع المحنة» وبَسْط السنةء وإظهار أهلهاء وأمر باستقدام المحدثين 
والفقهاء إلى مقر خلافته سامرّاء» فأكرمهم وأجزل لهم العَطًاياء وأمرهم بأن 
يجلسوا للناس» ويُحدثوا بالأحاديث التي فيها الرّد على المعتزلة والجهمية» 
والأحاديث الواردة في إثبات صفة الرؤية. 

قال القفطي : «وحمل الرٌياشي إلى سر مَنْ رأى في آيام المتوكل» لتولي قضاء 
البصرة فاستعفى» وقال شعراً مدَّح به المتوكل» وذكر فيه حْلوّ مسجده منه» 
فأعفاه» وأعطاه» ووسّع له» وأعاده» وقرأً عليه المَتَحّ بن خاقان الوزير*» 


(۱) أخبار النحويين النضرین ضفن cC(TA):‏ وطبقات النحويين واللخويين ص :)4۷( ونزهة 
الألباء ص :)44(. 


(۲) انظر: تاریخ بغداد (۱۳۸/۱۲)» وإنباه الرواة (۲/ ۳۹۷)» وتهذيب الکمال .)۲۳١/(‏ 

(۳) هو جعفر بن المعتصم بالله بن هارون الرّشيد العباسي» ولي الخلافة عام ۳۲٣ه‏ بعد 
وك اة و ا اا ا ا ا ا البدع 
وأهلهاء وإظهار السنة وأهلها» على عكس أبيه» وأخيه الواثق» والمأمون» قتله ابنه 
المنتصر عام ۷٤۲ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)١/۱۲(‏ وتاريخ الخلفاء ص:١٤۳).‏ 

(4) تاریخ بغداد (۷/ ۰۱٦٠٥‏ و١٠/‏ 1۷)» وسير أعلام CTO TE T/T)‏ 
(Y 1o‏ وما بعده » وتاریح الإسلام )7/۱۷ «(T°‏ وتاریخ إالخلماء 0 

(0) هو الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج التركى» اتخذه المتوكل أخا له» واستوزره» ‏ 


الباب الأول / مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح الهمجري 


وأفظاء ال خا وغول ال 

اول سے کون اهل الحديث والعناية به مع اشتهاره باللغة: فقد أخرج له 
آبو داو في كاب الركاة من سنه (بات تفسير أستان الإبل) + وتر له 
المؤلفون في رجال الحديث كما سلف في مصادر ترجمته. 

قال الحسن بن عُليل العَتَري” : «رأيتُ الرياشي بعدما مضى لسبيله فيما يرى 
ا ا ا ر 
فقلت: غفر الله لك وأدخلك الجنة؟ قال: إي واللهء وأقعّدني بين سفيان 
الثوري»› E‏ 

# المطلب الثاني * 
موففه من الفرق المخالفة 

عاش أبو الفضل الرُياشي في الفترة التي قاسى فيها أهل السنة المحَن على 
أيدي المعتزلة الذين سيطروا على المأمونء فالمعتصم» ثم الواثق بالله» ولكنه 
مع ذلك لم يمل إلى شيء من تلك الأهواء التي كانت تتجاذب الناس في تلك 
الأيام» بل لازم حَلقّته في مسجد البصرة طلباً للسّلامة والعافية» متمسكأ بمنهج 
أهل السنة والجماعة. ) 

رواو ا ال کن جن ال ا قال : أنشدني الرياشي لمحمد بن 
شير“ يعتب المتكلمين : 


= وجعل له ولاية الشام» وفاة على جميع أهله وولده» وکات أذتاً اغا من هل 
العلم» (ت۷٤۲ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)۸۲/١۲(‏ والأعلام .)١١۳/١(‏ 

() إنباه الرواة (۲/ .)۳۷١‏ (۲( سنن أبي داود .)۲٤۷/۲(‏ 

(۳) أبو علي البصري» روى عن الرّياشي وابن معين وغيرهماء وكان أديباً لغوياً إخبارياء 
ثقة صدوقاء ذا نوادر» وتوفي عام ۰هھ. انظر: نور القبس ص :۰)۳۸ وتاریخ 
بغداد (۳۹۸/۷)» وإنباه الرواة (۱/ .)٠١۲‏ 

)٤(‏ معجم الأدباء »)٠٤۸١ /٤(‏ وإكمال تهذيب الكمال a»‏ ۰) وقد تحرف فيه (العنزي) 
إلى (الغنوي). 

وی ن رال ای الي شاعر ظریف قل n‏ البصرة» ولا وَقّد - 


منهج الڑياشي (ت۷١٠ه)‏ قي تقرير العقيدة rv7‏ 
اسای ع ا ا وعن صنوف الأهواء والبدع 
دع من يقول الكلام ناحية فمايقول الكلام ذو 
ا ت يرون بعد داك اللي 
RE CEE EVER,‏ ا و ا 
sS e GEES‏ 
عن العلويين والموالين لهم من الشيعة والرّافضةء فقد لازم مسجده ينشر العلم» 
ويحفظ البيعة والطاعة والولاء لخليفة المسلمين فى بغداد» ومن أجل ذلك مات 
ااا د ا ا 
يحرُضهم العلويون على الخلافة العباسية. 
قال علي بن أمية: «لمّا كان من دُخول الرّنج”" البصرة ما كان» وقتلهم بها 
من قتلوا» وذلك في شوال سنة سبع وخمسين ومائتين» بلغنا نهم دخلوا على 
الرياشي المسجد بأسيافهم» والرّياشي قائم يصلي الصحَى» فضربوه بالأسياف» 
وقالوا: هات المال» فجعل يقول: أي مال؟! أي مال؟! حتى مات» فلما خرج 
الزنج عن البصرة» دخلناهاء فمررنا ببني مازن الطخانين» وهناك كان ينزل 
الرّياشي» فدخلنا مسجده» فإذا به مُلقّى» مُستقبل القبلة» كأنما وجه إليهاء وإذا 


= إلى خليفة» ولا شريف» وكان منتجعاً في شعره» وله هجاء. انظر: الأغاني 
(۱۲۹/۱۲). والوافي بالوفیات (۲/۲٥أ۲).‏ | 

(1) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۲/ )٥٤١‏ برقم (1۸۷) بتحقيق رضا نعسان معطي . 

(۲) هو علي بن أمية بن أبي أمية الكاتب» كان أبوه كاتباً للمهدي على بيت المال» وديوان 
الرسائل» ثم أصبح هو كاتباً منقطعاً لإبراهيم بن المهدي» وكان شاعراً قليل الشعرء 
ولم یذکر تاریخ وفاته . انظر: تاریخ بغداد »)١۱/۱۱(‏ والوافي بالوفیات .)٠۱٥۹/۲۰(‏ 

(۳) الرّنج: جماعة من عبيد البصرة» ثاروا على الوالي العباسي نتيجة اضطهاد شعروا به» 
وانضموا إلى أحد أدعياء العلويين» فحاربوا العباسيين» ودخلوا البصرة فدمّروها 
افده وقتلوا جملة من العلماء والفضلاء والوجهاء والخلائق منهم الرٌياشي› 
وأثاروا الرعب في النفوس» حتى تمكن المعتمد بالله من القضاء عليهم. انظر: تاريخ 
الأمم والملوك .)٤۸١/۹(‏ وتاريخ الإسلام »)۲٤/٠۹(‏ والتاريخ الإسلامي لمحمود 
شاکر .)۷٤/٩(‏ 


الباب الآول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


سے 
ر ہہ dd‏ 
ينشی 


ا تحركها الريح› وق ف وإذا جمیع حَلقِه صحيځ سوي 
له بطن» ولم يتغْيّر له حالّء إلا أن جِلْدَهُ قد لَص بعظمه» ويَبْسَ» وذلك بعد 
Tg U a‏ 

ولم يرد في المصادر التي أرّخت لحياته أية علاقة له مع الفرق الأخرى 
أيضاً» كالخوارج الذين كانوا يثورون على العباسيين أحياناً» وكذا المرجئة؛ 
وذلك لبعده عن منهجهما أولاً ولعدم معایشته لهما ثانياً حيث انقطع للعلم 
والغلماة وات الأهوا 


)00 الشملة: کساءٌ پلتحف به . انظر : تهذیب اللغة )11/ «(Y1‏ والصحاح /٥(‏ ۱۷۳۹). 
(۲) تاریخ بغداد »)۱٤١/۱۲(‏ وإنباه الرواة (۳۹۹/۲)» وتهذیب الکمال ۲۳۷/۱۹ - 
) ۸( ) 


منهج آبي الهيثم الرازي (ت١۷ه)‏ يي تقرير الحقيدة 
: / 1 


4 چ ل0 000000 “O00‏ سک ) arr‏ 


کچ 7 
المبحث السادس عشر ۱ 
منهج أبي الهيثم الرازي (ت٦۲۷ه)"‏ 


في تقرير العقيدة 


© وفیه مطلیان: 


# المطلب الأول * 
منهجه ي العقيدة وثناء الأئمة عليه 

تذكر المصادر القليلة التي ترجمت لأبي الهيثم الرازي أنه عاش في الرّي وفي 
هراة» وآنه أدرك العلماء فيهما وأخذ عنهم»ء ثم تصدًّر بالرَّيٌ للإفادةء والمعروف 
عن هاتين المدينتين أنهما كانتا معقل العلم e‏ اا 
السشهةة كأبي عبيد القاسم بن سلام الهرويء وابن أ بي حاتم الرازي› وشیح 
الإسلا م الهروي" وعيرهم . 

ودکوږ الا رهری ائه کان ره خافظا ذا ما علط ة آهل السنة 


(1) مشهور بكنيته» ولا يعرف له اسم غير كنيته» وذكر الأزهري أنه قدم هراة قبل وفاة 
شمر بن حمدویه بستیّات» فنظر في كتب أبي عمر شمر بن حمدويه واستفاد منهاء 
وكان نحوياً لغوياً أديباً إماماً علامة» تصدر بالرّي للإفتاء وإفادة الناس» ومن تلاميذه: 
محمد بن أبي جعفر أبو الفضل المنذري شيخ الأزهري› ومن مؤلفاته: الفاخر 
والشامل» وزيادات على معانى القران للفراء» والغريب المصنف والأمثال لأبى عبيده 
وتوفي عام ۷٦‏ ھ. ٤ ٠‏ 
ه مصادر ترجمته: تهذيب اللغة (١/٦۲)ء‏ والفهرست ص:("1)» ونزهة الألباء 
ص »)١٤۷(:‏ وإنباه الرواة /٤(‏ ۱۸۸)» وبغية الوعاة (۲/ .)١۲۹‏ 

(۲) هو عبد الله بن محمد بن علي أبو إسماعيل الهروي الأنصاري» إمام أهل السنة بهراةء 
وقامع المبتدعة فيها» ومن کتبه: ذم الكلام» والفاروق في الصفات› ومنازل السائرين› 
توفي ١۸٤ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة (۲/ »)۲٤۷‏ وسير علام النبلاء .)٥١۴۳/۱۸(‏ 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


والجماعة» فقال: «وأخبرني أبو الفضل المنذري” أنه لازم أبا الهيثم سنين› 
وعرض عليه الكتب» وکتب عنه من آماليه وفوائده أكثر من مائتي مجلد» وذکر 
أ رقا افا e‏ غالا وزغا كثير الصلات وا 
شد ا د ضنينا بعلمه» وا 


يقولون : انر الله العباد على الذنوب» أكرههم› ومعاد الله ان يكرههم 
على معصية! ولکنه علم ما العباد عاملون»› وما هم إليه صائرون)› تم قال 
معلقاً على كلامه: «قلتٌ: وهذا معنى الإيمان بالقضاء والقدرء إنما هو علم الله 
السابق في خلقه» وقد كتبه عليهم› فم صارون إلى ما علمهء وکل م لا 
غل 
# المطلب الثاني * 
رده على من أؤل الصُوْرَ بالصور 

ذهب ا اا الى أن بالصؤر في 
ور E hn‏ لل ات و اا اط وای ان والکرسن وره : 

۰ (1). ۴ 2 3 î 
وأاستندوا إلى ما ورد عن ابي عبیده من نفسیره الصور بأنه جمع صورة" ¢ ودي‎ 
ذلك من المعارضة للآثار الواردة فى تفسير الصَورَ أنه: القرن الذي ينفخ فيه كما‎ 
) فىه.‎ IE 
OE O .)۱۱٥١:‌ص تقدمت ترجمته‎ )۱( 
) .)٥۹/۱۱( تهذیب اللغة‎ )۳( 
لامکا القرآن (۲۱/۷)» والبحر‎ e e انظر: معاني القرآن وو‎ )٤( 
ونقله ابن‎ e »)٤۷١ - ٤۷١ /۲( الإإغفال لأبي علي الفارسي‎ i )٥( 

ال ررر الي ي رل ان ر ا و ا الي (VT)‏ (ورقة 


. عن آبي القاسم البلخي المعتزلي‎ ) ٠١ ٤ 
.)٤١١ ء۱۹٦/۱( مجاز القرآن‎ )0( 


منهج أبي الهيثم الرازي (تا۷ه) قي تقرير العقيدة ry‏ 

وقد رد أبو الهيثم الرازي على هذا التفسير المناقض للقراءات المتواترة» 
وللأحاديث النبوية الشريفة؛ وللآثار» وللغة العربية؛ فإن الأصل آنه إذا ثبت 
النص طاح ما دونه من الأراء والتفسيرات» كما هو منهج أهل السنة. 

قال الأزهري: «وأخبرني المنذري› عن أبي الهيثم» أنه قال في قول الله : 
وشح فی الور 4 “: اعترض قوم فأنكروا أن يكون الصور قرناًء كما أنكروا 
العرش والميزان اا وادعوا أن الصور جمع الصورة» كما أن الصرّف 

جمع الصوفةء والثوم جمع الثومةء ورووا e‏ 

قال أبو الهيثم: وهذا خطاً فاحشٌ» اتخ کلم الله عن مواضعها؛ 
لأن الله جل وعز قال: لووك اخس صورك4 بفتح الواو» ولا نعلم 
أحداً من القَراء قرأها (قَأحْسَنَ صُوْرَكَيْ)» وكذلك e‏ لله : لوش في سور 
فمن قرأها : (وَنفِځَ في الصْوَر)» أو قراً: (قَأحْسَنَ صَوْرَكهْ) فقد افترى الكذب» 
وبدّل كتاب الله» وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب» ولم يكن له معرفة 
بالنحو. 

رال لرا (كل جع على لط الراجة الذكر سق جه وا 
فواحدته بزيادة هاءٍ فيه» وذلك مثل الصّوف والوَبّر والشَعَّر والمطن والعشب» 
فكل واحد من هذه الأسماء اسم لجميع جنسه» فإذا أفردت واحدته زيدت فها 
هاءٌ؛ لأن جميع هذا الباب سبق واحدته» ولو أن الصَوْفة كانت سابقة 
E E NC AT N O EN‏ 
وزلفة ورلّف)““. 

E‏ فهو واحد لا يجوز أن يُقال: واحدته صورة» وإنما تجمع 
وره الإنسان صر را لن واجدته سق جخمخه» فالحضصور من ضفات اد 


لتصويره صور الخلق› ورجل مصور . إدا کان معتدل الصورة» ورجل ف 


.)1۸( وردت في سور منها سورة الزمر: الاية‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن (۱/٦۱۹ء .)٤۱١‏ (۳) سورة غافر: الاية .)٦٤(‏ 

)٤(‏ يبدو - والله أعلم - أن الفراء قال هذا في کتابه: الجمع والتثنية» وهو مفقود» وانظر 
نحوه في کتابه : المذكر والمؤنث: ص:(14ء ٠. .)۱١١ ۷١‏ 


الباب الاأول/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


و الضورة رو ا عن EE‏ عن E‏ عن أبي ف 
الخدري» قال: قال رسول الله ية : «كيف أنعم وصاحب القرنِ قد التقم القرن» 
وحتی جبهتّه» وأصغی سمعّه» ینتظر متی يؤمر؟)» قالوا: فما تأمرنا یا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: حسبنا الله » وعم ا 

قلت : قد احتجٌ أبو الهيشم فأحسن الاحتجاج» ولا يجوز عندي غير ما 
ذهب إليه» وهو قول أهل السنة والجماعة» والذليل على صحة ما قالوا: 
أن الله كك ذكر تصويره الخلقَ في الأرحام قبل نفخ الرُوح» وكانوا قبل أن 
صورهم نظفاًء ثم عَلَقاًء ثم مُّصَعاً» ثم صوّرهم تصويراًء فأما البعث فإن الله جل 
وعز يُنشئهم كيف شاء» ومن اذعى أنه يصَوْرُهم ثم ينفخ فيهم» فعليه البيان» 


E ET 


ولا مزيد على كلام أبي الهيثم والأزهري» فإنه في غاية التَماسة والجودة 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد الثوري الكوفي» إمام حجة» أخرج له الجماعة» انظر: تقريب 
التهذیب ص .)۲٤٤(:‏ 
(۲) هو مطرف بن عبد الله الشخير العامري» آبو عبد الله البصري» ثقة عابد فاضل . انظر: 
تقريب التهذيب ص .)٥۳٤(:‏ 
0 طا ع اة ان ابو ال الخال ری مط كرا ركاه شیا 
مدلساًء (ت۱۱۱ه). انظر: ميزان الاعتدال (۳/ ۷۹)ء وتقریب التهذیب ص:(۳۹۳). 
(6) أخرجه الترمذي فى كتاب صفة القيامة» باب ما جاء فى شأن الصور )٥١٦/٤(‏ 
NEE ODEN SECU Seg‏ 
احق ال O‏ ی ي 0 ا 
تاریخ بغداد (۳/ ۳۹۳)» وغیرهم من حديث عطية بن سعيد العوفي» عن أبي سعيد 
الخدري» وعطية ضعيف كما تقدم» وتابعه آبو صالح السمّان عند الحاكم في 
المستدرك (٤/۹٥٥)ء‏ وابن حبان في صحيحه (۳/ .)٠٠٠١‏ قال الحاكم: «ولولا أن 
آبا يحيى على الطريق لحكمتٌ عليه بالصحة». وقال الشيخ الألباني: «قلتث: وقد 
تانعه جرير» عن الا غ ل اك یعلی (۷۱/۱)» وابن حبان فی صحیحه (۳/ )۱١٥١‏ 
OD O O a‏ 
)٥(‏ ا الرهى: ) 
0) تهذيب اللغة: (۱۲/ ۲۲۸ - ۲۲۹). ونحوه في : (4/1۳ _ 06). 


منهج أبي الهيثم الرازي (تا۲۷ه) في تقرير العقيدة rue‏ 


والإإأتقان؛ لاستيعابه الرّد على المعتزلة في إنكارهم للصور الال الشرعي› 
وباللغةء وبالعقل . 

قال أبو جعفر النحاس: «قال أبو عبيدة: الصور: e‏ وهذا القول 
مما رد عليه؛ لأنُ عبد الله بن مسعود قال: الصُور: قرن يُنفخ فيه" وفي 
الحديث عن النبي ييه أنه قال: «لم يزل صاحب الصُور مَلَقَمه منذ خلقه الله 
ینتظر متی يمر بالنفخ ف . 

وال الفرظى: فون فال أن المراة هرر في هت اة جح ضور ار 
عبيدة» وهذا وإن كان محتملاً في اللغة» فهو مردود بما ذكرناه من الكتاب 
والسنة» وأيضاً لا ينفخ في الصُؤر للبعث مرّتين»ء بل يُنفخ فيه مرة واحدة» 
فإسرافيل mes‏ والله كك يحيي الصرّر» وفي 
التنزيل : فخا و فيه ا 

فتبين بطلان قول أبي عبيدة في معنى الآيةء وقول المعتزلة الذين اعتمدوا عليه 
ر ورای د اا تر 


(۱) آخرجه ابن بی شیبة فی المصنف: ۱۹۱/۱۰١(‏ ۔- ۱۹۲) فی حدیث طویل› والطہرانی فی 
المعجم الكبير : E CNEL)‏ ا الزعراء E‏ 
وو واوا غاد هو دان بن هانئ» قال البخاري: (لا E‏ ) 
وذکره ابن حبان في الثقات : .)٠٤ /٥(‏ 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. (۳) معاني القرآن الكريم .)٤٤١/۲(‏ 

) .)١١( سورة التحريم: الآية‎ )٤( 

.)۲٠۷(:ص الجامع لأحكام القرآن (۷/ ١۲)ء والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة‎ )٥( 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


E‏ ےن نن رن ن نوق 6 ڇ 2:2 EC‏ و 
۹د | / 
الميحت السابع 

منهج ابن قتيبة الذيّوّري (ت٦۲۷ه)0“‏ 


في تقرير العقيدة 
© وفیه أربحة مطالن: 


د المطلب الأول 3 
منهجه ف توحيد الأسماء والصفات 


شتهر الإمام ابن قتيبة من بين اللغويين بإشهار مذهب السّلف» والدعوة 
إليهء عنه» a‏ اللي اشرات منهج آهل السنة والجماعة 


(۱) هو عبد الله بن مسلم بن فُتيبة الدينوري أبو محمد المروزي» ولد ببغداد على الراجح 
١اه‏ ونا شا و فدرس الحديث والفقة على إسحاق بن راهويه» وحرملة 
التجيبي وغيرهم» واللغة والأدبٌ على اللحياني» والرياشي» والسجستاني» والجاحظ› 
وبي سعيد الضرير» وجماعة وردوا بغدادء ولمًا تمكن من العلوم والفنون جلس للإفادة 
في بغداد» فحدّث بها وصتّف وجمع» فبَعدَ صيته وسارت لوان بمۇلفاته» وتزاحم 
عليه الولاة والعلماء قبل الطلاب» وبناءً على ذلك ولاه الفتح بن خاقان وزير المتوكل 
قضاء الدينورء فأقام بها مده نسب من أجلها إلى ديتورء ثم رجع إلى بغداد» ولم یزل 
بها يفيد حتى وافته المنية سنة ١۲۷ه»‏ وكان وأ في العربية»› والأدب» والنوادر» 
والأخبار وأيام الاش فة دنا فاضلا يورا باتباع الستّة ومنهج السلف» وكتبه فوق 
التين: ورزقها اله القبول لئ الكافة. 

٠ ٠‏ مصادر ترجمته: مراتب النحويين ص »)١۳:‏ وتهذيب اللغة .)١ /١(‏ وطبقات 
النحويين واللغويين ص :(۱۸۳)» وتاريخ العلماء النحویین ص »)۲٠۹(:‏ وتاريخ بغداد 
/۱١(‏ ۱۷۰). والانساب »)٤/0(‏ ونزهة الألباء ص :(۹٠۲)ء‏ والمنتظم »)۲۷١/١۲(‏ . 

وإنباه الرواة (۲/ »)٠٤١۳‏ والوافي بالوفیات »)۲٣۹/۱۷(‏ ووفيات الأعيان )4/۳( 
وسير أعلام النبلاء »)۲۹٦/۱۳(‏ وطبقات النحاة (۲/ »)٥١‏ وبغية الوعاة ا 
ا المفسرين e‏ 


منهج ابن فَتَيبة الديَْوَري (تا۲۷ه) ف تقرير العقيدة 


في الاستدلال باللغة العربية على مسائل العقيدة» والرّد بها على المخالفين» كما 
هو واضح من كتبه: (تأويل مشكل القرآن)» و(تأويل مختلف الحديث)» 
و(الاختلاف في اللفظ) وغيرهاء حتى سمّاه شيخ الإسلام ابن تيمية بخطيب آهل 
ال کا أن الجا کن كي ا 

E eS 
الاستيفاء بها لكثرتها؛ مما جَعّل علماء أهل السنة يجمعون على إمامته في السنة‎ 
e والذت‎ 

وقد أشار إلى الكثير من ذلك فضيلة الأستاذ علي بن تفيع العلياني في رساك 
التي سكّاها (عقيدة الإمام ابن قتيبة)" . 

وبماءآن استيفاء ذلك متعذر» N E‏ 
الأسماء والصفات» ثم سأورد في المطلب الرّابع الكثير مما لم يتعرض له الشيخ 
في رسالته» من الأشياء التي نسبت» مع الرّد عليها بالتفصيل . 

- قال ابن قتيبة في (الاختلاف في اللفظ): «وعدل القول في هذه الأخبار: أ 
نؤمن بما صح منها بنقل الثقات لهاء فنؤمن بالرؤية› والتَجَلي» وآنه يعجب» 
ل الو اه واا ا 
أن نقول في ذلك بكيفية» أو بحد» أو أن نقيس على ما جاء ما لم يأت» فنرجو 
أن نكون في ذلك القول» والعقد على سبيل النجاة غداًء إن شاء ايش“ 

- وقال في موضع آخر منه: «فنحن نؤمن بالنفخ وبالرُوح» ولا نقول: كيف 
ذلك؛ لأن الواجب علينا أن ننتهي في صفات الله إلى حيث انتهى في صفته» أو 
حيث انتهى رسوله بي ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب وتضعه عليه» ونمسك 


. ال اد ا )4/1۳( وغیرهم‎ a اا‎ e 
نشرته مكتبة الصديق بالطائف عام (١١١٠ه)» فليراجع للوقوف على المزيد من عقيدة‎ )۳( 


() الاختلاف في اللفظ ص:(۳٥).‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


ا ذلك . 

وقال في (تأويل مختلف الحديث) عند حديث الرؤية: «فإن قالوا لنا: كيف ٠‏ 
ذلك الّظر والمنظور إليه؟ قلنا: نحن لا ننتهي في صفاته لاء إلا إلى حيث 
انتهی إلیه رسول الله اء ولا ندفع ما E‏ لآنه لا يقوم في أوهامناء ولا 
يستقيم على نظرناء بل نؤمن بذلك من غير أن نقول فيه بكيفية أو حَدّه أو نقيس 
على ما جاء ما لم يأت». 

هذا منهجه العام في الأسماء والصفات› وهو ظاهر في اقتفاء المنهح السلفي 
في إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو رسوله المصطفى بي في سنته 
الصحيحة» من غير تمثيل» ولا تكييف» ولا تعطيلء والانتهاء إلى ما انتهى إليه 
الكتاب والسنة. 

وقد جرى على هذا المنهح في تعرضه لشرح أسماء الله الحسنى”"» 
صفاته التي وصف بها نفسه“. 

ولما كان المجاز من أهم المطايا التي استخدمها نفاة الأسماء والصفات بين 
ا ا قا E‏ 
بالمجاز» فقال: «وذهب قوم في قول الله وکلامه إلى أنه ليس قولاً ولا كلاماً 
على الحقيقة» وإنما هو إيجاد للمعاني» وصرفوه في كثير من القرآن إلى المجاز» 
AE a CE E E‏ 


(1) الاختلاف في اللفظ ص:(٤٤).‏ 

() تأویل مختلف الحدیث ص .)٠٤١١ - ۱٤١(:‏ 

(۳) انظر مقدمة كتابه: تفسير غريب القرآن ص :0( - )٠١‏ حيث تعرض لشرح جملة من 

ااا 

)٤(‏ انظر: إن بارع اتح رات )٥۲ - U:‏ فقد رد فيه 
- على نفاة الصفات ومتأوليهاء والقائلين أآنها مجاز» والزاعمين أنها صفات لله بمعنى 
NSS N gy‏ والأصابعء aT‏ 

٠ والنظر إلى الله ك ورد فيه لی متأولي العرش‎ A Ng ANE 
والكرسي بالملك أو العلم» مستدلاً لذلك» كاشفاً في ذلك تلاعهم باللغة وتحريفهم‎ | 

لهاء ثم عقد باباً في الرد على المشبهة. 


منهج ابن فَتَيبة الدَيْنَوَري (تا۲۷ه) ف تقرير العقيدة vvv]‏ 
ضا وقال بعضهم في قوله للملائكة: #اسجدواً 4 : هو إلهام منه 
للملائكة» كقوله: #وإوى ربك إلى ا اّ4" أي: أَلهَمَهّا» وكقوله: وما كان 
بر ان ا ETT E‏ بإِذِيِ ما 
a a CaaS GS is‏ 
ا ات طا EE‏ ا ول N‏ 
NIS EEL SC E dS‏ 
هذا قوله تعالی: ي فول لِجهم هل امتااتِ وعو هل ن مربب @4 
O‏ اھا ھی غار عن ما 
اپو محمد: وقد تبن لمن عرف اللغة أن القول يقع فيه المجازء فال قال 
الحائط فمال» وقل برأسك إليّ؛ أي: أله وقالت الناقة» وقال البعير» و 
يقال في مثل هذا الكلام: تكلم ولا عق الكلام إلا بالثطق بعينه. 
اشا أن أفعال المجاز لا تخرج ها الاد ل 0ة للتكرار» فتقول: اراد 
اعات ان سط ولا ول را الخاقظ انط إرادة شديدة» وقالت 
الشجرة فمالت» ولا تقول: قالت الشجرة فمالت قولاً ا والله تعالى يقول: 
اورکہ آله موی ڪل" بالمصدر معنى الكلام» ونفى عنه المجاز» 
وقال: لما قول لىع إا أردنه أن نق له كن يكر €6 فوكد القول 
بالتکرار» ووگد المعنی 0 
ثم إنه لما حدثت حادثة (اللفظ) واضطرب الناس فيها لم يجد ابن قتيبة بدا 
من البيان لها» فألف كتابه المعروف ب (الاختلاف في اللفظ والرّد على الجهمية 
ال وخارل فت الا عدار لکا الفریق ما واا مجنخین غل أضا 
(1) أي: زيادة في الكلام» والمراد هو إمالة الرأس فقط 
- (۲) ورد في مواضع منها سورة البقرة: الاية .)١٤(‏ 
(۳) سورة النحل: الأية (1۸). ODEN OS‏ 
)٥(‏ سورة فصلت: الآية .)١١(‏ 0 رة ى الات 7 
OE‏ 
(۸) تأویل مشکل القرآن ص »)١١١ - ۱٠٦(:‏ وانظر: الاختلاف في اللفظ ص ۳٣:‏ ۳۷). 
)٩(‏ حققه عمر بن محمود أبو عمر» طا دار الراية بالرياض ۲١١٤٠١ه.‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نماية القرن الراب الهجري 


واحد» وهو: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وبين أن القراءة تشمل فعل العبد 

والقران» فإن أريد بها فعل العبد فهي مخلوقة» وإن أريد بها القرآن فهو غير 

مخلوق» باي حال من الأحوال. 

فقال في (الاختلاف في اللفظ): «وعدل القول فيما اختلفوا فيه من القراءة» 
واللفظ بالقرآن: أن القراءة لفظ واحد يشتمل على معنيين: أحدهما عَمَلْء 

واا فر دال اد الجمل ا ب هن القن كا قم ااك ت 

المآكول» فيكون المأكول الممضوعَ والمبلوعً» ويكون الأكل المضعَ والبلعَء 

والقرآن لا يقوم بنفسه وحده كما يقوم المأكول بنفسه وحده» وإنما يقوم بواحدة 
من أربع: كتابة» أو قراءة» أو حفظ» أو استماع» فهو بالعمل في الكتابة 
قائمٌ» والعمل خط وهو مخلوق» والمکتوب قرآنٌ» وهو غير مخلوق» وهو 
الل في ارا فاته والع 2 ترت الان لهات ار رهد 
مخلوق» والمقروء قرآن» وهو غير مخلوق» [وهو بحفظ القلب قائمْ في 

القلب» عمل؛ وهو مخلوق» والمحفوظ قرآن» وهو غير مخلوق]» 

وهر بالاستماع ئم في والاستماع عمل» وهو ا والمسموع 

قرآن» ا 

والذي قرره ابن قتيبة ههنا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى› 
وأضافه إلى الإمام أحمد وأعيان أصحابه وسائر أئمة الحديث» فبيّن أنهم لا 
يقولون: إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ولا غير مخلوقةء ولا يقولون: التلاوة: هى 
المتلو مطلقاً وعكسه؛ وذلك أن التّلاوة والقراءة كاللفظ قد يراد بها فعل العبد 
وحركاته وهو مخلوق» وقد يراد بها المتلو والمقروء وهو القرآن» وهو غير 

- مخلوق» وقد يراد بها مجموع الأمرين» فلا يجوز إطلاق الخلق على الجميع› 

ولا نفي عن الجميء" . 

(1) الاختلاف في اللفظ ص :۳ وما بين القوسين زيادة من الطبعة المطبوعة مع 
مجموعة عقائد السلف ص:(۸٤۲)ء‏ جمع علي النشّار» وعمّار الطالي؛ ا و 
سقوطها من الطبعة المذكورة في الصفحة السابقة. 

)۲( مجموع الفتاوی (۳۷۳/۱۲). 


منهج ابن فتيبة الدْيْنَوري (تا۲۷ه) قي تقرير العقيدة 


# المطلب الثاني 
تفريره لبعض مسائل ا 


تعرض الإمام ابن قتيبة لمسائل كثيرة من العقيدة في مختلف کتبه› وافق فيها 
أهل السنة والجماعه وخالف غیرهم› واد ا من أهم ذلك؛ للدلالة على 
اقتفاء ابن قتيبة لمنهح أهل السنةء واتباعه له» ودعوته إليه» في النقاط التالية: 


منهجه في القضاء والقدر : 

جرى ابن قتيبة على طريقة ة أهل السنة في هذا الباب» فذهب إلى أن كل شيء 
بقدر الله وقضائه» وأن للعباد قدرة واستطاعة› وعملا يجزون عليه» والله عادل 
ف کا ذلك فقال: «وليس لأحد على الله حجةء ولا قله حق» ولا فیما خلق 
NE Na E O‏ 
تعلم أن الله عدلٌ لا يجورٌ كيف خلق» وكيف قدّر» وكيف أعطى» وكيف منع» 
وأنه لا يخرح من قدرته شيء» ولا يكون في مَلكوته من السّموات والأرض إلا 
ما أراد» ونه لا دين لأحد عليهء ولا حى لأحد قَبّله» فإن أعطى فبفضل»› وإن 
مع فبعدلي» ون العباد يستطيعون ويعملون وجُجرّون بجا يكسبون» وأن لله أطيفة 
ببتدئ بها من أراد» ويتفصّل بها على من أحبّ» ويوقعها في القلوب فيعود بها 
إلى طاعته» ويمنعها من حقّت عليه كلمته» فهذه جملة ما ينتهي إليه علم ابن آدم 


من قدر الله ك “۰ وما سوی ذلك مخزوںل E‏ 


وفي مقابل تقريره لمذهب أهل السنة في القدر رد على القدرية في زعمهم أن 
العباد يفعلون ما لا يشاء الله» وأطال في الرّد عليهم» ثم قال بعد أن استعرض 
فاا که قالتها العرب في إثبات القدر: «(هذا مذهب العرب في القدرء وهو 
ا و وآن الله في السماءء ما تُركت على الجِبلّة والفطرةء 
رك ل غو ذلك الان وال لس وقد أعلمتك في كتاب (غريب 
الحديث)" أن فريقاً منهم يقولون: لا يلزمنا اسم القدر من طريق اللغة؛ لأنه 


(۱) الاختلاف في اللفظ ص .)١١-۳٣(:‏ (۲) غریب الحدیث (۱/ .(roo- ۲٣٤‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


O IE IS ELC CDE TIE 
و لأنهم يُضيفونه إلى أنفسهم» وغيرهم يجعله لله دون نفسه»‎ 
مدعي الشيء لنفسه أولى بأن يُنسّب إليه ممن جعله لغيره»""'» ورد عليهم كذلك‎ 
. في تحريفهم كثيراً من الآيات القرآنية ؛ بغية توافقها مع عقيدتهم في القدر‎ 

وکما فاه مذهب القدرية أبطل مذهب الجبرية في القدر ا فقال : 
«ولمّا رآى قومٌ من أهل الإثبات إفراط هؤلاء في القدر» وكثر بينهم التنازع» 
حمّلهم البُْغض لهم واللُجاج على أن قابلوا علوم بغلو» وعارضوا إفراطهم 
بإفراط» فقالوا بمذهب جَّهم في الجبر المحض» وجعلوا العبد المأمورً المنهي 
المكلّف لا يستطيع ال وال ا غا الول معا ب ع 
الصحة» وذهبوا إلى أن كل فعل ينسب إليه» فإنما ينسب إليه على المجاز» كما 
e Ney CEE OE‏ 
وکلا ا و ا 
منهجه في الخلافة والامامة: 

ذهب ابن قتيبة كأهل السنة والجماعة إلى تقديم الشيخين أبي بكر وعمر ويا . 

نال اا اجات لخديف وولو اردنا رمك الان قا ف 
آصحاب E‏ ونرغب عنهم إلى اصحاب ونرغب فيهم › لخرجنا من 
اجتماع إلى تتشت نشتّت» وعن نظام إلى تفرقي» وعن نس إلى وحشة» وعن اتفاق إلى 
اختلاقٍ؛ لأن أصحاب لات ون غ ا شاء الله کان وما لم 
ا وعلى اة الى الخو وال وعلى أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» وعلی آن الله تعالی یری يوم القيامة» وعلى تقديم الشيخين» وعلى 
الإيمان بعذاب القبر» لا يختلفون في هذه الأصول» ومن فارقهم في شيء منها 
نابذوه» وباغضوه» وبدعوه» وهجروه» . . 


(۱) تاویل مشکل القرآان ص :(۱۲۳ - ۱۳۲). 
(۲) الاختلاف اللفظ ص:(۲۱-١۳).‏ (۳) الاختلاف في اللفظ ص:(١).‏ 


.)٠٤(: تأويل مختلف الحديث ص‎ )٤( 


منهج ابن فَتَيبة الديْنَوَري (ت١۲۷ه)‏ ف تقرير العقيدة 


ويرى ترتيب الخلافة بعد رسول الله بل على ابي بكر» ثم عمر» ثم عثمان» 
ثم علي رضي الله عنهم أجمعين» خلافا لمن قدم عليا على عثمان» فقال وهو 
يذكر إفتأء آبي بكر في الگلال رای ارافتى في الكلال و لأنه م ٠‏ 
OP‏ ات ی ابي ت e‏ 
المسلمين» ومفزعهم فيما ينوبهم» فلم يجد بدا يِن أن يقول» وكذلك قال عمر» 
وعشثمان» وعلي› وابن مسعود» ورید» 2 خب لوا وهم الأئمة والمفزع 

OEE 

وحافظ ابن قتيبة الطّاعة والولاء لخلفاء بنى العباس الذين عاش معهم في 
بغداد» مع بعده عن القصور الملكية والتر دد الها¿ وذهب فی رسالته ا ردها 
ا اا ی و الدّالة 

e‏ وعدم الخروج على الأئمة وإن جارواء ,٠‏ فقال : «وأما 
قوله: وا ات ل واج وا اا اونا e‏ 
السلطان الذي يجمع الناس» ويؤمهم في الجُمَّع والأعيادء يريد لا تخرجوا 
عليه» ا ولا تفارقوا جماعة المسلمين› وإن کان سلطانکم 
فاجرا فإانه لا بد من إمام بر أو فاجر» ولا يصلح الناس إلا على ذلك ولا 
ينتظم أمرهم» ٠‏ وقرّر وجوب الكف في الفتنة وعدم القتال فيها؛ لأنه لا يعرف 
المحق من الفريقين من e‏ وكل ذلك موافق لمنهج أهل السنة. 


(۱)( تأويل مختلف الحديث ص OT‏ 

(۲) الرّد على الشعوبية ضمن رسائل (TEV): ey‏ 

(۳) أخرجه ابو داود في الصلاة» باب إمامة البر والفاجر (۳۹۸/۱) ح(٤۹٥)»‏ والدارقطني 
في سننه (۱۹7/۲)» والبيهقي في الكبرى )۱۹/٠١(‏ وغيرهم عن أبي هريرة» وضعفه 
این الجوزي في العلل المتناهية »)٤١١ /١(‏ وابن حجر في التلخيص الحبیر (۲/ »)١‏ 
والألباني في ضعيف سنن أبي داود ص )٥۷(:‏ . 

.)٠٠١(:ص تاويل مختلف الحديث‎ )٤( 

.)٠١١(: انظر: تأويل مختلف الحديث ص‎ )٥( 


لباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


تعريفه لللايمان: 

قال ابن قتيبة وهو یشرح بعض أسماء | الله وصفاته: «ومن صفاته المؤمن› 
وأضل الانمان النصدن قال واا نت يمون ا وؤ تًا رقت 
آي وما أنت بمصدق ولو كنا صادقين» ويقال في الكلام: ما أؤمن بشيء مما 

تقول : أي ما أصدق بذلك» فإيمان العبد بالله : تصديقه 9 وعملاً وعقداًء وقد 
سمى الله الصلاة في کتابه إيماناًء فقال: وما کن أله ضيعم إيستى 4" . أي : 
صلاتكم إلى بيت المقدس. . . . وقد ذكرت الإيمان ووجوهه في كتاب (تأويل 
الك ٠‏ ي 

ودلالته ظاهرة» فإنه جعل الإيمان بالقول والعمل والعقد» ثم استدل بالاآية 
على دخول الأعمال فيه. 


جمع ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث) بين قوله به : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ٠‏ وقوله: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنةء وإن زنى 
ا بأن الوصف بالإيمان يدخل فيه ثلاثة نفر: رجل صدق بلسانه دون 
قلبه کالمنافقین» فیقال: قد آمن» ولکن لا يقال له: مؤمن؛ كما لا يقال 
للمنافقين : مۇمنین ؟ لن إيمانهم لم يكن عن عقد ولا نية» ورجل صدى بلسانه 
وقلبه مع تدنس بالذنوب» وتقصير فى الطاعات› من غير إصرار»› فيقال : قد آمن 


وهو مؤمن» لكنه غير مستكمل الإيمان» وتكون عاقبة أمره إلى الجنةء وإن غُذب 


N YN a og: (0)‏ (۲) سورة البقرة: الأية .)٠٤١(‏ 
(۳) ص:(۸۱٤‏ - )٤۸١‏ بتحقيق السيد أحمد صقر» الطبعة الثانيةء القاهرة ۱۹۷۳م . 


() تفسیر غریب القرآن ص .)٠۰ - ٩(:‏ 


ء)۲٤۷٥(ح‎ )۲۰۱/۲( اخرجه البخاري في کتاب المظالم» باب النهب بغیر إذن صاحبه‎ )٥( 
.)٥۷(ح‎ )۷٦/١( ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي‎ 

)7( خر جه البخاري في الجنائر» باب في الجنائز (۳۸۳/۱) >(۱۲۳۷« c(0V۲Y‏ ومسلم 
ف کتاب الایمان» باب من مات لا يشرك بال شیا دخل الجنة ومن مات مشرکا دخحل 
النار )۹٤/۱(‏ ح(٤4).‏ 


منهج ابن فَتَيبة الديَْوَري (تا۷٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 


بالزنا والسرقةء بشهادته أن لا إله إلا الله» ورجل صدق بلسانه وقلبه» وأدى 
E E E CC NOT EC E EE‏ 
وكل هذا موافق لمنهح آهل السنة والجماعة. 
عصمة الأنبياء: 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى جواز وقوع الصغائر من الأنبياء مع عصمتهم 
من الإقرار عليها خلافاً للمعتزلة الذين نزهوهم من الصغائر والكبائر» وقد تعرض 
ابن قتيبة لذلك في تأويل مشكل القرآن» فذهب إلى جواز وقوع الصغائر منهم 
وتوبتهم من ذلك رداً على المعتزلة الذين قالوا: بأنهم معصومون من الصغائر 
والكبائر"» واستدل على ذلك بالآيات القرآنية شارحاً لها ومظهرا غلطهم في 
تفسير مغانهاء ومتصرا لقول آهل الة فى ذلك" . 

# المطلب الثالث * 
موقفه من أهل البدع والأهواء 

الت او ف ا( ون و اا ا وغل الح وة 
والفدرنة و الخر ةه والواضت ا الاقف وكا اویل مشک 
ا ا دعي ال دن اا ن الف ر 0 ف اا 
ا 0 و ت 
للرّد على مثالب أهل الكلام لهل الحديث”» والانتصار لمذهب السلف على 


(۱) تأویل مختلف الحدیث ص )۱١١ - ۱۱١(:‏ بتصرف . 

(۲) انظر: عصمة الأنبياء للرازي ص:(۳٠۳)»‏ وجامع الزعاتا اة ف0 د 
۹). ) 

(۳) تأویل مشکل القرآن ص .)٤١۸- ٤٥٤(:‏ 

.)1١ ٥٤ ۳١ ۳١ ›۲۱(: انظر: الاختلاف في اللفظ ص‎ )٤( 

.)۲۳ - ۲۲(: تأویل مشکل القرآن ص‎ )٥( 

10) عقد باباً سمّاه: (باب ذكر أصحاب الكلام والرأي)» أورد فيه منكرات النظام» وأبي 
الهذيل العلاف» وهشام بن الحكم» وثمامة بن أشرس» ومحمد بن جهم البرمكي› 
والجاحظ» وغرائب آقوالهم ص :(۱۲ .)٤١-‏ | 


الباب اأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهجري 


مخالفيهم من الجهمية والمعتزلةء والدفاع عن أصحاب رسول الله ييه ضد من 

تنقصهم و وأهل الكلام» والجمع بين الأحاديث التي يوهم ظاهرها 
و SET‏ آهل الآهواء» ويتخذونها ذريعة في الطعن على 
ا 

ولمًا ظهرت القوميات والنزعات العرقية في عصره ألف كتاباً في الرّد على 
الشعوبيين الذين كانوا يتعصبون لأجناسهم» ويحتقرون العرب والعربية» وسمّاه 
(فضل العرب على العجم)ء كما ذكره بنفسه في كتابه (عيون الأخبار) . 

وفي كتابه (عيون الأخبار) عقد باباً للقرآن» ثم باباً للحديث أورد فيه الحذر 

من الرواية عن آهل الأهواءء والكذابين» والغافلين» وكثيري الخطاًء ومدح 

بعض ائ ا ثم ثلث ذلك بباب سمّاه (الاهواء والكلام في الدين) اورد فيه 
الت آهل الكلام» والقدرية» والمعتزلة» والرّافضة› وختم ذلك بباب رد فيه 
و ا 

وجميع هذا مصداق لموقف ابن قتيبة من الفرق الفكرية؛ حيث لم يترك فريقاً 
مخالفاً لأهل السنة إلا ورد عليه» وذلك هو سر تسميته بخطيب أهل السنة؛ 
لإبطاله شبهات المخالفين وتفنيدهاء ببيان عذب رفيع» مع الاستشهاد على ذلك 
بالكتاب» والسنة» واللغةء والعقل» كما مر بنا سابقاً. 


المطلب الرابع 
تبرئته من الأشياء المُدْعَاة عليه وردها 
لم يسلم ابن قتيبة من الاتهامات 2 إمامته وحلال قدره»› واستقامته› ولا 


عجب في ذلك؛ فتلك سنة البشر مع بعضهم» فإذا كان البعض رماه بالتهم من 
باب مخالفته له ذ عقيدته» فإن الرعد ميه م“ باب المتافسة والحسد» سما 
باب في عق یرمیه من باب ب 


تقل فيه فريقٌ ثالث آقوالاً غير مُوثقة لا اعتبار لهاء من باب التقليد ونقل كل ما 
)1( انظر مقدمة الكتاب ص  ٥(:‏ ۱۲). 


(۲) عيون الأخبار (۲/ ١٠۱۸)ء‏ وذكره ابن عبد ربه فى العقد الفريد )٤٠۰۸/۳(‏ ونقل عنه. 
(۳) عیون الأخبار .)٠١١ - ٠۳١٤ /٥(‏ كتاب العلم والبيان. 


منهج ابن فَتيبة الدَيَْوَري (تا۲۷ه) قي تقرير العقيدة 


قیل» وفریق رابع يتځله المؤلفات الباطلة المخالفة لمنهجه؛ للنيل من منزلته 
العلمية ومكانته. 

وقد تتبعت المصادر المعنية فوجدت أن ما اتهم به من المطاعن لا يخرج عن 
الأمور التالة التى سأتعرض لها بالنقد والرّد» وهى : 


اتهامه برآي المشبهة والكرّامية: 

قال سبط ابن الج فی كتا ( رالمان ٠‏ فد تة اب فة 
«حدّث عن إسحاق بن e‏ وروی عنه ابنه آحمد" وغیره» وقال 
الداز قط : انيم إلى التشيه وكات يذل عله وقال الق كان رى 
رآ الكرامية“. ٠‏ 

ولا فرق بين التهمتين ؛ فإن الكرّامية : ES‏ والتجسيم» وكان محمد بن 
كرام السجستاني يقول بأن a‏ م له خد ونهاية من تحته وفوقه» وأنه 
مماس لعرشه» ولا يزيد عنهء وأنه مَل للحوادث» إلى غير ذلك من أصناف 


Me GG o )۱(‏ التركي .الحنفي› کا ر ترقض 
في آواخر حیاته کما ذکره الذهبي› توفي ٤‏ ه. انظر: ميزان الاعتدال )6۷1/6( 
وسير أعلام السلاء (۲۹۹/۲۳): 

(۲) يوجد بالمكتبة الأزهرية برقم (۹4٦٤)ء‏ وعنها مصورة على ميكروفيلم بمركز البحث 
العلمي بجامعة ام القرى برقم )٤٦۸(‏ ضمن (تاريخ وتراجم). وقد حقق الباحث: جنان 
الهموندي الحقبة الواقعة بين (١٠٤ه‏ - ٤٤١‏ ه) من الكتاب» والباحث: مسفر بن سالم 
الغامدي الحقبة الواقعة بين (١۸٤ه‏ - ۷١١١ه)‏ منهء والأخير نشرته جامعة أم القرى عام 
۷ ھ. 

(۳) هو أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري› E NE‏ 
ببخداد» وحفظ کتب والده» وعنه رواها الناس» ثم خرج إلى مصر فولي القضاء 
بها مدة» وتوفي بها عام ۳۲۲ه. انظر: تاریخ بغداد (٤/۲۲۹)ء‏ والديباج المذهب 
(۱1/۱). 

(6) مرآة الزمان» وفيات (السنة السّادسة والسّبعون بعد المائتين) من المصورة المذكورة 
آعلاه برقم .)٤٨۸(‏ ونقله عله الذهبي في سير أعلام النبلاء c(Y4۸/11)‏ وميزان 
الاعتدال .)٥٠١/۲(‏ وتاريخ الإسلام /۲١(‏ ۳۸۳)ء وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة 
«(AA /Y)‏ والسيوطي ق بغية الوعاة (۲/ .)٦۳‏ 


الباب الآول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


التشسسه ا 

وقد تعرض لهذه التهمة وأبطلها السيد أحمد صقر في مقدمة تحقيقه (تأويل 
مشكل القرآن) لابن قتيبة” وتابعه في ذلك الشيخ علي بن نفيع العلياني في 
كتابه (عقيدة الإمام ابن قتيبة)"› ولا أريد أن أكرر ما قالاه» لكنني سأشير إلى 
هم النقاط التي آورداها في الرّد على هذه التهمة المفتراة على الإمام ابن قتيبةء 
على الوجوه التالية: 

- لم ينقل هذه التهمة إلا عن الدارقطني» والبيهقي» وكلاهما لم يلحق بابن 
قتيبة ولا عاصره» والمعروف عن الدارقطنى أنه كان تلميذاً لابن الأنباري» 
والحاكم كان تلميذاً للدراقطني» والبيهقي کان N.‏ للحاكم» والجميع كانوا 
ينقمون عليه تبعاً لشيخهم ابن الأنباري الذي كان ينقم على ابن قتيبة ويرد 
عليه “۰ فلا يقبل قولهم فيه . 

المؤرخون القريبون من عهد ابن قتيبة والمعاصرون له لم يذكروا a‏ 
هذه التهمة بعينها كابن الأنباريء والأزهري» والربيدي» وابن النديم» وأبي 
الطيب اللغوي» والسّمعاني» والخطيب البغدادي» وابن الجوزي؛ مما يشكك 
في صحة ما نسب إلى الدارقطني والبيهقى . 

- المصدر الوحيد للتهمة هو سبط ابن الجوزي في كتابه (مرآة الزمان)» وهو 
رافضي غير ثقة› حقد على ابن قتيبة من آجل سنيته» ورذه على الرّافضة في غير 
ما كتاب"» مخالفاً إجماع جماهير العُلماء على توثيق ابن قتيبة» وشهادتهم له 
بالصدق والعدالة» إضافة أنه لم يذكر إسناداً للتهمةء مع أنه لم يلحق 
بالدارقطني › ولا البيهقي› ولم ا في الكتب الموجودة للدارقطني 


(۱) انظر: الفرق بین الفرق ص‌:۲۱۳۱ - ۲۱۷)» والملل والنحل .)۹۹/١(‏ 

(۲) انظر: مقدمة تاویل مشکل القرآن ص .)0٥۸ - ٥٥(:‏ 

(۳) انظر: عقيدة الإمام ابن قتيبة ص .)٠٠١ - ١۱۳(:‏ 

.)٠١ ۳۳٤ /۱( وآمالی المرتضی‎ .)۳١ ۳۰ /۱( انظر: تهذیب اللغة‎ )٤( 
.)٤۷١/٤( انظر: ميزان الاعتدال‎ )( N TO) 


منهج ابن فَتَيبة الديَْوَري (تا۲۷ه) في تقرير العقيدة 


- والأهم من ذلك كله أن ابن قتيبة كان من أشد الناس رةاً على المُكَبّهة 
ومناقضة لهم» فقد ألف كتاباً خاصاً في الرّد عليهم سمّاه: (الاختلاف في اللفظ 
والرد على الجهمية والمشبهة)» فكيف ينسب إلى التشبيه وهو يحاربه» ويؤلف 
في الرد علیه؟ ! 

ويا قال فيه وهو يرد عليهم: «ولمّا رأى قوم من الناس إفراط هؤلاء في 
النفي» عارضوهم بالإفراط في التمثيل» فقالوا بالتشبيه المحض» وبالاأقطار 
والحدود» وحملوا الأحاديث الجائية في الحديث على ظاهرهاء وقالوا بالكيفية 
و ا ك ا ا الا و غ 
الغلو فيما دون صفاته من أمر يننا فضلاً عن صفاته» ووضع عنا أن نفكر فيه 
کیف کان» کیف قدّر» وکیف خلق» ولم يکلفنا ما لم يجعله في ترکیبنا 
وو عتا . 

فظهر بهذا بطلان هذه التهمة» وأنها صدرت من الرّافضة وغيرهم ممن يرمي 
هل السنة بالتشبيه» فقد قال العلائي وهو يرد على من اتهمه بالتشبيه: «وهذا لا 
يصح عنه» ا رلك حار غل اطرفة آهل الخدذيف 
في عدم التأويل»» وقال الذهبي بعد أن ذكر قول سبط ابن الجوزي: «هذا لم 
يصح» وإن صح عنه فسحقاً له» فما في الدين محاباة»""» وقد صح أن ذلك غير 
ا 
اتهامه بالتصب والميل عن أهل البيت: 

ج ا و ا د ا ا ا ا د و 


.)٥۴  ٥۲(: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص‎ )١( 

(۲) لسان الميزان (6/ ١١٠)ء‏ وينظر المزيد في الرّد على هذه التهمة في: مقدمة محقق 
كتاب تأويل مشكل القرآن ص ٥٥(:‏ - 5۸)» وعقيدة الإمام ابن قتيبة ص ١١۳(:‏ - 
),٥‏ ومقالة التشبيه وموقف آهل السنة منها (۲/ ۲۳۹ - .)۲٤۸‏ 

)۳( سير أعلام النبلاء (۲۹۸/۱۳). 

)٤(‏ هو الحافظ أحمد بن محمد ابو طاهر السلّفيء ولد بأصبهان» وارتحل في الآفاق» د 
استوطن اللاأسكندرية» وكان غلامة مدا مفتياً كثير الترحال والتصانيف› توفي ٩۵۷ھ. ‏ 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


من الثقات وأهل السنة» ولكن الحاكم بضده من المذهب»» فعقّب عليه بقوله: 
«والذي يظهر لي أن مراد السّلفي بالمذهب التصب» فإن في ابن قتيبة انحرافاً عن 
أهل البيت» والحاكم على الضدٌ من ذلك وإلا فاعتقادهما فيما يتعلق بالصفات 
واحد» وسمعتٌ شيخي العراقي يقول: كان ابن قتيبة كثير العَلّط». 

والذي استنتجه الحافظ من كلام السلفي غير صواب» وقد خالفه الذهبي في 
ذلك؛ فإنه لما ذكر هذه القصة بسنده إلى السّلفي أنه كان يُنكر على الحاكم في 
قوله: (لا تجوز الرواية عن ابن قتيبة)» ويقول: (ابن قتيبة من الثقات وأهل 
السنة» لكن الحاكم قصده لأجل المذهب) عقب على ذلك بقوله: «قلتُ: عَهدي 
بالحاكم يميل إلى الكرامية”» ثم ما رأيت لأبي محمد في كتاب (مشكل 
ا ا ودا فر ية الةو الاب بون أن ا حار الشات 0 ول 
اول" . 

وهذا الذي فهمه الذهبي من كلام السلفي يخالف ما استنتجه الحافظ ابن 
O N O‏ الإشارة إلى نصب ابن قتيبة 
O‏ تشيع الحاكم؛ فإن كلام الذهبي يفيد أن ابن قتيبة كان من آهل السنة» وهو 
الظاهر من كلام السّلفي» فكيف يصفه بالسْتّة وهو ناصبي؟!“ . 

ومهما كان قائلها فإن ابن قتيبة أبطل هذه التهمة ودحضها بنفسهء فقد رد على 
النواصب في كتابه (الاختلاف في اللفظ) بكلام نفيس جداً يقع في ثلاث 
صفحات» فكان مما قال ك#: «وقد رأيت هؤلاء أيضاً حين رأوا غلو الرّافضة 
في حب علي » وتقدیمه على ما قدمه رسول الله ي وصحابته عليه» وادعاءهم له 
شركة النبي ييه في نبوته» وعلم الغيب للأئمة من ولده» وتلك الأقاويل والأمور 


= انظر: طبقات الشافعية (7/ ۳۲). وسير أعلام النبلاء .)١ /۲١(‏ 

.)1 ۱° /( لسان الميزان‎ )١( 

(۲) لعل هذا سبق قلم من الحافظ الذهبي› ا الحاكم بالتشيع› أو الرَّفض» لا 
بالكرّامية . 

)۳( سير اعلام النبلاء (44/۳(. 

)٤(‏ انظر: تاريخ بغداد »)٤۷٤/٥(‏ وميزان الاعتدال ۸/۳ ۰)» وسیر أعلام النبلاء 

(Vo _ VEY) 


منهج ابن فَتيبة الدَيَْوري (ت٣۲۷ه)‏ قي تقرير العقيدة 


السرية الى جمعت إلى الكذب والكفر إفراظ الجهل والغباوة» ورأوا شتمهم 
خيار السلف» وبغضهم وتبرأهم منهم» لك شا بالغلو في تأخير علي 
کرم الله وجهه» وبخسه حقه» ولحنوا فى القول وإن لم يعرضوا إلى ظلمهء 
واعتدوا e‏ ونسبوه إلى الممَالأة على قتل 
عثمان وليه » وأخرجوه بجهلهم من أئمة الهدى إلى جملة أئمة الفتن» ولم 
يوجبوا له اسم الخلافة» لاختلاف الناس عليه» وأوجبوها ليزيد بن معاوية؛ 
لإجماع الناس عليه» واتهموا من ذكره بغير خير» وتحامّى كثير من المحدثين 
أن يُحدّثوا بفضائل علي كرّم الله وجههء أو أن يُظهروا ما يجب له» وكل تلك 
الأحاديث لها مخارجٌ صحاح ...... إلى أن قال: والسّلامة لك أن لا تهلك 
بمحبته» ولا تهلك ببغضه» وآن لا تحتمل ضغنا عليه بجناية غيره» فإن فعلت 
فات جال رط ق هه وان تنا مات من رول اه الت 
والأخوّة والصهرء والصبر في مجاهدة أعدائه» وبذل مهجته فى الحروب بين 
يديه › مع مکانه في العلم والدين والباس والفضل › E‏ تتجاوز به 
الموضع الذي وصَمَّه به خيار السلف لما تسمعه من كثير من د فضائله» فهم 
کانوا أعلم به وبغيره» ولأن ما أجمعوا عليه هو العَيان الذي لا بسك 
7 إلخ. 
Lanai Ia‏ البيان؟! ولعل مرد موجدة من اتهمه 
بالنصب هو إسهابه في العن على الرّافضة في كتبه» وبيانه لفضائل الصحابة» 
ودفاعه عنهم»› ورده على المخالفين للسّلف. 
وحمل بعضهم عليه من أجل ما قاله في (تأويل مشكل القرآن) من قوله: 
«وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه ورضي عنهم» وهم ا 
الأرض» وقادة الأنام» ومُنتهى العلم» إنما يقرأ الرجل منهم السورتينء 
والتّلاث»› والأربع» الوه والط س اران إلا نفرا منهم» وفقهم الله 
لجمعه» وسهل عليهم حفظه. . . قال اا توفي ات فة هة 
وعليٌ» رحمهم الله ولم يجمعوا القرآن» وقال: لم يختمه أحد من الخلمفاء 


.)٥١ - ٥٤(: الاختلاف فى اللفظ ص‎ )١( 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهمجري 


غير عثمان» وروي عن شريك» عن إسماعيل بن أبي خالد"» أنه قال: 
سمعت الشعبيّ يحلف بالله كك: لقد دخل على حفرته وما حفظ 
القرآان»" 

فأثارت هذه الرواية ثائرة ابن فارس» فقال في (الصًاحبي): «وابن قتيبة يطلق 
إطلاقات a‏ ويروي أشياء ا کالذي 0 عن الشعبي ان آپا بكر وعمر 
وفلا وا ولم e‏ القرآنء وأن علياً دحل حفرته وما حَفِظ القرآن» وهذا 
كلام شِع جداً فيمن يقول: (سَلُوني قبل أن تفقدوني»› سلوني فما من آية إلا 
أعلم أبليل نزلت أم بنهارء أم في سهل أم في جبل») . 

وليس في كلا الأمرين نصبٌ؛ فإن الطعن على الرّافضة وذكر مخازيهم ليس 
ميلا عن أهل البيتء وأما روايته عن الشُعبي ما سبق فليس فيه إلا نقل لما ورد 
عن الشعبي لا تقريرٌ له؛ والحُهدة على رجال السند» وفرق بين روايته العاريخ 
بصيغة التمريض كما تقدم» وبين إفصاحه عن معتقده» مع أنه لا مانع شرعاً مِن 
عدم حفط آحدهم ا 


(1) الأحمسي مولاهم البجلي» ثقة ثبت» (ت١٤٤٠ه).‏ انظر: تهذیب التهذیب (۲۹۱/۱)ء 
والتقریب ص .)٠٠۷(:‏ 

(۲) تآویل مشکل القرآن ص :(۲۳۳ ۔ »)۲۳٤‏ باب تكرار الكلام والزيادة فيه» وكلام ابن 
قتيبة هذا جاء بعد ذکره أن الله لم يُفرض على عباده أن يحفظوا القرآن كله» ولا أن 
يختموه في التعلم» وإنما أنزله ليعمَلوا بمُحكمه» ويؤمنوا بمتشابهه» ويأتمروا بأمره 
ونهيه» ويحفظوا للصلاة مقدار الطاقة» ويقرؤوا فيها الميسورء ثم ذكر الكلام الذي 
سقناه استشهاداً به» وهو مناسب لهء لكن ابن فارس أخذ القطعة التى ذكرهاء وما نظر 
SEL‏ 

)۳( الصاحبي في فقه اللغة ص (FY):‏ وو قول الشعب ما رواه البخاري في فضائل 
القرآن» برقم )٠٠٠٤(‏ عن أنس موقوفاً: «مات النبي ي ولم يجي القرآن غير أربعة: 
ابو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت› وآبو زيد»» لکن ذلك كما حکاه الحافظ 
في في الفتح (۹/ 1٤‏ ۔- ٠٥‏ ط دار السلام) عن الباقلان لا يقتضي أن غيرهم لم يجمعه» 
بل قد يكون المراد جمعهم له على جميع الوجوه والقراءات دون غيرهمء أو غير 
ذلك . 

0 او ا ر ق 


منهج ابن فَتيبة الدَيَْوَري (تا۲۷ه) ي تقرير العقيدة 


إنحاله كتاب الامامة والسياسة: 

كتاب (الإمامة والسياسة)“ المنسوب لابن قتيبة زوراً كتاب سيئ» نسب إلى 
ابن قتيبة للنيل منه ومن عقيدته؛ لما يحويه من الآراء الباطلة» ومخالفة الوقائع 
التاريخية» والطعن في الصحابةء والتشويه لعدالتهم» وتصويرهم كأنهم طلاب 
دنا لا کی 

وقد تتبّع الباحثون هذا الكتاب وتتبعئّه» فظهر أنه موضوع على ابن قتيبة لعدة 
أمور منها : 

إن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكروا له هذا الكتاب إلا القاضي أبو عبد الله 
التوزري المعروف بابن الشبًاط”» فقد نقل عنه في الفصل الثاني من الباب الرَابع 
والثلاثين من كتابه (صلة السمط)ء وهو كلام متأخر لا مُستند له» فلا يُعول عليه. 


- مع قلة الأسانيد في الكتاب إلا أن جميع من يُروى عنهم فيه ليس من 
مشايخه المعروفين"» وكثير منهم لم يلحقهم أصلاً فضلاً عن الرُواية عنهم» 
وهذا من أقوى الأدلة على بُطلان الكتاب» وبراءة ابن قتيبة منه . 

يُشعر الكتاب أن مؤلفه كان بدمشق حيث يروي فيه عن الوّليد بن مسلم 
الدمشقي”» وابن قتيبة لم يبخرج من بغداد إلا إلى دِيْتّور» ويروي كذلك عن اثنين 
من عُلماء مصر” ٠‏ وابن قتيبة لم يدخل مصر» ولا أخذ عن هذين العَالِمين» وكذلك 


)١(‏ حققه الدكتور طه محمد الزيني» ونشرته مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع بالقاهرة 
عام ۱۹7۷م . 

(۲) هو محمد بن علي بن محمد بن عمر المصري التوزري» المؤرخ» أبو عبد الله المعروف 
بابن الشبّاط» ولد بتوزر بأقصى أفريقية» وولي القضاء بتونس مدة» ومات بتوزر عام 
٠ه.‏ ومن تصانيفه: سمط اللآلي في التاريخ› وصلة السمط في الأدب والتاريخ› 
والغرة اللائحة. انظر: الأعلام »)۲۸۳/١(‏ ومعجم المؤلفين .)٥۷/١١(‏ 

(۳) ينظر مشايخ ابن قتيبة في مقدمة تأويل مشكل القرآن ص »)٦ - ٤0:‏ وجهود علماء النحو 
في القرن الثالث الهجري ص :۳۳۸ ۔ ۳۳۹). 

(۲ A! (VY V1 «(1£ /۲ c1 1۲ ۰1° ›4/1( الإمامة والسياسة:‎ )6( 

.)٠١/١( الإمامة والسياسة‎ )٥( 


 ریفع وهما سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري»› وسعید بن کثیر‎ (٦) 


الباب الأول/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح الهجري 


عن بعض أهل إفريقية والمغرب» وابن قتيبة لم يدخل إفريقية ولا المغرب 
SS GS‏ شهدته› وفتح الأندلس کان قبل 

مولد ابن قتيبة بنحو مئة وعشرين سنة" . 

E‏ الكتاب يختلف بالكلية عن الأسلوب العلمي الاد المعروف لابن 


a 


فتيىة ونفسه. 
- إنه مشحون بالجهل والغباوة» والرّكاكة» والكذب والأساطين والنّيل من 
E‏ ففيه أبو العباس والسفاح شخصیتان مختلفتان یخرج أحدهما على 
الآخر ويثور عليه بينما هو شخص واحد" والمَهدي هو الحُلَّف المباشر 
فا ا e‏ ا 

الشنيعة يتجتبها صغار المؤرخين فضلاً عَمّن هو مثل ابن قتيبة وجلالته. 

فدل ذلك كله أن الكتاب منحولٌ عليه» ومن أجله جزم غير واحد من العلماء 
والباحثین على أنه 2 eg ole‏ 

ومن المؤسف حقاً بعد هذا أن نرى أبا بكر بن العربي في سعة علمه» وجلالة 
قدره» قد خفيت عليه هذه الحققة› فراح يسب خطيب أهل السنة بما ورد في 
هذا الكتاب المزعوم مِن طعن في الصحابة» وهو أبعد الناس عن ذلك وحاشاهء 
فقال في العواصم: «فأما الجاهل فهو ابن قتيبة» ولم يذر للصحابة رسما في 
كتاب (الإمامة والسياسة) إن صح عنه جميع ما فيه» وكالمبرد في كتابه الأدبي» 
وأين عقله من عقل ثعلب الإمام المُقدم في آماليه؟ فإنه ساقها بطريقة أدبية سَالمة 


= المصري. انظر: الإمامة والسياسة .)١١ »۹/١(‏ 

.)۷١ /۲( الإمامة والسياسة‎ )١( 

(۲) الإمامة والسياسة (۲/ )٠٠‏ حيث قال: «وحدثتني مولاة لعبد الله بن موسى» وكانت من 
آهل الصدق والصلاح أن موسى لما حاصر حصنها. . ٠.‏ إلخ. وموسى المذكور هو 
فوس بن هي 

.)٠١١ ›»٠١١/۲( الإمامة والسياسة‎ )٤( .)٠١١/۲( الإمامة والسياسة‎ )۳( 

)١(‏ انظر: مقدمة الميسر والقداح لمحب الدين الخطیب ص :۲۳ - »)۲٤‏ وهامش 
(العواصم من القواصم) بتحقيقه أيضاً ص:(۸٤۲)»‏ ومقدمة محقق تأويل مشكل القرآن 
ص :(۲۷)» وکتب حذر منها العلماء (۲/ ۲۹۸ .)۳١١-‏ 


منهج ابن فَتَيبة الديَْوري (ت١۲۷ه)‏ ف تقرير العقيدة 


من الظّعن على أفاضل الأمة)'» وقال مثل هذا القول في موضع آخر من 
الكتاب» وهو يتكلم عن الافتراءت التي اختلقها المؤرخون على الصحابة". ٠‏ 
شىء مما فيه» ولو صخت نسبة هذا الكتاب للإمام الحْجَّة الثبت أبي محمد 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة لكان كما قال عنه ابن العربي؛ لأن كتاب الإمامة 
والسانة مرن بالجهل والارة وارك والكا دوا و وها سرت لان 
قتيبة (كتاب الميسر والقداح) قبل أكثر من ربع قرن» وصدرته بترجمة حافلة له» 
و ا 0 اقل کا ت رال ا 
والسياسة)» وبراهينهم على أنه ليس لابن قتيبة» وأزيد الآن على ما ذكرته في 
(الميسر والقداح) أن مؤلف الإمامة والسياسة يروي كثيراً عن اثنين من كبار 
علماء ء مصر › وابن قتيبة لم يدخل مصر» ولا أخذ عن هذين العالمين› فدلٌ ذلك 
e‏ مدسوس علیه»“ . 

E E و‎ 


اتهامه ا في العلماء: 


E N E a‏ يقع في حق 


© الغراص فن القر اصح :۹-۲0 م ب اين الط ال 
السلفية» ۹١۳١ه. ‏ 

(۲) العواصم من القواصم ص:(١٥٤۲).‏ 

(۳) يقع هذا ا ي : -_ )۲١‏ من الطبعة الثانية للمكتبة السلفية عام 
۵ھ. 

.)۲٤۸(: العواصم من اقا لا ص‎ )٤( 

.)٠١١ /٤( لسان الميزان‎ )٥( 

(٦)‏ هو يوسف بن تغري بردي بن عبد الله ابو المحاسن جمال الدين الحنفي الأتابكي 
المصري» كان را أديباًء فقهاء وله مؤلفات مشتهرة في علم التاريخ»› اوا 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


کبار العلماي“ 

أما إمام الحرمين فإنه يريد كلام ابن قتيبة في الكلام وأهله كما أشار إليه ابن 
حجر بعد ذلك» وقد قال الجويني ذلك لانغماسه في علم الكلام وإفناء عمره 
فيه» وابن قتيبة كان هاما على أهل الكلام» وكاشفاً لمعايبهم في كتبه» فبان 


وأما ابن تغري بردي فإنما دفعه إلى ما قاله E‏ أصحاب الرأي 


ّ 


والقياس» وقد رد عليهم ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث”» فظهر أيضاً سر 
ف وا کان س الت ف غ ل 
اتهامه بالتصحيف › والغفلة› وقلة المعرفة : 

أثار ذلك الأزهري فى تهذيب اللغة» ونقله عن أبى بكر بن الأنباري» وتبعهما 
ف ات اداو فقال : «وأما أبو محمد عبد الله بن مسلم الذّينوري 
فإنه ألف كتا في مشکل القرآن» وغريبه» وألف کتابا في غريب الحديث . . 
وقد تصمَحتُها كلّهاء ووقفت على الحروف التي علط فيهاء وعلى الأكثر الذي 
أصاب فيه» فأما الحروف التي غلط فيها فإني أثبتها في موقعها من كتابي» 
ولل فل رض الصواب فيما غلط فيه» وما رأيت أحداً يدفعه عن الصدق 
فيما يرويه عن أبي السجزي» والعباس بن الفرج الرياشي» وأبي سعيد 
المكفرف البغدادي” E‏ یستبد فيه برآیه من معنی غامض› أو حرف من 


= (النجوم الزاهرة) توفي عام ٤۸۷ه.‏ انظر: الضوء اللامع »)٠٠١/٠١(‏ والأعلام 
(۲/۸). 

.)۸۸ /۳( النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) تأویل مختلف الحدیث ص :(۳۷ _ .)٤١‏ 

. )٦۳ - ٦۲(: ص‎ N ES e 

(4) حكى ابن حجر عن العراقي في لسان الميزان (6/ »)١١١ - ٠١١‏ أن ابن قتيبة كان كثير 
الغلط» وذكر الذهبي في تاريخ الإسلام )۳۸١/۲١(‏ بعد توثيقه لابن قتيبة أنه كان كثير 
النقل من الصحف كدأب الإخباريين. 

(۵) هو أحمد بن خالد أبو سعيد الضرير البخداديء كان عالماً باللغةء لقي ابن الأعرابيء ‏ 


منهج ابن فَتيبة الدَيَْوَري (تا۲۷ه) قي تقرير العقيدة 


علل التصريف والنحو مشكل» أو حرف غريب» فإنه ربما زل فيما لا يخفى على 
من له أدنى معرفة» وألفیته يَحدِس بالظنٌ فیما لا یعرفه ولا یحسنه» ورآيت أبا 
بكر بن الأنباري يُنسبه إلى الغفلةء والعّباوةء وقلة المعرفةء وقد رد عليه قريبا من 
ربع ما الفه فی مشکل الق رآن»'“ 

وللرّد على هذا أقول: أما الأزهري فإنه ذكر لابن قتيبة ما له وما عليه› ولا 
يضره ذلك؛ فقل من لم يُنسب إليه الغلط والتصحيف من اللغويين وغيرهم من 
بعصهم › و اغ ناا العلمية واللغرية محصورة»› والأزهري نفسه لم 
يسلم من التصحيف حتى أنه صحف اسم أبي عمرو الشيباني من (إسحاق بن 
مرّار) إلى (إسحاق بن مُراد) فى مقدمة التهذيب" . 

أما ما اتهمه ابن الأنباري به فخير صحيح» لأنه كان كثير الرَدٌ على ابن قتيبة 
متعصباً عليه» وقد ألف كتاباً في الرّد على ابن قتيبة في (تأويل مشكل القرآن) 
ا ا و کے ی امال فد کر ان 
ابن الأنباري كان ينقّم على ابن قتيبة» ويرد كل ما يأتي به» وإن تعسّف في 
الطعة ل ۰ 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية فی الفتاوی سبب هذه النقمة› فقال : (. . ويحتح 


E =‏ وحفظ عن الأعراب نكتاً كثيرةًء وکان طاهر بن عبد الله استقدمه 
من بغداد إلى نيسابور» وآقام بها وآملى كتباً كثيرة. انظر: تهذيب اللغة (١/٤۲)ء‏ وإنباه 
الرواة .)۷٦/١(‏ 

.)"١ ۳١ /١( تهذيب اللغة‎ )۱( 

(۲) إنباه الرواة E a E O OE /١(‏ (إصلاح غلط أبي عبيد 
في غريب الحديث) ص )٤۷ . ٤١(:‏ مقدمة في غاية النفاسة» ذكر فيها آنه لم يسلم أحد 
من العلماء من الخطإ والغلط» وأن الاستدراك على أحد لا يعني الحَط منه» واشتماله 
على ضلالةء» وزيغ عن سُنة» بل هو تشييدٌ لما أسّسه» وإصلاح للخلل والفساد الذي 
وقع فيه؛ فإن الله لَّم يعط أحداً من البشر موثقاً من الخلط ولا أماناً من الخطإء وقال 
نحو ذلك أيضاً في تأويل مختلف الحديث ص:(٤٥‏ _ .)٥١‏ ) 

(۳) إنباه الرواة على آنباه النحاة .)۲٠٤/۳(‏ () أمالي المُرتضی .)١١١ -۳۳٤/۱(‏ 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهجري 


لما يقوله في القرآن بالشّاذ من اللغة» وقصده بذلك الإنكار على ابن قتيبة» وليس 
هو أعلم بمعاني القرآن والحديث» وأتبع للستة من ابن قتيبة» ولا أفقه في ذلك› 
وإن كان ابن الأنباري من أحفظ الناس للغة» لكن باب فقه النصوص غير باب 
حفظ آلفاظ اللغة» وقد نقم هو وغيره على ابن قتيبة كونه رد على أبي عبيد أشياء 
من تفسيره غريب الحديث» وابن قتيبة قد اعتذر عن ذلك» وسلك في ذلك 
مسلك أمثاله ِن أهل العلب»“. 

هذا مع ما عرف من التنافس والتحاسد والتعصب بين نحاة الكوفة الذين منهم ابن 
الأنباري» وبين البصريين الذين ينتسب إليهم ابن قتيبة» مع أنه مزج بين المذهبين في 
كتبه ولم يتعصب لواحد منهما"". ومن أجل ذلك کله لا یقبل کلامه فیه. 
اتهامه بالحَلْط» والتسرع في التأليف: 

قال أبو الطيب اللغوي في مراتب النحويين : «وكان ابو محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري أخذ عن أبي حاتم» والرياشي» وعبد الرّحمن ابن خي الأصمعي› 
وقد أخذ ابن درید» عن هؤلاء کلهم› وغن الأشتاندات) إل أن ابن قتيبة خاط 
عليه بحكايات عن الكوفيين لم يأخذها عن ثقات» وكان يشرع في آشياء لا يقوم لهاء 
نحو تعرضه لتأليف كتابه في النحو» وكتابه في تعبير الرؤياء وكتابه في معجزات النبي 
Nag E O e ls‏ 


ا 


رى غد اللا وان کال ف وا عد ا و ل ا 


وكلامه هذا مرفوض أيضاً؛ لتعصبه على ابن قتيبة من أجل أخذه عن الكوفيين 
ممن سمّاهم غير ثقات”. ويُعارض كلامّه اتفاق العلماء والأدباء واللغويين فيما 


.)٠٤١ - ۱٤٩(: وتفسير سورة الإخلاص ص‎ »)٤١١/١۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مقدمة محقق تأويل مشكل القرآن ص :(۷۰ - .)۷٤‏ 

(۳) هو سعيد وقيل : (معبد) بن هارون أبو عثمان الأشناندانى» من نحاة البصرة وروّاتهاء 
روی عنه ابن درید» وکان واسع العلم والرواية» (ت۲۸۸ه). انظر : مراتب النحويين 
ص »)۱۳١(:‏ وإنباه الرواة (۳/ ۲۹۵). 

.)۱۳۷ - ۱۳۹(: مراتب النحویین ص‎ )٤( 

 ىكح قال نفطويه في ابن قتيبة : «كان إذا خلا في بيته» وعمل شيئاً جوّده» وما أعلمه‎ )٥( 


منهج ابن فَتيبة الديَْوَري (تا۲۷ه) قي تقرير العقيدة 


ا ات ف غل ن ك عا ن اخم الت لقاو جا افا ول 
E Ll‏ ابن كتير ة وكا ن آغل الله همون من لم يكن في مرل 
شيءَ من تصانيفه»“ 


ولو لم يكن على ستو اليه له التب عذنا وتا ما انها اهل نمل 
والادياء قبل العامة» وقد قال اش النديم فيه : : «(کان ابن فتبدة اا فیما يرویه› 


عالماً باللغة والنحوء وكتبه مرغوبٌ فيها»" . 
اتهامه بالکذب : 

انفرد الحاكم تة انهه ٠‏ قال فا رواة عة وة س أ خمت 
الأمة على أن القتّبي كذاب». ٠‏ 

فرد عليه الذهبي مباشرة» وقال: «قلت: هذه مجارّفة» وقلة ورع» فما 
أحداً اتهمه بالكذب قبل هذه القولة» بل قال الخطيب: إنه ثقة»”'. 

وأرى آذ مرجع اتهام الحاكم لابن قتيبة بهذه التهمة التي لم بزيدما بمثال 
واخده :وال بها هور العلهات هو ها الما إلله ساق س شبح وتام 
على ابن قتيبة من أجل ذلك" فبذلك یکون کلامه مردوداً حتی یبرهنه بدلیل»› 
ولم يفعل ذلك. 


= شیا في اللغة إلا صدق فيه»اه من لسان الميزان (6/ .)٠١١‏ وهذا يبطل كلام أبي 
الطيب أنه كان يأخذ من غير الثقات . 

(۲۰ ۹; E »)۱۷۰ /۱۰( وتاریخ بغداد‎ »)١١٠١(: انظر: الفهرست ص‎ )١( 
.)۲۹۷ ۔‎ ۲۹٦/۱۳( وسیر اعلام النبلاء‎ »)۲٤۲٦/۲( ووفیات الأعیان‎ 

(۲) البداية والنهاية .)٥۷ /١١(‏ (۳) الفهرست ص .)١٠١(:‏ 

)٤(‏ هو مسعود ر بن ناصر بن عبد الله أبو سعيد السجزي› کا ا افا ا 
إلا آنه کان يقول بالقدر» توفي ۷ه. انظر : الأنساب (۲۹۹/۳)» وسر أعلام النيلاء 
.(oY /1۸)‏ 

..)٥۰۳/۲( سیر اعلام النبلاء (۱۳/ ۲۹۹)» وميزان الاعتدال‎ )٥( 

0( سیر اعلام النبلاء (۱۳/ ۲۹۹)ء ومیزان الاعتدال (۲/ »)٥۰۳‏ وتاریخ الإسلام (۲۰/ ۳۸۳)» 
والمغني في الضعفاء )٠۷ /١(‏ حيث وردت العبارة في هذه الكتب كلها بصيغ متقاربة . 

(۷) تاریخ بغداد »)٤۷٤ /٥(‏ وسیر اعلام النبلاء (۲۹۹/۱۳). 


ar _ mm کڪ 0 000000000( چ‎ "TANS 


المبحث الثامن عشر 


منهج الإمام ابراهیم الحربی (ت٥۲۸ه)‏ “© 
في تقرير العقيدة 
ت وفیه مطلبان. 


۴ المطلب الاو ل ۹ 
منهجه ي توحيد الأسماء والصفات 


ذكر المؤرخون أن الحريي كان من كبار أصحاب الإمام أحمد الوارثين 
لمنهجه علماً واعتقاداً وقد د بين الحربي ذلك في كلمة قالها لأصحابه ومریدیه»› 
حیث قال : گل شيء اقول لكم: هذا قول أصحاب الحديث» فهو قول أحمد بن 
حنبل» هُو الذي ألقى في قلوبنا منذ كنا غلماناً اتباع حديث النبي ياء وأقاويل 


)۱( و ا بن إبراهيم بن بشير الحربي› ولد ببغداد عام بھا» 

فأ خحذ الحديث عن الإمام اح وأبی داود الطيالسي› وبي بکر بن أبي شيبة› واللغة 
عن ابي عبيد» وابن عائشة EY‏ ثم جلس لاإفادة» ولم بزل يعلٌّم في جامع بغداد 
حتى بلغ في ذلك خمسين سنة» مات على إثرها سنة ١۲۸ه.‏ وكان إماماً في العلمء 
رأساً في الرّهدء عارفاً بالفقه» بصيراً بالأحكام» حافظاً للحديث» مميزاً لعلله» قيماً 
بالأدب» جماعاً للغة» ذا تصانيف كثيرة. ونقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة جداً 
جو جاو کے ر الد واتباع الأموات» وذم الغيبة» وسجود 
القرآن» وغيرها. 
۵ مصادر ترجمته: الفهرست ص:(۲۸۷). وتاریخ بخداد /٦(‏ ۲۷)» . الحتابلة 
«(A1/1)‏ وطبقات الفقهاء ص ›)۱۷١(:‏ ونزهة الألباء ص :(۲۱۳)» وصفة الصفوة 
(۲/)ء وإنباه الرواة (١/١۱۹)ء‏ ومعجم الأدباء (١/١٤)ء‏ والوافي بالوفيات 
»)۲١١/(‏ وسير أعلام النبلاء .)١١/١۳(‏ وتلخيص أخبار النحويين ص:(۲۷)» 
وا ا 007 اك ا OAS T/9)‏ 
وطبقات المفسرين .)0٥/١(‏ 


منهج إبراهيم الحربي (ت۸۵ه) قي تقرير الحقيدة 


الصحابة» والاقتداء بالتابعين»' 


ونقل بو يعلى القاضي بسنده إلى الحربي أنه قال: «يقول الناس: أحمد بن 
حنبل بالتوهم» والله ما أعرف لأحد من التابعين عليه مزية» ولا أعرف أحدا 
يقدّره قدرّه» ولقد صحبتّه عشرين سنة» صيفاً وشتاءً» وحرَاً وبرداً ولیلاً ونهاراًء 
فما لقيته لقاة في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس» ولقد كان e‏ ء من 
کل بلد» و فهو بجلالتهم ما دام الرجل خارجاً عن المسجد »> فإذا 
دخل ES N‏ 

وإذا نظرنا إلى منهجه في الأسماء والصفات فسنری أنه - مع ندرة ما نقل عنه 
فيه - اقتفى منهج شيخه الإمام أحمد والتزمه» وقد رتبت ما وقفت له في الكتب 
من كلام في الصفات في النقاط التالية: 


e في القرآن؛ وصفة‎ e 


e. : فقال : کلام الله فقيل له : أمخلوق؟ قال‎ u 

التقرير له والاستدلال به » وقد کان اخ ا نخنذق به » ومن أجل 
إصراره على أن القرآن كلام الله وهو غير مخلوق قتله الواثق بيده» وعلى هذا 
اجه ضا آوزذة الذهى ف كاه (العلى للع الفقان: 


(۱) غريب الحدیث له (۳۹/۱ - »)٤١‏ وطبقات الحنابلة .)4۲/١(‏ 

(۲) طبقات الحنابلة /١(‏ 4۹۲). ) 

(۳( هو أحمد بن نصر المروزي› أحد أئمة السنةء امتحنه الواثق بخلق القرآن» ونفي 
الصفات» فأبى الإجابة إليه» وقتله بيده عام ۲۳۷ه» ثم صلبه لست سنين. انظر: تاریخ 
بغداد /٥(‏ ۱۷۳)» وسير اعلام النبلاء .)۱١١/١١(‏ 

(€) العلو للعلي الغفار c(1 ٠٠/۲(‏ ولم يخرجه غيره بهذا السياق› ا 
الوالى لە لى القران وقوله: (هو كلام الله غير مخلوق) موجود في تاريخ الأمم 
والملوك (۱۳۷/۹). وتاريخ بغداد »)۱۷٦/١(‏ وسير اعلام النبلاء .)١١۷/١١(‏ 


الباب الاول/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


إثباته لصفة الرؤية: 

قال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات: «وذكر الخلال في سننه“ قال: 
س سعيل الفقيه المصيصي الحسن بن علي بن عمر ٠‏ قال : قال انو 
صفوان: رأيتٌ المُتَوكل في النّوم» وبين يديه نار مُوّجُجَة عظيمة» فقلتٌ: يا 
افر الوت لی عا ول ههلا الا لا و 
قتلني؟ إني حدَثثّه أن الله يُرى في الآخرة. قال أبو سعيد: فقال إبراهيم 
الحربى: هذه رؤيا حىٌ؛ وذلك أن المتوكل كتب حديث حماد بن سلمة» عن 

(V)J« ¢ N و‎ Om 

يعلى بن عَطاء > عن وكيع بن حدس" في الرؤية " بيده عن 


(۱) لم یرد هذا ا للخلال» وهي ناقصة . 


(۲) نزل المصيصة› Es‏ ال وإسحای بن إسرائيل › 
بغداد (۷/ .)۳۷٦۹‏ 


(۳) هو إسحاق بن أحمد بن إسحاق السّرماري السلمي» رحل به أبوه إلى العراق وهو 
صغير» وكان ثقة في اللخديه د اع ا ات »)۲٤۸/۳(‏ والمقتنی في 
سرد الأسماء والكتى (Y ٠ /١(‏ 

)٤(‏ هو المنتصر بالله محمد بن المتوكل بن المعتصم بن هارون 0 ا 
۷ه بعد قتله لأبيه المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان بتواطءٍ مع الأتراك وکان ماتلا 
للشيعة وللمبتدعة عكس أبيه» وبنى مشهد الحسين بعد أن هدمه أبوه» وتوفي بعد أشهر 
من توليه الخلافة عام ۸٤۲ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)٤١/١١(‏ وتاريخ الخلفاء 
ص )۳٣٣(:‏ . 

)٥(‏ يعلى بن عطاء العامري» ويقال: الليثي» ثقة› ار له مسلم والأربعة» ومات سنة 
“هه أو بعدها . انظر: التذكرة بمعرفة رجال العشرة (۳/ ۱۹۳۷)» وتقريب التهذيب 
ص )٦۰٩٩۹(:‏ . ) 

)7( وکیع بن عدن وقيل : e‏ اتو لخت العقيلي› وثقة أبن حبان» وقال الذهبي في 
الميزان :)۳۳٠١ /٤(‏ «لا يعرف» تفرد عنه يعلى بن عطاء»» وقال الحافظ فى التقريب 
ص :)٥۸١(:‏ «مقبول» روى له الأربعة). ۰ 

)۷( أخرجه أحمد في المسند »)١١/٤(‏ وار بن بي عاصم في السنة (۱/ ۲۰۰ و٤٤۲)ء‏ واو 
داود في کتاب الة ۳٢/2‏ ح(۷۳۱٤)»‏ وابن ماجه في المقدمة» باب فيما نكرت 
الجهمية )1٤/١(‏ ح(٠۱۸)»‏ وعبد الله بن أحمد في السنة »)۲٤٤/١(‏ وابن خزيمة في - 


منهج إبراهيم الحربي (ت۸۵ه) قي تقرير العقيدة r.7‏ 
عبد الأعلی”'» قال: لا آکتبه إلا بیدي»'. 

ودلاله هذه القصة على إثبات الحربى لصفة الرؤية ظاهرة؛ فإنه وصف الرؤيا 
بآنھا حق» ثم شهد لها بأنه رأى المَُوّكل يكتب حديث الرؤية بيده؛ حباً منه 


# المطلب الثاني 
موففه من ا 9 e‏ 


ا E‏ ولام آخلهان و e‏ 


عيرهم »› ورد د علیهم» وعلی ر 
- قال أبو أيوب الجلاب سليمان بن إسحاق”": «قال لي إبراهيم الحربي: 


ينبغي للرّجل إذا سمع من أدب وقول ا ا ا 


= کتاب التوحید »)٤۳۹/۱(‏ والحاكم في الهستدرك 68/7( واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة )٤۸۳/١(‏ برقم (۸۳۸) من طرق عن يعلى بن عطاء» عن 
وكيع بن حدس» عن عمه أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر قال: قلت: يا رسول الله! 
أكلنا يرى ربنا كلك يوم القيامة؟ فقال: «نعم»» فقلتُ: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: 
«(أآلیس کلکم یری التير قحلت ا فال فلت : نعمء قال: «فالله أعظم». وسند 
الحديث ضعيف لما تقدّم في وكيع بن حدس أنه مقبول» لكن الحاكم صخحه» ووافقه 
الذهبي» وحسّنه الألباني في ظلال الجنة )٠٠١ /١(‏ نظراً لوجود المتابعة» وصححه في 
صحيح سنن ابن ماجه )۷۸/١(‏ برقم )٠١١(‏ نظراً لشواهده الكثيرة. 

مو ا لعي بو ج او ن فر الافلن مراف آي بجي الصري اروف 
بالترسي» وثقه يحيى وأبو حاتم كما في التذكرة للحسيني (۲/ ١٥4)ء‏ وقال الحافظ في 
الشرنت صن( ١‏ :لا بان به»» توفي /۲۳٣‏ ۲۳۷ھ . 

(۲) إبطال التآويلات (۲/ »)۲۹١‏ وذكرها أيضاً ابن بطة فى الإبانة الکبری (۱۳/۳ - ٤١ط‏ 
EES‏ 

N 7‏ أبو يوب الجلاب» روى عن الحربي وعبيد الله بن 
سعيد المصري» وكان ثقة» (ت٤٣۳ه).‏ انظر: تاریخ بغداد (۹/ 1۳) . 

€3 سير أعلام النیلاء .)٥۸/۱۳(‏ 


الباب الأول / مناه اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


- وقال محمد بن مخلد العصّار: «سمعت إبراهيم الحربي يقول: لا أعلم 
عصارة شرا من أضحات الحديث+ إنما يغدو أحدهم» ومعه محبرة» فيقول : 
كيف فعَل النبي ية وکيف و اکم أن تجلسوا إلى أهل البدع ؛ فإن الرّجل 
إذا أقبل ببدعة ليس يقلح ٠‏ 

وكان يكره مقالات أهل الكلام ويبغخضها جريا على عادة أئمة السلف» فقد 
طلب منه بعض تلاميذه أن يُّملىَ عليهم مسألة في الاسم والمسمىء وکان یجتمع 

۱ ت و‎ ٤ 

في مجلسه ثلاثون ألف مِحبَرة» وكان إبراهيم مقلا» وكانت له غرفة يصعد 
فيْشرف منها على التّاس» فيها كَرَة إلى الشارع» فلما اجتمع الناس أشرف 
عليها» فقال لهم : «قد كنت وعدتكم أن أملي عليكم في الاسم والمسمّى» ثم 
نظرت فإذا لم يتقدّمني في الكلام فيها إمام يقتدى به» فرأيت الكلام فيه بدعة» 
فقام الناس وانصرفواء فلما كان يوم الجمعة آتاه رجل» وكان إبراهيم لا يقعد 
إلا وحده» فسأله عن هذه المسألة» فقال له: ألم تحضر مجلسنا بالأمس؟ فقال: 
بلی» فقال : أتعرف العلم کلّه؟ قال: لاء قال: فاجعل فاا 

وفي رواية أخرى آنه لما دحل المسجد قال للناس: «بلغني أن أبا e‏ 
أحمد بن يحيى النحوي - وهو علب - قد كره الكلام في الاسم والمسمى» و 


کرهت لکم ما کرہ آحمد بن یحیی› TET E‏ 
۳ 


وسبب كراهته ذلك أن هذه المقالة كان يروج لها الجهمية والمعتزلة بغية تقرير 
أن اساد اله غرفت وها ان روف لري قران الات أن الكلاه فا 
بدعة استحدثها أهل الكلام لنيل مآربهم العقديةء لا تقرير الحق . 

قال ابن جرير: «وأما القول في الاسم أهو المسمّى أم غير المسمّی؟ فإنه من 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۳١۸/۱۳(‏ 

(۲) سیر أعلام النبلاء (۱۳/ .)۳١١ - ۳٠۰‏ ومجموع الفتاوى /D‏ 1۷(« ونسبه إلى الخلال ‏ 
في سننه. ) 

(۳) تاریخ بغداد (۲۰۹/۰ - »)۲٠١‏ وإنباه الرواة /١(‏ ۱۷۷)» ومعجم الأدياء (00/۲(. 

. (۱A7 - 1۸° /0( مجموع‎ €3 


منهج إبراهيم الحربي (ت۵٣ه)‏ في تقرير العقيدة "57 
الحَمّاقات الحادثة التي لا آثر فيها فيتبع» ولا قول إمام فيستمع» فالخوض فيه 
شين“ والصمت عنه زينْ› OS E‏ 
قول الصادق كك : قل له أو ادع الخ ا ا مدعو فل الكسا آل“ 
وقوله: وله لسا 1 اا POEL‏ 

واد مرا ا اء و ادر اقا اا لک ردو به رر غ 
القدر لم يتهناً بعیشه» کان يکكون قميصي أنظف قميص» وإزاري أوسخ إزارة ها 
ا ا ق 
ا بهما وادور بغداد هذا کک الجانب ل أ آني 
وعياله ولي عشر سنين بير بفرد عین ما اخبرٹ به أحدا. وافنیتٌ من عمري 
الثانية. 

وكان لا يأخذ عمن يتعامل مع أهل البدعة فضلاً عنهم» ولذلك لم يرو عن 
علي بن المديني مع فضله وجلاله وعلمه؛ لما كان له من علاقة مع القاضي 
أحمد بن أبي دؤاد رئيس الجهمية في عهد المأمون» وحايله على امتحان الناس 
بخلق القرآن . 

قال او كر الاق انمت إبراهيم ® قول : عندي عن علي بن 


.)۱۸١( سورة الأعراف: الآية‎ )۲( ONIN O 

)۳( صريح اله للطبري ص :(۱۷ ۔ ۲١ e۱۸‏ ۔ ۲۷) وشرح اصول اعتقاد ا السثة 
(IAT _ A0 /۱)‏ 

el /۲( وطبقات الحنابلة (۸7 - ۸۷)» وصفة الصفوة‎ »)۳١ - ۳١ /7( تاريخ بغداد‎ )٤( 
وفي سند القصة بو الحسن بن جهضم» قال‎ .)۳١۷ /١( وسیر اعلام النبلاء‎ )۳ 
وکلامه - إن صح - يحمل على الرُضا بالقضاء والقدرء‎ «(oly الذهبي فيه:‎ 
2 باتخاذھا‎ e ق لا نفي‎ e 
عامة شیوخ ا وکان م ب ا‎ e e ۰ھ ثم استوطن‎ 


الباب الآول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


ال د و ی ت E‏ 
فقلت: إلى أين؟ فقال: ألحق الصّلاة مع أبي عبد الله » فظننته يعني أحمد بن 
حنبل» ثم ف ماوكا ل او ا ا 

وعلى عكس ذلك کان دائم الصلة بأئمة السنة وَذُوداً إليهم» قریباً منهم» 
لا أقوم؟ والله لو رآك أبي لقام إليك» فقال الحربي: واله لو رأى ابن عيينة باك 
قام إل 


رتهم علی ذلك» اقرا به فقال: طروي یلک لي لن رجل ل 
العل أبداً» فلا ا E‏ 


ك اة افوا كثير الترحال» حسن التصانيف › توفي ھ. 2 الأنساب )/ «(AI‏ 
وسیر اعلام النبلاء ..)٤١-۳۹/۱7(‏ 

(۱) تاریخ بغداد (۳۷/7)» والوافي بالوفیات (/۲۱۳)» ومیزان الاعتدال (۱۳۸/۳)» 
وسير اعلام النبلاء (۳1۹/۱۳)ء وذكر الذهبي في المیزان (۱۳۸/۱ - ۱۳۹) أن إبراهيم 
الحربي› و وغيرهماء امتنعوا عن الرواية عن ابن المديني؛ a‏ 
اخمدين ا دؤاد الجهمي› الذي کان بخن إلية» وغ ذلك قدحاً فيه »› ثم ذکر أن 
تلك كانت هفوة منها منها» إلى أن قال - وهو يرد على العقيلي الذي 
طعن فيه من أجل ذلك -: ‹ اثم ما كل أحد فيه بدعة» أو له هفوة» او ذنوب يقدح فيه بما 
وهن حدیثه» ولا من شرط ا يكون معصوماً من الخطايا والخطإ. ٠.‏ الى آخره. 

(۲) طبقات الحنابلة /١(‏ ۸۹). (۳) سیر اعلام النبلاء .)۳٣٤/۱۳(‏ 


منهج ثعلب (تا۲۹ه) في تقرير العقيدة ay‏ 


eî === J O00 000000 0 سڪ‎ "OAS 
pra > 
منهج أحمد بن یحیی (ثعلب) (ت۲۹۱ھ)"‎ 
في تفرير العقيدة‎ 
وفیه مطلبان:‎ © 


9 المطلب الأول ٭ 
منهجه ي توحيد الأسماء ak‏ 


)١(‏ هو أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني مولاهم» ولد i‏ عام ١٠ه‏ في خلافة 
المأمون» وطلب العلم بها من عام ۹٠۲ه»‏ فأخذ العربية عن الكوفيين حتى تمكن فيهاء 
ثم خرج إلى بغداد فتتلمذ على كبار علمائها من المحدثين واللغويين والفقهاء» كالإمام 
أحمد» والحربي» والرياشي› وابن الأعرابي» وابن قادم» وغيرهمء وأثناء هذه الفترة 
اتصل بالأّمراء أحمد بن سعید بن سلم (من ۲۲۳ إلى ١۲۲ه)»‏ والعباس بن بوكردان 
(من ۲۲٢‏ إلى ۲٤۲ه)»‏ ومحمد بن عبد الله بن طاهر (من ۲٤۳‏ إلى ١٠١٠٠ه)»‏ وجَّعله 
مؤدباً لابنه طاهر» واستمرً كذلك حتى اكتسب مالا عظيماً جعله من وجوه الناس» ولم 
يزل بعد موت ابن طاهر في بخداد يفيد بها لطلاب العلم وعامة الناس حتى وافته المنية 
بها عام ١ه‏ في خلافة المكتفي يالله » وکان OE E‏ مشهوراً بالحفظ › 
ات 6 وهن لفطو وان الا ار ئة واو غر ا لر اهت و الغامض: 
وإبراهيم الحربي» ومن كتبه: معاني القرآن» ومجالس ثعلب» والفصيح . 
مضادر درجمف هرا تي الر فن صن :0 016 و هديب الل ۷/09 اغا 
النحويين .)۱٤١(‏ والخصائص (۳/ ۳۱۳)» ونور القبس ص .)۳۳٤٣(:‏ وتاریخ بغداد 
.)۲٠٤/١(‏ وطبقات الحنابلة (١/۸۲)ء‏ ونزهة الألباء ص:(۲۲۸)ء وإنباه الرواة 
»)۱۷۳/١(‏ ومعجم الأدباء (۳/۲٦٥)ء‏ والوافي بالوفيات »)٠١۷/۸(‏ ووفياتِ 
الأعيان »)٠١١/١(‏ وسير أعلام النبلاء »)٥/٠١(‏ وطبقات الشافعية »)۲٠١٦/۲(‏ 
وطبقات النحاة (١/۳١۱)ء‏ وغاية النهاية (١/۸٤۱)ء‏ والمقصد الأرشد »)۲٠٠١/١(‏ 
وبغية الوعاة (١/۱۸٤)ء‏ والمنهج Oa O Oa‏ 


الباب الأول/ مناهح اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


والجماعة؛ وذلك لأنه أخذ العقيدة عن شيخه الإمام أحمد في بغدادء ثم أخذها 
عنه تلاميذه النجباء الذين سياتي دکرهم › کعْلامه أبي عمر الزاهد» وإبراهيم بن 
عرفة (نفطويه)» وأبي بكر بن الأنباري» وبعض تلاميڏذهم› ولم ا 
الكبار من خالف منهج أهل السنة والجماعة. 

آما عن شأنه ومکانته: فإنه كان إماء الكوفيين من النحاء فيي عصره بلا 
مدافعة مورا بالحفط »دنا الا صاحب سنة» على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» متبعاً لطريقته» ودرس مع إبراهيم الحربي في مجالس علمه 
ا O‏ 

روي عنه آنه قال: «أحببث أن أرى أحمد بن حنبل» فصرت إليه» فلما دخحلت 
عليه» قال لي : ان و ا في النحو والعربية»› sS‏ 
أحمد بن حنبل : 

إذا ما خلوت الدّهر يوماً فلا تقل خلوث ولكن قل على رقيبُ 
ولا تحسبن الله يغخفل ما مضى ولا أن ماتُخفِي عليه يغيبُ 
ا ا ا کی ا و ود 
فيا ليت أن الله يغخفر ما مضى ٠‏ ويأذن في توباتنا فنتوبُ»" 
ودخل مرة على أحمد بن حنبل ومجلسه غاصْ» فجلس إلى جانبه» وقال: 
آخاف أن أكون ضِيْقَتُ عليك» على آنه لا يضیق مجلس بمتحابین: 
الدنيا متباغضين» فقال الإمام أحمد: الصديق لا يُحاسب» والعدو ل ا 
RR‏ 


) (۱) تهذيب اللغة (۲۷/۱)» وتاريخ بخداد (/ ۲۰€( رطبقات ا و 
أعلام النبلاء »)٥ /۱١(‏ و(۱۳/ .)١٠١‏ 

(۲) طبقات الحنابلة »)۸۳/١(‏ والأبيات للإمام الشافعي» وانظر: مناقب الإمام الشافعي 
للبيهقي (۱۰۸/۲)» ومعجم الأدباء (۲/ ٥٦٤‏ - ۷٤٥)»وطبقات‏ الشافعية (١/٤١)ء‏ 
وهي أيضا في ديوان ا العتاهية ص ›»)"٤(:‏ وفي بعضٍ المصادر إضافة ا أحمد 
الأبيات إلى أبي نواس 

(۳) المنهج الأحمد في أصحاب الإمام أحمد .)٦۸/١(‏ 


منهج ثعلب (تا۲۹ه) ثي تقرير العقيدة 
س۷ ۲إ 

وهذا TE AT‏ ومحبة متبادلة» ومن اتفاق على 
المنهج . 

وتتجلى عقيدته السّلفية في الأسماء والصفات في مواضع صرح بها في كتبه› 
أو يرت عنه» وقد نظمتُ ذلك المتناثر في العناوين التالية : 
صفة الوجه: 

أخرج ابن بظة بسنده إلى أبي بكر أحمد بن هارون الخلالء قال: «سألت 
ا عن قول النبي : «لأحرقت ساف و قال : السبحات يعني مِن 
ا الو الى ماه 

ووجه الاستشهاد بهذا المنقول عنه أنه يلزم من إثباتِ السْبُحات إثبات صفة 
الوجه له سبحانه؛ ولذلك ا ا ی و 
الوجه لله بل ضمن الأدلة التي ساقها في ذلك. 


عقيدته في القرآن: 

قال أبو المظفر السمعاني”" في تفسیره : ووک الله مو E‏ 
ا ر ولا وحي› وفیه دلیل على من قال : e‏ 
كلاماً في الشجرة فسمعه موسى ؛ وذلك eb‏ قال : اوگنم آله موی ت ڪلي ما 
الا واب و الت ی ع ول ا اد کا این 


وصّل إليه» ولكن لا تَحَمَقّه بالمَصدر» فإذا حُمَقَ الكلام بالمصدر لم تكن إلا 
(۱) أخرجه مسلم في صحیحه )۱٦۱/۱(‏ برقم (۱۷۹) طرفاً من حديث أبي موسی 
الأشعري طب . 


(۲) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۲۹۸/۳) برقم (٠١۲)ء‏ وذكره الأزهري في تهذيب 
اللغة )۳۳۹/٤(‏ من طريق شيخه أبي الفضل المنذري عن ثعلب. 

(۳) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي أبو المظفر السمعاني» مفتي خراسان وشيخ 
الشافعية بهاء كان حجة لأهل السنة» وشوكة فى أعين المخالفين› وله تأليفات مشتهرة» 
توفي ۸۹٤ه.‏ انظر: طبقات الشافعية /٥(‏ ١۳۳)ء‏ وسير أعلام التبلاء ٠. .)11٤/1۹(‏ 

.)١٦٤١( سورة النساء: الاية‎ )٤( 

(ه) لم أقف على كلام الفراء هذا في معاني القرآن له عند هذه الآية. 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


حقيقة الكلام» وهذا كالإرادة» ولا يقال: آأراد ارا سقط إرادة > وإنما 
قال OE ENE‏ من غر ذكر المصضدر؟ لانةمجاز فلا ا کا به 
موسی بالتكليم عرف أنه حقيقة الكلام من غير واسطةء قال ثعلب: وهذا دليل 
من قول الفراء آنه ما کان يقول بخلق القرآن»“. ) 

فقد آثنى ثعلب على الفراء بأنه ما كان يقول بخلق القرآن» مستخرجاً ذلك من 
سيره اللغوى اة المذكروة أعلا مما یدل غل ان تلا کان سک عل م 
يقول بخلق القرآن. 
صفة الكلام: 

EON EEO‏ أ4 
الحاديث النبوية» ومن ذلك : 


قال المرزباني: «وسأله أبو موسى عن قول الله تعالى: کے اک موس 
يا4" ما أراد بقوله: #تَليمًا) في الكلام؟ فقال: إن المصدر إذا كد 
به الفعل لم يكن الفعل لغواً كما قال بعض من يدعي ذلك! ألا ترى أن العرب 
تقول : قمت فضربتٌ زيداًء ف (قمت) کاللخوء ولا يقولون: فت اما فض ت 
ا وو کا ا لجاز أن يكون كلّمه برسالةٍ وكتاب 
اها 4 فاا اكت تال ضر ن اف لھ کن غر لك رہ ا آم موس 
َكَلِيمًا) تولى ذلك بنفسه»“. 


س 
سسا م 


- وقال الأزهري: «وقال أحمد بن يحيى في قول الله: #و لله موسا 


.)٠٠١_٠٠۲/١( تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني‎ )١( 

(۲) هو سليمان بن محمد بن أحمد أبو موسى النحوي المعروف بالحامض» أخذ عن 
ثعلب» وكان المُقَدّم من أصحابهء وخلَفه بعد موته» وجلس مجلسه» وكان أحد 
المذكورين بنحو الكوفيين» وصتف كتباً حساناً في الأدب» وروى عنه أبو عمر الزاهده 

وغلام نفطويه› توفي ١۳۰ھ.‏ انظر : تاریخ بغداد (۹/ »)٦1‏ و الرواة .)۲۳/۲١(‏ . 

| .)٠١٤(ةيألا سورة النساء:‎ )(١ 

() هكذا في الأصل» ونقديره حيتئذ: (ويكون كلّمه شفاهاً). 

| .)۳۳٣:‌ص نور القیس‎ )٥( 


منهج ثحلب (ت۲۹ھ) ٤‏ تقرير العقيدة 


ڌڪَليمًا#: لو جاءت : کلم اللہ موسی مجرداًء لاحتمل ما قلنا وما قالوا؛ یعنی 
المعتزلةء فلما جاءت: #تڪليما» خرج السك الذي كان يدخل في الكلامء 
وخرج الاحتمال للشيئين» والعرب تقول: إذا وَكَدَ الكلام لم يجز أن يكون 
التوكيد لغواًء والتوكيد بالمصدر دخل لإخراج الشك»'. 

وقال ابن الجوزي: «قوله تعالى: اوک آله موی تی اید وک 
بالمصدر یدل على آنه سمع کلام N O‏ 
قال : سمعتٌ إسماعيل بن محمد الصمًار يقول: OT E‏ لولا أن اله 
تعالى أكد الفعل بالمصدر لجاز أن يكون كما يقول أحدنا للأخر: قد كلمت لك 
فلاناً بمعنى كتبتٌ إليه رقعةء أو بعثتٌ إليه رسولاًء فلما قال: #تڪليما» لم 
یکن إلا کلاماً مسموعاً من اش" . 

وذكر المرزباني أن علباً سئل عن معنى قوله 4لا : E‏ 
ساره زه لی ر ان ا ا ا د 
ا 

ففيما سبق كله إثباتٌ منه لصفة الكلام» فقد استدل باللغة لدلالة الآية على 
صفة الكلام المسموع الثابث لله حقيقة من غير مجاز؛ لمجيئها مثبتة بالفعل 
المؤكد بمصدره المآخوذ منه» وحَمّل معنى الحديث على ظاهره الذي يدل على 
كلام الله لعباده في الآّخرة كفاحاً من غير حجاب ولا ترجمان» وكلا الدّليلين من 
الأدلة التي استدل بها أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله كك؛ يما هو دليل 


٠ .)۲٠١١- ۲٣٤ /۱۰١( تهذيب اللغة‎ )۱( 

(۲) لم أقف على ترجمته» وخا مان خان ف الك اله لك داتعا قل 
وفاة إسماعيل الصفار سنة (١٤۳ه)‏ بمدة بعيدة» فلا يعقل أن يرويا عنه. انظر: تذكرة 
الحفاظ »)٤۸/۲(‏ وسير أعلام النبلاء .)۱۸١/٠١(‏ 

7 الھت (9/۲(. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب كلام الرب كلك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
)٤١/6(‏ ح(۱۲١٥۷)‏ ومسلم في کتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة (۲/ ۷٠۳‏ - 
)٦۷(< ) ٤‏ للکتاب . 


OD 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نماية القرن الرابج المجري 


عل ااا و 


صفة الاستواء: 

ورد إثبات هذه الصفة عن ثعلب من وجهين: أخدهما: فی مَجالسه» 
والآخر: نقله اللالكائي عنه: ۰ 

قال ثعلب في مجالسه: «# الجن عل المرش استوى @4. «(يقال فيه 
ضروب: يقال: أقبل» ويقال: استوى عليه من الاستواء» والمعتزلة يقولون: 
ا 

اللالكائي: «وجدت بخط أبي الحسن الدارقطني ي4 عن إسحاق 
الهادي ٤‏ قال: سمعت أبا العباس ثعلب يقول: اوی آقبل عليه وإِن لم 
يكن معوجأء «نُمَّ سوئ إلى ألتسما4 : أقبلء واسَوى عَلى العَرش: علا 
واستوی وجهه: ا واستوى القمر: امتلاء واستوى زيد وعمرو: تشابها 
واستوی فعلاهما وإن لم تتشابه شخورصهما› هذا الذي تعرف من کلام 
العرب“. 

والمقصود واضح» فإن ثعاباً أشار في العبارة الأولى إلى فساد قول المعتزلة 


(1) انظر: المحنة لحنبل بن إسحاق ص:(۲٥)»‏ والرّد على الجهمية للدارمي ص:(١١٠).‏ 

(۲) سورة طه: الآية .)٥(‏ 

(۳) مجالس ثعلب (١/۹٦۲)ء‏ وفي :)0۷٤/١(‏ «نيَ سوئ إلى ألسَسمآو: قال: الفراء 
وأصحابنا يقولون: أقبل عليها» وآخرون يقولون: استولى» والذي هنا أكمل . 

)٤( -‏ هكذا في المطبوع» وفي بعض النسخ التي أشار إليها المحقق (الكادي)ء ا 

(الکاذي) بالذال» وهو: إسحاق بن محمد بن إبراهيم بو الحسين الكاذي - نسبة إلى 

قرية بجانب بغداد -» روى عن الكديمي» وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهماء وعنه 

أبو الحسن بن رزقويه» وابن بشران» قال الخطيب: «كان ق وصفه لنا ابن رزقويه 

بالزهد»» (ت۹٣٤۳ه).‏ وانظر: تاریخ بغداد (۷/ ۳۹۹)» ومنه إلى (7/ .)٠٠١‏ والأنساب 

.)۱١ /٥( 

)١( -‏ سورة البقرة: الآية (۲۹)» وسورة فصلت: الآية .)١١(‏ 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤/٤٠۷)ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص )۲٠٤(:‏ نقلاً 

عن الدارقطني . 


منهج ثعلب (تا١۲ه)‏ قي تقرير العقيدة 
ا 
الذين حملوا الاستواء على الاستيلاء مخالفين لمعناه اللغوي» وأبرز في العبارة 
الثانية المعاني التي تأتي لها صيغة الاستواء في اللغة الخرتةء دض خا بان 
الاستواء على العرش هو الاعتلاء عليه» فطابق قوله هذا ما تقدم عن ابن 
الأعرابي من قوله لما سأله ابن آبي دؤاد : أتعرف في اللغة استوى بمعنى 
استولی؟ فقال: «لا أعرف». 
صفة التعحب : 

قال ٹعلب في مجالسه عند قوله تعالی : لل عجبّت وسرو 4)9 : «من 
أراد: بل عجبتَ يا محمد وهم يسخرون» ومن ضم قال: ليس العجب 
من الله كمثله منا؛ لأنه قد عَلِم قبل أن يكون فهو بضد عجبناء» أي أريكم الأيات 
طول الرّمان» فالعجب منكم ألا تفهمواء ثم قال: E ER‏ 
خاطبت من لا يعلم ولا يفهم وآنت تعلمه» لقلت شبيهاً بالمتع جب ` NT‏ 
لا يفهم› ولا يفهم› تة دلك؛ و و و ولا تزال توقفه› وقال أبو 


العباس : قال الفراء: حم رجلین : فرجل يمهم ولا يطلب › ورجل يطلب ولا 
(۳( 


نصب 


فقد ذكر أن العجب من الله ليس كالعجب من الآدميين؛ لعلم الله بالأشياء قبل 
وقوعها بخلاف الآدميين الذين يتعجبون مما يظهر لهم بين آن وآخر؛ لجهالتهم 
بالشيء قبل وقوعه» وقوله بعد ذلك: (هو منه رحمة) ليس معناه تأويل التعجب 
بالرحمة» بل مراده كما يظهر - والله أعلم - بيان ما في ذلك التعجب من رحمة الله 
على عباده؛ من الإمهال» وعدم الأخذ في الحال» فهي حاصلة من التعجب ومن 
آثارهاء لا أن الرحمة نفس التعجب. 

قال الفراء في هذه الآية: «والعجب وإن أسند إلى الله تعالى فليس معناه 


9 سورة الصافات: الاية‎ )١( 

_ (۲) قرأ الجمهور بالفتح» وقرأً حمزة والكسائي وخلف البزار بضم التاء في (حَوبك). 
انظر: السبعة فى القراءات لابن مجاهد ص :(۷٤٥)ء‏ والتيسير للدانى ص »)۱۸١٦(:‏ 
وإتحاف فضلاء البشر (۲/ .)٤١۹- ٤۰۸‏ ۰ 

O Aa 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


من الله كمعناه من العبادء ألا ترى أنه قيل : #فيسحرون سخ الل مت 4ء 
ولیس السخري من الله کمعناه من الا ا 
وعلى هذا التفسير جرى أهل السنة والجماعة» فأثبتوا صفة العجب لله على ما 
يليق بجلاله وعلمهء وليس ذلك صادراً عن خفاء الأسباب عليه سبحانه؛ 
فيندهش › ويتعجب » فذلك مستحيل عليه» بل يکون سببه خروج الشيء عن 
iT E RES e‏ 
شن م انر یکی ملم واخ شنت مده اصن لحرت ورا آمل 
الكوفة” : # بل عبت سرود ©©6) على أنه إخبار من الله ك عن نفسه»”“ . 
صفة الرؤية: 
حجاء ا و ای اا ن کن اا اني ر 
الزاهد: 
نقل أبو عمر الزاهد (غلام ثعلب) عن ثعلب أنه قال في قوله تعالى: # ك 
م ڪن يوم بوسينر حجرو ©4 : «في هذا دليل أن ثم قوماً ليسوا بمحجوبين» 
وهو بمعنى الخبّر: (إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر)“ . 
وق اغا عن أبي عمر الزاهد أيضاً أنه قال: «سمعتُ الاس 
أحمد بن يحيى ثعلبا يقول في قوله تعالى : #وڪان اموي يمنا © نهم 
)١(‏ سورة التوبة: الاية (۷۹). (۲) معاني القرآن .)۳٤۸/۲(‏ 
(۳) لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ص:(٠1). ٠‏ 
)©( وهي قراءة حمزة والكساتي بضم التاء في الآية. انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد 
ص »)٥٤۷(:‏ وتهذيیب اللغة .)۳۸١/١(‏ 
)٥(‏ الحجة في بيان المحجة (۲/ )١( .)٤٥۷‏ سورة المطففين: الآية .)٠١(‏ 
() أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لي ومز اض ©4 
«(VET _ VET (41/6)‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق 
الرؤية (۱۹۳/۱ - )۱١۷‏ ح(۱۸۲).. 
(۸) ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن ص .)٥٦١(:‏ 


منهج علب (تا١۲ه)‏ في تقرير العقيدة er‏ 
يوم يلوتم : أجمع أهل اللغة أن اللقاء ههنا لا يكون إلا معاينة ونظراً 

الاش 

وفي كلتا العبارتين إثبات منه لرؤية المؤمنين ربهم في القيامة» فقد فسّر الآية 
الأولّى بحديث الرؤيةء والثانية: بما ذكره من إجماع أهل العلم أن لقاء الله 
بالمؤمنين في الآخرة لا يكون إلا مُعاينة ونظراً بالأبصار. 

هذا ما وقفت عليه لأبي العباس ثعلب من الكلام في الصفات» ولم أجد له 
أي تأويل للصفات الإلهية أو تحريف لها. 

وقد يستشكل القارى المتتبع موضعین وردا له في مجالس ثعلب وهما: 

الأول: قوله في تفسير قوله تعالى : يوم يُكسَفُ کن سا E N‏ 
وساف ااا . 


والجواب عنه: أن تفسيره هذا لا يمكن القطع عليه بالتأويل؛ لاختلاف 
الصحابة والتابعين في معنى هذه الآية؛ فإِنَ بعضهم حملها على الأمر الشديدء 
وبعضهم على الصفة الإلهية» وذلك لمجيئها على صيغة النكرة» ذ ج 
التعريف بالإضافة لا يظهر أن يكون السّاق من الصفات في هذه الآية» ومن 
حَمَلّها على ذلك فإنما لدليل آخر ثبت في السنة الصحيحة” . 

الثاني : تركه للآيات الواردة في صفة اليد على ظاهرها أحياناًء وتفسيرها بما 
يلمح إلى الامتلاك أحياناً وقلك في کنا كتابه المعروف ب:(مجالس ثعلب). 

قال کله في قوله تعالی: دل عل ر : «يقال: الشيء في بڍي. 

ويديً» ونظرت بعيني وعينیّ› إذا كان ا دل ع ا ا وا لان دلا 


.)٤٤ ء٤۳( سورة الأحزاب: الآيتان‎ )١( 

(۲) الإبانة الكبرى »)٥۸/۳(‏ وحادي الأرواح ص:(۳۷۸)ء وقال: «حسبك بهذا الإسناد 
ف 

(۳) سورة القلم: الآية )٤( .)٤١(‏ مجالس ثعلب .)۱۱/١۱(‏ ) 

)٠(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه »)۲٠٠/١(‏ وجامع البيان »)۱۹۷/١١(‏ وتهذيب اللغة 
.)۳٤/۹(‏ ومجموع الفتاوی ۳۹٤/٦(‏ ۔ .)۳۹١‏ | 

.)۷١( سورة ص: الاية‎ )7٦( 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


فا الاجا ا ف 

- وقال عند قوله تعالى ١‏ ليما عملت أَيْريً# : «أي مما أمرنا» وأنت تقول : 
ال اه و ي ف ك ر ا 

وقال في قوله تعالى: #والأرض جميعا مضه يوم ليدم وألشكوث 
مَطويَت ييو : «أي في قبضته» كما تقول: هذه الدار في قبضتي»» أو: 
هو كما تقول : الدار بيدي» والشيء دى 

فالموضع الأول لم يؤول اليد بالقدرة أو النعمة» بل ترکها على ظاهرهاء وذکر انه 
يجوز التعبير عن اليدين باسم الجنس› n‏ 

أما الموضعان الآخران ففيهما ما يشير إلى أنه فسّر اليد والقبضة»› بالامتلاك 
أو الإيجاب» فإن كان مراده كذلك فلا شك أنه تأويل يجب الابتعاد عنه؛ لورود 
الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة على إثبات ضفة اليد وكان المعروف من متهجه 
الوقوف عند أدلة الكتاب والسنةء كما تقدّم من قوله: «السنة تقضي على اللغة» 
واللغة لا تقضي على السنة" وإن كان المراد من ذلك التفسير باللازم فهذا لا 
غبار عليه ؛ فإن كون الشيء في اليد الحقيقية يلزم ا وامتلاگه» وقد 
كان من عادة السلف أن يذكروا بعض صفات المُمَسّر من الأسماء أو بعض أنواعه 
من غير نفي لصفاته الأخرى» ويدعمه تفسيره الأول . 


# المطلب الثاني 9 
موقفه من أهل الأهواء والبدع ومقالاتهم 
کان ابو العباس ثعلب يمفت هل الآهواءء ویکره مقالاتهم› ویرد عليهم» 


على حين كان يجالس أئمة السنةء ويأخحذ طريقتهم› وينتصر لمنهح أهل السنة 
والجماعة» وذلك بين فى علمه وعَمّله. 


VDE O) :0¥ 2/0 ال ل(‎ © 


(۳) مجالس ثعلب (۲/ )٤( .)٤١٤- ٤٤۳‏ سورة الزمر: الآية .)٦۷(‏ 
)٥( )‏ مجالس ثعلب (۲/ (00٠° » ٤٦۹‏ .„ (7( انظر :07 : 


(۷( شرح کتاب التوحيد من صحیح البخاري للغنيمان .(1V 7 ۱۷٥/۱)‏ 


منهج ثعلب (ت۲۹ھ) قي تقرير العقيدة 1ej‏ 
ققد رد غل المعرلة كما م ما ف لاسا ورد غل الفدرنةة وسكت 
عن الكلام في الاسم والمسمى لما طلب منه الكلام فيه. 

قال وهو يرد على القدرية ويبين منهح آهل السنة في القدر فيما نقل عنه 
اللالكائي: «القدرية مَن يزعم أنه يَمَّدِر» ونحن نقول: لا تقدر إلا بقَدَر الله 
وبعون الله » وتوفیق الله › وإن لم يفعل ذلك بنا لم تقر فكيف يكون القَدَّري من 
زعم آنه لا يقدر؟ هذا محال! قا ل: ولا أعلم عربياً قدرياًء فقيل له: : يقع في 
قلوب العرب القدر؟ فقال : معاذ الله! ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره» 
آهل الجاهلية والإسلام» وذلك في أشعارهم وکلامهم کثیر بین › ثم أنشد أا 

(۲) (1) 
TS 

ومعنى قوله: (من يزعم أنه يَمَدِر): إشارة إلى أنهم يضيفون الأعمال إلى 
أنفسهم» فالعبد هو الذي يقير أفعاله ويخلقها عندهم» وهل السنة يقولون: إن 
أفعال العباد مخلوقة لله » ولا يفعلون إلا بمشيئته وإرادته وقدرته» وکلام ثعلب رد 
عليهم في ذلك» ورذ عليهم في تسميتهم أهل السنة بالقدرية من أجل إثباتهم للقدر . 
- وسل بوما عن الاس والمسمى؟ فقال: «قال أبو عبيدة: الاسم: هو 
المسى: وتال اة الاس رال قل له اولك فال لين 
ل 

وضربه عن الكلام فيه صفحاً تعبير عن مدى كراهيته العميقة لمقالات أهل 
الجدل والكلامء وعلی آثره اقتفی إبرا هيم الحربي لما سئل عن هذه المسالة كما 
مر بنا فقال: (قد کرهت لکم ما کره آحمد بن یحیی› ورضيت لكم ولنفسي ما 
(٥) î‏ 


(1) ذكر ابن قتيبة بعض هذه الأبيات في تأويل مشكل القرآن ص :(۱۲۷ - )٠١١‏ برواية 
الأصمعي . 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )۷۰١ ۷۰٤ /٤(‏ برقم .)١١۹(‏ 

(۳) تقدم إیضاح معنی قول سیبویه ص :(۱۷۲ - .)۱۷١‏ 

(6) تهذيب اللغة .)۱١۷/١۳(‏ 

() تاریخ بغداد (۰/ ۲۰۹ - »)۲٠١‏ وإنباه الرواة (۱/ ۱۷۷)» ومعجم الأدباء (۲/ .)٠٥١١‏ 


لباب الآول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الراب الهجري 


ومع أن ثعلباً اشتخل بالعربية كثيراً وت عل ااا إلا آنه کان یری أن 
آهل القرآن والحديث والفقه أفضل منه؛ انطلاقا من منهجه السنىّ في تقديم 
الات ول را اط هتا على ا رها غل عك اكلم 
وأرباب الجماعات الذين كانوا يُمْصلون الانشغال بآرائهم وأهوائهم على تعلم 
الكتاب والسنة» ومدارستهما. 

قال بو بكر بن مجاهد: «قال لي أبو العباس ثعلب: يا أبا بكر» اشتغل 
أصحاب القرآن بالقرآن ففازواء واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازواء 
واشتغل أهل الفقه بالفقه ففازواء واشتغلتٌ أنا بزيد وعمرو»ء فليت شعري ما 
يكون حالي في الآخرة؟! فانصرفت من عنده» فرأيت تلك الليلة النبى بي في 
المنام» فقال لي: أقرئ آبا العبُاس السّلام» وقل له: إنك صاحب العلم 
ال 

قال أبو عبد الله الرُوذْبّاري” : «أراد أن الكلام به يَكمُل» والخطاب به 
يَجمُل» وأن جميع العلوم مفتقرة إليه». 


- ٠٠١۲ /١( نزهة الأآلباء ص :(۲۳۱). وإنباه الرواة (۱/ ۱۷۸ - ۱۷۹)» ووفيات الأعيان‎ )١( 
.)٦1/٠١( وسير اعلام النبلاء‎ ),۳ 

(۲) هو أحمد بن عطاء بن أحمد أبو عبد الله الروذباري الأصبهانى» أسند الحديث» وكان 
يتكلم على مذهب الصوفيةء (ت۹٠"ه).‏ انظر: البداية والنهاية (۲۹1/۱۱). 

(۳) نزهة الآلباء ص :(۲۳۲). وإنباه الرواة (۱۷۹/۱). 


منهج اين الحدّاد المغربي (ت١٠٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 


o -‏ ے0 000000000 ل( س =z‏ _ کے س 


ae‏ ن 
o YY‏ 
المبحث العشرون / 
منهج سعيد بن محمد المشهور ب (ابن الحداد) المغربي 


( ت۳۰۲ھ( ف تقرير العقيدة 


2 وفیه مطلان: 
2 # المطلب الأول * 2 
منهجه ف العقيدة وثناء الأئمة عليه 
عاصر ابن الحدًّاد الدّولة العُبيدية فى بلاد المغرب» وكان أمراؤها دعاة 
للشيعة ترفوت الراففة ويخدلرة آهل الية . فائيرى للدفاع عن الس 


() هو سعيد بن محمد بن صبيح أبو عثمان القيرواني المغربي الملقب بابن الحدّاد نسبة إلى 
جَدّه لأمهء ولد بالقیروان عام ۲۱۹ھ ونشأ بها» ودرس على سحنون ولازمه» وتخرج 
عليه وأخذ عنه العقيدة السّلفية» وكذا على زيد بن سنان»ء وداود بن يحيى الصوفي› 
ولازم بلده ولم یرحل ولم یحج؛ لأنه کان فقیراً ولم یتموّل إلا بعد شیخوخته» ثم اشتهر 
أمره بعد مناظراته الشهيرة مع أبي عبد الله الشيعي داعي العبيديين» وذبه عن أهل السنةء 
زكان غالما نالغرية واللغة والتحو> غارفا بالفقه» متقنا لفون الجذل والمناظرات» دفيق 
النظرء ثابت الحجّةء يقول بالنظر والقياس والاجتهاد وعدم التقليدء ذابَاً عن السنةء 
ا الرّافضة وآهل البدع والمقالات› وصنف في ذلك کتبا كثيرة ٤‏ ومن 
تلامیذه: ابنه ابو محمد وأبو العرب التميمي» وآبو بكر بن اللّباد. وجماعة» وتوفي 
عام ١ ٠۲‏ ھ. 
ê‏ ضار د حت طفات ارين ارين ض20 وفضاة ا وعلماء 
أفريقية ص:(۲۰۱» .)۲٥۷‏ وترتيب المدارك »)٩۰ - ۷۸ /٥(‏ ومعالم الإيمان في 
معرفة أهل القیروان (۲۹۰/۲ - ١٠)ء‏ وإنباه الرواة »)٥۳/۲(‏ ومعجم الأدباء 
(۳۷۳/۳)» والوافي بالوفیات »)۱۷۹/۱١(‏ وسير أعلام النبلاء (٤٠/٠٠۲)ء‏ 
وطبقاة النحاة ».)٠٤/١(‏ وشذرات الذهب »)١۱۲/٤(‏ وبغية الوعاة )0۷4/۱( 
والأعلام (۳/ »)٠٠١‏ ومعجم المؤلفين .)۷٥۷/١(‏ 

(۲) کانوا يعذبون علماء أهل السنة ويقتلونهم› ويطعنون في الصحابة» N‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


وكشفٍ أباطيل الرافضة» فأبلى فى ذلك بلاء حسناًء نال به مقاماً عالياً لدى أهل 
اكا دى «وكانت لسعيد بن محمد بالقيروان في أول دخول الشيعة 
SS‏ مقامات موده اضل فا فن الا وذبٌ عن الستّن» e‏ 
مله أهل القيروان في حاله تلك بال بن حنبل يام المحنة؛ ؛ وذلك انهم 
- لعنهم الله لما مَلَکوا انلك آظهروا تبدیل الشرائع» وإحالة الس ودروا 
إلى رجلين كبيرين من أصحاب سحنون"" فقتلوهماء» وعَرَوًا أجسادهماء ثم 
نودي عليهما: هذا جزاء من ذهب مذهت مالك فارتاع جملة أهل السننة 
وتجمُعوا إلى سعد » فستالوة الَمَية» وکان S|‏ الله للم ب إليهم 
للمناظرة» وكان سعيد المعتمد عليه فيهاء فأبى سعيد من الَقَيّة» وقال: إني قد 
ارا غل الح وما ر غ اا العيش من حاجة» و الخوارج خير 
القتلى› ولا ا من ال الدين» ون بلغ ذلك فا ففعل ذلك› 
ت 1 ا" . 
. ف ونصح 


= من الإفتاء» ويأخذون أموال الأوقاف والحصون» وزادوا: (حى على خير العمل) على 

الأذان» وجعلوا إمامهم العبيدي نبياًء إلى غير ذلك من البدع والمنكرات. انظر: معالم 

الإيمان في معرفة أهل القيروان (۳/ ۳۷ - »)٤١‏ وموقف متصوفة إفريقيا ورهّادها من 
الاحتلال العبيدي ص :(۱۸) وما بعدها. 

)١(‏ هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني» صاحب المدونة» وناشر علم 
مالك فى المغرب» انتهت إليه رئاسة المذهب فى المغرب» وحصل له من التلاميذ 
ا عاب ما لم يحصل لغيره» وكان على عقيدة أهل السنة والجماعة» توفي ١٠٤٠ه.‏ 
انظر: ترتيب المدارك (۲/ »)٥۸٠٥‏ وسير أعلام النبلاء .)٦۳/١۲(‏ 

(۲) هو الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا أبو عبد الله الشيعى الصنعانى» داعى عبيد الله 
المهدي»› أرسله عبيد الله مع أخيه ف العباس اجه ا و في ارت والتمهيد 
لدولته الباطنة› فقام بذلك خير قيام» وتمكن مع أخيه من القضاء على دولة الأغالبةء 
وإعلان الدولة العبيدية عام ۷ھ ثم قتله عبید الله المهدي مع أخيه عام ۸ھ لخلاف ‏ 
E‏ . انظر: الوافي بالوفیات (۱۲/ ۲۰۳). ووفیات الأعیان (۲/ ۱۹۲)» 
وشا أعلام النبلاء .)0۸/١٤(‏ 

)۳( طبقات النحویین واللغویین ص .)۲٤١١ - ۲٤۲۰٩(:‏ وإنباه الرواة .)٥٤/۲(‏ 


منهج ابن الحَدّاد المغربى (ت۲٠٠ه)‏ ي تقرير العقيدة 


وقال الذهبي عنه: «وكان من رؤوس السنة» قال ابن حارث : له مقامات 
كريمة» ومواقف محمودة في الفع عن الإسلام» الت ا ناظر فيها 
أبا العباس [المخدوم] أخا أبي عبد الله الشيعي ا إلى دولة عبيد اش" 
فقکلّم ابن الحدادء ولم يَف سَظوَه سلطانهم» حتی قال له ولده أبو محمد: يا 
أبت! اتق الله في نفسك ولا تبالغ» قال: حسبي من له غضبتٌ» وعن دنه ذببت» 
وله مع شيخ المعتزلة الفراء"" مناظراتٌ بالقيروان» رجع بها عدذمِن 
المبتدعة» . 

واشتهر ابو عثمان بإتقان فن ن الجدال والمناظرات› ومگنه ذلك من الانتصار 
على المخالفين» وكتب في ذلك كتباً كثيرة رد فيها على أصحاب المقالات 
والآهواء منها: توضيح المشكل في القرآن» وكتاب المقالات» رد فيهما على 
أهل المذاهب أجمعين» وكتاب الاستيعاب» وكتاب الأمالي» وكتاب عصمة 
العسلمين» وكات العبادة الكبرئ والضخرى». وكتاب الاستواء جلها في الرد 
على الملحدين كما قال الربيدي”* : 


ا اوو غل الم را ا ل ا 
والمقالات› فاته کان ینکر على مُمَلْدې مذهب مالك ممن يعرض عن أدلة 


(۱) هو محمد بن حارث بن أسد أبو عبد الله الحُشني القيرواني» صاحب طبقات علماء أفريقية› 
توفي عام ۳٠١‏ ه. انظر: ترتيب المدارك /٤(‏ ١۳٥)ء‏ وسير أعلام النبلاء .)٠١١ /۱١(‏ 

(۲) هو عبيد الله بن الحسين المهدي» مؤسس ال دو له ال ةة وأ خد زمر الناطةة اضاة 
من سَلَرِيّة بالشام» قا سِجلمَاسة بالمغرب» وهناك التقى مع داعيه بي عبد الله 
الشيعي» وتمكن من إقامة 4 العبيدية عام ۲۹۷ه فابتدء باضطهاد أهل السنة 
وتقتيلهم . انظر: وفيات الأعيان (۳/ »)۱١١‏ وسير أعلام النبلاء .)٠٤١١/١١(‏ 

9 وا ا عر لو 0 0 00 0 0 
ال وا م اعا لجال والاف ‏ دلكة رل وول اة وله کت فی 
OAV a NSE EAS‏ 

(6) سير أعلام النبلاء (١٠/٦۲۰)ء‏ وتاريخ الإسلام (41/۲۳)ء وكلام ابن حارث موجود 
في كتابه : قضاة قرطبة وعلماء أفريقية ص :(۸١۲)ء‏ وما بين المعقوفتين من الأصل› 
وفي السير: (المعجوقي) بدل ذلك. 

.)٥۳ /۲( طبقات النحویین واللغویین ص :(۲۳۹)» وإنباه الرواة‎ )٥( 


الباب الأول/ مناهخ اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


الكتاب والسنن» ويدور مع المذهب حيثما دار؛ فكان يقول بالنّظر والقياس 
والاجتهاد» ولا تقك اة إلا بحجة» ولا يقلد آخدا من العلماءء وقول : 
«إنما أدخل كثيراً من الناس إلى التقليد نقص العقول ودناءة الهمم». 

قال الذهبي : «وكان إماماً في اللغة والعربية والنظرء إلا أنه كان يَحْظٌ على 


س س 


المالكية» ويسمي المدَوَة (المْدَوَدَة)» فسبّه المالكية وقاموا عليه» ثم اغتفروا 
أ ولك وأحبوه لما ناظر الشيعىّ › ونر ال ٠‏ 
# المطلب الثاني E‏ 
مناظراته المشهورة مع الرافضة ي المغرب 
اُورد الحُشني في (طبقات لها أف آ ربعۀ مجالس ت عمال الحدّاد 


e‏ أبا ا الشيعي خا آبي عبد الله داعي | عبید الله ا ن 


e‏ ا pe‏ ا عبد الله ا فقال له: شيخ ! اا 


e )۱(‏ أفريقية ص (Y0:‏ ا V_1*‏ 
E EGY DP EO‏ 
بذلك في أواخر أمره هم بإسقاط تلك الآراء وتهذيب المدونة ثانيةء فأعجلته المَيْيةّء ومن 

هنا جاء اعتراض ابن الحدّاد على المدونة. انظر: سير أعلام النبلاء .)٦۸/١١(‏ 

(۳) تاریخ الإسلام (4۱/۲۳). 
() ص: )۲۷١ - ۲١۷(‏ وهو المطبوع باسم: (قضاة قرطبة وعلماء أفريقية) بتحقيق السيد 
عزت العطار الحسيني» طبع مكتبة الخانجي بالقاهرة عام ۷۲١٠ه.‏ 
)٥(‏ وفي: قضاة قرطبة وعلماء أفريقية ص )۲٥۸(:‏ هکذا : «المجلس الأول: قال أبو عثمان 
سعید بن محمد: آتاني رسوله - يعني ابا العباس - فدخلت عليه في قصر إبراهيم بن 
أحمد بن الأغلب» وحوله وجوه أصحابه» ومعي موسى القطان» فسلمت» وجلست» 
e‏ آهل بلدنا؛ أعني من آهل العلم بع بغير إرسال»› فتکلَّم» م 
قال لي. . 
0( ھکذا ا النبلاءء وفي قضصاة i‏ وعلماء أفريقية ص (YON):‏ - وهو الأصل 
لما بعده ۔ أن الذي ناظره هو أبو العباس الشج:» وفی ترتیب المدارك )°/ (A® -_ AY‏ _ 


منهج ابن الحَدّاد المغربي (ت١٠٣ه)‏ ف تقرير العقيدة 


تقضي؟ فقال إبراهيم بن ينس" : بالكتاب والسنةء قال: فما السنة؟ قال: | 
الال ل ابن الحداد: فقلتٌُ للشيعي: المجلس مشت e‏ قال : 
مشترك» فقلت: أصل الستة في كلام العرب: اليثال» قال الشاعر 
ريك سُنة وجه غير مُقَرِفَةٍ SMa‏ 
أي: صُورة وجه ومثاله» والسنة محصورة في ثلاث: الاتهار اام ت 
النبي ية والانتهاء عن ما نهى عنه» والائتساء بما فعل» فقال الشيعي : فإن 
اختلف عليك النقل» وجاءت السنة من طرق؟ قلت: أنظر إلى أصح الخبرين› 
كشهود عدل اختلفوا في شهادةء قال: فلو استوَوا في الثبات؟ قلت: يكون 
أعا ااا ل ل ا e‏ 
یک بو ذوا عدّل ی فالصيد مەا د عينه» فالجزاء افا آن نمثله بشيء 
من اللعمء ومثله في تثبيت القياس: «لعمه أدبن ستنيطوة4. والاستنباط غير 
منصوص )۰ ثم عطف على موسی القطان فقال: أين وجدتم حدٌ الخمر في 
كتاب الله» تقول: اضربُوه بالأَرِيّة وبالأيدي ثم بالجريد؟”“ فقلت أنا: إنما خد 


= إسناد بعض أجزاء المناظرة إلى أبى العباس الشيعى» وبعضها إلى أخيه أبى عبد الله 
ولا تناقض بين ذلك؛ لاحتمال أنه ناظر كليهما. 

)١(‏ لم أعثر له على ترجمة» ويبدو أنه من الذين حضروا لاستماع المناظرة من أهل القيروان. 

(۲) ديوان ذي الرّمة ص:(١١)»‏ والشاهد هو قوله: (سنة وجه) على أنها موضوعة عند 
العرب أصالة بمعنى المثال. 

( 0 سورة الماندة الاي (45). )٤(‏ سورة النساء: الأية (۸۳). 

)0( هو موسى بن عبد الرحمن ¿ أبو الأسود القطان الإإفريقي› صحب سحنول وسمع منه» ۰ 
وولاه إبراهيم بن أحمد بن الأغلب قضاء طرابلس ثم عزله»ء وكان شيخ المالكية 
بالقيروان› ون أوعية العلم والفقه»› توفي ٣ ٦‏ ٣ھ.‏ انظر: طبقات علماء أفريقية 
ص:(۲۱۱)» وسیر اعلام النبلاء .)۲٣٦/۱٤(‏ 

)1( ثبت ذلك من حديث أنس عند البخاري في كتاب الحدود» باب ما اء فی ضرت 
شارب الخمر )۲٤١ /٤(‏ ح(1۷۷۳)» ومسلم في الحدود» باب حد الخمر (۳/ )١١۳١‏ 
ح(٦۱۷۰):‏ «أن النبی یی ضرب کی الخمر بالجريد اال وجلد بو بکر آربعین› 
فلا كان عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون» فأآمر 
به عمر) . 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


ات الي اا ا ت فک ا ق 
افق فأوجب عليه ما يؤول إليه أمره» قال: أولم يقل رسول الله كَل : 

«وأقضاكم علي . ٠.‏ فساق له موسى تمامه وهو: «وأعلمكم بالحلال والحرام 
معاذ» وأرفأكم أبو بكر» وأشدّكم في دين الله عمر»""» قال: كيف یکون أشدّهم 
وقد ھت الراية وور فلار اموا وها و ا 


(۱) اخرجه مالك في الموطإ (۲/ )٤٥‏ ح٣‏ ۱۸۲) برواية ا مصعب اهر من طریق 
ثور بن زید الذيلي «أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل» فقال له 
غل رین نجلده ثمانین؛ فإنه إذا شرب سکر» وإذا سکر هذی» وإذا هذی افتری 
عو ی او ا وا ال اا ی الاھ ر 
«وهو منقطع؛ لأن ثوراً لم يلحق عُمّر بلا خلاف»» لكن وصله النسائي في الكبرى 
.)۲٠١۴ - ۲۲ /۳(‏ والحاكم في المستدرك )۳۷١/٤(‏ من وجه آخر» عن ثور» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» وفي صحته نظر؛ لما تقدم في حديث آنس أعلاه أن الذي 
أشار بذلك على عمر هو عبد الرحمن بن عوف لا علي» ولِمّا ثبت في صحيح مسلم 
(۲ ۔ ۱۳۳۲) برقم (۱۷۰۷) من حدیث حُضین بن المنذر أن علیاً قال لما أمر 
عبد الله بن جعفر بجلد رجل أربعين: «جلد النبي يي أربعين» وجلد أبو بكر أربعين»› 
وعمر ثمانين» وکل سَة» وهذا أحبٌ إِلىّ». ۰ 

(۲) قطعة من حديث آخرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن 
ثابت› وأبي بن کعب» وبي عبيدة )0/ (YT‏ ) 74°(« وابن ماجه» في المقدمة.ء باب 
فضائل خباب (۱/ )٥۵٥‏ ح(٤١۱)»‏ وار Sa‏ برقم »)۷۱۳۱١(‏ 
والحاكم في المستدرك .)٤۲١/۳(‏ عن أنس بن مالك وء وصخحه ابن حبان» 
والحاكم» ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )٤١١ _ ٤1١/۱٤(‏ برقم »)۱۸۷٠١(‏ وابن جرير في 
تاريخ الأمم والملوك (۱۳/۳ - )٠٤‏ وغيرهما من طريق عوف بن أ بي جميلة الأعرابي» 
عن ميمون بن ابي عبد الله» عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب»› e‏ قال : «لمّا 
کان حین نزل رسول الله ئ بحصن آهل خيبر» أعطى رسول الله ية اللواء عمر بن 
الخطاب» ونهض من نهض معه من الناس» فلقوا آهل خیبر» فانکشف عمر وآصحابه» 
فرجعوا إلى رسول اله اة يجله أصحابه ويْجبنهم» فقال رسول الله ية : (لأعطين الراية 
غداً رجلا يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله)» فلما کان من الغد تطاول لها آبو بكر 
وعمر» فدعا علا وهو أرمده فتفل في عينيه وأعطاه اللواء...» إلخ»› وفي سند 
القصة ميمون بن أبي عبد الله البصري» وهو ضعيف كما في التقريب ص:(٦٥٥)» ‏ 


منهج ابن الحَدّاد المغربي (ت١٠٠ه)‏ قي تقرير الحقيدة err‏ 

إلى فئة فليس بمَارٌ. وقال : في لا َر E EE SN‏ 
النبي بيا عن حزنه لأنه كان مسخوطاًء ا ق 
على رسول الله وعلی نفسه»ء فقال: آین نظیر ما ولل 
وهارون: ل عاف اى ما اسح وار" فلم یکن خوفهما ِن فرعون 
بسخط الله . و يا أهل البّلدة: إنكم ثَبغْصّون عليًا؟ قلت : على مبخضه 
لعنة اللهء فقال: ا اع : نعم» ورفعت صوتي : ا 


وا لأن الصلاة فى خطاب العرب الرّحمة واللقضاء: فال ألم يقل 
رسول الله : «أنت مني بمنزلة هَارُون مِنْ مُوسّى»» قلت : نعم إلا أنه قال: «إلا 
Es‏ نبي بعدي) وهارون كان حجُة في حياة موسى› وعلي لم يكن حجة 


= وتهذيب التهذيب »)۳۹۳/٠١(‏ وعوف بن أبي جميلة الأعرابي ثقة رمي بالقدر والتشيع . 
(تقريب التهذيب ص ))٤۳۳(:‏ . 
وقد استدل بهذه القصة الضعيفة صاحب منهاج الكرامة ص:(١٠۱۷‏ - )١۷١‏ للطعن 
على أبي بكر وعمر» فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية 
)۳١١ ۳٣١ /۷(‏ فقال: «والجواب من وجوه: أحدها: المطالبة e‏ النقل» 
وأما قوله: (رواه الجمهور) فإن الثقات لم يرووه هكذا» بل الذي في الصَحيح أن 
) علباً كان غاثباً عن خيبر» لم يكن حاضراً فيهاء تخلف عن الُزاة؛ لأنه كان 
رمك ئم أنه شى عليه التخلف عن النبي بل فلجقه» فقال النبي بي قبل قدومه: 
(لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله» يتح الله على يدیه)» 
O‏ ولا فر بها واحد منهماء بل هذا 
من الأكاذيب» ولهذا قال عمر: (فما أحببت الإمارة إلا يومئذ» وبات الناس 
يرجوه أن يعطاها فلما أصبح دعا علا“ فقيل له: إنه رمد فجاءه» فتفل 
في ی ا فأعطاه الراية)» وكان هذا التخصيص جزاء مجيء ء علي مع 
الرمد» وكان إخبار النبي ياه بذلك وعلي لیس بحاضر لا يرجونه من 6 
فليس في الحديث تنقيص بأبي بكر وعمر أصلاً. 
)١(‏ أي: أبو العباس الشيعي . (0) سور ال ا 
(۳) سورة طه: الاية .)٤١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب مناقب غزوة تبوك )۱۷٦/۳(‏ ح(١١٤٤)»‏ 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن آبي طالب )۱۸۷١ /٤(‏ 
ح(٤ ٤١‏ ۲). 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


في حياة النبيٌّ» وهارون گان شريكاًء أفكان علي شريكاً للنبي بي في النْبرًّة؟! 
وإنما أراد التَقريب والوزارة 0 

قال: أو ليس هو أفضل؟ قلت : أليس الحق متفقاً عليه؟“ قال: نعمء قلتٌ: 
قد ملكت مدائن قبل مدينتنا هذه» وهي أعظم مدينة"» واستفاض عنك أنك لم 
تكره أحداً على مذهبك. فاسلك بنا مسلك غيرناء ونهضنا. قال ابن الحداد: 
ودخلت يوماً على أبي العباس فأجلّسني معه في مكانه وهو يقول لرجل: ال 
المتعلم مُحتاجاً إلى المعلم أبداً؟ فعرفتُ أنه يريد الطّعن على الصدّيق في سؤاله 
عن فرضن الجدة >٠‏ فبكترتث» وقلت: الا قد یکون آعلم من الا وأفقه 
لقوله 4#: رب حامل فقو إلى مَنْ هُو أفقه منه. ٠.‏ ثم معلّم الصغار القرآنَ 


١(‏ تقد ابن الخداد هتا أن لى كان عل أنشل من غير لانن ق عليه» فلمًا لم يكن كذلك 
دل على أنه لم يكن أفضل من ااا وا ا ی 

(۲) يقصد بها القيروان في تونس . 

(۳) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض» باب في الجدة )۳٠١/۳(‏ 
ح٣۲۸۹)»‏ والترمذي فی كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة )۳٣۹/٤(‏ ح(۰۱٠۲)ء‏ 
O OS OD E a‏ 
في صحیحه (۱۳/ ۳۹۰) ح(١٤1۲۲)ء‏ والحاكم في المستدرك (۳۳۸/۲) من حديث 
قبيصة بن ذؤيب أنه قال : «جاءت الجدة تشکو إلى آبی بكر تسأله ميراثهاء فقال: ما [ 

کات ا موک وا عا لف س رو ا فارجعي حتی 
أل اا فان الات فال اة دااع 
السدس» فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري» فقال مثل ما قال 
المغيرة» فأنفذ لها أبو بكر السدسةء قال الترمذي : حديث حسن صحيح › و صححه 
الحاكم وابن حبان» قال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ ۲/): «وإسناده صحيح؛ لثقة 
رجالهء إلا أن صورته مرسل» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصدّيق» ولا يمكن 
شهوده للقصة» . 

)٤(‏ اخرجه أحمد في المسند .)۱۸١ /١(‏ وأبو داود في كتاب العلم» باب فضل نشر العلم 

(/۸) ح(٠١٣۳)»‏ والترمذي في كتاب العلم» باب ما ج ی ي 

السماع )0/ (TY‏ ح(1١٠۲)»‏ وابن ماجه في المقدمة» باب من بلغ علماً (۱/ )۸٤‏ 

ح(۲۳۰)» وابن حبان في صحیحه (۱/ ۲۷۰) ح(1۷) من حدیث زید بن ثابت هښ . 

قال الألباني في ظلال الجنة في تخريج السثة :)٤٥١/١(‏ «إسناده صحيح › رجاله ثقات 


منهج ابن الحَدّاد المغربي (ت٠٠٠ه)‏ في تقرير العقيدة 


يكبر أحدهم ثم يصير أعلم من المعلّم» قال: فاذكر من عام القرآن وخاصه شيثا؟ ‏ 
قلتٌ: قال تعالى : ولا كوا ألْمُقّركتِ4'» فاحتمل المراد بها العام» فقال 
تعالى: لصتت من أذ أووا لكب من ي4 فعَلِمنا أن مُرّاده بالآية 
از عاص اد کی ال کات ع الا اتم لک جى 
يومًِء قال: ومن هن المُحصّنات؟ قلت: العفائف» قال: بل المتزوجات› 
قلت : الإحصان في اللخة الإحرازء فمن أحرز شيئاً فقد أحصنه» والعتق يحصن 
المملوك؛ لأنه يحرزه عن أن يجري عليه ما على المماليك» والتزويج يحصن 
الفرج لأنه أحرزه عن أن يكون مباحاء والعفاف إحصان للفرج» قال: ما عندي 
الإحصان إلا التزويج» قلت له: مُنزل القرآن يأبى ذلك» قال: وسم أبنت عِنرنَ 
ای TT‏ ها4 أي و مسحت ۶ 


ٍ 


EEE‏ وقال: # حصت عر 
غا قال فد قال ف الاما 56 :اح وه غدل فن ئ اف 
د 


۰ بمتقدم إحصانهن قبل زِناهنٌ› قال تعالى : #ول کہ نف ما ترك 
وک 


قال : يا شيخ ! انت تلوذ» قلت LO E O EER EE‏ وأنت الذي 
aS‏ وض ا و قال : فوقی الله 
شرّه» وقال: كأنك تقول: أنا أعلم الناس» قلت: أما بيني فتعم»؛ قال: فما 
تحتاج إلى زيادة فيه؟ قلتُ: لاء قال: فأنت إذاً أعلم من موسى إذ يقول: هَل 
بعک عل أن مم4 قال : [قلتٌ] : هذا طعنٌ على نبوة موسی» مُوسی ما 
كان محتاجاً إليه في دينه؛ كلا إنما كان العلم الذي عند الحُضِر دنياوياً : سفينة 


= رجال الشيخين» غير عمر بن سليمان وهو العدوي القرشي» وعبد الرحمن بن أبانء 
وهما ثقتان»اه. وقد روي هذا الحديث عن جمع من الصتحابة غير ريك ین ثابت باسائيد 


e 


صحیحه . 

(0) سور اة لے 00 ` 9 و رة لاد 7 
(۳) سورة التحريم: الآية ON O) .)١١(‏ 
() سوزة التساء:.الاأية :)١١(‏ (0) سورة الكهف: الآية .)٦١(‏ 


)۷( سقطت من سير اعلام التبلاءء وهي موجود في الأصل ص )۲٦۸(:‏ . 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


خرقهاء وغلاماً قتلَه» فخدارا اة aS‏ قال : 
فأنا أسألك: قلتٌ: أوردذ وعلى الإصدار بالحق بلا e‏ قال: وما 
تفسير الله؟ قلت : ذو الإلهيةء قال : وا هى فلت الروت قال وما ال 
قلت : المالك الأشياء كلهاء قال: فقريش في جاهلیتها كانت تعرف الله . قلت : 
لاء قال: فقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: #ما بذهم إلا يروا إل 
a Ee gel EOE‏ 0 
ك قال تعالى : فن با آلكَة ©6 ل أ ا ®4 
فلو کانوا یعبدونه ما قال: لا عبد ما سبدو (©). إل انل فت 
المشركون عَبّدة الأصنام الذين بعث النبى بل إل علياً ليقرأً عليهم سورة 
ل الاضتام؟ قلت الخجارة فال والخجارة أت ولت 
نعم» والعُرّى التي كانت تعبد وهي شجرة» والشعرى كانت تعبد وهي نجم» 
قال: فاه يقول: آم لا بد إلا أن ى4" فكيف تقول a‏ 
والحجارة لا تهتدي إذا هديت؛ لأنها ليست من ذوات العقول» قلتٌ: أخبرنا الله 
آن الجلود تنطق وليست بذوات عقول» ال تست الا e‏ قلت : 
مُنزل القرآن يأبى ذلك فقال: لم خم ع أنهي وتکمتا يد4 إلى أن 


سه 


قال: #قالوا انطقتا آله ائ أنطى کل ىَ4 ا 


€0 ى لاسا ` ()-ستورة الزمر: ألاة (): 

(۳) في: قضاة قرطبة وعلماء أفريقية ص:(۹٦۲):‏ «قلت: لا؛ لأنها كانت تقول: الله ذو 
الشركاء والآلهة» فلم تُعرفه» إذ قالت: ذو الشركاء» وإنما يعرف الله من قال: إن الله 
وحده لا شريك له). 

.)۲ - ١( سورة الكافرون: الاية‎ )٤( 

)٥(‏ في : قضاة قرطبة وعلماء آفريقية ص :(۲1۹): «قال: فمن الذي آمنوا؟ قلتٌ: نحن ومن 
2 وأزنات الي ا ا رهي و ا ا عن اليهود والنصارى 
والصابئين › والذين عبدوا الملائكة ثم قال: فمن الذين أشركوا؟ قلت:. . .». 

(7) ورد ذلك في صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب سورة براءة (۳/ ۲۳۲) ح(٥٥٦٤)‏ 
من حديث اف هريرة . 

(۷) سورة يونس: الاية .)١١(‏ (۸) سورة يس : الاية .)٠٠(‏ 

(4) سورة فصلت: الاآية .)۲١(‏ 


منهج ابن الحَدّاد المغربي (ت١٠ه)‏ ثي تقرير العقيدة erv‏ 
والحجارة؟ ولو لم يعملا لم نعقل» وكذا الحجارة إذا شاء أن تعقل عَقّلت»'. 


هذا ما لخصه الذهبي في السيرء ا وهو في تقديم المفضول 
على الفاضل في الإمامة والولاية: فقد سرده الخ کالتالي فقال : «المجلس 
الرابع : قال أبو عشمان: هذا مجلس دار بيني وبينه ما رأينّه أقرب إلى الإنصاف منه 
ف وکا ف فاع تة لى انها اظ نى عن مدعت فة وذلك ان الما 
ا 0ت و لأن من أصل مذهبه القول: بأنه لا 
يجوز تقديم المفضول على الفاضل» بعد الاتفاق من الخصمين على الفاضل"'. 

فقال لي: آليس قولك: إجازة تقديم المفضرول غل الفاضل؟ فقلت: 
أعزك الله بتوفيقه» أنا مَُبعّ في ذلك لكتاب الله» وسنة نبيه 4 وذلك لا يخفى 
على ذي لَب نظر في كتاب الله وسنة رسوله بيه ولا يعدو إلى غيرهما. قال: 
وأين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: قلت له: قال الله : #وقال لهم يهر إن أله 
TR NEE‏ الوا اَن يد له اَلْمْلف عتا ون حي المي 


ر ا واد E‏ کے 


من وَكَمَ بوت سَمة مى أَلْمَالٍ قال إن اله اصطمَده يڪم وزادم بط في 


و 


ر 


الاي والس" . فقال عند ذلك كالمغخضب: ليس PR‏ وهفت: 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲۰۸/۱۲ ۔ .)۲٠٤‏ 

(۲) ذهب أهل السنة والجماعة إلى جواز إمامة E e seal‏ الفاضل؛ إذا كان 
المفضول ا کأن کون الفاضل ضعيفاً والمفضول قوياً ا 
يكون المفضول حسَن السياسة والتدبير والفاضل خلاف ذلك» استنادا ا أدلة الكتاب 
والسنة كما سيذكره ابن الحدادء ولإجماع العلماء بعد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم 
على إمامة بعض الخلفاء مع وجود من هو أفضل منهم» وذهبت طوائف من الخوارج 
والمعتزلة والمرجئة» وجميع الرافضة إلى أنه لا تجوز إمامة من يوجد في الناس أفضل 
منه. قال ابن حزم: «ما نعلم لمن قال: إن الامامة لا تجوز إلا لأفضل من يوجد حجة 
أصلاًء لا من قرآن» ولا مِن سنة» ولا من إجماع» ولا مِن صحة عقل» ولا مِن قياس› 
ولا قول صاحب» وما کان هکذا فهو أحق قول بالاظراح». 

انظر: الفصل فى الملل والنحل (٤/٤٦۱٠)ء‏ والسياسة الشرعية ص :(۲۱ - ›»)۲١‏ 
وإعلام الموقعين ٠١١/١(‏ - ١١٠)ء‏ والصواعق المحرقة (١/۲۷)ء‏ ومباحث المفاضلة 
في العقیدة ص ۳٤٤(:‏ ۔ .)۳٤۹‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية ..)۲٤۷(‏ 


الباب الآأول/ مناهخ اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهمجري 


فقلت له: والأمر الذي لم أتوهمه - وفيه الحق عندك - هل إلى ذكره من 
سبیل؟! فقال: نعم» ذکرت خبر طالوت»› SSE SR OE‏ اهل 
الجيش. فقلت له: قال الله: #وقال لهم يهم لن آله َد بم كڪَ 
طالوك مَل فاقصذ إلى موضوع حجتك ههنا. ثم قلت: أعز الله الأمير؛ 
لما كان خروج طالوت من فوق إذن نبيهم ثبت أن الله قدّم المفضول على 
الفاضل؛ إذ كنا لا نشك نحن ومن خالفنا أن نبيّهم أفضل من طالوت»› 
وطالوت هو المفضول» فقال لي : وهكذا اعتقادك؟ فقلت : نعم أيها الأمير. 
فقال لجميع من حضره ممن حوله من أهل المجلس: افهموا عنّاء ثم أوماً 
إليّء» وقال لي: E‏ ا 
ا فوق إذنه؛ لأن نبيهم هو الذي أخبرهم أن طالوت مُقَدم على الجيش ؛ 
فلما كان هذا هكذا: كان الفاضل بعد هو المَفضول» فقد تبين فساد قولك 
وتناقضه. فقلت له: إني - بإذنك أستوفي حجتي» فإن أذنت لي في الكلام 
ات عل ما اريك 

فقال لي: قل» ولا تبق من حجتك شيئاً. قلت له: نفس الآية لي شاهد» ولا 
ONE NES GS‏ لن أله َد 
بك آڪُم الوت مَل ولم يقل : E‏ > فلما جاء الخبر عن 
نبیهم› واضافه إلى اللهء لا إلى نفسه» وجب بهذا: أن أمرّ طالوت من فوق إذن 
نبيهم» وكذلك قالت الآية. ثم قلتٌ: وهذه سنة رسول الله ية فانظر منها إلى 
تقديم المفقضول على الفاضل» وهذا ما لا ينكره أحد» من ذلك أن رسول الله علا 
أمًر على جيش عمرو بن العاص» فكان يقسم الفيء» ويأمر وينهى» فيْظّاع» 
ويصلي لهم الصلوات» ويشاورونه» ويستأذنونه في جميع شأنهم› وتحت يديه 
في الجيش : أبو بكر وعمر» وهما جميعاً أفضل منه» لا يسك في ذلك أحد» 
وأيضأ أن النبي ية أمّر على جيش زيد بن حارئثة» فكان يفعل في ذلك وفيمن 
تحته من المسلمين كفعل عمرو بن العاص فيمن تحت يده من المسلمين› 


(1) كان هذا فى غزوة ذات السلاسل فى السنة الثامنه للهجرة. انظر: طبقات ابن سعد 
(1۳1/۲(« وتاريخ دمشق »)۱٠۹/٤١(‏ والسيرة النبوية لابن هشام .)٦۲۳/۲(‏ 


منهج ابن الحَدّاد المغربى (ت۲٠٠ه)‏ ف تقرير العقيدة 
: /۹ 0 


يديه في الجيش: ذو الجناحين جعفر بن أبي طالب" وهو أفضل من زيد بن 
حارثة”" . فلمًا ثبت ذلك عندناء وقام مقام العيان» جاز للأمة: تقديم المفضول 
على الفاضل . فقال لي: نحن لا نقول كقولك: إن للأمة أن تجتمع» فمَذم على 
نفسها إماماًء وإنما يكون الإمام: من اصطفاه الله ورسوله» وأما مَن لم يقدّمه الله 
على خلقه» ولم يقدمه رسول الله ية فكيف له التقدي؟ . 

ل اع اف الد إن الى اطا اة ورسرل ل عدو إخدى مركن اا 
أن ينطق به كتاب ناطق» أو سنة ثابتة عن رسول الله» ولما لم نجد في كتاب الله : 
أن الله نصب إماماًء» أو فرض طاعته» ورسوله لم ّم إنساناً بعينه فيقول: (أيه 
لای ا ری رای و و 0 ا و 
E‏ به لم تضلوا» کتاب ربي» وحواري أصحابي»ٴ و اول 


(۱) کان هذا في غزوة مؤتة في جمادي الأول للسنة الثامنة من الهجرة؛ خث انلف 
رسول الله با زيد بن حارثة - مولاه - على الجيش» وقال: فإن قتل فجعفر بن أبي 
طالب» فإن قتل فعبد الله بن رواحة. انظر: أسد الغابة (۲/ »)٠١‏ والسيرة النبوية لابن 
هشام (۳/ ۳۷۳). 

١ ۰۷_1۰ Dy EE‏ أن النبي بي أمّر عمرو بن العاص 
على غیره؛ لأنه كان يقصد أخواله بني عذرة» ا و 
للقرابة» ولحسن سياسة عمرو وخبرته» وذكائه ودهائهء ومر زید د بن حارثة مع آنه کان 
من الموالي على غيره؛ لكونه أسبق مَنْ في الجيش إسلاماً حتى جعفر» ولم يلتفت إلى 
طعن الناس في إمارته وإمارة ابنه أسامة بن زيد بعد ذلك حينما ولاه غزو الشام قبل 
وفاته» فقال: «إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل» وأيم الله إن 
کان خلیقا للإمارة ومن أحب الناس إلىًّ». قال ابن القيم : «والمقصود أن هديه كل تولية 
الأنفع للمسلمين وإن كان غيره أفضل منه». 

(۳) استند هنا إلى مذهبه الشيعي في الإمامة؛ حيث يرون أنها منصوبة من الله ورسوله 
لأئمتهم المعصومين ابتداءَ من علي بن أبي طالب فمن بعده من ذريته على خلاف فيما 
بينهم» وهي ركن من أركان الدين» ومنكرها كافرٌ. انظر: الكافي للکلیني (۱/ ۲۷۲ - 
۳) وبحار الأنوار للمجلسي (۲۱۸/۸). 

(6) ذكره بالمعنى» وحديث العترة ورد بألفاظ كثيرة» وأصله في صحيح مسلم» كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن ابی طالب ول /٤(‏ ۱۸۷۳) ح(۰۸٤۲)»‏ 
و ال ال 9/7 وا ا 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


والحرام» وما نأتي وما نذر» كان من اجتمع عليه المسلمون: ثابت الأمرء 
صحيح الأحكام» يعمل بكتاب الله وسنة رسوله» وما لم نجده في كتاب الله 
ولا في سنة رسول الله» فهو مأخوذ من الاجتهاد» ومن آتباع السلف المتقدمين . 
هذا قولنا» والأمر على ذلك إلى هذا الوقت. فقال لي: قد ثبت فساد هذا عليك 
في صدر مناظرتناء مما أوردته عليك في تقديم المفضول على الفاضل. فلمًا 
سمعتٌ كلام رجل يَبَاهِت العِيّان» ويزول عن الحق» ريت الصّواب في 
الإعراض عن معارضته؛ وذلك آني لم أحتج عليه بحجة عقل» ولا وزنِ مِن 
قياس» وإنما قابلته بكتاب الله» وأفعال نبيه ية وإجماع المسلمين» وجعل 
يدخل على كثرة الاستفهام» وكثرة التكرار» بلا حجة حاسمة» ولا برهان مبين › 
نعوذ بالله من الحيرة في الدينء وإيّاه أسأل المعونة والتوفيق» 

هذا ما ذكره الخشني ومن نقل عنه يِن المناظرات التي وقعت بين ابن الحداد 
وين اا فعا في العرا في الال ارب را وات على امور عدة 
مهمة ملخصها : 

ل وول ا الا الع كار اف ال وان اا 

يعتمدهما أهل السنة في الحكم والقضاء بعد كتاب الله» وإبطال الشبهات التي 
أثارها في ذلك . 

الرّد عليه في طعنه على أبي بكر وعمر اء وافتراثه على أهل السنة بأنهم 
يبغضون عليا» وادعائه أن علا فضل من ابی بکر وعمر» والجواب عن الشبهات 
التي أثارها 0 وبيان معانيها الحقيقية التي تدل عليها» وبيان أن أهل السنة 
أحب لعلي وله من الرًافضة الذين يعون ذلك وتوجيه معنى قوله اة: «أنت 
مني بمنزلة هارون مِن مُوسی». 

بيان أن توحيد الألوهية هو الذي يخرج المرء من الشرك إلى الإسلام لا 
توحيد الربوبية الذي كانت قريش ومن قبلها من الكفار مقرين به. 

- تقرير أن الجمادات تدرك أوامر الله فتهتدي وتنطق وتعقل وتسبّح وتخشى 


(۱) طبقات علماء أفريقية ص :(۲۷۱ - .)۲۷١‏ 


منهج ابن الحَدّاد المغربي (ت١٠٠ه)‏ ق تقرير العقيدة er‏ 

CTE‏ أبو العباس الشيعي؛ بدلیل قوله تعالی : #سیح له 
اشنو السَبم والارش ومن فين ون ين سىء إلا سح عو كن لا كفقهون 
سه4 وقوله في سورة البقرة: #وَلن مها لما يهب مِنْ حَشية ا 4 
ر ذلك أهل السنة والجماعة» خلافاً للمعتزلة والرافضة الذين حملوا ذلك 
على الاستعارة أو المجازء وزعموا أن المراد هو دلالتها بلسان الحال على 
عظيم قدرة الله دة عن شه المخلرقات . 

تقرير مذهب آهل السنة والجماعة في جواز إمامة المفضول مع وجود 
الفاضل إذا اقتضته المصلحة العامة» وتدعيمه بالأدلة من الكتاب والسنة» وبيان 
بطلان ما ذهبت إليه الشيعة في ذلك 4 عدم جوازه» وعدم استناده إلى دليل من 
کات ا 

- ظهور منهج ابن الحداد السلفي في التعامل مع الأمور الشرعية أخذا ورا 
فبا وجد في الكاب والس أو امعت حلي الامة أعتا بوب وما لا فلا. 


(0 سو رة اانا 0© اسورد اة الا( 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه (۳/ .)۲٤۲‏ وتهذیب اللغة .)٥۷۲ /٠١(و )۳٤١ _ ۳۳۹ /٤(‏ 
والمنهاج في شرح صحيح مسلم »)۳١/٠١(‏ وتفسير القرآن العظيم E‏ 
سور الا راء الاي (£6): 

)٤(‏ انظر: الخصائص (۲۱۱/۲). وتنزيه القرآن عن المطاعن ص :(۲۲۹)» وتلخيص البيان 
في مجازات القرآن ص‌:( ۱۰۳ .)٠٠٤‏ والکشاف »)۳١۲/۲(‏ ومفردات القرآن 
للراغب الأصفهاني ص‌:(۳۹۳). 


الباب الاول/ مناهح اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهجري 


و >3 ر 
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المبحث الحادي والعشرون 


منهج ابن ذزید (ت ۲۲ ه)' 
ي تفریر العقيدة 


وفیه ٹلاثة مالی. 


# المطلب الأول * 
منهجه ي العقيدة ودلائله 
رو ادرا هات عا یا ی کب اا الل چا ف 
الاستدلال على تحديد منهجه العقدي بصفة دقيقة» لكن هناك قرائن وأحوال تدل 


(۱) هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية أأبو بكر الأزدي› ولد بالبصرة سنة ٣۲۲ه»‏ 

ا بها وتعلّم» فال العربية عن السجستاني»› والرياشي› والأشتانداني وغيرهم» نم 7 
انتقل عن البصرة E‏ بن درید الذي کان يتولی تربیته عند ظهور ثورة لزني 
اف عَمّان موطن اجداده» فقام بها ۲ سنة» ثم عاد ال البصرة وسکنها انا ثم 
خرج منھا ای فارس بدعوة من عبد الله بن محمد بن ميكال عامل الأهواز؛ لتديب ولده 
إسماعيل» فصحبهما فصحبهماء وعمل لهما كتابه المشهور ب (الجمهرة)ء ومدحهما بقصيدته 
(المقصورة)»› وقلّداء دیوان فارس › فأفاد معهما آفوا لا طارلة»› ثم انتقل من فارس الو 
بغداد سنة ۸٠۳ھ‏ بعد عزل المقتدر بال لابتي ميكال وانتقالهما لخراسان» ولم یزل بها 
ا ا إلى أن وافته المنية بها في ۲ شعبان عام ۱هھ. وکان ن في اللغة 
والأدب» آية في الحفظ› غزير الشعر مع جودة وإتقان»› حتی فقيل فيه : أشعر العلماء 
وأعلم الشعراء» ومن كتبه : الجمهرة» والاشتقاق . 
e‏ مصادر نر جمته : مراتب النحويين ص »)۱۳٣(:‏ وتهذيب |للغة (1/ ۱1“( وطبقات 
النحويين واللغويين ص :(۱۸۳)» ونور اليس ص »)۳٤۲(:‏ وي الشعراء 
ص »)٤۲٥(:‏ وتاریخ بغداد (۲/ (14٥‏ ونزهة الآلباء ص ۰)۲٣ ٣(:‏ وإنباه الرواة 
(4/۳)» ومعجم الأدباء (١/۸۹٤۲)ء‏ ووفیات الأعيان »)۳۲٤١/٤(‏ وسير أعلام 
النبلاء (١٠/41)ء‏ وميزان الاعتدال »)٥۲١/۳(‏ وطبقات الشافعية (۱۳۸/۳)ء وبغية 
الرعاة ((17 )ب وطقات: المقسرين :6©0١/١(‏ 


منهج ابن ذريد (تا۲٣ه)‏ ق تقرير العقيدة rrr‏ ) 
على أنه كان على منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة. 

- فقد جعله عبد القاهر البغدادي ضمن أئمة أهل السنة من نحاة البصرة 
کسیبویه › والأصمعي› ویونس بن حبیب › والأزهري› ودكر آنه لم يکن بينهم 
أحد إلا وله إنكارٌ على أهل البدع شديدٌ» وبعدٌ عن بدعهم بعيد» ولم يكن في 
OD ٤ 0 ) aT‏ 

والأهم من ذلك أ صرح بحب آهل الحديث فى بعض أشعاره» وموافقته 
لهم في المنهج والمسيرة» ومدح ورثى بعض أئمة آهل اة وخب آهل 
الحديث وأئمتهم دلیل على سلامة المنهج إن شاء الله ؛ فان هل الأهواء مجمعوں 
على الثفور منهم › والقدح فيهم › ونبزهم بالأّلقاب ال 

# قال وهو يصف آهل الحديث: 

آهل وسا الان أوذهم وأحبّهم في إلا دي الآلاء 
اهلا بقوم صالحين ذوي تفى ‏ غر الوجوه ورّزين كل مَلاءِ 
لهم المهابة والجلالة والتهى. ٠‏ وفضائل جلت عن الإخصاء. 
ويداد ماتجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء 

: ث ر ى ك + ۰ )۲( 

# ورثى الإمام الشافعي 4 بقصيدة عظيمة بين فيها منهج الشافعي» وتمسكه 
بالكتاب والسنة» وبعده عن الرآي» وموافقته له فى منهجه؛ وقد كان الشافعى 
علَّماً من أعلام أهل السنةء شديد الرّد على المخالفين من أهل الكلام والأهواء 
ولم یمدحه اآحد منهم بل کانوا یبغخضونه ویکرهونه» ومما قال فی رثائه: ) 
ا ر ر إدريس بعده دلائلها في المشكلات لوامع 
معالم يفنى الذهر وهي حَرّالد وتنخفض الأعلام وهي فوارع 
)۱( انظر : الفرق بين الفرق ص )۳٦٥(:‏ . 
(۲) دیوان ابن درید ص :(۳۳)» وجامع بیان العلم وفضله (۱۵۱/۱ - )٠١۲‏ بتحقيق: أبي 

الأشبال الزهيري» وفيه: «وحدثني بعض شيوخي عن آأبي بکر بن دريد». 


مناهج فيها SEE‏ متصرّف 


ظواهرها جكم ومُستنبطاتها 
لرأي ابن إدريس ابن عم محمد 
إذا المعضلات المشكلات تشابهت 
Ua‏ 
وى الهدى فاسكقدت ند الق 
ولأذباتار الرسول فقحخكمهة 
وعوّل في أحكامه وقضائه 
بطيء عن الرأي المَحُوف التباسه 
جرت لبُحور العلم أمدادُ فكره 
وأا لةه م ر دن 
رل اا ی وای وا 
وهُذب و 
فمن يك علم الشافعي إمامّه 
لقدغيُبث آثراؤه جسم ماجدٍ 
لشن فَجَعَْنًا الحادثاث بشخصه 
فأحكامه فينا بدو زواهرٌ 


الباب الأول/ مناهح اللغخويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


مَوارد فيهاللرشاد شرائع 
ضياءٌ إذا ما أظلم الخطب ساطع 
سما منه نورفي دجاهن لامع 
وليس لما يعليه ذو العرش واضع 
ِن الرّيغ إن الرَيعٌ للمرء صارع 
لحم رسول الله في الناس تابع 
على غا فضي التريل والسق ناص 
إليه إذا لم يخش لبسامُسَارع 
لها مدد فى العالمين يتاب 
تحلائِق هَن الباهرات البوارع 
وص بلب الكهل مُذ هو يافع 
ااال مسك ال الا الاضاب 
فمرتعُه في باحة العلم واسع 
رجادت عليه المُذْجتات الهوامع 
إذا التقت عليه المجامع 
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# ورثى ابن جرير الطبري أيضاً بقصيدة أخرى عظيمة» أبان فيها حبه لابن 
جرير» ولمنهجه» ولا يفعل ذلك إلا من كان على منهج آهل السنة محبا لهم؛ 
فإن ابن جرير كان من رموز أهل السنة وكبار علمائهم» ولم يمدحه إلا المحبون 
للكتاب والأثر والسلف» على خلاف أهل الآراءء والكلام» ومما جاء في 
ذلك: a.‏ ) 


(۱) دیوان ابن درید ص:(۷۰ - ۰)۷۱ وتاریخ بغداد (۲/ ۷۰ - ۷۲)» ووفيات الأعيان 
»)۳٠١ - ۳۰۹ /۲۳(‏ وطبقات الشافعية .)۱١۹/۳(‏ 


منهج ابن دُريد (تا١٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 


لن تستطيع E PE,‏ 
وافرّع إلى كتف التسليم وارض بما 
إن الرُزيّة لا وفرتزعزعه 
ولا تفرق ألَافيٍ يفوت بهم 
لکن فقدان مَنْ آضحی بمَصرعه 
إن المنية لم تتلف به رجلا 
أهدی الرّدی للتّری إذ نال مهجته 


فامتجد الصير أو فاسشغر الوا 
قضى المهيمن مكروها ومحبوبًا 
يدي الحوادث تشتيتا وتااتا 
بَيْنْ يُعّادر حبل الوصل مَقَضوبًا 
نور الهدى وبَهَاءُ العلم مَسّلوبًا 
الت لما للد ا 
نجما على من يعادي الحقّ مصبوبا 


کان ال هان دة و ار فالآّن أصبح ا کا مقطوبًا 
كلا وأيامُه العْر التي جعلت للعلم نورا وللتقوى محاريبًا 


لا رى ال كرغ ةله اا ما استوقف الحج بالأنصاب أركوبا" . 

- ومما E ON E‏ تقدم آنه عرف 
الرافضة. والخوارج"» في (الجمهرة) بما يميزهما» ووصف في (الاشتقاق) 
بعض الرواة بأنه شيعي أو خارجي مما يدل على أن الخوارج والشيعة عنده 
فرقتان مخالفتان لجمهور الأمة. 

# قال في قري بن الفَجَاءة: «رئيس الأزارقة» دعي N‏ 
سنة» وفتل بالرّي في آخر يام الحَجًاج». 

# وقال في عمران بن جطان شاعر الخوارج: «ومن رجالهم: عمران بن 
جِطّان» كان من رؤساء الخوارج» وكان شاعراً». 


e A۰ e 

)۲( قال في الجمهرة (۲/ ۳€): «والرّفض : مصدر رفضت الشيء› أرفضه E‏ متحرك 
المصدر: : فهو مرفوض ورفيض › وسمي هذا الجيل من الشيعة: الرافضة؛ ا 
زيدا فسْمُي من اتبعه الرّيدية» ومن فارقه الرافضة». 

)۳( قال في الجمهرة (TY /Y) o‏ : «(والخوارج : معروفون» وإنما لزمهم هذا الاسم لخروجهم 

- على الناس». 


.)أ٥۳(: الاشتقاق ص‎ )( .)٠٠١(: الاشتقاق ص‎ )٤( 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهمجري 


# وقال في عبد الله بن الكواء: کان ازجا RR‏ 

بی طالب وہ کان يسأله تعاً». 

6 اومن 
رجالهم : شبيل بن عزرة» العلامة» كان فصيحاًء ۰ شريفاًء ومات بالبصرة»› 
ودرك دولة بني العباس» وکان یری ري الخوارج» 

# وقال في ترجمة حكيم بن جبلة: اومن ا حكيم بن جبلة» وکان 
شيعيا» وشهد قتل عثمان رضوان الله عليه» وهو الذي جاء بالزبير المدينة إلى 
علي وليه حتى بايعه» واعتزل يوم الجمل فأتى مدينة الرزق وهي التي يقال لها : 
الرَابُوقة”". وذلك قبل قدوم علي له » فقاتلوهم بها فمل هو وأخوه وابنه»“ 

وأمثال هذا كثير في الاشتقاق. 

# المطلب الثاني * 
تبرئته من التشيع والتحرير في ذلك 

لم أجد أحداً اتهم ابن دريد بالتشيع من جمهور أهل السنة من المؤرخين 
والمترجمين واللغويين حسب علمي» لكنني في أثناء اطلاعي على بعض كتبه 
وج ا د عا وابنه الحسين بن علي› وحمزة بن عبد المطلب»› 
وخديجة بنت خويلد» بقوله: (صلوات الله عليه)ء أو (##) دون غير“ 

ولَعَن شمر بن ذي الجّوشن الذي أشار على عمُر بن سعد بن ابي وقاص 


(۱) الاشتقاق ص:(١٤).‏ (۲) الاشتقاق ص:(۳۱۸). 

(۳) الرّابوقة: : موضع قريب من البصرة» وقعت فيه الوقعة يوم الجمل آل التّهار» وهي اش 
موضع بقرب الفلوجةء وقرية من قرى بغدادء والمقصود هو الأول. انظر: الجمهرة 
(۲۸۱/۲)» ومراصد الاطلاع .)٠٥۳/۲(‏ 

: الاشتقافق ن(‎ )٤( 

OT OT OS 07 ONY oY OT 7710: انظ الاشتقاق :ض7ض‎ 06( 

CAY ITE AV «¥5 (VY <5۸ 1/1) ج هة‎ لاg‎ NY 
AV4 IY TAIT FON YY NEA/Y Yo YE TTT «4°۹4 4F 
.)° ۹ 


منهج ابن ذريد (تا١۲ه)‏ يي تقرير العقيدة lm‏ 


ا 


هذا بالإضافة أن آغا برك الهراني ترجم لابن دريد في کنات (الذرية» 
وصرح بتشيعه”» وكذا العاملى فى (أعيان الشيعة) . 


وبالتحقيق في تلك العبارات التي خحص بها علياً» والحسين» وحمزة» فقد 
فر ی اه دلت لس آم عاضا با ل رج ذلك ف ص کر مین اتیب 
إلى آهل السنة الذين هم مقابل الرافضة»ء مع أن الأولى ترك ذلك لاشتهار 
الرّافضة به" ٠‏ لكنه لا يمكن القطع بنسبة ابن دريد إليها؛ لجواز إضافة النُسّاخ 


)۱١(‏ قال ابن دريد في الاشتقاق ص‌:(۲۹۷): وهو يذكر رجال بني كلاب بن عامر بن 
صعصعة : «ومنهم: ذو الجَوْسّن» أبو شمر بن ذي الجوشن» لعن الله شَمراً! كان من 
أشد الناس على الحسين بن علي رضوان الله عليهما»» وقال في الجمهرة (0۳/1): 
«(وكتب ابن زياد إلى ابن سعد: جعجع جعجع بالحسين؛ ا أزعجه»» وعلق المحقق فى 
الهامش أنه ورد في , اا راخ زت الله) بعد (ابن زیاد)» وور ام دان 
زياد فى الملاجن بتحقيق د. عبد الإله نبهان ص:(۷٥)»‏ وكذا فى الاشتقاق 
ص:(۲۱۹» ۲۲۳ ۳۳۱ ۳٣۵‏ ۰۲ 006) من غیر لعن. ٠‏ 

(۲) الذريعة إلى تصانيف الشيعة .)٠٤١/٥(‏ 

(۳) أعيان الشيعة )٠١۳١/۹(‏ وما بعده. 

(€( سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن يقول : لا آفضل على علي غيره» ا 
عليه منفردا : هل يجوز له أن يخصه بالصلاة عليه دون غیره؟ فاجاب : (ليس لأحد أن 
يحص أحداً بالصلاة عليه دون النبي ويا لا آہا بکر» ولا عمر» ولا عثمان» اغلا 
ومن فعل ذلك فهو مبتدعَء بل إما أن يصلي عليهم كلهم أو يدع الصّلاة عليهم كلهم). 
(الفتاوی .)٤١١ /٤‏ ) ) 
وهذه المسألة مبنية على الاختلاف في جواز الصلاة على غير النبي بية: فمنعها 
ا وا ر اع وا ا ی غ EET E‏ 
صلى الله عليك» واحتج الأولون بقول ابن عباس: لا أعلم الصلاة تنبخي من أحد على 
e‏ قال ابن تة «وغذا a‏ 
ظهرت الشيعة» وصارت تظهر الصّلاة على علي دون غيره» فهذا مكروه منهي عنه» كما 
قال ابن عباس». (الفتاوی »)٤۷۳ - ٤۷۲/۲۲ ۰٤۹۷/٤‏ ومعجم اللفظية 
ص )۳٤۹(:‏ . 
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لها إلى كتبهء وإن صح ذلك عنه فلا يعتبر ذلك تشيعاً» بل هو من التشيع اللفظي 
الذي سرى إلى بعض أهل السنة من غير قصد النيل من باقي الصحابة» 
وتابعيهم» أو الحظ من شأنهم. | ۰ 

وبرهانه تعظيمُه للصحابة وذكره لفضائلهم» وترضّيه وترحمّه المتكررين في 
غير موضع من كتبه عن الخلفاء الرّاشدين وعُموم الصحابة”"» وعن أصحاب 
الا مرا اما ا عل حت ا ع ف ا واو 
على أئمة السنةء واتباعه لمنهجهم» وأخذه جميع علومه منهم» ثم إعطاؤه إِيّاها 


لهم» وبُعدّه عن الرّافضة اجتماعياً وعلمياً كما هو ظاهر من سيرة حياته. 
ولعنه لسر بن ذي الجوشن ليس دليلاً قاطعا على تشيعه كذلك؛ فقد رُوي 
عن بعض السّلف لعن عبيد الله بن زياد وأمثاله ممن تسبّب فى مقتل الحسين› 


= وقال الشيخ بكر أبو زيد تحت عنوان: (الصًلاة والسّلام على أمير المؤمنين علي ص 
وتخصيصها به دون الخلفاء الثلاثة): «أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب ظ لم يرد تخصيصه بذلك» لكن هذا من فعلاتِ الرافضة» وسريانه إلى أهل 
السنة فيه هضمْ للخلفاء الثلاثة قبله ون فليَتَبّه إلى مسالك المبتدعة وألفاظهم› فكم 
من لفظ ظاهره السّلامة وباطنه الإئم. . . وقد غلب هذا في عبارة كثير من النشّاخ 
الک ان يفرد علي و ؛ بان يقال: (عليه السّلام) من دون سائر الصحابة» أو 
(كرّم الله وجهه)ء هذا وإن كان معناه صحيحاًء لكن ينبخي أن يُسوّى بين الصحابة في 
ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان» وأمير المؤمنين عثمان آولى 
بذلك منه» رضي الله عنهم أجمعين». (معجم المناهي اللفظية ص: .)٠١ - ۳٤۸‏ 

)١(‏ فعل ذلك ابن دريد في كتابه (الاشتقاق)» وذلك أنه يذكر اشتقاق أسماء القبائل» ثم 
يذكر بعضاً من رجالها من الصحابة وغيرهم» وفي ذكره للصًحابة بين بعض فضائلهم» 
وأحوالهم مع النبي يي ومع خلفائه الراشدين . 

EET ATTENTION OD 
والجمهرة‎ ) 6 ۷ ۲ A CT CO N NEO ٤ 
WVY/Y feo TAT Yoo ATI A NY Fe TTT AAT 1/0) 
»۱۷- ۱٥(: والمجتنی ص‎ .)۳ ۳۲ ۲۹۰ ۹ ۵ ۳ ۷ ٤ 
.م٠۱۹٩۲۳ طبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند‎ )٤۷ ٤۳ ء٤١‎ 

(۳) انظر : الاشتقاق ص ۱٤١ ›۱٤٤(:‏ 1۹۲ ۲۰۳ ۰۲۰۹ ۲۲۸ ۲۳ ۳ £( 

() انظر: الاشتقاق ص ٤ ٤٩۹(:‏ 66۸( والمجتنی (۱۷-۱۵). ۰ 


منهج ابن ذريد (تا۲ه) ي تقرير العقيدة 
AA‏ 


ووصفهم بالقبح والظلم ؛ لإنكالهم بسبط رسول الله بي الحسين بن علي وي ) 
ولعنَ المعين جائر في أحد قولي العلماء» والجمهور على کراهته والابتعاد 
عن > مع احتمال أن یکون ل نساخ الرّافضة الذين كانوا يتصرّفون في 
الكتب بغير إذن؛ بدلیل ا النسخ عن هذه ھک ف الكتاب الواحدء 
وخلو بعض کتبه منهاء مع ورود اسم الشخص نفس 
أما آغا بُرْرْك الطهراني فإنه ترجم له في (الذريعة)» واستند في دعواه إلى شبه 
غير واقعية» فقال: اولد بالبصرة»› وبعد فتح الرنج لها هرب إلى غمان» ي 
بها ١١‏ سنة» ثم سافر إلى فارس› واتصل ببني میکال"» وا ا 
ديوانهم» وفي مدحهم نظم (المقصورة)» وباسمهم اا (الجّمهرة)» وسافر إلى 
واف ال ر اع عل و وات > تا لے ال ر 
ورتب له في كل شهر خمسين دينارا إلى أن توفي بها» وصرّح بتشيعه في معالم 
(۱) منهاج اة النبوية «(0V 5 ٥٤ /٤(‏ والفتاوى )€ / (Ao‏ وما بعده» وتاریخ دمشی 
(۹/۳۷)» وسير أعلام النبلاء (۳/ .)٥٤۹ _ ٠٤٠١‏ والبداية والنهاية (۸/ .)٠٠١‏ 
E A O GG (۲(‏ 
ک (الاشتقاق): (3)› وفي (الجمهرة): (صلی الله عليه وآله وسلم)» وهذا ناتج من 
تصرف النساخ في ذلك» والجدير بالذكر أن الشيعة اشتر كرا مع السنة في الاهتمام 
بت این درید مما وبالمقصورة خضو ضا فاختصر الصاحب بن عباد وهو معتزلي 
متشيع (الجمهرة) في كتاب سمّاه (الجوهرة)» وعارض بعضهم مقصورته بمقصورات في 
مدح بعض زعمائهم» وخمّسها بعضهم جاعلا إيّاها في مدح أئمتهم . انظر: المزهر في 
علوم اللغة ونواعها (۱/ 4 -47)› ومقصورة ابن دربد لأحمد عبد الغفور عطار 
ص ›»٤٦1(:‏ 0۷ - 06۸). ) 
(۴) أسرة فارسية تنتسب إلى ميكال بن عبد الواحد بن جبريل من ذرية يزدجرد بن 
هرام الفارسي» كان منها أمراء عَلماءُ وأدباءُ حكموا أجزاء من فارس أيام المقتدر 
بالله وبعده» منهم عبد الله بن محمد بن ميكال عامل الأهواز وابنه إسماعيل 
وغيرهما. انظر : يتيمة الدهر ۷/0 °( وإنبأاه الرواة )1/ «(TT‏ وسير 2 
النبلاء (0/۱). 
)٤(‏ هو علي بن محمد بن الفرات أبو الحسن العاقولي› اشترررة تدز باه لذت رات 
ثم قتله مع ابنه المحسن عام ١١۳ه‏ بعد اتهامهما بسرقة الأموال. انظر: وفيات الأعيان 
.»)٤/۳(‏ وسير أعلام النبلاء .)٤۷٤/٠١(‏ 
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العلماء" اا ا u‏ 0 ا العلیء ^ 
تصانیفه ابن النديم» . 

وکلامه هذا لا تقوم به حجة على ته تشيع ابن دريد للأمور التالية : 

- اتصاله بمن ذکرهم لم يکن من أجل تشيعهم› بل إن عبد الله بن محمد بن 
ميكال هو الذي اتصل بابن دريد لتأديب ولده إسماعيل؛ لما وصلت إليه اه 
وتفننه في العربية» على عادة الؤجهاء في تأديب أولادهم» وكذلك علي بن فرات 
اتصل به من أجل علمه لا من أجل ما توهمه الطهراني» إضافة أنني لم أجد ما 
يفيد تشيع أسرة بني کل" 

- إنه لم يمدح المقصورة بهم»ء بل المقصورة اشتملت على مواضيع مختلفة» 
من الغزل» والحنين إلى الأوطان» والجكم وغيرهاء وفيها مقطع من عدة أبيات 
في مدح بني ميكال الذين أحسنوا إليه» وعلى هذا فإيهامه أنه نظم المقصورة كلها 
في مدحهم هو انتحال على ابن درید» وادعاءٌ عليه. 

أما إدراج مَّن ذكرهم من الرافضة المتأخرين في كتبهم» وتصريحهم على 
تشيعه» فهو أوهى من بيت العنكبوت؛ فإن متأخري الرّافضة تتابعوا على إدخال 


)١(‏ لابن شهرآشوب» ولم أقف عليه في النسخة التي عندي» ولعل الصواب في (شعراء آهل 
البيت) كما سيأتي عن العاملي . | 
(۲) في أحوال المشاهير من شيعة أمير المؤمنين» للقاضي نور الدين المرعشي التستري› 
(ت۹١١٠ه).‏ انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة (۱۹/ .)۳۷١‏ 
7 م ا المشهور بالحر العاملي› E‏ الهابطة 
الموضوعة على ابن دريد مستدلاً بها على تشيعه» ومطلعها : 
هوى ا مجم ووصيه وانتة واتة. الول الطاهرة 
آهل افاي بولائهم أرجو السلامة والنجا في الآخرة 
E E‏ ا التبريزي الأصفهاني . انظر: الذريعة 
)۱/۱1( 
)(٠‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة O)‏ 
(0) انظر: إنباه الرواة (۱/ »)۲۳١- ۲۳٤١‏ ومعجم الأدباء e‏ وشذرات الذهب 
((. 


منهج ابن ذريد (تا١٠۲ه)‏ في تقرير العقيدة nro‏ 
کثير من جمهور أهل السنة في تراجمهم من غير دليل ولا برهان؛ إلا نهم عاشوا 
في فارس أو أنتجوا علومهم فيهاء بينما المعروف تاريخياً أن بلاد فارس كانت 
ر سنية قبل 5 الدولة e‏ لأهل السنة في طبقاتهم لا ينبني 
وبهذا يبطل أيضا قول العاملی فيه تحت عنوان سمّاه (تشيعه): «كفی دليلاً 
عليه ايراد ابن ا في شعراء آهل البيت المجاهرين كما مره وشعره 
الذي أورد له في المناقب كما ياتي» وأما وصف السيوطي له في بغيه الوعاة 


4 


بالشافعي كما مر فلم نجد لغيره» ویمکن أن یکون : تستر بمذهب الشافعي كما 
وقع لجملة من علماء الشيعة الجعفرية»؛ لأنه ترديد لنفس الشبهات التي أجبنا 
عليها . 


وفي ريي - والله آعلم أن ابن دريد ليس فيه تشيم ا غا ا ولا 
کے ا ای ی کی ا ا ی 
وتفضيلهما عليه لكن فيه ميلا عن الأمويين إلى علي وأبنائه. 

ويتمثل ذلك في اعتنائه بذکر اصحاب علي وأبنائه ا ا 
لبعض رجال بني أمية وأعوانهم كما مر مع شمر بن ذي الجوشن» وعبيد الله بن 
زياد وغیرهما» مع تقديمه عثمان على علي في الخلافة ويا كما هو واضح من 


)١(‏ هو رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب» أبو عبد الله المازندراني» وعظ ا 

بام المقتفي بالله ببغداد» وأعجبه a‏ وله عدة مؤلفات في الإمامية ورجالهاء 
منها (معالم العلماء)» (ت۸۸٥ه).‏ انظر: أعيان الشيعة »)۱۷/٠١(‏ ومعجم المؤلفين 

.)/۱۱( 

(۲) آعيان الشيعة (۹/ .)٠٠١١‏ ) تهديب التهدیت :)۹٤/١(‏ 

۲٠۳ (وفيه لعن ابن مُلجّم قاتل علي)»‎ ۱۸١ ۰٠٥١٤ انظر الاشتقاق ص: ۱۱ء‎ )٤( 
(El f0 fof cf TAA FAT TAY CF4 TAT «TTY FT YA 
(OAS CAE EVE EEVT CET ETILE EET OETECNO CENET 
وغیرها.‎ )٥۳۰ »٥9 ۸ 

)٥(‏ وقال في خالد بن المعمّر وكان من أنصار معاوية (الاشتقاق ص:٠"):‏ «عَدّر 

) بالحسن بن علي رضون الله عليهما وبايع معاوية)ء وقال في مسلم بن عقبة المري 
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سرده لأسماء الخلفاء في كتابيه (الاشتقاق) و(المجتنى)» وترضيه عنهم ومحبته 
إياهم جمیعاً» وتشهیره بالذین خرجوا على عثمان لي"  .‏ 

قال الدكتور مصطفى السنوسي محقق (الأمالي) لابن دريد: «وربما ساغ 
لباحث ما أن يذهب إلى القول بتشيع ابن دريد مستنتجا ذلك من اهتمام ابن دريد 
بأخبار علي ول وكثرة النقل عنه في كتابه المجتنى"» كما أنه يرن اسم علي 
بعبارة (&#)» والحقيقة: أن حب ابن درید للرسول يي ولآل بيته واضح في 
الكثير من الأخبار التى اشتمل عليها كتابه المجتنى وغيره من كتب ابن دريد» 
غير آن الرجل يورد ا كثيرة تنصف مُعاوية» وتظهر جكَّته» وجلمه» وأما 
عبارة (##) التي تقترن باسم علي» فقليلة في المجتنى وفي غيره» وربما كانت 
زيادة من ناسخ متشيع ؛ ففي المجتنى من صفحة ٤١‏ إلى صفحة "٤٦‏ ثمانية 
عشر قولا منسوبا إلى علي رضوان الله علیه» لیس بینها سوی قول واحد قرل فيه 
اسم علي بعبارة (4#)“) وأما باقي الأقوال فمقرون فيها اسم علي 
بعبارة (طلك) أو (كرم الله وجهه) أو (85)ء ويَعدٌ السبكي ابن دريد من الشافعية 
ربما مُستَيْداً إلى رثائه للإمام الشافعي بقصيدتين ضكُهما ديوانه"» وعلى كل 
حال فليس في سيرة ابن درید ولا في نتاجه کله ما یؤکد N TE‏ 


= صاحب وقعة الحرة (الاشتقاق ص :۲۸۷): فمن قبائل مرة بن عوف : مسلم بن عقبة 
الذي اعترض أهل المدينة فقتلهم يوم الحرة في طاعة يزيد بن معاوية»» وقال في 
الحجُاج (الاشتقاق ص :۱۸۸): «ومما استجاز به أهل العراق الخروح على الحَجّاج أن 
رأى الناس في مسجد النبي ية فقال : إنما يُطيفون بحشبات ورمة». 

(۱) انظر: الاشتقاق ص :(۲۱۹» ۳۷١ ۲۷٦‏ ١٠٤)ء‏ والجمهرة (۲۲۲/۱» ۲۸۹/۳). 

اه0 دة اغارف الانة واا ل عاضا على كما وة 
کلام الدكتور» بل إنه نقل كلام الخلفاء الثلاثة الباقين» وأطال في ذكر أقوال معاوية 
وحکمه من ص:(۳۲ - ۳۰)» وترضی عليه فی ص .)٤۷(:‏ 

٠‏ (۳) یقابله ص:(۱۷ - ۲۳) من طبعة دائرة المعارف العثمانية الي اعتمدت عليها. 

)٤(‏ ص:(۲۳) من الطبعة المذكورة أعلاه. 

)٥(‏ طبقات الشافعية (۱۳۸/۳)» ودیوان ابن درید ص:(٩۷۰‏ - ۷۲) بتحقیق د. عمر بن سالم. 

(1) غير مذهب جمهور الأمة التى تربى عليه» وأخذ عن علمائهء وهو مذهب أهل السنة 
ا ٠‏ 


منهج ابن دريد (تا۲ه) قي تقرير العقيدة rer‏ 
ولعل الحقيقة المؤكدة أن الرجل كان في شغل شاغل عن التمذهب بأي مذهب» 
ف ار ا و ا ي اا واا ا ع ور اعات الا ات 
المتنافرة في عصره» والتي بلخت حداً من التطرف يصعب معه تبيين الحق من 
الباطل»› وجدیر بمن کان في مثل ذکاء ابن درید وعلمه ورغبته في نشر علمه بين 
طلابه ومريديه أن يعتزل هذه المذاهب» ويوجه كل طاقته إلى رسَالته التي نذر لها 
حياته» وهي العلم والتعلیم». 

وقول الدكتور: مصطفى السنوسي : (أنه لم يتمذهب بمذهب معين) وجية إذا 
أراد بذلك المذاهب المخالفة لمذهب جمهور الأمةء أما إذا أراد الإطلاق فلا؛ 
لما تقدم من الأدلة الدالة على تمذهبه بمذهب أهل السنة» وأما قوله: (والتي 
بلخت حداأً من التطرف يصعب معه تبيين الحق من الباطل) فغير صحيح ؛ وقد 
كان الحق والباطل متمايزين دائماًء» كما سيبقيان كذلك» ولولا ذلك ما حص ابن 
درید آهل الحديث بولائه ومدحه كما سبق» ولما مدح أئمة أهل السنة كالشافعي 
وابن جرير رحمهما الله» ولما مير الخوارج والرّافضة بألقاب تحددهم كما مضى 
وشاهدناه. 


# المطلب الثالث * 
اتهامه بشرب النبيذ واللّهو ومناقشة ذلك 
اتهم ابن دريد بالتصحيف» والخطإ في اللغة وفي التصريف» ووضع مواد 
اللغة في (الجمهرة) في غير مواضعهاء لكنها أمور - إن صخت - تقع للجميع› 
و تفس من ما لاي والأدبيةء غير أن يعض الغلما تة شرت ال 
وامتلاك العيدانء والترسل في الهو والغزل والصّبابة» حى إن الدلجي” عَدّه 


(۱) مقدمته لأمالي ابن دريد ص:(١۲‏ - )١١‏ ط . المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآدابء 
الگریت ١١١٤‏ ه. ) ۰ 
(۲) هو أحمد بن علي بن عبد الله السهاب الدّلجي المصري الشافعي» اشتغل بمصر وتقدم 
في العربية والعقليات» ثم انتقل إلى الشام» وتعاطى (كتابة الشهادات وتوثيقها) في 
المحاك» > حتى خصّل الأموال» قال السخاوي فيه: (وكان حسن العبارة» جيد الخط› 
عارفاً بالصناعة» فصيح الغبارة فاضلا» ولكة كان مقا للناس کٹیر الاستھزاء بھم» ‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


في جماعة الك ف كاه (افوك والفلوکون)» وقال: «کان یشرب 
الخُمر إلى آن جاوز تسعين» e‏ 

وسأستعرض فيما يلي أقوال من طعنه بذلك» مردفاً ذلك بالمناقشة» وتأييد ذلك 
بكلام المعترضين على ذلك من العلماء. 
قال مسلمة بن القاسم”": «كان كثير الرواية للأخبار»ء وأيام الناس 
والأنساب» غير أنه لم يكن ثقة عند جميعهم› وکان خلیعا»“ . 


- وسئل الدارقطني (ت ١۳۸ھ)‏ م ابن دريد: أثقة هو أم لا؟ فقال: «تكلموا 
))۰ 


درید ونستحیې متا مما نری من العيدان العامة والشّراب e‏ وقد کان 


= توفي ۸۳۸ه. انظر: الضوء اللامعح (۲/ ۲۷)» ومعجم المؤلفین .)۲۰٦/۱(‏ 

)١(‏ عرف الدّلجي المفلوك: بأنه الرجل غير المحظوظ المُهمل في الناس لإملاقه وفقره» 
وقال: (هذه اللفظة متلقاة من أفاضل العجم)ء وذكر أن الفلاكة على ضربين: أحدهما: 
فلاكة مالية» ويُعنى بها كون الشخص غير محظوظ في أمور الدنيا الماليةء والأخرى: 
a E ERNE E‏ 
الأفعال المَحَرَمَةء أو الأفعال المكروهة» والأخلاق القبيحة المذمومة»ء قال: (وإذا 
عرفت انقسام الفلاكة إلى هذين القسمين: مالية ومعنوية» اتضح لك مناسبة التراجم 
الآتية في هذا الفصل). انظر: الفلاكة والشلركرن ص CA eV):‏ 

)(٥‏ ص :(۷۸) ط دار الكتب العلمية عام ۱۹۹۳ م. 

(۳) هو مسلمة بن القاسم بن إبراهيم الرخال» أبو القاسم القرطبي الأندلسيء رو عن 
علماء الأمصار في رحلاته الا وال روا كبا في أسماء الرجال» وكان 
ا ورمي بالتشبيه ونفاه عنه ابن حجر» قال الذهبي : لم يكن بثقة)» توفي ۳١۳ھ.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء .)٠٠١ /١١(‏ ولسان الميزان .)۷١١/١(‏ 

.)٤۸/١( لسان الميزان‎ )٤( 

)٥(‏ سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني في الجرح والتعديل ص:(٤٠٠)»‏ وتاريخ 
بخداد »)۱۹٦٩/۲(‏ ومیزان الاعتدال (۳/ .)٥۲١‏ ولسان المیزان .)٤٦۹/١(‏ 

0) نزهة الألباء ص:(۷٠).‏ وإنباه الرواة (۳/ .)٩٥‏ والفلاكة والمفلوكون ص :(۷۸)» - 


منهج ابن دريد (تا١۳ه)‏ ق تقرير العقيدة 
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وقال أبو منصور الأزهري: «وممن ألّف في عصرنا الكتب فرْسم بافتعال 
العربية» وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصول» صاحب كتاب الجمهرة» وكتاب 
اشقاق لاسا وكتاب الملاحن» E‏ تداة غر رة ق اه 
يروي عن أبي حاتم» والرياشي» وعبد الرحمن ابن أخي الأصمعي» فسألت 
إبراهيم بن محمد بن عرفة المُلَمّب بنفطويه عنه فاستخفً به» ولم يوثقه في 
روایته» ودخلت یوما عليه فوجدته سکران لا یکاد یستمر لسانه علی الکلام من 

٤‏ ا 
غلبة السكر عليه» وتصفَحتٌ كتاب الجمهرة له فلم أره دالا على معرفة ثاقبةء 
وعثرت منه على حروف کثیرة آزالها عن وجوههاء وأوقع في تضاعيف الكتاب 
حروفاً كثيرة أنكرنّها ولم أعرف مخارجهاء فأثبتها من كتابي في مواقعها منه؛ 
لأبحث عنها أنا وغيري ممن ينظر فيه» فإن صخت لبعض الائمة اعتمدت» وان 
ا E‏ 
هذه هي آهم ما ورد من آقوال العلماء في ابن دريد» وهي قسمان: 

الأول: أقوال من أشخاص مطعون فيهم» كمسلمة بن القاسم الأندلسي» 
والدلجي» كما ظهر من ترجمتيهما في الحاشية» فلا يعتد بكلاميهما في ابن 
دريد» ومن العجيب أن الدلجي ألف في الفلاكة وهو يتعاطاهاء كما بيّن 
السخاوي في ترجمته من السخرية بالناس والاستهزاء بهم» وقد أدرج في كتابه 
كثيراً من الأئمة الكبار لمجرد فقرهم وژهدهم» أو لعدم زواجهم» أو لمجرد 
اتهامات في خوارم المروءة منقولة عن تراجمهم› على سبيل الفكاهة والتندر. 

والثاني: أقوال من أشخاص موثوقين» لكنهم من أقران ابن دريد ومعاصريه» 
کالأزهري» وابن شاهين» والدارقطني› > فلا يؤمن أن يکون ذلك من تحامل 
الأقران بعضهم على بعض› مع إمکان آنه کان یری جواز النبيذ على مذهب 
العراقيين الذين لا يرون بذلك بأساً على خلاف الحجازيين الذين يُحرّمونه كما 
سبق بیأنه . 

قال عبد السّلام هارون بعد أن ذکر کلام الدارقطني› و E E‏ 
= ولسان المیزان .)٤۸/١(‏ 
(0 فذنت الل( 
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والآزهري› وابي بكر الأبهري المالکی فى ابن و وغل اللجى لابن درید 
في المفلوكين: «هذه جملة ال التى رمی بها ابن درید: ن 
الألفاظء وأنه كان لا يتشدّد في الرُوايةء و أنه کان N TE EE‏ 
الأولى: ففيها تحامل كبير» وقد ذاع كتابه الجّمهرة» وارتضاه العلماء منذ قديم 
الزمانء وما رواه من ألفاظ غير موثوق بها لم یدعه عُفلاًء وإنما نبّه على شکه 
فيه» لقوله: (لا أجقه). أو (لا دري صحته)» أو (زعموا)» وقد ساق السيوطي 
في المزهر”" طائفة من الألفاظ التي انفرد بها بعض العلماء» وقال في الدفاع 
عنه: (معاذ الله هو بريء مما رمي به» ومن طالع الجمهرة رأی تحرٌّيه في 
روايته» ولا يُقبل فيه طعن نفطويه؛ لأنه كان بينهما منافرة عظيمة"» وقد تقزر 
في علم الحديث أن كلام الأقران في بعضهم لا يقدح)“ . 

قلتُ: ومن تأمّل كلام الأزهري لمح فيه كثيراً من التحامل الذي يقع فيه 
المتعاصرون» وقالوا: ليس التشدد في علم اللغة كالتشدد في رواية علم 
الحديث. إنما يؤخذ في اللغة قول الصادق الحافظ الصًابط المتَحري للصّواب؛ 


(۱) وهو ما ذکره الخطیب فی تاریخه )۱۹٦/۲(‏ وابن حجر فی لسان المیزان )٤۸/١(‏ أنه 
قال : خلت إلى جنب ابن درید وهو يُحدث ومعه جرء فبه : قال الأصمعي› فکان 
يقول فى واحد: حدثنا الرٌياشي» وفي آخر: حدثنا آبو حاتم» وفي آخر: حدثنا ابن 
أخي الأصمعي» كما يجيء على قلبه»» قال الحافظ بعد أن ذكر العبارة: «قلت: قوله: 
(کما یجيء على قلبه) رمم بالغیب» وإلا فما المانع آن یکون ابن درید مع وفور حفظه 
يعرف ما حدث به کل واحد من هؤلاء على انفراده»اه. والأبهري : هو محمد بن 
عبد الله بن محمد الأبهري شيخ المالكية ببغداد وكان ثقة» (ت١٠۳۷ه).‏ انظر: تاريخ 
بغداد »)٤۲٦/٥(‏ وسیر آعلام النبلاء ۱۳/ ۳۳۲). 

) .)۳٦- ۱۲۹/۱( )۲( 

(۳) كانت هناك عداوة شديدة بينهماء فقد هجا نفطويه ابن دريد لما ألف الجمهرة بأبيات ‏ 
غليظة › ورد عليه ابن درید بمثلها › انظر ذلك ف ديوان ابن درید ص »)۷٦(:‏ ونزهة 
الألباء ص »)۲٦۹۱(:‏ ومعجم الأدياء )1/ 1۱۸(« والمزهر في علوم اللغة وأنواعها 
(۱1/ ۳ - 44). 

)٤(‏ انظر كلام السيوطي في الدفاع عن ابن دريد ورذه على الأزهري في: المزهر في علوم 
اللغة (۱/ ۹۳ - .)۹٤‏ 


منهج ابن ذريد (ت١٣٠ه)‏ قي تقرير العقيدة ) 
وو ا و ۷ 
لأن اللغوي لا يحفِزه غرض معين إلى افتعال العربية وإسنادهاء كما يسوق 
الغرض نفسه من نصب نفسه للحديث» وأراد أن يخدم بالحديث هوى مُعَيْناًء 
وأما ما ذكروه من شربه الخمر فمبلغ الظن أنه كان يشرب النبيذ على مذهب أهل 
العراق» ولم يكن هذا مطعنا ف کرس اکان اروا الوب ومهما يکن فإِن 
ا درن کیره nk a CL a i e Ca‏ 
eT‏ 

وقال زين العابدين الموموى وما ما ذكروا عه هن الشراب» فلخلة كان 
يشرب النبيذ على مذهب أهل العراق» ومخالفوه من الشافعية رموه بالإفكية» وقد 
رُوي عن بعض أكابر الرواة شرب النبيذ ووثقوه»”" . 

وتشير بعض المصادر إلى أن ابن دريد تاب من اللّهو والصبابة في آخر عهده؛ 
فقد ذكر السيوطي في بغية الوعاة - بعد أن ذکر کلام ابن اھ انق ےا تات 

من ذلك . 

واستدل على ذلك بما ذکره ابن خالویه فی شرحه لمقصورة ابن درید آنه قال : 
E O‏ 
ااا اود - 

صبًا ما صبّا حتى عَلا الشيبٌُ رأسّه فلمًا علاه قال للباطل: أبعد»"؟ ٠‏ 

وليس معنى ما سبق من كلامنا تبرئة ابن دريد من الأخطاء كلها؛ فإن البشر 
كلهم معرّضون للأخطاء وارتكاب المعاصي؛ لكن الغرض منه التأكيد على عدم 
قطعية ما رمي به من شرب النبيذ أو الخمر لما آوردناه من الاحتمالات»› وقد 
يثبت ذلك لكنه تاب منه في كبره كما وجُهه السيوطي عند إيراده لكلام ابن 
شاهين › والله أعلم. 


(1) انظر: مقدمة تحقيقه للاشتقاق ص :(۱۳ - .)١٤١‏ 

(۲) محقق كتاب الجمهرة لابن دريد. (۳) انظر: مقدمة تحقيقه للجمهرة .)۸/١(‏ 
)٤(‏ بغية الوعاة .)۸٠* /١(‏ ) 

() لم ترد له ترجمة كما قال محقق شرح المقصورة لابن دريد. 

. شرح مقصورة ابن درید لابن خالویه ص:(٤۱٥) بتحقيق د. محمود جاسم الدرويش‎ (٦) 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


ه بل 2 چ کک ر ي a e‏ 
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المبحث الثاني والعشرون 


منهج نفطویه (ت ۲۲۳ ھ)_ 
في تقرير العقيدة 


۴ المطلب الاو ل * 
منهجه ي توحيد الأسماء والصفات 


ينتسب نفطويه إلى المدرسة اللخوية التي كان يقودها ثعلب» والتي خرٌجت 
إبراهيمَ الحربي» وأبا عمر الرّاهد علا ثعلب» وابنّ الأنباري» والأزهري› 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكي الأزدي الواسطي» أبو عبد الله المعروف بنفطويه› 
ولد بواسط عام ٤٤۲ه.‏ فأخذ القراءات فيها عن جماعة» ثم نزح منها إلى بغداد في 
شبابه» فأخذ الحديث عن العباس الدوري» والعاقولى وجماعةء والفقة عن داود 
الظاهري» والعربية عن ثعلب والمبرد وغيرهماء ثم سکن بخداد فحدّث بها وخدّث عنه» 
وألف فيها مصنفاته في العربية وفي غيرهاء ولازم مسجده المعروف بمسجد الأنباريين 
على الجانب الغربي من بغداد أكثر من ٠١‏ سنة حتى توفي بها عام ۳۲۴۳ه. وكان حافظا 
لا غل الات ا للجدنة مارا ف راتا ف العرة ها لى 
مذهب داود الظاهري › شاعراً عالماً تالش والتواريخ› وش کب کات التاريخ› 
والرّد على من قال بخلق القرآن» ومسألة سبحان» وغيرهاء وتخرج عليه الأجلاء من 
المُحدثين واللغويين من البغداديين وغيرهم. ) 
ه مصادر ترجمته: تهذيب اللغة .)۲۸/١(‏ وطبقات النحويين واللغويين ص ›)٠١٤١(:‏ 
والفهرست ص:(*٠۹).‏ ونور القبس ص:(٤٤۳)»‏ وتاريخ بخداد (١/۹١٠)ء‏ ونزهة 
الألباء ص:(١٠٠۲)»‏ وإنباه الرواة (١/١١۲)ء»‏ ومعجم الأدباء (١/١٤٠۱)ء‏ والوافي 
بالوفيات /١(‏ ٥٠۸)ء»‏ ووفيات الأعيان (١/۷٤)ء‏ وسير أعلام النبلاء (١٠/١۷)ء‏ 
وميزان الاعتدال /١(‏ ٤٦).ء‏ ولسان الميزان .)٠٥۹/١(‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء 
(١/١٠)ء‏ وبغية الوعاة .)٤١٤۸/١(‏ 


منهج نفطويه (ت١ه)‏ قي تقرير العقيدة 
-/۹ 0 


وغيرهم من علماء اللغة» ؤو فمن الطبعي إذن أن يجري على منهح آهل السنة في 
عقيدته »› ا ل و 

- قال الأزهري فيه: «وقد شاهدته فألفيثّه حافظا للغات» ومعاني الشعرء 
ومقاييس النحوء ومُقَدَّماً في صناعته» وقد خدَم أبا العباس أحمد بن يحيى”'» 
وأخذ عنه النحو والغريب› وعرفَ e‏ 

وقال الذهبي عنه: (وكال ةا سنه ودين › رة ومروءة» وحسن 
وك وله نم وشن 

- وقال ابن كثير: «قد سمع الحديث» وروى عن المشايخ وحدّث عن 
القاته وكان دوف »وله أشغار حا إل غير ذلك فن الأقرال. 

ولنفطويه نشاط بارز فى تقرير توحيد الأسماء والصفات على مذهب السلف؛ 
فقد ألف كتاباً ا ا تتبع فيه الآيات القرآنية التي ورد فيها لفظ 
(سبحان) وما يشاركه في فعله» ثم شَرَحَهاء وبين فوائدها بكلام هل اللغة 
والتفسير» وقرّر فيه جملة من القواعد المهمة في توحيد الأسماء والصفات» منها 
القواعد التالية: ۰ 

ال واو اق و وصف به نفسه ين الأسماء والصفات من 
آضداد الكمال» وهذه قاعدة التعظيم والتنزيه. 

قال نفطويه: «(ومعنى e‏ التنريه والتعظيم والتكبير والإبعاد» فمعنی 


ص 


قوله: ر اسا ر 4 أ تخي ك من غات د ك › 
ا لله عنه» وقول القائل : (سبحان الله عن هذا) اي اتهم هدا براءة» 


(00 وهو النشھۈور:شلت: (۲) تهذيب اللغة .)۲۸/١(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء )٤( .)۷٦/٠١(‏ البداية والنهاية (۱۱/ .)٠۹٥‏ 

)٥(‏ حققه زميلنا الدكتور: جمال لخضر عزون عام ۳١١٤٠ه.‏ وقدّم له الأستاذ: عبد الرزاق بن 
عبد المحسن العباد» والبحث لم ينشر بعد» والكتاب موجود في مصورات مخطوطات 
الجامعة الإسلامية ضمن مجموع )٠١٠٤(‏ ورقة: »)۸١ -۷١(‏ وحققه أيضاً مع أربعة 
أجزاء حديثية أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ونشرته دار ابن حزم عام ١١٤٠ه.‏ 

(7) سورة المؤمنون: الآية »)4١(‏ وسورة الصافات : الاية .)٠١۹(‏ 


الباب الأول / مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


ونرّهته تنزيهاء ثم جُعلت (سبحان) مكان ذلك فهي منصوبة على المصدر. 
وقال في موضع آخر من الكتاب: «ونحو من قوله: (سبحان الله): (الله آكبر) أي 
أعظم من كل عظيم» وكذلك معنى (سبحان) أي كل صفة دون صفاته» وبعید منه 
غير ما TEE EY‏ وقال في موضع آخر منه: «اوقوله: سیح اد 


r‏ کے س یں ے سر ن 
» 


ريك" أي نره أسماءء عن غير ما سمّى به نفسّه» وقوله: صح مد 
ريك : أي ادعه بأسمائه» فنرّهه بها عا قاله المخالفونء وكل ما في القرآن 
من قوله: #وسيَح بحمْدِ ری وسیح سر ريك 4 فمعناه کله: نرّهه وعظمه 
عن غير ما وصف الله به نفسّه»" . 

الفافبةة إنات ما ات اك لةس الاما السات وقي ها ت عة 
وهذه قاعدة الإثبات والنفي. 

قال نفطويه: «ولست ترى ذكر (سبحان) فى سائر القران إلا ومعها إثبات 
E‏ 
و a.‏ 

وقال في سورة الإخلاص: «فهذه السورة صفة الله كك› أثبت لنفسه التوحيدء 
وأنه بخلاف خلقه» كل والدٌ ومولودٌء وفيهم الأَكَمَاءُ أي النْظّرَّاء» وكل ذلك غير 
لائق بصفات الله کن) . 

وقوله هذا يبين ما يشتمل عليه التسبيح من النفي والاأثبات؛ فهو يقتضي تنزيهه 
عن كل عيب وسوء» وذلك نفي» مع إثبات جميع صفات الكمال له» فجمع بين 
التنزيه والتعظيم» وبين إثبات جميع ad‏ 


)۱١(‏ مسالة سبحان ص :(۲۹)» وانظر إعراب سبحان فی کتاب سیبویه (۱/ ۳۲۲)» وتهذیب 
اللغة .)۳۳۸/٤(‏ 4 

© اة انض( : (۳) سورة الأعلى: الآية .)١(‏ 

.)۳( سورة الحجر: الآية (۸٩)ء وسورة النصر: الآية‎ )٤( 

(8) سور ةط 07 0 سا(000 و ق وور الور 07 

ED O O .)١( سورة الأعلى: الاآية‎ )0 

(۸) المصدر السابق ص .)٤١(:‏ (۹) المصدر السابق ص :(۳). 

(١٠)انظر‏ : دقائق التفسير لابن تيمية .)٥۹ /٥(‏ 


منهج نفطويه (ت٣٠ه)‏ في تقرير العقيدة 


الثالغة : اسماء الله صفات له؛ , تمغ انها تمل على صفات کمال ومدح له 
جرا غل مدهت آهل الست ولاف لقول المعتزلة نها أعلام محضة لا مدلول 
لها» فهي باعتبار الذات أعلامُء واغار م لهات من المعاني والأوصاف 
د | 
قال نفطويه: «وقوله في سورة الرعد: ويح المد مدو والمكيكة من 


خبقتو 4 ۰ | أي : کل ينرهه ويْعظمه بأسمائه» وأسماء الله صفاتٌ له» وصفات الله 
مدخ وکا مَّن ذكر الله باسم من أسمائه فقد أطاعَه» إذا وصفه بصفته التي 
رضيها لنفسه» ونفى سواها عنه»" . وقال في موضع آخر: «فقد ببّنت لك معنى 
التسبيح» ومعنى أسماء الله ك آنها صفات له ومدح؛ فکل من دعاه باسم من 
اسمائه فقد اطاعه ومدحه E e‏ 

ا م ا و فاا ماتا ن الرا: فإنه آلف کتابین ذ ف الرد 
على المنحرفين في الصفات: أحدهما ای ا ی وان 0 
والثاني: في الرد على الجهمية" ٠‏ ولم يصل الكتابان إلينا. 

Sg E‏ حيد الأسماء 
والصفات على منهج أهل الستة» كإثبات صفتي الاستواء والعلوء والقول بأن 
الاسم للمسمى» وهو قول المحققين من آهل السنة. 

فقد ذكر ابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية)» والذهبي في (العلو) أنه 
أنكر في كتابه : (الرّد على الجهمية) أن يكون (استوى) بمعنى (استولى)» وحكى 
فاغن ابن الا عرابى قزل الاق ف ااسو > ت فال يعد ان كاه 
(1) التدمرية ص »)٠١١ - ٠٠١(:‏ وشرح العقيدة الأصفهانية ص:(١١٠).‏ 
(۲) سورة الرعد: الأية .)١۳(‏ °( ا اد :£7 
)٤(‏ مسألة سبحان ص .)٥۲(:‏ 
)٠(‏ ذكره ابن النديم في الفهرست ص .)۹٠(:‏ والقفطي في إنباه الرواة /١(‏ ١٠۲)ء‏ وياقوت 

في معجم الأدباء /١(‏ ١١٠)ء‏ والصفدي في الوافي بالوفيات .)۸١ /٦(‏ 
0) ذكره ابن القيم في س الجيوش الإسلامية ص ٠)۲٠:‏ والذهبي في العلو 
(۱۳۹/1)» واقتبسا منه نصا في إثبات نفطويه للاستواء. ٠‏ 

(۷) تقدم ذکره ص »)۱۰٥(:‏ و(۸٥۲).‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغوبين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


وسمعت داود بن علي الأصبهاني يقول: كان المريسي يقول: سبحان ربي 
الأسفلء 2 E gaa‏ 
عانم من فى السماو که وق سبح ج اسم ريك 1 4 . 

ا انالا الى ناا غ اروف الباشاني نقل عنه في 
الغريبين أنه قال: «الأسماء سمات للمسَمّيات أي علاماث لها يعرف بها الشيء 
من غيره»» ثم نقل عن الأزهري أن قول نفطويه هذا موافق لِقول من قال بأن 
الاسم مشتق من السمة بمعنى العلامة» وهو مذهب طائفة من آهل اللغة» بينما 
مال بعضهم أنه مشتق من السمو لأنه يعلو صاحبه”" 

وحكى ياقوت الحموي والصفدي أن نفطويه كان يقول بقول الحنابلة في 
الاسم والمسمى» وآنه جرت بينه وبين الزجاج مُناظرة أنكر عليه الزجُّاج موافقته 
للحنابلة في ذلك» وزاد الصفدي أن قولهم في ذلك هو: «أن الاسم هو 
E‏ 

وفيما حكياه عن نفطويه نظر؛ لقرب أبي عبيد الباشاني من نفطويه» واعتنائه 
بأقواله كما في غریبه» زل لك في رن الذي نقله الهروي عنه. 

وإن صح ذلك فإن القول بأن الاسم هو المُسمّى قال به بعض السلف - كما 
أشرنا سابقاً - كالإمام الشافعي» والأصمعي» وأبي عبيد» واللالكائي» 
ET a‏ ) 

لكتّهم لم يريدوا بقولهم هذا أن اللفظ المُولّت من الحروف هو نفس المُسَمّى 


ODE LO OD 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية ص:(۹٠۲).‏ والعلو للعلي الغفار (۲/ .)٠١۳۹‏ 

› 4۳۷)ء والقول بأنه مشتق من السّمة هو مذهب الكوفيين‎ - ۹۳٦/۳( انظر: الغريبين‎ )۳( ٠ 
والأخير هو مذهب البصريين . انظر: اشتقاق أسماء الله ص :(۲۳) وما بعدها.‎ 

.)۸١ /٦( والوافي بالوفيات‎ .)١١١/١( انظر: معجم الأدباء‎ )٤( 

(111 °7: الرد على من نكر الحرف والصوت ص:(۱۷۹)» ونور القضل :ص‎ )٥( 
»)۲٠۲ - ۱۸٤ /۲( وشرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۲/ ۲۱۲). والفتاوی‎ 
.)٤١ - ۲۷: وأسماء الله الحسنى للغصن ص‎ 


منهج نفطويه (ت٣٠٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 


به؛ فإن هذا لا يقوله عاقلى» فلو كان الاسم هو المَسّمّى على هذا الوجه لكان 
من قال: (نار)» احترق لسانه» بل مرادهم: أن اللفظ هو التسميةء والاسم ليس 
هو اللفظ» بل هو المراد باللفظ ؛ فإنك إذا قلت: يا زيد! يا عمر! فليس مرادك 
دعاء اللفظ» بل مرادك دعاء المسّمّى باللفظ»› es‏ فصار المراد 
بالاسم هو الي فلا انت اء الا اء اذا ذُکرت في الكلام المولّف 
يقصد بها المسميات قال هوؤلاء: : (اللاسم هو المسمى) وجعلوا اللفظ الذي هو 
الاسم عند الناس هو التسمية» > قال الله تعالی : إا یرک بعر اسَمم یی 
آخبر أن اسمه یحیی» ثم نادی الاسم فقال : يى وقال: ما کو من 
دونو إل أسََاءُ سََيْنْمومَ4. وأراد الاشخاص المعبودة؛ لأنهم كانوا يعبدون 
ERE‏ 6 سح َس ك لكل 4 ول انم يک4 والمُراد 
بالاسم : هو اش“ 

فتبين أنهم لا ينازعون في أن الاسماء المتكونة من الحروف والأصوات غير 
المَسّمّيات» لكنهم قالوا بهذا ردا على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا بأن الاسم 
غير المسكى؛ ليقولوا أن أسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق» وأن الله 
کان ولا اسم له» حتی خلق لنفسه اسماء» فلمًَا كان كلامهم ينطوي على هذا 
الباطل قالوا بأن الاسم هو المسمى على ما تقدم ذكره؛ لأن أسماء الله من 
ضاف وات غ لو 

وورد في كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي الباشاني أيضاً أن الحسن ومجاهد 
ذهبا في تفسير قوله تعالی: # یرب ل اب آي : دين الله» قال 
نفطويه معلقاً على تفسيريهما: «وذهب قوم إلى أن قولهما حجة لمن قال: أن 
الاد مارد رل حال ن و ها وي اة اراد ك ا والين 


.)١١( سورة مريم: الآية (۷). (۲) سورة مريم: الآية‎ )١( 


)۳( سورة يوسف : الآية ( *). €3 ST‏ الآية .)١(‏ 
)0( سورة ة الرحمن : الأية .(VA)‏ (( انظر : مجموع الفتاوى )۱۸۷/7 _- (۸A۹‏ . 


(۷) النهج الأسمى في شرح الأسماء الحسنى .)۲۸/١(‏ 
(۸) سورة النساء: الآية .)١١۹(‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح الهجري 


الحكم» أي: فليغيرن أحكام الل . 

وموضع الاستشهاد هو نفيه أن الإيمان مخلوق؛ لأن القول بإطلاق خلقه 
يدخل فيه الإيمان بالله وبآسمائه وصفاته» وهو مقصد نفاة الصفات فإن أريد 
بالإیمان شیئاً من صفات الله وکلامه فهو غير مخلوق» وإن أرید به شيئاً من 
أفعال العباد وصفاتهم وحركاتهم فالعباد كلهم مخلوقون . 

# المطلب الثاني 
الرٌد على من اتهمه بالتشيع 

لم يتهم أحد من العلماء الذين يعتد بهم نفطويه بالتشيع لبراءته منه» لكن 
محسن بن الأمين العاملي الرافضي أدرجه ضمن كتابه (أعيان الشيعة)"» واعتمد 
في دعواه على ثلاث شبهات واهية ليثبت تشيعه» وهي : 

اوا ما ان اک ع ی راا ان مره کان ا 
الكلام على مذهب الناشئ» والناشئ من متكلمي الشيعة" . 

اتا ما نقله الحافظ ابن حجر عن مسلمة بن القاسم القرطبي أنه قال في 
نفطويه : «كان كثير الرواية للحديث ويام الناس» ولكن غلب عليه الملوك»ء وكان 
لا يتفرغ للناس» وكانت فيه شيعية»". 
(1) الغريبين غريبي القرآن والحدیث (۲/ .)٥۹١‏ 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۷/ .)٦٦١ _ ٦٥٥‏ 

(۳) أعيان الشيعة .)۲۲١/۲(‏ 

)٤(‏ هو محمد بن زید ابو عبد الله الواسطي» أخذ الاعتزال عن الجبائي وإليه کان ينتمي»› 
وكان من جلة المتكلمين وکبارهم» دقفن ران عالي الصوت» كثير الأصحاب. 
انظر: الفهرست ص :(۲۱۸)» ولسان الميزان .)٠١١ /١(‏ 

)٥(‏ الناشئ: لقب لاثنين من متكلمي المعتزلةء» يعرف الأول بالناشئ الأكبر: وهو عبد الله بن 
ن و ی رای ات ات الثاني ص »)٥۳۰(:‏ 
والثاني بالناشى الأصغر: وهو أبو الحسن علي بن وصیف» وکان شيعياً متکلماً . انظر : 
ال ص:(۰۲۲۱» ۲۱۷) ومعجم الأدباء .)٠١٤۸/٤(‏ 

(7) الفھرست ص :۲۱۸ ۔ ۲۲۰). 

( لسانت الزات 00٩0/07‏ 


منهج غطويه (ت۲۲۲ه) في تقرير العقيدة 


ثالثاً: ما نقله ابن أبي الحديد “عن کتاب الاح ااا 
وملخصه : ان سماو کت إلی شال ن برت ال یکن روی شبن من فشر 
ابي تراب وأهل بيته» فقامت الخطباء يلعنون علياً» ویتبرؤون منه» ویقعون فيه 
وأهل بيته» وكتب إلى عُمّاله ألا يُجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة» 
وأن يكرموا شيعة عثمان والذين يروون فضائله» ففعلوا ذلك حتى أكثروا في 
فضائل عثمان لما كان يبعثه إليهم من الصلات› ثم کا ا 0 التخايت 
فن غدمان قن کر فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء 
الأولين» ولا تتركوا خبرا يُروى في أبي تراب إلا وائتوني بمتاقِض له في 
الصحابة مفتعل؛ فإن هذا أحب إلىّ» وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته» فرويت 
ST‏ ووا اوو بذكر ذلك على المنابرء 
وألقي ذلك إلى مُعَلّمي الگتاتيب» فعلّموه صبيانهم» كما يتعلّمون القرآنء وبناتهم 
ونسائهم» فظهر حدیث کثير موضوع . قال ابن أبي الحديد: «(وقد روى ابن عرفة 
المعروف بنفطويه - وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم - في تاريخه ما يناسب 
هذا الخبر» وقال: إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في 
أيام بني أمية تقرباً إليهم بما يظنون أنهم بُرغمون به آنوف بني هاشم“ 
E E OT‏ 
EG A‏ ۰ 


)١(‏ هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد عر الدين المدائني المشهور بابن أبي الحديد» ولد 
بالمدائن» ثم نزح إلى بغدادء فاشتخل في الديوان الحُليفي ببغداد» واختص به الوزیر 
اين العلقمي الرّافقضي› وکان مخت لبا شا متفنناً في الأدب والشعر والبلاغة» ومن 

- كتبه: شرح نهج البلاغة› والمَلّك الدائر على المَنّل السائر» وتوفي ببغداد عام /٠٠١‏ 
١٠ه.‏ انظر: الوافي بالوفيات .)٤٦/1۸(‏ والبداية والنهاية (۱۹۹/۱۳). 

(۲( ذکر ابن ا فی الفهرست ص :(۱۱۳)» وعنه ياقوت الحموي في المعجم (۱۸0٦/4)‏ 
كتباً كثيرة جدا أ للمدائنى فى الأحداثء ولعل هذه القصة واردة فى واحد منهاء والظاهر 

) أنها مفقودة . . ۰ 

(۳) أي: علي بن ابي طالب ڪب . 

.)۲۲۱/۲( شرح نهج البلاغة (۳/ ۹۷)» وأعيان الشيعة‎ )٤( 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


- أما ما نقله ابن النديم عن الواسطي فهو كلام تافةٌ لا يمول عليه؛ لإنه کان 
ا حنفياً» شديد العداوة لنفطويه؛ من أجل مخالفته له في منهجه» وقد کان 
يهجو نفطويه بالنظم وبالنثر مما يدل على قلة تدينه وعدم عفة لسانه عن 
الكذب» فمما قال في هجائه نظماً : 
ا ل اا تتیحب اناي 
أحرقه الله بنصف اسمه وصيّر الباقي صُراخاً عليه“ 
a‏ «من أراد أن يتناهى في الجهل فليعرف الكلام على مذهب الناشى» 
والفقه على مذهب داود» والنحو على مذهب نفطويه»ء قال: ونفطويه يتعاطى 
الكلام على مذهب الناشئ» والفقه على مذهب داود» وهو نفطويه» فهو ٳذن في 
ا e‏ 
فلا اعتبار لكلامه فيه أصلاً؛ لانبنائه على الحقد والتنافس» والاختلاف في 
المذهب» ولمخالفته أقوال الأئمة المعتبرين الذين وثقوا نفطويه» وذكروا أنه كان 
وكذلك ما نقله العاملي عن مسلمة , e ai a‏ 
كما صرح به الذهبي وابن حجر" وذكر ابن المَرّضي”“ في (تاريخ علماء 
لاا افم خاي قر ت اا ةراك 
0 :)). وإنباه الرواة »)۲٠١ /١(‏ ووفيات الأعيان (١/۷٤)ء‏ والبداية 
والنهاية (۲/ ۸۳)» وفي بعض المصادر نسبة البيت الأخير إلى ابن دريد في أبيات هجا 
بها نفطویه . 
(۲) الفهرست ص :(۲۲۰). 
(۴) انظر: ميزان الاعتدال »)٤۲٦/7‏ والمغني في الضعفاء »)1٥۸/۲(‏ ولسان الميزان 
.(V11/D‏ 
(O‏ هو عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي القرطبي المشهور بابن الفرضي» كان فقيهاًء 
مۇرخاً› عالماً بالحديث وبطبقات الرٌجال» وله مؤلفات» توفي عام ۳٠٤ه.‏ انظر: بغية 
الملتمس ص .)۳٤١(:‏ وسير أعلام النبلاء /١۷(‏ ۱۷۷). 
.(AT09/Y) (0)‏ 
0 ان و وا ری وک ا ا 
(۱۱/ ۳۸ ۔ ۳۹)ء والمعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ص:(١١١).‏ 


منهج نغطويه (ت۲۲٠ه)‏ ي تقرير العقيدة 
۷ 


قال الذهبي فيه : «لم يكن بثقة»» ا ات و 
على قواعد أهل الجرح والتعديل . 

ويبقى بعد ذلك ما نقله ابن أبي الحديد» عن المدائني» فيجاب عنه من 
وجهين : 

الأول: نكارة القصة؛ حيث لم يرو ذلك من هل التواريخ إلا المدائني» وهو 
إخباري متكلم شيعي؛ يهوى العلويين» ويحمل على مخالفيهم» ويختلق في ذلك 
قصصاً باطلة غير مسندة» ومن ¿ أجل ذلك قال ابن عدي فيه : «ليس بالقوي في الحديث› 
اف ضاغت حارم ق اا ر را 0 ا اا ا 

وممًا يزيد في نکارتها آن ابن أبي ا 
وقصد بإيرادها النيل من مكانة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ڪيه» وين 
جمهور أهل السنة كما هى عادة الرافضة» فهل يعقل أن يأمر مير المؤمنين 
yl SS e Uu‏ 
E E O‏ 
ابن أبي الحديد» وأحقد على الصحابة منه» كما هو بين في مواضع كثيرة من 
كتابه (أعيان الشيعة). 

الثاني : إن ما ذكره ابن أبي الحديد عن نفطويه لا يصلح دليلاً على تشيعه؛ 
لأن الإخبار بوضع بعض المُوالين لبني أمية أحاديث في فضائل الصحابة - إن 
ثبت ذلك - لا يدل على تشيع المخبر بذلك؛ فإن منهج آهل السنة بيان درجات 
الأخادىت والاتاز :ول وردت في الأمور المعلومة من الدين بالاضطرار» ويقدح 
فيما حكاه ابن أبي الحديد أن أغلب الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة 
أحاديث صحيحة مشهورة» أخرجها أصحاب الصْحاح والدواوين» ورواها 
السلف قبل دولة بني أمية وبعدها» ولولا تشكيكه في فضائل الصحابة لما احتاج 
ال ذكر هله القضة. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ٠ .)۱٠١/١١(‏ () ضوابط الجرح والتعديل ص:١١١).‏ 


(۳) الكامل في ضعفاء الرجال .)۱۸٠٠١ /٥(‏ وانظر ترجمته في: تاریخ بغداد (۱۲/ »)٥٤‏ 
ومعجم الأدباء »)۱۸٠١١ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء .)٠٠١/٠١(‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


قال الدكتور E a‏ 
«والڌذي أراه أن هذه الأدلة لا تكفي للقول بتشيعه؛ فقد و“ اين ا نفسه 
بمذهب نفطويه» a‏ الظاهري وصرح تلميذ 
وراویته أبو عبيد الله المرزباني بأنه كان فقيهاً عالما a‏ 
فة لم للك جم أا e‏ الات وال باي غرف 
صلاة البربها E‏ > وأبو محمد البربهاري رئيس الحنابلة في 
س ولا يعقل أن يفعل البربهاري ذلك مع شيعي بارز في وقت کان فيه 
الصراع محتدماً بين الحنابلة والشيعةء “كما أن المقتطفات التى افتبسعها غه 
المصادر لا تعكس اتجاهاً شيعياً» بل هو يمتدح معظم الخلفاء العباسيين رغم 
سوء صلتهم بالعلويين» وكان نفطويه على صلة بالأكابر في دولة بني العباس 
كالوزير حامد بن العباس"» ومع ذلك فثمّت احتمال لأن یکون نفطویه قد ساق 
أخباراً في صالح العلويين» لكنها لم تقع إلينا فيما اقتبسته عنه المصادرء وهذا 
يتفق مع عبارة مسلمة: «كانت فيه شيعية»» التي لا تكفي للقطع» والفرق ظاهر 
بينهما وبين القول: إنه كان شيعياً» . 


(۱) الفهرست ص:(۹۰). 

(۲( إنباه الرواة (١/١١۴)ء‏ ومعجم الأدباء /١(‏ ااا ا 

(۳) تقدمت ترجمته ص .)۱٤۸(:‏ 

)٤(‏ الفهرست ص:(٠4)ء‏ وتاريخ بغداد 7/ ١١٠)ء‏ وطبقات الحنابلة (۲/٤٤)ء‏ وفيها قال 
ابن أبي يعلى - وهو يذكر سيرة البربهاري» وطلب المقتدر بالله ووزيره 
لقتله» واختفائه ونجاته من ذلك -: «ثم تفضل الله تعالى» وأعاد إلى البربهاري جشمته 
وزادت » حتی أنه لما توفي أبو عبد الله بن عرفة المعروف بنفطويه وحضر جنازته ا 
أيناء الدين ل کال الممَدّم على جماعتهم البربهاري› وذلك في صفر سنة ٣۳۲ه».‏ 

(9) تاريخ بغداد (7/ .)١١١‏ والبداية والنهاية .)٠۱۸۳ /۱١(‏ 

(7) هو الوزير حامد بن العباس بن الفضل أبو محمد كان من عُمّال العباسيين والياً على 
فارس» ثم ضكّ البصرة له معهاء ثم طلب إلى بغداد فاستوزه المقتدر بالله بین ۳۰١(‏ - 
۱ ^ھa()»›‏ ثم عزله» فمات مسموما عام ١۳۱۱ه.‏ وکان جوادا ممدحا. انظر: الوافي 
بالوفيات .)۲٤۷ /۱١(‏ والأعلام .)۱١1/۲(‏ 

(۷) نفطويه النحوي ودوره في الكتابة والتاريخ 2 


منهج نِفطويه (ت۲۴ه) في تقرير العقيدة 


ونهاية كلام الدكتور غير دقيقة؛ لأنه لا يمكن بالاحتمال المفترض المجهول 
الذي ذگره إثبات وجود تشيع فيه وما استأنس به من کلام مسلمة لا يسعفه؛ فقد 
تبين أن مسلمة ضعيف ولم يكن بثقة» وخالف بقوله أقوال جماهير أهل العلم ‏ 
المعتبرين الذين لم يذكروا نفطويه بالتشيع لا من قريب ولا من بعيد. 


SD -‏ ` ڪڪ 0 (J OOO0000000‏ ¬ ل 


المبحث الثالث والعشرون 


منهج آبی بکر بن الأنبارې (ت۲۲۸ه) 
في تقرير العقيدة 


© وفیه مطلیان. 


المطلب الاو ل 2 
منهجه ف توحيد الأسماء والصفات 


سبق آن أشرت في بداية المبحث السّابق إلى أن با بكر بن الأنباري ينتسب 
إلى المدرسة اللغوية التي كان يقودها أحمد بن يحيى ثعلب؛ فإنه أخذ العربية عنه 
ولازمه» وکان من أنجب تلامیذه» وأكثرهم إنتاجاً» كما أخذ عن إبراهيم يم الحربي › 


)١(‏ هو محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر الأنباري صاحب التصانيف» ولد بالأنبار عام 
١ه‏ ثم ورد بغداد وهو صغير» فنشاً بها وتعلم» فأخذ القراءات والحديث عن 
البغداديين» والأدب والعربية عن أبيه وثعلب والحربي وطائفةء ولمًا طار صيته ببغداد 
استدعاه الراضي بالله (۲۹۷ھ - ۳۲۹ ه) إلى سَامرّاء لتأديب أبنائهء فرحل إليها وبقي 
هناك مدة صاحب فيها الخليفةء ثم رجع إلى بغداد» ولازم حلقته المشهورة بها حتى 
مات س ۲۸ هھ وکان اماما في العربية والأدب» قيماً بالقراءات» ثبتاً في الحديث» 
آية في الحفظ والاستحضار»ء زاهداً متواضعاً ومن كتبه: إيضاح الوقف والابتداء في 
كتاب الله كك والزاهر في معاني كلام الناس» والأضدادء والرّد على من خالف 
مصحف العامة » ومشكل القرآن. 
مصادر ترجمته : تهذيب اللغة /١(‏ ۲۸)ء وطبقات النحويين واللغويين ص »)٠١١(:‏ ونور 
القبس ص :(٥٠٤)ء‏ وتاريخ العلماء النحويين ص :(۱۷۸)»› وتاریخ بغداد (۳/ ۱۸۱)» 
وطبقات الحنابلة (14/۲)ء ونزهة الألباء ص :۴ ). وإنباه الرواة (۳/ »)۲١١‏ ومعجم 
الدباء (7/ ١۱٠٠۲)ء‏ وسیر اعلام النبلاء /٠١(‏ ۷٤۲)ء‏ ومعرفة القراء الكبار »)۲۸١ /١(‏ 
والمقصد الأرشد (۲/ .)٤۸۸‏ وبغية الوعاة (۱/ ۲۱۲)» وطبقات المفسرین (۲/ ۲۲۷). 


منهج أبي بكر بن الأنباري (ت١۲٣ه)‏ في تقرير العقيدة 


الل على الرأي» والعناءة برواية الأحادرك والآثار N‏ مح ا تباع 


الهّوى» وتأييد المذاهب الزائغة» وذلك واضح في جميع مصنفاته"". 


_ قال الخطيب البغدادي: «وسمع من إسماعيل بن إسحاق القاضي› 
وأحمد بن الهيثم بن البزازء ومحمد بن يونس الكديمي» وأبي العباس ثعلب 
وغیرهم» را 0 و کا 
علوم القرآن» وغريب ا والمشكل › والوقف والابتداءء a‏ 
ا و ا وا قال eT‏ 
الحنابلة) وزاد في شيوخه: إبراهيم ال 

- وقال ياقوت الحموي: «كان من أعلم الناس ب نحو الکوفیین؛ وأكثرهم حفظا 
أل كان رة اها اها فاا اها ف خا اقل اا 

حَسّن الطريقة› ا تثعلب» وخلق› وروی عنه الدّارقطني› 

ا 

وقد تقدم ثناء شيخ الإسلام اخ جات ب مدان اتان والحديث› 
واتباع السنة عند كلامه على المنافرة التي وقعت بينه وبين ابن قتيبة» وذلك عندما 
رد الأخير على أبي عبيد القاسم بن سلام في أشياء من تفسيره في (غريب 
الحديث)ء وقد كان ابن الأنباري يميل إلى أبى عبيد» ويستحسن أقواله» وحمل 
على ا فة ورد غل ۰ ) 

وكما أخذ العقيدة عن مشايخه أعطاها لتلاميذه» فبرز منهم الأزهري» وابن 
بطّة العكبري» وأبو جعفر النخاس» والمعافى بن زكريا النهرواني» وجمع من 
أمثالهم . 
)١(‏ انظر: جهود أبي بكر ابن الأنباري في التفسير وعلوم القرآن» رسالة دكتوراه بالجامعة 

الاسلامية ص ۱۲٣:‏ - ۱۲۸). 

(۲) تاریخ بغداد (۳/ ۱۸۲). وطبقات الحنابلة (۲/ .)٦۹‏ 
(۳) طبقات الحنابلة (۲/ )٤( .)٦۹‏ معجم الأدباء .)١١٠١ -۲٦۱٤/۲(‏ 
)٥(‏ انظر: الفتاوی »)٤۱۱/۱۷(‏ وتفسیر سورة الإإخلاص ص:(٩٤۱‏ - .)٠٤١‏ 


لباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


قال الأزهرئ فيه: «كان واحد عصره» وأعلم من شاهدت بكتاب الله« 
ومعانیه وإعرابه» ومعرفته اختلاف أهل ا في مشکله» وله مۇلفات جسان في 
علم القرآن» وان ضاف اة قدا في صناعته» روا بالصدق › افا 
حَسّن البيان» عذب الألفاظ» يذكر لنا إلى هذه الغاية من الناشئين في العراق 


وغيرها أ حل ا a)‏ ر 


وحيث إن معظم كتب ابن الأنباري مُحْصَصة للعربية وعلوم القرآن» وتفسیره 
الوحيد في معاني القرآن المْلَقّب ب (المشكل) مفقود"» فإن التقريرات العقدية 
المنقولة عنه في الأسماء والصفات قليلة جداًء إلا أن ما وقفت عليه يدل دلالة 
لا غموض فیها علی أنه کان ی ينتهج فيها منهج أهل السنة والجماعة» فمن ذلك : 
قوله فی أسماء الله وصفاته : 

قال ابن أبي حاتم الرازي في آداب الشافعي ومناقبه - وهو يذكر مذهب 
الإمام الشافعي في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق -: «حدثني الربيع بن 
سليمان المرادي المصري في أول لقية لقيته في المسجد ا“ فسألته عن 
هذه الحكاية؛ وذدلك آني كنت كتبتها عن أبي بكر بن القاسم > عنه» قبل 
حروجي إلى مصر › فحدئني الربيع قال سمغت الشافعيَ يقول : من حالف 
باسم من أسماء اله فحنث فعليه الكفارة؛ لن اسم الله غير مخلوق› ومن 
حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه الكفارة ؛ لأنه مخلوق» وذاك 


٠ ,)۲۸/١( تهذيب اللغة‎ )1( 

(۲) آملاه وبلغ به إلى سورة طه» ولم يكمله. انظر: إنباه الرواة .)٠٠٤/۳(‏ 

)۳( وهو ابن الأنباري . 

)٤(‏ لأنه غير معتبر شرعاً وعبارة الشافعي في الأم (كتاب الأيمان والنذور 11/۷): اومن 
حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارةء ومن حلف بشيء غير الله جل 
وعرّ مثل أن يقول الرجل: والكعبة» وابي» وكذا وكذا ما كان فحنث فلا كفارة عليه 
ومثل ذلك قوله: لعَمْرِي لا كفارة عليه» وکل يمين بغير الله فهي مکروهة منهي عنهاء 
من قبل قول رسول الله ئة : : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم ومن كان حالفاً فليحلف 
بالله أو لیسکت). ١‏ فكل من حلفا غير الله كرهت له و شيت أن تنكول يسه مخصة: 
وأكره الأيمان بالله على كل حال إلا فيما كان لله طاعة» مثل البيعة على الجهادء وما ٠‏ 


منهج أبي بڪر بن الأنباري (ت۳۲۸ھ) ي تقرير العقيدة 


EET 
. غير مخلوق)‎ 


ووجه الاستدلال بهذه الحكاية على عقيدة ابن الأنباري في أسماء الله وصفاته 
بین ؛ e‏ المرادي» عن الإمام الشافعي› 
واحتفظ بذلك لنفسه مقراً لهاء ثم أملاها على ابن ¿ بي حاتم الرازي» وابن ابي 
حاتم إمام مشهور» ولم يكن يأخذ العقيدة إلا من الأئمة أمثاله» لكنه كعادة 
المحدثين أحب أن يعلوّ إسناده» فكتبها مرة أخرى عن الرّبيع نفسه بمصر» بينما 
ينزل إسناده لو روى ذلك من طريق ابن الأنباري. 


قوله في النظر إلى الله عز وجل : 

قال ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى وهو يفند دعاوى من فسّر النظر إلى الله 
بالانتظار إلى ثوابه أو ما شاكل ذلك: «سمعت بن الأنباري النحوي يقول 
في قوله تعالی: لوج نينر اض €9 لل ا اطرة 9 : ولو کانت بمعنی 
منتظرة ما جاز أن تکون لن aay‏ الحزن؛ اله متوقعٌ شیا 
لم یحصل له والناضرة : EE‏ شرق E‏ مه هھ ق 

وفي هذا ا تو ی و ق 
ص ل و وجا 2S‏ عا ا لار هروا مما د لطر الفرق هن 
إثبات صفة الرؤية لله كك . 


قوله في صفة العين : 
قال الأزهري: «ابن الأنباري في قوله تعالى : #واصتع لفك ا۰ قال 
أصحاب النقل» والأخذ بالأثر: الأعين: يريد به العين» قال: وعين الله لا تفسر 
= أشبه ذلك». ونحوه في /٥(‏ ۲۲۹) من الأم» ومناقب الشافعي للبيهقي .)٤٠۳/١(‏ 
(1) آداب الشافعي ومناقبه ص:(۱۹۳)» والأسماء ا :)00 _ «(Yo‏ 
OWA,‏ 


.)۷٤/۳( الإبانة الكبرى‎ )۳( OF 
.)۷( سورة هود. الآية‎ €3 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


بعض المفسرين: بأعيننا : بإبصارنا إليك». 

وهذا يدل على إثباته للصفات الإلهية من غير تكييف ولا تمثيل › وما حکاه 
عن بعض المفسرين في العين ليس قولاً له بل حكاية عنهم» لكنه لا ينافي 
الإثبات؛ لأنه يلزم من وجود العين وجود الإبصار. 

وإضافة إلى هذه الصفات التي أثبتها فإن ابن الأنباري تعرّض لشرح جملة من 
اسماء الله الحسنى في كتابه المشهور د (الزاهر في معاني التاشس) و ها 
تتضمنها مِن صفات الله» والمعاني اللغوية والشرعيةء خلافاً لمنهج المعتزلة 
الذين يجعلون أسماء الله حروفاً مترادفة لا معنى لها" . 

ان ابن الانبارئ وإن كان هذا هو منهجه السائد في الأسماء والصفات› 

و فت ا ا ا > كصفة الخداع والعجب بأالجزاء أو 
المشاكلة أو المعاقبة ونحو ذلك ممّا لا يتوافق مع منهج الإثبات الذي جرى عليه 
في مصنفاته . 

قال في الزاهر: از : قد خدع فلان فلاناًء قال ابو بكر معناه: قد أظهر 
له أمراً أ خان ب الاد وما يشاكل الفساد من الأفعال المذمومة» وهو 
مأخوذ من الخدع» والخدع: الفساد. . . وقول الله كك : إن أَلْمكَفِقِينَ عترعود 
اله و وھ حَدیغھہ 4 مُشاکل لما وصفناء اى يظهرون الإيمان ويضمرون الكفرَء 
اک و شک ا لأنه تعالى يُظهر لهم النعَّم» ويّرزقهم 


»)۳١ /۹( والجامع لأحکام القرآن‎ »)٤۹٦/۲( والنکت والعيون‎ ٠ تهذيب اللغة (۳/ ه‎ )١( 

| وهذا النص لم أجده في كتب ابن الأنباري المطبوعة» والظاهر أنه قاله في : (مشکل 
معاني القرآن) له وهو مفقود» انظر: إنباه الرواة .)۲٠۸/۳(‏ 

(۲( انظر: شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري )1/ (TAT‏ . 

(۳) انظر: الجزء الأول ص:(٩‏ - الحسیب» ۹٩‏ - الوكيل» ٠١١‏ - الرّحمن الرّحيم ٠٠١٤١‏ 
السّميع»› 1٩‏ - السّلام» - العزیز الحکیم› ۱۷۷ - الجبّار المتکبر» ۱۷۹ - 
الصمد» _-المؤمن المهیمن»› ۱۸۳ - البارئ الودود» ۱۸١‏ - الحى القيوم» ۷ _ 


الحلیم المقیت» ۱۸۹ - الفاح العلیم» ۱۹۰ - الواسع» ۱۹۲ - الغفور السّکور» ۱۹۲ - 
الرؤوف الرّحيم› ٤‏ - المقسط). 


)0( سوره و لاء الآية ET)‏ 


منهج أبي بكر بن الأنباري (ت٣۲٣ه)‏ قي تقرير العقيدة 


الأموال والأولاد» ويحسن لهم الحال» ويُعْيّْب عنهم ما قد أوجبه عليهم› وحکم 
به من عذاب الآخرة» فجازاهم بمثل فعلهم» وغيّب عنهم خلاف الذي أظهر 
لهم > كما أضمروا هم وغيَّبوا خلاف الذي أظهروا وأعلنواء وقد يقال: إن معنى 
قوله: # وهشو حَيعَه#: وهو مُجازيهم على المخادعة› فسمّى الجزاء على الشيء 
بات اي الذي له الجزاءء كما قال كك : #بل عبت سروه 3© 4 
فأخبر عن نفسه بالعجب» وهو يريد: بل جازيتهم على عجبهم من الحق» فسمّى 
فعله باسم فعلهم» وقد أخبر كك عنهم في غير موضع بالعجب من الحق فقال: 
ا6ہ لتاس عَجَہًا أن اوا إل َمِل َم آن ندر الاس وقال تعالى: بل 
ا ل کاش من نه وحکی عنھب ان قالوا: إن هدا لنوءُ عا 
فسكّى فعله عجباً» وليس بعجب في الحقيقة؛ إذا كان المُتعجب يدهش ويتحير» 
ET‏ باسم عجبهم» وقد يقال: معنى 
قوله ڪك: لوشو حلرغهم) ٠‏ ر ومعنى قوله: (بل عَجِبْت) بل 
فی ثوابهم ا فسمّى المعاقبة غاا ن الخادع غالب» والغالب 
قادر على المعاقبة» وسمّى تعظيم الثواب E AE E RE E‏ 
يتعجب يِن الشيء إذا كان في النهاية من المعنى الذي بلغه ووصل إليه» وكذلك 
هؤلاء الذين عجب الله كك منهم لمّا بلغوا غاية يِن الفعل عظيمة عَظم بها 
جراو کی نھ ا کا چا التي واا 


o 2 


ونحو ذلك قرّره في صفة الاستهزاء؛ خت فول تال اله ستېزئ 


م بمعنی . الله يجهلهم ويخظوء فعلهم» أو دمعنی المجازاة فیکون الاستهزاء 


OD) .)١١( سورة الصافات: الاية‎ )١( 

OPN E a 0)‏ (€ و رة الا( 

)٥(‏ زيادة مني ليستقيم الكلام» ففي الكلام سقط بدون الزيادة» وما تقدم من قوله: (فسمُى 
فعله عجبا) يدل عليه . 

OED OD 

(۷) الزاهر في معاني کلام الناس (۲۹۲/۲ - ۲۹۸). 

(۸) سورة البقرة : الأية .)٠١(‏ 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


الك والخةة واف ا 

ولا شك أن هذا تأويل لا يتماشى مع المنهج الذي سار عليه في بقية الصفات 
التي ذكرناهاء فكان الأولى والأجدر به أن يقول فى هذه الصفات كقوله فى 
الصفات الباقية ۰ ۰ 

# المطلب الثاني # 
منهجه يي بعض مسائل الإيمان 

انصبٌ اهتمام أ بي بكر ابن الأنباري في الإيمان والإسلام على التعريف 
اللخوي والاصطلاحي من غير خحوض في المسائل المتعلقة بهما. ) 

فقد عرف الإيمان لغة في كتابه: (الزاهر) بأنه: التصديق لله ولرسله» قال: 
ايقال: آمنت بالشيء إذا صدّقت به» قال الله كك: رين بال ونومن 
لمو a‏ الله ويصدق المؤمنين» ٠"‏ لكنه في (الأضداد) 
صرح بأن الإيمان ضد الكفر»ء فكأن الإيمان عنده اصطلاحاً: ما يقابل 
الكتر وال فا هی الخليلء وان فارس والجوهرى> واو هلال 
ال 

ولمّا كان الكفر يشتمل على الأقوال والأفعال الظاهرة والقلبية» فإن لازم 
قول ابن الأنباري أن يدخل في الإيمان الاصطلاحي: الأعمال» والأقوال. 

أما الإسلام: فقد نقل في تعريفه قولان للعلماء» ولم يرجح واحداً منهماء 
فقال: «فيه قولان: قال قوم: المسلم: المخلص له العبادة» وقالوا: هو مأخوذ 
من قول العرب: قد سلم الشيء لفلان إذا حلص لهء قال الله تعالى: ويك 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء في کتاب الله یك .)٤۹۹/۱(‏ 
(۲) سورة التوبة: الاية .)٦١(‏ 
(۳) الزاهر في معاني کلام الناس (۲۰۲/۱ ۔_ .)۲١۳‏ 
)٤(‏ کتاب الأضداد ص :(۲۷). 
)٥(‏ کتاب العین »)٠٥٦/٥(‏ ومعجم مقاييس اللغة »)۱۹۱/٩(‏ والصحاح «(AA /Y)‏ 

والفروق اللغوية ص :(۱۸۹). 


منهج أبي بكر بن الأنباري (ت١۳۲ه)‏ قي تقرير العقيدة 


سلما إرَمّ 4 معناه حالصا لرجل» وقال قوم: المسلم معناه: المستسلم لأمر الله 
المتذلل له واحتجوا بقول الشاعر : 

e‏ إناأخوكم فقدبرئت من الإحن الصدور" 

أراد: فقلنا: استسلمواء قالوا : فالمسلم : الذي يعتقد الاستسلام لله والإيمان 
به محمود» د الذي يستسلم خحوفا من القتال مذموم» من من ذلك قول الله کك : 
اقات الراب ١امَنّا‏ ل ل ووا ATE TEL AE‏ 
القتال» ومن ذلك قوله: اتا من کان فیا من مرمب © فا وتا فا عر ب 
A‏ 4*^“ 2 

فالشًاهر من القولين أنهما بمعنى واحده وإن كان ابن الأنباري قد فرق 
بينهما؛ لأن إخلاص العبادات لله يقتضي الاستسلام لأمر الله والتذلل له 
بالطاعة» والعكس صحيح» وفي كلا التعريفين يظهر اعتبارهما الإسلام الشرعي› 
دون الاستسلام الظاهري . 

ومن المسائل المتعلقة بالإيمان: (مسألة الاستثناء فى الإيمان)» وهي من الأمور 
التي كانت تحدد منهج الشخص قديماً؛ وذلك لشهرة اختلاف أهل السنة والجماعة 
فيها مع الفرق الأخرى» وقد ذهب السلف إلى جواز الاستثناء وعدمه» خلافا لمن 
أوجبه ولمن حرّمه؛ عملا بالأدلة الدالة على جواز الحالتين» وقد ذهب ابن الأنباري 
N A eR)‏ 


(0 ورو ال2 ال 0 

لیت لاش ر مودای وهو فی اماز القرآن /١(‏ 0۷۹ اول مشکل القران 
ص »)۲۸٥(:‏ والمقتضب »)۱۷٤/۲(‏ ومجالس العلماء ص:(١٠۳)»‏ والصاحبى 
م00 ر الصاتعن 0)60 وسر اتن ها 068۲/7 ورا الاب 
(۸/9)» وقد قاله مخاطباً ثقيفاً بعد هزيمتهم على يد هوازن في غزوة حنين› 
والشاهد هو قوله: (أسلموا) على أن الإسلام بمعنى الاستسلام عند من ذكرهم أبو بكر 
واتار 

OPA o 0‏ 
(6) سورة الذاريات: الآیتان .)۳١ »۳٠(‏ 
)٥(‏ الزاهر في معاني کلام الناس (۲۰۳/۱ .)۲٠٤-‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


ورد القاضي اول ا ابن بظة العغكبري› قال : سل اتو بکر بن 
الأنباري عن الاستثناء في الإيمان؟ فقال: «نحن نستثني فنقول: مؤمنون إن 
شاء الله»» فراجعه السائل فى ذلك وعلل عليه الجواب» فأجابه أبو بكرء 
وتراجعا في الكلام» فقال له أبو بكر بن الأنباري: «هذا مذهب إمامنا أحمد بن 

O 

والعبارة الأخيرة تحدد بجلاء منهج ابن الأنباري العقدي كما نص عليه 
بنفسه» فمن كان إمامه آحمد بن حنبل» فحري به أن يقتفي منهج السلف في 
جميع أموره. 


.)1۹ /۲( طبقات الحنابلة‎ )١( 


منهج أبي جعفر النخاس (ت١۳۲ه)‏ قي تقرير العقيدة 


یو“ ڪڪ 000000000 7 
TX‏ 7 
المبحث الرابع والحشرون ) ) [ 

منهج أبی جعفر النځاس (ت۲۳۲۸ھ)' 


في تقرير العقيدة 
2© وفیه مطلیان: 


# المطلب الأول * 
منهجه ف توحيد الأسماء والصفات 
درس النحاس على تلامید ثعلب بېغداد» كکنفطويه»› وآبي بكر ابن 


الأنباري» فتأثر E‏ و ر إلى مصر درس الخديت غلى النسائي› 
والشّحاوي» وغيرهما من المحدثين الكبار» ومن هنا جاء منهجه العقدي الذي 


انعکس على مصتفاته بشکل متمیز تمثل في التفسير بالمأثور ار اال 


(۱( وااو س ا المرادئ؛ CT‏ النحوي المصري»› ولد 

مف ونشأ بها وتعلّم على يد أستاذه محمد بن الوليد ثم خرج إلى العراق» فاد 
ببغداد عن ابن الاأنباري» ونفطويه» والڙجاج› والأخفش الصغير»ء وابن كيسان» وطائفة 
من المحدثين» ثم قفل إلى مصر» وفي طريق عودته مر بالكوفةء والرملةء وغزة» وأخذ 
عن علمائهاء ولمّا وصل إلى مصر أخذ التفسير والحديث“والفقه والقراءات عن 
الساني: رالقحارئ ونك ر ين هل الدحاط ٠‏ وجفاعة ت إل لا تكاملت لذب 
الملكة الحلمة تدر درن والامل بضر فوا فد غل الطلاب فن مر وبلا 
المغخرب» وحمل من طريقه كتاب سيبويه إلى الأندلس مع مصنفاته» ولم یزل بمصر 
مکرماً حتی توفي بها عام ۳۳۸ھ . 
ه مصادر ترجمته: طبقات النحويين واللغويين ص:(٠۲۲)»‏ وتاريخ العلماء 
النحويين ص:(۳۳)» ونزهة الألباء ص :(۲۹۱)ء وإنباه الرواة »)۱۳١/١(‏ ومعجم 
الأدباء »)٤٦۸/١(‏ ووفيات الأعيان (١/44)ء‏ وسير أعلام النبلاء »)٤١١/٠١(‏ 
والمُستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص:(۷۲)ء وطبقات النحاة (١/١۲۳)ء‏ وبغية الوعاة 
(۱/ ۳۹۲). وطبقات المفسرین .)٦۸/۱(‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


السّلف وأئمة اللغة المعتبرين» والرّد على أهل الأهواء» وكشف شبهاتهم» وقد 
صرح أبو المظفر السّمعاني في تفسيره بأنه كان من نحاة أهل السنة. 

ففي تفسيره (معاني القرآن الكريم) أبرز عقيدة السلف في مواضع كثيرة؛ ون 
كانت أجزاء كبيرة منه - وللأسف - لا تزال مفقودة"» وألف كتاباً خاصاً في 
(اشتقاق أسماء الله ك3)“ شرح فيه أسماء الله الحسنى» ونزع صدره فيه إلى اتباع 
للسنة والانقياد للآثار كما قاله الزربيدي”“› وفي كتابيه (إعراب القرآن) و(الناسخ 
والمنسوخ) لم يغفل مواضع العقيدة؛ بل نه عليهاء وغالباً ما يتتبع قول أهل السنة 
في المسائل؛ فيقول: (الذي عليه هل الستّة)» و(الذي عليه أهل الحديث)» ونحو 
N N a A‏ 


وفي تقديري إن المادة العلمية الواردة عن النحاس في أبواب العقيدة لا يمكن 


استيفاؤها في مطلبين اا ا i i E E I‏ 
الدالة على البقية : 


ما منهجه في توحيد الأسماء والصفات فهو متفرق في كتبه» لكن أجمع ما 


(1) انظر: تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني .)٠١/۳(‏ 

0 ل لار ر و اوت ا اا ت 
الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام ۸١٤٠ه.‏ 

(۳) وهي من الأية (۱۷ - ۱۸۸) من سورة البقرة» وكامل سورتي طه والاأنبياء» ومن سورة 
الحجرات إلى نهاية القرآن. 

)٤(‏ ورد ذكره في : طبقات النحويين ص:(٠۲۲)»‏ وإنباه الرواة /١(‏ ۱۳۷)» ومعجم الأدباء 
»)٤۹/1(‏ وسير أعلام النبلاء »)٤١٠/٠١(‏ والوافي بالوفيات (۷/ ۲۳۷)» والنجوم 
الزاهرة (۳/ .)٠١‏ وفي بعضها (تفسير أسماء الله كك). 

OOO ea SEES 

111 ۱0۹/٤ ٤١١ e٤1۱ ۳۸۹ ›۲۸۸/۳( انظر مثلاً: معاني القرآن الکریم‎ CV 

) .)٥۲ /٤( وإعراب القرآان‎ .))٥ 

۲٦۹/٤ ۳٤۱٤۳۱ ۱۰٤-۱۰۲/۳ ء٤۳۱١‎ ۳۲۲/۲ ۲۹۱ /۱( انظر: إعراب القرآن‎ )۷( 

۷1/٩ ۷۷‏ ۷۸( ومعاني القرآن الکریم : (۲/ ۱۳ء ۳٤/۳ ٤٦۷‏ ۱۰۱ ۲۹۱ 

A/T EET 14/0 cooY OYE TON FEO TTA YY AY ANYA c6 
) (FA FAY NAO NV Nee 


منهج أبي جعفر النخّاس (ت٢۲۲ه)‏ قي تقرير العقيدة 2y‏ 
رأيته في مکان واحد هو ما ذكره في كتابه (إعراب القران) عند شرحه لقوله ِ 
e E ET CE N EST EES‏ 
الأوجه الإعرابية فى (وجوه): «وفى #اظرة# ثلاثة أقوال: منها: أن المعنى 
منتظرة» ومنها: أن المعنى إلى ثواب ربهاء ومنها: أنها تنظر إلى الله جل وعرً. 
قال" : ويُعرف الصّواب في هذه الأجوبة من العربية» فلذلك وغيره أخُرنا شرحه 
لنذكره فى اللااعراب. 

e LL‏ ۶ و 

قال أبو جعفر : أما قول من قال: معناه: منتظرة فخطا؛ سمعت على بن 
فلار ل ا ن ا ها ل 0 وقول 
إبراهيم بن محمد بن عرفة  AT‏ وأما من قال: إن المعنى 
اتو ا اا ول اا الرؤساء؛ لأنه لا يجوز عندهم ولا 
واا طت ا : آي نظرت ثوابه» ونحن نذكر الاحتجاج في ذلك من 
قول الئمة والعلماء وأهل اللعة؛ ِد کان ص من آصول ألسنتة ونذکر ما 
عارض به آهل الآهواء فا بالا حاديث الصحيحة عن الرسول الاد د کان 
المبين عن الله جل وعز . .. قال ابو جعفر: وهذا الات غ ا وعن 


.)۲۳ »۲۲( سورة القيامة: الاية‎ )١( 

(۲) أي أبو جعفر النحاس» وكذا ما سيأتى مكرراً: (قال أبو جعفر)ء والعبارة من النحاس»› 
ویقول بها دائماً في کتبه عند مطلع تقریراته» دون ما ینسبه لغیره من الروايات والأقوال. 

(۳) هو على بن سليمان بن الفضل أبو الحسن المعروف بالأخفش الصغيرء أخذ عنه 
النحاس والمرزباني وغيرهماء وكان ثقة» (ت٣۳۲ه).‏ انظر: تاریخ بغداد (۳/۱۲١٤)ء‏ 
وإنباه الرواة .)۲۷٦/۲(‏ 

. )۳٤۸(: هو نفطویه» تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 

| ذكر النحاس هنا عشرة أحاديث في رؤية الله كك يوم ا ا شيخيه الإمام.‎ )١( 
برواية أبي‎ e النسائي› وأبي القاسم البغوي» منها حديث الرؤية المشهور ذ‎ 
. هريرة» وأبي سعيد الخدري‎ 

(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ »)٠٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۲/ ›)٠٠١١‏ 
والآجري في التصديق بالنظر إلى الله في الآخرة ص:۸). قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۲/ :)٠٦١‏ «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح»اه. وقال ابن 
القيم في حادي الأرواح ص:(۳٥٠۲):‏ «هذا حديث كبير» عظيم الات وواه ات 
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ا ر عن النبي کا وفيه عن الصحابة ف : N OE‏ ۲ 
وحذيفة» إلا آنا كرهنا الإطالة؛ إذ كان ما ذكرناه من الحديث كفاية» وقد 


E E E E E 


)0( 
TE‏ اى i rG‏ 
عله الهلالي› وأحمد بن حنبل› وعليه عهدنا آهل العلم - أن الله جل وعز يرّى 
في الآخرة بالأبصار» يراه آهل الجنة» فأما سواهم مِن بني آدم فلاء قال: 


= السنة» وتلقوه بالقبول» وجمل به الشافعي مسنده». 

(۱) تقدم ذکره ص )۳٠٠(:‏ وهو حديث أبي رزين العقيلي . 

(۲) أخرجه الفراء في معاني القرآن »)٤١١/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)۲٠٠/1(‏ وابن 
جرير في جامع البيان »)٠٠٤/١١(‏ والدارمي في الرد على الجهمية ص:(۹4) برقم 
( 0۹ وان خزيمة في كتاب التوحيد(۲/ «(to _ f0‏ والآجري في الشريعة 
ص )۲١۱(:‏ جميعاً من طريق أبي الأحوص سلام بن سليمء عن أبي إسحاق السبيعي» 
عن عامر بن سعد البجلي» عن أبي بكر الصديق في قوله تعالى: «إَلَييَ أَحسْا لسن 
وزيادة € قال : «النظر إلى وجه الرّب تبارك وتعالى»» ورجال الإسناد ثقات. 

(۳) أخرجه ابن خزيمة فى كتاب التوحيد (۲/١١٤)ء‏ والدارمى فى الرد على الجهمية 
ي ‏ ( بر ( 00 والا ري في ال رياص امن طرق أن دة 
السبيعي» عن مسلم بن يزيد» عن حذيفة بمثل الأثر الذي قبله في تفسير الآية. ورجاله 
رجال الجماعة غير مسلم بن يزيد قال أبو حاتم فيه: «لا بأس به»» وقال الحافظ : 
«مقبول» . انظر: الجرح والتعديل (۱۷۹/۸)» وتقريب التهذيب ص .)٥١١(:‏ 

: هو النيسابوري الخفاف نزيل مصرء أخذ عن الإمام البخاري» وأبي داود. قال الذهبي‎ )٤( 
(هو الحافظ توفي ٤۲۹ه. انظر: سير اعلام النبلاء ولم أقف عند‎ 

1 و 

:)0( خو الذهُلي» الحافظ الثقة ا ا كان مشهورا بالتزام طريقة السلف 

والإنكار على المبتدعة› توفي ۸٥۲ه»‏ وقيل غير ذلك . ا ا (7/ 111۲( 
وتقريب التهذيب ص )٥١٠۲(:‏ . 

07( هو عبد الله بن عمر بن غانم الرعيتي الأفريقي› قاضي أفريقياء» قال انو داود: «أحاديثه 
مستقيمة)» وقال الحافظ: «وثقه ابن يونس» ولم يعرفه آبو حاتم وأفرط ابن حبان في 
تضعيمه»» توفي ٠‏ ه. انظر : التذكرة )/ «(AAA‏ وتقريب التهذيب ص .)"٠١(:‏ 


منهج أبي جعفر النخاس (ت١١۲ه)‏ قي تقرير العقيدة 
سی 
والحجة في ذلك أحاديث كثيرة مأثورة عن النبي بي أنه قيل له: يا رسول الّه! 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟. . . » وذكر الحديث. 

قال محمد بن يحيى : وإن الإيمان بهذه الأحاديث المأثورة عن رسول اله ويا 
في رؤية الرّب في القيامةء والمَدَّر» والشفاعةء وعذاب القبر» والحوض»› 
N Sg NO a SO O‏ 
النصف أو الثلث الباقي» والحساب» والنار والجنة أنهما مخلوقتان غير فانيتين › 
وأنه ليس أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة» ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له» 
ونحوها من الأحاديث» والتصديق بهاء لازم للعباد أن يؤمنوا بها» وإن لم تبلغه 
عقولهم» ولم يعرفوا تفسيرهاء فعليهم الإيمان بهاء والتسليم بلا كيف» ولا 
تنقير» ولا قياس ؛ لأن أفعال الله لا تشبّه بأفعال العباد. ) 

قال أبو جعفر : فهذا كلام العلماء في كل عصر» المعروفين بالستة» حتى انتهى 
ذلك إلى عصر أبي جعفر محمد بن جرير"» فذكر كلام من أنكر الرؤية» 
واحتجاجه» وتمويهه» ورد ذلك عليه وبیّنه» ونحن نذکر کلامه نصًا؛ إذ کان قد بلغ 
فيه المراد إن شاء الله» فذكر اعتراضهم بقوله تعالی: #لا تُڌرڪه الابصر وهو 
يدرك ابر 4" والصواب من القول في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار 
عن النبي : «إنکم سترون ربکم» فالمؤمنون يرونه› والکافرون عنه پومئڏ محجوبون . 

قال محمد بن جرير: وإنما ذكرنا هذا ليعرف من نظر» نعني فيه أنهم لا 
يرجعون من قولهم إلا إلى ما لبس عليهم الشيطان» يما يسهل على أهل الحق 
البيان عن فساده» ولا يرجعون في قولهم إت آية من التنزيل› ولا رواية عن 
ا سقيمة› فهم في الظلماء ء يخبطون» وفي الخمتاء يترددون: 
(۱) تقدم تخریجه ص:(۳۱۲). 
(۲) يقصد به ابن جرير الطبري المفسر المشهورء توفي ١٠۳ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 

(۱۲/۳)» وسیر اعلام النبلاء .)۲٣۷/۱١(‏ 
(۳) سورة الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 
(O‏ من هنا ذكر النحاس بالمعتى ما قاله ابن جرير الطبري في تفسیر قوله تعالى: آ 
نڌرڪه الابصر وهو يدرك الأتصرّ 4 تفاسير منكري الرؤية للآية» ورده عليهم 
إلى أن قال ابن جرير: «والصواب . . .». انظر: جامع البیان (۲۹۹/۷ .)٠٤-‏ 
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ا اناي والضلال»'. 

وبھذا ب بين النحاس منهجه في العقيدة» واستدل عليه بالأحاديث النبوية» وأقوال 
السلف» وخطا من خالف ذلك» ممن موه في الاستدلال» وناور عن الباطل . 

- وإضافة إلى هذا الإطار العام لمنهجه في الصفات» فإن النحاس تعرّض 
للكلام بصفة خاصة على بعض الصفات الإلهية في مختلف كتبه» ومن ذلك : 


صفة الكلام وأنه غير مخلوق : 

قال أبو جعفر النحاس: «#وَكّم آله موس ڪيا مصدر مُوكد» وأجمع 
النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاًء وأنه لا يجوز في 
قول الشاعر : 

امتلاً الحوض وقال قَطْيِي a‏ 
أن يقول: قال قولاًء فکذا لما قال: #تڪلًا و 
ss a‏ الذي يُعقل»“. وقال في الأعراف: «وقوله كَك: «ألا ل 
ای واک“ > ففرّق بين الشيء المخلوق» وبين الأمر» وهو كلامه» فد 
علی أن کلامه غير مخلوق» وهو قوله: کن». 

وقد آخرج النحاس في ناسخه عند قوله تعالى : لون تدوأ ما ٺ شيڪم أو 
E‏ ای نکم , بد ي يده إل فغادة E‏ قال : 
)١(‏ إعراب القرآن ۸٤ /١(‏ ١٩)ء‏ وقد اختصر النحاس کلام ابن جریر. 


(۲) سورة النساء: الآية .)٠١١(‏ 

) لم یرد او وورد في مجالس ثعلب »)۱۸۹/١(‏ وإصلاح المنطق ص ›٥۷(:‏ 
4۲(« والكامل (۳۹۹/1)». ومعاني القرآن وإعرابه »)٤۷ /٥(‏ والخصائص (۲۳/۱)» 
وتمامه: (مهلاً رُويداً قد ملأت بطني)» والبيت من الرجزء وموضع الشاهد هو (وقال 
قطني) حيث لم يؤكد الفعل بالمصدر فلا يعد كلاماً حقيقياً. ) 

.)۲٤٠١ - ۲۳۹/۲( ونحوه في معاني القرآن الکریم‎ ء)٥١۷‎ /١( إعراب القرآن‎ )٤( 

.)٤١ - ٤۲ /۳( معاني القرآن الكريم‎ )١ .)٥٤( سورة الأعراف: الاأية‎ )٥( 

(۷) سورة البقرة: الاية .)۲۸٤(‏ ) 

٥‏ () هو صفوان بن محرز بن زیاد المازنی» ثقة عابد» توفى ٤۷١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب 

۷۷7: 


Cn 


منهج أبي جعفر النخاس (ت١۲۲ه)‏ قي تقرير العقيدة 
۷f >‏ 


قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله ية يقول في النجوی؟ قال: سمعته 
يقول: «یدنو المؤمن من ربه تعالی حتی یضع عليه کنفه» فیقرره بذنوبه» فيقول : 
هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف» قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها 
لك اليوم» فيعطى صحيفة حسناته . .“ ثم قال: «ففي هذا الحديث حقيقة معنى 
الآية» ونه لا نسخ فيهاء وإسناده إسناد لا يدخل في القلب منه لبس» وهو من 
أحاديث أهل السنّة والجُماعة». ويعنى بذلك أنه دليل لما ذهب إليه أهل السنة 
من إثبات صفة كلام الله لعباده» ودنوه منهم؛ ووضع کنفه ا 
لئلا يفتضحوا أمام الخلائق . 


صمة الاستواء: 


N a e Ss‏ وریا یکو تکل مایه في 
شرح الآيات الساقطة من تفسيره المطبوع» لكن أبا المظفر السمعاني نقل عنه في 
تفسيره لقوله تعالى : «الرَّمَن مَل امرش اسَسَوى ©4" أنه» والرّجاج» وجماعة 
من نخاة آهل السنة» آنكروا تأويل الاستواء بالاستيلاءء قالوا: لا يُسمى 
اا ا E‏ إذا غلب غیره عليه وھذا لا يجوز على اش . 


صفة العلو : 
قال النحاس: «وقوله تعالى : لا فح هي أب اس4 قيل: يعني أبواب 
الجنة؛ لن الجنة ق الا وأحسن ما فيل کو هذا ما روأه سميّان» عن 
منصور"» عن مُجاهد, قال: (لا تفتح أبواب السماء لكلامهم» ولا 
)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: وقول الشھد تول ایت کدیا عل 
یه4 (۳/ ۲ ) =(41۸0)› ومسلم في کتاب التوبة» باب قبول توبة 0 وإن کثر 
قتله /٤(‏ ۲۱۲۰) <ح(۲۷۹۸). 
(۲) الناسخ والمنسوخ .)١١٤-۱۲۳/۲(‏ (۴) سورة طه: الآية .)٥(‏ 
(€) (۰/۳(. 8 ورڈ ا ا 4( 
انظر: ر الكمال (04/A)‏ اف ا ص O‏ الا 2 عله هر 
سميان الثوري. 
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لعملهم)'» ويدل على صحة هذا القول قوله جل وعز: إل يصعد الكل اليب 
العمل أل ي ۳ 

ET‏ تعالی : م رڪوب م من وی َة إل هو فو رانعه E‏ یما حکاه 
عن مقاتل بن حيّان النبطي ٠‏ عن الصحاك بن مزاحم الهلاليء ل ا 
فوق عرشه وعلمه معهم)» ولم یذکر معه قولاً آخر © 


صفة التعحب : 

قال النحاس في قوله تعالى: # بل عبت وسو 463 : «وأنكر شرح 
أن تقرأً (بّل عَجبّْت) بضم التاء» وقال: إن الله لا يعجب» إنما يعجب من لا 
يعلم"» قال أبو جعفر: وهذا الذي قاله لا يلزم» وبضم التاء قرأه علي بن أبي 
طالب» وابن مسعود» وابن عباس ومعنى التعجب في اللغة: أن يُنكر الشيء 


)۱( أخرجه عنه ابن جرير في جامع البيان )۱۷١/۸(‏ بلفظ : (لا يصعد لهم کلام ولا عمل)» 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/١١٠)ء‏ ورجال إسناده ثقات . 

(۲) سورة فاطر: الآية ٠ .)٠١(‏ (۳) معاني القرآن الکریم (۳/ .)٣١ ۳٤‏ 

.)۷( سورة المجادلة: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ هو مقاتل بن حیان النبطي» أبو بسطام البلخي» صدوق فاضل» أخطاً الأزدي في زعمه 
آ وکا که واا کب مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني» مات قبيل الخمسين 
ومائة ازن الهند. انظر: تقريب التهذيب ص .)٥٤٤(:‏ 

0) إعراب القران ..)۳۷١/5(‏ 7( رة اقات ا(6 

(۸) أخرج الفراء في معانيه »)۳٤۸/۲(‏ وابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها 
۲٤/١(‏ - ١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك »)٤/۲(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات )۲٠٠/۲(‏ بأسانيدهم إلى الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» 
قال : «قرأت عند شریح : : (بل عَجبت رۇن فقال: إن الله لا يُعجب 8 
شيء» i‏ يعجب من لا يعلم» E‏ فذكرت ذلك لإبرا هيم النخعيء »> فقال: 
a‏ شاع يعجبه علمه» وعبد الله أعلم بذلك منه» قرأها: e‏ 
وَيْسخُرُون)». قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على ا البخاري ومسلم ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبى» وذكره القرطبى فى تفسيره »)۷١ /٠١(‏ وابن تيمية فى 
مجموع الفتاوی .)٤۹۲/۱۲(‏ ا ۰ 

»)٥٤۷(: وهي قراءة سبعية قرآها حمزة والكسائي . انظر: السبعة في القراءات ص‎ )٩( 

- والنشر في القراءات العشر .)١٦/۲(‏ 


منهج أبي جعفر النخاس (ت١۲۲ه)‏ قي تقرير العقيدة 1 ev‏ | 
ويَقّل» فيتعجُب منه» فالله جل وعز العالم بالأشياء» وبما يكون» ولكن لا يقع 
التعجب إلا بعد الكون» فهو منه جل وعلا خلافه من الآدميين؛ لأنه قد علمه 
O n TT‏ أ لبن ي0 . 
ومع أن المنهج العام للنحاس في الأسماء والصفات هو هذا الذي رأيناه بالأدلة 
الواضحة» إلا آنه لم يسلم من ab r‏ 
ذکره» وأورد في بعضها أقوالاً عدة من غير ترجيح بینها» وتوقف في بعضها“» 
وفي ظني أن سبب هذا الاضطراب هو اعتماده على شيخه الرَّجّاج في كتبه؛ فإن 
الرَّجاج جرى على منهج السلف في الصفات عامة» لكنه كان يؤول بعض الصفات 
لتأثره ببعض زملائه اللغویین كما سنقف عليه بالتفصیل عند وروده في مبحثه . 
وين الصفات التي أوّلها صفة الوجه» والرّحمة» وصفة المحبة» 
العين» فقد أوّل الوجه في قوله تعالى : وق وَج یك4 بأنه: ويبقى ربك» 
کا ھا و N a OS Ns,‏ 
المغفرة للعباد والرحمة والثناء عليهم. وصفة العين في قوله تعالى : #ولبصتَع 


OR) معاني القرآن الكريم‎ )۲( .)١١( سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(۳) انظر مثلاً قوله تعالی: «هل يظرود إل أن يايمم آله ف ظكَل ي اار4 في معانيه 
.)٠٥٩/۱(‏ فانه ورد قول اا إن الله ا يوم القيامة في ظلل من الغمام» 
وقول ا إن الله يأتيهم بما وعدهم من الحسنات والعذاب» وقول الأخفش: 
إن الله يأتيهم بأمره» ولم يرجح شيئاً وکذا قوله تعالی: # ويڪڌرڪم ٣‏ اه شس4 في 
إعراب القران »)۳٠٣٦/١(‏ فإنه ذكر قول الزجاج ا ويحذركم الله إیاهء وقولاً آخر 

| لم یعین قائله آنه : ويحذركم الله عقابهء ولم يرجح بين القولين. 

)٤(‏ ذكر النحاس قوله تعالی: #والشموت مطوبّت ت يميه وذكر فيه قول الضحاك: (هذا 
کله في یمینه)» ثم قول المبرد: (معنی بیمینه: بقوته)» ثم قال: «وهو معروف في کلام 
العرب» والله أراد» معاني القرآن الکریم )۱۹۱/7 - ۱۹۲). 

.)۲۷( سورة الرحمن: الآية‎ )٠( 

(0) إعراب القرآن .)۳٠۸/٤(‏ ومعاني القرآن E‏ 

(۷) معاني القرآن الكريم (١/۸٥٤)ء‏ فقال: «معنى: لف رمت آله هم فها خللدود : ففي 
ثواب رحمة الله . 


(۸) معاني القرآن الکریم (۱/ .)۳۸٤‏ 


الباب الآول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


ل 2 


عبن ا وقال ر قوله E‏ والس ا وو 
) يم4" أي : يملکها» کما تقول : هذا ف فضت وفي E‏ 
يد الله فوقَ ا ال ى اا رات ووا ك مات 

لمنهج السّلف الصّالح في صفات الله ؛ فقد أثبتوا الصفات المذكورة لله على 
الوجه اللائق به» من غیر تکییف› ولا تمثیل»› ولا تأویل . 

وكذلك أوّل جميع الصُّفات الواردة لله مقرونة بما يقابلها من صفات 
المخلوقين کالمکر» > والخداع» والاستهزاء» والسخرية» الم ارا قال : 
(وسمي جزاء ت باسمه لازدواج ل وليعلم أ عقاب عليه» وجزاء 
به" وأول الکيد في قوله تعالی : اید کا 43 بالامهال"“ . 

فكان الأولى به في كل ما ذكرناه وغيره من الصفات أن يجري على منهجه 
الذي سار عليه في الصفات الأخرى كما هو منهج السلف» والعصمة لله لا 

# المطلب الثاني e4‏ 
عرض جملة من تقريراته ف أبواب من الاعتقاد 

اهتم النحاس بأنواع التوحيد الثلاثة في كتبه» وخاصة في معاني القرآن 
الكريم؛ نظراً لأن القرآن يدور على التوحيد» وحيث إن المواضع الدّالة على 
ذلك كثيرة جداًء ولا يمكن الاستيفاء بهاء فإنني رأيت أن اقتصر على بعض 
) المسائل العقدية التي حالف فيها آهل السنة مع المذاهب الأخرى؛ ابرا مدی 
NE EEE GEE‏ ) 


.)۳۹/۳( سورة طه: الآية (۳۹). (۲) إعراب القرآن‎ )١( 


.)۱۹۱/۳( معاني القرآن الکریم‎ )٤( OWN OD 
.)٥١٠/١( معاني القرآن الكريم‎ )0( .)٠١( سورة الفتح: الآية‎ )٥( 


(۷) انظر معانيه: )4(1/1< «(TTA _ TTVI/Y TY TT1/Y <° <4AV‏ وإعراب 
القرآن: (۳/ .)۲٠١‏ 
(۸) سورة الطارق: الآية )٩( .)١١(‏ إعراب القرآن .)۲٠۲ /٥(‏ 


منهج ابي جعفر النخاس (ت۲۸٣ه)‏ قي تقرير العقيدة 
۹ ۷ 


تعریف الایمان وزیادته ونقصانه : 
ذكر النحاس أن الإيمان لغة التصديق» بُقال: آمنث.بكذا أي صدّقث به» فإذا 
فلخ مون فاه مد ا تال ا غير قال وور ان کن ما دا 
من الأمان أي يُرَمّن نفسّه بتصديقه وعمله. وفى هذا مخالفة لمن حصره لغة 
وأما شرعاً: فإنه قال في قوله تعالى: لما هم مم4 : «فنفى عنهم 
الإيمان لأنهم لا اعتقاد لهم ولا عمل" . وهذا أن الإيمان الشرعي عنده 
يتضمن الاأعتقاد والعمل . 
أما زيادة الإيمان ونقصانه: فإنه e‏ ا ودا تلبت علي اينم 
اَّم إيمانا»“ : «أي صدَّقوا بها فازدادوا إيمانا»» وهو صريح ظاهر الدلالة. 
EN,‏ 
إيستا): «أي فمن المنافقين مَن يقول: أيكم زادته هذه إيماناً؟ لأنه إذا آمن بها 
فقد ازداد إيمانه»" . وهو ظاهر الدلالة أيضاًء والقول بزيادته يلتزم القول بنقصانه. 
عصمة الأنبياء: 
ذهب آهل السنة والجماعة إلى عصمة الأنبياء مع جواز وقوع اسار 
دون إقرارهم عليها كما سلف عند كلامنا على بعض التقارير العقدية التي قررها 
ابن قتيبه في کتبه. 


وتبعهم النحاس في ذلك“ و و 
ونا اتا ا جا مادکره عن عكر أن آلمر اد الا جر 
الدكر وا لان من ¿ آبناء آدم آدم وحواء بالتحدید ؛ بدلیل قوله تعالی بعد ذلك 


.)۸( سورة البقرة: الآية‎ )۲( .)۸۲ -۸١/١( معاني القرآن الكريم‎ )١( 


(۳) معاني القرآن الكريم )٤( .)/١(‏ سورة الأنفال: الآية (۲). 
)٥(‏ معاني القرآن الکريم (۳/ .)٠١١‏ 0 رة الو 0 
(۷) معاني القرآن الکریم (۲۹۸/۳). (۸) معاني القرآن الكريم )14/0( 


(4) سورة الأعراف: الآية .)٠۹۰(‏ 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


في الآية نفسها معبراً بالجمع عن ارتكبوا الشرك: # مكل أله عَا نركرة4» ثم 
قال النحاس: «فهذا أولى والله ا م أن ست إلى الااء غل مثل 
ھل|) ۹ 

وفي قوله تعالی: قد خسَت ہ وم ا و ن ها من ٍ4 اختار 
قول ابن عباس» وأهل الحديث» وأئمة اللغة كأبي عبيدء والفراءء وابن قتيبة» 
e‏ وبي بکر بن الأآنباري› والأزهري : أنه هم بها ما غارضا بعد طول 
المراودةء E E‏ اناع ملف ها 
السنة في جواز وقوع الصغائر من الأنبياء» ثم أَيّد ذلك بكلام نفيس لأبي عبيد 

في الرّد على من نفى همه بذلك من المعتزلة وغيرهمء فقال بعد أن حكاه: 
اوكلام أبي عبيد هذا كلام حسَنٌ بين لمن لم يمل إلى الهوى»“ 


الرد على من أول الصورَ بالصوّر: 

سبقت الإشارة إلى أن المعتزلة أولوا ل د (الصرّر)» معتمدين على 
تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى للصؤر باه جمع صُورَة“ ) 

وقد رد النحاس على أبي عبيدة في دعواه أن الصّرر بمعنى الصْرّر فقال: 
«وقوله جل وعز: لذا سح في ا لا اشاب يته ومین ذا ا 4€" 
قال أو عبيدة: هو جمع صورة" ل ا فف اهي ا ان ال :فا 


)١(‏ معاني القرآن الكريم ۱۱/۳ - »)١١١‏ وقد أَيّد ابن كثير هذا القول في تفسيره 
.)٥۲۹/۳(‏ وضعًّف الآثار الواردة في طاعة آدم وحواء للشيطان»ء وتسمية ولدهما 
بعبد الحارث» لتعارض ذلك مع عصمة الأنبياء. 

0 سور ووت ال( ): 

© انظ تاريل مشكل القران ص 000 والأضد ادن الأارى ع16-00 
وتهذيب اللخة »)۸١ /١(‏ ومعاني القرآن الكريم .)٤١٤ ٤١١/۳7‏ 

٤١١/۳( انظر كامل الأقوال» ورد أبي عبيد» وتأييد النحاس له في معاني القرآن الكريم‎ )٤( 
.)410 

.)٥۹/۲( والمحتسب لابن جني‎ »)٤۷٥ - ٤١١ /۲( انظر: الإغفال لأبي علي الفارسي‎ )٠( 

(7) سورة المؤمنون: الآية .)٠١١(‏ (۷) مجاز القرآن: .)۱۹٩/۱(‏ 


منهج أبي جعفر النخاس (ت١۳۲ه)‏ في تقرير العقيدة | ) 


َفَحَّ في ضور الناس الأرواحَء وهذا عَلَّط عند أهل التفسير واللغة» روى أبو 
اغ ذا نفخ في الصور» قال : فى الزن ١‏ 
وروی عَطية"› عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ييه قال : (كيف أنعم» وقد 
التقم صاحب القرن القرن» وحتى جبهته» وأصغى سمعه» ينتظر متى يُؤمر)» قال 
المسلمون: يا رسول الله! فما نقول: قال: (قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل› 
عليه و ا رف املا کی ن ا 1 0 ووا 
جمح صورة لكان: (ثم نفخ تہ فیها)» إلا على بعد من الکلا 


الرّد على الرافضة فضة في الخلافة والامامة: 

استدل النخحاس على صحة خلافة الخلفاء الراشدين قول تال و اف اا 
اا تک واوا | للحت e‏ رض r rS‏ الوک من ل4 
فقال : «فكان فى هذه الأية دلالة على نبوة رسول الله لل ؛ لأن الله أنجز ذلك 
الوعد» وکان فيها دلالة على خلافة أبي بكر الصديق» وعمر› وعثمال» 
وعلي ون ؛ لأنه لم يستخلف أحد يمن خوطب بهذه الآية غيرهم؛ لأن هذه الآية 
نزلت قبل فتح مكة» وعن النبي بيا أنه قال : (الخلافة بعدي ثلائون) . 


ر 


)١(‏ هو عبد الله بن هانئ» آبو الزعراء الكوفي» قال البخاري: «لا يتابع على حديثه)» 
وذكره ابن حبان في الثقات : »)۱٤ /٥(‏ وانظر ميزان الاعتدال: .)٥۲٥ /٤(‏ 

(۲) تقدم تخریجه ص‌:(۲۷۳). (۳) هو العوفي› تقدمت ترجمته ص :(۲۷۲) . 

. )۲۷۲(: تقدم تخریجه ص‎ (٤( 

(٥)‏ معاني القرآن الكريم )6/ «(A1‏ ونحوه في )٤٤۷/۲(‏ و(/۱۹۲) منهء وإعراب القرآن 
.(4۸A/)‏ 

0© سورة التور: الآية ٠ .)٥٥(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود في السنة» باب في الخلفاء )۳٠/٠(‏ ح0٤٦٤)»‏ والترمذي في الفتن› 
باب ما جاء في الخلافة )٤۳٦/٤(‏ ح۲۲۲۳۷)» وابن حبان في صحیحه )۳١ /٠١(‏ 
<( 110۷( والحاكم في المستدرك (۳/ .)۷١‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن. . ولا 
نعرفه إلا من حدیث سعید بن جُهمان»» والحدیث صځحه ابن حبان» والحاک» و ووافقه 
الذهبي» والألباني في السلسلة الصحيحة )۱۹۸/١(‏ برقم .)٤٦١(‏ 

(۸) إعراب القرآن (۳/ .)٠٤١‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تفرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


وصرّح في ناسخه أن أبا e‏ 
في ذلك من الأدلةء فقال - وهو شرح قول عمر طب : (كانت بيعة أبي بكر صله 
فلتَةَ فوقی الله ES‏ «آي فجأة» NE FOE‏ 
فعل مثل ذلك؛ وذلك أن أبا بكر طي كان له من الفضائل الباهرة التي لا تدفع 
ما يستوجب به الخلافة» وأن يبايع فجأًة» وليس هذا لغيره» وکان له استخلاف 
رسول الله اة ِیاه على الصلاة» قال محمد بن جرير : استخلافه إياه على 
الصلاة بمعنى استخلافه إياه على إمامة المسلمين والنظر في أمورهم؛ لأنه 
استخلفه على الصّلوات التى لا يقيمها إلا الأئمة مِن الجُمَع والأعياد» فروْجِع 
APCS USAN A‏ 

ورد على الرافضة في استدلالهم بقوله تعالی: #إبا ولیک اله وسور ول 
اموا الي يمو ألصَاوةً ووت ألرگزة 4“ على أحقية علي بالخلافة والإمامة فقال 
بعد أن ذكر الأية: «(وفد دکرنا أن محمد بن علي أبا جعفر سئل عن معنى : 
# إا وليك اله ورسولم وألدي ءامنا هل هو علي بن أبي طالب ولي؟ فقال: 
علي من المؤمنين' 2 يذهب ل أ5 هذا لجميع الھومني» وهذا قول ف 
لن ب لجماعة المۇم: وهذا في تولي المؤهير بعصهم مضا ولیس 
هذا من الإمامة في شيء› ا أن هذ| التولي في حياة 
و اه ل . 

كذلك صحُح موقف أبي بكر من قضية فدك لما طالبته فاطمة وتا بإرث أبيهاء 
بأن الصحابة شهدوا لأبى بكر على أن التبى کل قال: «إنا معاشر الأنبياء لا 


e 


(۱) اآخرجه البخاري في الحدود» باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت )٠٤٤/١١(‏ 
<( ۰ 1۸۳) . 

(۲) وهو ابن جرير الطبري» وذكر محقق (الناسخ والمنسوخ) أنه لم يقف على هذا القول في 
كتب ابن جرير المطبوعة. 

(۳) آخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصديق )۱۸١۷ /٤(‏ 
<(۲۳۷۸) . 

.)٥١( سورة المائدة: الآية‎ )١( .)١١- ٠٠/۴( الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 

) تقدم ذکر الأثر ص:(۹٤۲).‏ (۷) إعراب القرآن (۲۸/۲). 


منهج أبي جعفر النخاس (ت١۲٠ه)‏ في تقرير العقيدة fexr‏ ) 
نورث ما تركنا صدقة»'“» حتى صار ذلك إجماعاً وعمل به الخلفاء ء الأربعة لم 
e‏ وآجروا مجراه في وقت النبي م خلافاً ا 
زعموا أن ابا بكر حرم فاطمة من إرثها وا 

ورد في ناسخه على من طعن في أمير المؤمنين عمر ليه من آهل الأهواء في 
إجلائه أهل نجران إلى الشّام» ودّگر بعض فضائله ومناقبه”"» کما رد أيضا على 
ا و و ا و ا 
تاليف القرآن من E‏ 


إثبات عذاب القبر ونعيمه والرّد على من آنكر سماع الميت في قبره: 

ذكر النحاس أن بعض العلماء تأوّل قوله ئلة: «إن a‏ فق 
ll E‏ ا ا شرله تغال ‏ و ا (E‏ 
وتاوّل حديث النبي ييه في آهل اال الاي فلا حين خاطبهم 
«هل وجدتم ما وعد ربکم EHS‏ ا ا Ee‏ 
أنهم يَعْلْمّونه» ثم قال: «وهذا التأويل رده جماعة من العلماء على 
متأوليه؛ لأن النبي بي هو المبيْنْ عن الله كك وهو القائل: (إن الميت 
ليَسمَع حف ِعَّالهم)» والمُخبر بعذاب القبر» ومُساءلة الميت» وكذا أكثر 


(۱) تقدم تخریجه ص .)۲٣(:‏ 

(۲) إعراب القرآن /٤(‏ ۳۹۲)» وذكر فيه أن فدك كانت مما أفاء الله على رسوله من يهود بنی 
النضير لما أجلوا إلى الشام» فكان النبي ية يأخذ منه ما يكفيه وأهله» ويجعل الباقي 
في السّلاح الذي يقاتل به العدو» وفي الكراع. 

(۳) الناسخ والمنسوخ (۲/ .)٤۲۲ - ٤۱۷‏ () الناسخ والمنسوخ .)٤١٥١-۳۹٦۹/۲(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الجنائز» باب المیت يسمع خفق النعال )٤۱٠١/۱(‏ ح(۱۳۳۸)» 
ومسلم في الجنة ونعيمهاء > باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه وإثبات عذاب 
القبر ونعیمه والتعوذ منه /٤(‏ ۲۲۰۰) ح(۲۸۷۰). ) 

0) سورة النمل: الآية .)۸١(‏ 

(۷) أخرجه البخاري فى الجنائز» باب ما جاء فى عذاب القبر )٤١۱/١(‏ ح(١۷١۱)»‏ 
وس ف کات ال زا باب رض معد الت هن الح رالا ر عله نات 
عذاب القبر ونعیمه والتعوذ منه (۲/ ۲۲۰۳) ح(٤۲۸۷).‏ 


لباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح المجري 


أصحابه على ذلك» يخبرون بتأدية الأعمال إلى الموتى. 

فالصواب من ذلك أن يُقال: إن الله جل دع يؤدي إلى الموتى من بني آدم ما 
E U e‏ 
وما أت يشيع من ف الفبور4”“ وإك لا سيم ألو فليس فيه مخالفة لهذاء 
ET‏ واه آعلم آنك لا تسمع الموتی بدرتك ولا بقوتك: ولک الله 
جل وعرٌ بُسمعهم کیف يشاءء ويدل على هذا أن بعده: #وماً أت لدی العّى عن 
تاا نهر 4 اک لست تهديهم نت بقدرتك» ولکن اله جل وعز يهدي من 

4 E 


..)۸١( سورة فاطر: الاآية (۲۲). (۲) سورة النمل: الآية‎ )١( 
) .)۱۸۹ - ۱۸۸ /٤( إعراب القرآن‎ )۳( 


منهج أبي عمر الزاهد (ت١٤٠ه)‏ في تقرير الحقيدة 


> ت کک کک ك 


a‏ ) 9ھ 
کے 
المبحث الخامس والعشرون 

منهج أبى عمر الزاهد (غلام ثعلب) ( ت٥٤۲‏ ه) 0 


في تقرير العقيدة 
وفیه ثلاثة مطالي: 


# المطلب الاو ل 8 
منهجه بي إثبات الصفات الإلهيه 
لازم أبو عمر الزاهد أستاذه ثعلب وعكف عليه › فأخذ عنه العربية» والحديث› 
والعقيدة› حتی لقب بغلام ثعلب» فكان من الطْبعَي أن يتأثر بشيخه› وينتهح منهج 
أهل السنة والجماعة في عقيدته وعلمه» وقد اتضح ذلك جليا فيما رواه عن 
شيوخه» وفيما رواه تلاميذه عنه» من أآقوال فى الصفات الإلهية على منهج السلف. 


(۱) هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم الزاهدء المعروف بعْلام ثعلب > ولد 
ببغخداد على الرٌاجح عام ١١۲ه‏ ثم تعلْم بهاء فأخذ الحديتٌ عن جمع من مُخَذّثي 
بغداد» والعربية عن شيخه ثعلب وأصحابه» وكذا المبرده وأثناء ذلك لازم ڈ تعلبا وانقطع 

له وأکثر عنه» حتى سمي بغلام ‏ تثعلب» وبعد وفاة ثعلب عام ۲۹۱ھ استمر في طلب 
العلم وبذله إملاءً وتصنيفاً فکثر تلامیذه وأصحابهء وازدحمت حلقاته» فأصبح موفور 
الحظوة لدى رجال الدولة» وأصحاب المالء ولم يزل كذلك حتى توفي ببغداد عام 
٠٥‏ ه. وكان ثقة» فاضلاًء زاهداًء آية في الحفظء حافظاً للغةء متقنا لفنونهاء مسندا 
للحديث › شديداً على الرّافضةء ومن کتبه : a‏ وفائت ئت الفصيح › وفضائل 
معاوية› وياقوتة الصراط . 
۵ مصادر ترجمته: طبقات النحویین واللغویین ص‌:(۲۰۹)ء وتاریخ بغداد »)۴٠١۹/۲(‏ 
وطبقات الحنابلة (1۷/۲)ء ونزهة الألباء ص :۲۷0)ء وإنباه الرواة (۳/ »)۱۷١‏ 
ومعجم الآدباء .)۲٠١۹/7(‏ ووفیات الأعیان /٤(‏ ۳۲۹)ء والوافي بالوفيات »)۷۲/٤(‏ 
وسير أعلام النبلاء .)٥٠١۸/٠٠١(‏ وطبقات الشافعية (۳/ ۱۸۹)ء وبغية الوعاة(۱/ »)١١١‏ 
والمنهج الأحمد .)۲٤۹/۲(‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويسن في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


ما ما رواه عن شیوخه: فإنه ورد في کتابه : (ياقوتة الصراط في تفسير غريب 
ال 2 TENEY‏ بن الأعرابي تبرز منهجه في تفسير الصفات 


الإلهية وإثباتها. 

- قال في سورة الأعراف: «قال أبو عبد الله : (يعني ابن الأعرابي): ومنه 
قوله تعالی : الال بر روا نَم لک ب أا عاب العجل بذلك؛ وهذا دلیل 
على أن الله يتكلم ولم یزل متکلماً؛ لأنه لا يكون هُوَ بصِفَة ما عَابَ» . 

(6) A 

ي E‏ ا بر خب ©4 » قال 
ترون ربكم كما ترون ليلة البدر)““». 

- ونقل e‏ الکبری) a‏ ف 
ا ا َنم بم a1‏ 4 ا e‏ اللغة ان et‏ لا 
يكون إلا معاينة ونظراً بالأبصار». 

فهذه نقول ثلاثة يدل الأول منها على إثبات صفة الكلام» والأخيران يدلان 
على إثبات صفة الرؤية لله كلك معاينة ونظراً بالأبصار» وقد نقلها عن شيخيه ابن 
الأعرابى» وثعلب ؛ اغا بقوليهما» ورا 

وأما ما روي عنه من أقوال بهذا الخصوص: فإن ابن بطة العكبري نقل عنه 
فى (الإبانة) ما يعد منهجه الكامل فى الأسماء والصفات حيث قال: «سألتُ 
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.ه٠٤١١ حققه الأستاذ: محمد بن يعقوب تركستاني» ونشرته مكتبة العلوم والحكم عام‎ )١( 


(۲) أي: ومن تفسير غريب القرآن. (۳) سورة الأعراف: الآية .)٠٤۸(‏ 
(6) ياقوتة الصراط فی تفسیر غريب القرآن ص :(۲۳۱). 
)٥(‏ سورة المطففين: الآية .)٠١(‏ () تقدم تخریجه ص‌:(۳۱۲). 


(۷) ياقوتة الصراط فى تفسير غريب القرآن ص:(١٦١).‏ 
(۸) سورة الأحزاب: الآيتان .)٤٤ ›٤۳(‏ 
(۹) الإبانة الكبرى .)٥۸/۳(‏ وحادي الأرواح ص:(١٤)ء‏ وقال: «حسبّك بهذا الإسناد 


صحة) . 


منهج أبي عمر الزاهد (ت١١۲ه)‏ ف تقرير العقيدة 


أبا عمر محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة عن قول النبي بي : (صَجك ربتا من 
قَنّوط عباده» ET‏ ع فقال: «الخديث ا وروایته سةب 
الف اف بالط عة و و ا فما قوله: 
(وقرب غِيّره) فسرعة رحمته لكم» وتغییر ما بكم من ضر . ٠‏ 

ونقل القاضي ابن أبي يعلى في طبقات (الحنابلة) بسنده إلى أآبي عمر 
E‏ 
الحُسين بن التقور"» قال: أخبرنا آبو القاسم الصيدلاني > قال: أخبرنا أبو 
عمر محمد بن عبد الواحده قال: اجر بو على القاضى فال سمحت 
علي بن الموفق"“ يقول: کان جار لي مجوسيٌ اسمه شهريار» فكنتُ أعرض 
عليه الإسلام» فيقول: نحن على الحقّ» فمات على المجوسية» فرأيته في 
النوم» فقلتُ له ما الخبر؟ فقال: نحن في فعر جهتم» قال: قلتٌ: تحتكم 
قوم؟ قال: نعم قوم منكم» قال: قلت: يِن أي الطوائف ينا؟ قال: الذين 


(۱) جزء من حديث آبي رزين العقيلي في الرؤية» وقد تقدم تخريجه في ص .)١٠- ۳٠١(:‏ 

() الإبانة )١١١/۳(‏ برقم (٤۸)ء‏ باب الإيمان بأن الله كك يضحك» وطبقات الحنابلة 
(۸/1)» من طريق علي بن أحمد أبي القاسم البندار» عن ابن بطة به» ورجال 
الإسناد أئمة ثقات. 

اخ او الج ا و ا ی ا 
صحيح السّماع» متحرياً في الرّواية» توفي ١۷٤ه.‏ انظر: تاريخ بغداد »)۳۸١/٤(‏ 
وسیر اعلام النبلاء (۱۸/ ۳۷۲). 

)٤(‏ هو عبيد الله بن أحمد بن علي بالبغخدادي» سمع من يحيى بن صاعد» وأبي بكر 
النيسابوري» وکان حافظاً مقرئاًء توفي ۳۹۹ه. انظر: الأنساب (۳/٤۷٥)ء‏ وتاريخ 
بغداد (۳۷۸/۱۰). . 

(0) لعلّه آبو علي أحمد بن إدريس القاضي الجرجاني»› روی عن أحمد بن محمد السّاوي» 
ذكره السهمي في تاريخ جرجان» ولم یذکر فيه جرحاً ولا تعدیلاً. انظر: تاریخ جرجان 
(۷۷/1). 

() هو علي بن الموفّق أبو الحسن العابد» حدّث عن منصور بن عمأر» وأحمد بن أبي 
الرار یار عو ا 0 ي فا ار ا ر ا 
وطبقات الحنابلة .)۲۳١١ /١(‏ 


الباب الآول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهمجري 


يقولون: القرآن مخلوق»”'. 

هذا ما وقفت لأبى عمر الزاهد من تقريرات فى الصفات الإلهيةء وهى دالة 
على ان منهجه فا و منهج آهل ال ا من إثبات ازات بلا 
تکییف»› ولا تمثیل . 

: غير أنه فشر المكر بالتدبير في قوله تعالى‎ a E 

e‏ وله حي لمكن 46m‏ وفي قرا وهو سيد 
سال فقال : «والمكر من الله جل وعز: التدبير» كما في الياقوتة . 

والصواب أن المكر وإن 2 منه التدبیر إلا أنه ينبغي أل سمي باسيةت كما 
سماه الله به» فهو مكر حقيقي في مقابل مكر المخلوقين 

قال أبو المظفر ندش في الآية: «المكر من العبد: الب والخداعء 
ومن الله تعالی : ا ی ا واا اا 
المقابلة؛ لأنه جزاء مکره ۲ 

## المطلب الثاني 
موقفه من الرّافقضة وموقف الرّافضة منه 

عاش أنو عفر الزاهة قي الخص ر الغباس الان الى كان مشجرا 
O E‏ 
الرٌوافض (١۳۲ه‏ - ١٠٠٤ه)‏ والأمراء وكبار القرّاد على الخُلّفاءء فضعف أمر أهل 
السنةء وتكالب عليهم الاعات فا حو با د د فار وان حل ال شى 
یکتبون شتم آبي بكر ومعاوية وغيرهما يِن كبار الصحابة على أبواب المساجد 


(1) طبقات الحنابلة 1۸/١(‏ - 1۹)ء ورجال الإسناد ثقات» ما عدا أبو علي القاضي الذي 
لم بُذكر فيه شيئ . 

(۲) سورة آل عمران: الاأية .)٥٤(‏ (۳) سورة الرّعد: الآية .)١۳(‏ 

(6) ياقوتة الصراط في تفسیر غریب القرآن ص :(۱۸۸» ۲۸۰). 

)٥(‏ تفسیر القرآن (۳۲۳/۱)» وینظر: جامع البیان (۱/ ۱۳۳) ففيه كلام نفيس حول الآيات 
المشابهة لهذه الاية. 


منهچ آبي عمر الزاهد (ت١٤٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 


فإذا مجاها المسلمون خفية بالليل أعادوها بتأييد من الأمير البويهي» واخترعوا 
كيرا م e‏ ا التي أخذتها و ا 

الأمور e‏ أف جزءَ في فضائل معاوية؛ إظهاراً ا اضرا لأهل 
السا E RO OS‏ اا 
سميان د له » من الست والقذف والأباطيل والمنكرات› فکال يستحسنه› و يحب 
إداعته بین تلامىذە› ویلزم صحابه وطلابه را هذه الجزء فبل ابتداء أ درس ؟ 


ليستفيد منه الحاضرون. 

قال الخطيب البغدادي: «سمعتٌ غير واحد يَحكي عن أبي عمر الزاهد أن 
الأشراف والكتّاب وأهل الأدب كانوا يحضرون 2 e‏ مله کنن تغلب 
وغیرها» وکان له جزء قد جمع فيه الأحاديث التي تروی في فضائل معاو 6 


فکان لا ا واشذا منهم يقرا عليه شيعا ندا بقراءة ذلك الجزءء ثم يقرا 
ع ا و 


ذائار اك طا عفر اا انش فى ما کا ا وا م 


)١(‏ المنتظم (۸/۷) حوادث ١١ه.»‏ وذول الإسلام (۱/ »)۳۲١ ۳۲١‏ والبداية والنهاية 
(3V «1۸۲/11)‏ 

(۲) قال ابن حجر فى لسان الميزان :)"١١/١(‏ «رأيت الجزاً الذي جُمَعَّه في فضائل 
ا كثيرةٌ موضوعة» والاآفة فيها من غيره». ۰ 

(۳) تاریخ بغداد ۳١٣۹/۲(‏ - ۷١۳)ء»‏ وطبقات الحنابلة »)1۸/١(‏ ومعجم الأدباء 
»)٠۸/١‏ وسير أعلام النبلاء »)٥٠١/٠١(‏ وتذكرة الحفاظ (۸۷۳/۲)» 
وتاریخ الإسلام (۵/ (۳٥‏ . 

)٤(‏ قال الحافظ ي «(وهو غير موثوق ق المذكور (أي 
الفهرست) يُنادي على من صنفه a‏ والريغ؛ نسل الله السّلامة. . . . ولمّا طالعث 
کتابه ظهر لي آنه رافضیٌ معتزلیٌ؛ فانه ی يسمي أهل السنة: الحسّويّة» ويسمي الأشاعرة: 
المُجبرة» ويسمي كل من لم يكن شيعيا عامياً وذكر في ترجمة الشّافعي شيا مُحاقا 
ظاهر الافتراء» فممًا في کتابه من الافتراء ومن عجائبه آنه وثق عبد المنعم بن إدريس› 
والواقدي» وإسحاق بن بشر»› وقوه و الان وتكلّم في محمد بن إسحاق› 
وأبي إسحاق الفزاري» وغيرهما من الثقات». (لسان الميزان .)۷٠۷/١‏ 


الباب الأول/ مناهح اللغويين في تفرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


ال اف ا عله ورموة ا ا م طاح و ع ا 
i HE AOE KD‏ لأبي عمر 
الزاهد من أجل مواقفه الصّارمة من الرافضة. 

قال في الفهرست: «سمعت جماعة من العلماء يُصَعُمُون حكايته» وينسبونه 
ن التَريّدء N SIS‏ وتوفي سنة خمس 
وار IE Ege EES‏ 
شاعر مع عاميته» فمن شعر 

iE‏ ت 

فأماإن تاك لِسَمْتِ وجو فإ الرَفْض بَاوفي جَبِيْيِة 

ويكفيه جهلاً هذا الشع)؟. 

a E EE a‏ : «قلت: هذا د 
الأدلة على أن التّديم رافضي؛ لأن هذه طريقتهم؛ ؛ N‏ 
وأهل الرفض حَاصةً . 

وقال العلامة عبد العزيز الميمني الراجكوتي”" مُفنداً دعاوى ابن النديم 
وشيوخه في أبي عمر الزاهد: E‏ 
شيء؛ غير أن النديم قد صَرَحَ مَحضه عن رَبَدِه» وأبدى بما عنده» والبيتان 
أظتهما مَنْحُولّين؛ لضَعْفِ بنيتهماء ولأن الرّفض والكَحْتّم باليمين لم يكونا 
مخصوصين بالشام؛ وهو الذي عانى المتاعب حتى بعد وفاته“» وتراه في 


(۱) الفھرست ص :(۸۲ - ۸۳). TIT DONS‏ 
(۳) أستاذ العربية بجامعة عليكرة بالهند» نشر وحفّق الكثير من كتب التراث» ونال عضوية 
ا العلمي العربي بدمشق» ومجمع اللغة العربية بالقاهرة» وكان أديباً 6 
خا وله مؤلفات وتحقيقات عدة» وتوفي بكراتشي عام ۱۹۷۸م. انظر: مجلة 

المجمع العلمي العربي بدمشق «(o۸1 /°۲) J‏ ومعجم المؤلفين (۲/ .)٠۷١‏ 
)٤(‏ توفي أبو عمر الزاهد في يوم الأحد E‏ ودفن في يوم الإثنين /١٤(‏ 
۱ ه)» وسبب إبطاء دفنه على ما ذكره ابن الوردي في تاريخه نقلاً عن أبي العلاء 
المَعَرّي أنه لما عجر به أهلٌ السنة جنازئه قرية الگرخ التي كانت مَجِلَة الرًافضةء و 


منهج أبي عمر الزاهد (ت١٤۲ه)‏ قي تقرير الحقيدة 


م ۹ (۱( . 1 ا ع 8 » e‏ ھ 
E‏ يسمي عليا أمير المؤمنين» وفي الباب التاسع عشر بوليّ الله 
۲ 
حسىة   )(‏ .. 


ون الب بعد عدا ايان أن ترىئ يعض المتاغرين كال فطى: 
والفیروزابادي» ياخذان بكلام ابن النديم» ويردّدان من غير دراية وتمحيص أن 
أبا عمر الزاهد كان مُغالياً في حب معاوية ولي“ . 

وليس الأمر كذلك بعدما ظهر جلياً أنه كان يوالي علياً كما كان يوالي معاوية 
وباقي الصحابة؛ بل كان يقصد من تأليف ذلك الجزء الانتصار لأهل السنة على 
الرّافضة الطاعنين في الصحابة» وقد کان ينشر هذا المنهج في حياته› ls‏ 
أصحابه» ويدعو أقربائه المنحرفين عنه إليه. 

- فقد ذكر الخطيب في ترجمة اللغوي أحمد بن إبراهيم السيّاري خال أبي 
عمر الزاهد» أن أبا عمر الزاهد قيل له: من هو السيّاري؟ قال: «خالٌ لي كان 
رافضياًء مكث أربعين سنة يدعوني إلى الرّفض فلم أستجب له» ومكثت أربعين 
سنة أدعوه إلى اله فلم تخت E‏ 

وذكر أبو البركات ابن الأنباري وغيره أنه كان يأمر تلاميذه تنفيذ الأوامر 


= التكبير والتهليلء قال قائل منهم: هذا والله لا كم دُفنث ليلا (يعني فاطمة ت)ء فثار 
أهل الكرخ» وفتل بينهم جماعة» وظرح أبو عُمّر عن اللّعش» وجُرح جراحأ كثيرة. 
انظر: أبو العَّلاءِ وما إليهء لعبد العزيز الميمني الراجكوتي ص:(۸٤۱)»‏ وأحال إلى 
(تاريخ ابن الوردي) ولم أعثر ذلك في تاريخه المطبوع في ذيل (المختصر في أخبار 
البشر) لأبى الفداء سنة ١٠١٠ه‏ فى المطبعة الحسينية بالقاهرة. 

(۱) انظر: کتاب المداحل أو المداتحلات لأبى عمر الزاهد بتحقيق العلامة عبد العزيز 
ال الا ره و اما الو اللي الي ا عا ١ة‏ ال 
التاسع» الجزء الثامن: الباب الأول: ص:(۹٤٤).‏ 

(۲) كتاب المداخل الباب التاسع عشر» ص:(٥١٥).‏ 

(۳) کتاب المداخل ص .)٥١٩۷(:‏ 

() إنباه الرواة (۳/ ١۱۷)ء‏ والبلغة في تاريخ أئمة اللغة ص .)٠٠٤(:‏ 

( 0 اوی وای وو و وات روف الطرف: 
زالمتردة وغيرهم انطو تاريخ بعاد( 40 واناه آلزواة (/0۹): ۰ 

() تاریخ بغداد »)١۳ /٤(‏ وإنباه الرواة على آنباه النحاة .)0٥۹/۱(‏ 


الباب الأول/ مناهخ اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهمجري 


النبويةء والعمل بالسئةء ویحشهم على مکارم الأخلاقء فكان يقول: «ترك قضاء 
رى اران ودا وفي قضاء حُقوقهم رفعَة» فاحمدوا الله تعالى على ذلك»› 
وسارعوا في قضاء حوائجهم ومسارهم تکافئوا غل 

وبهذا ظهر آنه كان داعية إلى المنهج ا والأخذ به والعمل تة ل زل 
المُغالاة في حب أحد من الصحابة دون غيره؛ فاه ليس من منهج أهل السنة 
المغالاة في حب أحد منهم دون غیره» فالكل عندهم غدول قات: 

المطلب الثالث ‏ 
الرّد على من رماه بالكذب على اللغة 
كان أبو عمر الزاهد واسع الرواية» غزير الحفظ»ء حاضر البديهة» قوي 

الذاكرة» فإذا سأله سائل أجابه في الحال» ودعّم جوابه بشواهد من دواوین 
العربية نظماً ونثراً؛ حتى اتهمه ! بعض أهل المّلامة في عصره ؛ ممن قل حفظه» 
وقصرَّت همته» ورمّى عن قوس الحسّد سهمّه: بأنه يكذب على اللغة» ويفتري 
ا 

قال الخطيب: «وكان جماعة من آهل الأدب يطعَّنون على أبي عمر الزاهده 
ولا يُوَثمَوّنه في علم اللغة» حتى قال لي عُبيد الله بن أبي ETE eT‏ 
ابا عمر لو کان طارَ طائرٌ» لقال : ا ي ع الأعراء بي ويذکر في 


)١(‏ نزهة الألباء ص:(٠۲۸)»‏ وإنباه الرواة (۳/ »)۱۷١‏ ومعجم الأدباء اا 

(۲) وفیات الأعیان /٤(‏ ۳۳۰ _ ۳۳۲). 

)۳( هو عبيد الله بن أحمد بن أحمد النحوي المعروف (جَحْجُخ)» صاحب n‏ 
دريد» وراوي جمهرته› وكان ثقة صحيح الكتابة» سمع من أبي عمر الزاهد» وروی عله 
أغلب کتبه» توفي ۸٥٤‌ه.‏ انظر: تاریخ بخداد »)۳٥۸/۱١(‏ وإنباه الرواة (۲/ .)٠٠١‏ 

(4) حكاية عن غيره لا من نفسه»ء والظاهر أن القائلين بذلك هم الجماعة الذين ذكرهم 

الخطيب. 

: هذا أحد الأسانيد الأربعة التي اعتمدها أبو عمر الزاهد في كتبهء والثلاثة الأخرى هي‎ )٥( 

ثعلب عن سلمة عن الفراءء وثعلب عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه» وثعلب 

عن نجدة عن بي زيد. انظر: الياقوتة ص .)٠٠١١ »۱٦۷(:‏ 


منهج أبي عمر الزاهد (ت١١ه)‏ يي تقرير العقيدة / ar‏ / 
معنى ذلك شيئاً)ء فأمًا الحديتُ فرأینا جمیع شيوخنا يوقُونه فيه» ويْصَدقونه» . 

وقد بين الخطيب بنفسه سبب هذه التهمة فقال بعد ذلك: «وحدثتا على بن أبى 
على عن آبيه"» قال: ومن a e‏ 
E EAE‏ ¢ املی من حوطه حفظه ثلائین لف ورقة 
ولسعة حفظه اتهم بالكذب» وكان يُسأل عن الشيء الذي يقدر السائل أنه قد 


ار 
2 ر 


a E SS‏ فيجيب بذلك 


الجواب بعينه» عبرت آنه سٿل عن رة فقيل : ما هي؟ فقال: کذا وكذاء 
فال : فتضاحکناء ولمًا کان بعد شهور هيانا من سأله عنهاء فقال: اليس قد 
سئلت عن هذه منذ شهور وأجبت» ثم قال: هي كذا وكذا» كما جاب 
fj f‏ 0( ) 

أولا) ۰. 


وقال أيضاً: «قال رئيس الرؤساء" : أشياء كثيرة مما استنكر على أبي عمرء 
ونسب إلى الكذب فيها مُدَوّنة في كتب أئمة أهل العلم» وخاصة في الغريب 


(۱) تاریخ بغداد (۲/ .)۳٥۷‏ 

(۲) هو علي بن المحسن بن علي أبو القاسم التنوخي» كان أديباً فاضلاًء محتاطاً» صدوقا 
في الحديث» وتقلد قضاء نواح عدة منها المدائن وأعمالهاء توفي ١٤٤ه.‏ انظر: تاريخ 
بغداد »)٠١۱/۱۲(‏ ووفیات الأعیان .)٠١۲/٤(‏ 

(۳( هو القاضي آبو علي المحسن بن علي بن محمد أبو علي التنوخي البصريء RS‏ 
شاعراً اا متفنناًء صحيح السّماع» ذا تصانیف› ولي قضاء رامَهرمز وغيرها» وله 
مؤلفات مشتهرة منها SS CE‏ ونشوار المحاضرة»› توفي ٤هھ.‏ انظر: 
تاریخ بغخداد (۱۳/ »)۱٥۵‏ وسير أعلام النبلاء .)٥١٤/١١(‏ 

TT صحُفها السائل عن (قنطرة) ليمتحن أبا عمر. انظر: سير أعلام‎ )٤( 

(۵) تاریخ بغداد (۲/ »)۴١۷‏ وطبقات الحنابلة (1۸/۲)ء وسير أعلام النبلاء ٥٠١/٠٠(‏ _ 
0۱(. 

(0) هو علي بن الحسن بن أبي الفرج أحمد» استكتبه القائم بأمر الله» ثم استوزره ولقّبه 
DE‏ الرؤساء)» وكان من خيار الوزراء علماً وعملاًء وسدادة رأي» ووفرة عقل› 
سمع الحديث في صباه» وأتقن علوما كثيرة» وقتله الفاطميون ۰ھ. انظر: تاریخ 
بغداد (۳۹۱/۱۱). 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


المصنف لأبى عبيد»". 

وكان ابن دريد ممن كان يتهم أبا عمر الزاهد بذلك» لكنه لما عرف الحقيقة ‏ 
رجع عن قوله» فلم يذكر أبا عمر الزاهد بعد ذلك بشيء. 

وتوضيح ذلك كما حكاه الخطيب أن أبا عمر الزاهد كان يوذب ولد القاضي 
أبي عمر محمد بن يوسف”» فأملى على الغلام نحواً من ثلاثين مسألة في 
اللغة» وذكر غريبهاء وخَمَها ببيتين من الشعر» فحضر آبو بكر بن دريد» وأبو 
بكر بن الأنباري» وأبو بكر بن مِمَسّم عند القاضي أبي عمر» وعرض عليهم تلك 
المسائل فما عرفوا منها شيئاء وأنكروا الشعرَء فقال لهم القاضي: ما تقولون 
فيها؟ فقال ابن الأنباري: أنا مشغول بتصنيف (مشكل القرآن) ولستٌ أقول شيعا ء 
وقال ابن مقسم مثل ذلك» واحتج باشتغاله بالقراءات»› وقال ابن درید: هذه 
المسائل من موضوعات أبي عمر» ولا أصل لهاء ولا لشيء منها في اللغة» 
وانصرفواء وبلغ أبا عمر ذلك» فاجتمع بالقاضي» وسأآله إحضار دواوين جماعة 
من قدماء الشعراء عيّنهم» ففتح القاضي خرانته» وأخرج له تلك الدواوين» فلم 
يزل أبو عمر يعمد إلى كل مسألة» ويُْرّج لها شاهداً من بعض تلك الدّواوين› 
ويعرضه على القاضي؛ حتى استوفى جميعها»ء ثم قال له: وهذان البيتان 
أنشدهما ثعلب بحضرة القاضي» وكتبهما القاضي بحظه على ظهر الكتاب 
الفلانيّ» فأ حضر القاضي الكتاب» فوجد البيتين على ظهره بخطه» كما ذكره أبو 
E‏ ت القصة إلى ابن دريد» فلم يذكر با عمر الزاهد بلفظة حتى 
ات" 

زر سببً اتهامه بالكذب جهالة من اتهموه بحفظه» وسوء ظنهم به» 


(۱) تاریخ بغداد »)١۸/۲(‏ وإنباه الرواة (۳/ .)۱۷٤‏ 

(۲) هو محمد بن يوسف بن يعقوب الأزدي القاضي» ولي قضاء بغداد وأعمالها سنة 
٣۸‏ ه. وکان ا کا غادلا غالا بالحدیث» ذا تصانیف کثیرة؛ توفي هھ 
انظر : تاریخ بداد (6°1/۳). ) 

(۳) تاریخ بغداد »)۳١۸/۲(‏ ونزهة الألباء ص :(۲۷۸)» وإنباه الرواة «(VT /Y)‏ ومعجم 
الآدباء ۲٥۵۷ /٦(‏ ۔ .)۲٠٥۵۸‏ ووفیات الأعیان /٤(‏ ۳۳۰ ۔- .)٣٣۲‏ 


منهج أبي عمر الزاهد (ت١١٤٠ه)‏ ثي تقرير العقيدة 
AAD‏ 


a 


مهہو 


والإنسان عدو لِمَّا جهل» ومن حَفظ حجةٌ على من لم يحفظ» وزيادة الثقة 
لة. 
وإذا كان الجهلاء بعلومه قد نالوا منهء فإن العارفين به من العلماء قد أعطوه 


ن وأنزلوه منزلته التي يستحقها عن جدارة» وما آكثر ذلك في کتب التراجم» 
فقد قال فيه تلميذه أبو القاسم بن برهان الأسدي” : «لم يتكلم في اللخة أحدٌ من 
الأولين والآخرين بحسن من كلام EE‏ وله aS‏ 


الحديث› ا على مسند أحمد بن حنبل » وکان ر حدا) 
وقال ابو العباس الک ll‏ مخاسنه» وهو یمدحه: 


TT 


بو عَّمّر أوفى من العلم مُرتَقَى رَه يُزل مسّاييه ويَرَدَى مُظاولة 


e 


فلو اى اسیا با2 بان لم يَرَ الرَاؤون ا 


موالشخت ‏ جسماوالىمين فصلا فاعجت هزرل سان فصان 


ا جر ا تَغْيْبُ على مَن لج فيه سَوَأجِلة 
إذا قلت: شارَفتا أوَأجرَ علمه تفْجُرَ حٌى قلتُ: هى أوائل“ 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


(€( 


)٥( 


هو عبد الواحد بن علي بن عمر بن برهان الأسدي العكبري› کان أصغر تلاميذ بي 
e‏ وأكثرهم تأثرأً بشخصيته» وكان متقدماً في العربية والتاريخ» مخ ا م 
أصحابه» زاهدا عالدنا توفي ٦٥٤ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ e‏ وبغية 


.)٠١١/۲( الوعاة‎ 


إنباه الرواة »)۱۷٤/۱(‏ معجم الأدباء »)۲٠١۸/7(‏ وتاريخ الإسلام .)١۳١١ /۲٠(‏ 


هو بو العباس أحمد بن منصور بن الأغر اليشكري› مؤدب الحسن بن عيسى بن 
۱ لمقتدر يالله العباسى»› شک بغداد وح بھا ثم خلت وکال الها بالحدیث والعربية 


والأدب والأخبار» توفي ۳۷۰ه. انظر: تاریخ بغداد .)٠١١ ٠٤١ /٥(‏ 


الشختٌ: هو الضامر من غير هُزال. انظر: تهذيب اللخة (۷1/۷)» والقاموس المحيط 
(01/1). 

تاریخ بغداد )۲/ 04(« ونزهة الألباء ص :)74۹( وإنہاه الرواة (۳/ ((1V€‏ و 
الأدباء .)۲١١١/١(‏ 


e فا ت‎ | = 0 OO00DOODOOOO 0) ` "`" ٤ 


a 
1 المبحث السادس والعشرون‎ ) ١ 
) 0 منهھح ابي منصور الأزهري (ت۳۷۰ھ)‎ 


في تقرير العقيدة 


# المطلب الأول * 
منهجه قي توحيد الأسماء والصفات 
مت الا رهری - كما ألمحتُ سابقاً - إلى مدرسة ثعلب اللوي السلفية» و 
أخذ عن ثعلب من اربعة طرق» كلهم علماء کبار ثقات» وهم شیوخه: 


المفضل المنذري وا کر ااا E‏ نفطويه› واش 
عمر الزاهد غلام ثعلب» فتابعه في منهجه 


EA )۱(‏ الهروي› ولد بهراة عام 
۲ه فتتلمذ فيها على أستاذه المنذري› وجمع من شيوخه الهرويين» ثم ارتحل إلى 
بغداد لطلب العلم» فأخذ عن ابن الأنباري» ونفطويه› ا السراج» 
وغيرهم› ئم خحرج منها لقضاء و ة الحج عام ۱ھ و ا لدی القرامطة في 
طريق عودته إلى العراق»› فعاش اسا َ بادية البحرين دهراً وا استفاد خلاله من 
عرب البادية ألفاظاً ونوادر وأخباراً كثيرة ضمّنها (التهذيب)» ثم رجع إلى بغداد بعد 
إطلاق سراحه» ومنها إلى هَراة» فآلف فيها كتابه المشهور ب (تهذيب اللغة)» ولم يخرج 
منها حتی توفي بها عام ۹ھ 
م مضادر تة الأنسات (1/ )> ونزهة ا لالباء ضن: (1۳ )2 :وإنباه الرواة 
(۱۷۷/6)» ومعجم الآدباء (١/٠۲۳۲)»ء‏ والوافي بالوفيات »)٤٥/۲(‏ ووفيات 
الأعيان (۳/ »)٤۸٠‏ وطبقات الشافعية (۲/ »)٦١‏ وتاريخ الإسلام »)٤٤۳/۲١(‏ وسير 
أعلام النبلاء »)٠١/١١(‏ والنجوم الزاهرة (۱۳۹/6)» وبغية الوعاة a‏ 
وطبقات المفسرين »)٦١1/۲(‏ وغيرها. 

(۲) تقدمت ترجمته ص .)۱۱٤(:‏ 


منهج بي منصور الأزهري (ت١۳۷ه)‏ يي تقرير الحقيدة ۹۷ 


وقد أبرز الأزهري ذلك المنهج في كتبه أَيّما إبراز» وانتصر له» ودافع عنه» 
ولا أقدر أن استوفي ذلك كله هناء لكنني سأشير إلى أهمٌ ذلك مُحيلاً مَنْ أراد 
الزيادة إلى رسالتي العلمية بمرحلة الماجستير بعنوان: (جُهود الإمَام الأزهري 
الق شر ا السلفية والرّد على مخالفيها). 

ما منهجه في الأسماء والصفات : فهو : إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو 
أثبته له رسوله المصطفى بيه من الأسماء والصفات» على الوجه اللائق بال كك 
من غير تكييف» ولا تمثيل» ولا تعطيل» ولا تأويل» وأظهر هذا المنهح في 
مواضع كثيرة من کتبه . 

- ال ي الهذيت: فز الر اخ من مات اف مهاه آنه ا تان ل وجو 
أ تاا بأنه واحد» فأما أحد فلا يُوصف به غير الله ؛ ا هذه 
الاسم ال جل ثثناؤه. . . وأما قول الناس: توځّد بالأمر» وتفرد به» فإني 
لا أحب أن ألفظ بلفظ في صفة الله لم يَف به نفسَه في التنزيل أو في الستةء 
ولم أجد المسَوّحد ولا المَتَفرد في صفاته» وإنما ننتهي في صفات الله إلى ما 
وصف به نفسّه» ولا نجاوزه إلى غيره لجوازه في العربية» تعالى الله عن التمثيل 
الغا کا 

a‏ قال الليت: والله هو النقاح المنعم على 

عباده”. قلتُ: لم آسمع النماح في صفات الله التي جاءت في القرآن» ثم في 
سنة المصطفى تلا ولا يجوز عند أهل العلم أن يُوصف الله جل وعرّ بصفة لم 
ينزلها في کتابه» ولم ينها على لسان نبيه 4# . 

- وقال في صفة القدم: «وأخبرني محمد بن إسحاق السعدي” ٠»‏ عن العباس 


(۱) تهذیب اللغة (۱۹۸/۰). 

(۲). كتاب العين ۰۲٤۹/۳‏ والليث هو ابن المظفر راوي كتاب العين. 

.)١١١ _ ١١١ /٥( تهذيب اللغة‎ )۳( 

)٤(‏ هو محمد بن إسحاق بن سعيد السعدي الهروي؛ أحد شیوخ الأزهري» أخذ عن 
ا زرعة الرازي» وطائفة» وکال ااا ذقة افا انظر: تهذیب اللغة (۲/ ۲۹۹ 
OTA EES A ED‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهجري 


الدوري» أنه سأل أبا عبيد عن تفسيره» وتفسير غيره من حديث النزول والرؤية؟ 
فقال: (هذه أحاديث رواها لنا الثقات عن الثقاتِ» حتى رفعوها إلى النبيٌ جل 
فار وا ا اغ ات و ق ا 
أنها ترك على ظاهرها كما جاءت»”. 

وقال في صفة السمع: «قلت: والعجب من قوم فسروا السّميع بمعنى 
المُسمع» فراراً من وصف الله بأن له سمعاًء وقد ذكر الله الفعل في غير موضع 
E EO E‏ 
سمه کسمع خلقه» ونحن نصفه بما وصف به نفسه» بلا تحدید ولا تکییف»". 

وقال في حديث الرؤية: «ومعنى هذه الألفاظ وإن اختلفت متقاربةء وکل ما 
e‏ > ولا يدفع لفظ منها لفظاً› وهو من صحاح آخبار رسول الله وا 
وعَرَرها» ولا بُنکرها إلا مبتدعٌ» صاحب هوی . 

- وقال في صفة الاستواء والعلو - كما حكاه الذهبي عنه في العلو ناقلاً عمّا 
نقله عنه شيخ الإسلام الهروي في كتابه (الفاروق) -: «الله تعالى على العرش› 
ويجوز أن يقال في المجاز: هو في السّماء لقوله: ا ا ا 
بک آلا چ0 . 

وقال في الغمام الذي 
جل وعز: لهل يظرون 


تی اله E‏ («ويقوي هذا القول قول الله 
ايهم اله ف كَل ين المسمار 4 » فالغمام 


ي 


ا 
ا 1 
ون ٍ 


(۱) تقدم قول أبي عبید وتخریجه في ص »)۲٤١ »۲٤٩(:‏ رالکلام على معنی قول (ولا 
نفسرها) . 

(۲) تهذيب اللغة (۹/ ٤٥‏ - ١٤)ء‏ وأشار .المحقق أن في نسخة (ج) من التهذيب مکان قوله: 
أراد - إلى قوله - كما جاءت. قوله: «وقال غيره: حتی یضع الله فیها قدمه: إنه متروك 
على ظاهره» ویؤمن به» ولا يمَسّر» ولا يکيّف». ) 

.)٤٥۷/١١( تهذيب اللغة‎ )٤( OER Ee 

(6) سور ةا | ) 

0( العلو للعلي الخفار (۲/ ١۷١١)ء‏ والنص هذا لم يرد في كتب الآأزهري e‏ فلعلّه 
يما نقل عنه مشافهةء أو ثبت في أحد كتبه المفقودة. 

(۷) سورة البقرة: الآية .)١٠١(‏ 


منهج أبي منصور الأزهري (ت٠۷ه)‏ قي تقرير العقيدة r۹4‏ 
معروف في كلام العرب» إلا آنا لا ندري كيف الخمام الذي يأتي الله ك يوم 
القيامة في ظلل منهء فنحن نؤمن به» ولا نكيف صفته» وكذلك سائر صفات الله 
جل وع . 

وقال وهو يرد على من فسّر النظر إلى الله e‏ «قلت: ومن قال: إ 


معنی قوله: إل ا رة ©4" بمعنى منتظرة فقد أخطأ؛ لأن ا 
تقول : نظرت إلى الشيء ا إنما تقول : نظرت فلاناً ؛ أي : انتظرته»› 
ومنه قول الحطيئة : 


وقدنظرتكم زاء اد لورد طال بها جوزۍ تسای" 

فإذا قلت : نظرت إليه لم يكن إلا بالعين؛ وإذا قلت : نظرت في الأمر احتمل 
أن يکون تفكرا وتدیرا ا بالقلی» . 

وقال أبو عبيد الهروي في الخريبين: «سمعت الأزهريٌ وسُئل عمن يقول 
بخلق القرآن: أتسميه كافرا؟ فقال: الذى يقوله كفرٌء فأعيد عليه السؤال ثلاث 
كل ذلك يقول مثل ما قال» ثم قال في الآ : قد يقول المسلم کفرا) . 

فهذه كلها شواهد لمنهجه الذي ذکرناه في توحيد الأسماء والصفات» ولم أقف 
له على تأويل في الصفات إلا على موضعين هما: 
الأول: تأويله صفة المحبة: ) 

a 
في کتابه المشهور ب (الخریبین) في قوله تعالی : #فل ن کنتر نحو اله‎ )ه٤١۱ت(‎ 


(1) تهذيب اللغة .)۲٤٦۹/۳(‏ (۲) سورة القيامة: الاية (۲۳). 

(۳) ديوان الحطيئة ص :۲۸۲ - ۲۸۷) مع اختلاف في بعض الاألفاظ› والإيناء: هو 
الإإبطاء. والخوز: هو السَوْق قليلاً قلیلاً والتنساس: تفعيل من النس وهو السوق 
اش والورد: هو الماء الذي يورد» والمعنى: انتظرتکم انتظار إبل صادرة من الماء؛ 
لأنها إذا صدرت تعشت طويلاً لخلو بطنها من البقول وامتلائها بالماء. 

.)۳۷١/١٤( تهذيب اللغة‎ )٤( 

.)١١٤۳١/١( الغريبين غريبي القران والحديث‎ )٥( 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


تیعون بتک آله وف کک وي4 : «محبة العبد لله ورسوله: طاعنّه لهماء 
واتباغه a‏ ومحبة الله للعباد: إنعامه عليهم بالغفران»". 

وهذا تأويل للمحبة بالإنعام؛ فإن الإنعام بالغفران من اثار المحبة» لا نفسهاء 
وكان الأجدر به أن يقول في هذه الصفة كما قال في باقي الصفات . 


وهذه العبارة أخذها الأزهري كعادته في تفسير الآيات القرآنية من كتاب شيخه 
اجاج" والرّجُاج يثبت بعض الصفات بينما يؤول البعض منهاء فكان الأولى 
به الردٌ عليه وعدم الاكتفاء بالنقل› فإن ذلك يشعر الموافقة فقة بالرضا والقبول. 
الثاني : تأويله الصفات المقرونة بالمجازاة: 

وورد عن الأزهري تأويل الصفات المقرونة بما يقابلها من المخلوقين في 
مواضع من التهذيب: 

- قال في مادة (مكر): «قال الله جل وعز: #ومکوا ڪر وکنا مڪرا وه 
لا تعزوت ©4“ قال غير واحد من أهل العلم بالتأويل: المكر من الله : 
جزاء» Sa‏ € باسم المكر المحارف: کما قال : وجرا س سل س نة اا Ee‏ 
فالثانية ليست بسيئة في الحقيقة ولكنها سمت للجزاء... : Sn‏ 
القول قول الله جل وعز: يعون أله 5 کرت وال شزا ب 
من هذا الضرب»“ . 

- وقال في مادة (هزاً): «وقول الله جل وعز: أله زئ بر4 أي يجازيهم 
على هزئهم بالعذاب» فسمي جزاء الذنب باسمه» كما قال الله ڪك: رۇ س 
ب 0 8 


وقال في مادة (خحدع): «وعلی هذا NET‏ لال يعون أله 


0 سور ة اغمان الا 0 : 
(۲) الخريبين غريبي القرآن والحدیث (۲/ .)۹٩‏ 


(۳) معانی القران وإعرابه (۳۹۷/۱). OO RI OO‏ 
)0( سورة الورئ: الآية (٦) .)٤١(‏ وره الا الأية .)(1٤۲(‏ 
(۷) سورة البقرة: الآية .)٠١(‏ (۸) تهذيب اللغة .)٠٤٠١ /۱١(‏ 


( سور الور الا (). )٠١(‏ تهذيب اللغة .)۳۷١ /٦(‏ 


منهج أبي منصور الأزهري (ت٠۳۷ه)‏ قي تقرير العقيدة 


سر ر 


وهو حَيعهم4”: معناه: أنهم يقدرون في أنفسهم أنهم يخدعون الله والله هو 
الخادع لهم أي المجازي لهم جزاء خداعهم»“. 

ففي تفسير هذه الصفات قصور؛ لأن المجازاة إنما هي نتيجة المكر» 
والمخادعة» والاستهزاء» والسخرية» لا هى ذواتهاء وهذه الصفات مما لا يطلق 
على الله ابتداءً» بل تطلق مع ا ا على الکمال حیئنذ» فالصواب 
إثباتها لله كما وردت في القرآن» لا تأويلها بالمجازاة» وعلى ذلك جرى أئمة 
أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي: «نسب الله ل المكر والكيد 
والاستهزاء lG‏ وبالرغم من أن هذه الخصال 
غير جيدة في حق غير الله ووا الظلم والعَيب إلا أنها تليق بالله وحسنة في 
حقه ‏ ييل › فهي حق وعدل» ونزيهة من كل عيب وعار وظلم». 

ردا اا ا ا ت ای ا هه و ی ل و 
التأويل لصفات المقابلة» كما نبّهنا عليه في مواضعه»ء ولعَل السّبب في ذلك هو 
أنهم ربما لم يستسيغوا إطلاق هذه الصفات على الله» فحملوها على المجازاة» 
أو المماثلة» لكن ذلك مخالف لمنهجهم في الصفات الأخرى؛ فالقول في بعض 
الصفات كالقول في بعضهاء ولكن هذا لا يحملنا على الطعن فيهم ؛ فإنه إذا كان 
الرجل من أهل السنة والجماعة وكان معروفا بتعظيم السّلف وعلماء أهل السنة 
والجماعة» والموافقة لجل عقائدهم» E‏ اعتقادية؛ 
لضعف رأي› 2 وصول دليل› وما شابه ذلك فإن ذلك لا يخرجه من 
الجماعة» بل يستحق التبجيل والتعظيم والثناء الحسن» مع بيان خطئه» وتصحيح 
غلطه» وعلى ذلك تدل قصة حاطب بن أبي بلتعة"“ فكل من عرف بطلب الستة 
ومحبة أهلهاء واقتفاء منهج آهل اا 


.)٠١۸/١( تهذيب اللغة‎ )۲( .)١٤١( سورة النساء: الآية‎ )١( 

E0‏ ك لفل وة الدين البزفئ. المبدى 
( ور د و ا 

.)٤١- ٤١ /٤( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


المسائل» فخطؤه زلة لا يتابع عليهاء ولكن تبقى له المكانةء والاعتبارء 
NS‏ 


المطلب الثاني ؟ 2 
منهجه يي مسائل الإيمان 
تعرض الأزهري ك لمسائل الإيمان في مواضع مختلفة من كتبه» انتهح فيها 
جميعاً منهج أهل السنة والجماعة: 
أما تعريف الإيمان: فإنه ذكر أن الإيمان لغة التصديق» لكنه شرعاً تصديق 
بالاعتقاد والعمل؛ ؛ لأن صل الإإيمان من الأمانةت فمن لم یطابقی باطنه زظاهره لم 
يؤد الأمانة» وجعل العلاقة بين الإسلام والإيمان علاقة لزوم إذا كانا حقيقيين› 


فالمسلم الحقيقي هو المؤمن والعكس»› وإذا کان كذلك فإن الأعمال داخلة في 
الإيمان ها 


قال الأزهري في عبارة طويلة في تهذيبه : «وأما الإيمان فهو مصدر آمن يؤمن 
إيماناً» فهو مؤمن» واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم e e‏ 
التصليق ٠‏ الله ته تعالى | U e‏ قل فا4 مو 
کان مع ذلك الإظهار اعتقاد» وتنصدیی بالقلت» فذلك الإيمان الذي يقال 
للموصوف به: هو مؤمن مسلم» وهو المؤمن بالله ورسوله» غير مرتاب ولا 
شاك» وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجب عليه» وأن الجهاد بنفسه وماله 
واجب عليه لا یدخله فی ذلك ریبٺ› فهو المؤمن وهو المسلم حقاًء کما قال الله 


(1) انظر: الأصول التي بنى عليها الغلاة مذهبهم في التبديع ص:(١٤‏ - .)٤١‏ 

(۲) ليس معنى هذا الكلام أن الأزهريٌ يرى أن الإيمان هو التصديق فقط› بل مراده أن 
أصل الإيمان في اللغة هو التصديق› ویکون االات غا د فلي ا 
والجوارح› وكلامه التي دليل على ذلك . 

(۳) سورة الحجرات: الآية .)٠١(‏ 


منهج أبي منصور الأزهري (ت١۷ه)‏ قي تقرير العقيدة 


EE ‌‏ ر س ررر 


تعالى: لما المرينون آلبين اموا باه ورسولو ث لم ابوا وڪله دوا وله ) 
شه ق سيل ال لبيك هم ألصََدِفْدَ ©4 أي أولئك الذين قالوا: إنا 
مؤمنون فهم الصّادقون» فأما من أظهر قبول الشريعة» واستسلم لدفع المكروه» 
فهو في الظاهر مسلم» وباطنه غير مصدّق» فذلك الذي يقول: أسلمت؛ لأن 
الإيمان لا بد من أن يكون صاحبه صدَيقاً؛ لأن قولك: آمنت بالله» أو قال قائل : 
آمنت بکذا وكذا» فمعناه: صدقت» فأخرج الله تعالى هؤلاء من الإيمان» فقال: 

ا این ف ویک 4 أي : لم تصدقواء إنما أسلمتم تعوذاً من القتل . 

فالمؤمن مَبطنّ من التصديق مثل ما يظهر» والمسلم التام الإسلام مُظهر الطاعة 
مؤمنٌ بهاء والمسلم الذي أظهر الإسلام تعوذاً غير مؤمن في الحقيقة إلا أن 
حكمَّه في الظاهر حكم المسلمين. 

وقال الله تغالى حكاية عن إخوة يوسف لأبيهم: #وما أت يمُومِنِ لا ولو 
تًا سيقت" لم يختلف أهل التفسير أن معناه: وما أنت بمصدق لنا. 
والأصل في الإيمان: الدخول في صدق الأمانة التي ائتمنه الله عليهاء فإذا اعتقد 
التصديق بقلبه كما صدق بلسانه» فقد أدى الأمانة وهو مؤمن» ومن لم يعتقد 
التصديق بقلبه» فهو غير مؤد للأمانة التي ائتمنه الله عليها وهو منافق. ومن زعم 
أن الإيمان هو إظهار القول دون التصديق بالقلب» فإنه لا يخلو من وجهين : 
ET A E‏ تأييداً لھم» أو يکون جاهلاً لا 
یعلم ما ا وما يقال له» أخرجه الجهل واللجاج إلى عناد الحق» وترك قبول 
الصواب» أعاذنا الله من هذه الصفة» وجعلنا مِمّن عَلِمَ فاستعمل ما عَلِم» أو 
ل ا وسلّمنا من آفات أهل الرّيغ والبدع» وحسبنا الله ونعم 
الوکیل؛*. 

وأما زيادة الإيمان ونقصانه: فلم أقف له على عبارة صريحة فيه» لكن إدخاله 
العمل في الإيمان على النحو الذي ذكره آنفاء» يقتضي القول بزيادته ونقصانه كما 
هو قول السّلف؛ بخلاف الأشاعرة الذين حصروه في التصدیق» فإنه لا يزيد ولا 


(0© رة الخجرات ا لابه (6). (۲) سورة الحجرات: الآية .)٠١(‏ 
(۳) سورة يوسف: الاية )٤( .)١١(‏ تهذيب اللغة .)٥٠١ _٥١۳/٠١(‏ 


الباب اأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهمجري 


ينقص؛ لأن التصديق المجرد غير قابل للزيادة والنقصان عند 

وآما حکم مرتكب الكبيرة: فإنه صرح بأنه فاسق في الدنيا غير كافرء إلا إذا 
ا الكبيرةء وأنكر حكم الشريعة فيها فيهاء أما الآخرة: فهو تحت المشيئة إن 
شاء الله انا وإن شاء e‏ عقابه e‏ أو بشفاعة النبي ا وأقواله التالية 
e‏ ) 
الملحدين في قول الله جل وعز: #أولم روا أا جملا كرما اما ا رمف الاس من 
حول 4 : کیف یکون حرما آم وقد أخيفوا وقتلوا في الحرم؟ 

فالجواب فيه أنه جل وعرً جعله حرماً آمنا أمراً وتعبداً لهم بذلك لا إجباراًى 
فمن آمن بذلك كف عما نهي عنه اتباعاً وانتهاءً إلى ما أمر به» ومن ألحد وأنكر 
أمر الحرم وحرمته فهو کافر مباح الدم» ومن قر ورکب النهي› فصاد صبد 
الحرم» وقتل فيه» فهو فاسق» وعليه الكفارة فيما قتل من الصيدء فإن عاد فإن الله 
اینتقم منه) 

4 ۴ رر ٤‏ عا ر ٤‏ او کہ ےہ وو 

وقال فيه أيضا: «وقوله جل وعز: #وس لم كم يما أنزل أله اولك هم 
lh a E e e 2‏ 
ا PE ATER‏ 
لا ومن کلب الي ا فهو کافره 


.)۳۸٤(: انظر: التمهيد لعلوم الآوائل ص:(۳۸۹). والمواقف في علم الکلام ص‎ (٠ 
د ا(5‎ 0 OS o O) 
٠ .)۱۹٦/1١( تهذيب اللغة‎ )٥( OED YU o (©) 
COBEN GN Do OOO TN E 
ء)۲٤٣٥(ح‎ )٥۳۹/٤( والترمذي في صفة القيامة» باب ما جاء في الشفاعة‎ ء)٤۷۳۹(ح‎ 
 مكاحلاو‎ «(TAV O) : : وابن ا )44/۲( وابن ا في صحيحه‎ 


منهج أبي منصور الأزهري (ت١۷٠ه)‏ يي تقرير العقيدة 


النبي بي أن يُعفى عن ذنوبهم» ويَزدادوا كرامة على ما استوجبوا بتوحيدهم 
خالقهم کل“ . 

وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة» خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين سلبوه 
اسم الإيمان في الدّنيا بالكلية» أو جعلوه في منزلة بين المنزلتين» وذهبوا إلى 
خلوده في النار يوم القبامة. 

# مطلب الثالث * 
موقفه من أهل الأهواء 

ی ا ق و يتفق ومنهجه في العقيدة» فلم يوال 
أي واحد منهم»› ورد عليهم جميعاًء منتهزاً الفرص گلما سنحت له» مع ان جمهور 
كتبه في اللغة والقراءات» وليست في أبواب العقيدة» أو الرد على المبتدعة. 

اراج 2ال اناو ارق الاه ورا كات ا رب اة 
والخطايا الجَمَّة على ضوء ذلك» وشق عصا المسلمين» ومنازعة الأمر أهلهء 
رر العا وق 

والمعتزلة: عرفهم بقوله: «(وقوم من القدرية ا ال زعموا نهم 
اعتزلوا فئتي الضلالة عندهم» يعنون آهل السنة والجماعة» والخوارج الذين 
يستعرضون الناس قتلاً“ . ورد عليهم في إنكارهم للقدرء مبيناً آهل السنة 
والجماعة فيه فقال: «والقدرية قوم ينسبون إلى التكذيب بما قدر الله من 
الأشياء» وقال بعض متكلميهم : لا يلزمنا هذا الَْر“ ؛ لأننا ننفي القدر عن الله» 


=٠‏ في المستدرك: )1۹/١(‏ من حديث أنس بن مالك مرفوعاًء قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصخحه الألباني في ظلال 
الجنة في تخريج السنة (۲/ ۳۹۹). 

(1) الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي ص:(۹°). 

() انظر أقواله في ذلك في كتابيه: تهذيب اللغة (١٠/١٠ء‏ ۸/۸ والزاهر في 

- غريب ألفاظ الشافعي ص ۰ ) بتحقيق شهاب الدين بي عمرو. 
(۳) تهذیب اللغة (۲/ .)١١١- ۱۳۴٤‏ 
E‏ هو اللقب والتسمية» وقيل: هو خاص بما a‏ ومنه قوله ا 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


ومن أثبته فهو أولى به" وهذا تمويه منهم؛ لأتهم يثبتون أن القدر لأنفسهمء 
ولذلك سموا قَدّرية» وقول أهل السنة: إن عِلْمّ الله قد سبق في البشر وغيرهمء 
فعَلِم فر من كفْرَ منهم» ا ا فأثبت علمّه السّابق في الخلق 
وکته› وگل يسر الا حالف وکت ول 


وشتّع على الجبرية: كما أنكر على القدرية» وبرًأً الله ما ا 
إجباره و ناقلاً ذلك عن شيخه ابي الهيثم الرازي» فقال : 
«وأخبرني الإيادي" a‏ ي الهيشم› أنه قال : جبرت فاقة الرّجل أجبرهاء إذا 
اغنيته› فال والجيرط الدين بقولول: اجر آله الخاد غل الدنوت: آي 
أكرههم» ومعاذ الله أن يكرههم على معصية! ولكنه علِم ما العباد عاملونء وما 
هم إليه صائرون. قلت : وهذا معنى الإيمان بالقضاء والقدرء إنما هو علم الله 


ت 


السابق في خلقه» وقد كتبه عليهم› gS‏ 
خلت ل۵ . 

أما الرّافضة: فإنه لمَّا بين أنهم سُموا رافضة؛ «لأنهم كانوا بايعوا زيد بن 
ع ل وا ا ا وقال: کانا وريري 
جدي فلا أبرؤ منهماء فرفضوه وارفضوا عنه» فَسمّوا رَافضة)» رد عليهم رداً 


مج چ٣‏ ج 


= کول ابروا ألمب . انظر: کتاب العین (۷/ ١۳۷)ء‏ وتهذیب اللغة (۲۲۹/۱۳). 

(۱) انظر: شرح غريب الفصیح للزمخشري (۲/ .)۳۹٩١‏ 

(۲) تهذیب اللغة: (۱۸/۹ - ۱۹). 

)۳( أبو بكر الإيادي اللغوي الهروي› یور نة :اخ أئمة الل هرأة» سمعه 
الأزهري ووثقه» وروی من طريقه جميع مرويات شمر بن حمدويه الهروي» وابي الهيثم 
الرازي عن اللحياني. انظر: تهذيب اللغة (۲۰/۱» ۲۲» ١٠)ء e‏ 
الأنساب (۱/ .)V¥‏ 

.)٥۹/۱۱( تهذیب اللغة:‎ )٤( 

(٥)‏ ا ل ن اا ی ی ن اي اف أبو الحسن المدني» خرج على 
هشام بن عبد الملك فأرسل إليه واليه على الكوفة يوسف بن عمر الثقفي» فقاتله فقتله 
ثم صابه عریاناً بعد نبش قبره. انظر: مقالات اللإسلاميين (١/١١۱)ء‏ و الذهب 
.(Y1۸/Y)‏ 

(1) تهذيب اللغة e‏ 


منهج أبي منصور الأزهري (ت١۷ه)‏ في تقرير الحقيدة 


E‏ فال ان ا ا ا 
للزجاج في إبطال استدلال الرّافضة بقوله تعالى: «فَمًا اَسكَمْتَعمْمْ ہو مهن فڪاوهن 


ارم ّ4“ على جواز المغعة عندهم : : قلت فإن احتجٌ محتح من 
الرّوافض بما یروی عن ابن عباس أنه کان يراها حلالا ونه کان يقرؤها: (فما 


استمتعتم به منهن إلى أجل مُسَمّى فالشاہت عندنا أن ابن غباس کان يراها 
حلالاً ئم لما وقف على : TS‏ ا ا د 
إسحاق» قال: حدّثنا الحسن بن أبي الربيع" عن عبد الرزاق» عن ابن جُريج» 
عن عطاء» قال: سمعتٌ ابن عباس يقول: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله 
اام ی e a a‏ والله لكأني 
آسمع قوله: إلا ف عطاء القائل» قال عطاء: فهي التي في سورة الا 
فما متعم پوه هنن إلى كذا وكذا من الأجلء ل وا فا م 
ا وإن تفرقا فنحهء.ولین كا . 


.)۳۸ ۳۷ /۲( وكلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه:‎ »)۲١( سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في جامع | الببان )١١ - ٠۲ /١(‏ عن أبي نضرة قال: «قرأتٌُ هذه الآية 
على ابن عباس: فما اَسَكَْتَعَم پو ًُ4 فقال ابن عباس: (إلى أجل مسمى)» قال : 
قلت : ما أقرؤها كذلك» قال: o‏ الله كذلك ثلاث مرات». 
ل ا کي وق a E Ga‏ 
الموضع من كتبناء وما ما روي عن أبي بن كعب» وابن عباس من قراءتهما : 
i o a lo PE ES‏ 
قر عات لأحد أن يلحق في كتاب الله شيئاً لم يأت به الخبر القاطع». وذكر هذه 
القراءة الشاذة ا »)١۱/1(‏ والبغوي في معالم التنزیل: »)۱۹٤/۲(‏ 
والطوسي في التبيان في ته تفسير القران (11/۳). 

)۳( الحسن بن أبي الربيع› أبو علي الجرجاني البغخدادي» روى عن عبد الرزاق» ويزيد بن 
هارون وغیرهما»› قال اس ابی ات «سئل عنه أبي فقال: صدوق». انظر : ا 
والتعدیل : (۳/ .)٤٤‏ والثقات: (۸/ .)۱۸١‏ 

)€( أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٤۹۷ - ٤41/۷(‏ بهذا اللفظ› وار ا 2 بنحوه 
في تفسیره ۵( )» وعزاه ا المنثور (۲/ )٠٤١‏ إلى أبى داود فى 
ناسخه ومنسوخه» وار بن المنذر في تفسيره. ٠‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الراب الهجري 


قلت: وهذڏا حديث صحيح» وهو يبين ان ابن عباس صح له نهي النبي ڳا 
عن المتعة السَرْطِيّة» وأنه رجع عن إحلالها إلى تحريمهاء وقوله: (إلا شمَّى) 
آي إلا أن يشفي آي شرف أي على الزنى ولا يواقعه» أقام الاسم - وهو 
الشفى - مقام المصدر الحقيقي» وهو الإشفاء على الشيء» وحرف كل شيء: 
شفاه» ومنه قول الله كك: «عل سما جرفي هار4 وأشفى على الهلاك إذا 
أشرفت عله وإنما ت هذا الان للا نن يعض ال افضة غر من اللي 
فيح له ما حرمه الله جل وعز على لسان رسوله با فإن النهي عن المتعة 
الشرطية صح من جهات» لو لم يكن فيه غير ما روي عن علي ابن أبي طالب 
ونهيه ابن عباس عنها“ لكان كافياًء والله المُسّدّد والمُوفق» لا شريك له ولا 


ندید»". 


ولم يغفل المرجئة: بل رد عليهم ردا مقنعاًء كما مر بنا في آخر عبارته 
الطريلة فى بيان الإيمان» ودخول الآعمال فيه» وعلاقته بالإسلام» عند بدايهة 
وق يرقا حازماً من البدع والمُحدثات؛ لأنها من الإحداث في الإسلام 
فقال: «ولهذا قيل لمن خالف الستة: مُبتدع؛ لأنه أحدث في الإسلام ما لم 
يسقة إلة السّّلف› وروي عن النبی به بإسناد صحیح أنه قال : (إياكم ومحدتات 

الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)“) . 

(1) وة التونة: الابة (۹): 

(۲) وهو ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٥١٠/۷(‏ برقم »)۱٤١١(‏ والنحاس في معاني 
القرآن: (۲/ )٦١‏ من طريق محمد ابن الحنفية أنه سمع آباه عليا بن أبي طالب يقول 
لابن عباس» وبلغه أنه يرخص في المتعة: «إنك رجل تائةء إن رسول الله بيه نهى عنها 
يوم حيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية)» ورجاله رجال الخاغ 

(۳) تهذیب اللغة: (۲/ ۲۹۲ .)۲۹٤‏ 

)٤( -‏ أآخرجه مسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (۲/ )0٥۹۲‏ ح(٦۸۷).‏ 

.)۲٤١- ۲٤١ /۲( تهذیب اللخة‎ )٥( 


منهج أبي منصور الأزهري (ت١۷ه)‏ قي تقرير العقيدة 


بدعة ضلالة)» . 


واعتبر تعلم علم الكلام وأمثاله من المكروهات التي تلهي عن تعلم الكتاب 
والسنة؛ مِمّا يدل على انحصار مصادر تلقي الذين عنده في القرآن والشريعة» 
بخلاف من يتلقاها عن المتكلمين» والمنجمين» وكتب الأمم السابقة من اليونان 
والرومان وغيرهم› ويضيع اوقاته فیما لا فائدة منه في دینه ودنياه» فقال وهو 
بشرح قول الني بل: إن ِن البيان سحراًء وإنٌ من طلَّب العلم جَهادً»"" : «هو 
أن يتعلم الرّجل ما لا يحتاج إليه» كالكلام» والنجوم» وكتب الأوائل» ويدع ما 
يحتاح إليه لدينه» من علم القرآن والشريعة»'. 

وفضح الباطنية: الذين وقع في أسرهم بالبحرين» وبين حقيقة أمرهم 
فقال: «وملحدو زماننا هذا هؤلاء الذين تلقَبُوا بالباطنية» وادّعوا أن للقرآن 
ظاهراً وباطناًء وأن علم الباطن فيه معهمء فأحالوا شرائع الإسلام بما 
تأولوا فيها من الباطن الذي يخالف ظاهر العربية التي بها نزل القرآن» وكل 
باطنِ بذع في کتاب الله کن يخالف ظاهراً العرب الذي خوطبوا 
به فهو باطل؛ ا اذا جاز لهم ان يدعوا فيه ا خلاف الظاهر جاز 
لغيرهم ذلك» وهو إبطال للأصل» وإنما زاغوا عن إنكار القرآنء ولاذوا 
بالباطن الذي تأولوه؛ ليعْرُوا به الغرٌ الجَّاهلً» ولئلا يُنسبوا إلى التعطيل 
والزندقة»“» ولذلك دعا عليهم بالابادة في موضعين ورد فيهما اسم 


.)٤١٦/٤( تهذيب اللغة‎ )١( 

) أخرجه أبو و اب الأدب» باب ما جاء فی الشعر )۲۷۸/٥١(‏ ح(۱۲١١٥)»‏ 
والدولابي في الکنى : »)٠١١ /١(‏ ا ا الان الوق ص 7( 
برقم »)٦١١(‏ والخليلي في الإرشاد: (7/ (A4۹ - A4۸‏ . وفي إسناده: عبد الله بن ثابت 
أبو جعفر النحوي وهو : مجهول» ويشهد لمعناه ما ورد في الصحيح من قوله ميو «إن 
الان ل ا وان م الق هة 

(۳) الغريبين لأبي عبيد الهروي: /١(‏ ١۳۹)ء‏ وذم الكلام للهروي: »)٦٤/٤(‏ برقم »)٦١١(‏ 
وغريب الحديث لابن الجوزي: »)۱۸١/١(‏ ونسبوها جميعاً إلى الأزهري» مع أنني لم 
أجد هذه العبارة في كتب الأزهري الموجودة» وقد يكون هذا في بعض كتبه المفقودة. 

.)۲٤٠٤(:ص انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي‎ )٤( 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهجري 


القرامطة فى تهذيب اللغة". 


وبمواقفه هذه من سائر الفرق يظهر لنا مدى حرص الأزهري على تطبيق منهج 
أهل السنة والجماعة في تعامله مع المبتدعة» فضلاً عن الاعتقاد به» كما رأيناه 


فى المبحثين السابقين . 


(۱) تهذیب اللغة (۲/ ۲۱۹ .)۲۲٤/۱٤‏ 


منهج أبي بكر الزبيدي (ت٣۷٣ه)‏ قي تقرير العقيدة ro‏ 


TSS 5‏ ڪڪ 0 000000 aN == (J O00‏ 
المبحث السابع والعشرون | 
منهج أبی بکر محمد بن الحسن الزبیدی (ت۳۷۹ه)" 


في تفرير العقيدة 
© وفیه مطلبان: 
# المطلب الأول * 


منهجه ثي تقرير العقيدة وشواهده 
مع قلة التقريرات العقدية الموجودة في كتب أبي بكر محمد بن الحسن 
الزبيدي؛ لانحصارها في اللغة والأدب والتراجم» إلا أن هناك شواهد تدل على 
أنه كان على جادة آهل السنة والجماعة فى الأسماء والصفات خاصة» وفى 
العقيدة عامة» ومن ذلك : ) 


)۱( هو آبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الى لا بلي رلا ۱ھ 
ا ودرس بها على آبي علي القالي» وقاسم بن أصبغ القرطبي» والرّباحي› 
وجماعة من الكبار» ولمًّا ا فيها استدعاه الخليفة المستنصر بال اى 
(ت١٠۳ه)‏ إلى دار الخلافة بقرطبةء فأجابه» وعهد إليه تأديب ابنه وولي عهده از 
بالله » ثم ولاه قضاء قرطبة» ولمًا ولي المؤيد بالله الخلافة بعد وفاة أبيه عام دة 
خطة الشرطةء فبقي على ذلك دهراً ثم رجع آلف أشبيلية في أواخر حياته» وتولی 
قضاءها حتى توفي بها عام ۹ھ و کان لرا ترا فتها » مخدااغ أذتا فاغرا: 
متفننأًء ومن كتبه: طبقات النحويين واللغويين» ولحن العوام» ومختصر العين» 
والانتصار للخليل» وهتك ستور الملحدين . 
٠‏ مصادر ترجمته: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالاندلين (7/ 4)4۳ وجذوة ا لمقتين 
ص:(٤)»‏ ومطمح الأنفس ص:۲۷0)ء والصْلّة لابن بشكوال (۲/١۳١)ء‏ وبُغية 
الملتمس ص:(٦1).‏ وإنباه الرواة »)۱٠۸/۳(‏ ومعجم الأدباء (7/ »)۲٠١٠١‏ ووفيات 
الأعيان (۷/5)» وسير أعلام النبلاء »)٤۱۷/١١‏ والمغرب في حلى المَغرب 
(۱). ونفح الطیب »۷٤/۳(‏ ۳۸/۷). 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


AS Oa ESSEN. 
رسوله يو ومدلول ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه في کتابه» آو رسوله َيه في‎ 
ارات ا و ف غ ا ا ل الاق د‎ 
ااا لفات‎ 

و : «(وقولهم E‏ ق 
واحداً في أَرَلِيََوِ» وكان هذا في الاَرّل» قال محمد" ell‏ 
من كلام العرب» وإنما يريدون المعنى الذي في قولهم : (لم يزل عالما)ء و 
ذلك في اشتقاق ولا تصريف› وقد أولع بالخطا في هذا آهل الكلام» والاغون 
لحدود المنطق› حتى غر ذلك جماعة من الحطباءء فادخلوه في خطبهم› ولا يجوز 
لحد أن يصف الله كك بغر ما وصف به نفسه في مُحكم وخیه» آو ما ثبت الخبر 
عن رسوله ية ولو صخت الكلمة في الاشتقاق» وتمكنت من التصريف»" 

- إيراده بسنده في ترجمتة لأبي عبيد القاسم بن سلام قولاً له في إثبات 
الصفات الإلهية» وإجرائها على الظاهر على ما يليق بجلاله""»٠والمُتَّصَرّر‏ في 
مثل هذا أنه لو لم يكن موافقاً على ذلك لما أورده بسنده» أو لاعترض عليه. 

ثناؤه على العلماء باتباع الستةء والتمسك بالآثار» وقد فعل ذلك في ترجمة 
سيبويه“» وابن الحدّاد» والنحاس» ولا يمدح على التمسك بالسنة والآثار إلا 
من كانت في نفسه المحبة والانقياد لهاء مع إنكاره على الفرق» وأهل الكلام» 
والمنطق كما مر» وسيأتي : 

# قال في ابن الحداد وهو يمدحه بمواقفه الخ «(وكانت لسعيد بن محمد 
بالقيروان في أول دخول الشيعة - لعنهم الله - مقامات محمودة ناضل فيها عن 
الدين» وذبٌ عن السنن» حتى مثله أهل القيروان فى حاله تلك بأحمد بن حنبل 
أيام المحنة؛ وذلك أنهم - لعنهم الله - لما ملكوا الله أظهروا تبديل الشرائع» 


)۱١(‏ يقصد الزبيدي نفسه. 

(۲) لحن العوام ص :(1۹) بتحقيق الدكتور: رمضان عبد التواب. 
(۳) طبقات النحویین واللغویین ص :(۱۹۹ - .)۲٠*‏ 

.)۱١۸ - ۱۹۷(: تقدم ذکره يسنده في ص‎ )٤( 


منهج أبي بكر الزبيدي (ت۳۷۹ه) تي تقرير العقيدة 


وإحالة السنن» وبدروا إلى رجلين كبيرين من أصحاب سحنون فقتلوهماء» وعرّوا 
ا جسادهماء ثم نودي عليهما : هڏا جزاء من ذهب مذهب مالك Ss‏ 
NENG CENGÎ‏ 
يبعثهم إل الا ا س ا فا فاه اى مام ا 
وقال: إني قد أربيتٌ على التسعين» وما بي إلى العيش من حاجة» وقتيل 
الخوارج خير القتلى» ولا بد لي من المناضلة عن الدين › ون أبلغ ذلك عذراء 
ففعل ذلك وصدق ونصح› کا . 

# وقال في ترجمة التخُاس: «وله كتاب في تفسير أسماء الله ك» أحسن 
فیه» ونزع في صدره بالاتباع للسنة» والانقياد للآثار»”". 

كوتة من أهل الحديث الراوين له بالاستاد وقد آأخد الحدنت عن مُحدت 
الأندلس قاسم بن أصبغ القرطبي» وكان انتهى إليه علو الإسناد بالأندلس مع 
الحفظ والإتقان»› والبراعة في العربية» i‏ في القتوى» والحرمة التامة» 
N TS TESA‏ 

قال ابن فرحون e‏ «وكان متفنناً فقيهاً أديباً شاعراً» وکان مع آدبه من 
أهل الحفظ للفقه والرواية للحديث» غلب عليه الأدب» وعلم لسان العرب» 


فنهض به)” 


توقيره للسلف الصالح رضوان اله عليهم من الصحابة ومن a e‏ 
من آصول آهل السخة والتخماغة: خحلافا 2 الأخرى؛ فكلها مجمعة على 
الحط من السّلف. 


)۱( هو الشيعي تقدمت ترجمته ص  .)۳۱۸(:‏ 

(۲) طبقات ااخ ا TELE‏ 

(۳) طبقات النحوين واللغويين ص .)۲۲٠(:‏ 

(6) الدیباج المذهب (۲۱۹/۲)ء وسير أعلام النبلاء .)٤۷۳ - ٤۷۲ /۱١(‏ 

() هو إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي» ولد بالمدينة المنورة» وتولى القضاء 
بها عام ۷۹۳ه. وارتحل إلى القدس والشام ومصرء وكان فقيهاً مالكياً» وله مؤلفات 
مشتهرة» توفي ۷۹۹ه. انظر: الدرر الكامنة (١/۸٤)ء‏ والأعلام .)0٥١/١(‏ 

0) الدیباج المذهب (۲۱۹/۲). 


الباب الأول/ مناهخ اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهمجري 


قال في مقدمة طبقاته: «ولم تزل الأئمة من الصحابة الراشدين» ومن تلاهم 
من التابعين» بَحْضون على تعلم العربية» وحفظهاء والرعاية لمعانيها؛ إذ هي من 
الدين بالمكان المعلوم» فبها أنزل الله كتابه المهيمن على سائر کتبه» وبها بلغ 
رسوله ت وظائف طاعته» وشرائع ا 

sS عقيدته في الألوهية› وغل اا‎ E 
: الأكاذيب» ومما قاله في الرّد عليهم‎ 

اا اي لا ير اا ا دف 

فإن كان يعلم أني أسير فقدجاء بالنهي لغواً وهجراً 

ون کان يجهل سيري فكکيف يراني الاس الا IE‏ 

- وصفه بعض اللغويين - الذين ترجم لهم في طبقاته - بأنه من فرقة كذا 
ركا مما ل غل عن هة الق ا ق ا ا 
وبخاصة آنه عاش في الأندلس إبان العصر الأموي» ولم تكن البدع منتشرة 
بالأندلس آنذاك كانتشارها بالمشرق. 


# المطلب الثاني * 
موففه من الفرئ المخالفة 

يظهر في خلال كتب الزبيدي كراهيته العميقة لجميع الفرق» من الخوارج› 
والرّافضة» والمعتزلة» وأهل الكلام» والجدل» والمنطق» والفلسفة» 
ذلك ما هياً الله له من سلامة التلقي عن مشايخه المحدثين بالأندلس» ممن لم 
يختاط بأهل الأهواءء وبعده عن مَجامع آهل الأهواء جغرافيا؛ حيث عاش في 
الأندلس مع الخلفاء الأمويين» ولم يخرج منها إلى المشرق إطلاقا. 

وقد مر بنا آنفاً لعنةُ للرّافضة ودعاؤه عليهم» وبيائه انتسابَ بعض اللغويين 


.)١١(: طبقات النحويين واللغويين ص‎ )١( 

(1) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر (۸*/۲). 

(۳) انظر ما قاله في ترجمة الأخفش ص:(٤۷)ء‏ والسيرافي ص:(۹١٠۱)»‏ ومحمد بن سالم 
العقعق ص :(۲۳۹). ویحیی بن السمنة ص :(۲۸۹) . 


ا ي ا ا 
منهج أبي بكر الربيدي (ت۷۹ه) ي تقرير العقيدة 


لبعض الفرق التي ذكرها على وجه الذم لهم في طبقاته» ورذه على أهل الكلام 
والمنطق في إطلاقهم لفظ الأزل على الله في (لحن العوام). 

ومما الفه الربيدي في هذا المضمار كتا سمّاه: (هتك کور ال لحد و 
(الرّد على ابن ET‏ 


وکان ابن م هدا اظیر مها جدندا في الآندلى ‏ نسب إليه» وخالف به 


مذهب أهل السنة» وكان يُظهر التصوف والرّهد» ويبطن الباطنية والفلسفة 
والاعتزال» ويدعو الف اغ ا اند فاغتر بظاهره جَماعة من 
َمل والسُذّج فناصروء لكن أهل التحقيق اظلعوا على حقيقة أمره فكشفوه» 

واتهموه بالزندقة» فر هارباً إلى المشرق» واشتغل بمُصاحبة أهل الجَدّل والكلام 
والاعتزال» ثم رجع الا تة وار ناوعا وا وا 
والعوام» فانخدعوا به ثانيةء واختلفوا إليه وسمعوا منه» لكن الفقهاء والعلماء 
ظهرُوا على سوء معتقده وقبح مذهبه مرة أخرى» E‏ 
وإدراك» وتمَّادّى في صحبته آخرون غلب عليهم الجهل فذانوا بزحلته» وكان 
يذهب إلى أصول المعتزلة كنفي الصفات»› وخدوثهاء والقول بالاستطاعة» وإنفاذ 
الإغد ويْحَرّف التأويل في كثير من القرآن» ومع ذلك يتكلم على تصحیح 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن مسرَّة بن نجيح القرطبي› CEE NOE‏ 
اتهم بالزندقة» ففرً إلى المشرق› ثم رجع إلا ي وکنا رافصا في غوامض ِ 
المسائل» ونسبت إليه بذلك مقالات كفرية شنيعة» توفي ۹ھ. انظر: تاریخ العلماء 
والرواة بالأندلس »)٤١/۲(‏ ومطمح الأنفس ص:(٦۲۸)»‏ وجذوة المقتبس ص:0٠).‏ 

(۲) ذكره ابن بشكوال في الصّلة (۲/ .)٤٦٠‏ وابن فرحون في الديباج المذهب (۲/ »)۲۲١‏ 
وابن خلكان في وفيات الأعيان »)۳۷١۲ /٤(‏ والذهبي في السير (١١/۱۸٤)ء‏ والسيوطي 
في بغخية الوعاة .)۸٩ /١(‏ 

(۳) كلا القولين من عقائد المعتزلة› فالقول بالاستطاعة مبني على مذهبهم في خلق أفعال 
العبادء وآنهم مختارون في أفعالهم› ولا دحل لغيرهم فيها بشيء› فقالوا: للعبد كامل 
الاستطاعة» وهى قدرته على الشىء وضده» ولا تكون إلا قبل الفعلء أما القول 
اللانى؛ ت أصلهم الثالث في الوعد والوعید؛ حيث ذهبوا آنه يجب على الله 
تنفيذ وعده ووعيده. انظر: مقالات الإسلاميين )۲۹۹/١(‏ وما بعده» وشرح الأصول 
الخمسة ص :(۱۳۷ ۔ ۰۱٤۰‏ ۳۹۸). 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


الأعمال» ومحاسبة النفوس» على نحو من كلام راد الصوفية» وكان له لسان 
يصل به إلى تأليف الكلام» وتمويه الألفاظ» وإخفاء المعاني» وقدرة في 
E o e‏ 

قال ابن حزم : فوكان محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجيح الأندلسي يوافق 
المعتزلة في القَدَر» وكان يقول: إن عِلْمّ الله تعالى وقدرلّه صفتان مُحدثتان 
مخلوقتان» وأن لله تعالى علمين: أحدهما: أحدثه جملةء وهو عِلمٌ الكليات: 
فهو عِلم الغيب» كيليه أن سيكون كُمّار ومؤمنون» والقيامة والجزاء ونحو ذلك 
والثاني: عِلمٌ الجزئيات: وهو عِلْمٌ الشهادة» وهو كفر زيدء وإيمان عمروء 
ونحو ذلك» فإنه لا یعلم الله تعالی من ذلك شیئاً حتی یکون» وذکر قول الله کك: 
عل اليب سه4 . 

قال بو محمد: وهذا لیس کما ظنَّ» بل ظاهره على أنه يعلم ما تفعلون وإن 
أخفيتم» ويعلم ما غاب ب عنکم مما کان آو یکون» أو هو كائنٌ. ال او مد 
وإنما حَمّله على هذا القول طرده لأصول المعتزلة حقاً؛ فإن من قال منهم: إن الله 
تعالی لم يزل يعلم أن فلاناً لا يؤمن أبداًء وأن فلاناً لا يكفر أبداًء ثم جعل 
الناس قادرين على خلاف عِلم الله تعالى فيهم» فقد قطع بأنهم قادرون على 
تکذیب کلام ربهم» وعلی إبطال ما لم يزل» وهذا ET‏ 
ونعوذ بالله من الخذلان» . 

وقد رد عليه في بدعته هذه جماعة من علماء المشرق» وجماعة من علماء 
الت وكان ال تى س ار هر عاف ا رة و ا 
آقواله» و منه» وخصص لذلك الكتاب الذي تقدم ذکره» لكنه للأسف لم 


يصل إلينا. 


- ۲۸0: ومطمح الأنفس ص‎ »)٤١ - ٤۱/۲( انظر: تاريخ العلماء والرواة بالآندلس‎ )١( 
. (AY 

(۲) سورة التوبة: الآية .)۹٤(‏ 

(۳) الفصل في الملل والنحل والأهواء ٠٠ /١(‏ -١١)ء‏ وقد ذكر ابن E‏ شنائع 
بعض كبار أصحابه من المسرية. 

) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس .)٤١/۲(‏ 


منهج أبي بكر الزبيدي (ت٣۲۷ه)‏ قي تقرير العقيدة 


وتذكر المعاجم الفلففية وغيرها أن ابن مسرّة هذا كان متأثراً بالفلاسفة مع 
اعتزاله وباطنیته» فکان يقول بنظرية أفلاطون القائلة بوجود مادة روحانية تشترك 
فيها ج الكائنات ما االات الإلهية» وأن هذه المادة هي ول صورة برزت 
للعالم العَقلي الذي يتألف من الجواهر الخمسة الروحانية"» وكانت مدرسته 
أول مدرسة صوفية تأسست في الأندلس» وقد أخذت بباطنية صارمة» وإشارات 
غامضة» وممن ا نذه الا تلن بان بن عتمات نسحد ابو الول ا 
السّدُوني”» وبالمشرق محيي الدين بن عربي صاحب وحدة الوجود» وكان يبدو 
لسامعيه العاديين صوفياً برئ نطقه وكلامه من أي دليل على زيغ العقيدة» ولكنه 
كان في الباطن بين حلقة تلاميذه المُقَرّبين أستاذاً للحقيقة الباطنية التي لا تقبل 
المُصانعة عندهم» وكانوا يرون في كلامه معنى خفيفاً عميقاً لا يفهمه إلا الصفوة 
SS chi‏ وهو آول من قدم للغرب الاستعمال الغامض الملتبس 
للكلمات الاعتيادية عمداً وتقصدا” . 

قال ابن حارث الحشني : «الناس في ابن مسرّة فرقتان: فرقة تبلغ به ميلغ 
الإمامة في العلم والرهد» وفرقة تطعن عليه بالبدع؛ لما ظهر من كلامه في الوعد 
والوعيد» وبخروجه عن العُلوم المعلومة بأرض الاندلس الجارث غل اهت 


التقليد ا 


)١(‏ الجواهر الخمسة الروحانية هي: مَيولى» والصّورة» والجسم» والنفس» والعقل» 
فالجوهر: إما أن يكون مُجرّداً أو غير مجرد» والمجرد: إما أن يتعلق بالبدن تعلق 
التلنير والتصرف› أو لا يتعلق › فالأول: هو العقل› والثاني : هي النفس . وغير 
المجرد: إما أن يكون مركباً أو لاء فالأول: هو الجسم» والتاتي ا ال وهو 
او قحل: وهو الهيّولى. انظر: المواقف في علم الكلام ص:(۱۸۲)» 

PY E a (۲(‏ ومحمد بن عبد الملك بن ايمر وغير ما وکان 
e‏ ا جيد الاستنباط › لکنه کان ر ینتسب إلى اعتقاد ابن مسرة»› (ت ٣۷‏ ۳/ ۳۷۷ه) . 
انظر: تاريخ العلماء والرواة بالأندلس »)۳۲-۳٠/١(‏ وبغية الوعاة .)٤٠٥ /١(‏ 

)۳( انظر : ehê‏ الفلاسفة ص :)*((« والموسوعة الفلسفية ص (YD:‏ وتاریخ الأدب 
ادى فن 42۲7 

.)٤١/۲( تاريخ العلماء والرواة بالأندلس‎ )٤( 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


و“ ٢‏ 0000000000 > -_ ا 
a TR‏ 
1 لج اتان ولون 
منهج ابن فارس (ت۲۹ه) 


في تقرير العقيدة 
© وفیه مطلیان: 
# المطلب الأول ٭ 
منهجه يي تقرير العقيدة ودلائله 
لم يسعفنا ابن فارس كغيره من اللغويين بالكثير من التقريرات العقدية 
الخد نالفل نافال لل و كرف غلها ال ورراة 
لكن هناك عدة دلائل تبت أنه كان من أهل السنة والجماعة. 
- فقد ذكکرت كتب التراجم آنه الف كتابا في أربعة مجلدات سمّاه (جامع 
التاویل :فى تفر القران" تدل الأقوال المنقولة منه أنه اختار فيه منهج السّلف 

في تفسير القرآن . 

(۱) هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد الرازي اللغوي» صاحب (معجم مقاييس اللغة) 
وعیره» َل بقزوين واي ۸/1 ۰ه ودرس بها على جمع من علمائها الذين منهم 
والده الذي كان فقيهاً شافعياًء ثم ارتحل إلى هَمَذان» فالأمصار المجاورة» ثم بغداد؛ 
طلباً للحديث › ولا حصل الفنون وطارت شهرته في الآفاق لنبوغه استدعاه فخر الدولة 


علي بن الحسن بن بُويه به اليلمي صاحب الرّي من همَدَان لتأديب ولده مجد الدولة أبي 
طالب› فقدم الرّيء وسكنها» وصاحب الصّاحب بن عباد وز فر الدول وأبنه» 
واک اا سل عا ولم یفغارقها حتی توفي بها عام ۳۹۵ھ. 

۵ مصادر ترجمته: EEE‏ (/ ۳). وترتيب المدارك (۷/ »)۸٤‏ ونزهة الألاء 
ص »)۳۲٠(:‏ وإنباه الرواة .)۱۲۷/١(‏ ومعجم الأدياء »)٤١/1(‏ والوافي بالوفيات 
(۱۸/۷). ووفيات الأعيان (۱۱۸/1)» وسیر اعلام النبلاء .)٠١١/١۷(‏ والنجوم 
الزاهرة »)١١١ /٤(‏ وبغية الوعاة .)٠۲ /١(‏ وطبقات المفسرين .)٦١ /١(‏ 

(۲) ذكره بنفسه في كتابه المجمل في اللغة (۳/ )٦۲١‏ مادة (عقب)» وورد اسمه في معجم ‏ 


منهج ابن فارس (ت۲۹۵ه) تي تقرير العقيدة 
= 01۹4 


- ونقل ابن الجوزي في (زاد المسير) عند معرض رده على الجهمية والمعتزلة 
تفسيرهم للآية بالاستيلاء» واستدلالهم على ذلك ببيتين مجهولين من الشعر هما : 

حشى استتوى بشر غل العراق. من غير سيف ولا دم هراق ٠‏ 

ا ا ا ها لغ ااا و 

أن ابن فارس قال في هذين البيتين : «لا يعرف قائلهما»”"؛ مما يؤكد أن ابن 
فارس كان من المنكرين لتفسير الاستواء بالاستيلاء كما ذهبت إليه الجهمية 
الال ) 

وکن بو لظ الممعای فى فر عن ال جاح ب زیا له د کار 
على المعتزلة وأهل الآهواء تفسيرهم سجود الجمادات والموات والحيوانات لله: 
بأنه ظهور اثر الصنعة فيها» على معنى أنه يحمل على السجود والخضوع لمن 
تأمل فيها وتدبّر» لا أن تلك الأشياء تسجد لله حقيقة سجود طاعة» ثم قال: 
«ذكر هذه الدلائل أبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن السّري» وأثنى عليه ابن فارس› 


فقال: ذب عن الذين ونصر ال 


ولا يكون ثناء ابن فارس على الزجاج في تفسيره للاية› ومدحه له بالذب عن 
الدين ونصر السنة إلا دليلاً على منهجه السني؛ فإن أهل السنة ذهبوا إلى ما ذهب 
إليه الرّجاج وأبو المظفر السمعاني في تفسير الاية E‏ 


= الأدباء (١/١۱٤)ء‏ والوافى بالوفيات (۷/ »)۱۸١‏ وطبقات المفسرين للسيوطي 
ص ›)٤(:‏ وللداودي »)٦۱/۱(‏ وهو مفقود. 

.)٦۷(:ص تقدم الكلام عليه‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۲۱۳/۳)ء وقائله مجهول كما نص عليه هو . 

© 6 ا لر ۲۲/0 60۳ ركاه با عن ابن فارس أبن تة فى التقمي ر الكير 
(TAD‏ 

(6) تفسیر القرآن (۳/ ٤۲۷‏ ۔ .)٤۲۸‏ 

.)٤۱۹ ۔‎ ٤۱۸ /۳( انظر: معانی القران وإعرابه‎ )٥( 

.(A- €۷ /)( ا‎ )٦( 

(۷) انظر: تهذیب اللغة (6/ ۳۳۹ - ١٤ء )٥۷۲/٠١‏ مادة (سيح)» و(سجد)ء ومنهاج السنة 

) النوة( ۲7 ).و تفی این کر (۳/ 4)٤۳‏ وم اسن التاویل (۳۹۳۳/۱۰)ء 

.)۷۳ - ٦۷۲ /٤( وأضواء البيان‎ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


فالاو «ومذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى عِلماً في 
الجادات وسار الحر انات مرق الفلا ل شت عله ر افلا دة 
ر د ا لون من شىء للا سیخ ر4 وقا 

الد لق کل د م صلم وتي رال کا ت کک اھ کک ت 
ى المرت وناق الا ل ا لے ا الأتمان 
به» ويکل علمه إلى الله تعالی . . ٠.‏ 8 ۰ 

وإذا كان ما تقدم استنباطاً مما نقل عنه بالواسطة» فإن بعض العلماء نصُوا 
على أنه كان من رؤساء أهل السنة على طريقة es‏ 

- قال فيه تلمیذه القاضي أو رة ا ازى نأبو الجن أخجدي 
فار و رکا واسع الأدب» متبحراً في اللغة العربية» وكان يناظر في الفقه› 
وض مده ملك ا وتضر اهب آهل ال 

في النحو طريقة الكوفيين»“ 


)0( هو الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد الفراء البغوي الشافعي» أحد أئمة السلف»› 
کان آفاماً شنا محداً فقهاًء ومصنفاته مشهورة»› ( ت٦‏ ۱٥ه)‏ . انظر : طبقات الشافعرة 
الکبری (۷/ ۰)۷١‏ وسیر اعلام النبلاء .)٤۳۹/۱۹(‏ 

(۲) سورة الإسراء: الآية .)٤٤(‏ را 

| .)٠۸( سورة الحج: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ معالم التنزيل )۸١ - ۸٠ /١(‏ ط دار المعرفة. 

(0) هو روح بن محمد بن أحمد بن إسحاق أبو زرعة الرازي» أحد تلاميذ ابن فارس» وراوي 
كتابه (فتيا فقيه العرب)» وكان صدوقا فهماً أديباً يتفقه على مذهب السّافعى» وولى قضاء 
أصبهان» توفي ٤۳۲ه.‏ انظر: تاريخ بخداد (۸/ ١٠٤)ء‏ وطبقات الشافعية (۲/ .)۳٠۷‏ 

(۷) كان ابن فارس في أول أمره شافعياً كوالده» ثم انتقل في أواخر حياته إلى مذهب 
مالك» فسئل عنه ذلك؟ فقال: «دخلتني الحَمِيّة لهذا الإمام المقبول على جميع الألسنة 
أن يخلرّ مثل هذا البلد - يعنى الرّي - عن مذهبه» فعمرتٌ مشهدَ الانتساب إليه» حتى 
بک ا ل ن ارف أجمع البلاد للمقالات والاختلافات في المذاهب 
على تضادها وكثرتها» . انظر: نزهة الألباء ص .)"۲٠(:‏ 

(۸) فتیا فقيه العرب لابن فارس برواية أبي زرعة الرازي ص :۱۷ - ۱۸) تحقيق د. حسين 
علي محفوظ . 


منهج ابن فارس (ت۲۹۵ه) قي تقرير العقيدة Ver‏ 

- وقال سعد علي الرنجاني ف كان أو الجين من انه ا ا 
e‏ . . وكان آبو الحسين من الأجواد حثى إنه يهب 
ثيابه» ورن اة وکان من رؤساء آهل الستة E‏ آهل 
الات 0 

n‏ وھ اکر و انعا افا ا ين 
اللغويين وغيرهم: . . وكذلك جمهرة أهل النحو واللغة والأدب كانوا على 
معتقد أهل السنةء فمن الكوفيين: المَمَّصّل الصّبي» وابن الأعرابي»› والراسي» 
والكسّائي» والفرًاء» وأبو عبيد قاسم بن سلام» وعلي بن المبارك اللحياني»› 
وأبو عَمرو الشيباني» وإبراهيم الحربي» وثعلب» وابن الأنباري» وابن مقسم› 
وآحمد بن فارس» کانوا كلهم من أهل السنةه" - وقال الذهبي فيه : «وكان رأسا 
في الأدب» بصيراً بفقه مالك» مناظراً متكلماً على طريقة آهل ال9 

ولا يُستغرب ذلك من ابن فارس؛ لأنه كان مُحَدَّثاً مع تخصصه باللخة» فقد 
درس على كبار علماء أهل الحديث في عصره» وارتحل إلى همَّذان للأخذ عن 
الإمام المحدث القدوة أبي و ی و ا 
(ت١٤۳ه)‏ أحد أركان السنة بهمذان. وإلى مَيّاتج للدراسة على أبي عبد الله 
أحمد بن طاهر ابن ¿ النجم الميانجي نخدت ادر تان ( ت ۴ه وکات این 
فارس يقول فيه: «إنه ما رأى مثله» ولا هو رأى مثل نفسه»» وتتلمذ على 
سليمان بن أحمد أبي القاسم الطبراني صاحب المعاجم (ت٠٠۳ه)»‏ وأحمد بن 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم الدينوري (ت٤٣٣ه)‏ راوي سنن النسائي› وکذا 


)۱( هو ا ی غا ب نا ار اا الزنجاني» تلميذ القاضي أبي زرعة الرازي» 
وشيخ الخطيب وأبي المظفر السمعاني» وكان امه حافطا مقا داغبة إلى اة 
والأثرء وله في ذلك قصيدة» توفي ۷۱ه. انظر: سير اعلام النبلاء (۱۸/ »)۳۸١‏ 
وتذكرة الحفاظ ..)۱١۷١٤/۳(‏ 

)۲( سير أعلام النبلاء »)٠٠١ /١۷(‏ ونحوه قال القفطي في إنباه الرواة )۱۳١ /١(‏ من غير 
إشارة إلى قائله» وعنده (المجؤدين) بدل (المجرّدين) كما هنا في السير. 

(۳) الفرق بين الفرق ص )٤( .)"٦٤(:‏ سير اعلام النبلاء .)٠١٤/١۷(‏ 

.)٤۷۷/٠٠١( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٥( 


- الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهمجري 


على والده فارس بن زکریاء» وکان من تلاميذ أبي عمر الزاهد غلام ثعلب. 

وإضافة إلى ما سلف فإن هناك قرائن ¿ آخری : تثبت استقامة منهجه» کتلمیحه 
إلى أن كلام الله غير مخلوق”"» وإثباته للقضاء والقدر وأن كل فعل يفعله العبد 
فالله الموفق له والمُيسّر" ٠"‏ وتقريره في (باب الأسباب الإسلامية) أن الإيمان 
والإسلام والكفر والنفاق ونحوها من الألفاظ الإسلامية لا يكفي في تعريفها 
المعنى اللغوي فقط» بل لا بد من اعتبار الشرائط والأوصاف التي زادت عليها 
ا رف 

eS‏ والفلاسفة» وقوله: بآنهم تشبهوا بأهل الإسلام» 
وأخذوا من كتب العلماء» وغيّروا بعض ألفاظهاء ونسبوا ذلك إلى قوم ذوي 
أسماء مُنكرة بتراجم بشعة . 

ومع هذا كله فإن ابن فارس لا يخلو من بعض الملحوظات العقدية عليه» فقد 
ذكر أن المراد بالوجه في قوله تعالی: وی وه رَيكَ 4‰ هو الله أو ذاته» من 
ا ا aa E a a‏ 
کالاستهزاء والمکر وال ر e‏ بالمجازاة فقال في (باب المَخاذاة) من 
كتابه (الصاحبي): «ومن هذا الباب الجزاء على الفعل بمثل لفظه» نحو : 
ن مھود و آله سہزئ بے 4 أي : يجازيهم جزاء الاستهزاء #و٣ڪر‏ 


(1) انظر: نزهة الألباء ص:(١۳۲).‏ وإنباه الرواة ),٠ /١(‏ وسير أعلام النبلاء (۱۷/ (٩ ٠١‏ 

)۲( الصاحبي في فقه اللغة ص :(/) حیث قال : إن كلام الله جل ثناؤه آعلى وأرفع من أن 
يضاهی أو يقابل أو یعارّض به کلام وكيف لا يكون كذلك وهو كلام العلي الأعلىء 
خالق كل لغة ولسان»» ومفهومه أن كلام الله غير مخلوق . 

(۳) الصاحبي في فقه اللغة ص :۱۹ء .)٠١١‏ 

.)۸١ - ۷۸(: الصاحبي في فقه اللغة ص‎ )٤( 

.)۲۷( سورة الرّحمن: الآية‎ )١( الصاحبي في فقه اللغة ص:(۷1).‎ )١( 

(۷) انظر: الصاحبي في فقه اللغة ص »)٤۲۲ ۱ F4:‏ وحلية الفقهاء له ص :(۷۸) 
وعبارته فيه: «وربما غر غو الذات بالوجه» قال الله ّل : سق وجه ريك 4 آي 


ویبقی الله». 
- (۸) سورة البقرة: الآيتان .)٠١ _ ٠١(‏ 


منهج ابن فارس (ته۲۹ه) قي تقرير العقيدة err‏ 


ر س ا و ر ي ونا ا ae‏ 
7ا د س سق سيه I a‏ 


ولا ا هذا خلاف ما جرى عليه السلف في هذه الصفات المذكورة» 


فالواجب إثباتها فى مقابل أضدادها من صفات المخلوقين» حسب سياقها في 


# المطلب الثاني * 
اتهامه بالتشیع والرّد عليه 

ترجم أبو جعفر الوسي (ت٠٦٤ه)”‏ لابن فارس في (فهرسته)» وتبعه في 
ذلك العَاِلي في (أعيان الشيعة) معتمداً عليهء فقال: «لا و في تشیعه؛ فقد 
ذكره الشيخ أبو جعفر الطوسي في فهرست أسماء مصنفي الإمامية» فقال: 
أحمد بن فارس بن زكريا» له كتب» وعد بعضها ولم يشر إلى أنه غير شيعي كما 
هي عادته» فذكره في مصنفي الإمامية مسکوتأا عنه شهادة منه بتشیعه» وکفی به 
ماغدا ول سا اه اف واللغة آشهر منه بالرواية والفقه» فلا داعي لذكره 
في كتابه الموضوع لذكر مصنفي الإمامية ولا مناسبة لذلك لو لم يكن منهم» 
وذكره ابن شهر آشوب"" في (المعالم)" المُعَدّ لذكر كنب الشيعة وأسماء 


( 0 وة آل ران الا (04): VOA O)‏ 

OED ar .)٦۷( سورة التوبة: الآية‎ )۳( 

) .)۸١(: الصاحبي في فقه اللخغة ص‎ )٠( 

(0) هو محمد بن الحسن بن علي أبو ج جعفر الطوسي» شيخ الرَافضة ومُصتفهم» أخذ خا 
الرَّفض والكلام عن المفيد ولاژرّمه وتخرج عليه» قال الذهبي فيه: «أعرض عنه 
الحفاظ لبدعته» وقد اخرقت کتبه عدة نوب في رحبة جامع القصر» واستتر لما ظهر 
عنه من التقصض:بالسلف» وكان بسكن بالکرخ محلة الرافضة» ثم تحوّل إلى الكوفة» 
وأقام بالمشهد يُفقَّههم»ء توفي ٩٦٤ه.‏ انظر: سیر أعلام النبلاء »)۴۳١/۱۸(‏ 
وآعیان الشیعة .)٠١۹ /٩۹(‏ 

(۷) تقدمت ترجمته ص .)۳٤١١۱(:‏ 

(۸) معالم العلماء ص:(۲)ء المطبعة الحيدرية» النجف ١۳۸١ه.‏ وهذا الكتاب تتمة 
لفهرس الرجال للطوسي . 


الباب الاول/ مناه اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح الهجري 


المصنفين منهم» وذكره السيد هاشم البحراني”“ في (روضة العارفين بولاية أمير 
المؤمنين PA‏ ودکره ابن داوو في القسم الأول اللات - ثم دکر 
العاملى هنا ما ورد أنه كان شافعا ثم انتقاله إلى مذهب مالك _ فقال: لا يُصعَّى 
إلى ذلك بد دك الق الطز سى له فى مى الأمامية وكرت عضي من 
عصره» As‏ ويه له معلماً لهم یؤید تشُبعه» کک e‏ 
کما وقع ا وان ذلك ت أو اشا 
وأيّده في ذلك المَامَقًاني" في كتابه (تنقيح المقال في علم الرجال) . 
هذا ما ذکره العاملي و بقال بو جود آمور أخری تؤکد تشیعه»› 
منها : 
أ عاش في وسط دولة شبعبة› وی دولة بني بويه »› وقد اشت اه فخر 
الدولة علي ین الحسن البويهي ؛ لود ولده محد الدولة» ويقراً عليه في مدينه 
ت @ 
الي 
(1) هو هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني» إمامي اشتغل بالتفسير والعربية 
والرجال» وكان كثير التصانيف في مذهبه› شديد التعصب له» توفي ١١۱١ه.‏ انظر: 
الأعلام )11/۸( ومعجم المؤلفين .)١١/٤(‏ 
(۲) انظر: الذريعة إلى تصانیف الشيعة (١١/۲۹۹)ء‏ وهو في رجال الإمامية. 
(۳) هو الحسن بن علي بن داود تقي الدين أبو محمد الجلي» من كبار الإماميةء اشتغل 
بالعربية والفقه والأصول والرجال» وأشهر كتبه هو (كتاب الرٌّجال)» قال الرّركلي فيه: 
(لا يعتمد عليه؛ لكثرة أغلاطه فيه»» توفي عام ١٤۷ه.‏ انظر: أعيان الشيعة /٥(‏ ۱۸۹)ء 
والأعلام (۲/£*). 
©( من کتابه e‏ ولم أقف عليه. e‏ الشيعة (۳/ .)٠١‏ 
إماياً ر الصيف في مدع متفانياً في نصرته والاستدلال ل ومن تصانيفه: 
المؤلفين .)١١١/١(‏ 
(۷) تنقيح المقال في علم الرجال ص:٣۷).‏ 
(۸) نزهة الألباء ص:(١۳۲)ء‏ وإنباه الرواة .)٠۳١١ /١(‏ 


منهج ابن فارس (ت۵٣۳ه)‏ قي تقرير العقيدة ) 
1 


ب - اتصاله بالصاحب بن عبّاد وزير فخر الدّولة البويهي» ومصاحبته له» 
ا E E‏ وتأليفه له كتابه المعروف ب (الصاحبي)» وقد 
کان الصاحب مع اعتزاله شيعياً» بل من غلا ة الرّافضة" . 

ج - ظهور أمارات توحي بالتشيع في بعض كتب ابن فارس» كولائه الشديد 


لعلي ین ا طالب ودفاعه ا وتخحصيصه ياه وابنه الحسن والحسين بعبارة 
(##)ء أو (صلوات الله عليه)“ وانتشار عبارة: (صلى الله عليه وآله وسله) 


فیها. a.‏ 
في تأکید ادعائه › و ما کن مردود د بالدلائل | الآتية ر عدم تشبعه من 
الوجوه الآتية: 


أولاً: لم يقل بتشيعه أحد غير هؤلاء الشيعة الف اله اين الذين 
یریدون تکثیر سواد الرافضة» فجميع الرُواة م تلاميذه فمن بعدهم من 
لرچین رار وذکروا آنه کان على طریق ا SE‏ عدم عن 


(1) انظر: يتيمة الدهر (۳/ ۲۳۷)ء وإنباه الرواة »)۱۲۸/١(‏ وكان الصاحب بن عباد حاقداً 
على ابن فارس لخدمته آل العميد» وانتسابه إليهم» فأنفذ إليه ابن فارس من همذان 
كات الجر فقال الضاحت للرسشول: e‏ 
بتر که » ف فة وام ل اة لست ا 

(۲) انظر: الصاحبي في فقه اللغة ص:(۳). 

0 سات در لك فی :00 

)٤(‏ انظر ما تقدم في ص:(۲۹۰) عند الكلام على تبرئة ابن قتيبة من النصب. 

() انظر: الصاحبي في فقه اللغة ص :۰۱۲ ۰۷۹ »)۳۲١‏ ومُتخيّر الألفاظ ص )۱٠۸(:‏ مع 
ابن عباس» ومعجم مقاییس اللغة ۳٣٣ ۰۱٦/۲ ۰٤۱٦ ۲۹۲ ›۲۱٦/۱(‏ ۲۵۷/۳ 
۹ ۲۰۷/۲). ومجمل اللغة (۳/ ۰۷٦٥‏ ۸۳۸ ٤/۷۸۹)ء‏ وغيرها. 

(0) انظر مثلاً: معجم مقاييس اللغة (١/۲۷ء‏ ٤٤ء‏ ۳٦ء‏ ۸٦ء »)4١ »۷۸ »۷١‏ والصاحبي 
في فقه اللغة ص:(۰۸ ۲١١ ۲۰٤ 1۹۱ ۰۱٦٥ ۰۱٦۲ ۱7۱1 ۰1٤۹ ۰۷۸ ٦٩‏ 
CEVAT EOE ECTS‏ 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


البغدادي» ونه کان ا في اول آمره ثم أخذ في اواخر حياته بمذهب الك 
إحياءَ له لخلو الرّي منه لا تعصباً له» ولم يرد عن آي واحد منهم ما يؤيد مزاعم 
هؤلاء الشيعة» والغريب في هذا أن عمدتهم في هذا الادعاء - وهو أبو جعفر 
الطوسي الرّافضي في فهرسته - لم يقدم دليلاً واحداً على تشیعه» وسكت عنه كما 
قال العاملي» فكيف يحق لهم بعد ذلك الاعتماد عليه في تشيعه؟! وكيف حكم 
العاملي بتستره بالشافعية أو المالكية؟ وعلى أي أساس؟ ومن الغريب أن العاملي 
في (أعيان الشيعة) رد اشتهار انتساب كثير من الذين ترجم لهم إلى أحد 
المذاهب الأربعة بهذه العلة التي كررها في غير موضع وبلا سند» ودافعه في 
ذلك هو تكثير سواد الرّافضة ليس غير» وهذا دأبهم . 

ثانياً: حبّه للصحابة كلهم» وترضيه وترحمه عليهم» ووصفه إياهم بغزارة 
العلم» والبلاغة والفصاحة» واستدلاله بالكثير من أقوالهم»› وترضته عن 
العلماء المتقدمين قبله من السلف""» وقد ألف كتابه (حلية الفقهاء) لشرح 
ألفاظ الإمام الشافعي في مختصر المزني» ونصر أقواله» وانتسب في آخر 
عمره لمذهب مالك لا تعصباً له بل لخلو الرّي من مذهبه كما صرح بنفسه 
لما سئل» وليس من عادة الرّافضة الترضى عن الصحابة ولا عن السّلف» ولا 
آوالا ات الآ ج رادلل ا ن ارف 
عنهم خلاف ذلك کله. 

UE Eg E 
أ ان ورراها فن ر ن كاو الم لل راا ادت ال‎ 
والآثار التي أوردها في كتبه من طرق الصحابة مما لا يفعله رافضي» وكتبه‎ 
المطبوعة لم يرد فيها مفردات التشيع إطلاقاً كقضية الولاية» وغدير حي‎ 
والمهدي» فعلومه كلها جارية على طريقة المنتسبين للسنة.‎ 

رابعاً: رده على الرافضة في بعض كتبه» كما فعل في (حلية الفقهاء) فإنه 
(1) انظر: الصاحبي في فقه اللغة ص:(٥» ۹٩‏ ۱۳ء ٤۱ء‏ ۳٥ء »)٤۷١‏ ومعجم مقاييس 


اللغة /١(‏ ۲۷۷)» والمجمل في اللخة "AY /۲ «۲۱۳ «c۸7 /١(‏ ا 
«(A\ 1 / €‏ وحلية الفقهاء ص ' (TA TT:‏ بتحقیقی التركي . 


منهج ابن فارس (ت۲۹۵ه) قي تقرير الحقيدة 
٢۷‏ سے 
تعرّض فيه إلى قوله تعالی: #وامسحوا روسك وار جڪ 4 وذکر وجوب 
غسل الرجلين» وأبطل قول مَّن قال بمَسشجهمًا - وهم الخ بال وهو کلام 
eS‏ 

اا واا ا و او ا چ ع 
بعد ذلك دلیلاً على تشیعه ؛ لأنهم كانوا أصحاب السلطة في تلك الآونة التي 
ضعفت فيها الخلافة» وتمكن البويهيون من بغداد» وعلا صوت الرافضة› 
وكان الجميع مضطراً للتعامل معهمء لا حباً لهم» بل من باب واقع الحال» 
ويشهد لذلك أنه سئل مرة عن الصاحب بن عباد بم تحكم عليه؟ فقال: بأنه لله 
عدو وللأحرار مُهين» ولأهل الفضل حَاسد» وللعَامّة مُحبٌ» وللخاصة 
مبخض › فاما عداوته لله : فلقلة دینه» وأما إهانته للأحرار: فهي شهيرة كهذا 
النار» وأما حسده لأهل الفضل: فجرّب ذلك بكلمة تبديهاء وأما حبه 
للعامَّة: فبمناظرته لهم وإقباله عليهم» وأما بُغضه للخاصّة: فلإذلاله لهم 
اقات a‏ ) 


۴ 


سادساً: أما العبارات التي تدم ذكرها والمنتشرة في بعض كتبه» فلا تصير بحال 
من الأحوال دليلاً آخر على تشيعه؛ لأنها قد تكون من زيادات النساخ الشيعة الذين 
کانوا ينسخون تبه“ » ويؤيد ذلك إتيانه أحياناً باسم علي مُتبعاً بقوله ( طله)» 


.)٤٥(: حلية الفقهاء ص‎ )۲( .)١( سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۳) آخلاق الوزیرین لاّبی حیان التوحیدې ص‌:(۳۱۹- ۳۲۰). 

(5) ويا يقطع أنه منهم ما ورد في مادة (أكل) من معجم مقاييس اللغة :)١١/١(‏ «قال 
الفراء: يقال للسكين آكلة اللحم» ومنه الحديث أن عمر (عليه اللعنة) قال: يَضرب 
أحدكم آخاه بمثل آكلة الحم ثم يرى أن لا أقيده»» قال المحقق وهو الأستاذ 
عبد السلام هارون: «وهذا إقحام ناسخ من غلا E TE‏ 
عمر وه یکشفه»› وقد ورد اسم أمير المؤمنين عمر في مواضع كثيرة من الكتاب من غير 
هذه الزيادة الحقيرة» وقد ورد ابن فارس - إضافة إلى استدلالاته بأقواله فى مواد اللغة - 
ما يدل على فضيلته في مادة (بلي : ۱ ) فقال: «ومنه فت ا سلب سن دت 
قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أآفارقه»» 
فسألها عمر: أمنهم آنا؟ فقالت: لاء ولن أبلي أحداً بعدك»ء أي: لن أخبره بشيء. 

.)٠١١/۲( الصاحبي في فقه اللغة ص:٠۳۲)» ومعجم مقاييس اللغة‎ )٥( 


الباب الأول/ مناهج اللخويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


واخ ا من کل شيء'. وخلو زيادة (وآله) من بعض کكکتبه كما في (حلية 
الفقهاء) له» وعدم الاطراد في الإتيان بها في نفس الكتب التي وردت فيها 
الزيادة ٠"‏ مع الاختلاف بين النسخ في هذه العبارات بالمكان الواحد كما هو ظاهر 
من التحقيق . 

إذا ثبت هذا فإن ما يُفهم من بعض كتبه المتأخرة التي آلفها زمن عيشه في 
كنف البويهيين في الرّي من الميل لعلي وأهل البيت» وتخصيصه عليًا وابنيه 
اللحسن والحسين بقوله: (صلوات الله وسلامه عليه)» أو (عليه السلام)» ونحو 
ذلك لا يخلو من وجهين : 

الأول: أن يكون ذلك مصانعة للبويهيين الشيعة الذين استدعوه من هَمَّذان إلى 
الري» ومُداراة لحواشيهم وفرّادهم کالصّاحب بن عبّاد وغيره مِمّن کان يذهب 
e‏ وا ای دی ر حواليها بعد سيطرة البويهيين عليهاء 
ورٌغب إلى العامة التأليف في فضائل أهل البيت» والتودد إليهم” . 

الثاني : ع ی ی کا ا 
الرّافضة» ومن غير أخذ بمبادئ الرّافضة المعروفة؛ فقد وصفَ كثيرٌ من العلماء 
والأدباء والشعراء بالتشيءع»› حين عرف عنهم المبالغة في حب آهل البيت»› وإن 
لم يكن أحد منهم من الشيعة» بل هنهم المجتهد المستقل» والمنسوب لأحد 
E A EE‏ 


(۱) معجم مقاییس اللغة .)۲٠۹/۳(‏ 

(۲) انظر مثلاً: قوله: (&4) من غير زيادة (وآله) فى الصاحبی ص:(٤»‏ ۲٠ء‏ ۳٤ء ٠١‏ 
ll e (FAV TET ETAT EAT AVET‏ اللغخة /١(‏ ٤۲ء‏ ۲۸ء 
ا ۷۹ 1/۲ ۱ 0 ۳۷ ۵ ٤‏ ۸) والمجمل فى اللغة 
»)٥٥۹ ۳ ۷۰/۲ ٤١ ۱۰۱ ۰۸1 /1(‏ وهي کثيرة. ٠‏ 

(۳) معجم البلدان »)4٠۲/۲(‏ وابن فارس اللغخوي ومنهجه في الدراسات اللغوية 
ص :(۷۲) . 

)٤(‏ السنة والشيعة لمحمد رشيد رضا ص »)١١(:‏ وابن فارس اللغخوي ومنهجه في الدراسات 
اللخوية ص :(1۸ - 1۹) للدكتور أمين محمد فاخر»ء ومقدمة المجمل في اللغة ٠١/١(‏ - 
ا مر غاج ن 


منهج ابن فارس (ت۳۹۵ه) يي تقرير العقيدة 


f ۹‏ 
ويؤيد الاحتمال الأول أن كتبه التي ألفها قبل التحاقه بالبويهيين تخلو من 
عبارات الصّلاة على علي وأهل البيت مثل (حلية الفقهاء)ء دون الكتب التي 
ألفها إِبّان إقامته مع البويهيين في ار شل (الصاحبي) الذي ألفه للصاحب بن 
عباد» و(معجم مقاييس اللغة) وقد رجح محققه الأستاذ عبد السلام هارون أنه 
من آواخر مؤلفاته› مع التنبيه أيضاً على أنه لم يظهر عنه في هذه الكتب الا خيرة 
ما يجزم تشيعه» سوى ما قد يقال من المجاملة لهم في بعض العبارات التي قد 

تكون من زيادات نسّاخ الشيعة على كتبه» والله أعلم. 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهمجري 


a 2 ا اق‎ JOOS ڪڪ(‎ "OA 
المبحث التاسح والحعشرون‎ | | 
")ه٣۹۸ت( نھ بدیع الزمان الهمذانی‎ 


VWuCeobtcvsuvuseeecossesessueucssacvconaeasnGculCCVIEODHOCVUDISCCCDCCOVCVGCCCSSGCOCOCSCCSCECCCCSECCOVCVDCCAVVVCLSCCCECOLOVCCCOODOCVVUOCCCCOVGOCCCCDDCCGGRSDQ 


)ه۳١۸/۹/۱۳( هو أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد الهمذاني» ولد بهمذان في‎ )١( 
ودرس فیها على ابن فارس واختص به» ثم فارقها عام ۰ه. ودخل أصفهان‎ 
والتقى مع الصاحب بن عباد ونادمه في مجالسه مدة» ثم غادرها إلى جرجان‎ 
فاستضافه بها بو سعد محمد بن منصور الدهقان» واتصل بالإسماعيلية واستفاد من‎ 
علومهم وكرمهم» وهم أسرة من أعيان جرجان كانت تعرف بهذا الاسم وليسوا من‎ 
الإسماعيلية الشيعة» ثم دخل نيسابور عام ١۳۸ه واتصل بأمرائها من أسرة بني‎ 
میکال ووجھائھا وآدبائها ونال منهم التقدیر» ولمًَا بزغ نجمه فیها تضایق منه أبو بكر‎ 
الخوارزمي أشهر أدباء نيسابور» فطالبه للمناظرة» فتناظرا في ثلاث مجالس بدار أبي‎ 
الطيب الصعلوكي أحد أعيان نيسابور وأدبائهاء خرج منها البديع منتصراًء‎ 
والخوارزمي مهزوماء فلمع بعد ذلك اسم البديع وخلا الجو له خاصة بعد وفاة‎ 
الخوارزمي عام (۳۸۳ه)ء فالتف حوله تلاميذ كثيرون» وأملى عليهم مقاماته‎ 
الشهيرة» ثم ارتحل من نيسابور إلى سجستان» واتصل بأميرها خلف بن أحمد ونال‎ 
منه التقدير» ثم خرح منها إلى غزنة عاصمة الدولة الغزنوية فاكتنفه السلطان‎ 
محمود بن سبكتكين الغزنوي» وعاش لديه مدة مدحه فيها بقصيدة مشهورة» وبعد‎ 
ذلك اتجه إلى هرات وحط فيها عصا ترحاله» وتزوج فيها من ابنة أبي علي‎ 
الختن ن محا الختافي أ خد أعاد كرات فجت خا واف لمال‎ 
والضيع» وأنجب الأولادء یزل بها حتی توفي بها عام ۳۹۸هھ. وکان من آدباء‎ 
آهل السة آية في الفصاحة والبلاغة» وانتهت إليه فن الكتابة في عصره.‎ 

٠‏ مصادر ترجمته: يتيمة الذهر (٤/۲۹۳)ء‏ والأنساب »)٠٠٠/١(‏ ومعجم الأدباء 
»)٤/۱(‏ والوافي بالوفیات ۲۲۰/۲)» ووفیات الأعيان /١(‏ ۱۲۷)» وسیر أعلام 
النبلاء »)1۷/١۷(‏ ومعاهد التنصيص »)١١١ - ١١١/۳(‏ وتاريخ الآدب العربي 

.)١۳ - ٤۳: وبديع الزمان الهمذاني للدكتور مصطفى الشكعة ص‎ )/)“)( ٠ 


منهج بديع الرّمان الهَمَدَاني (ته۲۹ه) ف تقرير العقيدة e‏ | 

© وقیه مطلبان: 

# المطلب الأول * 
منهجه يي تقرير العقيدة وشواهده 
كل أقوال بعضص الئمة البديع› وتات وحباته» ومۇلماتە› وبعض 
شخان انىساتا ف المطلت الال انت كان ستا غل مذفت اهل ال 
والجماعة» بعيدا عن التشيع والاعتزال اللذين انتشرا فى عصره؛ مُجاراة للدولة 
البويهية التي بلغت أوج مجدها في تلك الأيام» وسيطرت على الخلافة في 

بغداد. 

قال السّمعانى : «كان أحد الفضلاء القصحاءء وكان متعصباً لأهل الحديث 
وال وما اخ لان بعده مثله» هذا قال ابو الفضل الفلگے '' وقال: 
کان من مفاخر بلدنا». 

3 وقال آبو شجاع شير ويه بن ردا lÎ‏ فی (تاریخ ا «(إن 
أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد بن بشر أبا الفضل»› الملقب ببديع الزمان» 
سکن هراة» روی عن ابي الحسين آحمد بن فارس بن زکریاء وعیسی بن هشام 
الأخباري» وكان أحد الفْضصّلاء الفْصحاءء متعصباً لأهل الحديث والسئّةء ما 
أخرجت همذان بعده مثله» وکان من مفاخر U‏ 

(1) هو علي بن الحسين بن أحمد أبو الفضل الفلكي الهمَّذَاني» كان من الحفاظ المبرزين› 
رحَل وجَمَّع وصتّف» وله من الكتب: (معرفة ألقاب المحدّثين)» و(منتهى الكمال في 
معرفة الرجال)» ووصفه الذهبي بالحفظ والإتقان» توفي عام ۲۷٤ه.‏ انظر: الأنساب 
(/). وسیر اعلام النبلاء (۱۷/ .)٠٠۲‏ 

.)٠٠١ /٥( الأنساب‎ )۲( 

)۳( هر شير ويه بن شهردار اليلمي» صاحب E SE‏ الفردوس› وتاریح همذان» حدث عله 
أبو طاهر السّلفي وجمع من الأجلاءء قال الذهبي فيه: (هو متوسط الحفظ وغيره 
أتقن منه)» توفي ٥٥۸‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء »)۲۹٤/۱۹(‏ وطبقات الشافعية 

.OI/V) 

)٤(‏ لم أقف عليه حسب اطلاعي› والظاهر أنه مفقود. 

.)۲۳١ _ ۲۳۲٤ /۱( معجم الاآدباء‎ )( 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


والظاهر أنه نقل ذلك أيضاً عن المَلّكي؛ لأن الدّيلمي كالسّمعاني لم يُعاصر 
البديع ولا قأربه. 

وتؤكد نشأته ما قاله الفلكي والدّيلمي فيه؛ فإنه نشأً بهمّذان التي كانت حاضرة 
للعلم والعلماء من المحدثين والفقهاء» وفيها لازم ابن فارس» وتخرج عليه» ثم 
أقبل بعد ذلك يدرس الحديث والرُواية على علماء ا حتی آصبح 
ثقةٌ في الحديثء ا 

وكذلك نة حیاته؛ فإنه مع انشغاله بالآدب والاسفار إلا انه کان یدافع عن 
أهل السنة في جميع الأمصار التي كان يمر بهاء ومثال ذلك رده على أبي بكر 
الخوارزمي بنيسابور في هجائه للصحابة» وقد كان المُشار إليه شيعياً يهجو 
الصحابة ويطعن فيهم» على عكس البديع الذي كان يرد عليه رداً عنيفاًء ينافح 
فيه عن أهل السنة» ويلهج بفضائل الصحابة ومكارمهم» كما سنقف عليه 
بالتفصيل في المطلب الاتي بإذن الله . 

ومع تمسكه بمذهب الستّة إلا أنه كان يحب أهل البيت» وينشد الأبيات الدالة 
على فضائلهم ومناقبهم تديناً كما هو منهج أهل السنة» وربما كان يفعل ذلك 
مصانعة للبويهيين؛ ليأمن مكرهم» و من هَيّاج عوام الشيعة عليه. ) 

وقد أبدى ذلك في مناظرته المشهورة مع بي بكر الخوارزمي في نيسابور سنة 
۳ه؛ وذلك عندما حضر المناظرة أحد العلويين» فبدا إلى جانب الخوارزمي 
يۇبدە من أجل مذهبه» وكان الحاضرون شيعة» فقال البديع : «آنا إذا سار غيري 

في التشيع برجلين» E‏ وإن مَك سواي في موالاة أهل البيت 
اة وال سال ا لا ون کت أبلغْتُ غير الواجب» فلا يحملّك 
على ترك الواجب» ثم إن لي في آل الرسول ب قصائد قد نمت حاشيتي البر 


(۱) الأنساب »)٠٥۰/۵(‏ ومعجم الأدباء (۱/ .)۲١١ _ ۲۳٤‏ | 
(۲) هو محمد بن العباس أبو بكر الخُوارزمي» ولد بحلب عام ۳۲۳ه ونشأ بهاء وأقام 
٠‏ بالشام مدة» ثم ذهب إلى نيسابور»ء وأقام بها إلى أن توفي بها عام ۳۸۳ ه» وکان آحد 
الكتاب المشاهير› والشعراء المجيدين› غير انه کان خا قبيح اللسان. انر ا 

.)٥۲۳/١( الأعيان‎ 


منهج بديع الّمان الهَمَذَاني (ت١۲۹ه)‏ في تقرير العقيدة err‏ 
والبحر» وركبت الأفواه» ووردت المياه» وسارت في البلادء ولم تسر بزاد» 
وطارت في الآفاق» ولم تسر على ساتي» ولكني أتسوق بها لديكم» ولا أتنفق 
بها علیکم» وللآخرة قلتها لا للحاضرة» وللدین اڏخرتها لا لل > ثم انشنك 
قصيدة في رثاء الحسين بن علي ون . 

آما مؤلفاته التي وقفت عليها» وهي: (رسائل ابي الفضل بديع الزمان 
الهمذاني)» و(مقامات” أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني)“ » فإن مواضعَ من 
رسائله تدل على كراهته للشيعة» وبغضه العميق لمبادئهم» كما سنرى في المطلب 
الات بإذن الله . 

وفي (مقافات) ردروا ا على es‏ في (المقامة المارستانية)؛ 
فأجرى المقامة على لسان رجل مجنون» سفه فيها عقائد المعتزلة» وأظهر 
عيوبها» وعوارها. 

ونظراً لأهمية هذه المقامة في دلالتها على منهج البديع العقدى» وتضمنها 
وخوعا في الرّد على المعتزلة العقلية والتقلىة) أحببت أن زد 
بالكفال تما لا ) 

قال البديع : «حدثنا عيسى بن هشام*» o E‏ 


e (۱)‏ و 2 ا 

(۳) المقامة: : بع اليم اا والجماعة من الاس. واحدتها : مقامة > واستخدمت في 
الزمان ا ا (ID:‏ 

(€) لها شروح كثيرة» منها شرح وتقديم الشيخ محمد عبده» المطبعة لکائرلیک:. بیروات 
عام ۱۸۸٩۹‏ 

۴ 1 

)٥(‏ هو أحذ الشخصين الذين أجری البديع مقاماته على لسانهماء واف ا إليهماء 
والآخر هو أبو الفتح الإسكندري»› فجعل الأول الراوي» والثاني البطل المغامرء وهو 
الذي يقوم في هذه المُقامة بدور المجنون› والظاهر كما قاله الشريشى فى شرحه 
لمقامات الحريري (۲۱/۱) أنهما شخصان من ابتكار خيال البديع لحوارات مقاماته» = 


الباب الاول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


قال : دخلتٌ مارستان”" البصرة» ومعي أبو داود المتكلم"» فنظرتُ إلى مجنون 
تأخذني عينه وَدَعُّني» فقال: إن تصدق الطير”" فأنتم غرباء! فقلنا: كذلك» 
فقال: من القوم لله أبوهم؟ فقلتُ: أنا عيسى بن هشام» وهذا أبو داود المتكلم» 
فقال: العسكري؟ قلت: نعم» فقال: شاهت الوجوه وآهلهاء إن الخيَرة لله 
ت الاو د وأنتم ا شو الا تون ج 
وتموتون صبراً» وتساقون إلى المقدور قهراًء ول ك ف یوک لمرد لذب كيب 
لهم لمل إل مسَاجمهةً 4 أفلا تنصفون؟!! إن كان الأمر كما تصفون» 
وتقولون: خالقٌ الظلم ظالم”" ٠‏ أفلا تقولون: ° ۰ هالڭ؟! 
یقیناً أنکم أخبث ديناً من إبلیس؟ قال: رب ًا أعْريتّى)" فاقرٌ 

وآمن وکفرتم› وتقولون: حير فاختار"» وكلا؛ فإن المختار لا يبعج e‏ و 


1 
ء۶ 
فقلت 


e : وانظر‎ es a 
mT والب ص‎ 

(۲) الظاهر أنه عبارة عن أجد المتكلمين› ا لأن القصة خياليةء ولم أجد 
له ترجمة في المصادر. 

)۳( أصل ذلك أن العرب كانت تنفر الطير لينظروا إلى أي جهة تطير؛ E‏ 
يریدونه من خير وشر»› ثم عرف في كلامهم عند الحكم بما فهموه E‏ 
وأصواته أن يقولوا: إن صدقت الطير كان كذا وكذاء ثم صار هذا القول مثلاً في كل 

) تقرس وحکم على الغیب بقوة الخدس» وهو المراد هنا. 

(€)( رَد على قول المعتزلة بان العبد مختار مطلقاً في إرادته ولا دخل لإرادة الله فيهاء وأن 
الأمور كلها بيده . ۰ 

)0( سوره ةا عمران: الآية ›)0٤(‏ والجمل السّابقة ا ة إلى a‏ القدر في الحياة 
کلهاء واستلال عقلي ونقلي على ذلك . 1 

)١(‏ إشارة إلى قول المعتزلة في القدر؛ قالوا TE‏ العباد إلى الله يستازم 
الإاقرار بخلقه اللظلم من أفعال العباد» وخالق الظلم ظالم» والعبارة اللاحقة ةإتطال 
عليهم في قولهم هذا. 

.)۹( سوره ة الحجر: الأية‎ (V۷) 

(۸) لأن الشيطان اعترف في الاآية بتقدير الله لغوايته› وهم أنكروا القدر. 

(0) إشارة إلى قول المعتزلة أن العبد مختار فى آفعالهء فهو يختار ما مالت نفسه إليه›» - 


منهج بديع الرّمان الهَمَدَاني (ت١۲۹ه)‏ ق تقرير العقيدة | 
° 0 


يفقاً عيته» ولا يرمي من حال ابتّه» فهل الإكراه إلا ما تراه؟! والإكراه مَرَة ‏ 
e U‏ أن القران e‏ وان الحديث یغیظکم» إذا 
سمعتم : لمن صلل الله کک هاوى € ألحدتم ٠‏ وإذا سمعتم : «زويت لي 
الأرض فارنت مشارقها Os‏ جحدتم» وإدا سمعتم . (عرضت علي الجنة 


a أقطف ثمارها» وعرد ضت على النار حتى الق قىت حرّها‎ e 


أنْعَضتّم رؤوسكم› ولویتم آعناقکم؛ وإن قيل: عذاب القبر: تەليرتم: وان قیل: 


تَعّامَرت " وإذا ذكر الميزان قلتم: من الفِرغ كفسَاء" 0 وإذا کر 
الكتاب قلتم : من الد دفاة ٠ا‏ أعداء الات والخذيت اة تطروت؟! اال 


= ولا مدخل لغير اختياره في فعله. 

(۱) بَعَجَّ بطنه: آي نها وفقأً عينه» أي: أخرجهاء والحالق: هو المكان الشاهى؛ 
والمعنى: لو كان ااا ا پا ا ا التي أكرهت عليه في هذه 
االات المذكررة: : 

(۲) المرّة : هو العقلء والذرة: الوط وهو إشارة إلى حالتي الإكراه فقد يكون عقلياًء 
وقد .کون ماديا . 

(۳) سورة الأعراف: الاأية .)۱۸١(‏ 

)٤(‏ لأن الآية دالة على خلق الله لأفعال العبادء فاحتاجوا فى تفسيرها إلى التأويل بان المراد 
بذلك نسبتهم إلى الضلال أو الحكم عليهم بذلك» ونحو ذلك من التأويلات المُلحدة. 

)٥(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن»› باب هلاك ق و 
<(۲۸۸۹) . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام» باب ما يكره من السؤال )١١۲ /٤(‏ ۷۲۹80(« 
ومسلم في كتاب الفتن» باب توقيره 44 وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إلیه ح(۹١۲۳).‏ 

(۷) إشارة إلى إنكار المعتزلة لِمَّا ذكره من الأشياء التي صخت بها الآثار النبوية؛ بحجة عدم 
وا ل 

)۸( الفِرْعٌ: القراغ؛ وهو الخلاء» والمعنى: أنه إذا قيل لهم : إن للأعمال میزاناً ذا كفتين› 
قالوا es‏ : كفتاه من الفراغ› والفراغ لیس بمادة حتی تکون منه کفتان» وذلك كناية 
عن نفي الميزان الحسي» والميزان عند جمهور المعتزلة ا الذي لا 

يحيف» وليس آلة للوزن يوم الحساب. (المقالات .)١١٤/۲‏ 

)۹( القد: هو الجلدء وقولهم: (يِن القد دَفّتاه) كناية عن حدوثه E‏ فإذا کانت دفتاه 

مخلوقة فكذلك هو. 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


واد ته ورسوله تستهزئون؟ ! إنما ENE‏ 0 »> ثم مرقتم 
ا ا > یا مخانیٹث اا ترون 2 إلا القتال» e‏ 
Ma. ِ )(‏ 

ألم ينهك الله قق أن تتخذ منهم بطانة! Als Eds‏ ونظرت 
لعقبك؟ تم قال : اللهم أبدلني بهؤلاء ر منهم ٠‏ وشهدني ملائحتك» فال 
عیسی بن هشام : فبقیت وبقی ابو داود ا چ ورجعنا ف وإنی 
لأعرف فی ابی داود انکساراً حتی اردنا الافتراق. E‏ 

واف دو ی ل الا ال د ال دیف 
والإیمان بجميع ما ورد فيهما من الغيبيات› والرّد على المعتزلة في أفعال العباد» 
وخلق القرآن» وإنكار السّمعيات» وكشف شبهاتهم في ذلك» والابتعاد عن أهل 
الآهواءء وعدم اتخاذهم رطانة بمصاهرتهم عملا بامر 0 

وورد في معجم الأدباء ما يفيد أن با بكر الخوارزمي اتهم البديع باتباع 
المذهب الأشعري» فقد قال الخُوارزمئ في رسالة جوابية للبديع: «.. وقد كان 
- الناس يقترحون الفضل» فأصبحنا نقترح العدل» وإلى الله المشتكى لا مِنه» ذكر 
الشيخ سيدي آيده الله حديث الاستقبال» وكيف يستقبل من انقض علينا انقَضّاض 
العقاب الكاسر»ء ووقع بيننا وقوع السهم العائر؟!! . 
وکا الم مال بطي ا فان واه وه 


() يقصد بذلك الخوارج الذي فارقوا الأمة» فكانوا الخبث الذي ذكره الحديث» وقد فسر 
الشيخ محمد عبده في شرحه للمقامات هذه العبارة بأوائل المعتزلة الذين فارقوا مجلس 
الحسن البصري» لكن السياق يدل أن المقصود بالعبارة هم الخوارج. 

٠‏ (۲) التفت المجنون هنا إلى عيسى بن هشام الذي كان مع أبي داود المتكلم. 

(۳) يريد بالشيطانة إحدى نساء المعتزلة» أي اتخذت منها زوجة.. 


- () مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهَمَذاني ص ۰ (۱۲١‏ تقدیم وشرح الشيخ محمد 


عبده» ط »٤‏ المطعة الكاثوليكية› بیروت» ۸٥۱۹م‏ . | 
)٥(‏ العائر | من السهام والحجارة ما لا يُدرى راميهء as‏ 
الاستقباله عَدَة ولا تجيز لها. 
(WD‏ 2 ا ا و ا حيث جوزوا ا 


منهج بديع الرّمان الَمَدَاني (ت١۲۹ه)‏ ف تقرير العقيدة erv‏ 


وقد زاد سيدي على آستاذه الأشعري؛ فإن ا > يطيق مع 
عجزه عنه» وسيدي كلف الجاهل علم الغيب مع الاستحالة منه. E‏ 


ويبدو أن الصفدي اعتمد عليه في (الوافي بالوفيات) فقال في نسبته: 
اى 

لكن ذلك لا يفيد أشعريته قطعاً؛ لكونه من قرين عُرف واشتهر بعدائه للبديع» 
وقد جرت بين البديع والخوارزمي في نيسابور عام ۸۳ه مناظرة أدبية شهيرة 
انتهت بفوز البديع وتغلبه عليه» وبالتالي سطوع نجمه في المحافل الأدبية 
والعلمية» فكان يحسده ويرميه بالنقائص» ولم يرد في مصدر من المصادر ما يفيد 
أن البديع كان يتبع الأشعري في عقيدته» وكيف يكون ذلك» والمذهب الأشعري 


= مذهبهم في تعليل أفعال الله فقالوا: لا يجب عليه شيء» ولا يقبح منه شيء؛ وذلك 
كتكليف الكافر الإيمان حالة كفره مع امتناع إيمانه لانشغاله بضده» وهو الكفر على ما 
سبق في علم الله a Sa‏ ولأن 
القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل حتى يتحقق التكليف» ويترتب عليه الثواب والعقاب» 
أما آهل السنة فذهبوا إلى التفصيل فى ذلك: فإن كان ذلك مما لا يقدر عليه لاستحالته 
عاو كالمشي على الما زالطيران في المواء أرطي كالجمخ بن الفدين» 
فهذا لا يجوز تكليفه شرعاًء وإن كان ذلك لا لاستحالته ولا للعجز عنه» بل لترکه 
والانشغال بضده» فهذا جائز خلافاً للمعتزلةء كتكليف الكافر الإيمان حالة كفره» لكن 
إطلاق (تكليف ما لا يطاق) على هذا الصنف الثاني منعه جمهور آهل العلم» وروي 
عن بعض المنتسبين إلى السنة. انظر: شرح الأصول الخمسة ص:(٦۳۹)»‏ والإرشاد 
للجويني ص :(۲۲۸)» والموراقف في علم الكلام TET TT)‏ ومجموع 
الفتاوی (۲۹۸/۸ - .)۴٠۲‏ وموقف ابن تيمية من الاأٌشاعرة (۳/ ۱۳۲۵ ۔ .)١١۲۹‏ 

(۱) معجم الأدباء .)۲٤۸/۱(‏ 

)۲( الوافي بالوفیات /٦(‏ ۲۲۰)» ویمکن آنه اختلطت عليه عبارة ياقوت في محجم الادباء 

(Yro_TTE/)‏ فإنه لما نقل عن الدّيلمي ما قاله في البديع» رجع إليه مرة أخرى 
فنقل عنه أن للبديع أخا يسمى محمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد» وکان مفتي البلدء 
روی عن این لال وابن تركان» وجماعة وافرة» قال الديلمي فيه : «(وأدركته ولم يقض 
لي عنه السمَاع» وکان في الحديث ثقة» ويتهم بمذڏذهب الأشعرية)» فظن الصفدي أن 
الكلام لا ا بینما هو في آخيهء وکیف يقول الديلمي في البديع : أدركته» 
وهو لم یقارب عصره صلا . 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


لم يشتهر إلا بعد وفاة البديع بزمن طويل؟ وإن كانت بداياته موجودة في النصف 
الثاني من القرن الرابع الهجري» ومما يؤيد ما قلناه أن ما اذعاه الخوارزمي على 
ES‏ فإنه لم يكلفه ما لا يطاق» ولا معرفة علم الخيب» بل هذا 
قائمة» والله أعلم. 

# المطلب الثاني * 
موقفه من الرّاقضة ودفاعه عن الصحابة والشلف 

كان البديع مع أخذه الحيطة والحذر من الشيعة الذين يعايشهم - كما أشرنا -» 
إلا أنه كان يبين حقيقة مذهبه السني» وموقفه من الشيعة» بالنظم وبالنثر. 

ومما قاله نظماً في بيان منهجه السْنَىّ المنبني على الولاء للجميع من غير 
رفض ولا نصب - وهو يرد على الخوارزمي -: 


آنا فى اعتقادي لامسد 


ا 2 ا 
وقال أيضاً: ) 
يقولون لي لا تحب الوصيّ ٠‏ 
ا ي 
وأعطي الصّحابة حى الولاء 
فإن كان نصبا ولاء الجميه 
وإن كان رفضا ولاء الوصي 


ر 
ا 


أبرجو الشفاعة من سهم 


راف : ولا |5 
2 ا CSE ENT‏ 


فقلت النرى بفم الكاذب 
وأختص آل آي طالب 
وأجري على الستّن الواجب" 
aS E iE‏ 
E EEE‏ 


.)١٠١(:ص ديوان بديع الزمان الهمذاني‎ )١( 

(۲) يريد به على بن أبى طالب» وقد قال بهذه اللفظة مُجاراة للشيعة؛ فإن أهل السنة لا 
E‏ ل طبه » بل بصحة خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين كلهم» والأبيات 
التالية تدل على ذلك . 


(۳) إشارة إلى طريق أهل السنة والجماعة. 


منهج بديع الرّمان الهَمَدَاني (ت١۲۹ه)‏ في تقرير العقيدة Wer‏ 
راجا وا 
وأما النثر: فإن بعضاً من رسائله تدل على المواقف الصارمة التي كان يقفها 

البديع من الرافضةء وإنكاره الشديد عليهم في نيلهم مِن الخلفاء الراشدين»› 

وباقي الصحابة. 
ففي الرسالة الآتية حمل على الرّافضة حملاً شديداًء» وبين حقيقة مذهبهم 

وخبثه» وكيف تظور في تاريخه من سيء إلى أسوء» حتى طاف الكيلٌ» وبلغ 

الس الربى» وبدأوا الأمة» فضلا عن سوقتهاء وذکر آنه ما 
ul Yl oS‏ ونْسحت عنها اليلَة ولا رى 

بها هل بلدة إلا جعل اله U‏ 
قال في رسالة كتبها للشيخ الرئيس أبي عامر عدنان بن محمد > وهو یصف 

ويذكر - بخحرقة وتألم - انتشار التشيع في ق والكوفة» وهّراة» ونيسابور» 

وفهستان» وعجز الوالي البويهي عن إصلاح فم والكوفة مهدي التشيع فضلاً 

عن غيرهما: « :ئم عجر والقرة هذه أن يعمر التربتين الخبيشتين» أو يصلح 
ابلدتين المشؤومتين َم والكوفة. Sa r‏ فهم ن يسبي 
ويبيح» ثم فرض الجزية عليهم» أو يقيموا التراويح“ ورجح E‏ آنفا مِن 
هراة» فذكر أنه سمع في السوق صبياً ينشد أن محمد وعليّاً لعَنَا تيما ويي 


(۱) دیوان بدیع الزمان الهمذاني ص‌: ۳۸ ۔ ۳۹)» yT‏ ا أيضاً 
للصاحب بن عباد. 

(۲) لم أعثر له على ترجمة» ويبدو من ن سيأتي آنه من وجهاء مدينة هرات 
الأمراء» أو الأدياء. 

)۳( فوهستان: مدينة بين هرات ونيسابور» يتصل أحد أطرافها بنیسابور» ثم يمتد في الجبال 
طولاً حتى يتصل بقرب نهاوندء وهمدان» وبروجرد» وهذه الجبال كلها تسمى 
قوهستان» انظر : : معجم البلدان .)٤١1١/٤(‏ ومراصد الاطلاع (۳/ .)11۳٥‏ 

(5) أي أنه هم أن يفرض دفع الجزية عليهم وإلا ألزمهم بصلاة التراويح؛ لأن الرافضة 

) ۰ لكونها من سنة عمر بن الخطاب وب اا ا ا 
تهر اها : ) 


. فان آبا بكر تيمي» وعمر عدوي‎ E شین نیم ال لین‎ (٥) 


الباب الآول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


فقلتٌ: إن العامة لو علمت معنى تيم وعدي لكفتني شغل الشكاية ولي التعمة 
شغل الكفايةء ويل أَمٌّ هراة! ا هذه الحبالة؟ وصرنا نشكو هذه 
ال اا وات مت الكل ن ال اها الد ت ا 
الله ول رضي ها آهل لت إلا ج ان ا ا وال م باي 
هذه نيسابور منذ فشت فيها هذه المَمَّالة في حَراب واضطراب» وأموالها في 
ذهاب وانتهاب» وأسواقها في كسا وفساد» وأسعارها في غلا وجلاءء وآهلها 
E‏ نون في كل عام مرة أو مرتین ثم یتوبون ولا هم پذکرون 

هذه قتان مذ قشت ها دة الال خلت ماكاة الأصض» وة كدان 
السّيف» ومّزار السّنانء مَرَة يُهدم سُورهاء ومرة تُنتهب دُورهاء وتارة 
تقتل رجالهاء وأخرى تهتك حجَالها > فالشيطان لا يصيد هراة صيداء إنما 
درا رونا وهذه الكوفة مما اختط أمير المؤمنين عمر بن الخظاب وليه › 
زا ظهر الرّفض بها دفعة» ولا وقع الإلحاد بها وقعة» إنما کان وله النيّاحة على 
الحسين بن علي وء وذلك ما لم يُنكره الأنام» ثم تناولوا معاوية فأنكر قوم 
وتسامّل آخرون» فتدحرجوا إلى عُثمان»ء فتفرت الظباع» ونبت الأسماع» وكان 
القراع والوقاعء حتى مضى ذلك القرن» وخلَّف من بعدهم حَلْفٌ لم يحفظوا 
خدود هذا الأمرء فارتقى الشة إلى اع وتناول الشيخين وء فلينظر الناظر 
أيه رند قدَحَ القادح؛ وأيّ حظب بل التائحء لا جرم أن الله تعالى لط عاف 
السيف القاطع› والذل الشاملء والسّلطان الظالم» والخُراب المُوجش» ولم 
أعد الله لهم في الآخر ا وأنا أعيذ هَراة أن يجد الشيطان إليها 
وأعيذ الشيخ الرٌئيس ألا بهترٌ لهذا الأمر اهتزازاً يرد الشيطان على عقبه»" 

وقد وصل إلى أسماع البديع أن الخوارزمي يهجو الصحابة ويطعن فيهم› 
عليه بقصيدة طويلة يهجوه فيها» ويدافع عن الصحابة والسلف» ويمدحهم بما 
قاموا به من الأعمال الجليلة لخدمة الإسلام والمسلمين» فقال: 

EE CER EEE EEE EE EEE 
يقصد بها الرّفض ولعن الصحابة والسلف.‎ )( 
.)۲١۸ - ۲٠٥(: رسائل أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني ص‎ )۲( 


منهج بديع الرّمان الهَمَدَاني (ت١٣۲ه)‏ ف تقرير العقيدة 


للسّلف الصالح والصّحابة 
تأملوا e‏ 
ا يا هذه‌الوقيعه 
فكيف من صدق تال اله 
وأا رر ال يدال وة ي ل 
ااا ا فاا 
نافيك من انارةال رنف 
ER ECA EEE‏ 
واستعلم الآفاق والأقظّارا 

%4 
ثم سل ارس وت ار 
ل هو ال فة مر الاتار 
وسائل الإسلام ممن قواه؟ 
واستنجز الوعد فأومَى الله 

3 
ثاني النبيّ في سني الولاده 
ثانيه في الدّعوة ا 
ناته ق فة ال غامهه 
قا ا ن 

2 
اا اتے غل الت 
واجتمعت على معاليه الوّرى 

3 


ت ع 


ليشرة الإسلام والشريعة 
في تبّع الكفر وأهل البيعهة 
وقامللدينبكل آلة 
د SEE ED EGR‏ 
ENE FE EOE‏ 
س رده كکيدبني حنيفه 


2% 
EE E E EEE E ET 
من أظهر الدين بها شعَارًا؟‎ 


* 


EEA EE METE 


إلا لثاني المصطفى في الغار؟ 
3 

وقال إأألم تمل الأفواء 
من قاملمّاقعدوا إلا هو؟ 
3% ) 

ثانيه فى العارَة بعد العاده 
ا ی ایر وا 
E‏ وت إلى إمامَه 
E DIESE‏ 


%4 


کک والاه الوصى المرتضى 


8 
واخحتاره خحليفة رب إالعلكه 
2% 


CR ES CEE EY 


راا ق ا 
ا 

سبحان کن لم بلقم الصخر ا 
يا نذل يا مأبون أَفطرْت؟ فم“ 
) 2# 
إن أميرٌ المؤمنين المرتضى 
لوسمعوك بالعَتَامُعَرضا 
ويلك لِم تنبح يا كلب القمر؟ 
سيد من صام وحجٌ واعتمر 
3 

يا من هجا الصديق والفاروقا 
ناا اا 


الباب الأول/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


ما ضره هجو الخوارزمي 
*% 


ولم E e‏ ا ما اخا ت 


لدعا اقات الك الط 


3% 
وجعفرّ الصّادق أو موسى الرْضًا 
ما اذّخروا عنك الحسام المنتضى 

*% 
مالك يا مأبون تغتاب عُمّر 
صرح بإلحادك لا تمش الخُمَر 

3 
كيمايقيم عندقوم سُوقا 
فمّالك اليوم كذاموهوقا؟ 


o 


(1) الحيا: بالقصر هو الغيث» وأحيا القوم إذا أمطرواء والوَسيي: هو المطر الذي يأتي في 
آول الربيع . (تهذيب اللغة »)١٠١ - ١٠١/١۳ ۲۹٠/١‏ ويعني البديع البيت بمثل ما 
روي عن أآبي طالب يمدح الرسول بيا : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
والمقصود به الاستسقاء بدعائه» كما ورد في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: (اللهم إنا كتا إذا أجدبنا نتوسّل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعم نبیناء فأسقناء فیسقون). (مجموع الفتاوی ۸۳/۲۷ - 
۷). وليس مراد البديع حتماً التوسل باسمه ية أو بجاهه أو ببركته» فإن هذا أمر 
طراً في العصور المتأخرة» ولم يكن المتقدمون يعرفونه. 

U ES‏ (۳) أي: كف وانزجر عن مقالتك. 

)٤(‏ يقال للرٌجل إذا ختل صاحبه: «هو يدب له الضراء ويمشي الحُمّر»» والضراء: هو ما 
ان م الا از ا وال ها س وو الا جار وغ ها نظن 
إصلاح المنطق ص »)٤٠۸(:‏ ومجمع الأمثال (۲۳/۱). 


منهج بديع الزمان الهَمَذاني (ت۳۷ه) يي تقرير العقيدة er‏ 


إنك في الطعن على الشُيخين 
لوَاهِنْ الظهر سين العّين 


% % 


NEE OE AEST 
ا ك ا ا ا و‎ 
كفى من الخيبة أدنى شمَّة‎ 
E TEE EEE. 
مالك يانذلوللرَكية‎ 
تنا متافط الي رة وال سه‎ 


والقدح في السّيد ذي النورين 
مُعترض للحَين بعد الحين 
4 ) 

وا ا 
عن مرى الخلد ببئر رومَه 
من استجاز القدح في الاأئمَهُ 
فلا تلوموه ولوموا امه 
عائشة الرّاضية المَرْضبه؟ 


ال ا 5 ت 0 


(۱) دیوان بدیع الزمان الهمذاني ص:(٩٤۱)»‏ ومعجم الادباء .)١۲١٠ ۲٤۹/۱(‏ 


 @ 


فی تمرير العقيدةء او تھ بىشىىء من 
مبادئهم على الترتيب الزمنى 


CZ‏ وليه وأحد وعشسرون مبحٹا کالتالی: 


احاح ا للیاب الثاني ٠‏ 


ال 


منهج هارون الأعور (ت١۷٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 


7 mz س‎ O OOOOOOOO O تت‎ "AF 


1 

Ov‏ ) ) راھ 

a | ) e 
المبحث الأول‎ 


منهج هارون بن موسى الأعور (ت١۷٠ه)"‏ 
في تقرير العقيدة 
© وفیه مطلې واحد وهو: 


اتهامه بالقدر واعتبار البعض له معتزليا 


اتهم جمع من الأئمة هارون بن موسى بالقدر» مع توثيقهم له» وإجماعهم 
على رئاسته فى القراءات» وتفوقه في رواية الأحاديث» ونبوغه في العربية : 


قال أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الفسوي (ت۲۷۷ه) فى تاريخه: اسمعت 
سليمان ہن حرب »> حد نا هارون الأعور» وكان شدید القول بالقدر»' . 


- وقال أبو عبيد الآجرّي في سؤالاته: «(سئل أبو داود عن هارون النحوي؟ 
فقال : رمه » حدثني من سمع الأصمعي سئل عنه» فقال : رمه » ولو کان لی عليه 


)١(‏ هو هارون بن موسى الأزدي العتكي مولاهم» أبو عبد الله البصري النحوي المقرئ› 

المعروف بالأعور» كان في أول أمره يهودياًء ثم أسلم وحسن إسلامه» ونشأ بالبصرة» 
وحفظ القرآن وضبطه» وروى الحديث عن طاوس اليماني» وثابت البناني» وداود بن 
أبي هند» وطائفة» وأخذ العربية عن أبي عمرو بن العلاء» وعبد الله بن إسحاق 
الحضرمي» والخليل بن أحمد» وحفظهاء ثم قدم نداد وات ھا وروق ع 
البغداديون› وهو اول من تتبّع وجوه القرآن والفهاء وتتبع الشاذ منهاء وکان شديد القول 
بالقدر› وتوفي عام ۰ھ. 
ه مصادر ترجمته: الجرح والتعديل /٤4)ء‏ والثقات (۲۳۷/۹)ء ونزهة الألباء 
ص‌:(۲۱)» وتاریخ بغداد .)۳/٠١(‏ وإنباه الرواة »)۳١١/۳(‏ ومعجم الأدباء 
۷/0). وتهذيب الكمال .)١٠٠١ /۳١(‏ وطبقات المعتزلة ص:(۱۳۸)» وبغية 
الوعاة (۳۲۱/۲). 

(۲) المعرفة والتاريخ (۲/ .)۲٠١‏ والخطيب في تاریخ بغداد )٤ /۱٤(‏ بسنده إلى الفسوي. 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


ان لر 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمته: «ثقة مقرئ إلا أنه رمى 
القدر ۳ 
ومفاد هذه الأقوال - التي لم نجد ما يُعارضها في المصادر آنه کان من 
المنكرين للقدر» وهو سبب هم الأصمعي أضربه فيما روأه ابو داود عله ؛ لان 
الأصمعي كان شديد الإنكار على منكري القدر كما کما مر بنا في مبحثه . ) 
ومن أجل هذا أدخحله احمد بن ر يحيى المرتضى في (طبقات المعتزلة)» ودکره 
ضمن القائلين بالعدل والتوحيد» ا الحديث وائ النقل» من آهل 
ال 
واعتمد خير الدين الرّركلي على ما سبق كله» فقال فيه: «وكان قدرياً 
e‏ 
محر لہ ۰ 
ولم أجد في تراجم هارون الأعور ما يزيد على هذاء وهو يدل على أله كان 
متهماً بالقدر؛ مما جعل البعض يعتبره من المعتزلة» وإلا فليس هناك أدلة صريحة 
ای تبت اعتزاله aT‏ إلا ما فهم من قوله بالقدر. 


(1) سؤالات أبي عبيد الآجري آبا داود السجستاني في الجرح والتعديل )٤١١ /١(‏ بتحقيق 
٠‏ عبد العليم البستوي . 

(۲) تقریب التهذیب ص )٥٦۹(:‏ . 

(۳) طبقات المعتزلة ص:(۱۳۳» ۱۳۸) 

.)١۳/۸( الأعلام‎ )٤( 


منهج أبي محمد اليزيدي (ت١٠١٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 


` کک ن ی ص س‎ "IP 
+ aA & 
> 


A 
4 
المبحث الثانى‎ 
٠ ")ه٠٠۲ت( منهج يحيى بن المبارك اليزيدي‎ 
في تقرير العقيدة‎ 
وفیه مطلې واحد وهو‎ © 


اتهامه بالاعتزال فشة ذلك وتحريره 


الألّاء)» الرواة)» فب ا pe e‏ 2 با 


تال یي له ق المصدرين الأول وهو . رعم المعتزلة بانه کان E‏ 


(1) هو يحيى بن المبارك بن المغيرة العَدَوي البصري أبو محمد اليزيدي» أخذ الحديث عن 
ابن جريج» والعربية والقراءات عن أبي عمرو بن العلاءء والخليل» والحضرمي» وكان 
يؤدب ولد يزيد بن منصور الحميري خال المهدي» وصَجِبَّه فنسب إليه» ثم اتصل 
بالرّشيد لتأديب ولده المأمون» فدخل في حاشيته مع الكسائي الذي كان يؤدب الأمين› 
ولمّا مات الرشيد دامت صلته مع المأمون ینادمه يضر جال فرج مت اي 
خراسان فتوفي بها عام ۲٠۲ه.‏ وكان حجة في القراءات» غالا بالعربية» شاعراً 
متضبا اللبصريين» ومن كته" المقصور والممدودء والنوادرء والتّقط والشّكل» وولد له 
خمسة أولاد كلهم عُلماء أدباء فضلاءء عُرفوا باليزيديين. 

ه مصادر ترجمته: أخبار النحويين البصريين ص:(۳). وتهذيب اللغة (١/۱۷)»ء‏ 
٠‏ وطبقات النحويين واللغويين ص:(٦)»ء‏ ونور القبس ص:(*۸).ء وتاريخ بغداد 
0٠‏ ونزهة الألباء ص:(۸1)ء وإنباه الرواة »)۳٠/٤(‏ ومعجم الأدباء 

(۲/ ۲۸۲۷)» وسیر أعلام النبلاء (۲/۹٦٥)ء»‏ ومعرفة القراء الكبار »)١٠١١/١(‏ 

وبغية الوعاة (۲/ .)١٤١‏ 

(۲) أي: معتزلياًء وسُمَى المعتزلة بالعّدلية؛ لأن من أصولهم القول بالعدلء ويعنون به نفي 
القدر» وأن أفعال العباد مخلوقة لهمء ولا مدخل لغير اختيارهم فيها. انظر: شرح 
الأصول الخمسة: ص:(٠١۳).ء‏ ومقالات الإسلاميين: (١/۲۹۸)ء‏ والملل والنحل 
.(A/1(‏ 


الباب الفاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


والتمل, لذلك غد السيرافى ف( ا غاز النخريين البضرص) ابات وها 
إليه. 


قال السيرافى: «وكان أبو محمد العّاية فى قراءة أبى عَمرو» وبروايته يقرا 

ااا وان عا وا ا ر ا ووو اا اب بيا 

المأمون» وهي : 
يأيهاالمَلك المُوخدربّه قاضيك بشر بن الوّليد" جمار 
a aS E‏ بطو الات ETE‏ 
N TE A ESE EET‏ 
عند المَريسي اليّقين بربه لولم يشب 
لكن مَنْ جَمَّع المَحاسِنَّ كلها هز یئال لیخ شر 2 
هو عيسى بن صّبيح» وكان يُعرف بأبي موسى المُردًار“» وكان من 


)١(‏ هو بشر بن الوليد بن خالد آبو الوليد الكندي» قاضي العراق الحنفي» ولي القضاء 

للمامون من ۲۰۸ھ إلى ۳١۲هء‏ وكان غالماً ديناء خشنا في الحكم» واسع الفقهء 
حسن الطريقة» لا يقبل شهادة آهل الأهواءء (ت۲۳۸ھ). أخبار القضاة لوكيع 

ص C(I):‏ وتاریخح بغخداد (۷/ )۸۰٩‏ . 

(۲) غمرٌ لأهل السنة الذين يثبتون العُلو والاستواء والنزول؛ فإثبات هذه الصفات يقتضي 
التجسيم عند الجهمية والمعتزلة. 

)( إشارة إلى قول الجهمية في القدر» فهم نفاة في الصفات› جبرية في القدر» وبشر المريسي 
من کبارهم . انظر: الملل والنحل (۷۳/۱)» وسیر اعلام النبلاء .)۲١٠-۱۹۹/۱۰(‏ 

© اعبار ارين البضرين ص :0© والفهرسك صن :0 0۷ وون ايت 
الأخير» وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص :(۲۷۸ ۔ ۲۷۹) 
بزيادة أربعة أبيات أخرى في ثناياهاء لكنه نسب الأبيات إلى إبراهيم بن أبي محمد 
اليزيدي لا والده اليزيدي نفسهء وقد تحرف السّطر الثاني للبيت الثالث في أخبار 
النحويين البصريين إلى: (شي حيط بِحَجّه الأقدارً)» والتصويب من الفهرست 
ص .)۲٠۷(:‏ وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضى عبد الجبار ص :(۲۷۹)» وهر 
الموافق للسياق . 

)0( زعيم TT‏ اخاافن بتر ين .المفكه وتزهد» وتعّد؛ ت 
براهب المعتزلة» وكان من كبار المعتزلة» أرباب التصانيف» واتفرد عنهم بمسائل»› - 


منهج أبي محمد اليزيدي (ت١١٠ه)‏ قي تقرير الحقيدة 


لهاد“ 


- وقال أبو البركات ابن الأنباري : «وكان اليزيدي الغاية فى قراءة أبى عمرو بن 
ملا والله أعلم بصحة ذلك . 


وقال القفطى : «(وکان بصری المذهب والبلد» م اا وله قصردة 
في مدح البصرة وأهلهاء وذم الكسائي وغ وعلمه باللغة اکر النحوء 
وکال مذهبه العدل الخ ¢ وكان قبيح الهجاءء یاه ي 


- وقال ياقوت الحموي : «وكان صَحيح الرواية» ثقة صدوقاً» وكان أحد أكابر 
القراءء وهو الذي خلف أبا عمرو بن العلاء فيها» وکان في ايام ال 
الكسائي بېغداد» يقرئان الناس في مسجد واحد» وكان مع ذلك آدسا ا 


یا وله مجموع أدب فيه شيء من شعره» کان و بالل إلى 
Ce‏ 
الاعتزال) .. 


- وقال ابن خلكان: «قال ابن المُنادي: أكثرت من السؤال عن أبي محمد 


= وكقر من نفى خلق القرآن» وقال بخلق أفعال العباد وبرؤية الله في الآخرة» وعلى يده 
اد و ر واو یک عار لفان 2 عام ٢۲۲هھ.‏ 
انظر: طبقات المعتزلة ص:(١٠۷)»‏ والفرق بين الفرق ص:(٤٦۱)»‏ والملل والنحل 
(0/1). 

.)۸١(:ص أخبار النحويين البصريين ص:١۳). (۲) نزهة الألباء‎ )١( 

(۳) ذكرها السيرافي في أخبار النحویین البصریین ص :(۳۲- )۳١‏ في قصيدة من )٠٤(‏ بيتاًء 

E ) : ومَطلعها‎ 

ياطالب النتحوألا فقابكه بعدأبي عمرو وماد 

وابن أبي إسحاق في علمه ارين فى المشيدوالتادي 

(6) يسمي المعتزلة أنفسهم بأهل التوحيد» لأن من أصولهم التوحيد» ويعنون به نفي 
الصفات» والقول بحدوثها؛ فإن إثبات الصفات عندهم يتضمن تعدد القدماء. انظر: 
شرح الأصول الخمسة: ص :۰۲۸ ۱۳۲)» والملل والنحل .)۸/١(‏ 

.)۲۸۲۸ معجم الادباء )۲۸۲۷/7 ۔‎ )١( .)١١/٤( إنباه الرواة‎ )٥( 

(۷) هو أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله أبو الحسن المشهور بابن المنادي» سمع - 


الباب الثانى/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


اليزيدي› ا ومنزلته من ٠‏ الثقةء aa E E‏ أهل 
عرية» وبعصهم آهل قران وحديث »› فقالوا: و وی لا يدفع عن سماع› 
ولا يرغب عنه في شيء غير ما يتوهُم عليه من الميل إلى المعتزلة» وقد روی عنه 
الغريبَ أبو عبيد القاسم بن سلام وكفى به» وما ذاك إلا عن معرفة منه به . 

هكذا تناقل المترجمون لهذه التهمة» إلا أن is‏ 
وأرجعوا ذلك إلى الأبيات التي ساقها السيرافي E‏ منها أمور 
أربعة : 

الأول: مُناداته e‏ ل ا وی ا 
عليه بعقيدته الاعتزالية المعروفة لديهم ب (التوحيد)» وهو الأصل الأول من 
أصول المعتزلة الخمسة» ويقصدون به تنزيه a‏ والقول بآنها 
حادلة 

الثاني : وصفه لبشر بن الوليد الكندي ب (الجمَّار)» وبشر من كبار أصحاب 
ابي یو سف والمقدمين لديه» واستقضاه المأمون على بغداد بعد عزله لإسماعيل بن 
حماد بن آبی حنيفة» وكان علماً من اعلام المسلمين› دنا ا قت الحكم» 
متشدداً في بول الشهادات» كثير العبادة» وكان يقول بأن القرآن كلام الله» فليا 
- وقعت المحنة سعى به رجل» وقال: إنه لا يقول بأن القرآن مخلوق» فأمر 
ا فخبس »› ووکل ببابه الشرّط› ا أن يفتى أحداً 
) 

القالف: أخذه على بشربقبول شهادة من ب يثبت الصفات وهم أهل السنةء 
وغمزه لهم بالتجسيم والتحديد» yy‏ المريسي» وهو من كبار 
الجهمية والمعتزلة. 
= العباس الدوري» وأبا داود السجستاني» وجمع من الأجلاءء وكان ثقة أميناء حْجُة 

فیما يرويه» وصنف کتبا كثيرة» توفي عام ٣۳۳ه.‏ انظر: تاريخ بغداد (٤/1۹)ء‏ وغاية 

النهاية .)٤٤/١(‏ 
)١(‏ وفيات الأعيان (7/ .)۱۸٤‏ وغاية النهاية في طبقات القراء (۲/ .)۳۷١‏ 
(۲) تاریخ بغداد (۷/ ۸۰ - ۰)۸۳ وسیر أعلام النبلاء .)1۷٤ 1۷۳ /٠١(‏ 


منهج أبي محمد اليزيدي (ت١١ه)‏ قي تقرير العقيدة 


الرابع: مدحه للكهل الذي أخذ علومه من ابي کوش ال دار بأنه جمع 
المحاسن كلهاء والمردار كما مر في ترجمته من كبار المعتزلة ودعاتهم» وزعيم 
المردارية منهم»› وقد يعني الكهل بنفسه وهو الظاهرء أو eR‏ أو بمعتزلي 
آخر تلمُذ على المردار. 

وإضافة إلى هذه الأربعة هناك قرائن أخر تود ید إمکان انتسابه إلى المعتزلة - إن 
صخت نسبة الأبيات السّالفة إليه - وهي : 

- أنه كان يؤدب المأمون في صغره» ثم لازمه في جِلّه وټِرحَاله بعد أن أصبح 
أمير المؤمنين» وتادّمه وأحبّه» وكانا يتبادلان الأشعار والنكت والفكاهات»› 
وكان المأمون يقول بقول المعتزلة في الصفات”“ 

وأن المأمون كلّفه بتقويم الكتب التي ألفها الجاحظ في الإمامة وأهداها 
للمأمون؛ لرضائه عن عقله» وصدق خبره» فأفاده عنها بأآنها محكمَة الصنعة» 
وكثيرة الفائدة» والجاحظ معتزلي مشهور» والمأمون نصير المعتزلة" . 

- إمكان اتصاله بالمعتزلة والجهمية الذين كانوا يحيطون بالمأمون» 
كأحمد بن أبي دؤاد (ت١٠٤۲ه)»‏ وبشر المَريسي (ت۲۱۸ه) وغیرهماء حیث 
کان یلازم المأمون ولا يكاد يفارقه» ولم يؤثر عنه إنكار على المعتزلة ولا 
على الجهمية. ۲٠‏ 

- سوء علاقته مع الأصمعي والكسائي اللذين كانا معه في حاشية الرشيد» قبل 
ولاية المأمون؛ حيث تذكر المصادر أنه كان يغار منهما» ويهجوهما في 
اشخار: 

لكنه مع هذه القرائن كلها ستبقى التهمة غير قطعية؛ لأنّه لم يَظهر من اليزيدي 
اف عار الخرن اهر هن )رو الق هن(۸ 0 واناه اروا 

۰ .(T\_FA «Fo _- ۳۳/1) 

(۲) انظر: البیان والتبیین (۳/ .)١۷١ - ۳۷۶٤‏ 
(۳) انظر: طبقات الشعراء لابن المعتز ص:٤۲۷)»‏ ومعجم الشعراء للمرزباني ص ٤۹۸(:‏ 


.)۹٩ -‏ وأخبار النحويين البصريين ص :(۳۲ ۔ ۳۳» .)٠١‏ وطبقات النحويين 
واللغويين ص ›)٦(:‏ ومعجم الأدباء (۲۸۲۸/۲). ووفیات الأعيان (IAA / YD‏ . 


الباب الثاني/ مناهج اللخويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


ما يؤيد هذا القول سوى الأبيات السابقة التي نسبتها المعتزلة إليه دون غيرهمء 
إلا إذا جوزنا أنه كان يُخفي الاعتزال ولا بُظهره. 

ويمّا زاد الأمر عموضاً أنه لم يؤلف شيئاً في غير العربية» ولم يتعرض 
لمسائل الخلاف في المذاهب العقدية» فتكون النتيجة توافر قرائن قوية دالة على 
اعتزالة دون القطع بمدلولهاء لورود التهمة من المعتزلة فقط دون غيرهم»ء ولعدم 
وجود ما يؤكد اعتزاله عملياًء» وعليه فما تقدم عن القفطي من قوله فيه: «وكان 
مذهبه العدل والتوحيد)» غير دقيق ؛ حيث استعمل غيره لفظ (الزعم) أو (التهمة) 


دون القطع بهماء والله أعلم. 


منهج فطرب (تا١٠۲ه)‏ يي تقرير العقيدة 
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المبحث الثالث | | 
منهج محمد بن المستنير (قطرب) (ت٦۰٠ه)"‏ 
ف تقرير العقيدة 


© وفیه مطلیان: 


# المطلب 9 
منهجه الاعتزالي قي تقرير العقيدة ودلائله 
فك المضادن ان فط كان فا اا وقد أخذ الاعتزال 
عن شيخه إبراهيم التظام» فانتمى إليه» وهب إلى مذهبه» وقرّر عقائد المعتزلة 
في مؤلفاته» ثم دعا لها بنفسه» ورد على المخالفين لهم من آهل السنة وغيرهم. 
لقل ابو عر الزاها وغیره عن ثعلب انه قال: «كان قطرب معتزلياً» يقول 
الد ال ودک د ات قو 


(۱( هو خمد ين الخستين بن اجيدة بو علي البصري› المعروف بقطرب»› نشا تالص 
وأخذ العربية بها ع والثقفي »› والاعتزال عن النظام» e‏ إل بغداد ى 
يام الرّشيد فاتخذه مُوَدباً لابنه الأمين› ئم نځاه عن ذلك بعدما رمي بتهمة أخلاقية» 
ا ا المامزن اتصل به» ونال منه التقدیر» فأهدی له کتاباً في الف لفقل 

مذهبهء ق ا ونشر مذهبه› ولم یزل بېغداد حتی توفي بها عام 

١ھ.‏ وکان معتزلیاً» شاعراً تا فال و الو وهو اول م الت المُلث في 
الل 2 وس اة يرنه فط اة لاه كان كر اله قل ضور التلامذةء فقال له يوماً: ما 
أنت إلا قطربٌ ليل» فبقي عليه هذا اللقب» وقطرب : دويبة تب ولا تفتر. 
ادر د حمكه تد الله 0(7 ۴5 وز طقات لوين وال ن ه0000 ووز 
القبس ص »)۱۷٤(:‏ والفهرست ص :(0۸)» وتاریخ بغداد(۳/ ۲۹۸)ء ونزهة الألباء ص : 
(41)» وإنباه‌الرواة(۳/ ۲۱۹)ء ومعجم الأدباء »)۲۹٤7/7(‏ ووفيات الأعيان(٤/ »)۳١١‏ 
وطبقات المعتزلة ص .)١١١(:‏ ولسان الميزان (١/٤۲٥)ء‏ وبغية الوعاة .)۲٤١/۲(‏ 

(۲) لسان الميزان (1/ .)٥٠١‏ ومعنى (هجنه) أي : عابه. انظر: تهذيب اللغة (1/ .)٦١‏ 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


OE‏ اوکان مُتهماً في رَأيه ls‏ وأخبرني أب 
الفضل المنذري أنه حضر مجلس أبي العباس أحمد بن يحيى» ا 
a‏ فهُجَّنه ولم يعباً به» . . . وکان أبو إسحاق ene‏ 

في النحو أشياء نسبه إلى الخطإ فيها»'“. 

- وقال المرزباني : رال اتو رند :قطر ت واوو شرلا 

وال او الات آي ال رع وان هي ال ما فت ال 
صف كتابه في التفسير أراد أن يقرأه في الجامع» فخاف من العامة وإنكارهم 
عليه؛ لأنه ذكر فيه مذهب المعتزلة» فاستعان بجماعة من أصحاب السّلطان؛ 
ليتمكن من قراءته في الجامع» 

وقال ياقوت: «وأخذ عن الام المتكلم» إمام المعتزلةء وکان على 


لھ 


مذهبه. . . وقال ات رید : قطرب وأبوه تلان وهما متهمان في عظم 
ال (o0,‏ 

ومن مؤلفاته التي كتبها على منهجه الاعتزالي» والاستدلال له» أو الدفاع 
عنه: (معاني القرآن)» و(الرّد على الملحدين في متشابه القرآن)» و(مجاز 
القرآن). 

وقد اعتمدت المعتزلة على هذه الكتب» فعقد أبو على الفارسى تفسيره على 
(الرّد على الملحدين)» وأثنى ابن جني على قطرب ثثناءَ عظيماً من أجل تأليفه 


.)١١/١( تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) نور القیس ص :(۱۷۸). والوافي بالوفيات (/ )٥‏ . 

)۳( نزهة الألباء ص :)۹1 _ c(۲‏ وذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد (۳/ ۷). أن قطرباً 
لف کتاباً في القرآن» فرفعه إلى المآمون» وأمر له بجائزة وأذن له» والظاهر أنه هو 
نقسه . 

() معجم الأدباء .)۲٦۱٤١/7(‏ () الوافی بالوفیات .)٠١ /٥(‏ 

E a 


منهج قطرب (ت٠١۲ه)‏ في تقرير العقيدة 
sv‏ 0 


ا المذكرر“ > ومدح المرزباني معانيه» فقال: «لم يسبقه إلى مثله 
اح » والمذكورون من كبار المعتزلةء رباب التصانيف . 

ما شيخه الذي أخذ عنه الاعتزال: وشيخ الجاحظ ا فهو: إبراهيم بن 
سيار أبو إسحاق النظام الضبعي مولاهم البصري» شيخ المعتزلة» وزعيم النظامية 
منهم › وصاحب التصانيف› طالع کثیراً r‏ وط کلامهم بکلام 
المعتزلة» وتكلّم في القدر» وفي الصفات» وأمور أخر» وانفرد عن أصحابه 
بمسائل منها : 

- إن الله لا يقدر على الظلم ولا الشرٌّء قال: ولو كان قادرا لها لا نأمن وقوع 
ذلك منه» ففاعل العدل لا يوصف بالقدرة على الظلم» خلافاً لأصحابه» فإنهم 
قضوا بأنه قاد عليها» لكنه لا يفعلها لأنها قبيحة عقلاً» وهو مره عن ذلك. 

- وزعم أن الباري ليس موصوفا بالإرادة على الحقيقة» فإذا صف بها شرعا 
في أفعاله» فالمراد بذلك أنه خالقها ومنشئها على حسب ما عَلِم» وإذا وصف 
بكونه مريداً لأفعال العباد» فالمعنئ به أنه آمرٌ بها وناءِ عنهاء بخلاف معتزلة 
البصرة فإنهم أثبتوا لله إرادة ا حادثة لا في ممحل» وکوا 
من نفاها. 

- وذهب إلى أن الله تعالى خلق المخلوقات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن 
من نبات وحیوان وإنسان» وعلیه لم یتقدّم خلقٌ آدم ## على خلت ذریته» غير 
أن الله أكمنَّ بعضها في بعض» فالتقدم والتأخر إنما يقع في ظهورها مِن 
مکامنها» لا في حدوثها ووجودهاء وقد أخذ هذه المقالة عن الفلاسفة. 

- وكان يرد إعجاز القرآن إلى الإخبار عن الأمور الماضية والاآتية» وصرف 
الدواعي إل فا و منع العرب عن الاهتمام به جبراً ID TTT‏ 
-معجز في نفسه» قال: فلو عُدمت الأمور المذكورة لؤجد يِن العرب من يأتي 
بمثله بلاغة وفصاحة ونظماًء أو بأعلى شأنا منه. 


. بتحقيق عبد الحميد هنداوي‎ )٤٥۸/۲( انظر: الخصائص‎ )١( 
20۷ 0(: ور الفشس ى‎ © 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


- وزاد على هذا الميل إلى الرفض والتشيع» والوقيعة في كبار الصحابة» 
فضلاً عن غيرهم» والقول بأن الإجماع والقياس ليسا بحجةء وإنّما الحجة في 
قول الإمام المعصوم» وتجويز وقوع الخطإ والاختلاف في الخبر المتواتر» وفي 
إجماع الأمةء من جهة الرأي والاستدلالء إلى غير ذلك من الآراء الشاذة. 

وحيث إن مؤلفات قطرب التي ألّفها في بيان منهجه لم نقف عليهاء وأهمها 
كتابه في التفسيرء فلا نقدر أن نقف بالتفصيل والتحديد على آرائه الشخصية في 
مسائل الاعتقادء إلا أن المؤكد الذي لا ريب فيه هو التزامه فيها بالاعتزال بصفة 
ا 

و لك ع اا ق مار ا 0 وا 0 
O O RS‏ التشبيه لنفي صفات الله كك وأسمائه» وما 
نقل عنه ثعلب من قوله في القدر يدل على ذلك. 

وا تذل على اعتزاله نفيه لصفة التجلي الواردة في قوله تغال : #فلمًا 
ريم جب4 فإنه فسّر الآية : بتجلي أمر الله و 

وقال: وهي کقوله تعالی: وسل ألْنَرَيّةَ الى ًا فا4“ نقل ذلك عنه 
التعلبي”“ والقرطبي في تفسيريهما. 

وذهب أيضا مذهب المعتزلة في إسناد الإأضلال والهداية إلى العباد لا إلى الله ؛ 
كما نقل الفخر الرازي في تفسيره عنه مع كثير من المعتزلة أن معنى الإضلال 


)۱( انظ : او ا gO‏ اا ا 
والفصل في الملل والنحل .)٥۹/٥(‏ 

)۲( سورة الأعراف : الآية .)١٤۳(‏ 

)۳( انظر: الكشف والبيان (تفسير الثعلبي) (۲۷۸/6)ء والجامع لاحکام ال القرآن (۲۷۸/۷). 

.)۸1( سورة يوسف: : الأية‎ )٤( 

)٥(‏ هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» وبُقال: الثعالبي السار ا جك 
زمانه في علم الت ا E‏ في العربية» E‏ غير آنه أخذ عليه كثرة 
الواهيات في تفسيره» وأخذ عنه الواحدي وغيره» وتوفي عام ۲۷٤ه.‏ انظر: وفيات 
الأعيان »)۷۹/١(‏ وطبقات الشافعية .)٥۸/٤(‏ ) 

0( انظر: الكشف والبيان (تفسير الثعلبي) »)۲۷۸/٤(‏ والجامع لأّحکام القرآن (۷/ ۲۷۸). 


ف 4 جل 


منهج قطرب (ت٠١۲ه)‏ في تقرير العقيدة 


الوارد في الآيات المختلفة من القرآن هو العسة تالضاالة او الحكم به 
قالوا E‏ اه ا وحَکم عليه به» وأكفر فلاا إدا اه افا أو 


حکم به en‏ 


# المطلب الثاني 
أفوال أئمة اللغة فيه ومنافشتها 

اتهم بعض أئمة اللغة قطرباً بالكذب في اللغةء واختيار الشواذ والمذاهب 
الغريبة في اللغة» ومن أجل ذلك تركوه وهج هجنوه» کما سبق عن ثعلب» 
والأزهري» والزجاج» في بداية المطلب الأول . 

قال يعقوب ابن السكيت: «كتبتُ عن قطرب قَمَطرأًء ثم تبينتٌ أنه يكذب في 
اللغة» فلست أذكر عنه شيعاً» . 

e Hr E‏ قوله في مفرد (أسورة): (إِسُوّار): 
في قوله تعالی : لور من أَسَاور 4 : «(قطربت ج شذڏوذ» قد تركه 
یعقوب““ وغیره» فلم بذکرو 3% 

وقال المرزباني : «لم يكن بثقة» . 

وعده الأزهري زيادة على ما تقدم منه فيه - في مقدمة تهذيبه - ضمن أقوام 
اتسموا بسمة المعرفةء وعلم اللغة» وألفوا كتباً أودعوها الصحيح والسّقيم» 
وحسّوها بالمُزال المفسد» والمصَحف المغيّرء الذي لا يتميّز ما يصح منه»ء إلا 
عند التقّاب المّبرزء والعَالِم الفط" . 


.)٠٤١ - ۱٤١/۲( مفاتیح الغیب‎ )۱( 

(۲) نور القبس ص:(۱۷۸)» ومعجم الأا 70 ولان ال 07 88 وب 
الوعاة .)۲٤۳/١(‏ 

(۳) سورة الكهف: الآية .)١١(‏ © فدهو الک 

.)٠٥٥١ /۲( إعراب القرآن‎ )٥( 

(0) ذکره الصفدي فی الوافی بالوفیات .)٠١/٥(‏ 

(۷) تهذيب اللغة .)٠١-۲۸/١(‏ 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الراب الهجري 


- وقال الداودي في ترجمته: اراد عي ن في وکان یری راي 

المعتزلة النظامية» فأخذ عن النظّام مذهبه» واتصل بابي لف العجلي'» 
ت 

ولده» ولم يكن ثقة | 
o ss )‏ ووصفوه بالحفظ 
والضبط : 

قال ابن النديم فيه: «ثقَة فيما TEE‏ 

ولا و ای ا و ا و ا کک و 

وقال الخطيب البغدادي : «نزل قطرب بغداد» وسمع منه بها أا وروی 
عنه محمد بن الجهم ار وکان فیما KET‏ 

- وقال ابن الأنباري فيه: «كان أحد العلماء باللغة والنحوء أخذ عن سيبويه 
وعن جماعة من علماء البصرة» . 

E E I E N OI RR 

وقال ياقوت الحموي: «أحد أئمة العلم الخو واللة . 

وقال الفیروزآبادي : «عالم مه روی عنه ال 


Un 
اس‎ 


(۱) أدب آولاده بعد مفارقته لهارون الرشيد» وأبو دُلف: هو القاسم بن عيسى أبو دلف 
العجلي› أحد قواد الماآمون ڈ ثم المعتصم من بعده» وکان أدیباً كريماً شجاعا» دا وقائع 


مشهورة› أخذ عنه الأدياء والفضلاء» وله بعض المؤلفات في السّلاح وعلم البيرَرَة 

والستاشة وتوفي بیغداد 2 ٦‏ ۲ ھ. انظر : تاریخ بغداد )411/1۲( ووفيات الأعيان 

۱ ) .(V/) 
e الفهرست‎ )۳( .)۲١٠١/۲( طبقات المفسرین‎ )۲( 


.)۱°١۹(: مراتب النحویین ص‎ )٤( 
هو محمد بن الجهم بن هارون أبو عبد الله السمري» تلميذ الفرّاء وراوي‎ )٥( 
انظر ج إا‎ ٠ فاه وان فة رقا زوزع عر خاغة من الائهة :ورووا تة‎ 
.)١١۹۳/١۳( الرواة (۸۸/۳)» وسير أعلام النبلاء‎ 
تاریخ بغداد (۲۸۹/۳). . (۷) نزهة الألباء ص:(41)..‎ )0 
.)۲٦٤٦/7( معجم الأدباء‎ )٩( .)۲۱۹/۳( إنباه الرواة‎ )( 
.)٠٤(:ص في تاريخ أئمة النحو واللغة‎ ةغلبلا)٠٠(‎ 


منهج قطرب (ت٠٠۲ه)‏ في تقرير العقيدة E"‏ 
واو بن الفريفين: يظهر لي أنه لا شك أن قطرباً من كبار أئمة اللغة 
العربية› واا زهو ارل س التي الا لكن الذين طعنوا فيه 
بالكذب أو اختيار الأوجه الشاذة والغريبة هم من عايشه أو عاصره» كثعلب»› 
والرّجُاج»› وا ا والأزهري» والنځاس» بينما الذين مدحوه أو وثقوه 
لم یعایشه واحد منهم› ولا عاصره» ولا قاربه» فیکون قول من عاصره قوی فيه 
ِن أقوال المتأخرين وه غا ى ولم ينظرو إلى آقوال من 
ا وار ا وعايشه» والله أعلم. ) 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


س ك ge” 0 OOOOOOOOO0‏ 
5 2 
الميحث الرا 
منهج أبی زید الأنصاری (ت٥٠٣ه)"‏ 


في تقرير العقيدة 


E‏ ويه مل وا حد و90 


اتهامه بالقدر والاعتزال ومنافشه ذلك وتحریره 


ای ا ا ا ان حا ا ن ن ا 


والأخحرى: أنه كان من آهل العدل والتشيع» مع اتفاق جمهور أهل الحديث 
واللفة غلل فو الخ وال الحا و اغ اغالا ها 0ا 


والنحوء والقراءات› واسع الرواية» عزیر الحفطظ › حتی قيل فىه : انه يجيب فی 


الل ا 


)۱( 


a 


هو سعيد بن وس بن ثابت الأنصاري البصري› اال فة وروی عن سعید بن ابي 
عروبة» وشعبة» وجماعة» وصحب أبا عمرو بن العلاء مدة» فاخذ عنه اللغة 
والقراءات› ثم نزح إلى بغداد في الرشيد والمهدي»› فتعلُم بها وعلّم» وصاحب 
الأصمعي وأبا عبيدة ونافسهماء وفي أواخر حیاته رجع إلى البصرة ولازم حلقته إلى أن 
و بها عام ۵ھ على الراجح في خلافة الخامون؛ وکان زاو للأحاديث» ثقة› 
غالها بالغريب والنوادر» كثير التصنيف»› ومن او او ع والرياشي› ومن 
کتبه : معاني القرآن» والنوادر» وغيرها. 

ه مصادر ترجمته: مراتب النحويين ص:(۷۳)» وأخبار النحويين البصريين 
ص:(1٤)»‏ وتهذيب اللغة /١(‏ ١١)ء»‏ وطبقات النحويين واللغويين ص:(١١٠)ء‏ 
ونور القبس ص:(٤٠٠)»‏ وتاريخ بغداد (۷۹/۹)» ونزهة الألباء ص:(١١٠)»‏ 
وإنباه الرواة 0 1(« ومعجم الآدباء »)٠١١۹/۳(‏ وسير أعلام النبلاء E‏ 
وتهذيب الكمال ٠(‏ 8 _ ۳۳۷). وبغية الوعاة .)٥۸۲ /١(‏ 


انظر: أخبار النحويين البصريين ص:(۱٤)ء‏ وإنباه الروا۲(5/ >)۴٠١۳۳‏ وسير أعلام' 
النبلاء ..)٤۹٤/۹(‏ | 


منهج أبي زيد الأنصاري (ت١ه)‏ قي تقرير العقيدة 


أما الأولى: فقد ذكرها جمع من العلماء منهم مسلم» وأبو داود» والنسائي» 
وابن قتيبة» وابن سعد» والسّاجي» وجمع من المتأخرين . 

قال الإمام مسلم بن الحجاج القشيري: «سعيد بن أوس الأنصاري» عن 
قيس بن الرّبيع › ُذكر بالقدر». 

وقال مروان الفخار: «سمعت آبا داود يقول: أبو زيد الأنصاري كان يرى 
القدں“. 

وال ا اال او 

وقال ابن قتيبة فيه: «هو سعيد بن اوس بن ثابت» من الأنصار» وكانت 
اللغات والنوادر في الغريب أغلب عليه» ويرى رأي القدر» وعُمُر طويلاً» حتى 
TT‏ 

ا ا و ا و ا ت وا ار 
والغریب» وکان یری رأي القدر» وكان ثقة في و 

- وقال السّاجي : «كان قدرياً ضعيفاً غير ثبت» . 

وقال ياقوت الحموي فيه: «وكان ثقة ثبتاء قرأ عليه خلف البزار» وكان 
يُرمى بالقدر» ولكن دفع عنه ذلك أبو حاتم» وقال: هو صدوق» . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : ((صدوق له آوهام» ورمي N‏ 

وأما الثانية: فقد انفرد بها أبو الطيب اللغوي» وتابعه عليها جمال الدين 
القفطي في إنباه الرواة» فقد قال أبو الطيب: «وأبو زيد: سعيد بن وس بن 
)١(‏ هو الإمام الحافظ زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي الشافعي» محدث التشيرة 

وشيخها ومفتيهاء» كان من أئمة الحديث» ونقد الرّجال» وله: اختلاف العلماء» وعلل 
الحديث» توفي عام ۷ه. انظر: طبقات الفقهاء ص:(٤٠٠)»‏ وسير أعلام النبلاء 


.)۱۹۷/۱٤( 
.)٠١٥١(: الکنی والاسماء (۳۳۳/۱). (۳) طبقات. النحويين واللغويين ص‎ )۲( 
.)٥١٤٥(: المعارف ص‎ )۵( .)٥ /٤( تهذیب التهذیب‎ )٤( 
وفيات الأعيان (۳۷۸/۲)» ولم أجد هذا النصً في المطبوع من (الطبقات الكبرى) له.‎ )7( 
.)۱۳١۹/۳( معجم الأدباء‎ )۸( .)۵١ /٤( تهذيب التهذيب‎ )۷( 


:)9( تقریب التهذيب ر 7 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


ثابت» من الأنصار» وهو من رواة الحديث» ثقة عندهم مأمون» وكذلك حاله 
في اللخةء وكان من أهل العدل والتشيع» وكان أبوه أوس بن ثابت مُحَدثا»'. 

وقال القفطي : «وكان أبو زيد من أهل العَدل والتشيع» وكان ثقة» وكان عالما 
بالنحوء ولم يكن مثل سيبويه والخليل» وكان يونس أعلم منه بالنحو» وكان مثله 
فى اللغات». 

وإذا قارنا بين التهمتين : فالظاهر أن الأولى أقرب إلى الصحة؛ لكثرة من قال 
بها» ولوجود ما يدعمها عملياً؛ حيث إن أبا زيد تلمُّذ على سعيد بن أبي عروبةء 
وعمرو بن عبید» وکانا يقولان ا 

وما الثانية : فبعيدة لانفراد أبي الطيب اللغوي بها حيث لم يقل بذلك غبرهء 
ولم يرد في كتاب من الكتب المعتبرة نسبة أبي زيد إلى الاعتزال» فضلاً عن 
التشيع» ولو صح ذلك لبادر إليه الرافضة› وو م التي يصطادون 
فيها ادق الإشارات» وأوهن الأسباب؛ لينسبوا 6 ما الشيعة» ولم يقع 
ذلك في کتبهم . 

e‏ ھا غاا ره فإن أبا حاتم الرازي نفى عنه التهمة بالقدر» 

فقد روی أبو عبيد الأّجرّي في سؤالاته أن أبا داود السجستاني سثل عن بي زيد 
سعید بن آوس» فقال: «كان أبو حاتم يّدفع عنه القدر» 

وقال ابن أبي حاتم الرازي : ایس ار یا فی ویرفع شأنه» 
ويقول : هو صدوق». ) 

وروى الخطيب بسنده إلى المازني قال: «كنا عند أبي زيد فجاءه الأصمَعي› 
اکت ل ر اوا والا وا غالا 
كذلك حتى إذا جاء علف الأحمر” ٠‏ فأك على رآسه وجلس» وقال: هذا 


(© راتت لتر ص( : () إنباه الرواة (۳۳/۲): 
O a Lem N‏ ) 
() سۇالات ا دا چ لأبي داود في الجرح والتعديل .)٥٤/۲(‏ 
)٥(‏ الجرح والتعديل .)٥/٤(‏ 

(71) هو خلف بن حيان بن محرز أبو محرز الأحمر» أحد رواة الغريب واللغة والشعر» وكان - 


منهج أبي زيد الأنصاري (ت١۲ه)‏ في تقرير العقيدة 


(1) 


عالمنا ومعلمنا منذ عشرين سنة) 

والمعروف عن الأصمعي أنه كان يُعادي القدرية كما مر بنا» واحترامه ا 
زید ولزومه له ثلاثين سنة فيه دلالة على أنه لم يحس منه نفي القدر. 

ولكن دفاع أبي حاتم عنه» ومعاملة الأصمعي له» لا يبرئانه من الشبهة؛ 
لتواطؤ من تقدم ذكرهم على إيراد التهمة» مع تصريح بعضهم عليها كابن فتيبة› 
وابن سعد والساجي» فتكون التهمة قائمة» حتى يرد دليل أقوى على تبرئته 
منها» ولم نقف عليه. 

وقد يُعارض هذه التهمة أيضاً بأن عبد القاهر البغدادي عدّه من جملة أئمة 
السنة اللغويين في آخر كتابه (القرق بين الفرق)'. 

لكن ذلك لا يعتمد عليه أيضاً؛ فهو وإن ذكر جملة كثيرة من أئمة السنة» من 
القَرّاء» والمحدثين» والفقهاء» واللغويين» إلا أنه - بناءً على أشعريته» ولعدم 
و اللغويين على وجه الدقة -» خلط بهم جملة كثيرة من الأشاعرة 
وقليلاً من المعتزلة الذين لم يقف على حقيقة أمرهم» فجعلهم من آهل السنةء 
كالأخفش» والمازني» وأبي حاتم اا اا ا ا 
براءته من القول بالقدر. 

لكن ينبغي التذكير بأن أبا زيد - وإن اتهم بالقدر - إلا أنه لم يكن على منوال 
المعتزلة المتكلمين الذين كانوا يعملون العقل والمنطق والفلسفة في تاليفهم› 
ويْمَدّمُون آراءهم على الكتاب والسنة» بل كان أسلوبه أسلوب أهل الرواية 
والنقل› ولم ينقل عنه الكلام في مسائل الاعتزال والكلام والفلسفة› بل نقل عنه 
طعن الرواة بالاعتزالء سبق من قوله في قطرب وأبيه: «أنهما معتزليان» 
ومتهمان في عظم الین" 

E O TT EN 


: ل الا وأهل البصرة» وأفرس الناس بالشعر» وأخذ عنه أبو نواس وجماعة. 
انظر: تهذيب اللغة »)4/١(‏ وإنباه الرواة .)١۸۳ /١(‏ 
(۱) تاریخ بغداد (۹/ ۷۷ ۔ ۷۸). TOLT IO aD‏ 


)۳( انظر ص )٤٥٦1(:‏ . 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


وأخذ عليه ما أورده في كتابه (النوادر) من الأشعار عن المُمَضْل الضبي في 
الرواج من السّعالِي”". وهي : جنس ين الغيلان أو الأنثى منها"» وذلك من 
الخرافات التي لا تقرها المعتزلة. 

قال الجاحظ : «وأبو زيد وأشباهه مأمونون على الناس» إلا أن كل من لم 
يكن متكلماً حاذقاً» وكان عند العلماء قدوة وإماماًء فما أقرب إفساده لهم من 
افساد المتعمك لإفسادهم»". 


)۱( النوادر في اللغة ص )۱٤۷(:‏ بتحقيق سعيد الشرتوني» طبعة دار الكتاب العربي» 
بیروت» ۱۹۹۷م . ) [ 

(۲) تهذيب اللغة (۲/ »)٠٠١‏ وقال الخطابي: «السعالِي: سحرة الجن» جمع سعلاة) 
(غريب الحديث ١/۳٦٤)ء‏ وقال ابن فارس: «السعالي: أخبث الغيلان» (معجم 
مقاييس اللغة ٠ .)۷٤/۳‏ 

(۳) کتاب الحیوان .)۱۸١/۱(‏ 


منهج الأخفش (ت١ه)‏ في تقرير العقيدة rev‏ 
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المبحث الخامهس 1 
منهج سعيد بن مسعدة (الأخفش الأوسط) (ت١أ٠٠ه)"‏ 
ف تقرير العقيدة 
© وفیه مطان: 


# المطلب ا 0 
منهجه الاعتزالي في تقرير العقيدة 
تتابعت المصادر على التصريح باعتزالية ا وقوله بالعدل» وانتسابه 
إلى اة وهم صنف من القَدّرية المرجئة e‏ الذين ينتمون إلى أ 


)١(‏ هو سعيد بن مسعدة اتو الخو المجاشعي مولاهم البصري› أصله من بلخ»› ا 
بالبصرة» فأخذ عن أبي عمرو» والخليل»ء وسيبويه» ویونس بن حبيب» وأبي زيد» 
وسمع الحديث من الكلبي» والنخعي» وهشام بن عروة وطائفة» وأخذ الاعتزال عن 
ابي شمر» ثم ورد بغداد بعيد مناظرة سيبويه والكسائي في الرنبورية؛ فاتصل بالکسائي› 
وأجابه إلى تأديب ولده» وصنف له (معاني القرآن)» وقراً الكسائي عليه (الكتاب) 
لسيبويه› وبقي على حالته حتى مات في خلافة المأمون سنة ۵٠۲ه.‏ وکا ا با 
والعَرٌوض»› متقناً للجدال والكلام» وهو الأوسط من الأخافشة الثلاثة» وعن طريقه 
روی الکافَةٌ كتابَ سيبويه وقرؤوه» ومن كتبه : معاني القرآن. 
فار جاع المعار ه ( 060 ورا اا ر 07 400 وا جار 
ا الهو اد ا 00 و ون 
واللغوين هر0 ونون القيسن. هى 050 ونر هة الالاء ض (۳ 5)0۴ واناه 
الرواة »)۳١/۲(‏ ومعجم الأدباء »)۱۳۷٤/۳(‏ ووفیات الأعیان (۲/ »)۳۸١‏ وسير 
اعلام النبلاء »)۲٠٠/٠١(‏ وطبقات المعتزلة ص :(١١١)ء‏ وبغية الوعاة »)٥۹١ /١(‏ 
۰ الخ 00۹7/17 

(۲) تنقسم المرجئة إلى ثلاثة أقسام: المرجئة القدرية: وهم الذين قالوا بالإرجاء في 
الإیمان وبالقدر على مذهب المعتزلة القدرية» وهم أصحاب أبي شمر» وغيلان 
القدري» ومحمد بن شبيب البصري› وهم داخلون في القدرية» والمرجئة الجبرية : وهم = 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


و استناداً إلى أقوال الذين عاصروه من العلماء فيه» وما قرّره في كتابه 
المشهور (معاني القران) من الاعتزال» فلذلك أدرجه أحمد بن یحیی المرتضى 
في (طبقات المعتزلة) ضمن القائلين بالعدل من النحاةء ولم يذكر له مقالات في 
الاعتزال"' . 


قال ان حاتم ا «(وكان الأخفش رجل سوء» قدا کک وهم 
e CEE‏ ا ا ات شمر › ولم يکن يغلو في القدر وقال فيه 
أيضا : «کتابه في المعاني صويلح› إلاان فة اهت و ف ا 


- وقال المبرد: «أخبرني المازني» قال: كان الأخفش أعلَّم الناس بالكلا 
وأحذقهم بالجذل» وکان غلام ابی شمر › وکان على ا 


- وروی الرّجاج عن المبرد أنه قال في الأخفش: «... وكان يقول 
ا 


ا ا ای و ان ل له ا ر مدب 
e‏ قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: أخبرنا المازني» قال: كان 


= جهم بن صفوان وأتباعه ممن قال بالجبر في الأفعال» والإرجاء في الإيمان» والصنف 
الثالث: من عدا الصنفين السابقين. انظر: الفرق بين الفرق ص:(٠٠٠).‏ 

(1) هكذا ورد في المصادر من غير نسبة» وهو زعيم الشمُرية فن المرجة الفدرية قال 
الجاحظ فيه: (وكان EE.‏ ففرا e‏ رکا وکان ذا تصرف في العلمء 
ومذكوراً بالفهم والحلم). انظ :السات والتينن ۹/0 2 2 ام الات 
الإسلاميين (١/١٠۲)ء‏ والفرق بين الفرق ص:(٠٠٠‏ - »)۲٠١‏ والملل والنحل 
»)٥۳/١(‏ وطبقات المعتزلة ص:(۷٥)‏ وسمّاه (أبو شمر الحنفى). 

(۲) طبقات المعتزلة ص .)١١١(:‏ ) ۰ 

(۳) طبقات النحويين واللغويين ص:(٤۷)»‏ وإنباه الرواة (۳۸/۲)ء وسير أعلام النبلاء 
(۲*۷/۱۰). 

)€( مراتب النحويين ص .)١١١(:‏ ونور القبس ص :(۹۷). وإنباه الرواة (۲/ ۳۹). 

.)۳۹/۲( إنباه الرواة‎ )٥( 

(7) هو محمد بن يحيى بن العباس بن صُول المعروف بأبي بكر الصولي» الأديب المشهورء 
اشتهر بالرواية والحفظ» وتدوين أخبار الوزراء والكتاب والشعراء والرؤساءء» وله في 
ذلك مصنفات › توفي عام ٥هھ.‏ انظر : تاریخ بغداد .)٤۲۷(‏ وإنباه الرواة (۳/ ۲۳۳). 


منهج الأخفش (ت١ه)‏ تي تقرير الحعقيدة 
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الأخفش أعلم الناس بالكلام» وأحذقهم بالجَّدّل» وكان علام أبي شمر» وعلى 
a‏ 

إلى غير ذلك من الأقوال التي استند إليها جمع من المتأخرين» وصرَحوا بأن 
الأخفش كان معتزلياً أو عدلا" . 


وحتی تتضح عندنا صورة اعتزال الأخفش أكثرء فلا بد أن نتعرف على أستاذه 
أبي شمر الذي أخذ عنه الاعتزال» قبل ارو ف المطلب التالي الذي سنقف 
فيه بالتفصيل على عدة شواهد من آرائه الاعتزالية التي بثها في كتابه (معاني 
القرآن)» واعتمد عليها. 

ااا ر تي اا ن ااب ا ثم خالفه مع محمد بن شبیب 
الى او فو عو ف ارف وال ين ال ن الو 
(صاحب الكبيرة لا يخرج Cos‏ 

ومن أجل هذا القرل عد الأشغرئ والبغدادئ:والشهرستان والسمغاي هن 
القدرية المرجئة الذين جمعوا بين القدر والإرجاء» وذكروا له مقالات انفرد بهاء 
منها : 

اک ا ا چا ف 


0 ا ال 

(۲) راجع معجم الأدباء (۳/ .)١۷١‏ والوافي بالوفيات »)١١١/٠١(‏ وإشارة التعيين 
ص »)١۳١(:‏ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص:(٤٠٠‏ - ١٠٠)ء‏ وبغية الوعاة 
.)٥۹۰ /۱(‏ وطبقات المفسرین (۱۹۱/۱). 

0 هو خمد بن تت آي بكر الضرئه احد ال ل a‏ 
والجاحظ» غير آنه خالفهم في الوعد والوعيدء وله كتاب في التوحيد. انظر: البيان 
والتبیین (۱/ /٠١‏ ۳۷» ١۳)ء‏ وطبقات المعتزلة ص:(١۷).‏ 

(٤(‏ معتزلي من أصحاب النشام» غير أنه كان يقول بالإرجاء» ذكره الجاحظ وحکى عنه 
حكايات» وكان من البخلاء. انظر: البيان والتبيين »)١١٠١ /١(‏ والحيوان »)٤٦۸/٥(‏ 
والبخلاء ص :۰1۸ «(YAT «Yoo «¥01 «4*0 «(E0 ۳° 1۳° ۷1 ۰0٩4‏ 
وطبقات المعتزلة ص .)۷١(:‏ 

.)۷١(: وطبقات المعتزلة ص‎ .)٥۳/١( الملل والنحل‎ )٠( 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


و ل ا کن موف اه ج ا ەد ا 
ونفي التشبيه والتوحيد» وكل ذلك إيمان»ء والعلم به إيمانء والشاك فيه كافر"» 
الا الا ا اک ا ا اا 
بعض إيمان حتى تجتمع كلهاء فلا يقال للمعرفة إيمانء ولا للإقرار إيمان» ولا 
للخضوع إيمان» حتى تجتمع هذه الصفات كلها مع غيرها من خصال 
الإيمان". 

اا N‏ ا ي E‏ 
في کذاء بناءَ على قوله في ا للمعتزلة الذين جعلوه في منزلة بين 
المنزلتين» وللمرجئة الذين جعلوه كامل الإيمان" . 

فظهر بهذا أنه معتزلي يقول بالتوحيد والعدل» لكنه خالفهم في حكم الفاسق› 
وفي تسميته . 

قال البغدادي : «وهذه الفرقة (آي المرجئة القدرية) أكفر أصناف المرجئة؛ 
لأنها جمعت بين ضلالتي القَدَّر والإرجاءء والحَذل الذي يشير إليه أبو شمر شر 
على الحقيقة؛ لأنه أراد به إثبات حَالِقين كبيرين غير اله تعالى“» وتوحيده الذي 
شار إليه تعطيل؛ لأنه أراد به نفي علم الله تعالى» وقدرته» ورؤیته» وسائر 
صفاته الأزلية» وقوله في مخالفيه: إنهم كَمَّرة» وإن الشاك في كفرهم كافر 


¥ 


2 


)١(‏ يقصد بذلك من أجاز الاستثناء في الإيمان وعدمه وهم أهل السنة» ومن أوجبه: وهم 
الكلابية وجمهور الأشعرية وبعض أهل الحديث. انظر: مجموع الفتاوى ٤۲۹/۷(‏ - 
۹ 17 - 114۹( وزيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص ٥١١ »٤٦۳(:‏ 

.)04 ) 

(۲) انظر: مقالات الإسلامیین (۱/ ۲۱١‏ -١۲۱)ء‏ والفرق بین الفرق ص »)۲٠٠- ۲۰٣(:‏ 
والملل والنحل »)٠٤١/١(‏ والأنساب (۳/ )٤٥١‏ عند مادة (الشمري). 

(۳) مقالات اللإاسلامیین .)۲٠١/١(‏ 

() يعني به التحسين والتقبيح العقليين» الذين اعتمد عليهما المعتزلة في إضافة الأفعال إلى 
أنفسهم ونفي القدر . 

)٥(‏ وكذا الفعلية المتعلقة بمشيئته وإرادته» واقتصر البغدادي على الأزلية؛ لأنه أشعري لا 
يثبت الصفات الفعلية . 


منهج الأخفش (ت١ه)‏ ق تقرير العقيدة 
وش ا ل 
مقابّل بقول أهل السنة فيه: إنه كافرء وإن الشاك في گفره كاف ٤‏ 
# المطلب الثاني * 
شواهد من آرائه الاعتزالية والرّد عليها 

ا ا ا 0 ور ا 
على طلبه"» لکنه ا الفرصة» رق الكتاب بأفكاره الاعتزاليةء 
وأعرض فيه عن الاستشهاد بالأحاديث تطبيقاً لمنهجه"» وحشاه بالآراء النحوية 
والصّرفية واللغوية» وذكر فيه جملا من التوجيهات البلاغية» وحَمَّل بعض 
ا ا خافن خض ا ای 
تقريز عقيدته باللغة على منهج المعتزلة الذي ذكرناه. 


.)۲°٦(: الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(۲) طبقات النحويين واللغويين ص :(۷۳)› الرواۃة (۲/ ۳۷ ۳۸). 

(۳) انظر: مقدمة معاني القرآن )٠٠١/١(‏ بتحقيق الدكتور فائز فارس» الطبعة الثانية» 
الکویت ١١٤٠ه.‏ 

.)٥٦ ٥٤ ٤۸ ٤۷ /۱( معاني القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ قال الأزهري في التهذيب ٠ /٩(‏ -( «سمعت المنذري يقول: فادني ابن 
اليزيدي» عن أبي حاتم في قوله: «قَظىٌ أن لن نُمَدِرَ بو أي: لن نضيق عليه» قال: 
ولم يدر الأخفش ما معنى نقد وذهب إلى موضع الفدرة إلى معنى: فظن أن لن 
يفوتناء ولم يعلم كلام العرب حتى قال: إن بعض المفسرين قال: أراد الاستفهام أفظنّ 
أن لن نقدر عليه؟ ولو عَلِم معنى نقدر: نضيق › لم يخبط هذا الخبط› ا 
2 الختة كان غالا شا الت قال قزل لوس فر عد رزف) أف 
ضيّتق عليه» وكذلك قوله: وما إا ما سنه فمَدَر عَكّهِ ررقم أي ضيّق»اه. 
وقول الأخفش المشار إليه موجود في معانيه (۲/ ١١٤)؛‏ حيث قال: «أي لن نمَدّر عليه 
العقوبة؛ لأنه قد أذنب بتركه قومّه» وإنما غاضبً بعض الملوك»› ولم یغاضب ریه کان 
يالله ك أعلم من ذلك»اھ. 
وموضع الإشكال هو ما يلزم من تفسيره الآية بالقدرة» من الشك في قدرة الله وتقديره» 
فقد قال الأزهري: «فأما أن يكون قوله: لن ن نَْدِر يد4 في القدرة فلا يجوز؛ لأن 
من ظن هذا كمَرء والظن شك› والشك في قدرة الله كفر» وقد عصم الله أنبياءء عن مثل 
ما ذهب إليه هذا المتأولء ولا يتأول مثله إلا الجاهل بكلام العرب ولغاتها». 


الباب الفاني/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


ي تفسیر الفرآنء » ال اتقات سا اسب بع تدم ین شیر مراعاء لیاق 
وخلق الله لأفعال ا على مذهبه» نذكر من ذلك النقاط التالية: 


قوله في صفة 0 

ال ووک آله موس يا4“ : ا ع ن اي 
غير الكلام منك» وبغير ما يكون منك» خلقه الله ثم أوصله إلى موسى»"'. 

وهذا عين قول المعتزلة» ومفهومه أن الله خلق كلامه في شجرة وأمثالِها من 
الأجرام المخلوقةء ثم أوصله بتلك الواسطة إلى موسى کو لکن يبطل هذا 
لغة: إعادة المصدر # تڪليمًا# ؛ فلا يكون إلا لإرادة الكلام الحقيقي› 
توهم المجاز في ذلك كما مر في غير موضع»› ومعتی : آنه لزم منه أن یکون الله 
لم يكلم موسى #4 على الحقيقة؛ فتسقط الخصوصية التي خحصها الله به» فلا 
فرق إذن بینه وبين أي أحد کلمه الله من وراء حجاب" 


قوله فى صفة الاستواء: 

ل بداية سورة البقرة تحت باب سمّاه (باب من المجاز)“: «وأما قوله: 
و ت e‏ فان ذلك ل یکن يِن الله ب ا e‏ ولکن 
ا ا A‏ 

- وقال في سورة طه: «وقال: #عل العرش استو a‏ علا ر 


.)۲٤۸/۱( معانی القرآن‎ )۲( OCA O) 

` OME RS 

9 عا ی ا ا اا ت چ ولا ا ( ات لا 
NE O E a‏ 
الواو» وباب اسم الفاعل» وباب الجمع» وباب اللام» وغيرها. 

() سورة البقرة: الاية .)٠۹(‏ (0) معانی القرآن (۱/ .)٥٩_ ٥٥‏ 

O a 


منهج الأخفش (ت١ه)‏ ف تقرير الحقيدة RI"‏ 
علا : قدر» ولم رل قادرا ولکن أخبر ر ) 

ومقصوده بالعبارة الأوليّة نفي حدوث الاستواء منه كصفة له؛ بدليل توهمه أن 
ذلك يستلزم التحول من مكان إلى آخر» بل وقوعه كفعل من أفعاله» بمعنى ما 
- يخلقه من الخلق والتقديرء وبالثانية: تأويل الاستواء بالقدرة» وهو راجع إلى 
المعنى الأول» وفى كلتيهما إنكار لصفة الاستواء» وتحريف للغة العربية عن 
النصرص الصحيحة من صفة الاستواء الثابتة. 
قوله فى صفة الاتيان : 

قال في سورة البقرة: «وقوله: إل أن ياييهّم ال4 : يعني أمره؛ لأن الله 
تبارك وتعالى لا يزول» کما تقول قد خحشينا آنا e‏ نعني 
کک 2 

ویبطل کلامه وکلام من قال بمثله أن أمر الله كك جار على المخلوقات في كل 
الأوقات والأحوال» فلمّا خصص اله الإتيان هنا وأسنده إلى نفسه» وكان سياق 
الآية في يوم الآخرة» لم يكن ذلك إلا إتياناً على الحقيقة؛ للفصل بين 
المخلوقات ٠»‏ من غير توهَّم تمثيل ولا تكييف» فلولا توهَّم التمثيل والتشبيه» 
وآن ذلك يقتضي الرّوال من مكان إلى آخرء لم يقع المعتزلة في هذا التحريف . 
قوله في صفة اليد: 

قال الأخفش: «وقالوا: #وقالت الود يد أله ا اي ٢‏ فدگروا 
أنها العَطبّة والنعمة» وكذلك : #بل يداه مبسوطتان# كما ڌ تقول: إن لملان عندي 
ذا ا نعمة» وقال : اول ای والابصر 4 أي : أولى النعم» وقد تکون 
الد ف وجوه رل ن ى الفارة سي قذامها ولسنت للذار يدان“ 


)١(‏ معاني القرآن (۲/ .)٤١۷ _ ٤٤٨٩‏ (© رة ال2 ا(2 
(۳) معانی القرآن (۱/ .)۱۷١‏ 

(4) نقض الدّارمي على المريسي (۳۳۸/۱_ .)٤٠‏ 

() سورة المائدة: الآية O O .)٦٤(‏ 
(۷) معاني القرآن .)۲٣۱/۱(‏ 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


وقال في سورة الزمر: «وقال: لأر جميعًا فص قيضم يوم القيدمة والسموت 
موت ي4 يقول: في قدرته» نحو قوله: وما مَککت اينک 4 
ا وما كانت لكم عليه قدرة» وليس اليلك لليمين دون الشمال وسائر البدن» 
وأما قوله: «كَبصَت نحو قولك للرجل: هذا في يدك؛ وفي قبضتك» '. 

والجواب عليه أن يقال له: هل العطيّة أو النعمة توصف بالعّل والقيد» وهل 
يصح أن يقال : نعمتاه مبسوطتان؟ (كلا!) ولِمَ خصص الله القبضة باليد في يوم 
القيامة دون غيره؟ فإذا كان كذلك لا تكون الآية إلا فيما أراده الله من اليد 
الحقيقية هناء وقد تأتي اليد بمعنى النعمة في العربية» والقبضة بمعنى الامتلاك» 
لكن السياق هو الذي يُحدد المراد» ولم براع الأخفش ذلك فقد قال الدارمي 
وهو يرد على المريسي وقد قال مثل الأخفش: «فإذا اذعيت أن اليد قد عرفت في 
كلام العرب آنها نعمة وقوة» قلنا لك: أجل» ولسنا بتفسيرها منك بأجهل» غير 
أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم حتى لا يُحتاج له مِن مثلك إلى 
تفسير» إذا قال الرجل: لفلان عندي يد أكافئه عليها عَلِمَ كل عَالِم بالكلام أن يد 
فلان ليست بائنة منه موضوعة عند المتكلم» وإنما يراد بها النعمة التي يُشكر 
عليها. . . فإذا قال ضربني فلان بيده» وأعطاني الشيء بيده» وكتب لي بيده» 
استحال أن يُقال: ضربني بنعمته» وعَلِم كل عالِم بالكلام أنها اليد التي بها 
N a‏ 


قوله في صفة الرؤية والنظر إلى الله: 

قال الأخفش: «وقوله: #ف ينر اض 9© إل ا اط  46&©‏ : يقول 
تنظر في رزقها وما يآتيها من الله؛ كما يقول الرجل: ما أنظر إلا إليك» ولو كان 
نظر البضر كما يقرل عض الناس: e‏ التي بعدها بيان ذلك» آلا تری 
أنه قال: ووج يمين رة © طن أن قعل ا افر ©4 ولم يقل: ووجوه 
(1) سورة الزمر: الأية (1۷). OD‏ 
(۳) معاني القرآن (۲/ .)٤٥١‏ 


() نقض الدارمي على المريسي (۱/ ۲۸۹). 
)٥(‏ سورة القيامة: الآيتان (۲۲ - ۳). (0) سورة القيامة: الآیتان .)٠٠١ _ ۲٤١(‏ 


منهج الأخفش (ت١ه)‏ قي تقرير الحقيدة 
۷° / 


لا تنظر ولا ترى» وقوله: #ظنْ أن بعل يا فة )€ يدل الظن ههنا على أن 
النظر ثم : ال اة وخ اه ق و 
الأبمندر هو برك الأب 4 . 

وقال عند قوله تعالى: لول يمهم أله ولا ينظر لَه يم ألقة4" : 
«فهذا مثل قولك للرجل: وما تنظر إِلىّء إذا كان لا يُنيلك شيعا» . 

فقد حَمَّل معنى (نظر إلى) الذي لا يكون إلا بالعين في كلتا الآيتين على 
الانتظار؛ لاعتقاده أن الباري لا يُرى كما استشهد عليه بآية الأنعام التي لا تدل 
على ذلك» وقد رد الأزهري تفسير الأخفش هذا باللغة» فقال: «قلت: ومن 
قال: إن معنى قوله: إل با اظرةً €6 بمعنى منتظرة فقد أخطاً؛ لأن العرب 
اقول ن ال ا و اح ي ا رل رت واا 
انتظرته» ومنه قول e‏ 

وقدنظرتكم إيناء صادرة للورد طال بها حوزي وتنساسي ٠‏ 

فإذا قلت: نظرت إليه لم يكن إلا بالعين» وإذا قلت: نظرت في الأمر احتمل 
ااا و 


قوله في المكر والاستهزاء: 

قال فى قوله تعالى : # تيعون الله اَذ ءَامَنوا4 : «. . وقد تكون المفاعلة 
من ا اا كثيرة» تقول: باعدته مباعدة» وجاوزته مجاوزة في أشياء 
كثيرة» وقد قال: # وهو حَرعَهّ4" فذا على الجواب» يقول الرجل لمن كان 
يخدعه إذا ظفر به: آنا الذي خدعتك» ولم يكن منه خديعة» لكن قال ذلك إذا 


(1) سورة الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 

(۲) معاني القرآن )٠٤/۲(‏ ضمن سورة الأعراف» وقال في الآيتين نفسيهما في سورة 
القيامة :)٥۱۸/۲(‏ «يعني والله أعلم بالنظر إلى الله : إلى ما يأتيهم من نعمه ورزقه» وقد 
تقول: واله لا آنظر إلا إلى الله وإليك» أآي: أنتظر ما عند الله وما عندك»اه. 


(۳) سورة آل عمران: الآية (۷۷). )٤(‏ معانی القرآن (۲۰۸/۱). 
)٥(‏ تقدم في ص :(۳۹۹). 0) تهذيب اللغة .۳۷١/١٤١‏ 


(۷) سورة البقرة: الآية .)٩(‏ 0 سور ة السا ا ا(7 


الباب الثانى/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


ارات اله وال( ت ی وال ستہزئ م 4 
على الجواب» والله لا يكون منه المكر والهزءء» والمعنى أن المكر حاق بهم» 
والهزء صار به 

قلتٌ: ولم أجد ردا E‏ «وأما الل 
زعموا أن قول الله تعالى ذكره: اله سسّبزئ بم إنما هو على وجه الجواب» 
وأنه لم یکن من الله استهزاءٌ ولا مكرْ ولا خديعة» فنافون عن الله كك ما قد 
E‏ - جل ذکره - 
استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا سخرية ب بمّن آخبر آنه یستهزئ ویسخر ویمکر به» 
او قال : N ye yy‏ 
أغرقه منهم» ويقال لقائل ذلك: إن الله - جل ثناؤه - أخبرنا أنه مكر بقوم مضوا 
قبلنا لم نرهم» وأخبرنا عن آخرين أنه خسف بهم» وعن آخرين أنه أغرقهم› 
فصدًقنا الله تعالى فيما ذكره فيما أخبرنا به من ذلك» ولم نفرق بین شيء منه» 
فما برهانك على تفريقك ما فرّقت بينه بزعمك أنه قد أغرق وخسف بمن أخبر أنه 


غرقه وخسفه» ولم یمکر بمن أخبر أنه قد مکر به؟!)“ . 
قوله في القدر : 
- قال الأخفش في بداية سورة البقرة: ھا وام قوله: لإا کل سیو فته ا 


بقدر 4 “ فهو يجوز فيه الرفع» وهي اللْغْة u‏ ی ان الجماعة اجتمعوا 
على النصب› وریما اجتمعوا على الشيء گذلك مما يجور والأصل عیره؛ ؛ لأن 
قولك : E‏ مثل قولك : عبد الله ضربناه؛ لأن معنييهما في 
الاشداء وا ي 

ا القمر: «وأما نصب: # ك4 ففي لغة من قال: عبد الله 
ضربته» وهو في كلام العرب كثيرْ» وقد رفعت # كل في لغة من رفع» ورُفعت 
( 0 و رة ال ران :667 (۲) سورة البقرة: الآية .)٠١(‏ 

(۳) معاني القرآن (۳۸/۱۔ ۳۹). 
(6) جامع البيان في تأویل القرآن (۱/ .)۱١۷ - ۱٠١‏ 
)٥(‏ سورة القمر: الآية .)٤۹(‏ (0) معاني القرآن -۷٦/۱(‏ ۷۷). 


منهج الأخفش (ت١۲ه)‏ قي تقرير العقيدة evv‏ 
4 ررد ر ار 


على وجه آخر» قال : وتا ك ى لقت مدر )) فجعل #خلفته» من صفة 
aE‏ 

وشرح ما سبق وبيانه هو أن الإعراب الذي رجحه الأخفش في € واعتبار 
الفعل #حلقته# صفة ل #ش € ذهبت إليه المعتزلة؛ لأن الرّفع تخريج على 
مذهبهم في القدر؛ E TT‏ وهو 
أفعال العباد عندهم» فتكون الآية دليلاً لهم على نفي القدر لا إثباته. 

والصواب الذي ذهب إليه الجمهور هو النصب على الاشتغال؛ لأن (كل) 
اسم مشتغل عنه» حيث نصب العامل بعده (خلقنا) ضميرّه» وهو الهاء (ه)» 
فيكون الراجح نصب الاسم المشتخل عنه بفعل مقدر» يفسره المذكور» والتقدير : 
(إنا خلقنا كل شىء خلقناه بقدر)ء فيفيد خلق الله للأشياء كلها" . 

قال مكي بن أبي طالب القيسي”" : «كان الاختيارٌ على أصول البصريين رفع 
کک کما أن الاختيار عندهم في قولك: (زید ضربته) الرّفع› والاختيار عند 
الكوفيين النصب فيه بخلاف قولنا: (زيدٌ أكرمته)؛ لأنه قد تقدّم في الآية شيء 
عمل فیما بعده وهو (إن)» والاختبار عندهم النصب فة٤‏ وقد أجمع القرّاء على 
الصب في « ج على الاختيار فيه عند الكوفيين؛ ليدل ذلك على عموم الأشياء 
المخلوقات آنها لله بخلاف ما قاله آهل ا إن ثم مخلوقاتِ لغير الله 
تعالى الله عن ذلك» وإنما دل النصب في # ك4 على العموم؛ لأن التقدير: (إِنا 
خلقنا كل شىء خلقناه بقدر)» ف (خلقناه) تأكيد وتفسير ل: (خلقنا) المضمر 
الناصب ل: (كلً)ء وإذا حذفته وأظهرت الأول صار التقدير: (إنا خلقنا كل شيء 


.)٤۸٩ /۲( معاني القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: إعراب القران للنحاس (٤/١٠٠)ء‏ والمحتسب (۲/ ١٠)ء‏ والدر المصون 
(١٠/١٤)»ء‏ واللباب في علوم الكتاب (۲۸۱/۱۸)» ونظرات لغوية في القرآن 
الكريم ص .)۲٣١ - ۲٦۹٥(:‏ 

(۳) هو العلامة المقرئ مكي بن أبي طالب حَمُوش بن محمد بن مختار القيرواني 
القرطبي› فاخت التصان ف القرانة المشتهرة» توفي عام ۷ه 'الظر: ترت 
المدارك /٤(‏ ۳۳۷)» وسير اعلام النبلاء .)٥۹۱/۱۷(‏ 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


بقدر)ء فهذا لفظ عام يعم جميع المخلوقات» ولا يجوز أن يكون (خلقناه) صفة 
ل (شيءٍ)؛ لأن الصْفة والصّلة لا يعملان فيما قبل الموصوف ولا الموصول»› ولا 
يكونان تفسيرا لما يعمل فيما قبلهماء فإذا لم يكن (خلقناه) صفة لشيء لم يبق إلا 
أنه تأكيد وتفسير للمضمر الناصب ل (كل)» وذلك يدل على العموم» وأيضاً فإن 
النصب هو الاختيار عند الكوفيين ؛ لأن )|( عندهم يطلب الفعل فهو به آولى» 
فالنصب عندهم في (كل) هو الاختيار» فإذا انضاف إليه معنى العموم والخروج 
عن الشبه كان النصب أقوى كثيراً من الرفع»'. 

وقال السّمين الحلبي”": «وقد تنازع أهل السنة والقدرية الاستدلال بهذه 
الآية» فأهل السنة يقولون: كل شيء مخلوق لله تعَّالى بمَدَر» ودليلهم قراءة 
النصب”"؛ لأنه لا يُمَسّر في هذا التركيب إلا ما يَصِحٌ أن يكون خبراً لو رفع 
الأول على الابتداءء وقال القدرية: القراءة برفع (كل)» و (خلقناه) في موضع 
الصفة ل (كل) أف اا ارقا شيء خلقناه فهو بقَدّر أو بمقدار»”“ . 


قوله فى خلق آفعال العباد: 


قال فى بداب سور الي «رقرله و ا لان ذلك كان 
لعصيانهم اللهء فجاز ذلك اللفظ» كما تقول: أهلكته فلانةء إذا أعجب بهاء 
وهي لا تفعل به شيا ؛ لأنه هلك في اتباعهاء أو يكون ْحتَم» حكم أنها مختوم 
عليهاء وكذلك: «فَرَادهُم اله مسا 4 على ذا التفسير» وال عل" . 


(۱) مشکل إعراب القرآن (۲/ ۷۰۱ - ۷۰۳). والدر المصون .)۱٤١۸- ۱٤۷ /۱١(‏ 

(۲) هو شهاب الدين يوسف بن محمد بن إبراهيم الحلبي» كان عالماً بالقراءت والنحو 
والتفسير» وله مؤلفات بديعة» (ت٦١٠۷ه).‏ انظر: غاية النهاية .)٠١١/١(‏ وطبقات 
المفسرين .)٠٠١/١(‏ 

(۳) قرا الجمهور بالنصب» وقراً أبو السّمال بالرفع . انظر: المحتسب .)٠١٠/۲(‏ والجامع 

لأحكام القرآن (۱۷/ ١٤۱)ء‏ والبحر المحیط (۱۸۳/۸). 

(6) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .)٠١۸/٠١(‏ 

(8) سورة الىقرة الاية (۷). (0) سورة البقرة: الآية .)٠١(‏ 

.)١ ۳٤ /۱( معاني القرآن‎ )۷( 


منهج الأخفش (ت١١ه)‏ قي تقرير العقيدة 
/۷۹ 1 


وقال في السورة نفسها: «وأما قوله: #يخرجهم ص الظتمت إلى لو4 
فيقول: يحكم بأنهم كذلك» كما تقول: قد أخرجكم الله من ذا الأمر» ولم تكن 
فيه قظ» وتقول: أخرجني فلانٌ من الكَتَبَةء ولم تكن فيها قط» أي لم يجعلني 
من آهلي 
أمثالها من الآيات الذًالة ا خلق أفعال لاد فحمل ختم الله الرت 
وللسّمع» وإخراجه المؤمنين من الظلمات إلى النور» بما ذكره من التأويل 
الفاحش الذي ذهبت إليه المعتزلة قبله وبعده؛ فراراً من إثبات خلق الله لأفعال 
)۳( 
العأاد . 


قال الشريف الرضي : «وهذه استعارة؛ لأن الختم الخقفى لا اتی في 
القلوب» وإنما المعنى أنه تعالى وَسَمَّ قلوبهم بسمة تُمَرّق بها الملائكة بين الكافر 
والمؤمن» والمصر والمقلع» فيذمون العاصي لمعصيته» ويمدحون الطائع 
لطاعته. . . وقد يجوز أن يكون الكلام هلهنا خارجاً عن التشبيه والتمثيل؛ لأنهم 
ا ا السبيل» وصَمُوا عن دعاء الدليل» كانوا بمنزلة من ختم على 


قله و سمعه» ومنع من استماعه iT‏ 


وقال الزمخشري : «لا ختم» ولا تخشية ثم على الحقيقة» وإنما هو من باب 
ال 


وفي هذا التفسير من التعسف ما فيه؛ لعدم وجود رابط لغوي بين الأمور 
المذكورة المقد مه للتعدي» من أ لختم على القلوب والسّمع»› والإخراج من 


.)۱۸۱/۱( معاني القرآن‎ )۲( .)٠١۷( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۳) انظر: مقالات الإسلامیین (۳۲۳/۱ -١۳۲)ء‏ ومتشابه القرآن للقاضى عبد الجبار 
ص .)۲١ ۰۷ 6٥ »٥۲  ٩۱(:‏ والانتصار للخيّاط ص:(۱۸۲ - (AY‏ وتلخيص 
البيان فى مجازات القرآن ص .)١١ - ١١(:‏ وموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص 
الكات وال OTE UTD‏ 

.)۱۲(: تلخيص البيان في مجازات القرآن ص‎ )٤( 

.)٠أ١١/١۱( الکشاف‎ )٥( 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


- الظلمات» وبين الحكم عليها كذلك اسما أو مجازاً أو تشبيهاًء لا حقيقة 
وواقعاً. ٠‏ 
قال الزجاج في آية البقرة: «أي يُخرجهم من ظلمات الجَالة إلى نور الاش 
لن أمرَ الصلالة غير بين وأمرٌ الهدى واضح كبيان الثورء وقد قال قومٌ: 
N PAN E‏ ر4 یحکم لھم بأنھم اف ات 
ال وهذا ليس قول آهل التفسير» ولا قول E‏ إنما قاله الأخفش 


ا 4 


فبطل بهذا قول الأخفش ومن جاء بعده من المعتزلة في تفسير الآيات الدالة 
على خلق الله لأفعال العباد؛ لمخالفته لمعانى اللغة العربية كما سبق بيانه 
بالأمثلة» ولأقوال أئمة اللغة المعتبرين الذين إليهم في تفسير كلام العرب 
كما أشار إليه الزجاج» ولتفاسير أئمة التفسير المعروفين» وإنما الذي حملهم 
على هذا التفسير هو مجاراتهم لمقالتهم البدعية في أفعال العباد» ففرٌّغوا الأدلة 
من معانيهاء ووضعوا لها معاني آخرى لا تعرفها العرب» فباؤوا بالحرمان من 
فهم كتاب الله» وفهم كلام العرب» وخالفوا المفسرين 


.)۳۳۹/۱( معانی القرآن وإعرابه‎ )۲( . .)۲٥۷( سورة البقرة: الاية‎ )١( 


منهج أبي عبد الرحمن اليزيدي (ت۲۴۷ه) قي تقرير الحقيدة 


2 7 ggg aaa OOOOOOOOOOO ڇڪ‎ "O 8 
` s- x 
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ا 

منهج عبد الله بن يحيى بن المبارك اليزيدي (ت۲۴۷ه) ٠‏ 
فى تقرير العقيدة 

8 ولیه مڍلی وأ حد و9 


منهجه قي الصفات الإلهية من كتابه: e‏ القرآن ۰ 


E e تة‎ E es 
والنحو والغريب.‎ 


قال ثعلب: «ما رأيتُ في أصحاب الفراء أعلم من عبد الله بن أبي محمد 
اليزيدي› وهو | الرحمن» وا ك القران IY‏ 


وقال القفطى : «كان أديباً عارفاً بالنحو واللغةء أخذ عن ابن زياد الفرّاءء 


e ۰ ۶ r rS ۰ 7 ۰‏ ۳ 
وصنف کكتابا فى غريب القران» خسنا فی بابه» اة م مات 


)١(‏ هو عبد الله بن يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي» أبو عبد الرحمن اليزيدي» ولد 
على الراجح ببغداد› ا بها » فا خذ القراءات عرضا وسماعا عن أبيه» وأبی عمرو بن 
العلاءء والعربية عن یحیی بن زياد الفرّاءء ]1 ثم استوطن بغداد مع آبیه وأسرته المعروفين 
e‏ ولم يفارقها حتى توفي بها عام e‏ ركان غالم بالات واا 

IE‏ ومن کتبه: : غریب القرآن وتفسیره» والو قف والابتداءء وغيرها. 
© مصادر ترجمته : الفهرست ص »)٥۷(:‏ وتاریخ بغداد (۱۹۸/۱۰)» ونزهة الألباء 
ص »)۲۲۱١:‏ وإنباه الرواة »)٠١١/۲(‏ وتلخيص أخبار النحويين ص:(٠١١٠)»‏ وغاية 
النهاية (١/١۳٦٤)ء‏ وبغية الوعاة »)۲٠٠ /١(‏ وطبقات المفسرين »)۲١۷/١(‏ ومعجم 
المؤلفين (۲/ .)*٠‏ 
(۲) الأنساب (١/1۹۳)ء‏ وإنباه الرواة .)٠١١/۲(‏ 


(۳) كتاب (غريب القرآن وتفسيره) المطبوع حالياً بتحقيق محمد سليم الحاج» يقع في مجلد - 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


يستشهد على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعر»ء مَلَحتّه بخْصّه» وقد كتب عليه 
وساف المعتزلي شيئاً بخطه أخطاً فيه» وذلك آنه نسبه الي ا 


محمد ا 


و ابن الجزري_ TT‏ نمه 2 . عن آبیه 
وله ا القرآن»“ 

ومح اشتهار آمره» وإتقانه للقراءات› ونبوعه في لک المعلومات 
المتعلقة بعقيدته تكاد e‏ ا Ea‏ یر ای ا ي 
(غريب القرآن وتفسيره). 

غير أن المواضع القليلة التي تعرض فيها للصفات الإلهية فى كتابه المذكور 
تدل على آنه كان يؤول الآيات ولا يثبتها على طريقة 

6 قال في تفسیر قوله تعالی : 2 ستو إل ااي عمد وف و قل 


= واحد مع التحقيق» وهو يركز على تفسير الغريب» وألفاظه موجزة a SE SS‏ 
الشواهد الشعريةء وإذا صح ما ذكره القفطي ولم يكن وهماًء فقد يكون الموجود حاليا 

مختصراأ من الكبير المذكورء والله أعلم. 

(1) هكذا في المطبوعة (أبو سيف)» وهو: عبد السّلام بن محمد بن بندار بن يوسف أبو 
يوسف القزويني المعتزلى الرّيدي البغدادي» أحد كبار المعتزلة الدّاعين للاعتزال» أخذ 
الاعتزال عن القاضي عبد الجبار وغيره» ويعتبر في الطبقة (1) من المعتزلة» وكان من 
مفسري المعتزلةء وله مؤلفات» (ت۸۸٤ه).‏ انظر: طبقات الشافعية (١/١١٠)ء‏ ولسان 
المیزان .)۳٦۲ ۰۳٤٦ /٤(‏ وطبقات المفسرين للداودي .)٠۸/١(‏ 

(۲) إنباه الرواة (۲/ »)١٠١١‏ وآبوه هو المتقدم في ص .)٤٤۹(:‏ 

(۳) هو الحافظ المقرئ محمد بن محمد بن محمد بن علي أبو الخير المشهور بابن 
الجزري» صاحب التصانيف المشتهرة فی القراءت توفیى ۸۳۳ه. انظر: طبقات الحفاظ 
.)۸٩ /۳(‏ والضوء اللامع ٠ .)۲٠١/۹(‏ 

() غاية النهاية في طبقات القراء .)٤٦۳/١(‏ 

.)٦:ص سورة البقرة: الاَية (۲۹). (7) غریب القرآن وتفسیره‎ )٥( 


منهج أبي عبد الرحمن اليزيدي (ت۴۷ه) قي تقرير العقيدة 


ورد عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: (صعد)'. 

E OA RIN E E E NEE 
a : استولی» وقد يکون كقوله : بلع أَشْدَمٌ وَسَو4”" تَمّ» فيكون المعنى‎ 

فهذه التفاسير القليلة المذكورة تدل آنه كان يؤول الصفات› و 
المهم هنا هو: هو من المعتزلة آم من غيرهم؟ 

أقول: هناك قرائن مرجحة تدل على اعتزالهء وهي : 

آ ا اف ج و ااا ااا ی افلا کا م پا 
بداية هذا الباب» واحتمال تأثره به كبيرٌ جداًء فوالده من كبار مشايخه الذين 

ی ا د ان ل ل الغ ل کا سای 
أشا: 

ج - وعصره متقدمٌ على عصر الأشعري» وكان من العصور الذهبية للمعتزلة. 

لكن أبا عبد الرحمن اليزيدي وإن أولَ الصفات كما أوردناه في الصفحة 
أعلاهء إلا أنه لم يكن من متكلمي المعتزلة حسبما يدل عليه أسلوبه في كتابه 
(غريب القرآن)؛ فهو يعتني بالمأثور» ولا يكتفي في تفسير غريب الاآيات باللغة 
فقط» بل يفسرها ا ورد في معانيها لاف والآثار» وإن حذف 
الأسانيد كذلك كان يهم بأقوال المفسرين"» وليس من نهج المعتزلة 
الاعتماد على الآثار وأقوال المفسرين القدامى في معاني الآيات» بل كانوا 
يعتمدون في ذلك على العقل» ثم على اللغة» وما يرونه مُوافقاً لهم من الآثارء 
وربما هذا هو السبب في عدم وجود أحد اتهمه بالاعتزال» والله أعلم. 


(۱) انظر: معاني القرآن للفراء (۱/ »)۲٠‏ وجامع البیان (۱۹۲/۱). 

(۲) سورة طه: الاية .)٥١(‏ (۳) سورة القصص: الاية .)٠٤١(‏ 

OOD GES OE O) 

Y۳ C۱۱ e۲۰۸ 1۹۲ ۱٦۱ c۸1 ۸۰ >۷۱ غریب القرآن وتقسیره ص:(۷۰›‎ )٥( 
ETT IATTO CVT ETO 

(1) غریب القرآن وتفسیره ص :(۰۷۱› ۰۸۷ ۲٦۰ ۰۲۰۳ ۰ء۱۹٤ ۰۱۰۸ ۰۱۰١‏ ۲۹۷ ۲۷۷). 


(۱) 


(TY) 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


س 0 000000000 ل Ûnmnmzkm‏ ا 8 


المبحث السابع 
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منهج بي عثمان القازنی (ت۸٤۲ه)'‏ 
في تقرير العقيدة 


© وفیه مطلیان: 


المطلب الأول *٭ 
اتهامه ر 9 لاعتزال ال ودلائله 


ف قال : ر یوی اا mT‏ 1 


هو بكر بن محمد بن بقية› ابو عثمان المازني النحوي› نشا بالبصرة› وها تعلم» فا حذ 
القراءات عن يعقوب الحضرمي› والعربية عن أبي عبيدة » والأصمعي› والجرمي› وأبي 
زيد» ثم استدعاه الواثق بالله - على الرّاجح - من البصرة إلى سامراء من أجل مسألة 
نحوية» فأكرمه» ومكث ببخداد مدة روى الناس عنه وآخذواء ثم انصرف إلى البصرةء 
ولم يزل بها حتى توفي بها عام ۸٤۲ه‏ أو ۹٤۲ه‏ أو غير ذلك» ومن تصانيفه: 
ا والديباج» والعروض› والقوافي» وما تلحن فيه العامة وغيرهاء وكان حجة 
الا بالقراءات» ثقة فيما يرويه» حسن الأخلاق» لم يؤخذ عليه بشيء إلا 
میله للاعتزال والكلام. 
© مصادر ترجمته: راتت النحويين ص CID:‏ وآخبار النحويين البضريين 
ص »)٥۷(:‏ وطبقات النحويين واللغويين ص :(۸۷)» ونور القبس ص :(۰ ° C(YY‏ وتاریخ 
بغداد )۷/ 4۳(« ونزهة الألباء ص :(۱۸۲)» وإنبأه الرواة (۱/ c(YAI|‏ ومجم الأدباء 
»)۷٥۷/۲(‏ وسير أعلام النبلاء .)۲۷١/٠١(‏ ولسان الميزان (۲/ .)٥۷‏ وبغية الوعاة 
«(ETT /1)‏ وانو تمان المازني ومذاهبه في الصرف والنحوء EE‏ الرحمن 
العبيدي» مطبعة سلمان الأعظمي»ء بغداد» ۹٦۱۹م‏ . 
سکن بخداد» وحدٌث بها عن أصحاب الكسائي» وكان متصدراً لإقراء النحو وإفادتهء 
وله: : غریب القرآن» والمذكر والمؤنث› والمقصور والممدود» . انظر: تاریخ 
بغداد )/ 10(« وإنہاه الرواة .)١١۳/١(‏ 


منهج أبي عثمان المَازني (ت١۲ه)‏ قي تقرير العقيدة 


الأصمعي؟ فال فت عنده بالقدر والميل إلى مذاهب أهل الاعتزال» فجئته 
یوما وهو في مجلسه» فقال لي : ما تقول في قول الله ېك : تا کل مء لق 
شدر @ 4“ ولت سيبويه يذهب إلى أن الرّفع فيه أقوى من النصب في 
العربية لاشتغال الفعل بالمضمر» ولأنه ليس هلهنا شيء E‏ 
أبت عامة القَرّاء إلا التصب» ونحن نقرؤها كذلك اتباعاً؛ لأن القراءة سنةء فقال 
لي : E FG O PL Ee‏ 
بي العامة فقلت: الرفع بالابتداء والنصب بإضمار فعلء a‏ 
فقال : حدّثني جماعة من أصحابنا أن الفرزدف قال نوفا لأصحابه: وا ا 
جا لن اضر ن OEE‏ على فسی: 
فقالوا له: لا تفعل؛ فلعل نفسك تتبعُها وتندم» فقال: لا بد من ذلك» فمضوا 
مه لا وف عل الحسن > قال له با غاا ل أن التوار طالى ان 
قال قد سمعتٌ» وتتبغها نفسة بعد ذلك» وندم» فأنشا يقول: 

E E CC 
وكانت جنتي فخرجتٌ منها كآدم حين أخرَجَّه الصرار‎ 
i SEE ESE E EE ولو ني فلکت دى ونفسي‎ 


.)٤۹( سورة القمر: الآية‎ )١( 

(۲) الكتاب لسيبويه »)۸٤ - ۸٠ /١(‏ وأجارً الوجهين في عموم اللغة» فقال :)۸۲/١(‏ 
«فالنصب عربي كثير› رن ٠‏ لكنه قال في الآية المذكورة :)٠١۸/١(‏ 
«فأما قوله کك: لإا کل سىء شت در @)› فإنما هو على قوله: زیداً ضربته» 
وهو عربی کٹثیر)» مما ما حكاه المازنى عنه هناء وقال ابن عطية فى تفسيره 
)10/0( (وقوم من أهل السنة بالرّفع». ۰ ۰ 

(۳) تقدم الكلام على الفرق بين القراءتين في ص :(1 .)٤١۸ - ٤۷١‏ 

)٤(‏ هي زوجة الفرزدق. 

)٥(‏ هو رجل من كسّع يقال له: محارب بن قيس» وقيل: عامر بن الحارث» ويضرب به 
المثل في النّدامَة عند فوات الوقت. انظر: مجمع الأمثال (۲/ ١٠٤)ء‏ والمستقصى في 
آمثال العرب برقم .)۱٤0٥(‏ 

() ديوان الفرزدق ص:(۷١٠۲‏ - ۸١۲)ء‏ والكامل في اللغة والأدب .)٠١۳١/١(‏ 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


ثم قال: والعرب تقول: لو خيرت لاخترث» تحيل على القَدَر» وينشدون: 
ن الخفادت فلمني او ق إن کنت اطا فلم خط القدر 
ثم أطبق نعليه»› وقال: نعم القناع للقدرئ» فا قللت غشیانه بعد ذللی). 


والشاهد من القصة أن الأصمعي أراد أن يتحقق من التهمةء لكن المازني 
أصرٌ على عدم الإفصاح عن حقيقة رأيه» وتعامى على الأصمعي» ولم يجب عن 
سؤاله» مما یؤکد اعتقاده بما اتهم به؛ لأنه لو لم يكن كذلك لبرًاً نفسه في هذا 
الموقف الحرج مع شيخه» ولذلك قال الأصمعي له: ر نعم القناع للقدري»؛ 
إشارة إلى تمويهه» وإعراضه عن الإفصاح عن مكنون قلبه. 

وقد قصد الأصمعي من إيراد الأبيات - كما مر بنا عند منهجه في القدر - 
الدلالة على أن إثبات القدر أمر فطري لا ینکره إلا من فسدت فطرته» وقد 
تواردت عليه العرب في أشعارها قبل الإسلام وبعده. 

وقد يؤيد هذه التهمة: ما جاء في بعض المصادر أنه كان حاذقاً للكلام 
والجدال» فقد قال القفطي فيه: «وصفه المبرد بالحذق بالكلام والنحوء وقال 
فيه : كان إذا ناظر آهل الكلام لم يستعن بشيء من النحوء وإذا ناظر أهل النحو 
لم يستعن بشيء من الكلام»". وقد كان ذلك حال أكثر أهل الاعتزال. 

ورنطا جن أجل هدا اخصه ال رائ باب ركان هن ألضار الجهحة والل- 
من البصرة إلى سامرّاء» وأراده على النظر والكلام"» لكنه أبى» فأعفاه الواثق» 
ووصله بخمسة آلاف درهم على يد آحمد بن أبي دؤاد الجهمي» ورده إلى 


)١(‏ مجالس العلماء ص :٠٣۲۲)ء‏ وأخبار بي القاسم الزجاجي ھن( ومعجم 
الآدباء (۲/ »)۷٠١ - ۷١٤‏ وتذكرة النحاة ص :(۱۳۰ .)١١١ ٠‏ 

(۳) إنباه الرواة (۱/ ۲۸۳). 

(۳) الفھرست ص »)٦۳ - ٦۲(:‏ وطبقات النحويين واللغويين ص :(۸۹)» وإنباه الرواة 
(۲۸۳/۱). والمشهور في الكتب أن الوائق ناداه من أجل بیت اختلف في إعرابه 
جارية له » SS EGS‏ الآتي»› لكن القفطي جوز أن یکون ناداه مرتین 
فقال: «(وروي آنا آن السبب في حمله غير هذاء» وقد يجوز أن یکون قد حمل إليه 
مرتین)اھ . (إنباه الرواة \/ (TA‏ 


منهح أبي عثمان المَازني (ت١۲ه)‏ قي تقرير العقيدة 


البصرة» وأجرى عليه مائة دينار في كل شهر حتى مات الواثق فانقطعت عنه“ 

وقد يمهم ذلك من قوله لما سئل عن أهل العلم : «أصحاب القرآن فيهم تخليط 
وضعف» وأهل الحديث فيهم حة حش ورقاعة» والشعراء فيهم هَوَج» وآصحاب 
النحو فيهم ثقل› وفي رواية الأخبار الطّرف كله» والعِلم هو الفقه»". 

ولكن مع هذا كله لا يوجد دلائل قوية تجعل المازني في مصاف المعتزلة 
المعروفين بأقوالهم» E RR EE‏ 
اعتزاله على وجه اليقين› بل كان أقرب إلى الفقهاء منهم إلى المعتزلة» ولذلك 
قال القاضي بكار بن قتيبة فيه : LEGG‏ 
والما E‏ 

وغاية ما فيه: أنه كان يميل إلى الكلام والاعتزالء دا اا تالص 
الذين كانوا يحيطون به من اللغويين وغيرهم؛ فقد كانت البصرة في تلك الأيام 
مركزاً للمعتزلة» ومجمعاً من مجامعهم» أو تأثرأً ببعض شيوخه الذين كانوا 
یمیلون للاعتزال کالمدائني»› وغیره. 

۴ المطلب الثاني 
اتهامه بالإمامية والإرجاء ومنافشةه ذلك 


Sa‏ عن المبرد أنه قال في المازني : «وكان إمامياًء ری را ان 
میثم > وکان قول بالارجاء»” ا 


)١(‏ نفس المصادر الثلاثة السابقة. 

(۲( معجم الأدباء c(/۲(‏ وبعية الوعاة .)٤٦٥ /١(‏ 

)۳( هو حبان بن هلال أن ب الباهل البصري› تمه ثبت» أخرج له الجماعة› 
(ت٣۲۱ه).‏ انظر: وفیات الأعیان (۱/ .)۲۸٤‏ وتقریب التهذیب ص .)٠٤۹(:‏ 

.)۲۸۲/۲( تاریخ بغداد (4۳/۷). وإنباه الرواة‎ )٤( 

() هو علي بن إسماعيل بن شعيب بن يحيى بن ميشم التمار الكوفي»› ذکر ابن التّديم آنه 
كان من أصحاب الرضاء وتلميذ هشام , بن الحكم› ومن وجوه متكلمي الشيعة» وله 
كتب منها كتاب الإمامة . انظر: الفهرست ص :(۲۲۳)» وأعيان الشيعة (۸/ .)١١۷‏ 

0) نور القبس ص:(١٠۲۲)ء‏ ونقل ذلك العاملي في أعيان الشيعة (۳/ )٥۹١‏ عن النجاشي - 


الباب الثاني/ مناهخ اللغويين في تقرير العقيدة إلى نماية القرن الرايع الهجري 


واعتمدت المصادر اللاحقة حقة على هذه الرواية» فتتابعت على رميه بالتشيع 
والإرجاء: 

قال ياقوت : «وكان إمامياً» یری ري ابن ميثم» وهو قول بالإرجاء» 

. وتحفق بصحبته.‎ es E 
ت وراك هن اسا ن ا ومذهب‎ 
. الاعتزال»"‎ 

- وقال. السيوطى : «وكان إماماً فى العربية» وا ف الوا يقول 
بالإرجاء» وکان لا يناظره أحد إلا قطعه لقدرته على الكلام» وقد ناظر الأخفش 
0 ت )۳( 
في أشياء فقطعه» 

وقال العاملي : «صرّح بتشيعه ياقوت في معجم الأدباءء فقال: كان إمامياً 
فالإمامية ترا من المرسة... ويدل على تشيعه ما رواه البيهقي في المحاسن 
والمساوئ. . .»“ إلخ. 

وا من أ ا ا ا ف ل ا ا 
حيث قال: «حدثنا أبو ناظرة البصري” عن المازني» قال: بينا أنا قاعدٌ في 
e‏ ِد صاحب E‏ وهو ahs‏ ا5 2 
منه» وکنٹ ر و فظننتُ أن اسم رفع الب فقلت : EL‏ الله _ 


= في رجاله»ء قال: أخبرنا بذلك العباس بن عمر الكلوذانى قال: حدثنا محمد بن يحيى 
الصوفي» حدثنا أبو العباس محمد بن يزيد (وهو المبرد) به. 


(۱) معجم الأدباء (۲/ .)٥۷١‏ (۲) لسان المیزان .)٠١۳١/۲(‏ 

(۳) بغية الوعاة )٤( .)٤٦۳/١(‏ أعيان الشيعة (۳/ .)٥۹۸‏ 

)٥(‏ حققه الأستادذ/ محمد أبو الفضل إبراهيم› اا س ا عام 
۱م 


(٦)‏ لم أقف على ترجمته. 


منهج أبي عثمان المَازني (ت١١٤۲ه)‏ ي تقرير العقيدة 
: /4۸۹ 1 


اتان لی آن آدخل منزلی فأودع آهل وتاب لسفري؟ فقال: افعل» فعلمتٌ آنه 
لو کان شرا لها أذن لى فكت إلى فول ودخات المتزل وشو 
إليه» فحملني على دابة من دواب البريد» حتى وَّافى بي باب الواثق. . .“ إلى 
أخر القصة. 

وهي بدون هذه المقدمة التي حكاها البيهقي مشهورة مذكورة في كتب التراجم 
والأدب مع اختلاف فيما بينها» وخلاصتها: كما نقله البيهقي وغيره: أنه وقع 
نزاع بين الواثق بالله وبين جارية له في بيت أنشدته لأحد الشعراء» فقالت: ‏ 

ليم إن مصابكم رجلا ادى السلامتحيةظلة" 

بنصب (رجلا)» بينما أنشده الواثق بالرفع (رجلً)» فقالت: هكذا لقَّنني 
القارنى ولا أعغذل عة قار إل ف ارتي به من اة :فسالة عن الت 
رفت ا الارن وال فن اراي بلك رار اة 
دينار» وحمل على البريد إلى البصرة". 

أما الإرجاء الذي ذكره المرزباني عن المبرد فلم أقف على السبب الذي من 
أجله وصفه بالارجاء» وما 2 الذي قصده به: : هل هو إرجاء الفقهاءء ام 
إرجاء القدرية؟ 

وفك اق :الد كور وة اغ ارخ العبیدی هات تن التهمتن مارة طريل 
فقال - بعد أن ناقش اتهامه بالاعتزال» ورجح أنه كان يميل إلى بعض الفئات في 


)١(‏ المحاسن والمساوئ (۲/ ۱۲۳ ١٤١٠)ء‏ وقد استدل 0 بهذه القصة على تشيعه في 
أعيان الشيعة (۳/ )٥۹۸‏ . 

(۲) نسبه ابن خلکان في الوفیات »)۲۸٤/١(‏ والحريري في درة الغواص ص )٤۳(:‏ 
إلى العَرْجي» وهو في ديوانه ص:(۱۹۳)» وعزاه أبو المَرَّج الأصفهاني في 
الأغانى (۹/١٤۲۳)ء‏ والصفدي فى الوافى .)۲٠۲/٠١(‏ والبخدادي فى خزانة الأدب 
A I a E E ODS‏ 

(۳) مراتب النحویین ص:(۱۲۷)» والمحاسن والمساوئ (۲/ »)٠١٤١- ١۱۲۳‏ وإنباه الرواة 
.)۲۸٤ /۲(‏ 

)٤(‏ عميد كلية الآداب بجامعة بغداد» ومحقق الجزء )١١(‏ من تهذيب اللغةء وله عدة 
تأليفات وتحقيقات . 


الباب الثانى/ مناهح اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


بدايته ثم رجع عن ذلك -: «ولكن البيهقي وحده نقل عنه - عندما جاءه بريد 
الخليفة المتوكل يريد إشخاصه إليه - أنه قال: (بينا آنا قاعد في المسجد إذ 
صاحب بريد قد دخل وهو يسأل عني» ويقول: أيكم المازني؟ فأشار الئاس إلي 
فقال: أجب» قلت: مَّن؟ ومن أجيب؟ قال: الخليفة» فذعرت منه» وكنت رجلا 
فاطمياً» فظننت أن اسمي رفع فيهم» فقلت: - أصلحك الله TT‏ 
منزلي فاودع هلي وأتآهب لسفري؟ فقال افعل . . 

وهذه الرواية الوحيدة التي تخبر بأنه قال: (وكنت ٠‏ فاطمياً)» ولمًا کان 
فاطمياً فيجب أن يذعر من الخليفة لأنه عباسي» ثم يستمرٌ البيهقي في الخبر حتى 
يجعل من المازني ذلك الإمام الجليل رجلا عاطفياً طائشا يسمع نقرأً وراء ستارة 
الخليفة فيقول: (لولا جلالة أمير المؤمنين لرقصت عليه)ء ثم يجعل المازني 
رجلا مُذبذباً قلقاً لا يثبت على رأي» يعطي حكماً في مسألة نحويةء فإذا ظهر 
اا ر ا اه الا وراد راي اة انر 
بخمسمائة دينار ويحمل إلى البصرة"» وهذا كله مخالف لصفات المازني» ولِمًَا 
عرفناه من جلالة القدر والفضل والدّينء وهذا كله يدل أيضاً على أن في الخبر 
ما هو موضوع» مُنتحَل عليه» فإذا صح قوله: (وكنت رجلا فاطمياً) فما قيمة 
تصريحه بفاطميته هنا؟ ثم لماذا انفرد البيهقي بهذا کله ولم یذکره غیره؟ ثم متی 
نشأت الفاطمية هذه؟ وهل هي إلا نسبة لجماعة أقاموا دولة متأخرة في مصر في 
القرن الرابع الهجري؟ فكيف التوفيق إذن بين مذهب المازني المتوفى سنة ۹٤۲ه‏ 
وبين الفاطميين الذين ظهرت حركتهم متأخرة» اسرد ل 
فرن من وفاة أبي عثمان؟! وإذا ثبت بطلان هذه الأقوال في مذهبه› فقد نقلوا 
عنه مذاهب أخرى يضرب بعضها بعضاً. 

ول الاش ف ال جال ن علا امات ابر غات یکر بن مخدا 


(۱) انظر: المحاسن والمساوئ .)١١١-١٠۲٤/۲(‏ 

(۲) هو أحمد بن علي بن العبّاس النجاشي الكوفي» من كبار الإمامية ومصنفيهاء 
مصنفات أشهرها (كتاب الرجال)» وهو في رواة الإمامية ورجالهاء (ت١٥٤ه).‏ ر 
روضات الجنات /١(‏ ۱۷). وأعيان الشيعة (۳/ .)١١‏ 


منهج أبي عثمان المَازني (ت١٠۲ه)‏ في تقرير العقيدة 


وکان من غلمان إسماعیل بن میشم). وقال ياقوت : (إنه کان إمامیاً یری رأي 

o ‌ )( 2‏ 
ابن ميثم ويقول بالإرجاء) : وقال صاحب (مفتاح السعادة): إنه ر 
RR‏ ا ا 
على أن هناك قرلا راغا وهو الذي رة فما بعد 


أما النجاشي ومن نقل عنه من علماء الشيعة» كالمَامَقاني» والتفريشى“ 
والعاملي» فإنهم جميعاً يذهبون إلى أنه كان غلاماً لابن ميثم» ويضيف 
الحُرانساري” : (أنه كان غلامه في الأدب كما في الخلاصة)"» هذا يعني أنه 
د ا ا في الرواية ونتحاشى 
الأخذ بها. 

ولقد قام في نفسي أول الأمر أن كتب الشيعة ستذكره في رجال (ابن ميثم) إن 
كان الأمر كما تزعم» أو تجعله من رجالها أو مؤلفيهاء على الأقلء أو تجعله 
من الذين أخذوا عن الرٌّضا" . 


(۱) کتاب الرّجال ص :۱۷۳). 

(۲) معجم الأدباء (۲/ .)۷١۷‏ 

(۳) مفتاح السعادة (۲۸/۱). 

() هو تضطفى رن | لجن الجست افر رفي خد الاه كان يضرا رجا اله 
OOD OL Ea E a E)‏ 
٠ O Nb‏ 

)٥(‏ هو محمد باقر زين العابدين بن جعفر الموسوي الخوانساري» إمامي اشتغل بالتفسير 
والتاريخ والفقه والأصول وعلم الكلام» وأشهر مؤلفاته: (روضات الجنات)» توفي 
۴٣‏ ه. انظر: الذريعة »)۳۸۸/١(‏ والأعلام .)٤۹/7(‏ ) 

(0) وهي : (خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال) لابن المَطهّر الحلى (ت٣۷۲ه)‏ صاحب 
ا ارف اىر ع اا ا ا ا ن 
والخلاصة المذكورة تقع في مجلد» وهي مبنية على (فهرس الرجال) للظوسي› 
و(الرجال) للنجاشى» ولا يزيد عليهما إلا نادراً. اتظر: الذريعة (۷/۷٠۲)ء‏ وأعيان 
الشيعة .)٤٠١ ۳۹٩ /٥(‏ 

(۷) هو علي بن موسى بن جعفر الصادق بن جعفر الباقرء الإمام الثامن للاثني عشرية» توفي 
عام ۲ھ 


الباب الثانى/ مناهج اللغوبين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


ولكن المازندراني" في (معالم العلماء)» والطوسي (في الرٌجال)» 
والقمّى" في (عيون أخبار الرّضا)" م یوردوا ذکراً له قط» فکیف یمکن 
اعتباره من رجال ابن میثم؟ صحیح أن میثم التمّار أو آلطار. كما سحاه ابن 
النديم: رکا ل أصحاب على )۲ وقد کان له ابن اسمه: 
(إسماعل بن س وكات به وين الارن من الزن ما يشفت على مائ 
عام» فإذا افترضنا أن المازني كان غلاما له» فربما قربت الفترة الزمنية بينهما 
إلى قرن ونصف أو أقلء فإن ذلك متعذر على المازني أن يرى إسماعيل» أو 
یکون غلاماً له إلا أن يكون (إسماعيل) قد عاش ما ينيف على القرن ونصف 
القرن!!. 

وا سلما ان الجارنى فد ضار غلاا لين اتيجاعل ها رهو على بن 
إسماعيل بن ميثم التمّار» وهو كما يقول - ابن النديم -: (أول من تكلم في 
مذهب الإمامة) فإن المصادر جميعها لم تشر إلى (علي) من قريب أو بعيدء 
فضلاً عن أن (علياً) أول من فكر في مسألة الإمامة» وتكلم بها لا إسماعيل 
أبوه!. ومن هذا كله يتبين لنا أن المازني لم يفكر في إمامة» ولا كان غلاما 
لإمامي» وربما كان ذلك من وضع الواضعين . 

ما ياقوت ومن ذهب مذهبه فقد خلط بين كونه إماميا وقوله بالإرجاء» ومعلوم 
أن بونا شاسعا بين المذهبين» بل هما على طرفي نقيض»› فالإمامية تقول: إن 
محمداً بي نص على خلافة على وء وقد اغتصبها أبو بكر وعمر ولا 
وتبرؤوا منهما» وقدحوا في إمامتهماء بينما ترجىء فرقة - وهي المرجئه - إمامة 


)١(‏ وهو المعروف بابن شهرآشوب» تقدمت ترجمته مع ذكر كتابه (معالم العلماء) 
0 

- (۲) هو محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المشهور ب(الصدوق)» أحد مشائخ 
الرافضة وأعلامهم» اشتغل بالرجال والأحاديث» وله مصنفات كثيرة من أشهرها: من 
لا يحضره الفقيه» وأمالي الصدوق» وعيون أخبار الرضاء توفي ١۳۸ه.‏ انظر: 
الفهرست ص »)۲٤٥0:‏ وأعيان الشيعة .)۲٤/۱۰(‏ 

(۳) طبع في مطبعة الأعلمي للمنشورات بطهران» وقدم له محمد مهدي السيد حسن. 

55 اھر ست :0 (۵) الفهرست ص‌:(۲۲۳). 


منهج أبي عثمان المَازني (ت١٣٠ه)‏ ي تقرير العقيدة 
: ۹ 0 


الشيخين إلى الله» فلا تلعن ولا تتبرأًء وتقول: (كلهم ثقة. . . فنحن لا نتبراً 
منهما» ولا نلعنهما» ولا نشهد عليهما» ونرجىء أمرهما إلى الله حتى يكون اله 
هو الذي يحكم بينهما)'“. 

ولذلك فقد رفض العاملي في (الأعيان) أن يكون المازني إمامياً ويقول 
O O NT‏ 

مع أن المرجئة لم تكفر الفرق الثلاث» الخوارج والشيعة والأمويين» وينتح 
من هذا أن موقفهم إزاء حكم الأمويين موقف تأييد. 

والتر جح دى ان الاي احب علا كما تة الارن جا ور 
كانت تدفعه عاطفة دينية إلى التعصب إلى أهل البيت» ولكنه لم يفضل عليا على 
کا ا ا ا ا و وھا چو ااا 
الصحيح غير المنسوب» وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 

وقد يؤكد صواب ما نذهب إليه آنه كان يطبق بعض مذاهب الإرجاء الفقهية› 
فالمرجئة تقول مثلا : (إنه لا يضر مع الإيمان معصية)» فإذا صح الخبر الذي نقله 
المَعَرّي عنه في الرسالة (أنه قال: إذا كان شرب الخمر أكبر ذنوبي تركته)› 
کال قول هذا مضدافا لیما بالارجاء فرلا وعفلا 

وأغلب ظني أن من نسبه إلى الإمامية إنما اعتمد على قوله: (إنما قلت روايتي 
عن الا ضف لا رمت عة ادر وهاه الاغعرال وقد ع ى رة 


(1) ورد ذلك عن الحسن بن محمد بن الحنفية؛ وذلك أنه لما رأى قوماً يتكلّمون في علي 
وعثمان وطلحة والزبير ون قال: (قد سمعتٌ مقالتكم» ولم ر شيئاً أمثل من أن يُرجاً 
علي وعثمان وطلحة والزبيرء فلا يتوّلواء ولا يتبرأً منهم). وتبعه على ذلك رهط من 
أهل المدينة» وكتب في ذلك كتاباً» ثم ندم على ذلك بعدما أنكر عليه غير واحد. قال 
يوب السختياني وغيره: وهو اول من تکلم بالإرجاء في المدينة . انظر: تهذيب الكمال 
(YY ۳1/0‏ 

(۲) أعيان الشيعة (۳/ .)٥۹۸‏ 

(۴) لم أقف على العبارة في (رسائل العُّفران) المطبوعة» ولم يرد في مصدر من المصادر 
اتهام المازني بشرب الخمر. 

(6) تقدم هذا في بداية المطلب الأولء ووجه الاعتماد هو ما كان عند المعتزلة من التشيع . 


الباب الثائى/ مناهج اللخويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


ع الها تة وقلا غه هری غو ال فاد واا ف ما ده 
ذهب إلى آنه إمامي شيعي . 

وأخيراًء فإن المازني من أهل السنة والجماعة - وهو ما نميل اليه ونؤكده - لم 
يمل إلى المعتزلة والقدرية ولا الرافضة ولا الخوارج» ولم يأخذ برآي من آراء 
المذاهب الفقهية المشهورة. 

أما هل السنة والجماعة فهم أصناف ذكرهم البغدادي في (الفرق بين الفرق) 
وجعلهم ثماني فرق» وعد المازني من الصنف الرابع منهاء وهم: (قوم أحاطوا 
غلا اك أ رات لاه واخ والفره هو خو غا ست ا ا 
كالخليل» وأبي عمرو بن العلاءء وسيبويهء والفرًّاء» والأخفش» والأصمعي› 
والمازني» وأبي عبيد» وسائر أئمة النحو من الكوفيين والبصريين الذين لم 
يخلطوا علمهم بشيء من بذع القَدَريّة أو الرافضة أو الخوارج» ومن مال منهم 
إلى شيء من الأهواء الضالة لم يكن من أهل السنة» ولا كان قوله حجة في اللغة 
ا ا و ا خر ودا ا عا کا ن ل ا 
N E‏ 
قال: (الخليل. . . والمازني والمبرد. . . وغيرهم من أئمة الأدب لم يكن بينهم 
أحد إلا وله إنكار على أهل البدعة شديد وبُعد عن بدَعِهم بعيد» ولم يكن في 
مشاهيرهم من تددس بشيء من بدع الروافض أو الخوارج أو القدرية) . 

ولقد كان المازني حجة ومرجعاً في النحو واللغة» انتهت إليه رئاسة مدرسة 
البصرة في عصره» ولم يعنت في الرّواية عن أي ا ارق غر ال 
المعتزلي» وأخبر عن المَدَرية والتَتوية» وأخذ عن الأصمعي» وعرّى بعض 


(۱) الفرق بین الفرق ص ۳۱٥(:‏ - ۳۱۷). (۲) الفرق بین الفرق ص .)٠١ - ۳۹٤۲(:‏ 

(۳) لم أقف له على ترجمة في تراجم المعتزلة. 

(0) الثنوية: فرقة كالمجوس تقول بأن للعالم أصلين هما: النور والظلمةء لكنها تفارق 
المجوس بقولها: إن النور والظلمة أزليان قديمان» بخلاف المجوس القائلين بحدوث 
الظلام» والثنوية تقول بتساويهما في القّدم» واختلافهما في الجوهرء والطبع» والفعل› 
والحيز» والمكان» والأجناس» والأبدانء والأرواح. انظر: الملل والنحل (۲۹۸/۲). 


منهج أبي عثمان المازني (ت٠٤۲ه)‏ في تقرير العقيدة 


الا فا ورون عو ال ا و فارع الإمام علي رواية وعن 
معَّاوية د بن ابي سفيان» وفي الخبر مدح لمعاوية› فو كان اا رافضياً أو 
فاطمیاً ۔ کما اذٌعی البيهقي”" _ متعصباًء > لتحرّج مِنْ ذکره» فضلاً عن خبر مدحه» 
وليس هناك ما يدعو إلى العَجّب» فسبيل أبي عُثْمّان في هذا سبيل كل الأئمة 
العلماء والرواة الذين عاشوا في العصر العباسي الأول فقد كانوا مسلمين لا 
يخاطون اا ن ن ال ر ااال ولا يضير بعد ذلك أن يروي الٍمام 
خبراً عن فاسق أو مسلم» عن ماحد أو هومن ا حبرا الصا و 
وال آهل البيت ووقرُوهم» ولم يفرقوا بينهم› وإنما صرفوا همهم إلى العلم 
والأدب والتحصيل» N‏ 

هكذا انتهى كلام الدكتور العبيدي» ومع أن مناقشته لاتهام المازني بالإمامية 
في محلهاء إلا آنه اضطرب فيما يخص اتهامه بالإرجاء فقد نفاه عنه ولا 
بمناقضة الإرجاء للإماميةء ثم أثبته له ثانية على وجه إرجاء الفقهاء في الذنوب» 
مستنداً إلى ما حكاه المَعرّي عن المازني في الرّسالة» وذلك لا يدل على إيمانه 
بالإرجاء إطلاقاً؛ لأن معنى كلامه - إن صحت العبارة عنه - الإشارة إلى كثرة 
ذنوبه على باب التواضع» لا الاستصغار لها على باب الإرجاء. 

أما اعتماده بأنه من أهل السنة والجماعة على ذكر البغدادي له ضمن أئمة أهل 
السنة فليس بحجة؛ لأن البغدادي خلط اللغويين من أهل السنة بغيرهم كما أشرنا 
ل اقا لعدم درایته بهم» ولأن من اتهمه بالقدر والميل إلى الاعتزال 
كالأصمعي وغيره من معاصريه أخبر وأعلم به من البغدادي ومن بعده ممن لم 
يعاصره» فيكون القطع بأنه من أهل السنة والجماعة في غير محلَّه إلا على وجه 
التساهل» أو على وجه من هم مُقابل الشيعة» والله أعلم. 


(۱) انظر: معجم الأدباء .)۷١۸/۲(‏ 

() لم يقل البيهقي بذلك إطلاقاً ولم يدّعه» إنما روى القصة كما وصلت إليه» والعهدة على 
روّاتها. 

Ew‏ عثمان المازني ومذاهبه في الصرف والنحو ص:(*٦)‏ وما بعدها. 


| المبحت الثامن | 
منهج أبي حاتم السجستاني (ت۰٠٣ه)"‏ 
في تقرير العقيدة 


© وفیه مطلبان: 
# المطلب الأول * 
اتهامه بالاعتزال ومناقشة ذلك 


نقل ابو الطيب اللغوی فى راتت النحويين دة ات ابا حاتم السجستانى كان 
عليه بانه كان في نهاية الثقة والإتقان» والنهوض باللغة والقرآن» مع علم واسع 
بالإعراب» وبصر بالآثار» وحسن التأليف والبيان والاستقصاء فيها -: «وزعموا 


(۱) هو سهل بن محمد بن عثمان أبو حاتم السجستاني» البصري» نشا بالبصرة» وفيها 

تعلّم» فأخذ القراءات عن يعقوب الحضرمي وغيره» والحديتٌ عن يزيد بن هارون» 
وجماعة» والعربية نان زید» والأصمعي› والأخفش› وبي ية ونمو ن 
المَرَرّع وطائفةء ثم لازم مسجد البصرة يوم الناس ويجلس على منبره للإقراء والحديث 
والعربية فاشتهر به» ولم يخرج من البصرة حتى مات بها عام ۲۵۵/۲۵۰ھ. وکان حجة 
في القراءات» عالماً باللغة والشعر والعَرُوض» خبيراً بالمُعمّى» جَمّاعة للكتب» كثير 
التلاوة والصدقة› غزير التصانيف . 
ه مصادر ترجمته: مراتب النحويين ص:(١۳٠)»‏ وأخبار النحويين البصريين 
ص :(۷۰)» وتهذيب اللغة »)۲۲/١(‏ وطبقات النحويين واللغويين ص »)۹٤(:‏ 
ونور القبس ص:(١أ٠۲)»‏ وإنباه الرواة (0۸/۲)» ومعجم الأآدباء »)٠٤١٦/۳(‏ 
وتهذيب الکمال »)۲١۱/۱۲(‏ وسير أعلام النبلاء »)۲٦۸/١١(‏ ومعرفة القراء 
الكبار »)۲۱۹/١(‏ والفلاكة والمفلوكون ص:(4°)» وبخية الوعاة »)٦٠1/١(‏ 
وطبقات المفسرين »)۲٠١/١(‏ وأآبو حاتم السجستاني› حاف ونارو للد کور او 
الحسن عبد الله الخطيب» دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة ١۱۹۸٠م.‏ 


منهج بي حاتم السجستاني (ت١٠۵ه)‏ يي تقرير الحقيدة 


أنه كان يُظهر العصبية مع أصحاب الحديث» ويُضمر القول بالعّدل» فأخبرنا 
جعفر بن محمد" قال: أخبرنا الحتف" قال: كنا عند أبي حاتم» فجاءه رجل 
من أصحاب الحديث» فقال له: يا أبا حاتم! إني سائلك عن ثلاث» وجاعل 
جوابّك على طبّق أدوْرٌ به على أصحاب الحديث» فقال: هات قال: ما معنى 
EE N E‏ 
E E E ald‏ 
© إل ا رة 4)@3؟“ هل يكون الناظر في كلام العرب خير ارا 
قال : : نعم کا ل ان اتا ا 0 ودف ل ر مس ٠‏ 
قال» فأخبرني عن هذا الاسم: القَدَرية» يلزمنا أم يلزمهم؟ قال ادلی تراسه» 
وقال: بل يٌلزمناء ولكنًا نكابر» كما أن من يبيع السمك يقال له: ساك" . 

هذا هو الموضع الوحيد الذي وجدته متضمناً طعن السجستاني بالاعتزال» 
ومعتمده موافقته للمعتزلة فى أجوبته عن الأسئلة الثلاثة الموجُهة إليه» فالمعتزلة 
E‏ و ی الان و ر ا 
ات ادر قم آرلن بات (القدرية)» كما يقال لمن يبيع السّمك: ساك" . 

وقد يُضاف إلى هذا أن البصرة كانت مركزاً للمعتزلة في عصر أبي حاتم 
وبخاصة البصريين منهم» وأنه تلمّذ على أبي زيد والأخفش» والأول كان يقول 
بالقدر» والثاني مشهور بالاعتزال. 

لكنه إذا كانت هذه الأمور من أمارات اعرا ا ¿ آخر تنفي عنه 
الاعتزال» وهي : 


(1) هو جعفر بن محمد بن بابتويه أبو الفضل» شيخ أبي الطيب اللغوي» وأحد من اعتمد 
علیهم في مرویاته. انظر: مراتب النحویین ص ٤۸ ۳۳ ۴۳۱ ۰۲٠٢ ۰۲١ ›۰۲٤(:‏ ١ا‏ 
AF CAT NY‏ 40 € 1° 10(. 

(۲) لم أقف على ترجمته. 

(۳) سورة البقرة: الآية »)۳٤(‏ والحجر : الآية »)۳١(‏ وطه: الاآية .)۱١١(‏ 

.)۲۸١( سورة البقرة: الآية‎ )١( .)۲۴  ۲۲( سورة القيامة: الآيتان‎ )٤( 

(1) مراتب النحویین ص :(۱۳۱ - ۱۳۲). 

(۷) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة .)٠٠١١ _ ۲٥٤ /۱١(‏ 


الباب الثانى/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


e N E E 
الأخحفشَ بأمر هو مُتلبس به؟ إلا أن يقال أنه كان يتظاهر بموالاة آهل الحديث‎ 
. ويہطن العدل والاعتزال‎ 

لزومه للأصمعي» وزمالته للرياشي» والأصمعي كان يعادي الحَّدليةء 
والرياشي من أئمة السنة» وقد رثاه الرياشي لما مات بقصيدة بديعة قال فيها : 

ا آهل العلم والأدب مُذٌ بان سَهْلٌ فأمسى غير مقترب 


باشل کت کا س دا ل e TT E PST‏ 
a Fd A E GE a‏ 
مَنٌْ للغريب وللقرآن يُسألة؟ إذانعُويِيى معناه ولم بص" 


- إجماع الأئمة على توثيقه ورئاسته في القراءات» والحديث» والعرب a‏ 
ولو كان من المعتزلة لأشاروا إلى ذلك كما يوجد في تراجم غيره من المعتزلة. 

وأمام هذا التعارض وقلة ما ورد في هذه التهمة يظهر لي أن ابا حاتم لم يكن 
معتزلياً بالمعنى الاصطلاحى؛ إذ لو كان كذلك لوْجد اعتزاله فى كتبه» أو فى 
الاد ال جيه لو در رات لا ا اک م الاد 
N a E O E‏ 
ويحتمل آنه كان يضمر الاعتزال فلا يبديه لأهل الحديث خوفا من القطيعة» وكلا 
الاحتمالين وارذ» ولم أجد ما يرجح أحدهما على الآخر» والله أعلم. ) 

# المطلب الثاني 
رميه بأمور أخرى والجواب عنها 

ار ار ات الهاي ا اا جات را وللا 
والانشغال بهم ونظم الشعر في هواهم› فجرً ذلك بعض الناس الى ا 
لا ينبغي أن يهم به وهو منه بريءٌ. 
۱( انظر ص )٤٦۸(:‏ . (۲) مراتب النحویین ص :(۱۳۰). 


(YT)‏ انظر : مراتب النحويين ص :(۱۳۰)› وإنبأه الرواة )0۸/۲ _ c(0‏ ومعرفة القراء الكبار 
٤ .)۹/1(‏ 


منهج أبي حاتم السجستاني (ت١١۲ه)‏ قي تقرير العقيدة 


ES‏ حاتم يميل إلى الأحداث ميلا 
کر e sv‏ وربما يضع يده يلمسهم› فعاتبه بعض البصريين › 
وقال: إنك تفعل هذا وتقوم إلى الصلاة؟! فقال: متني قوي وما أمذي» قال: 
وكان يحلف أنه لا يتجاوز المدح› وفي ذلك يقول: ) 
اغ ي وا اك واي 
e NECE NT a O Û‏ 
وأبلة مادونالحرا مفليس يَطمّع في الحرام" 
ان ا الات ال د او اا ا اا و ادق 
بعض ما ينبغي أن تهجر حلقته من أجلهء فترکه مدة» ثم رجع إلیه» وعمی له بیتا 
لهارون الرشید» وکان يجيد استخراج المعمّى» فأجابه أبو حاتم : 


ااا ا 
ا 
فأظهَرَ مَكثونه ااط طف 
فذلل ماكان EEE.‏ 
آ بام ا د اا 
ESE E SEE OEE‏ 


بداهية جب في رجب 
فلم يَف بل لا مغل الشهُبْ 
َك عنه الحَّمَام الحجبُ 
EN TETER EEN EE‏ 
EE EER RES‏ 


و : ا 


سلام على التثازح ال ب 
وما قالة ضا ف هنا الان 


(£) o ۶ 2 8 


)١(‏ هو عون بن محمد أبو مالك الکندي» إخباري» کان صاحب حکایات وآداب» وروی 
عنه الصولي وأکثر عنه» ولم یرو عنه غیره. انظر: تاریخ بغداد »)۲۹٤/۱۲(‏ ومیزان 

الاعتدال (۳۰۷/۳). 

0 ور ال ص :(۲۲۷» ۳۲١‏ ۳۲۷)» ومعجم الأدباء (۳/ »)۱٤١١۷‏ والفلاكة 
والفل كد ) 

(۳) طائر لا يفارق الآجام ومجامع المياهء يموت مما يتولّد في شاطى الخياض والآجام 
دود اوقا هو ضرب من الما طويل الأرجل. انظر : aS‏ 
(۹/1)» وتاج العروس .)٤٦۳/۱۹(‏ 

.)١٠١ - ٥۹ /۲( أخبار النحويين البصريين ص:(١۷)ء وإنباه الرواة‎ )٤( 


الباب الفانى / مناهخ اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


و و e‏ 4 ت 
ت E a EE‏ وللهوى می كکېدي عصس 
ل وجهي ادن وجهه اعندي E: E EE‏ 
SE E E‏ اا ا و 


وله على هذا المنوال في أبيات 

أبرزوا وجهه‌الجميل ولاموابەمن‌افتتَن 

EEE EEE r لو آرادوا‎ 

وكشف الحقيقة في هذا الأمر كما ذكره المُحمَّقون أن أبا حاتم كانت فيه 
دعابة وفكاهة كعادة الأدباءء ا ا ا ذلك. أما مقارفة التهمة 
نفسها فإنه أكبر من ذلك وأجل» كيف وهو إمام المسجد الجَامع بالبصرة» وفخر 
البصرة على القَرّاء» والمُْجمَع على علمه وفضائله ومحاسنه؟! 

قال أبو زيد الأنصاري فيه وهو من شيوخه: «وكان د پو ُن به ابو 
فیا وله کان را ملو ل آنه کانت کے دعا فان ذلك ما ن د 
ا إله»“. ) 

وقال ابو الطيب الل «وكان في ابي حا دعابة فأخبرنا جعفر بن 
محمد قال: أخبرنا على بن هيل“ قال: حضر معنا مجلس أبي حاتم غلا 
من بني هاشم من آل جعفر بن سليمانء أحسنٌ الناس وجهاًء فقال أبو حاتم : 

وبوا ES E E‏ وم اخ درو عدن 

شملامواالبمزراةأن حَلَغُوافيهمالرس* 


.)۳/١١( طبقات النحويين واللغويين ص:(٥٩). (۲) البداية والنهاية‎ )١( 

(۳) طبقات النحويين واللغويين ص :(۹5). 

)٤(‏ هو علي بن سهيل بن شاذان الجنڌيسابوري» شيخ جعفر بن محمد بن بابتویه» ورد ذکره 
في أربعة مواضع من مراتب النحویین )۱١١ ۰۸٤ ۰۸۲ ۰٤٤(‏ راويأا عنه جعفر بن 
محمد» ولم أقف له على ترجمة. 

)٥(‏ الرَّسّن: هو الحبل» وأرسنت الدابة؛ أي: ربطتها بالحبل. انظر: تهذيب اللغة 
(۳۹۷/۱۲). ومختار الصحاح ص .)۲٤۳(:‏ 


منهج أبي حاتم السجستاني (ت١٠۲ه)‏ قي تقرير العقيدة 


لو أرادوا اوا E Es E‏ ا 

فقيل له فى ذلك» فقال : 

للا تظنن بي فجورافمايز کو ای ا ا 

8 س مل 1 2 » . E‏ 8 ا 2 س با : ان۲ 

- وقال ابن حبان فیه: «وکان فيه دُعابة» غير انی اعتبرتٌ حدیثه فرأیته مستقیم 
الحديث» وإن كان فيه ما لا يتعرّى عنه أهل الأدب»"'. 

وقال الدّلجى نقلاً عن غيره: «وکان من أظرف آهل زمانه» وأطيبهم خلوة» 
وأحسنهم مفاكهةء إلا أنه كان مُولعاً بالخلمان» يذهب فيهم مذهب الاستمتاع 
بالنظر» لا قضاء الوَظر»" . 

- وقال الحافظ فى التقريب: «النحوي المقرئ البصري› فاو فة 
دعابت . 

واتهم السجستاني بتهمة أخرى وهي الشعوبية» وهم الذين لا يقرون بفضل 
العرب» فقد أورد ياقوت فى معجمه عن أبى على الفضل بن حاب الجمّحى 
(ت٠٠"ه)‏ أنه قال: «أكثر رُواة العرب فيما بلغني عنهم» إما تحوارج وإما 
شعوبية» كأبي عبيدة معمر بن المثنى» وأبي حاتم سهل السجستاني» وفلان 
وفلان» وعَدّد rS‏ 

وهذه تهمة في نظري لا مُستندلها؛ لأنه لا يعرف لأبي حاتم كلام في 
انتقاص العرب» إضافة إلى أن الفضل بن حبّاب الجُمَحي تفرد بها» مع عدم 
إقران تهمته بالادلة. 

زلغل الى جر عليه هده الفح إن ضحت هو سصاخة لات اة 
معمر بن المثنى الذي کان a‏ ا وأخحذه عه . 
(۱) مراتب النحویین ص :(۱۳۰ .)۱۳١-‏ (۲) الثقات (۲۹۳/۸). 


ا واف کرد مر شت ات 0 
)٥(‏ معجم الأدباء /٥(‏ ۲۱۷7). 


الباب النانى/ مناهح اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح الهمجري 


ويؤيد قولنا ببراءته من وصمة الشعوبية أنه كان كثير الرواية عن أبي زيد 
والأصمعي"' وكلاهما عربيان» ولم ينقل عنهما فيما أعلم العن فيه 


.)٥۸/۲( انظر: إنباه الرواة‎ )١( 


منهج الجاحط (ت۲۵۵ه) ف تقرير العقيدة 


0 و ا ی ن‎ "IS 
a 
۵ھ‎ 

المبحث التاسع 


منهج عمرو بن بحر المشهور ب (الجاحظ) (ت١٠٠۲ه) ٠‏ 
قي تقرير العقيدة 
© وفیه ثلاثة مطالى. 


۹ المطلب الاو ل‎ #٠ 
منهجه الاعتزالي قي تقرير العقيدة ومؤلفاته فيه‎ 
أجمع آهل العلم أن الجاحظ كان من رؤوس المعتزلة» أرباب التصانيف›‎ 


)۱( هو عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ الكناني مولاهم البصري› ولد بالبصرة 
عام ١٠ھ‏ ونشأ بها وتعلم» فأخذ اللغة عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبي زيد والأخفش› 
والكلام عن النظام وثمامة بن أشرس»› والشعر والقَصاحة عن عرب المربد» ثم دخحل 
بغداد عام ٤۲۰ه»‏ واتصل بالمأمون وحاشيته شيته» فجالسه» وألف له بعض الكتب التي سايره 
فيها» فاشتهر أمره وأقبل الناس على مؤلفاته» وفي خلافة المعتصم اتصل بالوزير الأديب 
محمد بن عبد الملك الزيّات وصاحبه وأهداه (كتاب الحيوان)ء ولمًا فتك المتوكل بابن 
الزات توارى عن الأنظار خوفاً من ابن أبي دواد قاضي المتوكل الذي كان من أعداء ابن 
الزيات» ولمًا أعفاه ابن أبي دراد بعد قبضه عليه لزمه وعاشره فأهداه (البيان والتبيين) 
ولزمه حتى صرفه المتوكل عن القضاء» ثم اتصل من بعده بالفتح بن خاقان وزير المتوكل 
وزامّله» وفي أواخر حياته أصيب بالفالج والنقرس فاشتد عليه المرض فرجع إلى البصرة 
ولزم a Cl E E‏ وكان بحرا من بحور الأدب» کا 
التصنيف› فقا اغا متفنناً» وكتبه فوق الثلاثمائة› ومشهورة. 
@ مصادر ترجمته : هروج الذهب )140/4( وتهذيب اللغة (۳*/۱( ونور القجس 
ص :(۲۳۰)» والفهرست ص :(۲۰۸)» وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص »)۲۷۰٥(:‏ 
وأمالي المرتضی »)۱۹٤/۱(‏ وتاریخ بغداد (۲۱۲/۱۲)» ومعجم الأدباء »)۲٠١٠/٠(‏ 
ووفيات الأعيان (۳/ »)٤١١‏ وسير أعلام النبلاء »)٥۲١/١١(‏ وطبقات المعتزلة 
ص ` «((TV):‏ ولسان الميزان )°/ «(YAT‏ وبغية الوعاة (۲/ «(YAY‏ وطبقات المفسرين 
(T/0)‏ 


الباب الثانى/ مناهح اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


وكيف لا وقد جعل مؤلفاته فى خدمة المذهب ومناصرته»ء والتأصيل لقواعده 
والتنظير لمسائله» والرّد على مخالفيه» والدعوة إليه» مع زعامته للفرقة المعروفة 
الا رة من | 0 O‏ 


ا وتفضیله له 

E‏ والنحل»› فضلاً عن تتابع TS‏ باعتزاله› 
فمن الطّبعَي إذن أن يفتخر به وبتصانيفه أبو القاسم البلخي” ٤‏ ويزعم ا 

شيوخ المعتزلة”"» ويَعْدّه القاضي عبد الجبار الهمذاني» وأحمد بن يحيى 
المُرتضى في طبقات المعتزلة“ . 

- قال في مقدمة كتاب (الحيوان) وهو يعترض على من طعن في كتبه: ‹ 
وعبتَ كتابي في حلق القرآن» كما عبت كتابي في الرّد على المُسَبهَة”» وعبتَ 
کا یالرل ال الفتيا والأحكام» ماع کا اا ا 
القرآن» وغريب تأليفه» وبدیع تركيبه» وعبت معارضتي للريدية» وتفضيلي 
الاعتزال على كل نحلةء كما عبت كتابي في الوّعد والوَعيد. .»". 

وقال في موضع آخر منه: «... أقول: إنه لولا مكان المتكلمين لهلكت 
الحَوامٌ من جميع الأممء ولولا مكان المعتزلة لهلكت العَوامٌ من جميع الثحل» 
فإن لم أقل: ولولا أصحابٌ إبراهيمَ وإبراهيم" لهلكت العوام من المعتزلة» 


(1) انظر: الفرق بين الفرق ص:(١١۷١)ء‏ والتبصير في الدين ص:(۹4٤)»‏ والملل والنحل 
(۱/ ). 

(۲) هو عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم البلخي الكعبي» كان زعيماً للكعبية من 
المعتزلة» وله مقالات انفرد بها عن معتزلة البصرة» وله مصنمات› ااا انظر : 
الفرق بين الفرق ص:(١۱۸).‏ وطبقات المعتزلة ص :(۸۸). 

(۳) الفرق بين الفرق ص .)٠۷۷(:‏ 

.)٦۷(: وطبقات المعتزلة ص‎ »)۲۷١(: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص‎ )٤( 

. يعني بهم أهل السنة والجماعة الذين يشبتون الصفات لله ك‎ )٥( 

.)۹/۱( کتاب الحیوان‎ )٦( 

)۷( ا شيخه (إبراهيم النظام) وبأصحابه : (النظامية)ء د ا 
الغا 


منهج الجاحط (ت١۵١ه)‏ ثي تقرير الحقيدة Noo‏ 
فإني أقول: إنه قد آنهج لهم سبلاّء وفتق لهم أمورأًء واختصر لهم أبواباً» ظهرت 
فيها المَنفعة» وشملتهم بها النعمة'. 

أما أقوال العلماء في اعتزاله» وکونه على مذهب شيخه إبراهيم النظام» وتفه 
في علم الكلام» وطول باعه فىه » فكثيرة کک ولا يمکن استيعابها . 

قال ااا «کان ابو عثمان الجاحظ من آصحاب النظام» وکان واسع 
العلم بالكلام» كثير التبحر فيه شدید الصّط لحدوده ومن أعلم الناس به 
وبغيره من علوم الذين والذنياء وله كتب كثيرة مشهورة جليلة في نصرة الدين› 
وفي حكاية مذهب المخالفين» وفي الآداب والأخلاق» وفي ضروب من الجد 
والهزل» وقد تداولها الناس وقرآوهاء وعرفوا فضلهاء وإذا تدبُر العاقل المميز 
أمرَ كتبه عَلِم أنه ليس في تلقيح العُقولء وشَحْذٍ الأذهان» ومعرفة أصول الكلام 
وجواهره» وإيصال خلاف الإسلام» ومذاهب الاعتزال ا الاو ك 
تا والجاحظ عظيم القدر فى المعتزلة» وغير المعتزلة من العلماء الذين 
يعرفون الرٌجال» ويميرّون الارن ) 

وال اتن اناري واا اومان الجاع فان ان غالا لادب 
e,‏ ا ey‏ في فنون العلم» وكان من أئمة المعتزلة تلميذ أبي إسحا 
ا 

وقال الخطيب : «(الأصنف الخسن الكلام» البديع التصانيف› کان من اهل 
البصرة» وأحد شيوخ المعتزلة» وقدم بغداد فأقام ا اواز اھ ا 
إسحاق النظام»“ . 

وقال الشهرستاني: کان من فُضلاء المعتزلة AT‏ لهم» و طالع 
کثیرا من کتب الفلاسفة» a,‏ وروج بعبارته البليغةء وخسن براعته الط 


وکال في ايام المعتصم»› والمتوكل» . 


(۱) کتاب الحیوان .)۲٠٠/٤(‏ 
(۲( معجم الأدباء ٠۲ /٥(‏ 1°(« ولم ترد هذه العبارة في : ر 
(۳) نزهة الألباء ص‌:(۱۹۲). )٤(‏ تاریخ بخداد (۲۱۲/۱۲ ۔ ۲۱۳). 


0 الملل والنحل (۱/ .)1٥‏ 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


- وقال اہن کثیر . المعروف بالجاحظ المتكلم لوا وة نب 
الفرقة الجاحظية عینيه» ویقال له: الحدقي› وكان شنيع المنظر» سييءَ 
المَحْبّرء رديء الاعتقادء يُنسب إلى البدع والضلالات» وربما جاز به بعضهم 
إلى الانحلال» حتى قيل في المثل: (يا ويح من كمُره الجاحظ)ء وكان بارعا 
فاضلاًء قد أتة تقن علوماً كثيرة» E CET‏ تدل على قرة ذهنه» وجودة 
تصر فه)' 
وقد ألف في حياته كتباً كثيرة"» بن في بعضها معتقده الاعتزالي» ودافع 
عنه» ورد على المخالفين له. 
ومذهبه في العقيدة على الإجمال - كما قال الشهرستاني e‏ 
نفي الأسماء والصفات» ومذهب المعتزلة في نفي القدر خيره وشره"» فيتعامل 
مع الأدلة على ضوء ذلك» فما دل على الصفات أوّله الفا ونحوه من 
الأساليب البلاغية تأكيداً للنفي”“» وما خالف عقله ومذهبه الاعتزالي القَدَري 
رماه» کما سنری لأخقا. 
وکان في الاعتزال على مذهب شیخه إبراهیم النظام» إلا أنه انفرد عنه وعن 
أصحابه القدامى من معتزلة البصرة بمسائل يرجع السبب فيها إلى تأثره 
)١(‏ البداية والنهاية ١۱۷ /١١(‏ -۱۸). 
() ومن كتبه: البيان والتبيين» والحيوان» ونظم القرآن» وحجج النبوةء والفتياء وآي 
القرآن» ومسائل القرآن» وخلق القرآنء والرّد على المسَبهةء لااد والاعتزال 
وفضله»ء والرد على النصارى» والرّد على اليهود» والمعاش والمعادء والبلدان» 
ومناقب الترك وعامة جند الخلافة» وفصل ما بين العداوة والحسده والقحطانية 
والعدنانية» والموالى والعرب» وفخر السودان»ء والعرجان والبرصان» والصرحاء 
والهجناء» وطبقات ال ورسالة الجد والهزل» ورسالة التربيع والتدوير» ومدح 
التجار» وذم عمل السلطان» وفضل هاشم على عبد شمس» وكتاب الشعوبية» ومقالة 
الزيدية والرافضة. انظر: مقدمة كتاب الحيوان» ومصادر ترجمته السابقة. 
(۳) الملل والنحل .)٦١ /١(‏ 
(6) انظر مثلاً: (رسالة في الرّد على النصارى) ضمن رسائل الجاحظ (۳/ ۳۳۹ ۔ ٣٣۳۷‏ 
(TT‏ 
() الفرق بين الفرق ص:(۳۲٠)»‏ والتبصير في الدين ص:(٤4):‏ 


منهج الجاحط (ت١١ه)‏ ي تقرير العقيدة ary‏ 
بالفلاسفة» وأخذه لأقوالهم دون اصحابه من المعتزلة» سنذكر بعضا منها في 
المطلب الاي بإاذن الله . 

وقد لخص الجاحظ بنفسه منهجه الاعتزلى فى الأسماء والصفات فقال: «وقد 
علم الدّهري أننا نعتقد أن لنا ربا يُخترع الا خا اختراعاً» وأنه حى بلا حياة» 
وعالم ل چ وأنه شيءَ ۶ ولا ينقسم» وليس بڏذي طول» ولا عرض› ولا 


0 ۶ 


ومع أن اعتزاله مبثوث فی کتبه عامة» إلا أنه خصَ الاعتزال بكتب عدة تنب 
عن عفیدته › ومخالفته لأهل السنة والحماعة› منها : 


۱ - کتاب خلق القرآن : 

EC E E OER E 
lT المعتزلة أبيه وصرفه عن القضاء؛‎ 
بأفول نجم المعتزلة بموت المعتصم ومجيء المتوكل» وارتفاع شأن آهل السنة‎ 
عليهم»› > فأراده أن يكتب كتاباً في خلق القرآن» يبرز فيه أدلة المعتزلة»› وأصولهم‎ 
العقدية في الصفات» ويرد على مناوئيهم» فار الحا الك وال‎ 
2 الکتاب‎ 

قال فی مقدمته وهو يحتقر مخالفيه: «ولولا ما اعتللت به من اعتراض 
ا اا واحتجاج القوم OC TE ESOT‏ 


.)۸ - ۷(: وانظر مثل مقالته في طبقات المعتزلة ص‎ .)۹١ /٤( كتاب الحيوان‎ )١( 

(YY)‏ ولي القضاء وديوان E‏ أبيه بعدما فلج › وتوفي قبل أبيه بنحو 
شهر› وكان معتزلياً على مذهب أبي حنيفة» E)‏ ا 
الفهزست ص2 :)۱0١‏ 

(۳) انظر صدر کتابه فى خلق القرآن ضمن رسائل الجاحظ (۳/ ١٠۲۸)ء‏ والجاحظ حياته 
وآئاره ص ١ . )۳۳٣(:‏ 

)€( هو معمر بن عباد السلمي› زعيم المعمرية من المعتزلة› وكبير القدرية في عصره» کان 
أشد المعتزلة إنكاراً للصفات والقدر» وله مقالات انفرد بها. انظر: طبقات المعتزلة 
ص »)٥٤(:‏ والفرق بين الفرق ص .)٠١١(:‏ 

- من كبار المعتزلة» ومن طبقة النظام وأبي الهذيل» وكان مذهبه مذهب معمر في أفعال‎ )٥( 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


وعبد الحميد"؛ وثمّامة"» وكل من زعم أن أفعال الطبيعة مخلوقة على 
المجاز”"» وأن متكلمي الحشوية والنابتة قد صار لهم بمناظرة أصحابنا وقراءة 
كتبنا بعض الفِطنة» لما كتبتُ لك؛ رغبة بك عن أقدارهم» وضَنًاً بالحكمة عن 
إعثارهم» وإنما نكتب على الخصوم والأكْمَّاء» وللأولياء على الأعداءء ولِمَن 
يرى للنظر حقاًء وللعلم قدرأًء وله في الإنصاف مذهبٌ» وإلى المعرفة 
u‏ 

ومعظم هذا الكتاب ضاع» وقد جاءت قطع منه في رسائل الجاحظ تدل على 
مناصرته لمذهبه في خلق القرآن› واغتراره به» وتمجیده لأحمد بن أبي دؤاد 
وإيراد بعض مناظراته الكلامية في خلق القرآن» واعتبار المعتزلة أهل نظر وتنزيه 
والمخالفين لهم أهل حشو وجهل وتشبيه . 

ومما جاء فيه وهو يرد على بعض المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن القرآن مخلوق 
على المجاز لا على الحقيقة: «... والقرآن على غير ذلك جسم وصوت") 
وذو تاليف وذو نظم» وتوقيع وتقطيع» وخلق قائم بنفسه» مستغن عن غيره» 
ومسموع في الهواء» ومرئيٌ في الورق» ومفصّل وموَصّل» واجتماع وافتراق»› 
ويحتمل الزيادة والنقصان» والفناء والبقاء» وكل ما احتملته الأجسام» ووصفت 


= الطبائع لا في المعاني» وكان يقول بشيء من الإرجاء. انظر: فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ص:(۲۹۸)» وطبقات المعتزلة ص :(9۸)» وسمّاه (أبو خلدة)» وذكر الجاحظ 
بعض آرائه في کتاب الحیوان (۱/ /٤ ۳۹٥ /۳ ۲۳٤‏ ۳۳۲). 

(۱) لم أقف على ترجمته» ويبدو من السياق أنه من المعتزلة. 

(۲( هو ثمامة بن شرس بو معن النميري» صاحب السا مو ال گان سندلا 
رتا وله مقالات انفرد بها عن سائر اآصحابه» (ت۱۷۳ه). انظر : طبقات E‏ 
ص :(1۲)» والفرق بين الفرق ص .)٠۱۷۲(:‏ 

.)٥۱١(:ص سياتي الكلام على أفعال الظبائم‎ )٣( 

)٤(‏ رسالة خلق القرآن ضمن رسائل الجاحظ (۳/ ۲۸۷ - ۲۸۸) بتحقيتق عبد السلام هارون» 

.)۳۳۹ ۔‎ ۳۳٤(: والجاحظ حیاته وآثاره ص‎ .)٠١ _ ۲۸۳ /۳( ضمن رسائل الجاحظ‎ )٥( 

0 کک ابن الرارندی خن الجا حط ها آه كان شرل ان الفران سد جوز أن تقلت رة 
را وة ا (الملل والنحل (١/17)ء‏ وفي هذا من التحقير لكلام الله ما فيه. 


منهج الجاحط (ت۲۵۵ه) يي تقرير العقيدة 
۰۹4 


به الأجرام» وکل ما کان ذلك فمخلوق في الحقيقة دون المجاز وتوسع آهل 
اللغة فلي كانرا الوا ذلك لكانوا أضابرا في القياس» ووافقوا آهل ألحق» 
وکانوا مع الجماعة"» ولم يضاهوا أهل الخلاف والفرقة» ولم يَصموا أنفسهم 
بقول المشبُهة؛ إذ كان ظاهر قولهم على التشبه أدل» ويه ا 

وجاء في نهايته قوله: «والنابتة اليوم في التشبيه مع الرّافضة› وهم دائبون في 
التألم من المعتزلة» غدرهم كثير» ونصبهم شديد» والعوام معهم»ء والحشو 
يطيعهم» الآن معك أمران: السلطان وميلهم إليه» وخوفهم منه» والعاقبة 
للمتقين»" . 

وقد افتخر الجاحظ بهذا الكتاب وبالذي بعده وهو (الرّد على المشبهة) أَيّْما 
افتخار فقال فيهما: «وما كان حمَّي ‏ وأنا واضع هذين الكتابين في خلق القران» 
وهو المعنى الذي يكبره ا و و 
وعبد شمس› ومخزوم - إلا أن أقعد قوق السّماكين الأعزل والرًامح”*» بل قوق 
العمُوق أو أتَجرَّ في الكبريت الأحمرء وأقود العنقاء"" بزمامها إلى المَِك 
الاک“ . 


)١(‏ يقصد به جماعة المأمون والمعتصم والواثق الذين كانوا يدعون إلى خلق القرآن» 
ويمتحنون الناس بذلك . 

(۲) رسالة خلق القرآن ضمن رسائل الجاحظ (۳/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 

(۳) رسالة خلق القران ضمن رسائل الجاحظ .)٠١/۳(‏ 

(6) يقصد به المأمون» أو المعتصم»ء أو الواثق» حيث عاصرهم حا و را ف غا 
خلق القرآن» والأظهر الأول. 

(ه) السّماكان: كوكبان نيران أحدهما في الشّمال وهو الرّامح» والآخر في الجنوب ويقال 

له: الأعزل؛ لبعده عن الكواكب» ويصاحبهما مطر يقال له: الصّيفي . انظر: تهذيب 

٤ .)٠١۹۲/٤( اللغة (۱۰/ ٤۸ء ١٠/۳۸٥)ء والصحاح‎ 

(0) العَيْوق: كوكب أحمر مضيء في طرف ل الا ا 
ويُضرب به المثل في العلو. انظر: تهذيب اللغة (۳/٦۲)ء‏ والصحاح .)٠١١٤/٤(‏ 

(۷) طائر مجهول الأوصاف» ويقال: هو عظيم الجسم يبعد في طيرانه. انظر: القاموس 
المحيط ص :(4۱۲). 

(۸) الفهرست ص:(۲۰۹)› وسیر ير أعلام النبلاء )٥۲۸/١١(‏ مع اختلاف في بعض العبارات . 


اناب الذاني/ ناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


۲ - الرّد على المشهة: 

ذكره الجاحظ بنفسه فى مقدمة (الحيوان) كما مر وكذا المترجمون له 
اا المعتزلي في (الانتصار)'. 

الا ان ا د اهدرف فو امل ا 0 الت غات ور 
فيه هل السنة المثبتين للصفات ال والتجسيم» وأوّل الآيات والآثار الدّالة 
على الصفات» وحملها على غير مخارجهاء والكتاب كالذي قبله ضاع معظمه» 
وبقيت منه قطع قليلة متفرقة في بعض المجموعات المخطوطة التي نشرها 
الأستاذ عبد السلام هارون ضمن (رسائل E‏ 

وممًا a‏ «فإن کان الله تعالى في الحقيقة جوز آن 
E‏ وببعض الحواس مُذْرَكأ» وكان ذلك عليه جائزاًء فالقوم إنما سألوا 
أمرأً ممكناء وقد طمعوا في مطمع» فلم غضب هذا الغضب» واستعظم سؤالهم 
هذا الاستعظام“» وضرب به هذا المثلء وجعله غاية في الجُرأة» وفي 
الااف ال ا 


- الوعد والوعيد: 

ذكر الجاحظ هذا الكتاب في مقدمة (الحيوان)» ويبدو من عنوانه أنه تكلم فيه 
عن الوغد والوعيك غل مدهت المعر لةه والظاهر أنه قق . 

- الاستطاعة وخلق الأفعال: 

لقاع ت اه د ا و او ا ا ا 
العباف سيت رى المحرة أن للعبة كال الفدرة و الأمطاغة في على أفان 


(۱) کتاب الحيوان .)۹/١(‏ 

(۲) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ص .)٠٠١(:‏ 

)١١-۳/ )۳(‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة ۱۹۷۹ م. 

(6) یشیر إلى قول الله تعالی : #قال لن ترنی وتكن آنظر إلى لجل الاد 
)٥(‏ الرد على المشبهة ضمن رسائل الجاحظ .)١١ ٠١ /٤(‏ 

(0) کتاب الحیوان (۹/۱). 


منهج الجاحط (ت۲۵۵ه) ي تقرير العقيدة Max‏ 
وتقديرهاء وذلك مبني على إنكارهم للقدر» وخلق الله لأفعال العباد» وقد ورد 
اف N‏ 
ه ‏ الاعتزال وفضله: 

ويُسّى أيضاً (فضيلة المعتزلة)"» وذكره غير واحد من المترجمين له» وهو 
الذي رد عليه ابن الرّاوندي" بكتابه (فضيحة المعتزلة)“) فانتصر للجاحظ 
ولأصحابه ولمقالاتهم أو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخيّاط 
(ت ٠۰‏ ٣ه)‏ في (الانتصار)“» وأبو القاسم البلخي عبد الله بن أحمد بن محمود 
(ت۹٠۳ه)‏ فى (فضل الاعتزال)» وكلاهما من كبار المعتزلةء والأول أستاذ 
للثاني. ٠‏ 


- رسالة فى التابتة (أو إمامة معاوية وبنى أمية): 


السنة الذين يسميهم (النابتة) فيما ذهبوا إليه من أن سب الولاة فتنة» ولعن 
الجورة بدعة» ومنعهم ست اهر اله معاوية أصحبته› واعتبار سيه بدعة» 


: ورد اسمه في معجم الأدباء (١/١۹٠۲)ء وانظر أيضاً قول الجاحظ في الاستطاعة في‎ )١( 
.)۱۹۰ /۲( الحیوان‎ 

(۲) الانتصار للخیاط ص :(۹۹» .)١١١‏ 

(۳) هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الراوندي» كان من أئمة المعتزلة» ثم 
فارقهم› وهاجم مذهبهم حتى رموه بالزندقة والإلحاد» وله مقالات انفرد بهاء ومن كتبه 
(فضيحة المعتزلة) رد به على الجاحظ في (فضل الاعتزال)ء والتاج» وكتاب الزمرد» 
توفي عام ٥‏ ه. انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص:(۲۹۹)ء والملل والنحل 
/١(‏ ۱۹۹4)» وطبقات المعتزلة ص :(۹۲). 

.)۲۱۹۱/۰( والانتصار للخياط ص :(۲۷)» ومعجم الادباء‎ »)۲٠٠١(: الفهرست ص‎ )٤( 

)٥(‏ اسمه الكامل: (الانتصار والرَد على ابن الراوندي الملحد ما قصد به من الكذب على 
المسلمين والعن عليهم)» أصدره معهد الآداب الشرقية في بيروت» وطبعته المطبعة 
الكاثوليكية ببیروت عام ۷٥۱۹م‏ . | 

(0) انظر: الفهرست ص :(١٠۲)ء‏ وطبقات المعتزلة ص »)۸٥(:‏ ومعجم الأدباء »)۲۱۱۸/٠(‏ 
وسير أعلام النبلاء .)۲۲١ /٠١(‏ وهامش منهاج السنة النبوية .)٠١ /١(‏ 


الاب الفانى/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


وبغضه مخالفة للسنة» وغير ذلك من المسائإ ”. 

فحمل عليهم ورماهم الصفات والآلقاب» وطعن فيه فيه على الصضحابي 
الجليل اراي معاوية لبه » وعلى ابنه يزيد وعامة بني أمية» وكقرهم 
چ FONE OKT Tie‏ 
المسلمين»› والجاحظ في هذا اتابع للمعتزلة» فإنه ورد عن كبارهم الطعن في 
الصحابة كعمرو بن عبيد والنظام وغيرهماء وأجمعوا على التبرؤ من معاوية 
وعمرو بن العاص ومن كان في شقَّهما' ٠"‏ مع الاعتراف بإمامة الشيخين وعثمان 
بعدهما» وفي ا وأجاز إمامة المفضول مع وجود 
الفاضل”". 

وتشير الدلائل أن الجاحظ آلف هذه الرسالة مُجاراة للتيار المتشيع الذي كان 
يقوده المأمون وكبار المعتزلةء مقابل أهل الحديث وعامة المسلمين ^ وقد كان 
الاو دا ا E‏ 

وممًا قال في هذه الرسالة الظالمة وهو يطعن على أمير المؤمنين معاوية طب : 
«فعندها استوى معاوية على المُلكء واد على بق الشورى» وغل جمادة 
السلين هن الانضاد والمهاجرينء ا الذي سمَوه عام الجماعة» وما 
كان عام جُماعة» بل کان عام فُرقة وقهر وجبرية وغلبة» والعام الذي تحولت فيه 
الت مة مُلكاً كسروياًء والخلافة غصباً قيصرياًء ولم يعْدُ ذلك أجمعَ الصلال 
الف > ثم ما زالت معاصیه مِن جنس ما حکیناء وعلی منازل ما رتّبنا» حتی 
رد قضيّة رسول الله لله ردا کو وخ دک دد ظاهراً» في ولد 
الا وا اد > مع إجماع الأمة أن سَمَيَة لم تكن لأبي سفيان 
(1) انظر: رسالة في النابتة ضمن رسائل الجاحظ (۲۳-۳/۲). 
() انظر: الانتصار ص:(۷۳- ٤۷)ء‏ والمنية والأمل »١(‏ ١٠)ء‏ وطبقات المعتزلة 


للمرتضی ص :(۸). 
(۳) انظر: منهاج السنة النبوية .)۷١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: الجاحظ حیاته وآثاره ص :(۱۸۷ - ۱۹۲). 
)٥(‏ انظر: البیان والتبیین (۳/ .)۳۷٤‏ 
0) إشارة إلى قوله ية مرفوعاً: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر)ء وهو متفق عليه أخرجه - 


منهج الجاحط (ت١١۲ه)‏ قي تقرير الحقيدة Mor‏ 
فراشاًء وأنه إنما كان بها عاهرا"» فخرج بذلك من حكم الفجار إلى حکم 
لار إلى أن قال: وقد كانت هذه الأمة لا تجاوز معاصيها الإثم 
والضلال» إلا ما حكيت لك عن بني أمية وبني مروان وعُمَّالها» ومن لم يدِ 
بإكفارهم» حتى نجمت التوابت» وتابعتها هذه العوامٌ» فصار الغالب على هذا 
القرن الكفرء وهو التشبيه والجبرء فصار كفرهم أعظم من كفر من مضى في 
الأعمال التي هي الفسق» وصاروا شركاء من كفر منهم؛ بتوليهم وترك إكفارهم» 
قال الله عر من قائل : #ومن بوم ینک نم من ت4 ۰ 

و اا او ن ا ا رودا غل ال اف که کان غل 
E N‏ 
للشيعة» القائلين بتقديم عثمان بن عفان على علي بن ابي طالب وييا» ورد على 
الرّافضة في كتبه» وأبرز بعض مقالاتهم الشنيعة» ولذلك اعتبره المسعودي - وهو 
E E E ED E E‏ 


= البخاري في كتاب الفرائض» باب الولد للفراش )٠٤١ /٤(‏ ح(۹٤۷٦)»‏ ومسلم في 
کتاب الرضاع» باب الولد للفراش (۲/ )۱٠۸١‏ ح(۷١١٤٠).‏ 

)١(‏ يشير بهذا إلى استلحاق معاوية لزياد بن أبيه عام ٤٤ه‏ بعدما تبيّن له أن زياد بن أبيه 
أخوه من والده ابی سفيان» وكان أبو سفيان قد عهر فى جاهليته بالطائف بسمية زوجة 
عُبيد» وهما عبدان للحارث بن كلدة الثقفي طبيب العرب» فولدت سمية له زيادا على 
فراش عبید» فکان يقال له: زياد عبید» وزياد بن سمية› وزیاد بن ابه قبل أن یستلحق 
به معاوية» فسمي بعد ذلك بزیاد , بن آبئ شفیان› وولاه العراق. انظر: تاريخ الرسل 
والملوك )0| 1€(« ووفیات الأعيان »0/0 (. 

(¥) سورة المافدة نة (6): 

(۳) رسالة فى النابتة ضمن رسائل الجاحظ .)٠١_ ٠١/۲(‏ 

.)۱۱/١( ر کتاب الحیوان‎ )٤( 
a a ES REET عصره» ا ع کارا‎ 
غیره› وجادل وناظر مخالفيه› وله مصنفات كثيرة تقارب المئتين › توفي عام ۳ ھ.‎ 
.)٤١١ /۹( وأعيان الشيعة‎ .)۳٤٤/۱۷( انظر: سير أعلام النبلاء‎ 


الباب الثانى/ مناهح اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


طاووس الحلي”“ كتابين في الرّد على الجاحظ في (العثمانية) . 

وال أن ا الكتاب المذكور لنصرة العثمانية› کان 
يؤلف الكتب المتناقضة» فمرة يحتج للعثمانية على الرّافضة» ومرة للزيدية على 
العثمانيةء ومرة يفضل علياًء ومرة يؤخره» وأحيانا يمَضل السودان على البيضان› 
I ET‏ 

N aa‏ ولا التب والامعدلال له 
ولذلك قال مجيباً لمن اتهمه: «وعبتّني بحكاية قول العُثمانية» والضرارية“› 
وآنت تسمعني أقول في أول كتابي: وقالت العثمانية والضرارية» كما سمعتني 
أقول: قالت الرّافضة والزيدية» فحكمتَ على بالنصب لحكايتي قول الرافضة»› 
فهلا حكمتَ على بالتشيع لحكايتي قول الرافضة! وهلا كنت عندك من الغالية 
لحكايتي حجج الغالية» كما كنت عندك من الناصبة لحكايتي قول 
الا 


)١(‏ هو رضي الدين علي بن موسى بن طاووس الجلي الحسيتي» ولد بالجلة 
۹هء ثم انتقل إلى بغداد» فاتصل بالمستنصر بالله ووزیره ابن العلقمي فنال منهما 
التقدير» وتولى نقابة الطالبيين بېغداد من عام ۱ھ إلى وفاته» وكان رافضياً› کثیر 
التصانيف» وناصر التتار لما دخلوا بغداد عام 1ھ هلك عام ٤هھ.‏ انظر: 
الذريعة /١۱۲(‏ ۱۸۲). وأعيان الشيعة .)۳١۸/۸(‏ 

)۲( ا إلى تصانیف الشیعة (۳/ ۰٥٠۱ء‏ ۱۰/ ۱۹۲). 

(۳) انظر: تأويل مختلف الحديث ص CE ED:‏ 


)٤(‏ الضرارية: هم أتباع ضرار بن عمرو القاضي» وافق المعتزلة في نفي الصفات› 
والقول الاستطاعة قبل الفعل» وزاد عليهم بقوله: إنها قبل الفعل» ومع 
الفعل» وبعد الفعل» وبعض الفعل» ووافق الأشعرية فى أن أفعال العباد 
مخلوقة لله» وأكساب للعباد» وفى إبطال التولدء وانفرد بأشياء منكرة» منها: قوله 
بأن الله يُرى في القيامة بحاسة سادسة» وأنكر حرف ابن مسعود وأبي بن كعب» 
وشهد بأن الله لم ينزلهما. انظر: الفرق بين الفرق ص:(۲۱۳ - »)۲٠٤١‏ والملل 
والنحل (۷۷/۱ - ۷۹). 

.)۱۲ - ۱۱/۱( کتاب الحیوان‎ )٥( 


منهج الجاحط (ت۵۵ه) قي تقرير العقيدة 


8 لمطل ب الثاني 2 

عرض بعض مسائله الاعتزالية والرد عليها 

وافق الجاحظ المعتزلة عامة في أصولهم العقدية» فجرى على منهجهم في 
نفي الصفات كما رأينا بعضاً من ذلك» وكذا في القدر”. ومسائل الإمامة"» 
E N Ct‏ 

واحتذی حذوهم كذلك في مصادر التلقي› فقال بتقديم العقل على النقل». 
ورد ما 5 يوافقه من الأخبار وإ ت نالنض ال لکنه كعادة روس 
المعتزلة أرباب الكلام» ولتأثره بكتب الفلاسفة كانت له آراء شاذة انفرد بها عن 
سائر | E‏ 

وسأذكر فيما يلى بعضاً من مسائله الاعتزاليةء وبعضاً من المسائل الشّاذة التى 
انفرد بھاء مع مناقشته والرّد عليه » على النحو التالى : 

۱ قال بتقديم العقل › وربط الحكم القاطع والاستبانة الصحيحة يه . 


قال في (التربيع والتدوير) وهو يمجد العقل : «(ولعمري إن العُيون لتخطئ› 
وإ الحواس لتكذب» وما الحكم القاطع إلا ان وما الصحيحة إل 


للعقل ؛ ِد کان زماما على إلأعضاء وغارا على الخراس" 


(۱) انظر: کتاب الحیوان (۲/ ۱۹۰). 

(۲) تقدم الكلام على كتابه (إمامة بني أمية) ص .)٤٤۹٩ - ٤٤۷(:‏ 

(۳) انظر: کتاب الحیوان .)۲۷۸/٤(‏ 

)٤(‏ ومن ذلك إنكاره لانشقاق القمرء وقد كان ينفيه ويقول: لم يتواتر الخبر به» ولو انش حتى 
صار بعضه في جبل أبي قبيس لوجب أن تختلف التقويمات بالزيجات؛ لأنه قد عُّلم سيره في 
كل يوم وليلةء فلو انشق القمر لكان وقت انشقاقه لا يسير» فأما قوله تعالى : افر لاع 
نق أَلْمَمَرٌ €6 فإنما معناه: سينشق . انظر : الأزمنة والأمكنة للمرزوقي .)١١١ /١(‏ 

(© قال الشهرسان: اذهب الجا خظ هو نجه مدعت الفلاسفة إلا أن المي مه وهن 
أصحابه إلى الطييعيين متهم أكثر منه إلى الإلهيين؟.. (الملل والتحل .)٠١/١‏ 

(0) رسالة التربيع والتدوير ضمن رسائل الجاحظ .)٥۸/۳(‏ وهذه الرسالة وجُهها إلى 
أحمد بن عبد الوهاب. 


الباب الثانى/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


OIL 
. هو الحجة)‎ 


وقوله هذا مبني على منهجه الاعتزالي في تقديم العقل على النقل؛ فإن 
المعتزلة حكموا عقولهم تحكيماً مطلقاً» وقدّموها على غيرها تقديماً مسبقاًء فإذا 
جاءهم نقل عرضوه على عقولهم» فإذا وافق وإلا ضربوا به عرض الحائط› 
والجاحظ في هذه العبارة حصر الحكم القاطع والاستبانة الصحيحة على العقل» 
دون المنقولات السمعية› فيستحيل أن يجيء يقين من غير طريقه» وفي هذا إلغاء 
للوحي الإلهي بقسميه: الكتاب والسنة» فهما غير قطعيين عنده كما يفهم من 
کلامه» وما کان كذلك عنده فلا یمکن الاعتماد عليه" . 


١‏ - قال بأفعال الطّبائع» وَرَمَّم آن المعارف والأفعال كلها اضطرارية 


(۱) کتاب الحیوان (۲۰۷/۱). ) 

(۲) الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات .)٠٤١/١(‏ 

(۳) أي: الخواص والأحوال والصفات الملازمة لها كالحرارة والبرودةء واليبوسة 
والرطوبة» والحركة والسكونء والاجتماع والافتراق» والزمان والمكان»ء والزيادة 
والنقصان» والاتصال والتتالى» ونحو ذلك مما تدرسه الفلسفة ألطبيعية (انظر: دائرة 
معارف القرن العشرين (۷/ .))١١ - ٤٤١‏ وقد قرّر الجاحظ هذا المذهب في كتبه 
كما هو جمهور المعتزلة لكنه غلا فيه» فذهب إلى اساد الا شاه إلى هذه الأوضاع 
الطبيعية» واستحالة حدوث ما يخالف أحوالها وخصائصهاء وخالفتهم الجبرية 
فأنكروا الظبائع جملة؛ لمذهبهم في القدر» وكذا الأشاعرة لموافقتهم الجبرية في 
القدر» فأبطلت القول بالظبائع» وزعمت أنه ليس في النار حر ولا في الثلج برد» 
ولا في الخمر إسكارء ولا في المنئ قوةء وإنما الله يخلق عندها ما يشاء» ويمكن 
أن E,‏ من مَنِى الرجل 2 مَنِنّ الخمار إنسانا وعدا ومذخب آهل 
السنة أن البائعم مخلوقة لله ومؤثرةء وهي من الأسباب» وقد رتب الله عندها ما راد 
أن يخلق إن وجدت الأسباب وانتفت الموانع» ولا يستحيل عليه تبديلهاء كما جعل 
النار ردا وسلاماً على إبراهيم. انظر: الانتصار للخيّاط ص:(*٠۷)»‏ والفرق بين 
الفرق ص:(١۷٠).‏ والفصل فى الملل والأهواء والنحل (۳/ ٠١١‏ - ١١۱)ء‏ والفتاوى 
(۲/١١)ء‏ ومنهاج السنة النبوية (۹/۳١1)ء‏ وحاشية عبد السلام هارون على كتاب 
الحيوان )۱١/١(‏ رقم ۱ء ۲» والجاحظ حیاته وآثاره ص:(*٦‏ ۔ .)٦٤‏ 


منهج الجاحط (تد۵٣ه)‏ في تقرير العقيدة 
۱۷/4 
طباع'» ونه ليس للعباد ا سوی الارادة» قال : وتحصل أفعالهم طباعاً لا 


اختباراً. 


قال الجاحظ : «وليس يكون المتكلم اا لأقطار الكلام» فا 
الصناعة» يصلح في الرئاسة» حتى يكون الذي يُحسن من كلام الذين» في وزن 
الذي يحسن من كلام الفلسفة» والعَالِم عندنا: هو الذي يجمعهماء والمصيب: 
هو الذي يجمع بين تحقيق التوحيد» وإعطاء البائع حقائقها من الأعمال» ومن 
زعم أن التوحيد لا يصلح إلا بإبطال حقائق الطبع» فقد حمل عجره على الكلام 
في التوحيد» وكذلك إذا زعم أن الّبائع لا تصح إذا قرنتها بالتوحيد» ومن قال 
فقد حمل عجره على الكلام في الظبائع»"". 

ومقالته هذه راجعة إلى إنكار المعتزلة للقدر؛ وذلك آنهم لما آنكروا لی الله 
فال الخاد و اران وما ولد فتهاء افر ف خالقها عل لات أفوال: 
فقال أكثرهم : يخلقها فاعلوها دون الله» وقالت ا منهم : هي أفعال موجودة 
لا خحالق لها أصلاًء وقالت فرقة منهم: هي أفعال الطبيعة» وإليه ذهب الجاحظ 
ومعمر بن عبّاد السلمي» فقالا: (إن أفعال العباد كلها لا فعل لهم فيهاء وإنما 
نسبت إليهم مجازاً لظهورها منهم» وأتها فعل الطبيعة حاشا الإرادة فقط فإنه لا 
فعل للإنسان غيرها ألبّة)". 

را ا هوه عر مو ا و ا او ا کا ت 
المادة كافية في إيجاد الأشياء» ون وجود الكائنات ليس إلا نتيجة اجتماع هذه 
الخصائص والقوى» وأنه يستحيل حدوث ما يضادهاء فأثبت الطّبائع للأجسام» 
وبنى على هذا الأصل عدة فروع باطلة» منها قوله: إن العباد لا فعل لهم سوى 


)١(‏ ومن ذلك قوله المشهور: إن معرفة الله ضرورية طبيعية ولا مدخل للتكسب فيهاء وذهب 
جمهور طوائف المسلمين إلى أن معرفة الله تقع بالضرورة» كما تقع بالنظر والاستدلال. 
انظر: المسائل والجوابات فى المعرفة ضمن رسائل الجاحظ .»)٦١ »٠٤/٤(‏ وأمالى 
المرتضى (۱/ ١1۹)ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل .)٠٠٤/۷(‏ ۰ 

.)۱۳١ ۱۳٤ /۲( کتاب الحیوان‎ )۲( 

(۳) الفصل في الملل والآهواء والنحل (0۷/۳» -۸١‏ ۸۳). 


العاب الثانى/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


الإرادةء أما سائر الأفعال من المعارف وغيرها فتقع منهم طباعاً لا اختياراًى 
وقوله: إن معرفة الله ضرورية تحصل في القلوب طبيعة لا تكسباء خلافا لِمَا عليه 
جماهير المسلمين من أنها تقع بالضرورة» وبالنظر والاستدلالء وقوله: إن الله 
لا يُدخل النار أحداً بل النار تجذب أهلها إلى نفسها بطبيعتها وتمُسكهم في 
نفسها على الحلود» ثم تحولهم إلى طبيعتهاء وتجعلهم جزءًا منهاء فلا يبقون 
فيها مُخُلدين» وقوله: إن الله لا يَقدر أن يُعري الجسد من أفعاله الطبيعية من 
الحركة والسكون والزمان والمكان والخلاء والجهات والاتصال والتتالي» 
وقوله: باستحالة عَدَم الجّواهر بعد حدوثهاء فالأعراض عنده تتبدّل وتتفرق» 
الخ هرا انف ل ل ا 

ويكفي في إبطال صله هذا انه راجع إلى مذهب الملاحدة الدهريين الد لا 
يقرون بإله غير الطبيعة والمادةء فينسبون جميع الأشياء إليهاء ومن أجل هذا 
وغيره اتهم الجاحظ في دينه كما سنقف عليه في المطلب الاتي. 

أما قوله بأن المعارف والأفعال اضطرارية» وأن لا فعل للإنسان إلا الإرادة 
فیلزم منه ألا یکون الإنسان مصلیاً» ولا صائماًء ولا حاجْاًء ولا زانیاًء ولا 
سارقاً؛ لأن هذه الأفعال عنده غير الإرادةء وإذا كانت هذه الأفعال عنده طباعا 
کا ا ا کات 

وأما قوله في النار فيلزم منه أن الله لا يدخل أحداً جتة ولا نارأً» بل ذلك كله 
من أفعال الطبيعة» وفي ذلك من إبطال الرغبة والرّهبة» ومبدأي الثواب 
والخقاب» وذفع المسميات ها فيةء واا فرله: بان اله لا يقر أن رى الأجباد 
من أحوالها الطبيعية» وقوله: باستحالة فناء الجواهر بعد حدوثهاء ففيهما الإنكار 
لقدرة الله تعالى» وإيجاب القول بقدرة الله على خلق شيءء دون قدرته على 
إفنائه» وإبطال بقائه منفرداً بعد أن خلق الخلقء كما كان قبل خلق الخلق؛ إذ 
غل و0 ل در عل الا داع 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق ص e »)۱۷١ - ۱۷١(:‏ والنحل »)٦٦- ٦٥ /١(‏ والتبصير 
في الدين :۷۷-۷0 والبرهان للسكسكي ص )٥۷(:‏ . 
(۲) انظر المصادر السابقة بتصرف» والتبصير فى الدين للٍسفرائيني ص :(۸۲) . 


منهج الجا حط (ت١۲۵۵ه)‏ يي تقرير العقيدة a14‏ 

قال ابن حزم: «فأما قول مُعَمُر والجاحظ أن كل هذا فعل الطبيعة فغباوةٌ 
دة وجهل بالطبحة ومع لظ الط اننا هى فة فى الك تنجرى بها 
كيفياته على ما هي عليه» وبالضرورة نعلم أن تلك القوة عَرَّضلْ لا تعقل» وكل ما 
کان يما لا اختيار له ِن جسم أو عَرَّض كالحجارة وسائر الجمادات» فَمَنْ نسب 
إلى ما يّظهر أنها أفعاله وهي مخترعة لها فهو في غاية الجهل» فبالضرورة نعلم 
أن تلك الأفعال خلق غيرها فيها» ولا خالق لها ههنا إلا الله تعالى خالق الكلء 
وهو الله لا إله إلا هو» قال أبو محمد: ومن بلغ ههنا فقد كفانا الله تعالى شأنه 
لمجاهرته بالجهل العظيم› والكفر المجرد فى موافقته آهل الدهر فى تكذيبه 
للقرآن. إذيقول الله تعالى: حك الوت وليو باود أك لحن 
P Î .‏ 


وقال في موضع آخر قبله: «ومَن تدبّر هذا القول عَلم آنه قبح من قول جَهم 
وجميع المجبرة؛ لأنهم جعلوا أفعال العباد اضطرارية طبيعية» كفعل النار 
للإحراق بطبعهاء وفعل الثلج التبريد بطبعه» وفعل السقمنيا" في إحداثها 
الصفراء بطبعهاء وهذه صفة الأموات لا صفة الأحياء المختارين» وإذا لم يبق 
على قول هذين الرجلين للإنسان فعل إلا الإرادة فقد وجدنا الإرادة لا يقدر 
نعل هاو غل اول ع دا وو اجه و 
يظهر من المرء تبديل كل حركاته وسكونه»ء وآما إرادته فلا حيلة له فيهاء ونحن 
نجد كل قوي الالة من الرجال يحب وطء كل جميلة يسمع بهاء لولا الكَقوى» 
ویحب النوم عن الصّلوات في الليالي القارة والهواجر الحارة» ويحب الكل فى 
أيام الصّوم» ويحب إمساك ماله عن الرّكاة» وإنما يأتي خلاف ذلك مُعّالبة 
لإرادته» وقهراً لهاء وإما صرفاً لها ولا سبيل إليه» فقد تم الإجبار صحيحاً على 


© رة الملك: اة( ©: 

(۲) الفضل في الملل والأهواء والنحل (۳/ ۸۷ - ۸۸). ) 

(۳) السقمنيا أو سقمونياء: لفظ سرياني أو يوناني» وهو: دواء معروف مسهلٌ» ويطلق 
باللاتينية (ن«مسصهءء) . انظر: تذكرة أولى الألباب للأنطاكى /١(‏ ۱۷۷). وقصد السبيل 
ای ا ا و ا 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


قول هذين الرجلين» وحسبنا الله ونعم ا 

وقال أبو بكر بن العربي: «وأما أصحاب الطبيعة فقصتهم بديعة؛ وذلك أن 
الفدرية لما كانت دين هاه وير عفدا وکال الخاحخظ المفرى غل 
جهالته» وثمامة بن أشرس على حَساسَته» وابن المُمَمَّع E‏ 
الراوندئ على حَمّاقته» ومن تابع كل واحد منهم في صفاته» تسترت 
بالإسلام ولبست جلدته» لستر عورتها في مخالفته» وجعلت تغتال الدين 
بمعانِ ترهب بها على العامة» وتأخذها من ظواهر الألفاظء وتدسٌ مذاهبها 
في عقائدها كأنها تعضد الإسلام» وتتعلق في ذلك بايات متشابهات› 
وأحاديث مشكلات» فتركت المحكم وراء ظهرها؛ لأن أرباب الطبيعة يذعون 
أن النشاً في هذا العَالم على التركيب» إنما هو من تأئير النشائط في الأصل؛ 
وینشا مركب عن مُرکّب» هكذا على الترتيب؛ وذلك آنهم رأوا تركيب الكون 
في الموجودات والمشاهدات» واحداً بعد واحد» فنسبوا الثاني إلى الأول 
وعلقوا اللاحق بالسابق» وألحقوا المتأخر بالمتقدم» وجعلوه منه باقترانه به 
في الوجود» وارتباطه معه في التواصل» وذهلوا عن المنشئ الحقيقي› فکانت 
بصائرهم عبيداً لأبصارهم» وجدالهم أقوى من بصائرهم» وتَحيّلت المعتزلة 
ومن دان بٍينها من القدرية» فقالوا: إن الثاني تكوّن عن الأول برسم 
التوالد» قال القاضي أبو بكر: هذه لفظة اخترعها لهم الجاحظ المفتري 
مستفاداً من الولادة» وهي: خروج الشيء من الشيء» وكان هذا لما نشا عن 
هذا» ولم يقولوا: أنشأه احترازاً من المشاركة مع المنشئ المنفرد سبحانه» 
فقالوا: نشا عنه» وعبروا عنه بالتولد تحسينا له» وإخراجا له بزعمهم من حيز 
الوجود إلى حيز المعلوم»"". 

فتبين ما يلزم من القول بالطبائع يِن المفاسد العظيمة» كتأليه الطبيعة» والقول 
بأن الأشياء تكونت فيها عن طريق التوالد والتلازم» وهي تشبه العلل المتتالية 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل -۸۲/٥(‏ ۸۳). 
(۲) الفهاهة» والفه: العئْ. انظر: القاموس المحيط ص:(٠١١١٠)‏ ط مؤسسه الرسالة. 


)۳( العواصم من القواصم ص (AY‏ . 


منهج الجاحط (ت١۵١۲ه)‏ ق تقرير العقيدة iy‏ / 
ا قالت الفلاسفة والباطنية أنها مُبدعة العَالم”» والقول بالجبر» وتعطيل 
الشرائع» وإبطال مبدأي الثواب والعقاب. 

۳ - قوله: بأنه لا يجوز آن يبلغ أحدٌ فلا يعرف الله تعالى» والكفار عنده ما بين 
مُعاند للحق» وعارف جاحدِ قد استغرقه حبّه لمذهبه» واحتج بقوله تعالى : 
دوا - NET‏ وقال: لا يؤاخذ الله الإنسان بما لا يعلم» ولا 
ہما أخطا قي“ 

لها مةد ال له كرون ال ا له ي کا 
الأمر كذلك لما كانت هناك حكمة من إرسال الرُسل والأنبياء» والكفارٌ وإن 
كانوا مقرين بربوبية الله E‏ متخبطون في 


< رر 


2 الشرك والأآندادء كما قال الله تعالى: #رما يومِنْ أڪرهم يال إل 


مرن ©4“ 
N‏ إن مخالف دين الإسلام من اليهود والنصارى والدهريين - إن کان 
ا ا ا ا فهو آثم» وإن نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور 


غير آثم» وإنما الآثم المعدّب هو المُعاند فقط؛ لأن الله تعالى لا يكلف 
وسعها > وهؤلاء عحزوا عن درك الحق» ولزموا عقائدهم خوفاً من الله تعالى؛ إذ 
انس عليهم طريق المعرفة r:‏ 

وهذا الذي قاله باطل؛ فإنا نعلم أن النبي ييه أمر اليهود والنصارى بالإيمان 


واتبأاعه» وذمهم على a E‏ ولذلك قاتل جميعهم › n‏ فاتل 
البالغ منهم» ونعلم قطعاً أن المُعاند العارف يا يقل» وإنما الأكثر المُمَلْدَة الذين 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (۳/ ۱١/۸ ۲۸۷ - ۲۸٤‏ -۱۸). 

(۲) سورة النمل: الاية .)٠١(‏ 

)۳( اهال المرتضی (۱/ ›»)۱۹١‏ والأمكنة والاأزمنة للمرزوقي )1/ 11۳(« والفرق بين الفرق 
ص IVT VO):‏ 

.)٠١١( سورة يوسف: : الأية‎ )٤( 

)0( المستصفى من علم الأصول »)١ /٤(‏ وروضة الناظر وجنة EES‏ 
والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص »)٥۷ - ٥(0:‏ والمواقف في علم الكلام 
ص :(۳۷۸) . 


الباب الثاني/ مناهح اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح المجري 


اعتقدوا دين آبائهم تقليداًء ولم يعرفوا معجزة النبي بيا وصدقهء والآيات الدَالة 
في القرآن على هذا كثيرة منها قوله تعالى : كلك ى ليت كرا َيل لل كيا مي 
اار4 ۰ وقوله: ودل عن الزی طشم ریک انگ4 وقوله: لوصو 
ا على کیو آلا ِم هم الگزوة) ‏ وأما قوله: كيف يکلفهم ما لا يطيقون؟ 
فیقال له: A‏ أنه كلّفهم ما يطيقون» إما ابتداءً وإما بالنظر فيه» بل 
نجه الله تعالى على أنه أقدرهم عليه بما رزقهم من العقلء ونصب من الأدلة› 
وبعث من الرسل المؤيدين بالمعجزات» حتى لم يبق لأحد على الله حجة بعد 
الرسل. وقوله هذا والذي قبله بناهما على قاعدة العدل لدى المعتزلة. 


٥‏ قوله: إن من انتحل دين الاإسلام» فإن اعتقد آن الله تعالى ليس بجسم ولا 
صورة» ولا یری بالأبصار» وهو عدل لا يجور» ولا يريد المعاصي » وبعد الاعتقاد 
والتبيين أقرٌ بذلك كله فهو مسلم حقاًء وإن عرف ذلك کله ثم جحده وآنکره» آو 
دان بالتشبيه والحبر فهو مشرك كافر حقاً > وإن ن لم ينظر في شيء من ذلك» واعتقد 
أ الله ربّه» وأ محمداً رسول الله » فهو مؤمن لا لوم عليه ولا تکلیف عليه غير 
ذلری ٥‏ ) 
د هھ ET‏ 

وهذا متفرع عن موقفه الصارم مِمّن خالفه في مذهبه القائم على نفي الصفات› 
ونفي القدر؛ فيقال له: هل القول بعقائد المعتزلة مقياس للدخول في الإسلام 
ا فإذا کان الجواب بتعم؛ فما وجه حكمك باسلام من اعتقد الله 
a e‏ ولم e E CS‏ 
0 


.)۲۷( سورة ص: الآية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت: الاية (۲۳). 

7 وة الاد الا( : 

- ٩۷۹ /۳( وروضة الناظر وجنة المناظر‎ .)١ ٠١ /٤( المستصفى من علم الأصول‎ )٤( 
.)۳۷۹ ۱؛›) والمواقف في علم الکلام ص :(۳۷۸ ۔‎ 

.)١١/١( الملل والنحل‎ )٥( 


منهج الجاحط (ت۲۵۵ه) ٤‏ تقرير الحعقيدة 


f 9/4 


# المطلب الثالث * 
ذكر حملة من المثالب المنسوبة إليه ومناقشتها 
ورد فى المصادر ذكر مثالب عدة للجاحظ زيادة على اعتزالهء وأعتقد أن اک 
O N TE‏ 
ذلك» وقدحه بالأوصاف والتعوت الشنيعةء مع التفاني في إبطال أدلته» وردها. 
وك اال أشياء عدة تقدح في عدالته - إن صح ذلك عنه حقيقة -» ومن 
ذلك: 


الكذب ووضع الأحاديث : 
ورد عن بعض الأئمة رمي الجاحظ بالكذب في الأخبار» ووضع 
الحاديث ر کت اده ابن قتسدة » وأحمد بن يحيى ثعلب» والزهري»› وعيرهم . 
الأمة وأوضعهم لحديث › وأنصرهم لاطا ۲ 
و ا ال د ن اغ ا وع وشو وفع 
. ,( | 
الناس) . 


وقال الأزهري فيه : «وممُن تكلم في لغات العرب بما حضر لساته» وروى 
a‏ . عمرو ین د بحر المعروف 
بالجاحظ › وکان ات بسطة في لمستانة و عذياً ق ا ا 


(۱) ذکر الخطیب فی تاریخه (۲۱۳/۱۲) والذهبیى فى السير )٥١/١١(‏ بسنديهما إلى أبي 
بكر بن أبي داود أنه جاء إلى الجاحظ فقال له: حدثني بحديث» فقال: اكتب حدثنا 
حجاج» عن حماد» عن ثابت عن أنس أن النبي ية صلى على طنفِسّة» فقال له: زدني 

حديثاً آخر» فقال: ما ينبغي لابن أبي داود أن يكذب». قال الذهبي بعد ذلك: (قلتُ: 
کھانا الجاحط المؤونة)»› وقد تقدم أيضا ل محث الأصمعى CES‏ دک وضع 
الجاحظ وأبي العيناء لحديث فدك وإدخاله على الشيوخ. 

(۲) تأويل مختلف الحديث ص:(۱٤‏ - .)٤١‏ 

(۳) لسان المیزان (۲۹۱/۰). 


الباب الثانى/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


في فنونه» غير أن آهل المعرفة بلغات العَرب ذَمُوه» وعن الصدق دَفْعّوه» 
وآخبرني آبو عمر الرّاهد آنه جرى ذكره في مجلس أحمد بن يحيى» فقال: 
E‏ عن ذكر الجاحظ؛ فاا ا ول ا 

ومع هذا فإن ابن حزم ذكر أنه ما رأى له في كتبه تعمد كذبة» فقال: «وهو 
وإن كان أحد المَجُان» ومن غلب عليه الهزل» وأحد الضلال المضلين» فإنتا ما 
رأينا له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتأً لهاء وإن كان كثير الإيراد لكذب 
٠ e‏ 

أما الذهبي فقال فيه مرة: «يظهر من شمائل الجاحظ أنه يختلق»» وأخرى: 
«فما روى من الأحاديث إلا النزر اليسيرء ولا هو بمتهم في الحديث» بلى في 
النفس من حكاياته ولهجته» فربما جازف» وتلطخه بغير بدعة آمر واضح»”". 

فيخلص من قوليهما آنه متهم» لكنه لا يمكن الجزم بكذبه؛ لعدم الوقوف على 
تعمده لذلك› ما مَّن قبلهما فإن أقوالهم صريحة في آنه کان يكذب» ويدعم ما 
ذهبوا لک أخبر بالجاحظ من ابن حزم والڏهبي»› وخاصة ابن قتيبة فإنه 
انمو قا الاج 


التهويل والمبالغة فى الأمور والهزل: 

أما التهويل والمبالغة والهزل فإن الله أعطى الجاحظ قوة أدبية هائلة في تصوير 
الأحداث» وزخرفتها بالألفاظ الجزلة» فحبكها بالمعاني اللطيفة» مع خلط ذلك 
بالجدٌ والهّزل» حتى لا يكاد المرء يفرق بين ذلك» وكتبه الأدبية وغيرها طافحة 
بذلك . 

وما قاله في (البيان والتبيين) - كمثال - وهو يمدح بعض كتبه التي صتفها 
للمأمون فى الإمامة» وكذا البيان والتبيين: «ولما قرأ المأمون كتبى فى الإمامة 


.)١ /١( تهذيب اللغة‎ ) (٠ 

(۲) الفصل ف في الملل والآهواء والنحل »)۳۹/١(‏ ونقله الحافظ في لال المبزان 
/٥(‏ ۹۱). 

)۳( سير أعلام النبلاء (۱۱/ .)٥۲۸ ٥۳۰‏ 


منهج الجاحط (ت١١۲ه)‏ ي تقرير العقيدة aD"‏ 
فوجدها على ما أمر به» وصرت إليه» وقد كان أَمَرَ اليزيدي بالنظر فيها ليخبره 
عنهاء فقال لي : قد کان بعض من يُرتضی عقله» ويُصدق خبره» خبّرنا عن هذه 
الكتب بإحكام الصنعة» وكثرة الفائدة فقلنا له: قد تربي الصّفة على العيان» 
فلما رأيتها رأيت العِيّان قد أربى على الصفة»ء فلما ا ازب اغا فان 
العيان» كما أربى العيان على الصفةء وهذا كتاب لا يُحتاج ا 
ولا يفتقر إلى المحتجين عنه» قد جمع استقصاء المعاني» واستيفاء جميع 
الحقوق» مع اللفظ الجّزل» والمَخرج السهل» فهو سوقي ملوكيٌ» وعَاميّ 
حاص . 
قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر له هذه العبارة: «قلت: وهذه والله صفة 
كتب الجاحظ کلها» فسبحان من اش ار ا 


الاستهزاء بالدين : 

ومن أجل هذا اتهمه بعض العلماء - والعهدة عليهم - في دينه» فقد قال 
الخطابي فيه: «هو مَعْمُوصل في دينه»“ وذكر أبو الفرج الأصبهاني: أنه كان 
يُرمَى بالزندقة» وذكر في ذلك أشعارا” . 

وقد وصف ابن قتيبة حاله هذاء فقال: «ثم نصير إلى الجاحظ» وهو اخر 
المكليينء> والمغان غل اين وهو أحسنهم للحجة استثارة» وأشدهم 
تلطفاً لتعظيم الصغير حتى يعظم وتصغير العظيم حتى يصغرء ویبلغ به الاقتدار 
إلى أن يعمل الشيء ونقيضهء ويحتج لفضل السودان على البيضان» وتجده مرة 
يحتج للعثمانية على الر اف وةل ا علي العهاة واه المت وة 
يفضل علياً طله» ومرة يُوخُره» ويقول: قال رسول الله بء ويْنْبخّه: قال 


(1) أآي: قرأتها وتدبّرتهاء يقال: فلا الأمرء إذا تدبُر وجوهه»ء ونظر إلى عواقبه. انظر: 
تهذيب اللغة )۳۷١ /٠٠١(‏ . 

.)۲۸۷ /٥( لسان المیزان‎ )۳( TV TVET NOD 

)٤(‏ لسان المیزان )٥( .)۲۸۹ /٥(‏ الأغانی )۱١١/۱۲(‏ وما بعده. 

0 ك ا ر و ل ادان وا اا و و 


والرافضة. 


الباب الثانى/ مناهح اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نماية القرن الرايج المجري 


لار وال ااا E‏ 
رسول FRR‏ فيه» فكيف في ورقة» أو بعد سطر 
وسطرين؟! ويعمل كتاباً يذكر فيه حجج النصارى على المسلمين» فإذا صار إلى 
الرّد عليهم تجوز في الحجة كانه إِنما آراد تنبیههم على ما لا يعرفون» وتشكيك 
الضعَمَةَ من المسلمين”"» وتجده يقصد في كتبه للمَضصاحيك والعَبَّث» يريد 
ا ات و ا اا و ا e‏ استهزاءَ لا 
يخفى على أهل العلم» كذكره كبد الحوت» وقرن الشيطان“» الحجر 
الأسود» وأنه كان أبيض فسوده المشركون» وفك كان بب أن فة المسلفون 

حين أسلموا» ويذكر الصحيفة التي كان فيها المتَرّل ذ في الرّضاء ت رار 
عائشة 9 الشاة”» وأشياء من أحاديث أهل الكتاب في تنادم اليك 


الات ل ودفن الهدهد آم کی ا وتسبيح الضفدع“» وطوق 


(۱) هو محمد بن عمرو بن حماد الملقب بالجمّاز» شاعر وأديب بصري نشا رفيقاً لأبي 
ا دخل بغداد أيام الرّشيد ولم یستوطنهاء ثم دخلها المتوكل»ء وكان من 
أفات الط ت ورای ما e‏ رف أعجب .هة الركل برها 
فأعطاه مائة ألف درهم» فاده وهات فخ . انظر: البخلاء ص :(۳۷» »)۳٤۷‏ 
ومعجم الشعراء ص:(۳۱٤)»‏ وتاریخ بغداد (۳/ .)١١١‏ | 

)۲( إسماعيل بن غزوان هذا ممن ردد الجاحظ ذكرهم في كتابه البخلاءء وکا سا ن 
بسهل بن هارون» ويورده موضع البخل والانتصار له» وتدل أحواله أن له صلة بإبراهيم 
الام والمتكلمين» . انظر: البخلاء ص :(۱ءc ۱٥١ ۱۳١ ء۱٠١١ c۹۲ c۹۰ c٤۳‏ 
.)۲٥٤ ۲۵۱ ۸‏ والبیان والتبیین (۱۹۳/۳). 

(۳) انظر: رسالة الرد على النصاری ضمن رسائل الجاحظ (۳/ ۳۰۳ .)١٠١‏ 

€ لم أجد القصتين في (كتاب الحيوان) مع أنه من مظان ذلك» وقد یکون ذکرهما في احد 
كتبه المفقودة. 

)٥(‏ ذكر ذلك ابن قتيبة في تأویل مختلف الحدیث ص:(٤۱۹‏ - )٠١۹‏ ورد عليه. 

(7) ذكر ذلك ابن قتيبة في تأویل مختلف الحدیث ص‌:(۲۱۰ - ۳٠۲)ء‏ ورد على استغرابهم 
ذلك . 

(۷) انظر: کتاب الحیوان (۲/ ۳۲۰) وما بعده. 

(۸) انظر : کتاب الحیوان (۳/ )٩( .)٥۱١‏ انظر: كتاب الحيوان (oV - e‏ 


منهج الجاحط (ت۵۵ه) ي تقرير العقيدة 


الخما 0 وأشباه هذا مما سنذکره فيما بعد إن شاء الله وهو مع هذا من 
أكذب الأمة» وأوضعهم لحديث › وأنصرهم لباطل»"'. 
رد ا ٤‏ آمل الحديث : 


ذلك عن أستاذه النكاء الذي کان ٤‏ يقيم للآثار E‏ في رواتها من 
الصحابة» فما وافق عقله أخذ به» وما خالفه تركه بحجة عدم الزات وغل 
أساس ذلك رد الجاخظ أحادنت الصفات». وحدتث انشقاق الفر + :وأحاديت 
قتل الوزغ“ والكلاب» والحية» والحدأة» والعقرب» والفأرةء والعُراب*» 
وذلك بين في جميع كتبه» وبخاصة في (كتاب الحيوان) الذي رذ فيه طوائف من 
الأخبار؛ بحجة مخالفتها للعقل" . 

ومن تأصيلاته في ذلك بعد أن ذكر آيات قرآنية وأخبار وحكايات مروية استدل 
بها من قال: إن كل جنس من أجناس الحيوانات أمة من الأمم» وأنها تعقل 


وتنطق› قوله: ‹ . . ودهب اش من غیز | مت °( واتبعوا ظاهر الحديث» 
وظاهر الأشعارء وزعموا e‏ تعقل e‏ وإنما e‏ 


الحاديث› 6 ا e‏ مردوداً» , واي صرب e‏ تاو واي 


TT EAT انظر:‎ )۱( 

(۲) تأويل مختلف الحديث ص:(۱٤‏ - .)٤١‏ 

(۳) انظر: الأزمنة والأمكنة للمرزوقى .)١٠٠١ /١(‏ 

ale ANSON E 

المخلوقات غير مُلفة فكيف يصح عقوبتها القتل؟ فأجاب ابن قتيبة : (إن الاعتقاد بأن 
الهوام والسباع والطيور لا يجوز عليها عصيان ولا طاعة مخالف لكتاب الله وأنبيائهء 
ورسله» وكتب الله المتقدمة. . . .)» ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وغيرهما. انظر: 
تأویل مختلف الحدیث ص .)۹٤ - ٩۳(:‏ 

.)۳۰۸ - ۲۹۲ /۱( طالع کتاب الحیوان‎ (٥) 

(0) وجمع ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث» طوائف من الأخبار التي ردوهاء 
عنهاء» وبين اُوجهها. 


الباب الثانى/ مناهح اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابجع المجري 


ضرب منها يقال: إن ذلك إنما هو حكاية عن بعض القبائل» ولذلك أقول: لولا 
مكان المتكلمين لهلكت العوامٌ» واختّطفت» واسترقّت» ولولا المعتزلة لهلك 
تكله 

وإذا كانت الأخبار عنده بهذه المنزلة» فهل ينتظر منه التوقير لأهل الآثارء 
کلا! وقد رأینا هجومه عليهم ف کتانة: (خلق القرآن)ء و(الرد على المشبهة)› 
وتلقيبهم ا (الحشوية› والنابتة» وال هة وال ونحوها. 

وقد جاأءه i‏ ا کر وای داود - وکان من تلامیذه - فاستاذن عليه» 
فاظلع عليه من خوحَة» فقال: من هذا؟ فقال: رجل من أصحاب الحديث»› 
فقال : ومتى عهدتني قول بالحشوية؟ د ثم فتح له بعدما أخبره بأاسمه› E‏ 


ببحدیث وضصعه في الساعة 0 ) 


التشنيع على الصّحابة والطّعن فيهم: 

مر بنا طعن الجاحظ في أمير المؤمنين معاوية وتكفيره له» وليس ذلك بعارض 
عليه ؛ انه أخذ الطعن في الصحابة عن شيخه إبراهيم الَظّام الذي كان من أشد 
الطاعنين فيهم› > ووثق ذلك في كتابه الذي سمّاه (الفتيا) في أصول الفتيا 
والأحكام وأيّده واستدل له» والكتاب مفقود» ولا يوجد منه غير رسالة كتبها 
الجاحظ إلى أبي الوليد , ا 
الي له روالقريظ ٠‏ ليست الكاب به ". 

غير أن الرازي نقل في (المحصول) عن (الفتيا) طائفة كبيرة مما نقله الجاحظ 
عن شيخه النظام في الطعن على الصحابة تدل على حقد وكراهية» ويدور أغلبها 
ا > والسياسية» وكلام بعضهم في 
بعض» ونحو ذلك . 


(۱) کتاب الحیوان /٤(‏ ۲۸۷ ۔ ۲۸۹). 

(۲) تاریخ بغداد (۲۱۳/۱۲)» وسير أعلام النبلاء .)٥۳١ /١١(‏ 

(۳) وقد نشرها الأستاذ عبد السلام هارون ضمن رسائل الجاحظ (۳۱۱/۲ ۔-۳۱۹). 

)٤(‏ انظر: المحصول من علم الأصول »)۳۳١-۳٠۸/٤(‏ وقد نقل ابن قتيبة في تأويل مختلف 
الحدیث ص:(١٠‏ - ۲۹). والبغدادي في الفرق بین الفرق ص:(۷٤۱ )۱٤۹-‏ بعض = 


منهج الجاحط (تد١۲ه)‏ في تقرير العقيدة or‏ 

وكل ذلك ليس بحجة؛ فالصحابة ليسوا بمعصومين كالأنبياءء والاختلاف فى 
الاموز الفقهة فل بكرن رجه لا هة تجرار الو جه تفا على الخاد ع 
أنه لم يسع المعتزلة إلا الطعن فيمن زكاهم الله في كتابه» ورسوله بلا في سنته. 
المحون وقلة المروءة: 

سبق قول ابن قتيبة» وابن حزم» وابن کثير» في مجونه› وهزله» وقد وصفه 

: ر . 1 .12( 

ابن حزم في موضع اأخر بالهزل» والانهمال» والعيارة . 

وأرى أن ذلك يرجع إلى عقيدته» ومواقفه من مخالفيه› وسوء لسانه فيهم؛ 
لأنني لم أقف ما يفيد أنه كان يمارس مظاهر المجون الظاهرة» كالشرب› 
واللعب» والغناء» واقتناء آلات اللهوء ونحو ذلك؛ اک کا کا غل 
المطالعة› والتحصيل › والتاليف› ولم یکن عنده وقت للعب والمسليات› وقد 
كان من أصحاب الهمم العالية. 


= طعون النظام في الصحابة» وأبطلاها. 
(۱) انظر ص:(٦٠٠» .)٥۲٤ _ ٥۲۳‏ والفصل (١٥/٤۱۷)ء‏ والعيّار: هو الذي ينشط فى 
المعاصي . 


a: 
1 المبحث العاشسر‎ 
0 منهح عبد الله ین شرشیر الناشئ الأكبر (ت ۲۹۳ھ(‎ 
في تقرير العقيدة‎ 


© وفیه مطلي واحد وهو: 


منهجه الاعتزالي ق تقرير العقيدة ودلائله 


اشتهر أبو العباس عبد الله بن محمد بن شِرْشِير" الأنباري باللغة والنحوء 
والشعر والأدب والعروض › وکان من الشعراء المجيدين› من طبقة ابن الرومي 
والبُحتري ونظرائهماء وله المصنفات الكثيرة» ولقب بالئاشئ الأكبر تمييزاً له عن 


الس ا من e‏ ا و ثم قدم بغداد فنزلهاء 
بها بعض الكتب في النحو والعروض والمنطق والكلام والشعر»› »> وکان ينحو في 
تألیفاته منحی المخالفة والنقض › فکان يعارض النحويين وينقفضص آصولهم› وادخحل 
على الخليل قواعد وشبهاً ناقضة للعروض» وأظهر قوة وفطنة وذكاءًء لكن مخالفيه 
اتهموه بالهرّس فقاطعوه» وضاقت عليه بغداد» فخرج ا مصر › ونزل بها إلى ان 
توفي عام ۳ ھ. 
۵ مصادر ترجمته: Ee‏ الشعراء ص «c(1V):‏ والفهرست ص «((Y1V):‏ وفضل 
الاعتزال ص :(۲۹۹)»› وتاریخ بغداد ( ۰ 1°( والأنساب (/ 0( ومجم الأدياء 
.)٠٥٤۲ /6(‏ وإنباه الرواة (۱۲۸/۲). والوافی بالوفیات (۲۲۸/۱۷)» ووفيات الأعيان 
(۳/ 4۱( وسیر علام النبلاء (۱6/ °(« وطبقات المعتزلة ص ›»)٩۹۲(:‏ ولسان الميزان 
.)١١/٤(‏ وجهود علماء النحو فى القرن الثالث الهجري ض( ۹ 
( 0ش تک الشین الاولی والثانية المعجمتين› وبينهما راء ساكنة» ثم ياء مثناة من 
تحتها وبعدها راء» وهو في الأصل اسم طائر يصل إلى الذيار المصرية عبر البحر 
المتوسط زمن الشتاءء وهر أكبر من الحمام بقليل› > كثير الوجود بساحل دمیاط› وباسمه 
سمي الرجل. انظر: وفیات الأعیان (۳/ ۹۲). ٤‏ 


منهج الناشئ الأكبر (ت۲۹۴ه) يق تقرير العقيدة ) 
: ۳4 


الا 

وكاشتهاره بالعربية والأدب اشتهر بالاعتزال» والكلام» والمنطق» وقد كانت 
له مقالات وآراء على غرار كبار المعتزلة ومصنفيها. 

قال ابن النديم : «كان متكلماًء شاعراًء مترسلاً» حسن الأدب» وله قصيدة 
أربعة آلاف بيت على روي واحد» وقافية واحدة في الكلام» سلك فيها طريق 
الفلسفة» فسقط عند أهل طبقته من المتكلمين» . 

- وقال القاضي عبد الجبار فيه: «من أهل الأنبار» نزل بغداد» وله كتب 
كثيرة» نقض فيها كتب المنطق» وهو شاعر» وله قصيدة على روي واحد وقافية 
واحدة أربعة آلاف بيت» وخرج في آخر عمره إلى مصر» وأقام بها بقية عمره» 
وله مناظرات كثيرة› إلا أن في کلامه و وغاظاء وله کتاٺ في المقالات› 
ومن قصيدة له: 

ما في البرية أخزى عند فاطرها يمن يدين بإجبار وتشبيه 

وهي في العَدل والتوحيد»" 

وقال الذهبي: «وكان بصيراً بالعربية» قيّماً بالعروض» كثير التصانيف. 
E VES‏ 

وقد ذكر القاضي عبد الجبار - كما تقدم أعلاه - وابن حزم أن له كتاباً في 


ا ويىدو من اشتةة أ وک فره مقا لا ته العقدية والكلامىة› ولکننا 


)١(‏ تقدمت ترجمة الأصغر في ص:(٤٠)»‏ ولْقّب الناشئ الأكبر بهذا اللقب؛ لأنه دخل 
يوما مجلساً فيه أهل الجدل والكلام فتکلم وجوّدء وقطع من ناظره» فقام شيخ منهم 
وقبل واسة قال لا اعدا الله مثل هذا e‏ ال کون فام ونا في کل وقت 
ی ای و ا ت a‏ 

(۲) الفهرست ص :(۲۱۷)» ومعجم الأدباء .)٠١٤۸/٤(‏ 

(۳) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص‌:(۲۹۹ - »)۳٠١‏ وطبقات المعتزلة لل قي 
:3-۹7 

(€٤(‏ تاريخ الإسلام (۲۲/ ۱ - ۱۸۲). والإرعواء: هو الكف عن القبيح . انظر: تهذيیب 
OE‏ 


.)١١/١( الفصل في الملل والنحل‎ )٥( 


الباب الثانى/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


لم نقف عليه لنعرف آراءه الكلامية والفلسفية بالتفصيل . 

وبالاطلاع على كتب المقالات والفرق والعقائد ظهر لي أن مقولاته قليلة جداً 
بالمقارنة مع ما ينقل عن باقي كبار المعتزلة. 

وممًا وقفت له في الكتب منسوباً إليه ثلاث الات اول على براه في 
أ فال الا ولا عل ر اا ا م 
وألكالة ٠‏ على برانه ف الا اء الهش كة ا وبين خلقه» کالموجود والحي 
والعليم والقدير» أهي حقيقة في الرب مجاز في العبد أم العكس؟ 

أما الأولى : فإن المعتزلة أطبقوا على أن الإنسان فاعل» محدِث» ومخترعء 
ومنشىم على الحقيقة دون المجاز»ء وقال الناشى: الإنسان لا يَفْعَّل فى الحقيقة› 
NEG CNS O SEY‏ 

قال الأشعري : «فلزمَه مُحدَتٌ لا لمُحدِث في الحقيقة» ومفعولٌ لا لماعل في 
| ۰ 

ووجه إلزامه بذلك أنه قد صرح بأن الإنسان غير فاعل لفعله» وفعلة مفعولء 
ومع ذلك فليس هو فعلاً لله» ولا فعلاً للعبد» كَلَرِمَهُ مفعولٌ من عير قاعل. 

قال ابن قيم الجوزية: «ولعمر الله إن هذا الإلزام لازم لأبي الحسن“ 
وللجبرية؛ فإن عندهم الإنسان ليس بفاعل حقيقة» والفاعل هو الله» وأفعال 
الإنسان قائمة لم تقم بالله» فإذا لم يكن الإنسان فاعلها مع قيامها به» فكيف 
يکون الله سبحانه هو فاعلها؟! ولو کان فاعلها لعادت أحکامها علیه» واشتقت له 
منها أسماء» وذلك مستحيل على اللهء فيلزمك أن تكون أفعالاً لا فاعل لهاء فإن 
العبد ليس بفاعل عندك» ولو كان الرَبٌ فاعلاً لها لاشتقَّت له منها أسماءء وعَاد 
حكمها عليه فإن قيل : فما تقولون أنتم في هذا المقام؟ قلنا: لا نقول بواحد 


)١(‏ مقالات الإسلاميين (۲۱۹/۲)» ومنهاج السنة النبوية »)٥۸۳/۲(‏ وشفاء العليل 
ص :(۲۹۷) ط دار التراث . 

(۲) مقالات الإسلامیین (۲۱۹/۲)» وشفاء العليل ص .)۲٠٦۷(:‏ 

(۳) شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر ص )۲٦۷(:‏ ط دار التراث. 

)٤(‏ یرید به ابا لح ال ي 


منهج الناشئ الأكبر (ت١۲۹ه)‏ ق تقرير العقيدة 
f 4 =‏ 


من القولين» بل نقول: هي أفعال للعباد حقيقة» ومفعولة للرَبّ فالفعل عندنا 
غير المفعول» وهو إجماع من أهل السنة» حكاه الحسين بن مسعود البغخوي 
غر ودا اقرا ما ا م ا و 
ر 


وما الثانية : فإن ابن حزم حكى عنه آنه قال في كتابه المقالات: لا يقدر الله 
على أن ري بان الان بعك أن سبق قى عله اه لا وها . 

قال ابن حزم ناقضاً عليه : «وهذا E‏ # أحسبّ 
آلاشنْ أن يم عِطاممُ بک قدری علج أن شر 2 ا 4“ 4 

وهذه المقالة واحدة من المقالات کت التي قالتها المعتزلة في قدرة الله 
تعالى وفي علمه» فقد قال الَطّام بان الله لا يقدر على ظلم أحد» ولا على شيء 
من الشر»ء وقال معمر بن عبّاد السُلمي: إن في العالم أشياء لا نهاية لها ولا 
يحصيها البارئ ولا أحد غیره» ولا لها عنده بمقدار» وقال هشام بن عمرو 
لوطي : إن الله إذا حلق شيئاً فإنه لا يقدر أن يخلق مثل ذلك الشيء أبداً 
لکنه يقدر على أن يخلق غيره» والغيران عنده لا يكونان مثلين» وكان الجاحظ 
يقول: إن الله تعالى لا يقدر على إفناء الأجسام ألبَنَةَ إلا أن يرققها ويفرق 
أجزاءهاء وقد ذكر الأشعرئ وغيره كثيراً اا فا وا راح 
إلى تعجيز الله في قدرته وعلمه" . 


(۱) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر ص‌:(۲۹۷ - ۲۹۸) ط دار التراث. 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١/١(‏ 

(۳) سورة القيامة: الايتان (۳ - .)٤‏ 

() الفصل في الملل والاهواء والنحل .)٦١/٥(‏ 

)٥(‏ هو هشام بن عمرو الفوّطي - بفتح الواو وقيل بإاسکانها بعد المضمومة ‏ الشيباني 
البصري› زعيم a‏ البصرة» له مقالات وآراء» وكان الاوة ا 
ويعظمه» وقال في مدحه شعراً. انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص :(١۲۷)ء‏ 
والفرق بین الفرق ص .)٠١۹(:‏ 

() مقالات الإسلامیین (۲۷۳/۱ - ۰۲۷۸ ۲۲۸/۲ - .)٠٠١‏ والفصل فى الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم .)1٤ ۵۷ /٥(‏ ۰ 


الباب الثائي/ مناهج اللغويين في تفرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


وما الثالثة : فإن النظار اختلفوا فيما يطلق على الله وعلى عباده من الأسماءء» 
فذهبتغلاة الجهسة والقرامطة الباطةة أن الأسنماء المشتركة بين الله وتن غاقة 
حقيقة في العبد مجار في الرب» وقالوا ذلك حتى في اسم الحي والعليم 
ونحوهما؛ لأن إثبات ذلك لله على وجه الحقيقة يقتضي عندهم تشبيهاء وكان 
الجهم واتاغة ل و0 ا ونقل عنه آنه ما کان يسمي الله إلا بالقادر 
الفاعل؛ لأن العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل» وذهب أبو العباس الناشئ إلى 
ضد ذلك» فقال: إنها حقيقة في الرّب» مجاز في ال 

قال الأشعري: «وقال الناشئ: البارئ عالم قاد حي سميع بصير قديم عرير 
عظيمٌ جليل كبير فاعل في الحقيقة» والإنسان عالمْ قادڙ حي سميحٌ بصي فاعل 
في المجاز» وكان يقول: إن الباري شيء موجود في الحقيقة» والإنسان شيء 
موجود في المجاز» وكان يزعم أن الباري غير الأشياء» والأشياء غيره في 
الحقيقة» ويزعم أن النبي بيه صادق في الحقيقة فاعلٌ في المجاز» وكان يقول: 
إن الاسم إذا وقع على المسمّين» فلا يخلو أن يكون قد وقع عليهما 
لاشتباههماء كقولنا: جوهر وجوهر» وماء وماء» أو لاشتباه ما احتملته ذاتهما 
من المعنى كقولنا: متحرك ومتحرك» وأسود وأسود» أو لِمضاف أضيفا إليه 
وميا منه لولاه ما كانا كذلك» نحو: محسوس ومحسوس» ومحدّث ومحدث»› 
أو انه ف اعذحما لجار وف الاخ الحفغة» كقرلا: لدل المجلت من 
م ر و للانسان بهذا الاسم» فإذا قلنا: إن البارئ عالم قادر 
حي سميعَ بصيرٌ» فلا يجوز أن تكون وقعت هذه الأسماء عليه لمشابهته لخيره» 
ولا وزان نکن وفعت غلة لفعان فام لات و لا وران تكون قت 
عليه لمضاف أضيف البارئ إليه؛ لأنه لم يزل عالما ادرا خا شغ بضر ا فا 
كون الأشياءء» فلم يبق إلا أن الأسماء وقعت عليه» e‏ وفي 
الإنسان بالمجاز E‏ ) 


والصواب من ذلك: آنها حقيقة فيهماء فللرب تعالى ينها ما يليق بجلاله 


(۱) مقالات الإسلاميين .)۲٦۲ - ۲٦۱/۱(‏ ومنهاج السنة النبوية (۲/ .)٥۸٤ - 0۸١‏ 
(۲) مقالات الإسلامیین .)۲١۲ - ۲٣۱/۱(‏ 


منهج الناشئ الأكبر (ت۲۹ه) قي تقرير العقيدة 
/ 


وعَظمته» وللمخلوقين منها ما يناسب عجزهم وضعفهم» واختلاف الحقيقتين لا 
يخرجهما عن كونها حقيقة فيهما» وعلى ذلك أهل السنة والجماعة'. 

والأسماء والصفات نوعان: نوع يختص به الرب» مثل الإله» ورب العالمين 
ونحو ذلك» فهذا لا يثبت للعبد بحال» والثاني: ما يوصف به العبد في الجملة» 
كالحيٌ والعالِم والقادر» فهذا لا يجوز أن يثبت للعبد ما يثبت للرب أصلاً؛ لأنه 
لو ثبت ذلك للزم أن يجوز على أحدهما ما يجوز الآخر» ويجب له ما يجب» 
ويمتنع عليه ما يمتنع» وذلك يستلزم اجتماع النقيضين ٠."‏ 

هذا ما عرفته عن الناشى وعن مقالاته القليلة» وهى دالة على أنه كان معتزلياء 
ا ی ا د ا کا ا 

وقد اتهمه ابن النديم في الفهرست بقول انفرد به يفيد أنه كان نويا" » فقال: 
يقال : إنه كان ا فسقط من طبقة أصحابه الل 

لكن الحافظ ان خر اغ ن عة ي الان فقال: «قلت: ولا تغتر بقول 
ابن النديم» فإن هذا من كبار ا 


(۱) انظر: بدائع الفوائد )۲١۹/۱(‏ بتحقيق الزغلي . 
(۲) انظر: منهاج السنة النبوية .)٥۹٦/۲(‏ 

(۳) تقدم تعريف الثنوية ص:(٤۹٤).‏ 

)٤(‏ الفهرست ص:(۲۱۷). 

.)١١١/٤( لسان الميزان‎ )٥( 


a7 _ ¬ کک 000000000( چ‎ "AI 


المبحث الحادي عشر 


منهج محمد بن أحمد بن کیسان (ت۲۲۰ھ)' 
في تقرير العقيدة 
© وفیه مطلې واحد وهو: 


اتهامه بالاعتزال ودلائله» ومنافشة ذلك 


ضاعت كتب أبي الحسن بن كيسان بما فيها كتابه (معاني القرآن)» فلم نقف 
على شيء منها؛ لنعرف المزيد من آرائه العقديةء ومعظم الأقوال المنسوبة إليه 
في النحو والصرف والتفسير متناثرة في كتب النحو والتفاسير» وقد حاول 


)۱( هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي› لا يعلم تاریخ ولادته بالتحدید» 
لكنه ولد على الراجح ببغداد ونشأ بهاء فأخذ اللغة عن المبرد وثعلب» وسمع الحديث 
من عُلماء بغداد» ولَّمّا قوي عوده في اللغة وغيرها جلس للناس في جامع المنصور» 
فكان يحضره الأمراء والوزراء والقضاة والوجهاء» حتى إنه ليجتمع على بابه نحو مائة 
رأس من الدّواب للرؤساء والأشراف الذين يقصدونه» وفي أثناء ذلك صف مصنفاته في 
التفسير والقراءات واللغة وغريب الحديث» ولم يزل ببغداد حتى توفي بها عام ١٠۳ه»‏ 
وقیل : ۲۹۹ه. وكان عالماً باللغة والنحوء قَيّماً بالتفسير والقراءات» وخلط بين مذاهب 
الكوفيين والبصريين› فأخذ من کل واحد منهما ما غلب على ظنه صحته»› واظرد له 
قیاسه» ولم يتعصب لأحدهماء ومن کتبه: معاني القرآنء ا ا وال ات 

فى النحو»ء والتصاريف . 
ا ترجمته : ا :(). وطبقات النحويين واللغويين ص ›»)۱٥۳(:‏ 
وتاريخ العلماء النحويين ص:(ا١)»‏ وتاريخ بغداد /١(‏ ١۴)ء‏ ونزهة الألباء 
ص »)١۹۲(:‏ والمنتظم »)١٠١ /٤(‏ ومعجم الأدباء (١٠/٠٠۲۳)ء‏ وإنباه الرواة (۳/ »)٥۷‏ 
والوافي بالوفیات »)۲٤/۲(‏ وبغية الوعاة »)۱۸/١(‏ وطبقات المفسرين (۲/ »)٥۸‏ وابن 
كيسان النحوي» حیاته» آثاره» آراؤه» للدكتور: محمد إبراهيم البناء دار الاعتصام»› 
القاهرة 0٥‏ م. 


منهج ابن كيسان (ت١۲ه)‏ ثي تقرير العقيدة 


الدكتور: محمد إبراهيم البنا"“ أن يجمع ذلك الشّتات» لكنه وإن جمع جملة من 
آرائه النحوية والإعرابية والتفسيرية» فإن ما يخص العقيدة من ذلك نادر جداء إذا 
ورن بآرائه في النحو واللغة والتفسير" . 

وربما لفقدان كتبه أو لغير ذلك أحجم المترجمون عن بيان حقيقة مذهبه 
العقدي» ولم أر فيما اطلعتٌُ عليه من المصادر من صرح بذلك» أو ذكره 
عا فن ال ا ف كر اس خاد اانالى الل كر ا دة ع اغا 
استنتاجاً من بعض تفسیراته^. ۰ 

وقد وقفتُ فى (البحر المحيط)» و(الكشاف) و(تفسير الثعلبى) على نقول 
معزوة إليه تؤيد اا للاعتزال» وهي أربعة مواضع کالتالي : 

الأول: قال أبو حيان الأندلسي في تفسير قوله تعالى: «أوَكيك الدب اشير 
الصا E‏ «قال ابن كيسان: خلقهم لطاعته» فاستبدلوا عن هذه الخلقة 
المرضية كفرهم» 

فالمفهوم من الشطر الأخير لقوله هذا أن الكفر شيء اختاره الإنسان» 
واستبدل به الاعة» كما هو مذهب المعتزلة؛ اعتماداً على أن الله خلق العباد 
لطاعته» وهو لا يخلق الشرء وإنما يخلق الخير» ولذلك تعقبه بو حيان بقوله: 
اوضعف قوله؛ لأنه تعالى لو برآهم لطاعته لما كفر أحد منهم؛ لاستحالة أن 
اق قي اشن و عن دلت اى 

الثاني : وقال أبو حيان في قوله تعالى: لرا لا ر فوا بعد لد هَن : 


)١(‏ من أعضاء هيئة التدريس بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة. 

(۲) طالع: ابن كيسان النحوي» حياته آثاره» آراؤه» للدكتور: محمد إبراهيم البناء دار 
الاعتصام»› القاهرة ٥٧م„م.‏ 

(۳) هو محمد بن يوسف بن علي ابو حيان الا اي ولد في غرناطة» وارتحل 
إلى مالقةء وتنقل حتى أقام في القاهرة» فتوفي بها عام ٥هھ.‏ وکال عالماً تالنفسن» 
والحديث» والعربيةء متفنناً . انظر: الدر الكامنة /٤(‏ ١٠١)ء‏ وبغية الوعاة .)۲۸١ /١(‏ 

.)١١( سورة البقرة: الآية‎ )٥( .)۳۸١/۲( البحر المحیط‎ )٤( 

(0) البحر المحيط /١(‏ ۷۲). (۷) البحر المحيط .)۷۲/١(‏ 

(۸) سورة آل عمران: الآية (۸). 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


«ومعنى الإزاغة هنا الضلالةء وفي نسبة ذلك إلى الله تعالى رد على المعتزلة في 
قولهم : (إن الله لا يُضلٌ)؛ إذ لو لم تكن الإزاغة من قبله تعالى لما جاز أن يُذعَى 
في رفع ما لا يجوز عليه فعله. . . وقال ابن کیسان: سألوا ألا یزیغوا فيزیغ الله 
قلوبهم» نحو: #فلمًا راعوا أزاع لله که لوب 4 أي: ثبتنا على هدايتك وألا نزيغ 
فتزيغ قلوبناء وهذه نزعة اعتزالية» كما قال الجُبّائي : لا تمنعها الألطاف التي 
بها يستمر القلب على صفة الإيمان» ولمًا منعهم الألطاف a‏ 
جاز أن يقال أزاغهم "» ويدل عليه: #فمًا زعو وقال الزمخشري: لا تبْلِنا 
ببّلايًا تزيغ فيها قلوبنا» أو لا تمنعنا ألطافك بعد أن لطفتَ بنا انتهي . 


وهذه مسألة كلامية هل الله تعالى خالق الشر كما هو خالق الخير أو لا يخلق 
الشر؟ فالأول: قول أهل السنةء والثانى : قول المعتزلة» وكل يفسر على مذهبه»" . 
ووجه الاستدلال هو أن ابن كيسان أضاف الزيغ إلى القلوب؛ فراراً من 


.)٥( سورة الصف: الآية‎ )١( 

(۲) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجْبّائي» شيخ المعتزلةء وأبو شيخها أبي 
هاشم الجبائيء. وزعيم الجبائية من المعتزلة» تلقى الاعتزال عن أبي يعقوب الشحام 
وغيره بالبصرة» ودانت له بالرئاسة سائر طبقات المعتزلة قبل ابنه» وكان معروفا بقوة 
الجدل والكلام» توفي عام ۴۳١۳ه.‏ انظر: فضل الاعتزال ص:(۲۸۷)» وطبقات 
المعتزلة ص :(*۸۰) . 

(۳) كلام الجبائي ذكره المرتضى في أماليه (۲۷/۲). 

)٤(‏ اللطف عند المعتزلة: ما يختار المْكلّف عنده الطاعة تر كا وإتیاناً أو يقرب منها» مع 
تمكنه في الحالتين» ويسمون الأول لطفاً مُحَصّلاً» والثاني اطا مترناء وار 
على الله لقولهم بوجوب فعل الأصلح على الله» وهو عند الأشاعرة: ما يقع عنده 
صلاح العبد آخر عمره بطاعة الإيمان» دون فساده بكفر وعصيان»ء وليس الاطف عند 
أهل السنة مقيداً بآخر العمر كما ذهبت إليه الأشاعرةء بل هو فضل من الله» ولا حدً 
له» ولا نهاية» ولا يتعلق بوقت دون آخر. انظر: مقالات الإسلاميين ۲٤۷/۲(‏ - 
)٠‏ وشرح الأصول الخمسة ص »)٥۱۹(:‏ ومتشابه القرآن ص:(۷۹)ء والمواقف 
في علم الکلام ص :۳۲۸ - ۳۲۹). والکليات للکفوي ص .)۷٤۹(:‏ 

)٥(‏ الكشاف عن عيون الأقاويل )۱۷٦/١(‏ ط دار المعرفة. 

.)۳۸١/۲( البحر المحیط‎ )٦( 


منهج ابن كيسان (ت۲۰ه) قي تقرير العقيدة 


8 إلى الله ؛ لقول المعتزلة بأن الله لا يخلق الشر؛ لأنه قبيح» والله يتعالى 
ن اا iE a‏ وما دکره 
i E‏ التى تستمر بها على صفة الإيمان فتزيغ هي› 
لا على الإزاغة الحقيقية من الله للقلوب . 
والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات هذه المعاني التي أثبتها الله لنفسه على 
حقبقتها › واعتقاد آنه ليس في ذلك آدنی ق قبح أوظلم ؛ لان الظلم وضع الشيء في 
عير موضعه»› والعدل عکسه» ويناءً e‏ عاقب الله به الكافرين من اللإإضلال» 
والختم على القلوب» والإزاغة» والنسيان» هو عين العدل والحكمة؛ لأن ذلك 
N r gO‏ تعالی : 
وقلّب اہم ارم ما ل ینوا بو أو مو نرهم في طعينهم يعَمَهُونَ 
i “4®‏ َا زاوا ازع اا و ۴ وقوله: سوا 
ة4 وما شابه ذلك من الآيات الدالة على أن الله إنما ختم على 
وأزاغهم› وأضلهم› وحال بينهم وین الهدى ؛ جزاءَ وفاقا على تماديهم في 
الباطل» وتركهم الخ وهال م ال ت وف خي ن اه ٠‏ 
الثالت: ا ن عن ن بد 
آ ا 4 : عن کرامته) 
وتفسيره هذا ظاهر التأويل؛ فإن المراد بالآية كما فسرها السلف رؤية 
ا لربهم في ا e e‏ ت ذهب ر 


. )۱۷۹(: وطبقات المعتزلة ص‎ e انظر:‎ (٠ 

(۲) سورة الأنعام: الأية .)١٠١١(‏ (۳) سورة الصف: الآية .)١(‏ 

© وة ال 

)٥(‏ انظر: شفاء العليل ص:(١۸٠ A‏ ار الات تفس القران 
الحعظيم .)١١٤١/١(‏ 


(1) سورة المطففين: الآية .)٠١(‏ (۷) الکشاف عن حقاتق التنزیل .)۱۹٩/٤(‏ 


اباب الغاني/ مناهح اللخوسن في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


الآخرة» ورذ النخاس على من أولها بحجب الكفار عن كرامة ربهم 


الراه ع: ذكر عنه التعلبي في تفسيره (الكشف والبیان) أن ابن كيسان قال في 
قوله تعالی : کل ب سىء هَالك زک ه4 : لا ملک"  .‏ 

وهذا يتفق أيضاً مع تفسيرات المعتزلة في الآية التي ترجع كلها إلى نفي صفة 
الوجه عن الله سبحانه» والصّواب أن المراد بالآية هو الوجه» فعبّر بالوجه عن 
الات لشرفه» إخباراً بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا 

(€) 

يموت 

قال ابن قيم الجوزية: «وجه الرب جل جلاله حيث ورد في الكتاب والسنة 
فليس بمجاز» بل على حقيقته» واختلف المعطلون في جهة التجوز في هذاء 
ا ی ا و 

منهم: الوجه بمعنى الذات» وهذا قول أولئك» وإن اختلفوا فى التعبير عنه» 

فرقۀ: ثوابه وجزاؤه» فجعله هوؤلاء ا منفصلا قالوا: لن الذي 
يراد هو الثواب» وهذه أقوال نعوذ بوجه الله العظيم من أن يجعلنا من أهلها» . 

وقد حاول الدكتور محمد إبراهيم البنا تخريج قولي ابن كيسان في الموضع 
الأول والثاني لتتوافق مع مذهب الأشعرية ‏ الذين سمّاهم أهل السنة - في الآيات 
ليخرجه من عداد المعتزلةء فقال بعد أن ذكر قوله في آية سورة البقرة التي تقدم 
ذكرها في الموضع الأول : افقد يظن من هذا التعبير أن الكفر شيء اختاره الإنسان 
وفَعَله كما هو مذهب المعتزلةء على أن عبارة ابن كيسان ليست نصا في هذا 
المراد؛ إذ قد يحمل الاستبدال على الكسب الذي يمثل مذهب أهل السنةء وأنه 
ليس للعبد خلق ولا إيجاد للكفر› وإنما کل ما کان منه أنه أراده وتجرّد له» . 


(۱) انظر ص ٥۳(:‏ ۔ .)۳۸١ ٥٤‏ (۲) سورة القصص : الاية (۸۸). 
(۳) تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) (۲۹۸/۷)ء وذكره ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية 
(۱1/ 0۸1(. 


.)۲٦۲/ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
. م۱۹۸٩ ط دار الكتب العلمية‎ )۳۳٣(: مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )٩( 
.)٦۱(: ابن كيسان النحوي»› حیاته» آئاره» آراؤه ص‎ )( 


منهج ابن ڪيسان (ت٣٣٣ھ)‏ ٿ تقرير العقيدة 


وقال أيضاً بعد أن ذكر قوله في آية سورة آل عمران التي تقدم ذكرها في 
الموضع الثاني : «ويمكن أن يقال في هذا النص ما قيل في الذي قبله» وأن يفسر 
الزيغ المُسند للسائلين (سألوا ألا یزیغوا) بأنه إرادته والتجرٌد له لا خلقه» بل هذا 

هو المتعين؛ لأن ابن كيسان أعقبه بقوله: (فنستحق أن تزيغ قلوبنا)» وهذا ما 
يدعوه أهل السنة خلقا لله إبداعا وإحداثاء فليس في هذين النصين دليل على 
اعتزال أبي الحسن» بل إن له من النصوص ما قد يدخله في زمرة أهل السنة» 
وذلك قوله الذي تقد عد آية آل عمران: اول اتلم من فى امون ولاف 
طَوعًا ها4 فقد قال: (وله خضع من في السموات والأرض فيما 
صوّرهم فيه ودبّرهم عليه» وما يُحدث فيهم» فهم لا يمتنعون عليه» کرهوا ذلك 
او او وا لك ا ت 

لكن تفسيرَ ابن كيسان لآية سورة المطففين السابقة يناقضه؛ فإن الأشعرية 
يثبتون رؤية الله في الآخرة بلا جهة» ولمًا نفى ابن كيسان الرؤية بالإجمال» 
وفسر حجاب الكفار عن ربهم بحجبهم عن كرامته»› دل ذلك على آنه یری ري 
المعتزلة النافين للصفات بالجملةء ولعل ذلك هو سِرٌ اعتناء الزمخشري بتفسيراته 

والتخريج الذي حاول الدكتور استنتاجه من كلام ابن كيسان لا يسعفه» فإن 
ابن كيسان أراد بقوله: (خلقهم لطاعته فاستبدلوا عن هذه الخلقة المرضية 
كفرّهم) خلقَ الكفار لأعمالهم تخريجاً لأصل المعتزلة في أفعال العباد؛ لا إرادة 
لكسب الأشعرية كما اذعى؛ فإن مبادئ الأشعرية لم تكن معروفة في عصره» بل 
اشتهرت بعده» وقول ابن كيسان في الاية الا ا آل ل ا 
على اعتزاله؛ حيث أسند الزيغ إلى السّائلين لا إلى الله» وقوله بعد ذلك : 
(فيزيغ الله قلوبهم) ليس فيه دليلٌ على إثباته الإزاغة لله ثانية بعد إزاغتهم لأنفسهم 
أولاًّء وإنما معناه كما سبق عن الجْبّائي أنه لما منعهم الألطاف لاستحقاقهم مَنْعَ 
ذلك» جاز أن يقال أزاغهم»› ولذلك قال ابن كيسان في نهاية العبارة: (أي ثبتنا 


() وة أل غمران :اة( OO‏ 
(۳) ابن کیسان النحوي» حیاته» آثاره» آراؤه ص‌:(۲٠).‏ 


الباب الثاني/ مناهج اللخويين في تقرير العقيدة إلى نماية القرن الرايج المجري ‏ 


على هدايتك وألا نزيغ فنستحق أن تزيغ قلوبنا)» والله أعلم. 

قال ابن ةو قيم الجوزية مبيناً قول أهل السنة في الآية: a!‏ 
الأمرين في قوله: #فلمًا زاعوا ازام َه فوب 4 فالإزاغة فِعْلّهء والرّيغ 
فِعْلهّمء فإن قیل : أنتم قررتم أنه لم يقع منهم الفعل إلا بعد فعلهء وأنه لولا 
إنطاقه لهم وإضحاکه وإبكاؤه» لما نطقوا ولا ضحکوا ولا بکوا» وا 
الآية على أن فِعْله بعد فِعْلِهم» وأنه أزاغ قلوبهم بعد أن زاغواء وهذا يدل على 
أن إزاغة قلوبهم هو حكمه عليها بالرّيغ» لا جَعْلِها زائغة. . 

ا الإزاغة المترتبة على زيغهم فهي إزاغة آخرى غير اللإزاغة التي زاغوا 
ااا غ ل غل ی وال اال مات ال بها کا ی 
على الحسنة بمثلهاء» فحدث لهم زيغ آخر غير الزيغ الأول» فهم زاغوا أولاً 
فجازاهم الله بإزاغة فوق زيغهم . 

فإن قيل: فالزيغ الأول من فِعْلهم وهو مخلوق لله فيهم على غير وجه الجزاء 
وإلا تسلسل الأمرء قيل: بل الزيغ الأول وقع جزاءً لهم وعقوبةً على تركهم 
الإيمان E‏ الى هدا ال اه عدم لا يستدعي 
فاعلاً» فإن تأثير الفاعل إنما في الوجود لا في العده». 


(1) سورة الصف: الاآية .)٥(‏ 
(۲) شفاء العلیل ص ۲۷٦(:‏ - ۲۷۷) ط دار التراث. 


منهج أبي سعيد السيراقي (ت١ه)‏ يي تقرير العقيدة 


> 7 
المبحث الثاني عشر | 1 
منهج أبی سعید الشیرافی (ت۸٦٣ه)" ٠‏ 
في تقرير العقيدة 


ى وفیه مطلیان: 


# المطلب الأول * 
اتهامه بالاعتزال ودلائله 
ذكرت المصادر أن السّيرافي كان فذاً في علوم القرآن» والحديث» والفقهء 
والفرائض» والحساب» رأساً في فنون العربية» والأدب» والكلام» والمنطق› 
او ا و ی ا ا ر ان چو 
الأخلاق» بديع التاليف" . 


)١(‏ هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المَرْرَبَّان السيرافي» ولد بسيراف وهي بلدة على 

ساحل البحر من أرض فارس» فابتداً طلب العلم بها» ودرس على بعض علماء العربية› 
ثم خرج منها إلى عمّان فتفقه بها» ثم عاد إلى سيراف»› ومنها إلى عسكر» فأقام بها مدة 
تتلمذ فيها على الصيمري وغيره» ثم ورد بغدادء فأخذ اللغةَ عن ابن دريد» والقراءات 
عن ابن مجاهد» والنحوّ عن أبي بكر بن السراج» وأبي بكر بن المَبرُمان» بينما درس 
هو ابن دريد وابن مجاهد النحوء وابن السراج وابن المبرمان القران والحساب» وفي 
بغداد لازم مسجد الرْصَافة للإفادة فاشتهر به» وألف تصانيفه أثناء هذه الفترة» ولم يزل 
بها حتی توفي عام ۳۹۸ه. ودفن بمقابر الخیزران» ومن کتبه: شرح کتاب سیبویه› 
وأخبار النحويين البصريين» والإقناع في النحو. 
٠‏ مصادر ترجمته: طبقات النحويين واللغويين ص :(۱۱۹)» والفهرست ص :(۸۹)› 
وتاريخ بغداد (۷/١٤۳)ء‏ والأنساب (۳/ ۷١۳)ء‏ ومعجم الأدباء (۲/٦۸۷)ء‏ وإنباه 
الرواة »)۳٤۸/١(‏ ووفيات الأعيان (۷۸/۲)ء وسير أعلام النبلاء (١١/۷٤۲)ء‏ وغاية 
النهاية (١/۲۱۸)ء‏ وطبقات المعتزلة ص »)١١١(:‏ وبغية الوعاة .)٥٠١۷/١(‏ 

(۲) انظر: معجم الأدباء (۲/ ١۸۷)ء‏ وإنباه الرواة .)۳٤۸/١(‏ ومرآة الجتان (۲/ ۹۰). 


اللاب الفاني/ مناهح اللغخوسن في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


٠‏ وإلى جانب هذا الثناء تقلت اتهامه بالاعتزال» وورد ذلك في مصادر كثيرةء 
لكن ذلك كله يمكن حصره في أربعة مصادر هي : (طبقات النحويين) للزبيدي» 
و(تاریخ بغداد)» و(معجم الأدياء)» و(طبقات المعتزلة) للمرتضى 

وال الرندى ردا قول «هو الحسن بن عبد الله بن وهو 


الذي فر کتاب سیبویه» وی ينتحل العلم الي و قليد و 
والمنطق › فة بابي حنيفة › وهو معتزلي مِن اصحاب لاي رل 
الصاف 


- ثم لحقه الخطيب البغدادي فقال: «ذكر محمد ابی الوا أا 
سعيد» فقال: كان يذكر عنه الاعتزال» ولم يكن يُظهر من ذلك شيً»“ . 

وتلقف هذه الرواية عن الخطيب كثيرون: منهم السّمعاني» وأبو البركات بن 
الاتارى وابن الجوزي» والقفطي» وابن خلكان» والذهبي» وابن كثير 
واليافعي › والدلجي» وابن حجر» وابن العماد الحنبلي وغیرهمء مع اختلاف في 
صوع العبارة» حيث قال ابن خلكان والدلجي : «وکان معتزلياً› ولم يظهر منه 
شيء٠»‏ وقال ابن كثير: «كان ينتحل مذهب أهل العراق في الفقه» ونسبه بعضهم 
إلى الاعتزالء وأنكره آخرون»» بينما المصادر الأخرى تابعت الخطيب في 


)١(‏ لفظ يوناني معناه الترتيب» وهو اسم كتاب ألفه بطليموس في الهيئة» وعربه حنين بن 
إسحاق» وحرره حجاج بن يوسف الكوفي» وثابت بن فَرَّة. انظر: كشف الظنون 
.)٠۹٤/۲(‏ وقصد السبیل (۲/ .)٤٤٥‏ ) 

(۲) کتاب في أصول الهندسة والحساب» سمي باسم مۇلفە اليوناني أقليدوس»› وعربه 
جماعة منهم حنين بن إسحاق وثابت بن قرة الحراني» وشرحه ابن الهيثم البصري . 
انظر: کشف الظنون (۱/ ۱۳۷ - ۱۳۸)» وقصد السبیل .)۲٠۳/۱(‏ 

(۴) طبقات النحويين واللغويين ص:(۹١).‏ والرُصافة: حي بالجانب الشرقي من بغدادء 
و ) 

)€( هو محمد بن آحمد بن محمد بن أ بي الفوارس سهيل البغدادي» أحد شيوخ الخطيب» 
ولد ببغداد ۸ھ وسمع الحديث والفنون» ورحل إلى الأمصارء وجمع وصنف› 
وکان وا بالحةظ والصلاح والمعرفةء ثقة افا (ت۱۲٤ه).‏ انظر: تاریخ بغداد 
«(o /1)‏ وسير أعلام النبلاء (۲۲۳/۱۷). 

)0( تاریخ بغداد (۷/ .)۳٤١‏ 


منهج أبي سعيد السيراقي (ت١٠٣ه)‏ يي تقرير الحقيدة 


السياق”"“. وخالف الفيروزآبادي (ت۷١۸ه)‏ هذه الجماعة» فقال فيه: «وكان 


يتجاهر e‏ وله eA‏ كثيرة» منها شرح کتاب سيمويه › وآحسن و 


فلا دري من ا ن أتى بالمجاهرة التي خالف بها المصادرء ارت غل ها ند 
ذلك» أم عكس رواية الخطيب توهماً؟! 

- وجاء E E ET‏ منصور بن المقدر 
الأصبهاني'" المتكلم المعتزلي افتخاره بأبي سعيد السيرافي» وعليّ بن عيسى 
الرماني» وذكر أنه عذهما مِن المعتزلة النحاة» في كتابه الذي رد به على 

الأشاعرة وسمّاه (ذم الأشاعرة)“ . 

- ثم جاء بعد ذلك مصدر رابع في القرن التاسع» وهو أحمد بن يحيى 
المرتضى المعتزلي (ت١٤۸ه)»‏ فجعله ضمن النحاة القائلين بالعدل في آخر 

ت ا بينما لم يتعرض له القاضي عبد الجبار في (فضل الاعتزال 

وطبقات المعتزلة). 

هذه هي خلاصة ما ورد عنه في المصادر» ولم يرد في أي منها بيان اعتزاله» 
وتأكيده بالأدلة الداعمة» لكنها كوّنت بمجملها تهمه قائمة» لم يبين لنا ابن كثير 

من نفاها عنه. 

وأمام عدم البيان هذا نظرت في المصادر خت اورا :اکر ن بد اعتزاله» وان 
لم آر أحداً من القدامى عدّها من دلائل اعتزاله» وهي : 
أولاً: مكوثه مدة طويلة من الرّمان في منطقة (عسكر مُكرم)» راجعاً من 
(1) انظر: الأنساب (۳/ .)٥۷‏ ونزهة الألباء ص‌:۲۹0)ء والمنتظم »)۲٣١ _ ۲٣٤ /۱٤(‏ 
وإنباه الرواة (۹/۱٤۳)ء‏ ووفیات الأعیان (۷۸/۲)ء وسير أعلام النبلاء (١١/۸٤۲)ء‏ 
ومرآة الجنان (۲/١۸٤)ء‏ والبداية والنهاية (١١/١٤۳)ء‏ والفلاكة والمفلوكون 
ص:۷0)» ولسان المیزان (۲۱۸/۲)» وشذرات الذهب (۳/ 15). 

(۲) البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص:۸). 

(۳) هو منصور بن محمد بن عبد الله بن المقدر التميمي» أبو الفتح الأصبهاني» قدم بغداد 
واستوطنهاء وقرأً بها العربية» وصحب الصّاحب بن عباد» وكان نحويا متكلما معتزلياء 
(ت٩۲٤٤ه).‏ انظر: معجم الأدباء /١(‏ ۲۷۲۷). 

)4( معجم الأدباء 00۷/0( . )١(‏ طبقات المعتزلة ص .)٠١١(:‏ 

- بلدة من كور الأهوازء يقال لها بالأعجمية: (لشكر)» نسبت إلى مُكرم الباهلي؛ لأنه‎ )١( 


الباب الثانى/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


(عُمّان) مروراً ب (سيراف)» قبل وروده بخداد» وكانت (عسكر) مدينة من المدن 
التي كانت تنتشر فيها المعتزلة حينئذ؛ حيث کان فيها ابو علي الجبائي» ثم نشر 
ابنه بو هاشم الجْبّائي”'ء مذهبه فیها» قبل وروده بغداو 

ثانياً: تَلَمُذه في (عَسكر) على المعتزلي المشهور أبي عبد الله محمد بن عمر 
الى وملازمته له والصيمري أخحذ الاعتزال ببغداد عن ابي الحسين 
الخيّاطء وأبي القاسم البلخي» ثم ورد البصرة e‏ اااي اا وناصر 
مذهبه» واختص به» وله کتب ومقالات»› Es‏ وکان السيرافي يدمه 
ويفضله على سائر أصحابه» ولعل هذا ا الربيدي فيما ان 
اليرافي من أضحاب الاش فان اليمرى تلبذ لأبي علي الجُبّائيء وکان 
على مذهبه. 

ثالثاً: أسلوبه الجَدَلي في شرحه كتاب سيبويه» وإتقانه للكلام والمنطق 
والجدال وبراعته فيه» ولم يكن النحاة واللغويون من غير المعتزلة بلمون بهذ 
العلوم» ومناظرته الطويلة التي أجراها مع الفيلسوف مى بن يونس المَنائي“ في 
(أفضيلة e‏ من العلوم» e‏ والاستدلال عليه ام 
لا) تدل على ذلك دلالة واضحة . 
= کان آول من اخحتطها من العرب» فسميت البلدة باسمه. انظر: الأنساب »)۱۹۳/٤(‏ 

ومعجم البلدان .)١١۳/٤١(‏ 
he e e E (۱)‏ أبو هاشم الجبائي» زعيم البهشمية من 


المعتزلة› آخذ الاعتزال عن والده أ علي ثم خالفه في مسائل فاستقل بمذهبه» 
ودانت بنحلته سائر المعتزلة بعد والده» وكان متبحراً في الكلام والجدل» (ت٣٠۳۲ه).‏ 
انظر: فضل الاعتزال ص:(٤٠٠)ء‏ وطبقات المعتزلة ص .)۹٤(:‏ 

(۲) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي ص:(١٠٠٤).‏ وطبقات المعتزلة ص ۸٤(:‏ - 
٥۵‏ ومنهج أبي سعید السيرافي في شرح کتاب سیبویه ص :(۱۷). 

(۳( ترجمته في فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص »)٠۸(:‏ وطبقات المعتزلة ص :(۹1). 

9 ا دو ی ا ا ی و ع ي 
في زمنه» نزل بغداد بعد ١ه‏ وتوفي بها عام ۳۲۸ه. عيون الأنباء 
ص :(۳۱۷)» وفیات الأعیان .)٠١۹١ ء۱٥٣۳ /٥(‏ 

- وعنه ياقوت‎ ›)۱۲۹ - ۱٩۷ /۱( نقل المناظرة أبو حيان التوحيدي في الامتاع والمؤانسة‎ )١( 


منهج أبي سعيد السيراقي (ت١۳ه)‏ قي تقرير الحقيدة 


واا تفديمه للجاحظ وتقضيله له على عيره» وقد دکره بو حیان 
التوحيدي في كتابه المفقود الذي ألفه في مناقب الجاحظ وهو (تقريظ 
عمرو بن بحر) صمن حماعهة من الأئمة کانوا مون الجاحظ ویفضلونه؛ 


وجعله في مقدمته” . 


خامسأً: تقديمه للعقل وتمنجيده له» وبيانه أنه يستقل بدرك الحسن والقبيح» 
حنيفة وينصره» فجرى ذكر حديث تحليل النبيذ عنده» فقال له بعض 
ااافا اي ت د و ی ای اتی ت 
النبيذ» والقدر الذي لا يسكر» ويسكر؟ فقال: ما المذهب فمعروف لا عدول 
غ وأما الذي يهتضصيه الرأي» ويو جبه العقل» ويلزم من حبث الاحتياط› 
والأخحذ بالأحسن والأولى» فترکه والعدول عله فقيل له: و عافا ارہ ؟ 
فقال: اعلم أنه لو كان المسكر حلالاً في كتاب الله أو سنة رسوله ية لكان 
يجب على العاقل رفضه وتركه بحجة العقل والاستحسان؛ ال ار قول 
على كل معصية› مدفوع إلى كل بليةء مذموم عند كل ذي عقل ومروءة› یحبله 
عن مراتب العقلاء والفضلاء والآدباءء ويجعله من ول السفهاءء ومح ذلك 
فيضر بالدماغ والعقل والكبد والذهن» ويولد القروح في الجوف» ويسلبٌ شاربه 
ثوب الصّلاح eg N‏ 

سادساً: مصاحبته ببخداد قاضي القضاة وشيخ المعتزلة أبي محمد عبيد الله بن 
أحمد بن معروف”“» واستخلافه إیاه على القضاء ببغدادء وقد کان يستخلفه على 


= في معجم الأدباء (۲/ ۸۹٤‏ -4۰۸). 

(۱) معجم الأدباء )¥ / (AVA‏ . 

(۲) يقصد به مذهب الحناف السائد في العراق آنذاك المجيزين للنبيذ» وقد كان السيرافي 
حنفياً في الفقه. 

(۳) معجم الأدباء (۲/ ۸۸۴). 

)٤(‏ هو عبيد الله بن أحمد بن معروف البغدادي» كان من أجلاد الرجالء وألباء القضاةء ذا 
ذكاء وفطنةء وبلاغة وهيبةء إلا أنه كان مجرداً في الاعتزال» (ت۳۸۱ه). انظر: تاريخ 
بغداد (۱۰/ »)۳٦٠١‏ والسیر .)٤۲۹/۱۳(‏ 


الاب الفانى/ مناهح اللغويسن فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


القضاء بالجانب الشرقي من بغداد» ثم استخلفه على جانبيها"» فلامه من أجل 
ذلك بعض طالبيه وقال له: «ما الذي حَملك على الانقياد لابن معروف»› 
واختلافك إلى مجلسه» وصرتَ تابعاً بعد أن كنت متبوعاًء ومُوْتمراً بعد أن كنت 
آمراً؟ ! فقال: إن هذا القاضي سبب اكتساب ذكر جميل» وصيتِ حسن» ومباهاة 
لأقرانه» ومنافسة لإخوانه» ومع ذلك له من السلطان منزلة» وبلغني أنه يستضيء 
برأيه» Eas‏ وأولبائهء وعَرَضَ لي وصرح في الأمرء مرة بعد 
آخری» وثانية عَقَّب آولى› e‏ له ولم ا قيادي له» فخفت مع كثرة 
الخلاف اعتمادي بما أسقض به » وينتفع به غيري› وادا اتمق أمران فاتباع ما هو 
وأقل غائلة أولى» وقد كان الآن ما كان» E‏ 
الّْذيّان»“ 

انا ا O a‏ 
(ت۰٣۳ه)‏ له» ومبالغته في تعظيمه والثناء عليه» كما ذكر غير واحد من العلماء» 
والتوحيدي معتزلي» جَاحظي"» فلولا معرفته باعتزاله لما أطرى عليه» وذلك 
ين في كتب التوحيدي» وخاصة في (الإمتاع والمؤانسة) . 

ومما قاله في شيخه أبي سعيد السّيرافي وهو يذكر مَنْ فصل الجاحظ 
وقدّمه على غيره: «ومنهم: أبو سعيد الراف شيخ الشيوخ» وإمام الأئمة 
معرفة بالنحوء والفقه» واللغة» والعروض» والقوافي» والقرآن» والفرائض› 
والحديث»› والكلام» والحساب» والهندسة» اض في جامع الرصافة خمسین 
سنة على مذهب أبي حنيفة» د EET‏ 
وقضى ببغداد» وشرح کتاب سیبويه في ثلاثة آلاف ورقة بخطه في 


(۱) الفهرست ص :(۸۹)» وإنباه الرواة (۱/ »)٠١ - ۳٤۹‏ ووفيات الأعيان e‏ 

(AAI - A^ * /۲) معجم الأدياء‎ (۲( 

(۳) انظر ترجمته في : /١( a‏ ۱۹۲۳)» وسير أعلام النبلاء »)۱٠۹/١۷(‏ وبغية 
الوعاة (۲/ »)۱۹١‏ وهو غير أبو ا ا ا ا 
صاحب تفسير (البحر المحيط)» وغيره. 

)٤(‏ انظر: الإمتاع والمؤانسة (۱۲۹/۱ - »)٠١١‏ ويغية الطلب ص:(۸٦۲)»‏ ومعجم الأدباء 
.(AVA/Y)‏ 


منهج أبي سعيد السيراقي (ت۳ه) يي تقرير العقيدة 


السليماني'» فما جاراه أحدّ» ولا سبقه إلى مامه إنسان» هذا مع الثقةء 
والدّيانة» والأمانة» والرٌوايةء صام أربعين سنةء وأكثر الدهر كله . 

ولا جدال أن السيرافي كان مَمْنناًء وشرخه لكتاب سيبويه أعظم دليل على 
تبحره في العربية وطول باعه فيها» وعلمه وفضله مشهود له بهما بين الجميع› 
وإنما الملحوظ ميل التوحيدي إليه أكثر» وتقديمه له على غيره» وهذا ما لحظه 
الحافظ ابن حجر فقال: «وكان أبو حيان التوحيدي يبالغ في تعظيمه والثناء عليه 
ا 

E N ET O NT NEDEN 
بغداد مع ركن الدولة البويهي عام ۷٤۳ه تفقد أبا سعيد السّيرافي» وعلي بن‎ 
عيسى الرماني» وعرض عليهما المسير إلى الرّي مَمَره» ووعدهماء ومتاهماء‎ 
وأظهر المباهاة بهما“ ولو لم يكن معتزلياً لما باهى به الصاحب بن عباد»‎ 
ولمَا جعله مع الرّماني وهو من كبار المعتزلة» وقد كان الصاحب من كبار‎ 
المعتزلة في عصره.‎ 

ومع هذه القرائن الذي سقناهاء والدّاعمة لاحتمال اعتزال السيرافي» إلا أنه 
لم يرد له تقرير مسألة اعتزالية في أي كتاب من كتبه» ولم ينقل عنه ذلك في 
المصادر الأخرى» فتكون النتيجة ترجح اتهامه بالاعتزال بقرائن خارجية لا ترقى 
إلى درجة تقريراته التى لو وجدت لرفعت احتمالات اعتزاله إلى درجة اليقين› 
وخا سا و 


مه a +*|a‏ 
وت | لمطلب الثاني کو 


٤‏ هھ 


تأثره قي كتبه بما اتهم به من الاعتزال أو عدمه وتحرير ذلك 
طالعتُ الكتب الموجودة المطبوعة للسيرافي» وهي : (شرح كتاب سيبويه)“» 


(1) يقصد أحد الجوامع الموجودة في بغداد آنذاك. 

(۲) بغية الطلب ص:(۲۹۸)» ومعجم الأدباء (۲/ ۸۷۸). 

(۳) لسان المیزان )٤( .)۲٥۹/۲(‏ انظر: آخلاق الوزیرين ص:(١٠٤).‏ 

- يقع الكتاب في (۱۸) جزءً» وحقق الجزء الأول منه الدكتور: رمضان عبد التواب»‎ )٥( 


الباب الثانى/ مناهح اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


و(شرح أبيات سيبويه)'» و(أخبار النحويين البصريين)"» و(ضرورة الشعر)*"» 
فلم جد فيها ما يدل على الاعتزال؛ مما يشهد لِمَّا أورده الخطيب عن شيخه ابن 
أبي الفوارس أنه كان لا يظهر الاعتزال» وإن كان متهما به. 

لكن أسلوب الجدل والكلام واضح من كتابه الأول» حيث يقول فيه: فإن 
قال قائل قلنا له: كذا وكذاء أو قيل له: كذا وكذاء ويقول: فإن سأل سائل: 
كذا وكذاء فالجواب: كذا وكذاء وهذا ما لم يتعود في كتب النحاة» بل هو 
تسرب من كتب الكلام والمنطق التي يكثر فيها مثل هذا الشكل يِن المنقمًلة“ . 

أًما الكتب الأخر فلم يتعرض فيها لا للاعتزال ولا للكلام» بل اقتصر على 
فن الكتاب وموضوعهء إلا آنه في أحيان نادرة قد يذكر مذهب الشخص العقدي 
في (أخبار النحويين البصريين) أو ما يدل عليه» من غير تعليق . 

والخلاصة: أنه لم يظهر اعتزاله في كتبه اللغوية كغيره من اللغويين الذين 
کانوا يخلطون كتبهم بالاعتزال» كأبي علي الفارسي» وابن جني» والرماني؛ 
ربما إيثاراً للسّلامة والعافية» حيث إنه كان يفتي ويفيد العامة في جامع الرُصافة 
الذي كان الكافة يقصدونه للاستفادة» أو لإدراكه أن لا جدوى من ذلك وال 


أعلم. 


= والدکتور محمود فهمي حجازي› ونشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ۱۹۸۲م» 
وحقق الجزء الثاني الدكتور رمضان عبد التواب» ونشرته الهيئة المذكورة عام ۱۹۹۰م» 
ولم یکتمل تحقيقه حتى الآن. 

)١(‏ حققه الدكتور: محمد علي الريّح› ونشرته دار الفكر للطباعة عام ٤۱۹۷م»‏ ثم حققه 
الدكتور محمد علي سلطاني» ونشرته دار المامون للتراث عام ۱۹۷۹ وورد في بعض 
المصادر باسم (شرح شواهد سيبويه). 

(۲) سيأتي في فهرس المصادر والمراجع . 

(۳) حققه الدكتور: رمضان عبد التواب» ونشرته دار النهضة العربية ببیروت عام ۱۹۸٩‏ م» 
وكذا الدكتور: عوض بن محمد القوزي» بجامعة الملك سعود بالریاض عام ۹١٤٠ه.‏ 

٥٤۹ ۳۹/۲ ۰۷۷ ء۷٦‎ ۵۷ ٥٦ »٥۵ ۰٥۲ /۱( انظر: شرح کتاب سیبویه مثلاً‎ )٤( 
(VA «VY «V۱ «oV 


أ اخار اللخو الص و ك :(60 1 ): 


منهج أبي علي الفارسي (ت۷۷٣ه)‏ في تقرير العقيدة 


E QOOOOOOOOO( "N‏ " و 
aS ْ‏ >3 ر 
a‏ 7 
المبحث الثالث عشر / 

منهج بی على الفارسی (ت۲۷۷ه)' 


في تقرير العقيدة 


# المطلب الأول * 
منهجه الاعتزالي في تقرير العقيدة 


إذا كان السيرافي أخفى اعتزاله لسبب ماء فإن أبا علي الفارسي لم يخفه» بل 
قرره في کتبه» ودرّسه وناصره» لتوفر فرص الاعتزال في عصره» وقد آشارت 
المصادر في أغلبها إلى اعتزاله» وإن عبر بعضها بالاتهام» وأدرجه المرتضى في 


(1) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي الفسوي» ولد بفَسَا عام ۲۸۸ه 
ونشاً بها وسمع» ثم هاجر إلى بغداد عام ۷٠۳ه‏ فتخرّج على ابن مجاهد والزجاج 
والمبرمان وأبي بكر السرًاج» ثم خرج إلى حلب عام ١٤ه‏ فاستضافه سيف الدولة 
الحمداني» وبقي إلى جواره مدة» ثم دخل دمشق فأقام بها مدة» ثم طلبه الذيلمي إلى 
شيراز لتأديب بني أخيه» فمر ببغداد وبقي بها مدة» ثم توجه إلى شیراز فأقام بها ۲١‏ 
سنة صاحب فيها عضد الدولة البويهي» ولمّا دخل عضد الدولة بغداد عام ۷٣٠۳ه‏ لحق 
به آبو علي عام ١۸ه‏ فعلا شأنه» وتصدر مجالس الإفادة» ولم يزل كذلك حتى توفي 
بها ۳۷۷ه. وكان فذاً في علوم القرآنء رأساً في العربية وفنونهاء معتزلياً» ومن كتبه: 
الحجة للقراء السبعة» والإيضاح في النحو» والتكملة» وصنفهما لعضد الدولةء 
والمَسائل الحلبيّات . 

ه مصادر ترجمته: طبقات النحويين واللغويين ص »)۱°١(:‏ والفهرست ص ›)٦۹(:‏ 
وتاریخ بغداد (۷/ »)۲۷١‏ والمنتظم »)۳۲٤١/۱٤(‏ ومعجم الأدباء »)۸1١/۲(‏ وإنباه 
الرواة »)۳٠۸/١(‏ ووفيات الأعيان (۲/ »)۸١‏ وسير أعلام النبلاء (١١/۳۷۹)ء‏ وغاية 
النهاية .)۲٠٠٦/١(‏ وطبقات المعتزلة ص:(١١۱).‏ وبغية الوعاة .)٤1۹4/١(‏ وأبو على 
الفارسي» حياته» ومكانته بين أثمة التفسير والعربية» للدكتور عبد الفتاح شابي. ٠‏ 


الباب الثانى/ مناهح اللغويسس فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


(طبقات المعتزلة) ضمن القائلين بالعدل من النحاة. 

قال الخطيب: «قال محمد بن ابي الفوارس: في سبع وسبعين وئثلائمائة 
مات أبو علي الفارسي» وكان متهماً بالاعتزال»'. 

- وقال ابن الجوزي : «وكان متهماً بالاعتزال» ولكنه صدوق في نفسه»" . 

- وقال القفطي : «ولِد بأرض فسا من أرض فارس› وقَلِم بغداد فاستوطنها»› 
وأخذ من علماء النحو بهاء وعلت منزلته في النحو» حتى قال قوم من تلامذته: 
هو فوق المبَرّد وأعلم› وصنف كتباً عجيبة حسنة لم يُسبق إلى مثلها» واشتهر 
ذکره في الآفاق» وَبَرَعَ له غِلمَان حُذاق» مثل عُثمان بن جٿي» وعلي بن عيسی 
الشيرازي“» وغيرهماء وخدم الملوك» وتَفُقَ عليهم» وتقدم عند عَضد 
الو حتى قال عضد الدولة: أنا غلام بي علي النحوي الفسوي في 
الود وكات ها اغ 

وتبعهم على ذكر التهمة ابن الأثيرء والذهبي» وابن كثير» وابن حجر» 
والسيوطي» وغيرهم» مع تصريح بعضهم أنه كان معتزلا . 


.)۲٥۷/۷( تاریخ بغداد‎ )۲( .)٠۳١(: طبقات المعتزلة ص‎ )١( 

(۳) المنتظم في تاريخ الملوك والآمم .)۳۲٤/٠٤(‏ 

(6) هو علي بن عيسى بن الفرج آبو الحسن الربعي النحوي» صاحب أبي علي الفارسي› 
وشارح كتابه : (الإيضاح العضدي)» درس ببغداد على السيرافي» وخرج إلى شيرازء 
فدرس بها على الفارسي مدة طويلةء ثم عاد إلى بغدادء فلم يزل بها حتى مات عام 
۰ه. انظر: تاریخ بغداد (۱۷/۱۲). وإنباه الرواة (۲/ ۲۹۷). 

)٥(‏ هو أبو شاع فنَاحُسْرُو بن ركن الدولة خسن بن بويه الديلمي» تملك فارس بعد عمه 
عماد الدولةء ثم کثرت ممالیکه حتی استولی على بغداد» وان نحوياً أديباًء جبارا 
عسوفاًء رافضياً معتزلياًء» وله صنف أبو علي الفارسي (الإيضاح)ء و(التكملة)» 

(ت۳۷۲ه). انظر: سير أعلام النبلاء .)۲٤۹/۱١(‏ وبغية الوعاة .)۲٤۷/۲(‏ 

(0) إنباه الرواة )۳٠۹ - ۳٠۸/١(‏ وهذه العبارة منقولة عن التنوخي كما في تاريخ بغداد 
.(YOA _ 0۷/۷)‏ 

(۷) انظر: المنتظم »)۳٠٠١/٠١(‏ والكامل في التاريخ (۱۷/۹)» وسير أعلام النيلاء 
.)۸٠ 0‏ والبداية والنهاية /۱١(‏ ۲٠۲)ء‏ ولسان الميزان .)۲۳١/۲(‏ والمزهر في 
علوم اللغة .)۷/١(‏ 


منهج أبي علي الفارسي (ت۷۷٣ه)‏ ي تقرير العقيدة 
j 4‏ 


وقال ابن العربي : «والإحاطة بعلم واحد غير ممكن› هذا النحوء ما علمت 
أحداً به إلا سيبويه» والفارسي البدعيٌ› وقد أفسدت عليه بدعته كثيراً من 


نوه 


وفصّل ابن ة قيم الجوزية منهجه تفصيلاً لم أجده عند غيره» وبين ملابساته» 
فقال وهو يرد على ابن جني بعد أن ذكر مقالته أن أكثر اللغة مجاز لا حقيقة› 
واستدلاله على ذلك بکلام لأبي علي الفارسي : «والكلام عليه من وجوه: 
أحدها: أن تعلم أن هذا الرّجل وشيخه أبا علي من كبار أهل البدع والاعتزالء 
المنكرين لكلام الله تعالى» وتكليمه» فلا يُكَلْم أحداً أبن ولا يُحاسب عباده 
يوم القيامة بنفسه وكلامهء وأن القران والكتب السماوية مخلوق من بعضص 
مخلوقاته» ولیس له صفة تقوم به» فلا علم له عندهم» ولا قدرة» ولا حياة» ولا 
إرادة» ولا سمع» ولا بصرء وأنه لا يقدر على خلق أفعال العبادء وأنها واقعة 
منهم بغیر اختیاره ومشیئته» ونه شاء منهم خلافها» وشاؤوا هم خلاف ما شاء» 
فخابت مشي مشا وهو خالق عند هذا الصّال المُضل وعالمٌ مجازاً لا 
حقيقة» والمجاز يصح نفيه» فهو إذا عنده لا خالق ولا عالمَ إلا على وجه 
المجاز» فمن هذا خطؤه وضلاله في أصل دينه» ومعتقده في ربه وإلهه» فما 
الظنٌ بخطئه وضلاله في ألفاظ القرآن ولغة العرب؟! فحقيق بمن هذا مبلغ علمه 
ونهاية فهمه ان يدعي أن أكثرَ اللغة مجارٌء ويأتي بذلك الهّذيان» ولكن سن الله 
جاريةٌ أن يفضح من استهزأً بحزبه وجنده» وكان الرّجل وشيحه في زمن قوة 
شوكة المعتزلة» وكانت الدّولةٌ دولةً رفض واعتزال» وكان السُلطان عضدَ 
الود ر ر ت او د وكان الوزيرٌ إسماعيل بن 


(۱) آراء ای بکر بن الخرنی الكلامية» جمع وتأليف د: عمار طالبي› الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع› الجزائر ۴ م. 

(۲( هو (اللأيضا ج العضدي)» وله شروح كثيرة› ولمّا راه شد التو استقصره» وقال : a‏ 
زدت على ما أغ ی ع وإنما يصلح هذا للصبيان)» فمضى أبو علي› وصتّف ) 
(التكملة)» وحملها إليهء فلما وقف قال : (قد غضب الشيخ وجاء بما لا نفهمه نحن 
ولا هو). انظر: کشف الظنون (۲۱۱/۱ ۔ ۲۱۲). 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


ا معتزلياًء وفاضی القضاة عبد الجبّار شش اخ معتزليا»'. 
هذا منهجه الاعتزالى على ما دلت آقوال العلماء» وأما تقريره له ومناصرته 
اعرا ف که ی فا فاك ق الط ال وا تر ون 
والرماني» وعضد الدولة البويهي› والصاحب بن عبّاد» وعلي بن عیسی الرَبعي 
وغيرهم» وقد اعتمدوا عليه في كثير من آرائهم وتقريراتهم الاعتزاليةء مِمّا يدل 
على دوره في نشر الاعتزال» وعظم شأنه فیه» وعلیه فان اتهامه بالاعتزال لم 
يأت من فراغ» وإنما اتاد ال ما وره اا اا ا و 
عليه » ومن صاحبه. 
وأود أن أشير هنا إلى أن الدكتور عبد الفتاح شلبي حاول أن يدفع الاعتزال 
عن أبي علي الفارسي في رسالته التي كتبها عنه بادعاء أنه لم يجد ذلك فيما بين 
يديه من کتبه» وأن مصدر الاتهام هو رواية الخطيب غير القاطعةء وباقي 
المترجمين اعتمدوا عليه ما بين مرجح ومتشكك»› وأن من اتهمه بذلك إنما أتهمه 
بذلك لكونه وسط بيئة شيعية اعتزالية لا غر م 
فأقول : لو لم يقرر بو علي الاعتزال في کتبه لکان لتخريجات الدكتور حظ 
من النظر» أمًَا وقد قرر أبو علي مذهبه بنفسه» مع ورود اسمه في طبقات 
المعتزلة» فلا مجال لتبرئته من الاعتزال» وعدم اطلاع الدكتور على ذلك ليس 
دلیلاً Ss‏ 
قال الدكتور كاظم بحر المرجان محقق كتاب (التكملة)“ لأبي علي في 
)1( هو الصاحب بن عباد وسيأتي في ص »)٥۹٦1(:‏ وکان انق علي الفارسي من 
ندمائه» وقد أهدی له كتابه (الحجة للقراء السبعة) لما ألفه. انظر: معجم الأدباء 
)۲٠١ - ۲۳۹/۷(‏ من الطبعة القديمة. 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة ص:(٠۲۸)‏ ط دار الكتب العلمية. 
(۳) ابو علي الفارسي› حياته ومكانته بين أئمة التفسير والعربية» وآثاره في القراءات والنحو 
ص :(۸۳ ۔ )۸٩٥‏ . 
(€) وحققه أيضاً الدكتور: حسن شاذلي فرهود» ونشرته عمادة شؤون المكتبات بجامعة 
الرياض عام ١١٤٠ه.‏ . 


عقيدته : «وعقيدته تجمع بين التشي والاعتزال» ودليل تشيعه العلاقة الوثيقة َة التي 
تربطه بالصًاحب بن عبّاد» وهو معروف بشيعيته» وكذلك تقريب عضد الدولة 
البويهي له» فظابع الدولة البويهية العام هو التشيع»ء أما اعتزاله فكثيراً ما تنعكس 
مصطلحات المعتزلة في كتبه» كالحسن والقبيح» والقديم» وغيرهاء والمعتزلة 
يقولون كما ذكر الشهرستاني بأن الحسن والقبيح يجب معرفتهما بالعقل» وهم 
يدعون إلى النظر والتفكير والاستدلال على الحسن والقبيح بإعمال العقل» وهذا 
ما يقرره أبو علي في كثير من أقواله في الكتاب». 
# المطلب الثاني # 
عرض بعض اعتزالياته والرّد عليها 
جرى أبو علي الفارسي مجرى المعتزلة في جميع كتبه» وانعكس ذلك جليا 
في توجيهه للقراءات في كتابه (الحْجُة للمَرّاء السبعة)"» فنفى الصفات› 


واستعمل المجاز والتأويل لذلك» وأنكر إضافة أفعال العباد إلى الله» وسأذكر 
فيما يلي بعضاً مما وقفتُ عليه» ومن ذلك : 


تأويله صفتى التجلى والاتيان: 
ألف أبو علي الفارسي كتابه (الأغفال)" لتتبع مواضع السّهو والإغفال في 


)١(‏ التكملة للفارسي ص :(۸ - )٩۹‏ بتحقیق د. كاظم بحر المرجان» ساعدت جامعة بغداد 
على نشره عام ۱١٤۱هھ.‏ 
(۲) انظر: توجیهه للقراءات فی قوله تعالی: يعو أله حيث قال بأآنها على لفظ 
(فاعل)ء وإن لم يكن الفعل إلا من واحد وإنما ذلك من باب المجازاة والمشاكلة 
لا وقوع الخداع من الله. (الحجة للقراء السبعة »)۳١۷ - ۳٠۲/١‏ وحمل معنى 
الخ والطبع الواردين في القرآن على معنى وسمهم بذلك لا أن الله يفعل بهم 
. (الحجة ۳۰۲/۳ ٤۰)ء‏ وأرل قوله تعالی: ن آله لا يى من يضِل) 
الحكم عليهم بالهداية أو الضلال والتكذيب (الحجة .)٦١ - ٦٤/١‏ وكل هذا 
هو من أصول المعتزلة. 
(۳) بفتح الهمزة» ويْسمّى أيضاً (المَسائل المُْضلَّحة على الرَّّجاج) كما في الفهرست 
ص :(14)» وقد حققه الدكتور: عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم» ونشره المجمع الثقافي - 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


كتاب شيخه أبي إسحاق الزجاج (معاني القرآن وإعرابه)» فتعقّبه وتناوله بالنقد 
والاستدراك والرّدء لكنه لم يكتف بالمسائل اللغوية والإعرابية» بل تعداه إلى 
المسائل العقدية» وقد أرجع المحققون سبب ذلك إلى اختلافهما في المنهح› 
فقد کان الزجاج سلفياً في العموم» على حين أن الفارسي كان معتزلياً شديد 


اش 

وما أن الزجاج كان سني المنهج عامة» فإنه قرر م منهج آهل السنة والجماعة 
في في صفة التجلي الواردة في سورة a‏ تعالی : #قال ر ب ار أنظرٌ 
5 کن ری نکن أنظر إل الل و سق مام ربن فسا جحل 
ريم لجل جعم ڪا ور موس صما فلا أقاق ال سُبحتك بث إت واا 


4 
أ 


ب آل 4 وقال في معناها ٤ a‏ ثم رڏ على من فشر 
الآية بتجلي أمره» فقال: «وقال قوم: معنى رف أنظر إكّك): ارل أمراً 
عظیماً لا يُرى مثله في الدنيا مما لا تحتمله بنية موسی»› قالوا: فاعْلَمَةُ أنه لن 
برى ذلك الاأمرة وان مى قال رة لل جلى أآفر ره وهنا خظطا 
لا يعرفه أهل اللغة» ولا في الكلام دليل على أن موسى أراد أن يرى أمراً عظيماً 
من أمر الله وقد آراه الله من الآيات في نفسه ما لا غاية بعده» قد أراه عصاه 
ثعباناً مبيناً وأراه يده تخرج بيضاء من غير سوء وكان آدم» وفرّق البحر بعصاه 
فأراه من الآيات العظام ما يَستغني به عن أن يطلب أمراً من أمر الله عظيماء 
ولكن لما سمع كلام الله قال: رب أرف أنظر إيّك» سمعت كلامك فأنا 
أحب أن أراك» فأعلمه الله جل ثناؤه آنه لن يراه»“. 


فما ارتاح أبو علي الفارسي إلى هذا البيان المقنع الشافي الذي رد فيه الزجاج 


= بابو ظبي عام ٤‏ ه. وضبط المحقق اسم الكتاب (الإغفال) بكسر الهمزة» بينما ورد 
في المصار بفتح الهمزة. 

(۱) انظر: الإغفال (۱/ ۰٤۳‏ ۱۷۸ ۔ ۱۷۹ ۲۷٦/۲‏ ۔- ۲۸۱ ٤۷١‏ ۔ »)٤۷١‏ والنحو وکتب 
التقسير .:)٤٤٤ £٤٤١ /١(‏ 

(۲) سورة الأعراف: الآية .)٠٤١(‏ (۳) معانی القرآن وإعرابه (۲/ ۳۷۴۳). 

(6) معاني القرآن وإعرابه (۲/ .)۳۷٤‏ ۰ 


منهج آبي علي الفارسي (ت۴۷۷ھ) ٤‏ تقرير العقيدة 


على المعتزلة القائلين باستحالة الرؤية في الدنيا والآخرة"» وصَرَحَ مَحْضه عن 
رَبّده» فقال: «آقول: ان ما ذهب إليه من تخطئة من قال : إن معنى : #فلمًا ل 
ريم ل4 تجلى أمر ربه للجبل» وأن ذلك لا يعرفه أهل اللغة فاسد» وفشُوٌ 
هذا في اللغة وكثرته واشتهاره فيها أظهر وأوضح يِن أن يخفى على المبتدئين 
بالنظر في اللغة» فضلاً عن المتوسطين» ومن جاوزهم» ثم قال: «وفي التنزيل 
من هذا ما لا يضبط كثرة» وقد حكى التُحويون وأهل اللغة من هذا ما أغنوا عن 
إكثارنا فيه وإثباتنا له في هذا الكتاب» قال تعالى: #هل يظرود إلا أن ايهم 
المَهكة أو يأ ريك4 ٠‏ وفي موضع آخر: #أو بأ مر ر4" وكذلك: 
ادم آله من حبْث لر با4 وققول: اف اله بتر ت 
المَواعد 4 . .. إلى أن قال: «والمضاف إليه في هذه المواضع قد أقيم مقام 
المضاف > وها ارىئ هذا الذي قاله في هذا إلا تحاملاء ودافع هذا في اللغة 
كدافع الصَرُورات» وجاحد المحسوسات في غير اللغةء وأبيات الكتاب"؟ 
لاشتهارها يستغنى عن ذكرها)» ثم ذكر شواهد شعرية بلغت سبعة من غير 
الكتاب لحذف المضاف» ثم قال : «فأما دَفعُه أن يسال موسى أمرا عظيما لِمَا 
آتاه الله من الآيات العظيمة» فإن ذلك لا ينكر لموسى أن يطلبه وإن كان الله ك 
قد آتاه من الآيات آيات باهرة؛ لأنهم کالوا بقترخون عة الانات مع هذه 
الآيات التي اوتيها ويسألونه إياهاء ألا ترى إلى ما حكى الله عنهم من قولهم: 
لن دومن لك حى رى أله جَهْرةً4 فإذا كانوا يسألون الآيات مع هذه الآيات 
ال اا عر ا یھ او الها ارہ و جار داك 5 و 
لإنكار أن يكون ما سأله موسى أمراً عظيماً؛ لاقتراح القوم للآيات العظيمة مع 


)١(‏ تقدم عند كلامنا على منهج قطرب أنه فسّر الآية بتجلي أمره وقدرته» فهذا دليل على 
توافق أقوال المعتزلة فى الاية. 

)۲( سورة الأنعام: الآية (۱0۸). (۳) سورة النحل: (۴۳). 

.)۲١( سورة النحل: الآية‎ )٥( N n: ©) 

(0) آي : الکتاب سیبویه» وقد ذکر سیبویه حذف المضاف في (۱/ ۲۱۲ ۔ .)۲٠١‏ 

(۷) سورة البقرة: الآية .)٠١(‏ 


العاب الثانى/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


تلك الآيات العظام» ويکون سؤاله لها جائزاً ليؤتى ما يجوز أن يُوّتاه» ويعرفوا ما 
لا يجوز أن يُوتاه» فيعلموا امتناعه» فإذا كان سؤال موسى #4 #ربٌ أرن أنظر 
ك4" إنما سأله على ما سَيْلّه فلا حذف في الكلام» وإن كان ذلك عن غير 
هذا» وكان السؤال لخصلة أخرى» فقد أقيم المضاف إليه مقام المضاف'. 

وأقول في الجواب على هذا: إن أبا علي قد أتعب نفسه في استحضار 
التخاريج التي لا تقبلها اللخة» ويدفعها السياق» فراراً من إثبات صفة التجلي› 
فحاول جاهدا أن يدعي بأن حذف المضاف. وإقامة المضاف إليه مقامه شائع في 
اللغةء وأن يستدل على ذلك بأبيات من كتاب سيبويه وغيره» فيقال له: إن 
الأصل هو عدم الحذف» حتى يدل دليل لفظي أو معنوي عليه» وإلا فُسَدَ 
المعنى”" ٠»‏ وليس في الآية قرينة لفظية أو معنوية تدل على أن الله تجلى بأمره 
وقدرته› بل العكس هو المدلول؛ لآن المقام مقام التجلي والظهور» وموسى 2 
جاء سبناء» E a‏ ثم طلب منه أن يُمکنه من رؤیته حباً اليه وتشو 
فنجّهه ربه بأن بنيته الإنسانية الضعيفة لا تحتمل ذلك Ps RE‏ 
للخل وهر له ونال فن جن هرل ذلك غا دان مان الا ما افا 
بو علي من التأويل والتقدير؟ وأن الله تجلى للجبل بأمره وقدرته؟! أوليس أمر الله 
یتجلی في کل زمان ومکان؟! وکیف يتوجه قوله تعالی : # وکن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ 
ue ba N N‏ 

وأما رذه على الرّجاج في إنكاره قولهم: (أرني أمراً عظيما)» فهو باطل» 
وكلام الزجاج على عين الصواب» والرّد عليه استوفاه الزجاج أيضاء وما قالوه 
لا يحتمله السياق ولا المعنىء وأما ما استشهد به من الآيات التي ذكر فيها إتيان 
الملائكة أو أمر الله فليس فيها دلي له؛ لاختلاف السياق والمواضع في الآيات» 
الا او غل طاهره اا و ی ا ا ا 
واختلاف مواضعها. 
)١(‏ سورة الأعراف: الاية .)١٤١١(‏ (۲) انظر: الإغفال (۲/ ۲۷٦‏ - ۲۸۱). 


(۳) انظر: الخصائص (۲/ ۳٠١‏ - ۲١۳)ء‏ وأمالي ابن الشجري ۷۸/١(‏ - 
)٤(‏ سورة الأعراف: الاية .)١٤١(‏ 


منهج أبي علي الفارسي (ت۷۷ه) يي تقرير العقيدة 
کڪ ٥۹4‏ / 


تأويله صفة الرؤية بالعلم : 

قال أبو علي الفارسي : «فأما ما رُوي من قوله: E‏ 
ليلة البدر)“ فإن قال قائل: ما تنكر أن يكون ذلك يِن الرؤية التي هي إدراك 
اة ا هى ال محل وا اة واف الاغرى حدق إلى مفغولي؟ 
فالقول: إن هذه أيضاً ليست التي هي إدراك البصرء وإنما جاز ألا يُذكر المفعول 
الثاني الذي تقتضيه المتعدية إلى مفعولين؛ لأن الكلام قد طال بما هو بمعنى 
المفعول الثاني لو أظهرء ألا ترى أن قوله: (كما ترون القمر ليلة البدر) إنما هو 
تأكيد وتشديد للتيقن» والتبعيد من اعتراض الشبَّه على العلم به تعالى» فإذا 
كذلك کان بمنزلة ذكر ما هو بمنزلة المفعول الثاني إذا جرى ذكره في الصلات› 
غلبت ن ا م واب الاش اه ا > فکا ياد 
جرى في الصّلتين مَسَدَ المفعولء كذلك سد ما بعد المفعول الأول في الحديث 
مسد المفعول [الثاني]» ومن قال: إنه يُضمر في الموصولين مفعولاً ثانياًء كان 
فا فان تضم هدا یرل انا کأنه (معَيقّاً) ونحو ذلك» وأن يقال: إن 
ما ذكر سد مَسَدّ المفعول الثاني أقيس ؛ LS E‏ 
(لو) قد سد مسد الفعل الذي يقع بعد (لو)؛ حتى لم يظهر ذلك الفعل معه 
واختزل» فكذلك المفعول مع الموصولين في هذا الباب. 

ویحتمل وجهاً آخر: وهو أن یکون المعنی: ترون ربّکم: ترون علم ربكم 
أي: تعلمونه كما ترون ليلة البدرء أي: علم ربكم كرؤية ليلة البدر» فالمبتداً 
الذي دخل عليه الذي هو بمنزلة (علمت) المتعدية إلى مفعولين: عِلم ربكم كرؤية 
ليلة البدر» ثم حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» فيكون المعنى أنه قد 
شبّه العلم بالقديم سبحانه في الآخرة بما بحس حسأً بيناً؛ لارتفاع الشْبّه العارضة 
في دار البلوی والمحنة هناك» وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه من 
الكثرة بحيث لا يحتاج إلى الإكثار في الاحتجاج له؛ لتقرُره عند ای 
فکیف من جاوزهہ؟!»". 
(۱) تقدم تخریجه ص‌:(۳۱۲). 0 سورةالتكوت: ال (): 
(۳) المسائل الحلبيات ص )٠١ - ٠٤(:‏ بتحقيق الدكتور حسن هنداوي . 


الباب التانى/ مناهج اللخويس فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


وقد أجهد أبو علي نفسه مرة أخرى ليحصل على صك لغوي يُمَكنه من نفي 
فة الروة لهه قلف ودار وناور والصواب الظاهر هو أن (ترون) في الحديث 
هي البصرية لا الا ولذلك تعدّت إلى مفعول واحد» وهر (ربکم) الذي هو 
المرئي» وما بعد ذلك لم يس مسد المفعول الثاني الذي افترضه من عنده؛ لأن 
رآى البَّصرية لا تحتاج إلى مفعول ثانِ»ء وإنما هو تأكيد لعل (ترون)» ولذلك 
أعاد الفعل (كما ترون)ء لكن أبا علي فر من هذا الظاهر الذي تدل عليه اللغة 
بوضعها» فحمل الرؤية على الرؤية العلمية التي لا محل لها في السياق هنا؛ 
افر فن لا را اباش عة ماك م ا ( کا وون د ا 
البدر)؛ لئلا يقول برؤية الله في الآخرة» والاحتمال الآخر الذي ذكره والمنبني 
على تقدير مضاف هو (علم) كذلك باطل؛ لمخالفته الظاهر من الحديث»› 
وبشاعة تقديره» وقد ذكرنا أن الأصل في العربية هو عدم تقدير محذوف حتى 
يأتي برهان علی تقدیره» ولا برهان هنا يجبر أبا علي على التقدیر سوی هروبه 
من إثبات صفة الرؤية الثابتة بالأحاديث المتواترة. 


تأويلّه النّظر إلى الله بنيل رحمته: 

حاول أبو علي الفارسي أن ينفي دلالة (تَظر) على الرؤية بالعين» جاعلا إياها 
بمعنی الانتظار› ا لالت نات کل وال عل ا آذعا: ثم قال وهو 
في سياق ذلك: «وأما قوله تعالى: لول ينظر لم4 فالمعنى: لا ينيلهم 
رحمته» ويقول القائل: انظر إلى نظر الله إليك» يريد: أنلني خيراً أنالك ال». 

والسبب في تآويله هذا هو فراره مما تدل عليه الآية من صفة الرؤية؛ فإن 
تعدية (نَظر) ب (إلى) يقتضي الرؤية بالعين» كما مر بنا في غير موضع من هذه 
الرسالةء ولذلك حاول أن يؤول قوله: #ول ينظر للم" بعدم إنالة الرّحمة 
لهم» واستشهاده بقول قائل مجهول لا عبرة له» مع آنه لا يسعفه؛ لاختلاف 
سياقه الدّال على أن المراد بالنظر فيه هو طلب الرعاية والرّحمة عن سياق 


(1) سورة آل عمران: الآية (۷۷). (۲) الحجة للقراء السبعة .)۳۷٣ - ۲۹٦/7(‏ 
(۳) سورة آل عمران: الاأية (۷۷). ) 


منهج أبي علي الفارسي (ت۷۷٣ه)‏ ف تقرير العقيدة 


الآيات القرآنية التى جاء فى بعضها إسناد النظر إلى الوجوه؛ مما يدل على الرؤية 
البصرية› ویرفع الاحتمالات الأخرء والقرآن يفسر بعضه e‏ 


نفيه صفة التعحب : 


قال أبو علي الفارسي: «اختلفوا في قوله تعالى: #بل عبت في ضم 
التاء وفتحهاء فقراً حمزة والكسائي بضم التاء» وقرأً الباقون بنصب التاء*"» قال 
أبو علي: من فتح فالمعنى: بل عجبتٌ من إنكارهم البعث وهم يسخرون» أو 
عجبت من نزول الوحي عليك وحم يسخرون» والضم فيما زعموا قراءة علي 
وعبد الله وابن عباس" ٠‏ وروي عن شريح إنكاره له» وأنه قال: إن الله لا 
يعجب”“» وقد احتج بعضهم للضم بقوله: ون جب معب لولبش 
في هذه الآية دلالة على أن الله أضاف العجب إلى نفس N‏ 
تعجب فعجب قولهم عندكم. ... ولا يجوز أن يكون الوصف بالعجب في 
وصف القديم سبحانه» كما يكون في وصف الإنسان؛ لأن العجب فينا إنما 
يكون إذا شاهدنا ما لم نشاهد مثله» ولم نعرف سببه» وهذا منتف عن القديم 
ا ) 

وصريح كلامه هذا: إنكاره لصفة التعجب» وتضعيفه للقراءة السبعية المتواترة 
الدالة عليهاء وطعنها بقول شريح» مع أن جهالة شريح بها لا تضرهاء ولا تقدح 
في إمامته أيضاًء وقد قرأ بها من هو أفضل منه كعبد الله بن مسعود» وعلى بن 
أبي طالب» وابن عباس» ورد عليه إبراهيم يم النخمي وغيره ٠‏ . ۰ 


.)١١( سورة الصافات : الآية‎ )١( 
قرا حمزة والكسائي بضم التاء في الآية» وقراً الباقون بفتحها. انظر: السبعة في‎ )۲( 
وتهذيب اللغة (١/١۳۸)ء والتيسير لأبى عمرو‎ »)٥٤۷(: القراءات لابن مجاهد ص‎ ٠ 

الداني ص »)۱۸٦(:‏ وإتحاف فضلاء البشر (۲/ ٤٨۱۸‏ ۔ .)٤١۹‏ 

(۳) انظر: معاني القران للفراء »)۳٤۸/۲(‏ وتهذيب اللغة »)۳۸١٦/١(‏ ومعالم الشريل 
)۳٣/۷(‏ وعد الله هو ابن مسعود. 

.)٥( سورة الرعد: الآية‎ )٥( .)۳۷٣(: تقدم تخریج هذا ص‎ )٤( 

(7) الحجة للقراء السبعة (7/ .)٠٥٤ _ ٥۳‏ (۷) انظر ص:٣۷").‏ 


الباب الثانى/ مناهح اللغوين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


قال أبن تيمية : روكانٰ القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ (بل ع 


ويقول: إن الله لا يعجب» فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شریح 
شاعر يعجبه علمه» کان عبد الله أفقه منه» فكان يقول: (بل > ا 
فهذا قد أنكر قراءة ثابتة» وأنكر صفة دل عليها الكتاب ال واتفقت 
الأمة على أنه إمام من الأئمةء وكذلك بعض السّلف أنكر بعضهم حروف 
القرآن» مثل إنكار بعضهم قوله: أف ياي الت ١٤امَنرا4.‏ وقال 

هي: (أولم و ايو اا 4 وار لاخر ق ون كا 


و وسر 


Ass Sg aS E Ug OT 
معلوم بالإجماع والنقل المتواتر» ومع هذا فلمًا لم يكن قد تواتر النقل‎ 
عندهم بذلك لم يكفرواء وإن كان يكفر بذلك مَّن قامت عليه الحْجة بالتقل‎ 

اا 


أما قوله باستحالة العجب من الله» فإن ما سبق عن الفرّاء والنځاس في صفة 
التعجب يكفي في الرّد عليه» ولا نعيده تفادياً للتكرار" . 


.)۳۷۹(: تقدم تخریجه ص‎ )۲( .)١١( سورة الصافات: الآية‎ )١( 

(۳) سورة الرعد: الآية .)١١(‏ 

)٤(‏ ورد ذلك عن ابن عباس» وعلي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة والتابعين» وهو 
تفسير أف يأ وقال بعضهم : (نما ك الكاتب وهو ساد من الات 
قال الرمخشري : «وهذا ونحوه مما لا يُصدّق فى كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل مِن بين 
و ی ا و ی ا و کی ی ا و ا ف 
في آيدي أولئك الأعلام المحاطين في دين الله المهيمنين عليه» لا يغفلون عن جلائله 
ودقائقه» خصوصا عن القانون الذي إليه المرجع» والقاعدة التي عليها البناء؟! وهذ 
والله فرية ما فيها مرية). انظر: الکشاف (۲۸۸/۲)» والبحر المحیط (۳۹۳/۰)ء 
ومعجم القراءت القرآنية (۲/ .)٤۹٤‏ ) 

.)۲۳( سورة الإسراء: الاية‎ )٠٥( 

(0) روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة والتابعين. انظر: الكشاف 
»)٠/1(‏ والبحر المحيط .)٠٠١ /٦(‏ ومعجم القراءت القرآنية (۳/ .)٠١‏ 

(۷) مجموع الفتاوی ٤4۲/۱۲(‏ ۔ .)٤۹۳‏ 

(۸) انظر ص :(۳۱۱ ۔ ۱۲١۳ء .)۳۷١‏ 


منهج بي علي الفارسي (ت۳۷۷ه) قي تقرير العقيدة 
کڪ 4 


إنکاره خلق الله لأفعال العباد: 

مر بنا إعراب المعتزلة لقوله تعالى : #ورهباية أبَدَعُوهًا4 وتقديرهم فعلاً 
مُضمراً يفسره الفعل المذكور؛ لئلا يه من الآية خلق الله لأفعال العبادء بينما 
ذهب جماهير المفسرين أن قوله تعالى : راب4 معطوف على ما قبله» وجملة 

أبَدَعُوهًا» نع للرهبانية”» وأشرنا هناك إلى أن رائد المعتزلة في هذا التفسير 
هو أبو علي الفارسي› على حين أن الزمخشري تبعه في ذلك في تفسيره 
E OID‏ 

وقول الفارسئ المذكور موجود في كتابه (الإيضاح العَضدي)“ وذلك بعد 
أن ذكر الوجهين الإعرابيين في قولنا : (عبد الله ضربته) حيث جوز رفع (عبد الله) 
بالابتداء وما بعده خبر له» أو نصبه بفعل مقدر يفسره المذكور بعده» ثم قال: 
«فإن ءطف هذا الاسم الذي يختار فيه الرَّفع بالابتداء على فعل وفاعل اختیر فيه 
النصب» وذلك قولك: (قام عبد الله وزيداً ضربته)» و(سرت اليوم وبكراً لقيته)» 
ومشل ذلك قول الله كك: #وجملتا ف فوب الت أيعوه رأة وة ورهباية 
اوها فقوله : #ورهبايً4 محمول على فعل» كأنه قال: وابتدعوا رهبانية 
ابتدعوهاء ألا ترى أن الرّهبانية لا يستقيم حملها على #جعلآ» مع وصفها بقوله: 

أبدعرهًا#؛ لان ما يجعله هو تعالی لا يبتدعونه هی . 

وقد رد العلامة ابن المتَيّر على أبى على الفارسى والزمخشري فى إعراب هذه 
ل ي رات ا ا ق اوغ اا و ف 
وا ا ا ر اهر 
وعلّل امتناع العطف» فقال: ألا ترى أن الرهبانية لا يستقيم حملها على [جا) 
مع وصفها بقوله: #أبدعوها»؛ لأن ما يجعله هو تعالى لا يبتدعونهء 


OD La‏ (۲) انظر ص:(۱۰۸). 

(۳) الكشاف عن حقائق التنريل /٤(‏ 1۹) ط دار المعرفة. 

)٤(‏ حققه وقدَّم له الدكتور حسن شاذلي فرهود» وطبع بمطبعة دار التأليف بالقاهرة عام 
۹ ھ. 

.)"۲ -۳۱(: سورة الحديد: الآية (۲۷). (0) الإيضاح العضدي ص‎ )٥( 


الباب الثانى/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


والزمخشري ورد - أيضاً - مورده الذميم» وأسلمه شيطانه الرّجيم» فلمًا أجاز 
ما مته أبو علي مِن جعلها معطوفة أعذر لذلك بتحريف الجَعْل إلى التوفيق' 
واا عاد ماو غل م ادان دك ر ف ال ور ال 
ال ر ا ا م ا ال ر دا 
وکفی بما في هذه الاية دلیلا بعد الأدلة القطعية والبراهين العقلية على بطلان 
ما اعتقداه» فإنه ذكر محل الرّحمة والرأفة مع العلم بأن محلها القلب» فجعل 
قوله : لف لوب ايت يم4 تأكيداً لخلقه هذه المعاني» وتصويراً لمعنى 
الخلق بذكر محله» ولو كان المراد E‏ 
زعماء» لم يبق لقوله: #ف قلوب ا عو موقعَ» ویأبی الله أن يشتمل 
کتابه الکريم على ما لا موقع له . 

ورد جمال الدين ابن هشام الأنصاري على أبي علي أيضاً مبينا سبب قوله 


رک صو رر E‏ 


المذكور» فقال: «وقول الفارسي في : و رهبانية ابتدعوه ها آنه من باب: (زیدا 
N‏ الات دن 
مختصاً ليصح رفځه بالابتداء» والمشهور أنه عطف على ما قبلهء» و#ابدعوهًا» 
صفة» ولا بد من تقدير مضاف» أي وحب رهبانيةء وإنما لم يحمل أبو علي 


( 0 اا ی فر ا و ا 
ابتدعوها» يعني وأحدثوها من عند أنفسهم» ويجوز أن تكون الرهبانية معطوفة على ما 
قبلها» و(ابتدعوها) صفة لها في محل النصب؛ أي : وجعلنا في قلوبهم راف وة 
ورهبانية مبتدعة من عندهم» بمعنى وفقناهم للتراحم بينهم› ولابتداع الرهبانية 
واستحدائها» (الكشاف /٤‏ 1۹)» وواضح منه ما قاله ابن المنير. 

© وة الخد الا (۷©: 

(۳) الانتصاف من الكشاف (على حاشية الكشاف) /٤(‏ 1۹)» والمسائل الاعتزالية في تفسير 
الکشاف (۲/ ۹٩۱‏ ۔ ۹۹۳). 

OWN im ($ 

)0( هو هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة العلوي أبو السعادات المعروف بابن لحف 
نقيب الطالبيين بالكرخ» كان أحد أئمة النحاة» مع المعرفة التامة بالعربية» وكان 
ا خی الان والإفهامء وله مؤلفات أآشهرها EE‏ الشجرية)» توفي 
۲ هه. انظر: إنباه الرواة »)۳٠۹/۳(‏ ووفیات الأعیان (۲/ ۱۸۳). 


منهج أبي علي الفارسي (ت۳۷۷ھہ) ٤‏ تقرير الحقيدة 


الآية على ذلك لاعتزالهء فقال: لأن ما يبتدعونه لا يخلقه اله كن . 

وهكذا تبين لنا بجلاء من الأمثلة السابقة منهح أبي علي الاعتزالي في 
العقيدة» مما جعل الأشاعرة كابن المَتَيْر وابن هشام الأنصاري يردون عليه 
فضلاً عن أهل السنة والجماعة. 

# المطلب الثالث * 
اتهامه بالتشيع ومنافشة ذلك 

اتهم أبو علي الفارسي بالتشيع› واستند من اتهمه بذلك إلى أحواله الاجتماعية؛ 
لأنه عاش مع الشيعة في (فسا) التي كانت من مراكز الشيعة آنذاك» أي: إِبّان 
الحكم البويهي» ولمًا ورد بغداد لم يطب له المقام فيها فخرح عام ١٤۳ه‏ إلى 
حلب للقاء سيف الدولة الحمداني”"» وکان فيه شيع ۰ ثم لما نافسه ابن خالويه 
في مجالس التدريس عنده خرج من الشام إلى شيراز بناء على دعوة والي شيراز 
البويهي لتأديب أولاده» فاستقر هناك عشرين سنة صفا له فيها الجو» وطاب 
المقام» وصاحب الصًّاحب بن عبّاد» ولمًا استولى عضد الدولة البويهي على مقاليد 
الأمور في بغداد عام ۷٣۳ه‏ استدعاه إليه» فبقي إلى جانبه واستأثر به» وخصّه 
بمجالسه ودروسه» حتى قال عضد الدولة البويهي : «أنا غلام بي علي الفسوي في 
النحو»» ولم يزل كذلك حتى توفي ببغداد» وهذه كلها قرائن تشير إلى تشيعه . 

وقد يكون من القرائن أيضاً ميل الشيعة إليه؛ فإن الشّريف الرضي وهو من 
تلاميذه مدّحه في ديوانه وأثنى عليه والشيعة مخرمون بآرائه النحوية واللغوية» 


(1) مغني اللبیب »)۱٤۳/۲(‏ والبحر المحیط: (۲۲۸/۸). 

(۲) هو على بن عبد الله بن حمدان أبو الحسن التغلبى المعروف بسيف الدولة» وصاحب 
کا از فاا ادا تقصده الوفود ENT‏ أدياً لخا (ت٣٣۳ه).‏ انظر: 

وفیات الاعیان »)٤١۱/۳(‏ والسیر .)۱۸۷/١١(‏ 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء »)۱۸۷/١١(‏ وأبو علي الفارسي» حياته ومكانته بين أئمة 
التفسير والعربية ص .)٦۷(:‏ 

(6) أبو علي الفارسي» حياته ومكانته بين أئمة التفسير والعربية ص .)۸٥(:‏ 

)٥(‏ ديوان الشريف الرضي )٤٤٥/١(‏ وما بعده. 


الباب الثانى/ مناهح اللغوسن فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهمجري 


وذكر مصنفاته آغا بزرك الطهرانى فى (الذريعة إلى تصانيف الشيعة)» وكذا 
العاملي في أا 2 تشرعه yT‏ 

وربما يضاف إلى ذلك أيضاً ما نجده في تضاعيف كتابه (الحجة للقراء 
السبعة)» من قوله: (##) بعد اسم علي ضيب 

لكن ذلك كله وإن كان مَظَّة للتشيع - إلا أنه ليس دليلاً قطعياً على تشيعه؛ 
لعدم وقوفنا على ما يدل على التشيع من أقوال منقولة عنه» أو مستقرة في كتبه؛ 
فمدح الشريف الرضي له ليس بمقياس؛ إذ مدح رجالا من مختلف المذاهب»› 
وكذا كثرة استشهاد مفسري الشيعة بأقواله؛ فإنهم مُغرمون بأقوال المعتزلة عموما 
لتوافق أصولهم الاعتقادية» وإدراج الطهراني والعاملي له في كتابيهما لا وزن 
له؛ حيث لم يذكره المؤلفون في رجال الشيعة قبلهما كأبي جعفر الطوسي› 
والمازندراني» والنجاشي» وغيرهم» مع اشتهار أن القوم يستكثرون بكل ما فيه 
مظنة الاتصال بهم على وجه من الوجوه» وأما عبارة (##) التي وردت في 
بعض كتبه فقد تكون يِن النساخ» وهو الأرجح؛ لِمَّا مر بنا في المواضع 
ا 

وأقول في النهاية : إنه مع عدم وقوفنا على دليل قاطع يدل على تشيع أبي علي 
الفارسي» إلا آنه وارد وممكن؛ لِما عرف من ميل جمهور المعتزلة في القرن 
الثالث الهجري وما بعده إلى التشيع» وذلك عندما اتحد التشيع والاعتزال» 
فأخذت الرّافضة بعقائد المعتزلة في الأصول» مقابل أخذ المعتزلة بالتشيع في 
امام فا ج واجدة: 


الفارسي» حياته eT‏ ا والعربية ص e‏ 
(۲) ابو علي الفارسي»› حياته ومكانته بين أئمة التفسير والعربية ص .(AV - AV:‏ 


منهج أبي أحمد العسكري (ت١٣۲ه)‏ قي تقرير العقيدة 
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منهج آبی أحمد العسکرېي (ت۲۸۲ه)" 


في تقرير العقيدة 


© وفیه مطلې واحد وهو. 


اتهامه بالاعتزال ومنافشة ذلك وتحريره 


اتهم ابن الجوزي أبا أحمد العسكري بالاعتزال»ء فقال في ترجمته: «الرّاوية 
العلامة» صاحب الفضل الغزير» والتصنيف الحسن الكثير فى الأدب» واللغة 
والأمثال» وكان يميل إلى المعتزلة»". ۰ 

لكنه ما دام ابن الجوزي لم يبين السبب» ولم أر أحداً وافقه في هذه التهمة» 
زات اما ار اتج من اة من غالا س مى و اعيات 
ومۇلفاتە. 


- مر بنا أن (عَسكر مُكرّم) التي ولد فيها العسكري من البلدان التي كانت تكثر 


(۱) هو أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري» ولد بعسکر مُکرم عام ۲۹۳ه» ثم 
خرج منها فورد بغداد» وسمع فیها ھن ای کون ا داود» وابن درید» ونفقطویه» 
وابن جرير الطبري» وطائفة» ثم ورد البصرة» وأصبهان» وخوزستان» وتستر» 
وأصبهان» وغيرها من الأمصار» فسمع وحدّث حتى انتهت إليه رئاسة التحديث 
والإملاء والتدريس بقطر خوزستان» ورحل إليه الأجلاء للأخذ منه» ولمّا كبر عمره 
رجع إلى عسکر فلازمها حتى توفي بها عام ۳۸۲ه. وكان إماماًء مُحدثاًء لغوياً أديباً 
فا کن ال و كه ت ل اال 
۵ مصادر ترجمته: الأنساب 14۳/4(« والمنتظم )۱14/ «(TAY‏ ومعجم الأدياء 
(4/۲). وإنباه الرواة (۱/ .)٤٠١‏ والوافی بالوفيات (۷1/۱۲).ء ووفيات الأعيان 
(9/)» وسير أعلام النبلاء ١١/۳١٤)ء‏ والبداية والنهاية (١١/١۳۲)ء‏ والنجوم 
الزاهرة .)١١۳/٤(‏ وبغية الوعاة .)٥١٦/١(‏ 

(۲) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم /٠١(‏ ۳۸۷). 


الباب الذانى/ مناهح اللغخويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن ألرايج الهجري 


فيها المعتزلة أيام البويهيين الذين كانوا يحكمون فارس» فمنها خرج أبو أحمد 
العسكري العبدكي أحد تلاميذ أبي هاشم الجبًائي”“ وغيره» ولا يستبعد أن يتأثر 
أبو أحمد العسكري بما كان هو السّائد في بلدته» وفي الأقاليم المجاورة. 
- وذكر ياقوت الحموي وغيره أن الصاحب بن عباد وهو المعروف باعتزاله 
عة کان ع ا بي أحمد العسكري» وعرَّض له ذلك» وكاتبه مراراًء 
غير أن العسكري كان بعلل بالشيخوخة والكبر فلمًا يئس منه الصاحب كتب 
له كتاباً يتضمّن أسئلة صاغها الصّاحب نظماً ونثراًء فأجابه أبو أحمد عليها 
بنظم ونثر» فاستحسن الصاحب ذلك ووقع منه ا E‏ ثم إن 
الصاحب قَرر الوفود إليه» فقصّد إليه في بلدته (عَشكر مكرّم)» ومعه أعيان 
أصحابه وتلامذته» فاستقبله أبو أحمد استقبالاً عظيماً مع وَهْنِه وضعفه» 
وأقعده في أرفع موضع من مجلسه» وتفاوضا في مسائل وتباحثاء فزادت 
منزلته عند الصاحب» وأخذ منه بالحظ الأوفر من الأموال والخلع› ودار 
على المتصلين به من الأقرباء والطلاب a‏ إدراراً کانوا ياخذونه إلى 
ان توفي ٣‏ 
- ولما O o‏ 


ت و ٤و ٤‏ ۰ ى 
قالوا E E‏ ابو أحمد ESE E KEY‏ الاب 
فت و 2 : ر KI) ° ٤‏ ° 

NIELSEN EEE فُقّد شيخ مَصّى‎ TOE 


- وذكر السمعاني في الأنساب أنه دخل أصبهان في إحدى رحلاته مع أبي بكر 
الجعَابي““ سنة ۳٤۹‏ والجعابي مشهور بالتشيع الغالي» والرفض والاعتزال 


(1) انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص:(۳۳۱)ء وطبقات المعتزلة ص‌:(۹١٠).‏ 

.)٩۱١- ٩۱٩ /۲( معجم الأدباء‎ )( 

(۳) هامش إنباه الرواة (۱/ ۷٤۳)ء‏ وسير أعلام النبلاء .)٤٠١/١١(‏ 

(( هو أبو بكر محمد بن عمر بن محمد الجعابي قاضي الموصل؛ کان حافظا بارعا سمع 
من الكبار» وحدث عنه الأجلاءء غير أنه کا ا ا a‏ انظر: 
الأنساب (۲/ »)٦١‏ والسير .)۸۸/١١(‏ 

.)۱۹۳/٤( الأنساب‎ )٥( 


منهج أبي أحمد العسكري (ت١١۲ه)‏ يي تقرير العقيدة 


توأمان في العقيدة'. 


وربما يزاد على هذه القرائن الثلاث قرينة رابعة تؤيد ميله للاعتزال» وهي 
تأليفه کتاب (علم المنطق) الذي ذكره المترجمون في مؤلفاته» وقد كان 
المحدثون من أبعد الناس عن معرفة علم المنطق انالف فة تما كان 
للمعتزلة مشاركات واسعة فيه. 


غير أن ما سبق كله من القرائن ليس إلا استنتاجات غير قطعية؛ فكونه من 
فن د يلزم منه القول بالاعتزال» وصلته بالصاحب بن عباد قد تكون أدبية ا 
ودخوله أصفهان مع الجعابي كانت في طريق الرحلة التي تجمع بين المتخالفين 
والمتحالفين› والتالف فى فك المنطى :ل يكن خاصا ا وقد کان 
العسكري متفنناً يلم بعلوم كثيرة. 


)١(‏ وقد ترجم العاملي لأبي أحمد العسكري في أعيان الشيعة )٠٤١ - ٠٤١ /٥(‏ واستدل 
على تشيعه بأدلة واهية منها : أن العسكري كان من مشائخ الصدّوقء ا 
(الزواجر والمواعظ) وصية علي بن أبي طالب لابنه» ون الصاحب بن عباد كان يتشو 
إلى لقائهء لکن مزاعمه هذه لا ترقی دلیلاً على تشیعه» E E‏ 
أهل السنةء وإيراده للوصية لما تحتوي عليها من المواعظ والحكم لا لتشيعه» أما تشوق 
الصاحب إليه فالظاهر منها أنها كانت منادمة أدبية لا غير» OE‏ 
لظهرت عليه في مؤلفاته . 

(۲) قال أبو هلال العسكري وهو من أخص تلاميذ أبيى أحمد العسكري في (الحث على طلب 
العلم والاجتهاد في جمعه ص :)4٦ - ٩١(:‏ «حدثنا أبو أحمد غير مرة» قال: لما فارقكٌ 
أبا الفضل الحسين بن العميد وكان بالرَّيّ مبادراً نحو عسكر مُكرم لأمر حدث في أهلي»› 
واجتزت بأصبهان» اغتنمني الصّاحب بن عباد أبو القاسم» وسألني المُقام عليه» فذكرت 
له الأمر الذي من أجله قد فارقت حضرة أبي الفضل› والضرورة التي دعت إلى المسارعة 
إلى الوطن»› فأبى أن يعذرني في الخروج عنهء وأخبر مؤيد الدولة بخبري› وعرّفه صدق 
حاجته إلى الاستكثار مني› فأمر فنودي باصبهان : برئت الذمة من رفقّة تجوز إلى 
خوزستان مدة سنة› فاجتمع تجار العسكر وغيرهم إِليّء وسألوني إجابته إلى المقام معه 
القدر الذي أريده» ليفسح لهم في الخروجء والتصرف في أمورهم»› فلم أجد بدا من 
ذلك» فأقمت معه حتى قرا (كتاب الجمهرة) و(كتاب الاشتقاق)»› و(أمالي ابن دريد) 
وغيرهاء وعملت له (كتاب أقسام العرب)ء ثم انصرفت وأنا شاكر له» ذاكر» ناشر». 
وهذه القصة تدل أن الصاحب كان يتتبع أبا أحمد العسكري للاستفادة من علمه وأدبه. 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


وقد ذكر الدكتور محمود أحمد ميره فى تحقيقه لكتابه (تصحيفات المحدثين) 
أنه لم ير في كتبه المطبوعة الثلاثة؛ وهي: المذكور أعلاه» وكذا (المصون)ء 
و(شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف) ما يشم منه رائحة الاعتزال. 

وإذا كان الأمر هكذا فلا نقدر أن نقطع على أبي أحمد العسكري بالانتساب 
إلى المعتزلة» غير آنه على ضوء القرائن التي سقناها يمكن أن يكون فيه ميل إلى 
الاعتزال» أو الموافقة لهم في أمر من الأمور» وهذا يتوافق مع عبارة ابن 
الجوزي السابقة» والله أعلم. 


.)١١ - ١١/١( مقدمة تصحيفات المحدثين‎ )١( 


منهج المَرَرَبَاني (ت١١۲ه)‏ ف تقرير العقيدة 
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المبحث الخامس عشر 


منهج محمد بن غمران المزرټاني (ت٤۲۸ه)"‏ 
في تقرير العقيدة 


© وفیه مطلبان: 


# المطلب الأول * 
منهجه الأعترالي ٤‏ تقرير الحفيدة 


يعد المرزباني من كبار المعتزلة في عصره» وهو أول من ألف كتاباً في 
طبقات المعتزلة وأحوالهم ومناقبهم» سمّاه (المرشد في أخبار المكلمين آهل 
العدل والتوحيد)"» غير أنه ابْنّلي بضياع کتبه وذهابها مع كثرتهاء فلم يبق منها 


(۱) هو خمد ن غمران ن موس بن ية ابو عبت ال المرزباني» ولد بېغداد عام ۹٣‏ ۲ھ 
ونشاً بها» فأخذ العربية عن ابن دريد ونفطويه وابن الأنباري وغيرهم»ء وأخذ الحديث 
من أبي القاسم البغوي» وغيره» ثم أكبٌ على التحصيل والتاليف» وألف كتبا كثيرة في 
فنون عدة» نال بها الشهرة والمنزلة لدى البويهيين في عصره» واستمر على ذلك ولم 
يخرج من بخداد حتى توفي بداره بشارع عمرو الرومي في الجانب الشرقي من بغداد عام 
١٤ه.‏ وكان لغْوياً إخبارياً مؤرخاً معتزلياً» ومن كتبه: المقتبس فى أخبار النحويين 
واللغويين والناسبين» ومعجم الشعراء» ومن تلاميذه: أبو عبد الله الصيمري› 
والتنوخي» وأبو محمد کا 
ه مصادر ترجمته: الفهرست ص:(١٤٠)»‏ وتاريخ بغداد )0( والأنساب 
.)۲٠٠/٠(‏ والمنتظم »)۷/١(‏ ومعجم الأآدباء (١/۸۲٥۲)ء‏ وإنباه الرواة 
(۳/ ۱۸۰)» والوفی بالوفیات »)۲۳٠/٤۲(‏ ووفیات الأعيان .)۴١٤١/١‏ وسير 
أعلام النبلاء (١١/۷٤٤)ء‏ وميزان الاعتدال (١/۲۸۲)ء‏ ومرآة الجنان (۲/١٠۳)ء‏ 
ولسان الميزان .)٤١٦/١(‏ 

(۲) انظر: الفهرست ص:(٩٤۱)»‏ وإنباه الرواة (۳/ ۱۸۲)» ومعجم الأدباء (7/ ٤۸١۲)ء‏ 
والوافي .)۱١١/٤(‏ 


الباب الثاني/ مناهخ اللخويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


إلا (الموش) و(أخبار شعراء الشيعة)"» ونصف (معجم الشعراء)"» والتي 
لم يتطرّق فيها إلى الاعتزال» ففاتنا بذلك الوقوف على آرائه الاعتزالية بالتفصيل . 

وقد أورد الخطيب عن ثلاثة من كبار شيوخه الثقات اعتزالّه» وهم أبو القاسم 
عبيد الله بن أحمد الأزهري)› وأحمد بن محمد العَتيقي”*» ومحمد بن ابي 
القوارس البغدادي . 

د قال الخطبب: «زقال لى الأرهرى: كان أبى,عبيد الله مخترليا وضف كتا 
كثيرة» جمع فيها أخبار المعتزلة» ولم أسمع منه شيئاًء لكن أخذتٌ لي إجازته 
بجميع حديثه» وما كان ثقة» وحدثني الأزهري أيضاًء قال: كان أبو عبيد الله بن 
الكاتب يذكر أبا عبيد الله المرزباني ذكراً قبيحاأً» ويقول: أشرفتٌ منه على أمر 
عرفت به أنه کڏاں) 

- وقال ا اذکره محمد بن ا الفوارس فقال: كان يقول بالإجازات› 
وکان فيه اعتزال وتشيع . . . . وقال العتيقي : وكان مذهبه التشيع والاعتزال» 
وكان ثقة في الحديث» . | 

فر ا الت ع عل ن اجى فرك ا لس الاي 
عبيد الله عندنا الكذب» وأكثر ما عيب عليه المذهب» وروايته عن إجازات 
الشيوخ له من غير تبيين الإجازةء فالله عل . 


)١(‏ وهو في مآخذ العُلماء على الشعراء» حققه علي محمد البجاوي» ونشرته دار نهضة 
مصر عام ٥٦۱۹م‏ . 

)۲( الوافي بالوفيات »)۱٦١1/٤(‏ ا إلى تصانيف الشيعة »)٤)۱۹/٤6(‏ وسمّاه 
الطهراني : (تلخيص آخبار شعراء الشيعة)» وهو من معتمدات الشيعة» ولم أقف عليه. 

(۳) يبتدئ من حرف العين» حققه الدكتور ف. كرنكو» وأضاف إليه من البداية (المؤتلف 
والمختلف) للآمدي» ونشره حسام الدين القدسي بالقاهرة عام ١٤١١٠ه.‏ 

.)۱۹١(: تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 

)٥(‏ ٠هو‏ أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن العتيقي» شيخ الخطيب» كان إماماً محدثاً 
ثقة» توفي ١٤٤ه.‏ انظر: تاريخ بخداد »)۳۷۹/٤(‏ وسير أعلام النبلاء .)٠١۲/١۱۷(‏ 

(7) تاریخ بغداد .)۱۳٣/۳(‏ (۷) تاریخ بغداد .)۱۳٣/۳(‏ 

. )۱۳۳/۳( تاریخ بغداد‎ (A) 


منهج المَرَرْبَاني (ت١٣۲۸ه)‏ في تقرير العقيدة 


ئم اعتمدت المصادر المتأخرة كعادتها على الذي نقله الخطيب» فاقتبست منه 
المعنى مِن غير اعتراض ولا مُخالفة» مع زيادات في بعضها”' . 

- قال ابن الجوزي: «كانت آفته ثلاثاً: الميل إلى التشيع» وإلى الاعتزال» 
وتخليط المسموع بالإجازة وإلا فليس بداخل في الكذابين». 

- وقال القفطي : «وكان أبو عبد الله معتزلياً» وصنف كتاباً في أخبار المعتزلة 
گرا٤‏ یا له أ الحديث بأن أكثر رواياته كانت إجازة» ولا يبين في تصانيفه 
الإجازة من السّماع» بل يقول في كل ذلك: أخبرناء وهذا قريب يِن الاحتجاج› 
رر داك ا ا 

وقال ياقوت : «الإخباري الكاتب: كان راويةء صادق اللهجة» واسع المعرفة 
بالروايات» كثير السّماع. . را ا 

وقال الصفدي : «وكان معتزلياً صف في أخبار المعتزلة» . 

فظهر هِمّا سبق أن المرزباني معتزلي یرو ی ا جار را رات 
N E OTT‏ 
الجميع (أخبرنا) كالمتأخرين من المغاربة"» وهو مخالف لمنهج المحدثين في 
التفريق بين ذلك بالصًيغ ؛ لتفاوت درجات الأخذ والتحمل» وما يترتب على ذلك 
من أحكام على الأحاديث” . 

قال ا الصلاح: «وكان بو عبيد الله المرزباني الإخباري» صاحب 
التصانيف في علم الخبر» يروي أكثر ما في كتبه إجازة مِن غير سّماع» ويقول في 
الإجازة: أخبرنا ولا يبَيْنْهّاء وكان ذلك فيما حكاه الخطيب هما عيب به 
والصحيح والمختار الذي عليه عَمَلٌ الجمهورء وإِيّاه اختارَ أهل التَحَرّي والرَرَع 
المنع في ذلك من إطلاق (حدثنا وأخبرنا) ونحوهما من العبارات» وتخصيص 
ل اة ي بأن يمَيْدَ هذه العبارات» فيقول: أخبرنا أو حدذثنا مناولة 


.)۳۷۲/۱٤١( انظر : مصادر ترجمته السابقة. (۲) المنتظم‎ )١( 
.)۲٥۸٤ /١( معجم الأدباء‎ )٤( .)۱۸١/۳( إنباه الرواة‎ )۳( 
.)٤٤۸/١١( سير اعلام النبلاء‎ (0 .)۱١۹/٤( الوافي بالوفیات‎ )٥( 


(۷) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص‌: ۳۱۱ - ١١۳)ء‏ وسير أعلام النبلاء .)٤٤۸/١١(‏ 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تفرير العقيدة إلى نماية القرن الرايع المجري 


وإجازة» أو أخبرنا إجازة» وما أشبه ذلك». 

وېما آنه بغدادې فلا بد أن sS‏ البغداديين؛ وكانت علاقته 
٠‏ الشيعة في بغداد علاقة ود وصفاء» فاعتبره ه أبو علي الفارسي يِن 

E وكان عضد الدولة البويهي على بره‎ E 

حتى يخرج إليه المرزباني» فل عليه» ويسأله عن حاله"» وأعطاه مرة 
أف دینار 8 

وإلی جانب اعتزاله هذا فإنه کان مستهتراً يشرب النبيذ» ويضع بين يديه قِيدَة 
حبر وقنينة نبيذ» فلا يزال يكتب ويشربت» ولا يبالي منزلته بين الناس» حتى إن 
عضد الدولة سأله مره عن حاله؟ فقال: «کيف حال من هو بين قارورتين! يعني 
الِحْبّرة وقدح النبيذ» . 

الاجر كان يشرب النبيذ على مذهب العراقيين الحناف› وقد تقدم أن 
كثيراً ممن وُثّى من الرواة منهم كان يتعاطى النبيذ لحله عندهم. 

# المطلب الثاني * 
اتهامه بالتشیع ودلائله 

تقدم في المطلب السابق قول العتيقي وابن الجوزي بتشيعه» وتشير الدلائل 
متوافرة إلى ذلك» وهو مذهب المعتزلة والدولة البويهية عموماً في عصره. 

فقد ألف كتاباً سمّاه (أخبار شعراء الشيعة)» جمع فيه أشعار شعراء الشيعة 
حتی زمانه» مُرکزاً علی مراثيهم في آهل البيت» وهو من أهم مراجع الشيعة في 
طبقاته. 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص (oY _ ١۱(:‏ بتحفیق الدكتورة عاتشة عبد الرحمن بث 
الشاطيء. 

(۲) تاریخ بخداد (۳/ »)٠۳١‏ والأنساب »)۲٠٦/٥(‏ وإنباه الرواة .)۱۸١/۳(‏ 

(۳) تاریخ بخداد (۳/ »)٠۳١‏ والأنساب »)۲٥٦/٥(‏ وإنباه الرواة (۳/ .)۱۸١‏ 

.)٤)٤۹/۱۳( سير أعلام النیلاء‎ )٤( 

.)۱۸١ /۳( وإنباه الرواة‎ »)۱۳١/۳( تاریخ بغداد‎ )٥( 

(0) انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة .)٥۹ /٤(‏ 


منهج المَرْرْبَاني (ت٤١۲ه)‏ ي تقرير العقيدة 


وألف كتاباً آحر سكّاه (الشعراء المنحرفون عن علي بن أبي طالب)»› طعن فيه 
على جملة من الشعراء المعارضين للشيعة كالأصمعي» ورماهم E EN‏ 

وفي (معجم الشعراء) مدح الكثير من الشعراء بالتشيع» وأورد لهم بعض 
مراتيهم في الطالبتين ومتاضريه E E ٠"‏ 
ورميهم بالنصب أحيانا"» وذكر له ابن النديم في الفهرست أن له کتاباً باسم 
REE)‏ 

ا ا ان وا و 
ثقة في الحديث› ماتلا إلى التشيع في المذهب› وهو آول من جمع دیوان يزيد بن 
معَّاوية بن بي سفيان» وهو صغير الحجم يدخل في مقدار ثلاث كراريس» وقد 
جمعه من بعده جماعة» وزادوا فيه أشياء ليست له» . 

رجه لدو ن د ا ماو المد كوو دا غ ل 0 و ارف 
الغراميات والحُمُريّات› وطائفة منه غير صحيحة» وربما a‏ 
E‏ 

ولظهور تشيعه هذا أدرج آضا E‏ 
الشيعة)"» وذكر له كتباً لم يذكرها غيره ألفها في أهل البيت لا يُعلم صحتها ی 
وترجم له العاملي في (أعيان الشيعة) أيضاً» وذكر أنه من مشايخ المُفيد"» وأن 


(۱) انظر : إکمال تهذیب الکمال (۸/ ۳۳۷). 

OTO TENS TEVATYEITAECTAGCETA\ ›٠١۱(: انظر: معجم الشعراء ص‎ )۲( 
ETE OT AENECEOV ELECT ERE CAAA TATE 
.)44 ۷ 

(۳) انظر: معجم الشعراء ص :(۳۳۹» ۳۹۷ ١٠١٤ء )٤١١‏ وكذا ترجمة الأصمعي . 

:)۱٤0:ضص‎  تسرهفلا‎ 0 

.)١٤١/۲( ومرآة الجنان‎ »)٠٤ /٤( وفیات الأعيان‎ )٥( 

.)٠٤/٤( انظر بعضها في: وفيات الأعيان‎ )١( 

(۷) انظر مثلاً: 04/6 ۹/ ۰1°1۹ ۱۷/۲۱« .(\V/YY‏ 

(۸) مثل كتاب (ما تَرّل من القرآن في أمير المؤمنين ##). انظر: الذریعة (۲۹/۱۹). 

. )٥۱۳(: تقدمت ترجمته ص‎ )٩۹( 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


الشيعة ذكروه في طبقات رجالهم» وأن الشريف المرتضى اعتمد عليه في كتابه 
(الْرّر والذرَر)"" وأن ابن النديم ذكر له في الفهرست مراثي عدة له في آهل 
ات 

ومع ااغل و اكاب ا دع ا ا 
أن وضوح تشيع المرزباني بالدلائل السابقة يجعلنا نستأنس بما جاء فيهما» دون 
الاعتماد عليهما في حالة الانفراد. 


(1) هو المشهور ب (أمالي الشريف المرتضى)ء واسمه الأصلي: (عُرّر الفوائد وذرر 
القلائد) . 
(۲) أعيان الشيعة .)١۳/٠١(‏ 


منهج الرْمّاني (ت١٤١۳ه)‏ قي تقرير العقيدة 


ل چ کک و ن ن ن ن ن ن ن ن نن O‏ س کے و 
> 


2 7 
المبحث السادس عشر / 
منهج علي بن عیسی الرمّاني (ت٤۳۸ھ)'‏ 

في تقفرير العقيدة 


# المطلب الاو ل 
منهجه الاعترالي ومولفاته فيه 
لم يبلغ أحذ من لغويي المعتزلة في القرن الرابع الهجري ما بلغه أبو الحسن 
الرْمّاني من الاعتزال ودقائق كلامه؛ وذلك لشدة انتصاره للمعتزلة» وكثرة مؤلفاته 
الاعتزالية» وتفئنه في فنون من العلوم شتّى» فأحرز بذلك قدح الاعتزال المُعلىء 
ولم يُجاره أحد فضلاً عن سبقه. 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن عيسى بن عبد الله الرْمّاني» أصله من سامراء» وولد ببغداد عام 

٠ه‏ ونشأ بها وتعلم» فأخذ العربيّةَ عن ابن دريد» وابن السرّاج» والرَّجاج وغيرهم»› 
والكلامّ والاعتزالّ عن أبي بكر بن الإخشيذ» ولمًا كبر وتقدّم في العلوم اتصل بأبي 
على الفارسي وصاحبه» فأخذ كل منهما ما عند الآخحرء ولم يزل الرمّاني ببغداد يصنف 
ويؤلف حتى توفي بها عام ١۳۸ه.‏ وكان معتزلياً رافضياً» متبحراً في فنون عدة» کثير 
التصانيف» ومن أشهر تلاميذه: أبو حيان التوحيدي» والمفيد الرّافضي» وعلي بن 
المحسن التنوخي› وغیرهم . 
ه مصادر ترجمته: طبقات النحويين واللغويين ص ›)۸٦(:‏ والإمتاع والمؤانسة 
(۱۳۳/۷)» والفهرست ص:(1۹)» وتاریخ بغداد .)۱٦/۱۲(‏ والآنساب (۳/ »)۸٩‏ 
والمنتظم »)۳۷۱/۱١(‏ ومعجم الأدباء (7/١۱۸۲)ء‏ وإنباه الرواة »)۲۹٤/۲(‏ 
والوفي بالوفیات (۳۷۲/۲۱)» ووفيات الأعيان (۲۹۹/۳)» وسير أعلام النبلاء 
۷ )». ومیزان الاعتدال .)۱٤۹/۳(‏ ولسان الميزان (۲۸۷/5)ء وبغية الوعاة 
»)۸١ /۲(‏ وطبقات المفسرين (١/۱۹٤)ء‏ والرمانى النحوي فى ضوء شرحه 
لكتاب سيبويه» تأليف الدكتور مازن المبارك» دار الكتاب اللبناني» بيروت. 


الاب الفانى/ مناهح اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايحع المجري 


وإذا كان اعتزال ابن جثي والشريف الرّضي قد انحصر في اللغة» وتوجيه 
القراءات» والتفسير»ء والأحاديث. والبلاغة» فإن الرمّانى أضاف إلى ذلك 
الكلام المُجرّد» والمنطقء والفلسفة» فمزج الجميع بالاعتزال» حتی غدا کلامه 
را غامضاً لا يُفهم. 

قال أبو علي الفارسي فيه: «لو كان النحو ما يقوله الرمّاني لم يكن معنا منه 
شيء» ولو کان النحو ما نقوله لم یکن معه منه شي . | 

وإذا كان اعتزال غيره قد يرد في بعض المصادر دون بعض» فإن سائر 
المصادر أجمعت على ذكره» وأطبقت طبقات المعتزلة على إدراج اسمه . 

والسبب في اعتزاله يرجع إلى شخصية أبي بكر أحمد بن علي الإخشيذ"› 
شيخ المعتزلة ببغدادء فقد أخذ عنه دقائق الاعتزال والكلام» ولازمه حتى عد من 
أصحابه الحاملين لمذهبه» E‏ إليه فقيل ا مع احتمال استزادته 
من معتزلة عصره وقرنائه» كأبي علي الفارسي» وابن جثي» والمرزباني» 
وعيرهم. ٠‏ 

قال المرتضى وهو يعدد أصحاب أبي هاشم الجبّائي: «ومنهم أبو الحسن 
علي بن عيسى» صاحب التفسير والعلم الكثير» وكان يقال له على الجامع؛ لأنه 
جمع بين علوم الكلام والفقه والقرآن والنحو واللغةء وقيل للصاحب : هلا 
صتفتَ تفسيرا؟ فقال: وهل ترك لنا علي بن عيسى شيئًا؟ وكان مع قلة ذات يده 
وشدة فقره يَسلك طريق المُروءة» وكان يقول: تفسيري بستان يُجتنى منه ما 
يشتهى» وله تصانيف كثيرة في كل فن» وشرَحَ كتاب سيبويه» وأخذ عن أبي بكر 
اللإخشيذ وذهب مذهبه» وكان يتعصّب على أبي هاشم» قال البلخي : وحضرته 


(۱) نزهة الأآلباء ص :(۳۸۹)» ومعجم الادباء .)۱۸۲١/٤(‏ 

(۲) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص :(۳۳۳). وطبقات المعتزلة ص .)١٠°١(:‏ 

(۳) من رؤساء المعتزلة ببخدادء وله مصنفات في الكلام والنحو والفقه» وكان متعبداً زاهداًء 
يروي الحديث ويدريه» توفى ١ه‏ وقيل: ١۳۲"ه.‏ انظر: طبقات المعتزلة 
ص:(۱۰۰)» وسیر أعلام النبلاء /٠١(‏ ۲۱۷). 

9ظر: لهست :01۹ )٥(‏ هو: الصّاحب بن عبّاد. 


منهج الرْمّاني (ت٤١۲ه)‏ ق تقرير العقيدة VEY‏ 
لأعرف طريقته» فتجاوز كل حَد في التعصب» فلم أعد إليه» وله كتابٌ على أبي 
هاشم فيما خالف فيه ابا علي»'. 

ومنهجه بالاختصار منهح الجْبًائية» فإنه أخذ الاعتزال عن ابن الإخشيذ» وابن 
الإخشيذ كان من أنصار آبي علي الجُبّائي» وكان يتعصّب على ابنه أبي هاشم 
ويرد عليه" والجْبًّائية شاركت المعتزلة في أصولهاء وانفردت عنهم بمقالات 
ذكرها عبد القاهر البغدادي في (الفرق بين الفرق) وغيره ٠"‏ وسنرى في جملة 
مؤلفاته طائفة من الكتب التي رد بها على أبي هاشم الجْبّائي زعيم البّهشمية الذي 
انشق عن أبيه. 

وأما مؤلفاته في الاعتزال وأصوله فكثيرة جداًء وقد ذكرها ابن النديم» 
والقفطي وغيرهما» مخلوطة بكتبه في علم الكلام» منها ما يلي : 

١‏ - صنعة الاستدلال (سبع مجلدات). ۲ - مقالة المعتزلة ٣‏ - أدلة التوحيد. 
٤‏ - الأسماء والصفات لله كك . ١‏ - شرح الأسماء والصّفات لأبي علي. 
- جوامع العلم في التوحيد. ۷ -الإرادة. ۸ -الأسباب. ٩‏ -الرؤية. ٠١‏ - ما 
او ی ا ا 
۳ -الأصلح الكبير. ٠٤١‏ -الأصلح الصغير. ٠١‏ تهذيب الأصلح. 
ا و ا ا ۷ - الطبائع. 
ف غ 

وله أيضاً مع هذا كتب اعتزاليه في الرُدُودء منها 


| - الرّد على من قال بالأحوال. 


.)٠٠١(: طبقات المعتزلة ص:(١٠١). (۲) طبقات المعتزلة ص‎ )١( 

(۳) ص:(۱۸۳ - »)۱۸٤‏ والملل والنحل ص :(۱/ )٦۷‏ وما بعده. 

)٤(‏ یُعنی بالکون لدى المتكلمين حصول الجوهر في الحيّز مُعَلَلاَ بصفة قائمة به» وهي 
الحركة والسكون» أو التقدم والتأخرء فسموا الحصول في الحَيّز الكائنيّة أو الأَينية» 
والأحوال بالأكوان الأربعة» ويتعلق بهذه المسألة مسائل أخرى كلاميّة. انظر: 
التعريقات ص »)۲٤١(:‏ والمواقف في علم الكلام ص )١٦۲(:‏ وما بعده. 

.)۲۹٩۹ وإنباه الرواة (۲/ ۲۹۰۵ ۔‎ »)٦۹(: الفهرست ص‎ )٥( 


الباب الثانى/ مناهج اللخويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح الهجري 


١‏ - نقض استحقاق الذم. 
الرّد على المسائل البغداديات لأبي هاشم . 

٤‏ الروية ف الق عل ,آلا شخری: 

ورد في الأول على أبي هاشم الجْبّائي في المسألة الغريبة المشهورة ب (آحوال 
أبي هاشم)'» وملخصها: اختلافه مع أبيه في صفات البّاري» فقال أبوه: هو 
عالم لذاته قادر حي لذاته»ء آي لا يقتضي کونه عالماً صفة هي حال علم» أو 
ال رخ کر غالا وقال أبو هاشم: هو عالم لذاته» بمعنى أنه ذو حالة 
هي صفة معلومة وراء كونه ذاه موجوداًء وإنما يُعلم الصفة على الذات لا 
بانفرادهاء فأثبت أحوالاً هي صفات» لا معلومة ولا مجهولة اي هي على 
ا > لا تعرف كذلك بل مع الذات» ا والعقل يدرك فرقا ج 
معرفة الشيء مطلقاً» وبين معرفته على صفة» فليس من عرف الذاتً عرف كونه 
فالا ولا من عرف الجوهرَ عرف كونه ay‏ قابلا عرض ولا شك آن 
الإنسان يدرك اشتراك الموجودات فى قضية» وافتراقها فى قضية» وبالضرورة 
نعلم آن ما اشترکت فیه» غیر ما افترقت به هف اا ال که 
عاقل»› وهي لا ترجع إلى الذات» ولا إلى أعراض وراء الذات؛ فإنه يؤدي إلى 
قيام العرض بالعرض» فتعيّن بالضرورة أنها اخوال: > فكون العام عَالِما حال هي 
صفة وراء كونه ذاتاً آي المفهوم منها ا و الذات» وكذلك ونه 
e e‏ 

ونقض في الثاني على أبي هاشم أيضاً في قوله: ب (استحقاق اله والعقاب لا 
على فعل)؛ وذلك أن البهشمية زعمت أن القادر يجوز أن يخلوّ من الفعل والترك 
مع ارتفاع الموانع من الفعل» والذي آلجأهم إلى هذا القول قولهم بتقدم 
الاستطاعة على الفعل» فلمًا قيل لهم: أرآيتم لو كان هذا القادر مكلفا» ومات 
قبل أن يفعل بقدرته طاعة له» ماذا يكون حاله؟ قالوا: يستحق الذم والعقاب 
(۱) انظر: الفرق بین الفرق ص »)۱۹١ - ۱۹٥(:‏ والملل والنحل .)٦۹/١(‏ 


(۲) الملل والنحل .)٦۹/١(‏ 
(۳) الملل والنحل »)1۹/١(‏ وينظر الرّد عليه في: الفرق بین الفِرق ص‌:(٥۱۹‏ - .)۱۹٩‏ 


منهج الرْمَّاني (ت٤۲۸ه)‏ قي تقرير العقيدة 
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الدائم» لا على فعل» ولكن من أجل أنه لم يفعل ما مر به» مع قدرته عليه» 
وتوفر الآلة فيه» وارتفاع الموانع مه . 

وما الثالث: فهو من نمط ردوده على أبي هاشم ويعني ب (البغداديات) ما 
خالف به آباه» وذلك أن معتزلة البصرة كانت على مذهب أبي علي› ومعتزلة 
بغداد كانوا على مذهب أبي هاشم الذي نزح من البصرة إليها" . 

أما الأخير: فالظاهر من عنوانه أنه رد فيه على بي الحسن الأشعري الذي 
انشق عن المعتزلة آنذاك» ورد على أصولهم» وجعل له طريقاً بين المعتزلة وأهل 
ال 


المطلب الثاني ؟ 2 
عرض بعض اعتزالیاته والرّد عليها 


ضاعت كتب أبي الحسن الرمّاني في الاعتزال والكلام وغيرهماء ولم يبق من 
كتبه عموماً إلا (النكت فى إعجاز القرآن) و(معاتى الحروف) “> و(الألفاظ 


المترادفة) ٠‏ وأجزاء متفرقة من تفسيره المشهور ب (الجامع لعلم القرآن)'. 
ومع ذلك فإن اعتزاله ظاهر في القليل المخطوط المتبقي من تفسيره» وكذا 


.)۱۸١ - ۱۸۳(: القرق بین الفرق ص‎ )۲( .)۱۸١(: الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(۳) حققه الدكتوران محمد خلف الله» ومحمد زغلول سلام» مع إعجاز القرآن للخطابي»› 
ام 

.ه٠١١٤ حققه الدکتور عبد الفتاح شلبي» ونشرته دار الشروق عام‎ )٤( 

. حققه الدكتور فتح الله المصري‎ )٥( 

()٦(‏ يوجد منه جزء في مكتبة طشقند برقم )1۳۷( يبتداً من الاأية (۹۸) من سورة ال 
عمران» إلى نهاية السورة» ويقع في )۳١١(‏ صفحة» وعنه مصورة بمعهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة تحت عنوان (تفسير غير مفهرس م - ۲١١‏ رقم ۹۲)» وجزءٌ اخر في 
مكتبة المسجد الأقصى وهو الجزء »)۱١(‏ وعنه مصورة بمعهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة برقم )١١(‏ تفاسير» ويبتدأً بقوله تعالى : «يَجَرَعَمٌ ولا ياد غ4 الآية 
[1۷] من سورة إبراهيم» وينتهي بقوله تعالى : 2 سوك رجلا الأية [۳۷] من سورة 
الكهف. 

(۷) ذكر الدكتور مساعد بن سليمان الطيّار أنه وقف على الجزء الأول الذي في سورة - 


الباب الثانى/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


في (النكت في إعجاز القرآن)» ومفهوم في (معاني الحروف). 

ومع آنني لم أقف على تفسيره المذكور"" لكنني حاولت أن أجمع بالواسطة 
بعض ما نقل عنهء إضافة إلى (النكت في إعجاز القرآن) على النحو التالي : 
نفيه للصفات الالهية وتأويله لها: 

لقد ظهر فیما مضیى من سرد مؤلفات الرّمّاني في الاعتزال أنه ألف كتاباً في 
الأساءوالضفات على رة الم وأنه شرح كتاب أبي علي الڄبًّائي في 
الأسماء والصفات» مما يؤكد أن له مجهوداً كبيراً فى الأسماء والصفات» لكن 
اكا امهف ا فاا اا ن اي افا 
القليل الذي وقفت عليه - بالواسطة - فى تفسيره للقرآن يُظهر بجلاء إنكاره 
للصفات على طريقة المعتزلة. ۰ 

- قال في قوله تعالی: ويف تکفرون وام تل ڪليکم ءات الله فيڪ 
رو4 : «وبقال : ey‏ الجواب: حدوث إدراك ما لم يكن يُقَدّر 
لخفاء سببه» وخروجه عن العادة في مثله» ولذا لم يجز في صفات القديم» 
ولكن يجوز في صفته تعجيب العباد من بعض الأمور» وصيغته التي تدل عليه في 
لخة العرب: ما أَفْعَلَهُ» وأَفْعلٌ به إلا أنه قد يجيء كلام مُضَمَنٌ معنى التعجب»› 
وإن لم يكن في الأصل له»". 

وقال في قوله تعالی: ولا عب أل فيا ف سیل آلو موتا بل ياء عند 


= آل عمران» وأحصی فيه أكثر فو رخ مو ضعا قرّر فيها أشياء من عقائد المعتزلة»› 
كالمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأفعال العبادء وتأويل 
الشفاعة الواردة فى هل الكبائر» وحمل صفات الله على المجاز»ء وغير ذلك. انظر: 
التفسير اللغوي ا الكر و ١-0:‏ 

)١(‏ قال ابن تغري بردي في تفسيره: «وله التفسير الكبير» وهو كبير الفوائدء إلا آنه صرح 
فيه بالاعتزال» وسلك الزمخشري سبيله» وزاد عليه» (النجوم الزاهرة .)٠۷١ /٤‏ 

(۲) سورة آل عمران: الآية .)٠١١(‏ 

(۳) الجامع لعلم القرآن: الآية )۱١١(‏ من سورة البقرة» والتفسير اللغوي للقرآن الكريم 
ص )۲۱٤(:‏ . 


منهج الرْمَّاني (ت٤١۲ه)‏ ق تقرير العقيدة | 
f 1 /‏ 


رھم رفون ( ©4 : «(ويقال ما معنی : #عند رد ريه 4 هنا؟ الجواب فه قولان : 

الأول : بحيث لا يملك لهم أحد نفعاً ولا E‏ وليس ذلك على 
قرب المسافة؛ لأنه من صفة الأجسام. 

والوجه الآخر: عند ربهم أحياء» من حيث يعلمهم كذلك دون الناس» عن 

E 

ويظلهر من هذين التقلين إتكاره لصفتي التعجب والعلر الثابتين ين له 85 م 
أخرج مسلم في صحيحه مرفوعا: «أرواحهم في جوف طير خضر» لها 
مُعَلْمَة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت»» لأنه إذا كانت مُعَلْمَةَ بالعرش 
الذي استوى عليه الرحمن فهي عنده» وهي قرب من غيرها اله Ys‏ کان 
لهم مزية على غيرهم» ولو أنه سلَّم أن التعجب والعلو و اله ل که هن 
العباد لما EC‏ هذه التأويلات . 


نفيه خلق الله لأفعال العباد وللشر: 
- قال وهو يذكر أنواع المبالغة في النكت e‏ : المبالغة بالصيغة 
العامة في موضع الخاصة» كقوله تعالى : لق ڪل سن و4 وكقول القائل : 
COE AOA AE‏ 
وهدفه من العبارة هو استثناء أفعال العباد والشر من خلق الله ؛ ولذلك جعلها 
من المبالغة بالصيخة العامة في موضع الخاصة» فقَيّد بهواه ما أطلقه الله 


)۱( سورة آل عمران: الاية .)٠١۹(‏ 

(۲) الجامع لعلم القرآن: الآية )۱٦۹(‏ من سورة البقرة» والتفسير اللغوي للقرآن الكريم 
ص »)٠١(:‏ وقوله (عن أبي علي) يقصد به الجبائي أي أن الوجه الأخير له. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وبيان أنهم أحياء ‏ 
عند ربهم یرزقون (۳/ )۱٥۰۲‏ ح(۱۸۸۷) . 

.)٠١١( سورة الأنعام: الآية‎ )٤( 

.)٠٠٤(:ص النكت في إعجاز القرآن‎ )٥( 
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- وحمل معنى (سبحان) في قوله تعالى : #سبحتك قتا عَدَابَ اار4 على 
تعظيم الله من الشر بمعنى أنه لا يخلقه» فقال: «ويقال: ما معنى سبحان؟ 
الجواب: تنزيهاً هو لك يما لا يجوز في صفتك» وقال الشاعر" 

وقال الان 

سبحاته ثم سُبحانا يُعودله وبلا سبح الجُودي والجُمد 

فهو تعظيم لله جل وعرً ِن الشرٌّ» وصفات النقص»“ . 

فقد تول التسبيح على مذهب المعتزلة في آخر عبارته» وآراد به نفي خالقية الله 
للشر كما هو خالق للخير» فإن كان أراد بذلك تنزيه الله عن العيوب» فليس هو 
بتنزيه» بل هو تنقيص من عمومية خلق الله للمخلوقات» والصّواب هو ما ورد عن 
غبز و جد من الف أن مى (سبحاة اه) رهه ين كل غب وسو > وجا 
(1) سورة آل عمران: الاية .)١۹۱(‏ 
(۲) هو الأعشى e‏ ص:(۳٤٠)»‏ وموضع الشاهد هو قوله: (سبحان) على 


e eT (۳)‏ وهو في ديوانه ص جمع بشیر یموت› وقد نسب إلى 
غیره اشا 

)٤(‏ الجامع لعلم القرآن» سورة آل عمران: الآية »)۱۹١(‏ والتفسير اللغوي للقرآن الکریم 
ص :(۲۱۱) . 


)٥(‏ ورد ذلك في جامع الان /۱٥(‏ ۲( ونان الدعاء ص iB)‏ وتهذيب اللغة 
«<(TTA/ €)‏ والمستدرك على الصحيحين (۰۲/۱ 0°(« وروي فی ذلك حدیث ضعيف 
عن موسى بن طلحة» عن أبيه» عن النبي بي أنه سئل عن التسبيح؟ فقال: 
«ابراءة الله من السوء». أخرجه ابن جرير في جامع البيان »)۲/٠١(‏ والخطابي في 
غريب الحديث »)۱۳۹/١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص:(۳۷)ء والحاكم 
فی الخستدرك CHI)‏ وعیرهم»› قال الحاكم: ((هذا حدیث على شر ط الشيخين 
ولم يخر جاه)» وتعقه الذهبى قو التلخيص فقال : «بل لم يصح › فان طلحة منکر 
الحديث قاله البخاري» وحفص واهي الحديث» وعبد الرحمن قال أبو حاتم: 
منکر الحديث»)»› وسئل الدارقطنى عله فصخح إرساله كما ن علله c(Y*A/%0‏ 
وقال البيهقي بعد أن أخرجه: «هذا منقطع». 
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معناه: بعده تبارك وتعالی عن أن يکون له مثل › او شا ا ا 


قوله بالصّلاح والأصلح : 

القول بالصلاح مرتبظ لدى المعتزلة بباب العدل» والمَعني بالعّدل عندهم: أن 
أفعال الله كلها حَسَنة» وأنه لا يفعل القبيح» ولا يخلق الشره ولا يظلم» > فلمًا 
كان كذلك وجب عليه فعل الصّلاح أو الأصلح لخاد فاد ف أخا زل 
يؤاخذه بما فوق طاقته؛ لأنٌ فعل ذلك قبيح عقلاًء وهو مره عن فعل القبيح . 

وقد مر بنا عند ذكر مؤلفاته أن له أربعة كتب في هذا المجالء وهي: الأصلح 
الكبير» والأصلح الصغيرء وتهذيب الأصلح› والمسائل والجواب في الأصلح 
الواردة من مصر. ) 

وفي تفسيره (الجامع لعلم القرآن) قَرّر هذه المقالة الاعتزالية فقال وهو يفسر 
قول تعالی : تحت وتک عا قولوت علا گیا 469 : «هل کل صفة له - جل 
وعز - هي في أعلى مراتب الصفات؟ الجواب نعم ؛ لآنه قادر لا يعجزه شيء 
على جميع أجناس المعاني» لا أحد أقدر منه» ولا مُساو له في مَقَدوره» عالم 
بکل شيء على التفصیل» لا یخفی عليه شيء يما کان وما لا یکون» وما أن لو 
E EE TET‏ 
ال 6 وما تفر إل ل 

وهذه عقيدة اعتزاليه مذمومة؛ فالله كك فاعل مختار يفعل ما يشاء» وليس 
يجري في أفعاله مجرى خلقه حتى يجب عليه الصلاح والأصلح»› ولا پستحقی 
عليه أحد شيئاًء ولا يتوقف أمره على المصلحة» فهو تعالى يُضل من يشاء 
ويهدي من يشاء٬‏ وات من يشاء» وینعم على من يشاء» كما أخبر في کتابه٬‏ 


(۱) تهذیب اللغة /٤(‏ ۳۳۹). 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص:(۳۲٠‏ -٤١٠)ء‏ وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
ص ۳٤۸(:‏ ۔ .)۳٤۹‏ ) 

E E OTT 

)٤(‏ الجامع لعلم القرآن» الجزء )١١(‏ مصورة مكتبة المسجد الأقصى»ء سورة الإسراءء 
الورقة (١٤٠)ء‏ والنحو وكتب التفسير لإبراهيم رفيدة .)٥۷١ - ٥۷٤ /١(‏ 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


ررر 2 ەر رورو اکور 


وهو في كل ذلك عادل غير مقسط» وقد قال: لا ستل عما يقعل وه لوک 
4" وقال: #فعال لما بيد ©4 والحق الذي لعباده عليه هو مِن فضله 
وإحسانه» وليس من باب المعاوضة» ولا من باب ما أوجبه غيره عليه» فإنه 
سبحانه یتعالی عن ذلك . 


قوله بالصرفة في إعجاز القر آن: 

يقصد بالصرفة: ٠‏ أن الله صرف العرب عن مُعارضة القرآن بمثله مع قدرتهم 
علبها > فالمعجز إذت هو المرف ف ا 

وقول الرمّاني بالصرفة تابع لأسلافه من المعتزلةء فقد کان اوي المردار 
وا بن الرّاوندي ينكران إعجاز القرآن» بينما قال النظّام وهشام الفُوطي وعبّاد بن 

ن ثم لحقهم الجَّاحظ فأثبت الإعجاز والصرفة معاً في 

ک۳ 

وجاء الرّمّاني فجعل إعجاز القرآن من سبع جهات منها الصرفةء فقال فى 
عَدّها ا المعارضة مع توفر الدواعي و الحاجة» والشحدي f‏ 
والصرفة» والبلاغةء والأخبار الصادقة عن لاور المستقبلية» ونقض العادة» 


(1) سورة الأنبياء: الآية (۲۳). (۲) سورة البروج: الآية .)١١(‏ 

رسالة إلى آهل الغر بات الابوات ص:(١۳٠‏ - »)١١۷‏ واقتضاء الصراط المستقيم 
AE‏ 

() إعجاز القرآن للخطابي ص:(۲۲)» وفكرة إعجاز القرآن منذ البعثة حتى عصرنا الحاضر 
ص .)٥٤(:‏ 


(1 /١( انظر: الفرق بين الفرق ص:(١٠٠). والملل والنحل‎ )٥( 

(0) هو عبّاد بن سليمان ا من أصحاب هشام الفوطي ومن طبقته» قال الملطي فيه : 
«ملا الأرض كتباً وخلافاً وخرج عن حد الاعتزال إلى الكفر والرّندقة»» وله كتب 
ومقالات ومناظرات. انظر: القرق بين الفرق ص:(١١)»‏ وطبقات المعتزلة 
NV‏ 

(۷) انظر: مقالات الإسلاميين »)۲۹٦/١(‏ والفرق بين الفرق ص .)٠٤١(:‏ 

) انظر: كتاب الحيوان ۸۹/٤ »۹/١(‏ 4۲)» ورسالة حجج النبوة ضمن (رسائل 
الجاحظ) جمع عبد السلام هارون (۳/ ۲۷۹ ۔ ۲۸۰). 


منهج الرْمَّاني (ت١١۲ه)‏ في تقرير العقيدة 
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وقیاسه بكل معجزة»"'. 

ثم عرٌفها بقوله: «وأما الصرفة: فهي صرف الهمم عن المعارضة» وعلى ذلك 
كان يعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن 
المعارضة» وذلك خارج عن العادة کخروج سائر المعجزات التي دلت على 
النبوة» وهذا عندنا أحد وجوه الإأعجاز التي يظهر منها 0 

وصريح كلامه هذا اعتبار الصّرفة دليلاً من دلائل الإعجاز» كما ذهب إليه 
الجاحظ» وليس ذلك بصواب» وقد أنكرها جمهور علماء الأمة» وانعقد 
الإجماع على خلافها؛ لأنه إذا اعتبرت من دلائل الاعجاز» فإن التعجيز 
واقع حينئذ بأمر خارجي هو الصّرفة» لا بإعجاز القران بنفسه في مبناه 
ومعناه“» ولأنه يلزم من القول بها الطعن في بلاغة القرآن وقوة نظمه» 
وسّمو أسلوبه» والطعن في بلاغة النبوةء والطعن في بلاغة العرب وعجزهم 
عن الفَصاحة وضيق المجال بهم» مع تحديهم في معارضة القرآن» والإتيان 
رو ا 


ig ص‎ 


ويبطل الصّرفة أن القران يشهد بخلافها» وذلك قوله سبحانه: #قل لن اَجسَمعَنِ 
الى لخن عل اناو بمنل نهدا القن ل باون ب ل ولو کات بعضہم لب e‏ 
@4" فأشار في ذلك إلى أمر طريقه التكلف والاجتهاد» a e‏ 
والاحتشاد» والمعنى في الصرفة التي وصفوها لا يلائم هذه الصفة» فدل على 
ا 

قال عبد القاهر الجرجانى بعد ذكره فساد الصّرفة والوجوه الباطلة التي 
تلزمها: او را ا عندهم والبرهان إنما كان في الصرف 


(۱) النکت فی إعجاز القرآن ص .)۷٥(:‏ (۲) النکت فى إعجاز القرآن ص:(١٠١).‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۷١ /١(‏ 

© انظ إعجار الفران لحد القاهن الجرجان فضى (067): 

(0٤ - ۱٤٦۹(: إعجاز القرآن للجرجانی ص‎ )٥( 

.)۸۸( EE STE 

(۷) إعجاز القرآن للخطابي ص :(۲۳)» وإعجاز القرآن للجرجاني ص .)٠٤۹(:‏ 


الباب الثاني/ مناهح اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهمجري 


والمنع عن الإتيان بمثل نظم القرآن لا في نفس النظمء وإذا كان كذلك فينبغي إذا 
تَعَجْبً المَتَعَجْبٌ وأكبرً المُكابرٌ أن يَقصد بتعجبه وإكباره إلى المنع الذي فيه 

لک والبرهانِ» لا إلى الممنوع منه» وهذا واضح لا يُشكل» . 

وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدمدقى بعد أن نقل كلام الرماني: «وما قاله 
الرماني ومن نحا نحوه من اعتقاد الصّرفة أنها من وجوه الإعجاز فاسد» كما 
شار إليه الإمام بو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي› 
وعلّل فساده بان إجماع الأمة قبل حدوث المخالف على أن القران هو المعجزء 
فلو قلنا: إن المنع والصرفة هو المعجز يخرج القران أن e‏ مخ ا وذلك 
خلاف الإجماع» قاله القرطبي في تفسيره"“ . 

وقال السيوطي: «وهذا قول فاسد بدليل قوله تعالى: #قل ِن أَجسَمعَتٍ 
آلإاش لجن الآية» فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم» ولو سُلبوا 
القدرة لم يبق لهم فائدة لاجتماعهم؛ لمنزلته منزلة اجتماع الموتى» وليس 
عجز الموتى ما يحتفل بذكره هذا مع أن الاجتماع منعقد على إضافة 
الإعجاز إلى القرآن» فكيف يكون معجزاً وليس فيه صفة إعجاز»بل المعجز 
هو الله - تعالى - حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمثله؟! وأيضاً فيلزم من 
القول بالصّرفة زوال الإعجاز بزوال زمن التحدي» وخلو القرآن من الإاعجاز» 
وفي ذلك خرق لإجماع الأمة أن معجزة الرّسول العُظمى باقية» ولا معجزة 
له باقية سوی القرآن». 
)١(‏ هي آية سورة الإسراء التي تقدمت تفاً حيث لا بُفهم معنى المنع الوارد في الآية مع 

القول بالصرفة. 

(1) إعجاز القرآن للجرجاني ص:(١١٠)‏ ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)۷١ /١(‏ 

)٤(‏ مجلس في تفسير قوله تعالى : #لقد من اله عل الممنين إد بعت فيم رسوا من أشي يتوا 
) عَلَيمِمَ ءَايتِوِ 4 ص .)٤٥١ _ ٤0٤(:‏ 
)١(‏ هكذا العبارة في المطبوعةء والمقصود أنه لو سلبوا القدرة لم يبق لاجتماعهم فائدة 

لنزولهم منزلة الموتى . 

(7) الإتقان في علوم القرآن /٤(‏ ۷) النوع الرابع والستون. 


منهج الرْمّاني (ت١٣۲ه)‏ في تقرير العقيدة 
۸۹/4 


استخد امه الأساليب البلاغية لنفي الصفات : 

ا ا O a‏ 
صفات الله . 

ففي باب التجانس من كتابه (النكت في إعجاز القرآن) ورد e‏ 
الواردة لله على وجه المقابلةء فقال: «ومن ذلك: #مستهرزءون ( ن سز 
4 ای يجازيهم على استهزائهم› ومنه: # رڪرو ر > f‏ حر 
آلسكرى4"» آي : جازاهم على مكرهم» فاستعير للجزاء على المكر اسم المكر 
لتحقيق الدلالة على أن وبال المكر راجع عليهم ومختص بهم ومنه: # يعون 
حَلرعَه)". أي: مجازيهم على خديعتهم» ووبال الخديعة راجع 
عليهم» والعرب تقول: الجزاء بالجزاء» والأول ليس بجزاء» وإنما هو على 
مُرّاوجة الکلام»“ 

كذلك أدرج طائفة من الصفات الإلهية الواردة في القرآن في باب المبالغة 
من أقسام البلاغة التي ذكرهاء وخلط ذلك بغيره» فقال وهو يعدد أنواع المبالغة: 
«الصّرب الثالث: إخراج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة» 
كقول القائل: جاء الملك إذا جاء جيش عظيم له» ومنه قوله كك : #وجاء ربك 
املك صقا صا ®4 فجعل مجيء دلائل الآيات مجيئاً له على المبالغة في 
الكلام» ومنه: تأت اه تهر ى اار4 أي : أتاهم بعظيم بأسه 
EAL E ES‏ 
س04 . 

والرّمّاني في صنيعه هذا لم يراع سياق الآيات ولا صيغهاء» فضلاً عن الدلائل 
الشرعية؛ فإن مجىء الات غل ودا ال عل لهاع 


ت سر ل سر 1 


الله وهو 


٩ 


OD NE J e O O) N o (0) 


.)۹۹(: النکت فى إعجاز القرآن ص‎ )6( OED 
.)۲١( وة ال 0 ل7 (1) سورة النحل: الآية‎ 6( 


(۷) سورة الأعراف: الآية .)٠٤١(‏ 
(۸) النکت فی إعجاز القرآان ص .)٠٠١ - ۱٠٤(:‏ 


الباب الثانى/ مناهح اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


الحقيقة لا للمبالغة؛ لأن المقابلة تقتضى وجود المثل من الله اللائق بجلاله» كما 
اة الا ا ووا ن رو که ع ق ا ا م ن 
سياقه آنه على حقيقته كاية سورة النحل» فجعل الجميع من المبالغة» وليس الأمر 
كذلك فسياق الآيات يختلف» فلمًا كان المقامٌ مقام الآخرة عرف أن مجيء الله 
على حقيقته للفصل بين العباد» ولمًَا واعد الله موسى عند طور سيناء ليعطيه 
التوراة ويكلمه تكليماًء عُلم أن التجلي صفة ثابتة لله كك على حقيقتها من غير 
TU aR a‏ 
أن الله لا ينزل إلى الأرض لشيء من أمور الدنيا قبل يوم القيامة» ويبينه قوله بعد 
ذلك في الآية: لفح لمم أَلسَقَّفُ ين فوقهز 4 فالآية مقرونة بتفسيرهاء 
فوجب التفريق بين المتباينات" . 
# المطلب الثالث * 
اتهامه بالتشيع والرفقض وتحرير ذلك 

مر بنا عند ذكر مؤلفات الرمّاني أن له كتاباً في الإمامة» وكتاباً في تفضيل 
علي ڪي وذلك من دلائل التشيع بلا e‏ 

أما المؤرخون فقد ذكر بعضهم أن الرْمّاني كان شيعياً يقول بإمامة علي 
وتفضيله على غيره من الصحابة» بينما تجاوز به بعضهم إلى الرّفض» مع اتفاق 
الجميع على اعتزاله كما مرً. 

- قال التنوخي وهو من تلاميذ الرمّاني: «وممن ذهب في زماننا إلى أن 
علياً #4 أفضل الاس بعد رسول الله بل من المعتزلة ا اا 
- وقال الذهبي في الس اكان يتشيّع ويقول: علي أفضل الصحابة) . 
)١(‏ سورة النحل: الآية .)١١(‏ 
(۲) انظر: نقض الدارمي على بشر المريسي (۳۳۸/۱ - .)٤۳‏ 
(۳) انظر ص .)٥۷۹(:‏ 


(6) معجم الأدباء (/١۱۸۲)ء‏ وتاريخ الإسلام (۸۲/۲۷)ء ولسان الميزان (ه/ .)۷١‏ 
)٥(‏ سير اعلام النبلاء .)٥۳٤/۱١(‏ 


منهج الرْمَّاني (ت٤۸٠ه)‏ يي تقرير العقيدة / 


وقال في موضع آخر منه في ترجمة أبي حيان التوحيدي المعتزلي: «قلت: 
وكان من تلامذة علي بن عيسى الرماني» ورأيته يبالغ في تعظيم الرمّاني في کتابه 
الذي اله في 5 تقريظ الجاحظ”. فانظر إلى المادح والممدوح! وأجود الثلاثة" 
الرماني مع اعتزاله وتشيعه". 

وقال فى الميزان: اغلی بن سی الرماي: صاحب العربية» لقي ابن دريد» 
ا ومن حدود سبعين وثلاثمائة إلى زماننا هذا تصادق الرّفض 
ا وتواخيا»؟. 

وأقر الحافظ ابن حجر كلامه» وزاد: «وقول المصنف إن الرّفض والاعتزال 
تآخيا من حدود سبعين وثلاثمائة لیس كما قال» بل لم يزالا متاخيين مِن زمن 
المأمون» وقد ذكر ابن النديم في الفهرست آن مصنفاته التي صنفها في التشيع لم 
یکن قول بها» وان صتفها تَقَيّةَ؛ لأجل انتشار المذهب فى ذلك الوقت» وذكر 
له مع لسري الرفاء ا iT‏ 

کت ا کے کا ال و کو 
في منهجه» ولا يعني لزاما انتسابه إلى ا كفرقة» وذلك للأمور التالية: 

أولاً: قال ابن النديم : «كان السّري الرَقّاء جاراً لأبي الحسن علي بن عيسى 
الرْمّاني بسوق العطش» وكان كثيراً ما يجتاز بالرمّاني وهو جالس على باب 
داره» e‏ ويحادثه ويستدعيه إلى أن يقول e‏ وکان سري يتشيّع› 
فلا طال ذلك عله أنشد 


(۲) أي: الجاحظ. وأبو حيان التوحيدي» والرماني. 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۱۷/ )٤( .)٠١١‏ ميزان الاعتدال .)۱٤۹/۳(‏ ) 

)٥(‏ هو السّري بن أحمد السّري أبو الحسن الرّفاء الموصلى» كان فى بداية رفاءَ يطرز 
الثياب» ولمًا جاد شعره قصد سيف الدولة بحلب» فمدحه وأقام عنده مدة» ثم انتقل 
مهتتنا تالتا نات والأوصاف› ويَشيّع › و عام ٣۳ھ‏ وله ديوان مطبوع . انظر: 
وفبات الأعيان »)۲١٠/١(‏ والأعلام )/ .(A\‏ 

(1) لسان المیزان /٤(‏ ۲۸۷)» وانظر : الفهرست ص :(۲۱۸) . 


الباب الذاني/ ناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح الهجري 


أقارع أعداء التبئ وآليه قراعاً يِفَل البيض عن قراعة 
وأعلم كل العلم أن ولجهب ى عدا البعث فاش بصاعه 
فلا زال من والاهم في لوه ولا زال من عاداهم في اتَضصَاعِة 
ومعتزلي رام عزل ولايتي غو النرف العالي بهم وارتفاعه 
فما طاوعتني النفس في أن أطيعه ولا أَذِنَ القّرآن لى فى اتباعة 
طبعت على حب الوصيّ ولم يكن لِيْنقّل مَطبوعَ الهوى عن طبّاعة” 
فلو كان الرمّاني إمامياً على وجه الحقيقة لَمَّا رماه ابن النديم بالتصنع والسََية 
ثانيأً: لم يذكره المصنفون فى طبقات الإمامية كالعاملى وغيره» وقد انفرد 
بذكره آغا بزرك الطهراني في (الذريعة)» وذكر له تفسيره الكبير"» وإحجام 
مترجمي الإمامية عن إيراد ترجمته دليل على أنه لم يكن من الإمامية» ويحمل 
ذكر الطهراني له على تشیعه . 
ثالغاً: Sl aI‏ 
)۳( )€3 
غاص » وفيهم شيخ الرّافضة المفيد» > فسالة عن خير العار والغدير؟ ‏ فقال: 
«أما خبر الغار ندران وأما خبر العّدير فروَايةء والرواية لا تو جب ما توجبه 
الدراية» وانصرف السائل» فاستاءَ المفيد من ذلك فساله: ما دږ تقول فيمن فاتل 
الإمام العادل؟ قال : يکون کافراً ثم استدز اة فقال : فاسق › فقال المفيد: ما 
تقول في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4؟ فقال: إمام» فقال المفيد: ما 
تقول في يوم الجمل وطلحة والزبير؟ فقال: تاباء فقال المفيد: أما خبر الجمل 
اا ي و ا وف ا ل 
(١)الفهرست‏ ص :(۲۱۸) وأعيان الشيعة .)۲٠۷/۷(‏ 
(۲) الذريعة إلى تصانيف الشيعة .)۲۷١ /٤(‏ 


(۳) آخرجه البخاري فى كتاب التفسير» باب «ثافِ انين ِد هما فف آلخار ..# 
(۴۹/۳) <(71۳). ) 


(€) تقدم تخریجه: ص )۲٤۹(:‏ وهو الذي فيه قوله : امن کنت مولاه فعلی مولاه) . 


منهج الرْمّاني (ت٤١٠ه)‏ ف تقرير الحقيدة 
f ۹ /‏ 


البصري؟ فقال المفيد: نعم» رواية برواية» ودراية بدراية ٠.‏ 

وهذا ينفي إماميته» فإن حديث الغدير عند الإمامية من المُسلّمات» فضلاً عن 
تقديم حديث الغار عليه» والسّرٌ في الأمر أن الحديثين استدلا بشكل متعارض 
على الخلافة» بين أهل السنة وبين الرّافضة»ء ولذلك سأل البصري الرْمّاني 
عنهما؛ ليعرف مذهبه في الخلافة والإمامة» وأجوبته الباقية أيضا تدل على 
a‏ ۰ 

رابعاً: وَصع بعض الإمامية كتباً في الرد على الرّمّاني ككتاب: (النقض 
على علي بن عيسى الرمّاني في الإمامة) لمحمد بن محمد بن النعمان 
المعروف بالمفيد كبير الإمامية في عصره» وكان من تلاميذ الرمّاني» وتوفي 
عام ۱۳٤ھ‏ . ۰ 

وإذا ثبتت هذه الأمور التي وردت كلها عن طريق الإماميةء فالظاهر أنه كان 
شيعياً كعادة جمهور المعتزلة في عصره» ولم يكن بالضرورة إمامياً. 

والسبب في تأثر المعتزلة بالشيعة يعود لأمور عدة منها: 


إن عض آتمة الاعتزال الفدامى كانرا يلون إلى النشيع للمذهة غلى 
بعض أهل البيت» أو العكس”"» وقد جاء في شرح الأصول الخمسة أن 
واصل بن عطاء الذي تخرُّج على محمد ابن الحَنَفِيّة ثم على ابنه أبي هاشم 
عبد الله بن محمد ابن الحنفية كان يفضل عليا على عثمان» رغم قدحه في 
أصحاب الجَّمّل وصفين بما فيهم علىّ» وأن القاضي أبا عبد الله الحسين بن 
علي البصري”“ كان يقول: إن أفضل الناس بعد رسول الله ية هو علي» ثم 


:)٤١١ /۹( وأعيان الشيعة‎ .)٥٤٥ /١( : روضات الجنات‎ )١( 

(۲) انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة /۲٤(‏ ۲۸۹)» وأعيان الشيعة .)٤١۳١/۹(‏ 

(۳) انظر: الملل والنحل »)٠١١/١(‏ والتفسير والمفسرون للذهبي (۲/ .)٠٠‏ 

(4) وهو المعروف لدى المعتزلة بالشيخ المرشد» أخذ عن ابن خلاد» وأبي هاشم الجبائي»› 
وأبي الحسن الكرخي» وبلغ من الفقه والكلام ما لم يبلغه غيره من أصحاب أبي هاشم» 
وكان يميل إلى علي ميلا عظيماً» وصنف فيه كتاب التفضيل» توفي عام ۷٣۳ه.‏ انظر : 
فضل الاعتزال ص .)۲٠١(:‏ وطبقات المعتزلة ص .)٠٠١١(:‏ 


الباب الثانى/ مناهح اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» وكان يلقب بالمُفصّل""» وانتهى القاضي 
عبد الجبار نفسه إلى القول بأن أفضل الصحابة هو علي بن بي طالب وبعده 
الحسن والحسين ثم زيد بن على . ويزعم المعتزلة أن الحسن البصري الذي 
يعدونه إمامهم الأول كان يطعن في معاوية ويزيد» ويلعن الحجُاج بن يوسف› 
ويجعلون سندهم متصلاً إلى واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وهما أخذا عن 
أبي هاشم بن محمد بن الحنفية» وأبيه» وابن الحنفية أخذه عن عليّء وأخذه 
على عن النبي ی“ . 

إن مؤسس مدرسة معتزلة تخذاد وهو يشر بن المعتحر ( ت١٠٣‏ ه) نشا فى 
الكوفة التي كان ينتشر فيها التشيع» فانتقلت آراؤه إلى معتزلة بخداد عامة» ففضل 
مُعظمهم عاياً على أبي بكر كأبي جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي (ت١٤۲ه)»‏ 
واب عثمان الجاحظ (ت١١۲ه)»‏ وبي الحسين الخياط (ت١٠٠ه)‏ وغيرهم»› 
وأدانوا أصحاب الجمل» وتبرؤوا من معاوية وعمرو بن العاص ومن كان 
يناصرهماء» وخاضوا في مباحث الإمامة على طريقة الريدية ٠‏ وذكر ابن أبي 
الحديد أن البغداديين قاطبة كانوا يرون أن علياً أفضل من أبي بكر» ومعهم أبو 
علي الجْبّائي» والقاضي عبد الجبار من معتزلة البصرة . 

تشيع المأمون عميد المعتزلة والجهمية»» فقد جعل علياً بن موسى الرّضا 
ولىَّ عهده عام ١١۲ه»‏ ولبس الحضرة علامة العلويين مع اعتراض أهله» وأمر 
في عام ١۲۱۱ه‏ بأن يُنادى ببراءة الذمَة مِمّن ترحم على مُعاوية أو ذكره بخير» أو 


.)٠١١ - ٠٠١(: انظر: طبقات المعتزلة ص‎ )١( 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص:(۷٦۷)»‏ والمغني في آبواب العدل والتوحید .)٠٤۹/۲(‏ 

(۳) انظر: فضل الاعتزال ص .)١٠١ - ۲۱٤(:‏ وطبقات المعتزلة ص :(۷» »۲۲١١۷ »۱١‏ 
0 1°¥(. 

(5) الجامع بين الزيدية والمعتزلة تثبيتهم إمامة الشيخين وعثمان بعدهماء والإقرار لهم 
بالفضل» إلا أنهم يفضلون علياً عليهم» ويُْجَوّرُون إمامة المفضول. انظر: منهاج السنة 
»)۷١ /١(‏ ومباحث المفاضلة في العقيدة ص .)۳٠۸(:‏ 

)١(‏ انظر: الانتصار للخياط ص:(۷۳- »)۷٤‏ وشرح نهج البلاغة »)۳/١(‏ وطبقات 

لمعتل فض :): 


منهع اني (ت4١٠ه)‏ ف تقرير العقيدة ۹/4 


فضله على أخد من الصّحابةء» وأنٌ أفضل الخلق بعد رسول الله ل علي بن بي 
طالب» وأباح المتعة مَليا وقد جاراه في تشيعه جماعة من المعتزلة تزلفا 
إليه» كالجاحظ فى بعض مؤلفاته» واجتمعت عنده الشيعة والجهمية والمعتزلة› 
BENA‏ این حجر فیما مضی . 

وأما أعظم الأسباب وهو ما أشار إليه الذهبي فهو احتضان البُويهيين 
الرافضة للمعتزلة في القرن الرّابع الهجري» ومناصرتهم لهم وأخذهم 
بأصولهم» مما حدا بجمهور المعتزلة إلى الأخذ بالتشيع» مع التنبيه إلى أن 
بعضهم كان يجاري الموجة السائدة» ويظهر التشيع ولم يكن منه عن قناعة» وقد 
كان آمراء آل بويه ووزيرهم الصّاحب بن عبّاد أبرز من لعب ذلك الدور» حیث 
كانوا دعاة إلى الاعتزال والتشيع بالمال ولسان الحال» ومن هذا الوقت اعتمدت 
الرّافضة على المعتزلة اعتماداً كلياً في أصولهم» فلا يُعرف قول للمتأخرين إلا 
وهو مأخوذ من المعتزلة» على خلاف قدمائهم الذين كانوا يقولون بالإمامة» 
ويثبتون القّدر والصفات» حتى قالت غلاتهم بالتشبيه كالهسّامية» ومثل هذا الوجه 
الجديد زعماءٌ الرّافضة المعتزلة المتأخرين كالشّريفين المُرتضى والرّضي› 
ومحمد بن النعمان المفيدء ا الحسن الطوسي» وغيره. 

وبهذا السّرد امسلل تاريخياً يظهر أن تأثر المعتزلة بالشيعة كان جزئيا 
منحصراً في تفضيل علي على مذهب الرّيدية» دون البراءة من الصحابةء ثم انتقل 
به بعضهم إلى الرّفض المَحض أيام الدولة البويهية» مع التنبيه أن جمهورهم كان 
على التشيع ما قبل ذلك لما ذكرناء وهذا ما يجعل تشيع الرمّاني وترفضه 
واردين» لكنه لما ذكرناه من القرائن المعارضة كوته إمامياً يترجح لدي أنه كان 
مُتشيعاً كسائر المعتزلة في عصره وقبله» ولم يكن من الإمامية الرافضةء وال 
أعلم . 
(۱) انظر: تاریخ الإسلام »)٦ - ٥/۱١(‏ وسیر أعلام النبلاء (۱۰/ ۲۸۱ - .)۲۸٤١‏ 


(۲) انظر: مقالات الإسلاميين (١/۹٠۱)ء‏ والفرق بين الفرق ص »)۱۸١ - ۱۸٤(0:‏ ومنهاج 
السنة النبوية ٠/۳ ۷١-۷١ /١(‏ _ ۷ء ۱۳۹)» وتأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة 
( 00 
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المبحث السابع عشر 


منهج الصاحب بن عباد (ت٥۸٣ه)"‏ 
في تقرير العقيدة 


(1) هو إسماعيل بن عبّاد بن العبّاس بن عبّاد أبو القاسم الطالقاني القزويني الديلمي كافي 
الكفاة» ولد في (٤۳۲۹/۱۱/۱ه)‏ باصطخر في بيت علم ورتا وشا هناك» فسمع 
من أبيه» وأخذ الدب والعربية من ابن فارس» والوزير ابن العميد» وکان في بداية آمره 
من صغار الكتاب يخدم الوزير أبا ا ٠‏ العميد» فترقى به الخال إلى أن استكتهة 
ابن الخميد لمؤيد الدولة وهو خينذ أميرة ولمّا مات أبو الفضل عام 6 فو غافه انه 
أبو الفتح في الوزارة أبقاه على حاله في الكتابة والصحبة» حتى إذا مات ركن الدولة 
عام ١٠۳ه»‏ وولي ابنه مؤيد الدولة حاف أبو الفتح من الصاحب» فبعث الجند عليه 
فهموا بقتله» غير أن مؤيد الدولة أخفاه منهم فنفاه إلى أصفهان مدة ريثما تهداً الأمور› 
ولمّا تخلص مؤيد الدولة من أبي الفتح استوزر الصاحبَ مكانه لِمَّا رأى من شهامته 
وعلمه» ولمّا مات مؤيد الدولة عام ١۳۷ه‏ وولي أخوه فخر الدولة أقرّه على الوزارة مع 
طلبه الإعفاء من الخدمة لخوفه منه؛ لأنه كان من أصحاب آبي الفتح» فاستمر الصاحب 
على ذلك ولم يزل على أمره معه والأمور بيده مجتمعة حتى توفي بالرّي عام ۳۸۵ھ 
ودفن باصفهان . وان افا لغوياً E‏ ا افا وا بالصًاحب لصحبته 
الوزيرً أبا الفضل بن العميد وزير ركن الدولة البويهي» وقيل: لصحبته مؤيد الدولة بن 
ركن الدولة منذ الصَّبّا» ومن كتبه: المحيط فى اللغة» وكتاب الإمامة» وكتاب الزيدية› 
واا ع ت اج الال وا ع ول دران وع 
۵ه مصادر ترجمته: الإمتاع والمؤانسة »)٥١ - ٥۳ /١(‏ ويتيمة الدهر (۳/ »)۲٠١‏ ونزهة 
الآلباء ص »)۳۲٣(:‏ والتدوین في آخبار قزوین (۲/ ۲۹۳)» ومعجم الأدباء (۲/ »)٦٦١‏ 
وإنباه الرُواة »)۲۳١/١(‏ وسير أعلام النبلاء »)٥۱١/١١(‏ وطبقات المعتزلة 
ص »)١٠١(:‏ ولسان الميزان /١(‏ 1۷)» وبغية الوعاة »)٤٤4/١(‏ ومعاهد التنصيص 
»)١١١/٤(‏ وروضات الجنات (۱۹/۲)» وأعيان الشيعة (۳/ ۳۲۸)» والصاحب بن 
عباد» حیاته وآدابه» تاليف محمد خی یاسین»› بغداد ۷٥۱۹م‏ . 


منهج الصّاحب بن عبّاد (ت١۲۸ه)‏ قي تقرير العقيدة ea‏ 
© وقیه ڈلاثة مال 


المطلب الاو ل ° 


0 


منهجه الاعتزالي في تقرير العقيدة» وجهوده يي نشره 

يعد الصاحب بن عباد من رؤوس دُعاة البويهيين للاعتزال والتشيع؛ فكان 
يجاهر بمذهبه» ويدعو إليه وينتصر له» ويستدرج الناس بهباته وعطاياه» وينكل 
بمخالفيه» ويَحط من أقدارهم»ء وقد ساعدته عدة ظروف على ذلك؛ فالدولة 
المسيطرة على مقاليد الأمور في فارس والعراق هي البويهية» والوزير هو نفسه» 
والمذهب السّاثد عندهم هو التشيع والاعتزال» وأهل السنة مستضعفون» 
والخلافة مسلوبة الإرادة مع بقاء هيكلهاء ومن هنا نقدر أن نفهم الظروف 
والآحوال التي صنعت الصًاحب بن عبّاد» وأدت إلى شهرته ومجده» وتسلطه» 
وصَلفه. 

وليس ما سب إليه من الاعتزال نقلاً عن غيره» بل بإقراره له» وتقريره في 
مصنفاته ورسائله» وقد عبر عن ذلك في أبيات كثيرة قالهاء منها : 

تعرّفت بالعَدلِ في مَذهبي وان بحسن جدالي العرّاق 

فكُلْفْتُ في الحْبٌ مالم أطق فقلتٌ بتكليف ما لا بُطاق٠‏ 

وفي المعنى نفسه يقول : 

کا ا ا ا و REE‏ وشتَاعَة 

ففقدت استطاعتي في هوى ظبي فَسَمْعاً للمُجُبرين وطاءَة" 

ويقول في دیوانه : 


- ٤۳ا(:ص نزهة الألباء ص:(۳۲۷)ء وتقدم الكلام حول (تكليف ما لا يُطاق)‎ )١( 
والمعتزلة ينفونها.‎  ))۷ 

(۲) يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر (۳/ .)۲١‏ وليس معنى الأبيات أنه اختار الجبر 
ا د ی و ا ا ی ف ا وه 
د ( المج رین) ها من بتنت القدر وها عكس من يدعى الاستطاعة وخلق ااال 
وهم القدرية. ۰ 
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سأوضح نهج الحق إن كان سامع CE FS TEY‏ 
ومن کان ر خ يحفمه فإني مظهم ومن لم د E a‏ فإني مجرد 
ومن كان بالتشبيه والجبر دائنأ فإني في التوحيد والعدل أوحد 
1)۶( 


¢ وو 


فأنرّه رب الخُلق عن خد خلقه وقد زاغ راو في الصفات ومسل 

| المرتضى في آماله‎ Ft 

انه ورث الاعتزال عن والده» فوالده عاد کان e"‏ رک 
الدولة البويهي› وکان من آهل العلم والجاه» وسمع الفضل بن حباب“" وعیره 
من البغداديين والأصفهانيين والرّازيين» وصنف كتاباً في أحكام القرآن» نصر فيه 

(Du, 

اغرال : 

ومع أنه أظهر التوبة والصّلاح في آخر عمره» والتزم خلوة ET‏ بیت 
التوبة» وأخذ خطوط الفقهاء بصحة توبته» وجلس للإملاء والافادة والتحديث› 
وتَفْقّد علماء بغداد بالصّلات والأموال) إلا أنه لم يتراجع عنه» بل مات 
علره؛ وذلك أن ا کاھوه فی مذهبه لما التزم الخلوة» فقال : (کرف آنل عن 
هذا المذهب» وقد ق ورت س ف وعادیت الصغير والکير عليه» 
وانقضی عُمری فیه؟!»". 


(1) ديوان الصاحب بن عباد ص:(١)»‏ ويعنى بقوله: (راو فى الصفات ومسند) آهل السنة 
ال ات . 

(۲( مالي المرتضى »)٤٠١ /١(‏ وديوان الصاحب بن عباد ص e c۸0:‏ اة 
(oR)‏ 

(۳) هو العلامة المحدث الفضل بن الحباب الجمحي البصري» سمع من الكار» وحدث 
عنه الأجلاءء وكان ثقة a‏ أدياً فضا توفي ١۳۰ھ.‏ طبقات الحنابلة 
)۲4/1 وسير أعلام النبلاء .)۷/١١(‏ 

(6) انظر: معجم الآدباء (۲/ ۳۳٦)ء‏ وسير أعلام النبلاء .)١١٠٤/١١(‏ 

.)١۱١/١١( وسير أعلام النبلاء‎ »)۱۲٤/٤( معاهد التنصیص‎ )٥( 

0) أخلاق الوزیرین ص :۲۹۲ - ۲۹۷)» ولسان الميزان .)٠٤١ /١(‏ 


منهج الصّاحب بن عبّاد (ت۲۸۵ه) قي تقرير العقيدة 0۹۹7 
أما كلام العلماء في اعتزاله فهو كالمتواترء وسأذكر فيما يلي بعضاً من ذلك 
مبتدثاً بمن عاصره» فمن بعدهم على العُصور: 
- قال أبو حيان التوحيدي: «. . والغالب عليه كلام المتكلمين المعتزلة» 
و CIs‏ 


ےس ت م 
. 


وكتابته مَهَجُنة بطرائقهم. . . ويتشيیع لمذهب أبى حنيفة» ومقالة الزيدية) . 
وقال أبو نصر السجزي : «والذين بلي كثير من أهل العلم بهم : المعتزلةء 


وهم أعداء الأكر وآهله» وكبراؤهم: ابو الهذيل العلاف ENE‏ وبعدهما 
الصاحب إسّماعيل بن عبّادء وعبد الجبار الأسدابادي» كل هؤلاء دعاة إلى 
الشلدلة»”" . 


- وقال الحافظ عبد الكريم بن محمد الرافعي: «هو أشهر من أن يحتاج إلى 
وة اها ورفعةًء وفضلاًء ودراية. . . ولولا بدعة الاعتزال وشنعة التشيع 
شانًا وجه فضله» وعَلُوّه فيهما حه من قدره» لقلٌ مَن يُكافيه من الكُبراء 
والفُضلاي»“" . 

وقال الذهبى :«وكان شيعيًاً معتزلياً مبتدعاًء تيّاهاً صلفاً جبّاراًء قيل: إِنه ذكر 
له البخاریٌ› فقال : ومن البخاري؟! حسَّوى لا يول عليه»“. ) 

وقال العبًاسي” : «وکان شیعياً جلداً کآل بُویه معتزلياً»" . 

- وقال ابن حجر: «وكان صَدوقاً إلا أنه كان مشتهراً بمذهب المعتزلة داعية 
إليه. . . وكان مع اعتزاله شافعي المذهب""» شيعي التحلة. . . وكان يبغض من 


.)٥٥ _ ٤ /1( الإمتاع والمؤانسة‎ )1( 

(۲) الرد على من أنکر الحرف والصوت ص :(۲۲۰ - ۲۲۲). 

)۳( الخدوين فى اخار قزوین (۲/ ۲۹۳)» ولسان المیزان (1۳۹/۱)» وفيه (شنعت) بدل 
(شانا). ٠‏ 

.)٥١١/۱١( سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الرحيم بن أحمد العباسي المصري» كان مُحدثاً أديباً لخوياً بارعأً» شرح شواهد 
التلخيص بكتابه: (معاهد التنصيیص على شراهد التلخیص)» توفی ۳٦۹ه.‏ . انظر: 
کشف الظنون (۱/ ۷۷٤)ء‏ والأعلام (۳/ .)۳٤١‏ ۰ 

(0) معاهد التنصیص على شواهد التلخیص .)١١١ ۱۲۳/۶١‏ 

(۷) تقدم قبل قليل في الإمتاع والمؤانسة )٠١ - ٠٤ /١(‏ أنه كان يتشيّع لمذهب أبي حنيفة» - 
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يميل إلى الفلسفةء ولذلك أقصى آبا حيان التوحيدي» فحمله ذلك على أن جمع 
مُصَنّفاً في مَنًالبه ٠"‏ أكثره مُختلق»'. 


وأما جهوده في الدعوة إلى الاعتزال وره فإن ذلك 0 من کلام العلماء 
الذي سردناه» وقد اتخذ منه ذلك أشکالا وطرةقاً منها : 


تأليف الكتب في الاعتزال» ونظم القصائد فيه : 

ا ألفه في هذا المجال: (مختصر في أسماء الله تعالى وصفاته)» و(القضاء 
والقدر)» و(الإبانة عن مذهب آهل العّدل بخجج يِن القرآن والعقل)"› 
و(التذكرة للأصول الخمسة)“» و(رسالة في الهداية والضلالة) ٠‏ و(نهج 
الستل ب اأص 

وقد أخرى السلطاة وة ن سكن الرنوى ‏ مک الصاح ن عا 
التي كانت تزيد على حمل أربعمائة بعير مع غيرها من مكتبات المعتزلة والرّافضة 


= وهو الظاهر؛ لأن المذهب الحنفى هو الذي كان سائداً فى العراق وبلاد ما وراء النهر 
آنذاك . ٠‏ ۰ 

(0 هو الھور (ا خان الورر e‏ وهو مطبوع بتحقيقين» والوزيران 

هما: أبو الفضل ابن العميد» والصاحب بن عباد» والتوحيدي وإن سرف في ذمه 
وطعنه من حيث أخلاقه وحكمه»ء لكنه صدق فيما حكاه عنه من الاعتزال والدعوة إليهء 
فان کتبه وجمیع اا وی اا 

(۲) لسان الميزان .)٦۳۸/١(‏ 

(۳) حققه محمد حسن آل ياسین › وطبع ئ النجف عام هھ« ویغداد عام ۳ ھ. 

)٤(‏ حققه محمد حسن آل یاسین» وطبع ببغداد عام ۱۳۷۳ھ. 

.ه٠۳۷١ حققها الدکتور حسین محفوظ» وطبعت في طهران عام‎ )٥( 

0) انظر هذه المصنفات في : الفهرست ص:(١١٠)»‏ ومعجم الأدباء (۹۸/۲٦۱)ء‏ وأعيان 
الشيعة (۳/ »)٠١۲ ۳١۱‏ ومقدمة محمد حسن آل ياسين في تحقيقه : ا 
للصاحب بن عباد (۱/ ۱۲ ۔ ۱۳). 

(۷) هو محمود ب بن ناصر الدولة سبكتكين أبو القاسم الفرنوء أمين الملة وفاتح الهندء 
أصله من الترك» وورث ولاية عَرْنة عن أبيه» ثم بسط سيطرته من أقاصي الهند إلى 
نيسابور وأعمالهاء وكان قائداً عظيماً» حازماً صائباء سيا محبا للعلم والعلماء» توفي 
١ه.‏ انظر: وفيات الأعيان »)۱۷١ /١(‏ والأعلام .)۱۷١/۷(‏ 


منهج الصّاحب بن عبّاد (ت۲۸۵ه) ي تقرير الحعقيدة 


لما استولى على الرَيّ وما حولها عام ١٠٠٤ه؛‏ وذلك أنه لما دخل الرَيّ فاتحا 
وكان ينتصر لهل السنة والجماعة - قيل له: إن هذه الكتب كتب الرُوافض 
وأهل البدع» فاستخرج منها ما كان نافعاً» وأمر بحرق الباقي» ونفى المعتزلة إلى 
E EEOC‏ 

وأما نظم القصائد فيه فذلك واضح من ديوانه» ففي بدايته خمس قصائد في 
بيان أصول المعتزلة» والاستدلال لهاء والرد على المخالفين والقدح فيهم› 
ولولا خشية الإطالة لأتيت بها جميعاً» وهي شاهدة على الغاية التي وصل إليها 
الصاحب فى الاعتزال" . 

ولم يسلم من اعتزاله هذا قاموسُه المشهور ب (المحيط في اللغة)"» فمع أنه 
قاموس كثير الألفاظ قليل الشواهد» لكته جرى فيه على طريقة المعتزلة مع القليل 
الذي ذكره من الصفات» فأوّل الكرسي بالعلم» ونظر الله بالرّحمة“ . 


الدعوة الصّريحة إلى المذهب واعتناقه : 


O a Sa 
ا لاط اك ولاخات رار ت فا اة إلى ا والأمصار‎ 
لبيان المذهب وتحسينه للا حيث كان له أقوام يسميهم الذعاة يأمرهم‎ 
نادد الأسواق والأمصار» وتحسين العدل والتوحيد للبقال» والصيدلاني›‎ 
والعظار» والحُبّاز» والمرًاق» والهرّاس» ونحوهم» ويدرٌ عليهم مقابل الدعوة‎ 
بالأموال» والضلات» مع نيل الصحبة"» ويُشجع من أرسل منهم إلى الأمصار‎ 
غل رال ادغو ا‎ 


(۱) معجم الأدباء (۲/ 1۹4۷). والكامل في التاریخ (۷/ )۳١١ - ۳۳١‏ حوادث سنة ١٠٤ه.‏ 
(۲) انظر: ديوان الصاحب بن عباد ص :(۲۷ _ .)٦*‏ 

(۳) حققه محمد حسن آل یاسین في ٠۰‏ مجلدات» ونشرته عالم الکتب عام ٤١٤٠ه.‏ 
)٤(‏ انظر: المحيط في اللغة (۱۸۲/7» .)۲٠/٠١‏ 

.)٤٦۷(:ص انظر: رسائل الصاحب بن عباد ص‌:(۲۱۸ ۔ ۲۱۹)» وآخلاق الوزيرين‎ )٥( 
.)٠٤١ /١( أخلاق الوزيرين ص:(٥٦٤ - ۷٦٤)ء ولسان الميزان‎ )0( 

(۷) انظر: رسائل الصاحب بن عباد ص :۲۱۸ ۔ ۲۱۹). 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


ولم تكن دعوته إلى الاعتزال عامّة» بل كان يدعو إلى البهشمية» وكان من 
نتائج هذه الدعوة التي قام بها أن جمهور معتزلة البصرة مِن الجبًائية انتقلوا إلى 
مذهب آبي هاشم الجْبّائي زعيم البهشمية» لدعوة الصاحب بن عباد إلى مذهبه» 
چ غلب ذلك على معتزلة القرن الرابع وما بعده» كما ذكره عبد القاهر 
البغدادي في (الفرق بين الفرق). 
استدر اج الاس بالهبات والعطايا: 

كان الصاحب كثير الهبات لمن يقول برآيه» ومن أجل ذلك دخل الكثير من 
الناس في مذهبه»ء وقالوا بقوله؛ رغبة فيما لديه» ورهبة من بأسه» فكان يقول 
لمن يدعو إلى مذهبه: (اجلس في الأسواق. . . وادع إلى المذهب» ولك مُشاهرة 
تدر عليك» وبر في کل وقت E‏ ولك الجاه العريض في الوصول إليّ 
لل 

ال العالى“: «وعرض علي أبو الحسن الشقيقي البلخي”““ توقيعَ الصاحب 
إليه في رقعة: من نظر لديته نظرنا لذنياه» فإن آثرت العَذلَّ ا لك 
الفضل والتمهيدء وإن أقمت على الجَبرٍ فليس لكسرك مِن جر . 
عقد مجالس الجَدل والمناظرات : 

وبغيته مِن عقدها إفحام الخصم وادخاله في الاعتزال» وكان لا يفتاً من عقد 
المناظرات مع تقلده عظائم الأمور» وارتباط مهمات المّلك بنظره» فكان يُناظر› 
ويدرُس»› ويخاصم» ويّستدل» مع ضيق عطنه» ولمَّا دخل بغداد مع ركن الدولة 
(۱) القرق بین الفرق ص :(۱۸۳ - .)۱۸١‏ 
(۲) أخلاق الوزيرين ص:(٩٦٤)ء‏ ومعجم الأدباء (۲/ .)1۸١‏ 


)۳( هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي› صاحب يتيمة الدهر» كان 
شاعا ا في النظم والنثر» وله مؤلفات طارت في الآفاق› توفي ۰٩٤ه.‏ انظر: 
وفيات الأعيان (۳/ ۰)۸ والسیر .)٤۳۷/۱۷(‏ 

(6) لم أعثر له على ترجمة. 

)٥(‏ يتيمة الدهر (۳/ »)۲۳٤١‏ ويعني ب (الجبر) إثبات القدر» ومشبتو القدر على زعم المعتزلة 
(مجبرة) . 


منهج الصّاحب بن عيّاد (ت۳۸۵ه) ق تقرير العقيدة 7 


عام ۷٤۳ه‏ عقد مجالس جدل للفقهاءء وللأدباء» وللمتكلمين» وللفلاسفة» 
فدخل عليه شهر رمضان فاحتشد» وبالغ» ووصل» ووهب» وجرت في هذه 
الخال د ات ال 

لكنه كان يواجه مواقف صعبة ينقطع هو فيهاء ويكون مخذولاً مدحوراً» وفي 
ذلك يقول أبو حيان التوحيدي : «وكنت بالرّي سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة» وابن 
عبّاد فيها مع مؤيد الدولة» قد وردا في مَهمّات وحوائج› وعقد ابن عباد مجلس 
جدل» ا چن عد ای کا اتی ابا ن ب أبو العباس القاص» وأبو 
الحوراء الرقي» وأبو عبد الله الحوي الزعفراني"» فرأى في مجلسه وجهاً غريب 
aaa as O‏ 
زعم أنه بُعرف بأبي واقد الكرابيسي فقال له: يا هذا ما مذهبك؟ قال: مذهبي آلا 
أقرٌ على الصيم ولا أنام على الهُون» ولا أعطي صَمتي لمن لم يکن ولي نعمتي› 
ولم يصل عصمته بعصمتي» قال: هذا مذهب حسڻٌ. . . ولكن ما إحلتك التي 
تنصرها؟ قال : نحلتي طوية في صدري» ولستٌُ أتقرّب بها إلى مخلوق» ولا أنادي 
عليها في سُوق» ولا أعرضها على شاكٌء ولا أجادل عليها المؤمن»ء قال: فما 
تقول في القرآن؟ قال: وما أقول في كلام رب العالمين الذي يٌعجز عنه الخلق إذا 
أرادوا الاطلاع على غيبه» وبحثوا عن خافي سره وعجائب حكمته؟ فكيف إذا 
حاولوا مُقابلته بمثله» ولیس له مثْلٌ مظنون فضلاً عن مثل مَبمّن؟ 

قال ابن عباد: صدقت» ولكن أمخلوق آم غير مخلوق؟ فقال: إن كان 
مخلوقا كما تزعم فما ينفعك؟ وإن كان غير مخلوق كما يزعم خصمك فما 
بضرك؟ فقال: يا هذا أبهذا العقل تناظر في دين الله» وتقوم على عبادة اله؟! 
قال : إن كان كلام الله نفعني إيماني به» وعملي بمحكمه» وتسليمي لمتشابهه» 
وإِن کان کلام غيره - وحاش لله من ذلك - فما ضرّني؟ فامسك عنه ابن عبّاد وهو 
Ck‏ 


(۱) آخلاق الوزیرین ص:(۱۰٤)»‏ والتدوین فی أخبار قزوین (۲۹۳/۲). 

(۲) لم أعثر على تراجمهم» ويبدو اا البسطاء أو من عامة الشعب. 

(۳) أي: يكشفه ويمتحنه» وفي معجم الأدباء (يعرفه). 

(6) أخلاق الوزیرین ص:(۱۲۷ ۔ ۱۳۰)» ومعجم الأدباء (۲/ ۲۷۹ - »)۲۸١‏ وبينهما - 


لباب الثاني/ مناهح اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


وناظره قوم من أهل أصفهان فقالوا له: «لو كان القرآن مخلوقاً لجاز أن 
يموت» ولو مات القرآن في آخر شعبان بماذا كنا نصلي التراويح في رمضان؟ 
فال الو عات الان كان رمان اا رتل ل خاد 
ا ارا ا 

وناظره بالرّي يّهودي في إعجاز القرآن» فثابته وتنكد عليه» حتى إذا اشتاط 
غيظاًء احتال اليهودي طلباً لمُداراته» والنجاة من شره» فقال اليهودي له: كيف 
يكون القرآن عندي معجزة من جهة نظمه وتأليفه» ورسائلك وما تؤلفه من كلامك 
نظماً ونثراًء إما فوق القرآن أو مثله» وعلى كل حال فليس يظهر لي انها دونه؟! 
فلمًا سمع الصاحب بهذا فتر وخمد» E‏ ولا a‏ 
شيخ» كلامنا حسل بليغ» وقد أخذ من الجُرَالة حظا وافراء ومن البيان نصيبا 
ظاهراًء غير أن القرآن له المزية التي لا تجهل» والشرف الذي لا يُخمل» وأين 
ما خلقه الله على أتم حسنِ وبهاء مما يخلقه العبد بتطلب وتكلف؟!" هذا كله 
يقوله» وقد خبا حَميه» وتراجع مزاجه» مع إعجاب شديد شاع في أعطافه» 


وفْرّح دب في اسارير وجهه» ا و ی ی ا الله » والدفاع 
a‏ 


# المطلب الثاني * 
أثر المنهج عليه ي معاملاته وحڪمه وفقڪره 
كان للمنهج الاعتزالي المنبني على الرفض والتشيع أثر كبير في رسم سياسة 
الصاحب اتن عباد» 2 ومواقفه متهم . 
(۱( أخلاق الؤزيرينڻ ص :(۲۵۱ ۔ »)۲٣۲‏ ومعجم الأدباء )۲/ (TAT‏ . 
(۲) بيان من الصّاحب بن عباد بقوله بخلق القرآن» وخلق العباد لأفعالهم» وهو شاهد على 


اعتزاله . 
(۳) آخلاق الوزیرین (۲۹۹ - ۳۰۱)» ومعجم الادباء (۲/ 1۸۲ - 1۸۳). 


منهج الصّاحب بن عبّاد (ت۳۸۵ه) قي تقرير العقيدة rfl‏ 
و العا 1ددك أو خان الوخلى أن احمد ن تات قال 
(روی البخاري في التاريخ أن سخدا ورا کک IT‏ زرخلا شک ال 
النبي يا صفوان بن المَعَصّل» وقال: إنه هجانى» فقال: دعوه إنه خبيث 
E RAT E‏ 
البخاري حسَّوي» قري » ليس عليه معولٌ» ولا لقوله مَاوّل»“ . 

ولا رجع من هَمَّذان عام أن فارق عضد الولة استقبله الناس من 
الرّي وما يليها» واجتمعوا بسّاوة" ودُونهاء وفُوقها > فکلّمه رؤساء الناس› 
وكان قد أعدًّ لكل واحد منهم كلاماً يلقاه به عند رؤيته» فتكلم وجهاء الناس» 
فابتداً القاضي عبد الجبار وأجابه الصاحب» ثم نظر إلى الرٌعفراني'“ رئيس 
أصحاب الرآي فقال له: أيها الشيخ شر لقاؤك» وساءني عَناؤك» ولقد بلغني 
عُدَواؤك» وما خيّله لك خيلاؤك» وأرجو ألا أعيش حتى يرد عليك غلواؤك» ما 


0 ات الات الم وا ودل د وت ها عن 
جماعة» وأخذت منه جماعة منهم بعض مشايخ الخطيب . انظر: تاريخ بغداد .)٥۸/٤(‏ 

(۲) ويقال له أيضا: سعيد» صحابي کان یخدم رسول الله ية وتعجبه خدمته» وخدم أبا 
بکر» وأخرح له ا اجه دا واخدا وة بالرواية هة الخ البصرى. انظر؛ 
ا وت الد :0 : 

)۳( البخاري في التاريخ الك ۷/٤‏ والطبراني في المعجم الكسر ۷/7 

بن عساکر في تاریخ دمشق »)۱٦1/۲۹‏ عن عمر بن عبد الوهاب» أخبرنا عامر بن 

ا الخزاز» عن أبيه أبي عامر» عن الحسن»ء عن سعد مولى أبي بكر به» وذكره 
الذهبي في السير (۸/۲٤٥)ء‏ والسيوطي في جمع الجوامع (٤/٦٠)ء‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۹/ :)۳٣٤١‏ «وفيه عامر بن صالح بن رستم» وثقه غير واحد» وضعفه 
جماعة» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

.)٤۷١ /۳( نسبة إلى الفشارء وهي الهذيان.» وهي عامية. انظر: تاج العروس‎ )٤( 

.)۲۹۸ - ۲۹۷(: أخلاق الوزیرین ص‎ )٥( 

(7) مدينة بين الرّي وهَّمّذان» وكانت بها مكتبة كبيرة خربها التتار. انظر: معجم البلدان 
(/ ۲ - ۲(). 

(۷) رجح محقق أخلاق الوزيرين أنه محمد بن أحمد بن عبدوس أبو الحسن الحنفي الدلال 
البغخدادي» المتوفى سنة ۳۹۲ه. قال: فهو الذي ينطبق عليه قول آبئ حيان: (رئيس 
امات ارائ فالخةام أصحاب مدر الرأى. 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهمجري 


كان عندي آنك تقدِم على ما أقدمتَ عليه» وتنتهي في عَداوتك لأهل العدل 
ا إلى ما الت إليهء ولي معك إن شاء | رزه نهار له ڏيل» لل ةلل 

د َد رر ر 2 (۱) 
pe De‏ > #وسیعار ا ر لمن عم الدَار # ¢ 
فقال الزعفراني: حسبا أله وم وي4" . 


و اا ارال قالها في هجاء أهل السنة الذين يسميهم «النواصب» قوله: 


حبى مخض لبتي المضطفى بذاك قدتشهدأضماري 
ولامني جَاري في خبهم فق عا لك من ار 
والله مالي عمل صالخ أرجوبهالعتق ين النار 


إلا موالاة بنى المصطفى 
EET‏ ال ق 
A‏ خوت 2 
مواق فلي ها 


آل رسول الا اا 


إن و قلبي عندكم قد وقَقَا 


قال دو ال ت ي اا 
حضعا لکل نے وا فنا 
I SS‏ 


وقال في المنوال نفسه منتقصاً من بني أمية: 


و الأرجاس رهط بني آمية 
ولعيتهم خير الوصيين جُهرة 
وقتلهم السّاداتِ يِن آل هاشم 
وذبحهم خير الرٌّجال أرومة 
تشتيتهم شمل النبي مُحَمّد 


ون مھ * 


لما صح عندي من قبح غذائهم 
لكفرهم المَعدود في شر دائهم 


وسبيهم عن جرآة لنسائهم 


ِما ورثوا من بغخضه في فنائهم 


)١(‏ اقتباس من الآية )٤١(‏ من سورة الرعد. 

(۲) اقتباس من الآية (۱۷۳) من سورة آل عمران. 

(۳) أخلاق الوزيرين ص:(٤٩‏ - ۹۸)» ومعجم الأدباء ssw ٠ /١(‏ بعض 
الفروق في العبارات . 

.)١١۹ /۳( ديوان الصاحب بن عباد ص :(۲۱۹)» وأعيان الشيعة‎ )٤( 

.)١۹ /۳( وأعيان الشيعة‎ .)۲٤٠١ - ۲٤٥(: دیوان الصاحب بن عباد ص‎ )٥( 


منهج الشّاحب بن عبّاد (ت١۳۸ه)‏ ف تقرير العقيدة 


وما غَضِبَّت إلا لأصنامها التي 


ر 


فيا رب جَنبني المكارة واعف عن 


دلت وهم أنصارها لشقائهم 


ذنوبي لِما اخلصته من ولائهم 


2 7 ۰ ع )1( 
TT‏ فلم يني عنکم طويل عدائهم' 
وارز ا ي 
ھ 0 ٌ 1 1 | و 0 »ر [ و 0 2 


وعلى عك مماماته السيتة مع أهل السنة فل كان يرفع المعتزلة ا 
أجل الصلة العقدية بينهم› فكان يعظم الرُماني والسيرافي تعظيماً شديداً» ولما 
ورد بخداد مع ركن الدولة عام ١٤۳ه‏ تفقدهماء وعرض عليهما المسير إلى 
الف ووعدهما اشا وأظهر المباهاة بهماء ثم إنه لما رجع إلى الري 
استحضر القاضي عبد الجبار من بغداد عام ١٠ه‏ وعينه قاضي القضاة على 
الرّي وأعمالهاء طلبا لنشر المذهب هناك وتقويته» فولاه من حسن العناية» 
وتمام a LS‏ وأغدق عليه الأموال» والقاضي 
فق الاعتزال» ونشر بروده» ووضع فيه الكتب الا 
سارت بها الركبان» حتى انتهت إليه رئاسة المعتزلة» فصار شيخها بلا مدافع» 
وصار الاعتماد لمن بعده منهم على كتبه» وكان الصاحب بن عباد يقول فيه مرة: 
(هو أفضل أهل الأرض)ء وأخرى: (هو أعلم أهل الأرض)"» ومع ذلك فإن 
القاضي لم يغتر به» بل عاش معه على سبيل الحذر لعلمه بترفضه» وأبی أن 
يترم عليه بعد وفاته“ . 


عبد الجبار هو من ف 


.)١۹ /۳( وأعيان الشيعة‎ .)۱۸١( ديوان الصاحب بن عباد‎ )١( 

TOLE O E a es 

(۳) انظر: معجم الأدباء (۲/ ١١۷)ء‏ والكامل في التاريخ (۹/ ١٠٠)ء‏ وطبقات المعتزلة 
ص :(۱۱۲) . 

1٤ 04/۹ »۳٥۲/۸( انظر: معجم الأدباء (۳/۲١۷)ء والكامل في التاريخ‎ )٤( 
.) 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


وكتعظيمه للمعتزلة كان يعظم الرافضة تعظيماً شديداً» ويتفانى في خدمتهم» 
كما سنراه في المطلب التالي» ويتضح مما سبق كله تأثير المنهج الاعتزالي 
والرافضي على فكر الصاحب بن عباد» حيث انقاد لهما انقياد الأعمى» وق 
E‏ 

# المطلب الثالتك * 
تشيعه وتحریر نوعه 

أ جمعت المصادر على تشيع الصاحب بن عباد» وقد أقر بالتشيع كما أَقَرً 
بالاعتزال» ومر بنا ذلك في المطلب الأول مع أقوال العلماء في اعتزاله» وله في 
هذا الاتجاه كتابان وهما: (الرّيدية)» وكتاب (تفضيل على بن أبى طالب 
و ا ن ا ی ل ر( 
توكلت» وبالحمس”" تَوسّلبُ)ء والآخر بقوله: (شفيع إسماعيل في ا 
مُحَمَدٌ والعتْرَة الشاهرة)^ . 

وفي ديوانه» وفي الكتب الأدبية التي لفت في عصره ه وبعده» وفي کتب 
الإمامية عموماً بيات كثيرة ا منسوبة إليه» تبرز تشيعه» وعداوته لهل السنة 


والجماعة» وقد أطال العاملي في استقصائه وتتبعها في أعيان الشيعة» ومن 
7 
ذلك قوله 


i )۱(‏ ناجي حسين» ونشرته الدار العربية للموسوعات» طا بيروت عام 
7م 

(۲) الفهرست ص:(١١٠).‏ ومعجم الأآدباء (۹۸/۲٦۱)ء‏ وأعيان الشيعة (۳/ .)١۲ _ ۳١۱‏ 

(۳) هم عند الشيعة المَعروفون بأصحاب الكساء وهم : محمد» وعلي» وفاطمة»ء والحسن 
والحسين» وينقشون آسماءهم على الحجر الذي يسجدون عليه» وقي المساجد» 
والمشاهد» والخواتم» وجميع ما بُعظمونه. 

.)۳۲۹ /۳( ديوان الصاحب بن عباد (۲۲۰۰۱۹۰). وأعيان الشيعة‎ )٤( 

-۳١۸/۳( )٥(‏ ١١)ء‏ وفيها شتم للخلفاء الثلائثةء ومعاويةء ويزيد» والأمويين» وأهل 
السنة بألفاظ قبيحة» وقد حذف العاملى بعض الألفاظ التى نقلها من مصادر الرّافضةء 
ووضع مكانها عدة نقاط للتمويه. ٠ ٠‏ 

(0) ديوان الصاحب بن عباد ص »)۱۸٤(:‏ وأعيان الشيعة .)١۸/۳(‏ 


منهج الصّاحب بن عبّاد (ت۳۸۵ه) ف تقرير العقيدة 


وأم من تابذلەعَايهزر 
E‏ ) 
وال ار افاي ا ي 
METS‏ قلي ا 
إن كان فيل ةب 
ا 

أبا حسن لو كان حبك مُدخلي 
وكا تحاف الار من كان موقا 


A 


فر لے ا و والغائب 


E 


واا اا 
فَمَا لهو ها ب 
REE SE E‏ 
ENE PIETER EEE‏ 


i TSE SET فاك ممولاه‎ 


وقال ا 


)١(‏ يتيمة الدهر (۳۲۱/۳). وديوان الصاحب بن عباد ص :(۹۷)» وقد وضع المحقق عدة 
نقاط موضع (السنة). 

(۲) ديوان الصاحب بن عباد ص:(٥۲۷)»‏ وآعيان الشيعة .)١۸/۳(‏ 

(۳) أخرج الخلال في السنة (۳/ ١٠٥٠)ء‏ والعقيلي في اق 3 
في شرح مقصورة ابن درید ص »)٥۰(:‏ وابن عدي في الکامل (۲۳۳۹/۳۹)» 
والدارقطني في العلل ۲۷۳/7)ء أن النبي بي قال لعلي: «أنت سيم الثار» يدخل 
ولك الجنة وعدو النار»» وهو حديث باطل› ور على موسی بن طريف»› عن 
عَّاية بن ربعي الأسدي» عن علي» وكلاهما من غلاة الشيعة» قال العقيلي في 
عباية: (روی عنه موسی بن طريف» وكلاهما غاليان ملحدان). انظر: ميزان 
الاعتدال (۱۰۱/۳» ١/۴۴۳)ء‏ ولسان الميزان (۳/١٠۷)ء‏ والمغني في الضعفاء 
.)٤ /1(‏ وورد في بعض المصادر موقوفاً على علي بلفظ: (أنا قسيم الجنة والنار) 
كما في الغريبين »)٠٠١٤١/٥(‏ قال ابن الأثير في النهاية )1١/٤(‏ بعد أن فسّره: 
«قيل : اراد به الخوارجء وقیل : کا س قَاتَلَّه» . والشيعة يسمون ا (قسيم الجنّة 
والنار)» كما سمعتّه من صوت بعض مشايخ الرافضة في شريط (وقفات مع دعاة 
التقريب). للشيخ عبد الله السّلفي» فالجنة لهم» والنار لغيرهم على زعمهم. 

() القرق بين الفِرق ص:(*٠٠)ء‏ ويقصد ب (تيم) موالاة أبي بكر» وب (عدي) موالاة 
عمر بن الخطاب . 


الباب الثانى/ مناهح اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


اال ارق اهن وتي اف ل ادا ي 
احا ا اا ا 
وقال في معاوية ولي : 
ITE EET E‏ خير الأعمام والأخوال 
فهو خالٌ للمؤمنين جميعاً قلت خحالي لكن من الخير خال 
ولمّا مات الصّاحب بن عباد رثاه أبو العباس العلوي” بقوله" : 
ا ا ا و ا لوا ا ن 
ا يم الو اف ارمع ارب 
ومع اشتهار تشيعه لکن المصادر اختلفت في تحديد نوعه» فذكرت المصادر 
المعاصرة له أنه كان زيدياً كما تقدم عن أبي حيان» بينما قطع بعض الرُافضة 
المتأخرين آنه اثنا عَشري» ويؤيد القول بزيديته كتاباه المذكوران السابقان؛ 
فإنهما على طريقة الزيدية» وأن بعض الرافضة كالمفيد رد عليه في كتاب سّاه: 
(النقض على ابن عبّاد في الإمامة)“ . 
وبيان الحقيقة في الأمر : أن الصّاحب بن عبّاد كان زيديا في أول أمره» كحال 
أهل بلاده من الدّيلم والحراسانيين الذين انتشر المذهب فيهم بدعوة الناصر 
الأطروش” فيهم» وكحال جمهور المعتزلة الذين كانوا يميلون إلى الزيدية كما 
بيّنّاه في المبحث السّابق» وألف في ذلك كتابيه (الزيدية)» و(تفضيل علي 
وتصحيح إمامة من قبله)» ثم تمذهب بالإمامية لما انتقل معظم الزيدية في عصره 
(۱) يتيمة الدهر (۳/١۳۲)ء‏ وديوان الصاحب بن عباد ص .)۲٠٤(:‏ 
(۲) لم أقف له على ترجمة. (ينظر: يتيمة الدهر .)"۳٠٣/۳‏ 
(۳) يتيمة الدهر .)۳۳١/۳(‏ وأبو تراب: هو علي بن أبي طالب ڪي . 
(6) انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة »)۲۸۸/۲٤(‏ وأعيان الشيعة .)٤۲۳/۹(‏ 
)٥(‏ هو الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» دخل بلاد 


الديم فارًاً بعد مقتل محمد بن زيد بن علي على يد العباسيين» وأقام بينهم ٠١‏ سنة يدعوهم 
إلى مذهبه فدانوا بنحلته» ودخل طبرستان عام ٠ه‏ فلقب بالتاصر»ء وخلفه من أئمة الزيدية 


إماماً حتى انتهت دولتهم عام ١٠٠ه.‏ وبقي بعد ذلك للزيدية دولتهم في اليمن التي 
أسسها الهادي . انظر : الملل والنحل .)٠١١/١(‏ والكامل في التاريخ (۲۸/۸). 


منهج الصّاحب بن عبّاد (ت۵٣۳ه)‏ قي تقرير العقيدة N7‏ 
إلى قول الإأمامية بعد سيطرة البويهيين على بلادهم» واختلاف كثير من الزيدية 
على أئمتهم» فمال أكثرهم عن القول بإمامة المفضول مع وجود الفاضل› 
وطعنوا في الصحابة طعن الإمامية الرّافضة'. 

ولهذا تحرج القاضي عبد الجبار الهمذاني من الصّلاة عليه لما أحضرت جنازته› 
فقال : (ما أدري كيف أصلي على هذا الرافضي)ء وقال بعد دفنه : (لا أرى الترحم 
عليه؛ لاله مات مِن غير توبة ظهرت منه)؛ لأن القاضي عبد الجبار مع جماهير 
معتزلة بغداد كانوا يرون رأي الريدية في الإمامة» ولم يكونوا من الرافضة. 

قال العَامِلي : «لا شبهة في تشيعه» وكونه إمامياً اثني عشريأًء فعن السيد رضي 

E SR FE ا‎ 

ال من أنه نص غلى: ته U eG ea‏ 
فقهاء أصحابناء ومر عن ولده في مقدمات بار" نة کان من الامامة ودکره 
القاضي نور الله" في (مجالس المؤمنين E E‏ 


(1) انظر: الملل والنحل (١/١١٠)ء‏ وتأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة ص:(۲١٤).‏ 
(۲) معجم الاآدباء (۷۱۳/۲). والکامل في التاریخ (۸/ .)۳٠۲‏ ولسان المیزان .)٠۳۹/۱(‏ 
(۳) تقدمت ترجمته ص .)٥۱٤(:‏ 

(6) هو والد المجلسي الثاني المشهور صاحب (بحار الأنوار) وهو: محمد تقي بن مقصود 
علي الأصفهانيء ولدساضغفهان عام ١٠٠ھ‏ وتوفي بها عام ۰ ه» وکان أفاسا 
متكلماً فقيهاء وله رسائل بالفارسية والعربية. انظر: الذريعة (۳١/۸٤۳)ء‏ وأعيان 
الشیعة (۹/ .)٠۹۲‏ 

0(7 ی هارا و ااا ا ر ا 0 ا م 
الأصفهاني المتوفى عام ١٠١١١ه/١١١١ه»‏ ابن المجلسي الأول قوف اک 
الرافضة . انظر : الذريعة إلى تصانيف الشيعة »)۱١/۳(‏ وأعیان الشیعة (۹/ ۱۸۲ - ۱۸۳). 

0) هو القاضي نور الله بن شريف الله بن نور الله المرعشي الحسيني التستري» ولد بتستر 
عام ١١۹ه‏ ثم هاجر إلى الهند متستراً بالشافعيةء فولاه شاه أكبر القضاء على المذاهب 
ارو اا و ا نک ا بأنه شيعي لا يحکم إلا بالمذهب 
الجعفري › فتردد لکنه لما تحقق أمرهم بقتله» فقتلوه بلاهور عام ۱۹١۱ه.‏ وکان رافضياً 
شديد التعصب لمذهبه. انظر: أعيان الشيعة (۲۲۸/۱۰). 

(۷) هو (مجالس المؤمنين في أحوال المشاهير من شيعة أمير المؤمنين)» وهو بالفارسية» - 


الباب النانى/ مناهج اللغويسن فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


صاحت امل لمل اکان ا اا 


ثم ذكر العاملي بعد ذلك بعض الاعتراضات التي قد توَجّه إلى إماميته» وهي : 
تأليفه كتاب الإمامة على مذهب الزيديةء» واشتهار اعتزاله» وتنصيص التوحيدي 
على اعتزاله وحَتَفِييّه» واستقضاؤه للقاضي عبد الجبار وهو من رؤوس المعتزلة» 
فقال: «والصحيح الذي لا ريب فيه آنه شيعي اثنا عشري» لا معتزلي»› ولا 
حنفي» ولا زيدي» والجواب عن الأمور المذكورة: أآما ما حكي عن كتابه في 
الإمامةء فهو مُعارض بشعره الدّال صراحة على إنكار إمامة من تقدم على 
علي ت وحصر الإمامة فيه» وفي أولاده الأحد عشر وسيأتي”". . . وحينئذ 
فما حكي عن كتاب الإمامة له وجه غير ما يظهر منه من مداراة ونحوها أو أنه 
رجع عنه» وأما نسبة الاعتزال إليه فهي إما اشتباه أو المراد به موافقة المعتزلة في 
بعض الأصول المعروفة» وبهذا المعنى فقد وقعت نسبة الاعتزال إلى جماعة من 
أجلاء علماء الإمامية» حتى إن الذهبي في ميزانه““ نسب السيد المرتضى إلى 
اا ل د ی ر م ا ر د 
فکأنه آراد أن یبین اضطرابه في مذهبه بکونه معتزلياً في الأصول وعيدياًء وزیديا 
في الإمامة» حنفياً في الفروع» فليس كلامه إلا كهجاء الشعراء بالحق 
وبالباطل . . . . وما استحضاره عبد الجبار معه من بغداد» وتوليته قضاء القضاة»› 


= وطبع مراراً. انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة (۱۹/ .)۳۷١‏ 

(1) هو محمد بن الحسن بن علي المشهور بالحرٌ العاملي نسبة إلى جبل عامل بسوريا من 
أقاليم الرافضة» صاحب : (آمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل)ء من زعماء الرافضة 
ومصنفيهم» وتقلد منصب قاضي القضاة بطوس للصفويين» وتوفي عام ١٤١٠١ه.‏ انظر: 
الذريعة (۲/ .)٠١‏ وأعيان الشيعة (۹/ .)١١۷‏ 

(۲) أعيان الشيعة (۳/ ۳۳۷). 

(۳) ومن ذلك ما جاء في دیوانه ص:(٤۲۷)ء‏ وأعيان الشيعة )۳١۸/۳(‏ من قوله: 
بمحمدووصيه وابنيهما وبعابيٍ وبباقرين وكاظم 
اا او ات اة اال كى ال نے رالات 
ارچ و التجاة سن المواقف كلها تی ایر إل نی دات 

.)۱۲٤ /۳( ميزان الاعتدال‎ )٤( 


منهج الصّاحب بن عبّاد (ت۳۸۵ه) قي تقرير العقيدة 
وع ج و ا r‏ 
فلو دل على كرنه سل لا بطل هة الالال فرل ع الار ما آذری كف 
أصلي على هذا الرّافضي» كما مر . 

وأقول: إن العاملي أصاب في الدلائل الدّالة على إماميته» لكنه ابطر في نفي 
الزيدية والاعتزال عنه» مع حکایته عن بعض الإمامية أنه كان ف فق سنا 
آن الصّاحب كان يقول بالزيدية في أول أمره ثم رجع عنهاء كما أشار إليه 
العاملي في الاحتمال الثاني» أما اعتزاله فهو أشهر من نار على جبل»ء فكأن 
اة عه ان ا2 ا م اقا الي ان ا اصرن ا 
المتأخرة في العقائد إلا أصول المعتزلة. 

وأما حمله كلام التوحيدي على التحامل فغير وارد هنا؛ لآنه لم ينفرد بذكر 
اعتزاله» بل شارك الناس في ذلك كيف والقضية شبه متواترة. 

أا خاو اال ف اك او ل فاخي ف د جار جا قا لك 
ف ل غه ری وت ا ی ا ی ا ا د ا 
جُمهورَ المعتزلة كانوا على مذهب الزيدية في تفضيل علي وتصحيح إمامة من 
تَقَدّمه» فلمًا مال الصّاحب بن عباد إلى الرّافضة مع من ذكرنا من أهل بلده الذين 
كانوا على مذهب الزيدية تحرج القاضي عبد الجبار مِن الصلاة عليه. 

لكن العاملي لما أعماه التعصب للإمامية» حاول بكل وسيلة نفي ما أقره 
الصاحب بن عباد على نفسه» وما دعا إليه» وألف الكتب» وتظم القصائد من 
أجله كما شاهدناء مع نقله البراهين الدالة على ذلك وإكشاره منها في 
ترجمته”"» وقد تنكر العَين الشمس من رمد. 


.)۳۳۹ /۳( آعیان الشيعة (۳/ ۳۳۸ ۔ ۳۳۹). (۲) آعيان الشيعة‎ )١( 
انظر: آعيان الشيعة (۳۲۸/۳) وما بعده» وقد أطال في ذلك جدا» ونقل فيه أقوال سائر‎ )۳( 
العلماء فيه.‎ 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهمجري 


g7” k=  OOOOOOOOOO ڪڪ‎ "PK 
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المبحث الثامن عشر‎ 
)ھ٣۹۲ت( منهج آبی الفتح عثمان بن جنّی‎ 


في تقرير العقيدة 


8 المطلب الأول 5 
منهجه الاعتزالى بن تقرير العقيدة ودلائله 
جنی ابن جي ثمرة الاعتزال عن شيخه ابي علي الفارسي ؛ وذلك ا اجتمع 


( هي أي الف مان بن جي المرصا > ولك العوضل قل ١۴ف‏ لات رومي 
يوناني كان عبدأً لسليمان بن فهد الأزدي» ونشأ بها وتعلم» وأخذ عن أحمد بن 
محمد الموصلي وجماعة» ثم أنه أحس النبوغ من نفسه مبكراً فعقد حلقة في جامع 
الموصل يقرئ الناس النحوء فبينا هو كذلك إذ مر به أبو على الفارسى فى إحدى 
رحلاته عام ۳۳۷ھ فسأله عن مسألة صَرفية فقصّر فيهاء ا تبت وآنت 
جضرم» فسال عنه؟ فقيل له: هذا أبو علي الفارسي» فصاحبه وانتقل معه إلى 
بغداد» ثم لازمه حضراً وسفراً حتیى توفي أبو علي عام ۳۷۷ه» ولمًا مات شیخه 
جلس مجلسه ببغداد للإفادة» ولم يزل كذلك حتی توفي عام ۳۹۲ه. وکان قطبا في 
العربية» أحذق الناس بالنحو والصرف» رئيساً في الأدب» وألف في العربية كتباً بر 
بها المتقدمين» وأعجز المتأخرين» ومن كتبه: الخصائص» وسر صتاعة الإعراب» 
والمحتسب» والتصريف الملوكي. 
ه مصادر ترجمته: يتيمة الدهر (۱۳۷/۳)ء وتاريخ بغداد (١١/١١۳)ء‏ ونزهة 
الألباء ص :(۳۳۲)» والمنتظم .)۴۳١/٠١(‏ ومعجم الأدباء /٤(‏ ١۸١٠)ء‏ وإنباه الرواة 
»)۳۳١ /۲(‏ ووفيات الأعيان (۳/٦٤۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۷١/۱۷)ء‏ والبداية 
والتهاية »)۳۳١/١١(‏ وطبقات المعتزلة ص:(١۱۳).ء‏ والتجوم الراهرة »)۲٠١/٤(‏ 
وبغية الوعاة (۲/١۱۳)ء‏ وابن جني النحوي للدكتور فاضل صالح السامرائي» 
جامعة بغداد» دار النذیر (۱۳۸۹ھ ۔ ٩۹۹٦۱۹م).‏ 


منهج ابن جني (ت۲٣٠ه)‏ ف تقرير العقيدة 


به وهو شاب صغير في الموصل عام ۳۳۷ھ ثم لازمه أربعين سنة حضرا وسفرا 
حتی مماته عام ۷۷ ۴ .A‏ 

وکان شديد التأثر بشيخه» كثير الرُواية عنه» يُعَظمٌْ آراءه» ویعترٌ به ویتعلق» 
حتى إنه لما صنّف مؤلفاته عرضها عليه» فاستجادها الفارسي» ووقعت منه موقع 
القبول والاستحسان» ويصرح أحياناً في مواضع اعتزالية بأخذها عنه" . 

وقد نص ابن القيم باعتزاله كما مر بنا عند الكلام على عقيدة شيخه» وأدرجه 
أحمد بن يحيى المرتضى فى (طبقات المعتزلة) ضمن القائلين بالعدل من 
الحا وکر ال وطن أن اتن خي واا اا علي الا ری کا ا 

(OD) r 
ق‎ 

وتنقسم الدلائل الذالة على اعتزاله عامة إلى ثلاثة أقسام» وهي : 

ا - دلائل تاريخية: وأعنى بها أنه عاش فى عصر الدولة البويهية» وكان 
الاعتزال والتشيع هما السمتان الغالبتان في اللغويين» ومن الطْبَّعي أن يتأثر ابن 
جني بهذه الموجة. 

ب - دلائل صحبة ولزوم وتبجيل : وهي مصاحبته لشيخه أبي علي الفارسي 
المعتزلي ارخ نه ولزومه له فی حله وترحاله» ت عليه »› وکان یظهر 
من التعلق به والتقبل لرأيه» والانتفاع بعلمه أحشن ما يظهر تلميد لأستاذهء ولا 
يفتاً يذكر أبا علي وعِلمّه في كتبه» ويرَجُع علمه وتفوقه إلى فضل أستاذه» ويفتخر 
N NNE‏ 

ج - دلائل تنصيص وتقریر: وهي الآهم» حبٹث قرّر الاعتزال في کتبه» 


.)۱۹/۱( ومقدمة الخصائص‎ »)۳۳١۹/۳( انظر: إنباه الرواة‎ )١( 

.)۲٠٥١ ۲٤/۳ ء٤٤1۹‎ /۲( انظر : الخصائص‎ )۲( 

(۳) طبقات المعتزلة ص .)١١١(:‏ 

() المزهر في علوم اللغة .)٠١ /١(‏ والأشباه والنظائر في النحو(۲/١١٠)‏ بتحقيق الدكتور 
عبد العال سالم. 

)١(‏ انظر: مقدمة الخصائص ۱١/١(‏ - ۱۷)ء والخصائص (۲۰۸/۱ء ١۲۷)ء‏ والمحتسب 
.»)۳٤/۱(‏ وإنباه الرواة .)۳۳٣/۲(‏ 


الباب الفاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


وانتصر له» واحتج له» ودافع عنه» وأخضع اللغة له؛ سيراً على منهج شيخه أبي 
عى ار 
وإذا ألقينا نظرة على الدلائل التفصيلية الدّالة على اعتزاله فسنراها كثيرة جدأ 
وليس هدفي الاستقصاء لهاء غير أنني سأقتصر فى هذا المطلب على ذكر بعضهاء 
على آن آذکر الهم في المطلب التالي مع الد عليه بإذن الله : 
قال في ديباجة (الخصائص): «الحمد لله الوّاحد العَدل القَدِيم»". وفي 
هذا إشارة منه إلى مبادئ عقيدته الاعتزاليةء وهى: (التوحيد والعدل)» فالمقصود 
ا فف ي ادوا ف ا ر 0 ان ا 
فلمًَا كان إثبات الصفات عندهم يقتضي تعدد القدماء جعلوا (القديم) أخصض 
وصف ذاته» وأطبقوا عليه» فقالوا: لا صفات قديمة معه» ولا معانى قائمة به؛ 
لآنه لو شاركته في القَدم - الذي هو أخص وصف ذاته - لشاركته ف 
E‏ قرر أن أكثر اللغة مجاز: «وأما قول 0 
اه موی ڪل 4 فليس من باب المجاز في الكلام» بل هو حقيقة» 
أبو الحسن“ : خلق الله لموسى كلاماً في الشجرة فكلم به موسى ٠‏ وإذا 
أحدثه کان متکلماً به فما a‏ 
لكن الكلام واقع» ألا ترى أن المتكلم منا إنما ب يستحق هذه الصفة بكونه متكلماً 
لا غير لا لانه أحدثه في آلة نطقهء a e n hi‏ 
آلات نطقه» فإن قلت: أرأيت لو أن أحدنا عمل آلة مصوّتة وحرّكها واحتذى 
بأصواتها أصوات الحروف المُمَصّعة المسموعة في كلامنا كنت نَسَميه متكلماًء 
وتسمي تلك الأصوات كلاماً؟ فجوابه: ألا تكون تلك الأصوات كلاماًء ولا 
ذلك المصرت لها مكلا ؛ ولك آنه لن في فة الشر أن بورذرء بالالات الى 


.)۸/١( الملل والنحل‎ )۲( .)١۱/١( الخصائص‎ )١( 

(۳) سورة النساء: الاية .)١١١(‏ 

(6) يعني به الأخفش سعيد بن مسعدة» ودائماً يُسَمّيه في الخصائص بأبي الحسن» ولا يذكر 
اسمه غالبا . 

)٥(‏ انظر: معاني القرآن للأخفش )۲٤۲۸/۱(‏ بتحقيق د. فائز فارس. 


منهج ابن جني (ت١۲۹ه)‏ قي تقرير العقيدة 


يصنعونها على سَّمتِ الحروف المنطوق بها E‏ لعجزهم عن 
ا ا ا ق 
تکرل کلاماء ول أن کون لاط ا ا > كما أن الذي يصور الحيوان 
ا ا ا ا و 
وأما القديم سبحانه فإنه قادز على إحداث الكلام على صورته الحقيقية› وأصواتة 
الحيوانية في E‏ 

وتقريره هذا هو عين مقالة المعتزلة في كلام الله فإنهم اتفقوا أن كلامّه 
مُحدَتٌ مخلوق في محل بحروف وأصوات» وكتب أمثاله في المصاحف 
حکایات عنه» u‏ کان في ا فهو عَرَّض ينی ل 

والعجب من تناقض ابن جِنّي» فإلّه جعل الله متكلماً بكلام الشجرة» على حين 
نفى أن يُكون من أنطق الآلات وصوّتها متكلما بكلامهاء فما الفرق بين الموضعين 
خحاصة وأن الإنسان تمكّن من إنطاق اللات بنفس أصوات الأحياء في عصرنا 
هذا؟ والصواب أن الحُكم في الموضعين واحد» وهو عدم اعتبار ذلك کله کلاما 
حقيقيا ؛ لأن الجاري في العربية نسبة الفعل إلى من هر منه» لا لموجده» فلو 
افترضنا الكلام في الشجرة كما زعموا لكانت أحق بنسبة الكلام إليها على سبيل 
الحقيقة» فلا يكون كلامُها كلاماً لغيرها؛ لأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 
إليه لا إلى غيره» واشتق له منها اسم لا يشتق لغيره» فالأسود هو الموصوف 
بالسّواد» والأبيض هو الموصوف بالبياض» وكذلك العَالِم» والقادر» فوجب أن 
يكون المتكلم لغةّ من قام به الكلام لا من أوجده“» هذا كله لغةء وأما سياقاً فإن 
إعادة المصدر بقوله: #تكلِيمًا) ترفع القول بالمجاز من أصله وتهدمه. 


.)٤٥١ _ ٤٥٤1 /۲( الخصائص‎ )١( 


(۲) انظر: فضل الاعتزال ص «((TEV):‏ والقرق بين الفرق ص ),)٧):‏ والملل اسل 
(۸/۱(. 


(۳) لأنه لم يباشر الكلام» ولو كان الكلام مسجلا بصوته» فمباشرته الأولى عند التسجيل 
كلام حقيقي له» بينما المباشرة مفقودة فيما سوى ذلك . 
)٤(‏ انظر : التسعينية )٥۹٩  ٩۸۹(‏ ضمن کلام نقله عن الرازي وهو يرد على المعتزلة. 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


- وقال بعد الآية المذكورة في الاب نفسه بعد أن ذكر آمثلة في توكيد 
المجاز: «فأما قوله سبحانه : وفوف ڪل زى لر علي و فة فحقيقة لا مَجارٌ؛ 
وذلك اله انه س 2اا بعلم فهو إذاً العليم ا العلوم 
أجمعين» ولذلك لم يقل: (وفوق كل عالم عليم)؛ لأنه عر اسمُّه عالمْء ولا 
عَالِم فوق". | 

وهذا أيضاً نفس مقالة المعتزلة في صفات الله» وهي : أنه لا يقوم بالله عله 
ولا قدرة ولا حياة ولا سمعٌّء وإنما هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي بذاته» لا 
بعلم» ولا بقدرة» ولا بحياة" . 

- عقد في (الخصائص) باباً سماه: (باب في الحكم يقف بين الحكمين)» ثم 
آورد فيه مسائل نحوية كالكسرة قبل ياء المتكلم في نحو (غلامي)» وذكر أن هذه 
الحركة لا هي إعرابٌ ولا بناء» أما كونها غير إعراب؛ فلأن الاسم يكون 
مرفوعاً ومنصوباً وهي فيه» نحو غلامي» ورأيتُ صاحبي» وليس بين الکسر وبين 
ST ETT e e‏ وأما كونها غير بناء؛ فلأن 
الكلمة ر م فليست الحركة إذن في آخرها بېناء» وقرّر ان هذه وتالا 


ID 

ولا شك أن هذا تطبيق منه لمبدئه الاعتزالي - وهو المنزلة بين المنزلتين على 
اللغة. 

a‏ «وذاكرت بهذا الموضع بعض أشياخنا م من المتكلمين 


فس به» وحَسنَ في نفسه». 


وهذا تصريح منه بأن شيوخه من المتكلمين» ولم يكن المتكلمون في 


DO N o O) 
.)۳٤۸ ۳٤۷ /۱( ونحوه فی المحتسب‎ .)٤٥۷ /۲( الخصائص‎ )۲( 
والقّرق بين الفرق ص:(١٤٠١) والملل‎ .)٤۸ .۳٤۷(:ص انظر: فضل الاعتزال‎ )۳( 


والنحل (۳۸/۱). | 
)٤(‏ انظر: الخصائص (۳۰۹۲/۲۔ )٥( .)١۹‏ انظر: الخصائص (۲/ .)۲١١- ۲۹٤‏ 


منهج ابن حي (ت١۹٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 


# المطلب الثاني 
عرض بعض مسائله الاعتزالية مع الرّد عليها 


لم يؤلف ابن جني كتباً مستقلة في الاعتزال» بل أظهر بعض آرائه الاعتزالية 
في ثنايا كتبه اللغوية» وكتبه المتعلقة بالقراءات القرآنية» وخاصة في 
(الخصائص)» و(المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإأعراب عنها)» 
وفيما يلي عرض لبعض أهم آرائه الاعتزالية» مع الرّد عليها إن شاء الله على 
النحو الاتي في النقاط التالية: 
قوله بآن أكثر اللغة مجاز: 

عقد ابن جى في (الخصائص) باباً عرف فيه الحقيقة والمجاز» وضرب 
الأمثلة فيه للمجاز“ ثم آردفه بباب سماه: (باب في أن الما إا ل 
بالحقيقة)» قال فيه: «اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجارٌ لا حقيقة؛ وذلك عامة 
الأفعال» نحو قام زيد» وقعد عمرو» وانطلق بشرء وجاء الصيف وانهزم 
الا الفعل يفاد منه معنی الجنسية» فقولك : قام SE‏ 
منه القيام أي الجنس من الفعل› ومعلوم آنه لم یکن منه جميع القيام» وكيف 
يكون ذلك وهو جنس» والجنس يطبق جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع 
الآتي الكائناتِ مِن كل مَن وجد منه القيام» ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحدٍ 
في وقت واحدٍ ولا في مائة ألف سنة مُضاعفة القيامٌ كله الداخل تحت هذا 
الرفة هذا مُحالٌ عند كل ذي لُت فإذا كان كذلك علمتَ أن قامٌ زيدٌ مجاز لا 
حقيقة» وإنما هو على وضع الكل موضع البعض؛ للاتساع والمبالغة» وتشبيه 
القليل بالكثير» ويدل على انتظام ذلك لجميع جنسه أنك تعمله في جميع أجزاء 
ذلك الفعل» فتقول: قمت قومة» وقومتين» ومائة قومة» وقياما حسناء وقياما 
قبيحاًء فإعمالك إياه في جميع أجزائه يدل على أنه موضوع عندهم على صلاحه 
لتناول جميعهاء وإنما يعمل الفعل من المصادر فيما فيه عليه دليل؛ ألا تراك لا 


0(7 ق الضا0 ۷-5 


الباب الثانى/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح الهجري 


تقول: قمتٌ جلوسأء ولا ذهبتُ مجيئاًء ولا نحو ذلك لما لم تكن فيه دلالة ‏ 
عليه ؛ ألا ترى إلى قوله: 
لعمري لقد أحببتك الح كله وزدتّك حبَّاً لم يكن قبل يعرف“ 
فانتظامه لجميعه يدل على وضعه على اغتراقه واستيعابه» وكذلك قول الآخر: 
قد يجمع الله الشُتيتين بعدما يَظّان كل الظن أن لا تلاق“ 
فقوله : (كلٌ الظن) يدل على صحة ما ذهبنا إليه» قال لي أبو علي : قولنا: 
قام زید» بمنزلة قولنا: حرجت فإذا الأسد» ومعناه: أن قولهم: خرجتُ فإذا 
الاشاة رة ها رت الجر كرالك الايد اتك الا و انت ل 
تريد أنك خرجت وجميع الأسد التي يتناولها الوهم على الباب» هذا محال 
واعتقاده اختلالء وإنما أردت: خرجتٌ فإذا واحدٌ من هذا الجنس على الباب» 
فوضعت لفظ الجماعة على الواحد مجازا؛ لما فيه مِن الاتساع والتوكيد 
والتشة اما الاتساع : فإنك وضعت اللفظ المعتاد للجماعة على الواحد» وأما 
ال كد ا ا فف در لك ال ةن ج ا عل الا الا 
الجاع وام اليه لاك هت ال ر اخ بالجاعة لان كل وا حك مها 
لا ایا و کن 5 ج وال ما وها 
الل اليا كلك فن القديم سبحانه» نحو : خلق الله السماء 
والأرض» وما کان مثله؛ ألا ترى أنه - عر اسمُه لم يكن ينه بذلك حَلق 
أفعالناء ولو كان حقيقة لا مجازاً لكان خالقاً للكفر والعدوان وغيرهما من أفعالنا 
- عر وعلا -» وكذلك عَلِمَ الله قيامٌ زيد مجارٌ أيضاً؛ لأنه ليست الحال التي عَم 
عليها قيام زيد هي الحال التي عَلِم عليها قعودَ عمرو» ولسنا نثبتٌ له سبحانه 
علماً؛ لأنه عالم بنفسه؛ إلا آنا مع ذلك نعلم أنه ليست حال علمه بقيام زيد هي 
خا ل عة جلو عمو و تخو دل و كلك فلك رنت غم ا ماز نضا 
ا في الفعل وذلك أنك إنما فعلت بعض الضرب لا جميعه - 
(۱) لم أعثر عليه في مصدر آخر حسب بحثي . 


. وورد في لسان العرب (مادة شئت)‎ (TEN): u EG N N 


منهج ابن جني (ت۹۲٠ه)‏ في تقرير العقيدة j‏ 
ولكن من جهة أخرى» وهو آنك إنما ضربت بعضّه لا جميعّه» ألا تراك تقول: 
ضربت زيداًء ولعلّك إنما ضربت يده أو إصبَعه أو ناحية من نواحي جسده» 
ول اط لاان وا اء مدل ال فال صرت ردا فح 
أو رأسّه» نعم» ثم إنه مع ذلك مَجَوّز؛ ألا تراه قد یقول: ضربت زاوا 
فيبدل للاحتياط» وهو إنما ضرب ناحية من رأسه لا رأسه كله» ولهذا ما يحتاط 
بعضهم في نحو هذاء فيقول: ضربت زيدأً جانبًّ وجهه الأيمن» أو ضربته أعلى 
رأسه الأسمق؛ لأن على رأسه قد تختلف أحواله» فيكون بعضه أرفعٌ من بعض . 
وبعد: فإذا عرف التوكيد لِم وقع في الكلام - نحو نفسه وعينه وأجمع› وکله 
وکلهم وکلیهماء وما أشبه ذلك - عرفت ينه حال سعة المجاز في هذا الكلام؛ 
ألا تراك قد تقول: قطع الأمير اللص» ويكون القطع له بأمره لا بيده فإذا قلت : 
قطع الأمير نفسه اللص» رفعتَ المجاز من جهة الفعل» وصرت إلى الحقيقة» 
لكن يبقى عليك التجوز من مكان آخر» وهو قولك: الل وإنما لعله قطع يده 
أو رجلهء فإذا احتطت قلت : قطع الأمير نفسّه يد الل أو رجلهء وكذلك جاء 
الجيش أجمع» ولولا أنه قد كان يمكن أن يكون إنما جاء بعضه - وإن أطلقت 
المجيء على جميعه - لما كان لقولك: أجمع» معتّى» فوقوع التوكيد في هذه 
اللغخة أقوى دليل على شياع المجاز فيهاء واشتماله عليهاء حتى إن أهل العربية 
أفردوا له باباً لعنايتهم به وکونه مما لا يضاع ولا همل مثله» کما آفردوا لکل 
معني أهمَهُم باباًء كالصَمَّة والعطف والإضافة والتداء والثدبةء والقَّسّم 
ETT‏ 

هذا ما ساقه ابن جڻي» ويتضح يِن کلامه أمران متتاليان وهما: 

الأول: قوله بالمجاز في الأفعال المنسوبة إلى المخلوقات كقام زيد» وقعد 
عمرو» وجاء الليلء وانهزم الشتاء؛ لأن الأفعال دالة على الجنس لغة» ولا أحد 
يأتي بالجنس كله» وإنما ببعض منه» فتعيّن أن أكثر اللغة مجار» ولولا وجود 
التجوز في الأفعال لما كان للتوكيدات معتّى ودلالة. 

الثاني : لما كان أكثر أفعال المخلوقات في اللغة مجازاً عنده» جعل كذلك 


.)٤٥١١ _ ٤٤۷ /۲( الخصائص‎ )١( 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقر العقيدة إلى نهاية القرن الرابح المجري 


أفعال القديم عنده» مشثل: حَلّق الله السّماء والأرض» وعَلم الله واستدلّ على 
مجازيتها - على زعمه الاعتزالي - بأن أفعالنا ليست بمخلوقة لله» وإلا لزم مِن 
ذلك خلقه للكفر والعُدوان» وباختلاف تعلق علم الله بالمعلومات - مع عدم إثباته 
صفة العلم لله؛ لأنه عنده عالم بنفسه بلا علم -؛ لعلمنا بان حالة علمه بقيام 
زيد» ليست كحال علمه بقعود عمرو» فلمًا أطلق العلم مع اختلاف الحالتين علم 
وقوع التجوز فيه. 

والظاهر من هذا أن ابن جني بنى القول بمجازية أفعال القديم عنده على 
مجازية أفعال المخلوقات لغةء وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية"» وناقش 
ابن القيم كلامه هذا وأبطله من خمسة وعشرين وجهاً ما بين لغخوي» وعقلي› 
وشرعي"» وخلاصة ذلك في مقامين هما : 

الأول: إبطال الأصل الذي بنى عليه القول بمجازية الأفعال وهو قوله بدلالة 
الأفعال على الجنس العام؛ وذلك أن الفعل في العّربية لا عُموم له ولا 
رضن ول لاله له على وعد ول كرة بل يدل على القدر المش رك هن 
ذلك كله» وهو مطلق الحقيقة» فإن أرادوا تقييده بشىءٍ من ذلك» أتوا بما يدل 
على مُرادهم» فيآتون للمُفرد الذّگر بالفعل من غير تاء التأنيث» وللأنثى بتاء 
التأنيث» وللمُتَنى بالألف» وللجمع بالواو» ولجمع الإناث بالنون» وهكذاء 
وحينئذٍ فدعواه أن (ضرب) مثلاً موضوع لجميع أفراد الضرب الموهُومة التي لا 
تدخل تحت الحصر كذبٌ على اللغة؛ فإن العرب لم تضع الفعل كذلك ألبتةء 
ولا آفادته به» ولا دلت عليه» وإنما وضعت الفعل للإخبار عن فعل صَدر عن 
الفاعل وهو الماضي» أو يصدر منه وهو المضارع»› TS‏ 

قال ابن تيمية وهو يرد على ابن جني في دعواه أن أكثر اللغة مجاز: «فهذا 
الكلام لا يقوله مَنْ يتصرّر ما يقول» وابن جني له فضيلةٌ وذكاء» وعَوص على 
المعاني الدقيقة في (سِرٌ الصّاعة)» و(الخصائص)» و(إعراب القرآن)» وغير 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی ٤۸1/۲۰(‏ ۔ .)٤۸۷‏ 
(۲) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص )٤1۸ - ٤٤٤(:‏ بتحقيق رضوان جامع رضوان. 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة ص )٠٥۱(:‏ بتحقيق رضوان جامع رضوان. 


منهج ابن جني (ت۲٣٠ه)‏ في تقرير العقيدة rr‏ 
ذلك فهذا الكلام إن كان لم يقله فهو أشبه بفضيلته» وإذا قاله فالفاضل قد يقول 
ما لا يقوله إلا مَن هو أجهل الناس؛ وذلك أن الفعل إنما يدل على مُسَّمّى 
المصدر»› a GL‏ من أن يكون مقيداً بقيد العموم؛ بل ولا بقيد 
آخر» فإذا قيل : خرج زید» وقام بکر» ونحو ذلك»› فالفعل دل على أنه جد منه ‏ 
مسمّى خروج» ومسمى قيام» من غير أن يدل ذلك اللفظ على نوع ذلك الخُروج 
والقيام ولا على قدره» بل هو صالخ لذلك على سبيل البدل» لا على سبيل 
الجمع» كقوله: فر رَقَبَةٍ مُومَةٍ 4 فإنه أوجب رقبة واحدة» لم يوجب 
كل رقبةء وهي تتناول جميع الرقاب على سبيل البدل»ء فأي رقبة أعتقها أجزأته» 
كذلك إذا قیل : حرَجّ» دل على وجود څروج»› ثم قد یکون قلیلاً» وقد یکون 
کثیراً» وقد یکون راکبا» وقد یکون ماشياً» ومع هذا فلا یتناول على سبیل البدل 
إلا خروجاً يمكن من زيدٍء وأما أن هذا اللفظ يقتضي عموم كل ما يُسمّى خروجا 
في الوجود على سبيل الجمع» فهذا لا يقوله القائل إلا إذا فسد تصَوره» فكان 
إلى الحيوان أقرب» والظنٌ بابن جي أنه لا يقول هذاء ثم هذا المعنى موجود 
في سائر اللغات» فهل يقول عاقل: إن آهل اللغات جميعهم الذين يتكلمون 
بالجُمّل الفعلية التي لا بد منها في كل أمة إنما وضعوا تلك الجملة الفعلية على 
جميع أنواع ذلك الفعل الموجود في العالم» وأن استعمال ذلك في بعض الأفراد 
عُدولٌ باللفظ عمّا وضع له؟». 

الثاني : لما كان الأصل الذي بنى ابن جني عليه مجازية الأفعال باطلاً 
لزمت منه لوازم باطلة كثيرة تشهد على بطلانه» منها: تعجيزه الخالق ومخلوقاته 
عن التكلم بالحقيقة أمرأ وخبرأًء وانتفاء خالقيته للمخلوقات» وربوبيته» وقدرته» 
و واتصافه باي O ET‏ مجارٌ» وبُطلان الحكم على 

من الاأفراد بأفعاله» من قتل وسرقة واغتصاب› وأكل وشرب» وقعود 

۴ أخره؛ لأنها مجازية عنده لا حقيقة. 

أما التوكيد الذي استدل به على صحة مقالته» فليس ذلك من أجل رفع 
المجاز» بل لتوكيد الحقيقة المطلوبة نفسهاء كما أن التوكيد الذي يلحق 


.)٤۸۷ - ٤۸٦ /۲۰( مجموع الفتاوی‎ )۲( ODO O) 


الباب الثانى/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


الكلام من أوله كقولك: إن زيداً قائم» وتال لأذهبنً ونحوهماء ليس لرفع 
المجازء بل المراد به هو الاعتناء بالشيء. وتقويته في قلب السّامع» وتثبيت 
.)1( 
ره ۰ 

تأويله الصفات الالهية بالمجاز الذي ادعاه: ) 

لكا انتهى ابن جِنّي في الخصائص من الباب الذي تكلّمنا عليه في الفقرة 
ا عقد ا آخر سماه: (باب ما يو و مله منه علم العربية من الاأعتقادات الدينية) 
طق فيه ما أصله في الباب الأول نار فيه الصفات اللي وحَملها على 
المجاز» أو التشبيهء أو الاستعارة» وطعن فيمن أثبتها وهم آهل السنة 
والجماعة» فَوَصَمَهُّم بالجُهل» وعَيَرَهُم بالتشبيه. 

ونظراً لأهمية هذا الباب» ودلالته على عُصارة منهج ابن جني في الأسماء 
والصفات» أحببت أن آورده بتمامه» وذلك قوله: «اعلم أن هذا الباب مِن 
أشرف أبواب هذا الكتاب» وأن الانتفاع به ليس إلى غاية» ولا وراءه من نهاية ؛ 
وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيهاء وخاد عن الطريقة 
المثلى إليهاء فإنما استهواه واستخف حلمَّه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفةء 
التي خحوطب الكافَةٌ بهاء وعُرضت عليها الجنة والنار من حواشيها وأحنائهاء 
اا اعتقاد التشبيه لله تعالى بخلقه منهاء وجاز عليهم بها وعنها؛ وذلك أنهم 
لما سمعوا ر الله - سبحانه وعلا عما يقول الظالمون علواً کا بحر 
ل م e‏ جنب الل » وقوله - عر اسمُه- یتما ولوا کم و 
ار وقوله : لا علقت 04 وقرله تعالی: یا عَيت ا)۳ 
وقوله: وبق وه ريك وقوله: لصتم مَل عبنى) ۰ وقوله: #والشموت 


مطویت ينه ند ی وتخو لك سن الابات الجارية هذا المجرى› وقوله في 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة ص .)٤٦۸ - ٤0١٨(:‏ 

OULD‏ شیر ال07 

NIDA O O) .)۷١( سورة ص: الاية‎ )٤( 

(0) سورة الرحمن: الآية (۷). (۷) سورة طه: الاآية (۳۹). 


COWEN O) 


منهج ابن جني (ت١٣۲ه)‏ ف تقرير العقيدة 
° 


الحديث: «خلق الله آدم على ر حتى ذهب بعض هؤلاء الجُهّال في 
قوله تعالی: بو م کف ڪن ساي ٠‏ نها ساق ربهم - ونعوذ بالل من ضَعْمة النظر 
وفساد المعتبر - ولم ا أن هذه أعضاء له» وإذا كانت أعضاءًَ كان هو لا 
N PS O‏ على ما ا عر وَجهه» وعلا قدره» 
وانحظّت سوامي الأقدار والأفكار دونه» ولو كان لهم E‏ 
أو تصرف فيهاء أو مُزاولة لهاء لحمتهم السّعادة بهاء ما أصارتهم الشقوة إليهء 
E E‏ ولذلك ما قال 


رسول الله ية لرجل لحن: «أرشدوا أخاكم فإنه قد ضلا » فسمى اللّحن 
ضلا لا وقال ت : (رجم الله امرءاً أصلح من E‏ ؛ وذلك لما علمه عة 


کے 


مما يعقب الجهل لذلك م خد السدادء وزيغ الاعتقاد. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته 
«(TTY > (10/6)‏ ومسلم في کتاب الجنة ونعيمهاء باب ایدخل الجنة أقوام مثل 
أفئدة الطیر /٤(‏ ۲۱۸۳) ح(۱٤۲۸).‏ 

)۲( سورة القلم: الأية .)٤١(‏ 

(۳) أي: ذا أجزاء وأعضاءء من قولك : عصيتُ الاه وال ور ا ج ايها 

)٤(‏ خر جه الحاكم في الخسحدرا )4/1( تاه عن ا الدرداء قال : : سمع النبي ا 
اا ا وة فقال. .. إلخ» قال الحاكم: «(هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يبخرجاه)» ووافقه الذهبي٬‏ والحديث ذكره السيوطي في جمع الجوامع /١(‏ ۳۸۳)ء 
وعزاه إلى الحاكم في المستدرك. 

. آخرجه ابن الأارف في إيضاح الوقف والابتداء ۲-۱/۷ وابن عدي في الکامل‎ )٥( 
وابن خالويه في إعراب القراءات السبع وعللها (١/۲۸)ء والخطيب في‎ »)۸۹/( 
وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ .)۲٤ /۲( الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع‎ 
بأسانیدهم إلى عمر بن الخظاب أنه مر بقوم يرمون نبلاًء فعاب عليهم‎ )۲۱۰/۲( 
 ءوُس رميّهم» فقالوا: يا أمير المؤمنين» إنا قوم متعلمين» فقال: لَحْنكم أشدٌ علي من‎ 
رمیکم» سمعت رسول الله َة يقول. . . إلخ» قال ابن عدي: «حديث منكر» لا أعلم‎ 
رواه عن الزهري غير الحكم الاي وهو منكر الحديث»»ء وقال ابن الجوزي: «هذا‎ 
حديث لا يصح عن رسول الله بي وذكره الذهبي في المیزان (۹/۳٠۳)ء وقال:‎ 
«هذا ليس بصحيح».‎ 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


وطريق ذلك أن هذه اللغة أكثرها جار على المجازء وقلّما يَخرج الشيء منها 
على الحقيقة» وقد قدّمنا ذكر ذلك في كتابنا هذا وفي غيره"» فلمًَا كانت كذلك› 
وكان القومٌ الذين خوطبوا بها أعرف الناس بسعة مَذّاهبهاء وانتشار أنحائها» جرى 
خطابهم بها مجرى ما يألفونه» ويعتادونه منها» وفهموا أغراض المخاطب لهم بها 
على حسب غرقهم» وغادتهم قى استحمالهاء وذلك أنهم يقولون: هذا الأمر 
بصغر في جنب هذاء آي بالضاف اليه ورنه به» فكذلك قوله تعالی : كن 
ع ما قرت فى جب نل4" أي : فيما بيني وبين الله» إذا أضفتٌ تفريطي إلى أمره 
ل 
قوله ية : «كل الصيد في جنب الفرأء وجوف الفرأ»“» أي: كأنه يصعّْر 


> وإدا کان آصله اتساعاً جری بعضه مجری بعض› وكذلك 


(1) يعني بذلك ما نقلناه في النقطة السابقة» وهو في الخصائص (۲/ .)٤٥١ - ٤٤۷‏ 

(۲) سورة الزمر: الآية .)٥١(‏ 

)۳( وهم کلام ابن جني السّابق أن السّلف قالوا بالجنب على وجه التشبيه» ولم يقل بذلك 
أحد» وقد اختلف أهل العلم من السَلّف في تفسير هذه الأية› فذهب جمهورهم أنها 
ليست من صفات الله وإنما المراد بها كما قال الدارمى: (تَحَسر الكفار على ما فرّطوا 
في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله واف الكقر عليها)» بينما ذهب 
البعض منهم إلى إثبات الجنب صفة لله» كأبي عمر الطلمنكي في كتاب السنة له حيث 
قال: (باب: الجنب لله)» واستدل بالآية» نقله الذهبي عنه في السير ›)٥٦۹/1۷(‏ 
وبعض الحتابلة ا أبو يعلى في إبطال التأويلات (۲/ »)٤۲۷‏ حيث أخذوا ا 
الآية» وإلى ذلك ضا ذهب صديق حسن خان في (قطف الجر اض :۷). ورد ذلك 
بأنه ليس في الآية ما يبين أن المراد بالجنب الصفة؛ فإن التفريط المذكور فيها ليس في 
شيء من صفات الله . وانظر المزيد في : (نقض الدارمي على المريسي ص:(۱۷ - 
٠‏ ) مع الحاشية بتحقيق منصور السماري). 

)٤(‏ أخرجه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني .)۳٤٤/0(‏ والعسكري في جمهرة الأمثال 
»)٠۳١ /۲(‏ والرّامهرمزي في أمثال الحدیث ص:(۲٤۱۲‏ - (٠٠١‏ بأسانيدهم إلى نصر بن 
عاصم الليثي» قال: أذن رسول الله ية لقريش» وأخُر أبا سفيان» ثم آذن له» فقال: 

- كدت أن تأذن لحجارة الجْلْهُمتين قبلي» فقال رسول اله بيا : «إنك وذلك يا أبا سفيان 
كما قال الأول: كل الصيد في جوف الفراً أو في جنب الفرآ»ء وأصل الحديث مثل 
قدیم › وذلك أن قوماً خرجوا للصيد» فصاد أحدهم ناء والاغرازنا) ورا وهو 
الحمار الوحشي» فقال لأصحابه: (كل الصّيد في جوف الفرا) أي جميع ما صدتموه - 


منهج ابن جني (ت١۹٠ه)‏ في تقرير العقيدة rv‏ 


بالإإضافة إليه وإذا قيس به. وكذلك یت ولوا َه وه او 
إنما هو الاتجاہ إلى الله ألا تری إلى بیت الکتاب"' | 
ارا ا ده وا و 
أف الاتجاه» فإن شئت قلت: إن الوجه هنا مصدر محذوف الزيادة» كأنه 
وضع الفعل موضع الافتعال» كوَحده» وَقَيْدِ الأوابد في أحد القولين و 
وإن شئت قلت : خرج مخرج الاستعارة؛ وذلك أن وجة الشيء اا هواک 
وأوضحه»› فهو المراد منه» والمقصود E‏ فجری استعمال هذا في القديم 
سبحانه مجری العرف فيه والعادة في أمثاله» أي لو کان تعالی مما یکون له وجه 
لكان كل موضع تَوْجُه إليه فيه وجهاً له إلا أنك إذا جعلتَ الوجة في القول 
الأول مصدراً كان في المعنى مضافاً إلى المفعول دون الفاعل ؛ 4 المتوّجُه إليه 
N E‏ اااي قوله يك : 3لا تہ سكه الادسلن من دعاء 
ال4 ولد طلمك بشو رة ونخو ذلك مما E‏ 
EE ER E O E ed‏ 
العرف أن يكون أكثر الأعمال باليد جرى هذا مجراه» وإن شئت قلت: الأيدي 
هنا جمع اليد التي هي القوة» فكأنه قال: مما عملته قواناء أي: القوى التي 
= يسير في جنب ما صدته» ونمل به رسول الله ية عند استقباله الناس بعد فتح مكة. قال 
العجلوني في كشف الخفاء (۲/ :)٠١١‏ «وسنده جيد» لكنه مرسل»» وسبب إرساله هو 
أن نصر د بن عاصم تابعيٰ› والمَثل هذا ذكره 0 
والزمخشري في المستقصى في أمثال العرب ص:(۷٦۲)»‏ وغيرهماء وأبو سفيان 
المذكور غلط فيه كثير من الباحثين» وظنوا أنه والد أمير المؤمنين معاوية» بل الصّواب 
أنه : بو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله 25 وکان ما يقصد 
م ذلك تقديم الأبعدين› وتأخير الأقربين› SL‏ انظر: السيف اليماني 
في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني ص‌:(۲۱۹ - ۲۲۰). 
O DP)‏ (۲) يقصد به (الکتاب) لسیبویه. 
(۳) ورد في الكتاب »)۳۷/١(‏ وأدب الكاتب ص:(٤۲٥)ء‏ والصاحبي في فقه اللغة 


ص :(۲۹۱)» وغیرها غير معزو . ) 
9و فل 6( () سورة ص: الاية .)١٤(‏ 
0) سورة يس : الآية .)۷١(‏ 
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أعطيناها الأشياءء لا أن له شبحانه جسماً تَحله المَرّة أو الضعف» ونحوه قولهم 
في القَسّم : لعمر الله إنما هو: وحياة الله» أي: والحياة التي آتانيها اله" لا 
أن القديم سبحانه محل للحياة كسائر الحيوانات» ونسب العمل إلى القدرة» وإن 
كان في الحقيقة للقادر؛ لأن بالقدرة ما يتم له العمل»ء كما يقال: قطعه السّيف› 
وَحَرَقّه الرمح» فيضاف الفعل إليهما؛ لأنه إنما کان بهما os‏ 3# وللصتَع 
لن ع عو ا کول فا برأفتي بك» وكلاءتي لك كما أن من يشاهده 
بک له » والكافل به » ادن الف صلاح آموره» وانتظام أحواله» ممن يبعد عن 
یدبره» ويلي آمره» قال المولد: 

شهدوا وغِبنا عنهم فت فتحکموا فینا ولیس کغائب من TS‏ 

ار س ا A‏ : 

وهو باب واسع. وقوله: وا ت مطويت ‏ يمینه مین 4 »> إن شئت جعلت 
اليمين هنا الجارحة» فيكون على ما ذهبنا e‏ والتشيه› أ حصلت 
السموات تحت قدرته» حصول ما تحيط اليد به فى يمين القابض عليه وذکرت 
اليمين هنا دول الختهال لأنها اقزى اليدين؛ ا ذكر الاأشتمال 
والقوة» وإ ا شئت جعلت اليمين هنا القوةء كقوله : 

إدا ما EE ET‏ مح<> ل EE‏ ا E‏ ا (o).‏ 

آی: بقوته وفدرته› وتخو إن یکون آراد بید عرابة ال ف على ما مضصی . 
وقوله في الحديث : «خحلقى الله آدم على صورته»” ا E‏ 


(۱) لزم من كلامه هذا الحلف بالمخلوق» والوقوع في المحظور. 

(۲) سورة طه: الاية .)١۹(‏ 

)۳( البيت لعلي ب بن الجهم الشاعر» وهو في ديوانه ضمن قصيدة ص ›)٤۷ - ٤۱(:‏ وذکره 
الأصبهاني في الأغاني ›)۲٠٤١/٠١(‏ وأسامة بن منقذ في لباب الآداب ص «((TA*):‏ 
والبيهقي في المحاسن والمساوئ (۲/ ۷٤۳)ء‏ وأضافوه جميعاً إلى علي بن الجهم. 

ON) 

)٥(‏ البيت للشمَّاخ وهو في ديوانه ص :(۳۳)» وورد في تهذيب اللغة (۲۲۱/۸)» ومعجم 

) مقاييس اللغة .)٠١۸/١(‏ 

(7) تقدم تخریجه ص .)٦۲٥(:‏ 


منهج ابن جني (ت۲۹۲ه) ف تقرير العقيدة ۶ ۹4 / 


راجعة على اسم الله تعالى» وأن تكون راجعة على آدم» فإن كانت عائدة على 
اسم الله تعالى كان معناه: على الصّورة التي أنشأها الله وقدّرها"» فيكون 
النضدر خد افا إلى الفاغ © لأ هات جح الصو اه ل نل 
اسمُه - صورة ويثالا”"» كما أن قولهم: لعَمْرٌ الله إنما معناه: والحياة التي 
کانت باه والتی آتانیها الله لا أن له تعالى حياة تحله» ولا أن له عر وجهه۔ 
محل للأغراض: وإن جعلتها عائدة على آدم کان معناه: على صورة آدم ؛ آي 
على صورة أمثاله ممن هو مخلوق ومُدَبّر» فيكون هذا حينئذٍ كقولك في السيد 
والرئیس: قد خدمته خدمته» آي : الخدمة التي تحق لأمثاله» وفي العبد 
والمُبتذل: قد استخدمتّه استخدامّه» أي: استخدام آمثاله ممن هو مأمور 
بالخفوف والتصرف» فیکون إذن كقوله كك : ف ای ضورق ًا سه رك 4 
ولك هااا و ول ا و ا 
حتى قال في قول الله تعالى : يوم حسف عن سَاني4” : إنه أراد به عضو القديم» 
واا وھ کا د للأماکن»› وآنها ذات شَعْر» وکذا وکذا مما 


)١(‏ الصواب هو عود الضمير إلى الله كك وإثبات ما يدل عليه الحديث وغيره من 
الأحاديث الصحيحة من صفة الصورة اللائقة بجلاله المراد بها الوجه» وعليه جماهير 
الف وذهبت الجهمية والمعتزلة إلى إعادة e a‏ 
ونقل Saas‏ ثور» وابن ا وابن منده» وغيرهم› 
فأنكر عليهم أئمة السنة قاطبة» وقد دک الحافظ ابن حجر أن الأكثر على إعادة ااض 
على الله قال : «(فیجب إجراؤه على ظاهره على ما رر اها اا هن مر رو کا 
جاء من غير اعتقاد تشبيه› اون اوا غا ف و ا انظر : نقضص 
الدارمي على المريسي ص ٥٠١ - ٥٠*۱(:‏ بتحقيق السماري)»› وفتح الباري /١(‏ ۱۸۳)» 
وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۲/ ٦۰‏ - 1۸). 

(۲) له صورة لا كالصرّر على ما تحقق أعلاه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير»ء لكنه 

(۳) سورة الإنفطار: الاية (۸). (6) سورة القلم: الآية .)٤١(‏ 

(0) لم يقل بذلك أحد من أهل السنة» وحاشا عنهم ذلك» مع أن ابن جني يعنيهم بالدرجة 
الآولى» ويسّميهم المَشَبَهَة » وإثباتهم لصفة الساق الثابتة بالأحاديث الصحيحة ليس على 
ما دکره» بل على ما یلق بجلاله. 
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تتايعوا" في شَناعَته» ورَکسوا" في عُوایته» فأمرٌ نحمد الله على آن نرهنا عن 


الإلمام بحرا وإنما السّاق يراد بها شدة الأمرء» كقولهم: قد قامت الحرب 
على ساقي» ولسنا ندفع مع Al N u ON OAS‏ 


+ 


بالساق هذه التي تعلق القَدَّم» وأنه إنما قيل ذلك؛ لأن الساق هي الحاملة 
للجُملةء المُنهضة لهاء فذكرت هنا لذلك تشبيهاً وتشنيعاًء فأمًا أن تكون للقديم 
ال ارخا ماق ارغ فر ا عاد ارال جر ار 
وعليه بيت الحماسة : 

< ةّ لهمعن سَاقها 5 من الشرٌ الصرا. 

هذا ما حشره ابن جني من التأويلات في نصوص الصفات» وجعلها مقياسا 
لأمثالهاء ولن أناقشه في النصوص التي ذكرها هنا؛ فإن معظمَها ذكرها الإمام 
الدّارمي في نقضه على المريسي”» وفصّل الجواب فيها لغة وشرعاً بما يطل 
توهمات الجهمية والمعتزلةء وتابعه على ذلك ابن القيم في مختصر الصواعق"› 
غير أنني أتوقف عند النقطة التي انطلق منها ابن جثي» وهو اعتقاده أن إثبات 
الصفات يقتضي تشبيها وتجسيما»ء وتعميمه لذلك حتى نفى صفة الحياة 
عن الله كك» فشبّه خالقه بالأموات» فيقال له: إن إثبات الصفات عند أهل السنة 
والجماعة لا يقتضي تشبيها ولا تجسيماأء فللخالق ينها ما يليق بجلاله» 


(۱) أي: تهافتوا عليه وأسرعوا فيه من غير بصيرة. .انظر: تهذيب اللغة (۳/ .)٠٤١‏ 

(۲) أي: رجعوا فيه مرة بعد أخرى . انظر: تهذيب اللغة .)٥۹/٠١(‏ 

(۳) حرى الشيء: هو ناحيته . انظر : القاموس المحيط ص :(۱۲۷۳) ط مؤسسة الرسالة. 

(6) البيت لسعد بن مالك» وهو في ديوانه ص:(1١٤٥)»‏ وموضع الشاهد هو قوله: (عن 
ساقها). ا 

.)۲٠٥۲ ۲٤۲٣١ /۳( الخصائص‎ )٥( 

CAO STW OTTO VD a a ED 
بتحقیق‎ )۷ ۷0۱ ٤ ۵٥ EE Ys V/V‘ YAY «TA 
الألمعي.‎ 

(۷) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص :(۳۲۲ - ۳۳۹) ط دار الكتب العلمية عام 
۵م 


منهج ابن جني (ت۲۹۲ه) ف تقرير العقيدة ay‏ 
وللمخلوق منها ما يليق بحالهء فإذا زالت هذه الشبهة زالت معها كل التأويلات 
راترات الويلة التي تكلفتها على أساس هذا التوهم» مضطرباً فيها بقولك : 
وإن شئت» وإن شئت» وإذا رفضتَ هذا فليس أمامك إلا التناقض» حيث فررت 
من التشبيه» ثم دخلت إليه من أوسع آبوابه» وهو تشبيهك للمولى بالمعدومات 
الفارغة من الصفات . | ) 


نفیه خلق الله للشر ولأفعال العباد: 

E E‏ بنت علية نفي خالقيه الله لأفعال العباد» وخلقه 
للشر؛ وقالوا: قلنا بذلك؛ لأن الله لا يفعل القبيح» وهو منزه عنه. 

وقد رآينا في النقطة الأولى كيف أن ابن جني جرى على هذه القاعدة عند 
کلامه على أن أكثر اللغة مجاز» حيث قال: «وكذلك أفعال القديم سبحانه» 
نحو: خلق الله السّماء والأرض»› وما كان مثله؛ ألا ترى أنه - عر اسمه - لم 
يكن ينه بذلك خلق أفعالناء ولو كان حقيقة لا مجازاًء لكان خالقاً للكفر 
والعدوان وغيرهما من أفعالناء عر وعلا»". 

PI NES‏ ولا نِم من أغفلتا لبم عن 
نا واتبعم هوبدة4» فجعل فِعْل (أغفلنا) المذكور فى الآية من باب أفعلت 
0 آي صادفته ووجدته كذلك» لا من باب اا الدّالة على التعدي» 
قال: وليس الأمر على ما قاله الخصم من أن أغفلنا قلبه: معنا وصددناء نعوذ 
بالله من ذلك» فلو كان الأمر على ما ذهبوا إليه منه» لوجب أن يكون العَطلف 
عليه بالفاء دون الواوء ليكون الأول علة للثانى» والثانى مُسَبّباً عن الأول 
ayo Og‏ 
ا فأخبر» فلمًا لم يكن كذلك» وجاءت الاية بالواو» عَلِم أن الأول 
ليس غلة الثاني والثانى ليس مسا عن الأول على ها يعنقده النحالف ° . 
(1) انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص :(۱۷۸ - ۱۷۹). 
(۲) الخصائص (۹/۲٤٤)ء‏ وقد قرر مثل هذا أيضاً في (۲۱۳/۲). 
(۳) سورة الكهف: الاية (۲۷). 
)٤(‏ انظر: الخصائص (۳/ .)۲٠٥۵١ _ ۲٣۴۳‏ وقد حكى الشريف الرضي في تلخيص البتان ‏ 
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- واستدلاله على مذهبه بمجىء العطف فى الآية بالواو دون الفاء لا حجة له 
فيه؛ وذلك آنه - كعادة ا ا السنة بخلق الله لأفعال العباد 
على الجَبْر وسَلْب العبٍ اختياره» فيلزم - عنده حينئلٍ - يِن إغفال الله للعبد 
م له ا اة هر اما اء الف دال غل الست ن الاول عا 
للثاني» والثاني مسب عن الأول بينما أهل السنة لا يقولون بالجبرء» بل باختيار 
العباد في أفعالهم» مع خلق الله لهاء فلا يلزمهم عندئذ ما اذعى عليهم ابن 
جڻي٬‏ ات ی ارال رق کان ن 
ا 


قوله بان الاسم تر ال 

جرى ابن جني وشيخه أبو علي الفارسي مجرى المعتزلة والجهمية في التفريق 

بين الاسم ا ا اوو ي 
القول بأنها مخلوقة . 

واحتجٌ للمعتزلة بدليل نحوي زعم آنه غير مدفوع یدل على فساد قول من ذهب 
إلى أن الاسم هو المسمى» وهو: أنه لو كان الاسم هو المَسّمَّى لم تجز إضافة 
واحلٍ منهما إلى صاحبه کقولنا: اسم زید» وهذا ذو زيلٍ بمعنى صاحب هذا 
الاسم؛ فإن الشيء لا يضاف إلى نفسهء لأن الغرض في الإضافة إنما هو 
التعريف والتخصيص» والشيء نما پعرفه غیره؛ فلو کانت نفسه تعرٌفه لما احتاج 
أبداً أن يُعرّف بغيره؛ لأن نفسه في حالي تعريفه وتنكيره واحدة» وموجودة غير 
مفتقدة» فلهذا لم يأت عن ا غلامه» ومررت بصاحبه» والمظهر 
هو المُضمر المضاف إليه» هذا مع فساده في المعنى ؛ لأن الإنسان لا يكون أخا 


= ا ر ا و 
الزمخشري كما في الحاشية التالية. 

)١(‏ قال الزمخشري : «وقد أبطل الله توهم المجبرة ة بقوله: اتج هر4 وقرئ : : (أغمَلنا 
ا ا > على معنی : خا قله غافلاء من أغفلته: إذا وجدته 
غافلا» . (الکشاف (۳۸۸/۲)). 


)۲( انظر : المسائل الاعتزالية الواردة فى تفسير الكشاف للزمخشري TENTES)‏ 


منهج ابن جني (ت۲٣٠ه)‏ في تقرير العقيدة 


نفسه» ولا N‏ 


ودليله هذا صحيٌ من جهة أن الاسم مُراداً به الحُروف فقط غير المَسَمى» 
فلذلك جاز إضافة أحدهما إلى الآخرء لكن ما استدل به عليه من أن الاسم غير 
ال اها ع اوداك RT E‏ 
قال الله › وقد يراد به الاسم» کقولنا ا اسم عربي»› فلا يطلق الأمر في ذلك 
بل قصل › > فإن ريد بالمغايرة DT E E RN‏ جدال فيه» وإن 
أريد بذلك أن الاسم غير المُسَّمّى مطلقاً فهو مُكابرة للغة وللحقيقةء فلو قال 
إنسان: جاء زيد» لم يشك العقلاء أنه يريد مُسّمّى زيد وذاته» لا الحروف التي 
O‏ 
نفيه خشية الحجارة وعبادتها لله بالحقيقة : 

ذهب آهل المة والجمافة أن الجمادات تد اله حققة لا خالا سوا 
فهمنا منها ذلك التعبد آم لم نفهم»› وخالفتهم المعتزلة: فذهبوا إلى أن المراد 
بسجودها وخشيتها ما يدل لسان حالها من ظهور أثر الخلق فيها؛ حيث 
تحمل على الخشية من الله والخضوع له لِمَن تأمّل فيها وتدبّر» لا أن تلك 
الأشياء تسجد لله» أو تخشاه حقيقة» لاعتمادهم على العقل في تقرير 
الغا 


واقتفى ابن جني أثرَ المعتزلة في هذا فقال: «فأما قول الله سبحانه: #ولن نْبا 
CS OS a E e‏ 
يهبظ مَنْ تَظر إليه لخشية الله ؛ وذلك أن الإنسان إذا فكر في عِظّم هذه المخلوقات 
تضاءل وتخشع› وهبطت نفسّه» لظم ما شاهد» فنسب الفعل إلى تلك 
الحجارة» لما كان السقوط والخشوع مُسبَّباً عنهاء وحادثاً لأجل النظر إليهاء 


OLE NE O 
. (۳1): وشرح العقيدة الطحاوية صر‎ C(YV (1° 1/7 انظر : .> مجموع الفتاوى‎ (۲) 


(۳( انظر ص )٤۲۰(:‏ من هذه الرسالة» وتلخیص البیان فى مجازات القران ص OS‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية .)۷٤(‏ 


الباب الثائي/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


کقول الله - سبحانه -: #وما رمینت لذ رمیت ولک اله ری . 

ولا يقبل منه هذا التأويل البعيد المُتكلّف؛ فإن الآية ظاهرة فى إسناد الهبوط 
من خشية الله إلى الحجارة؛ وسياق الأية ورد في قسوة قلوب اليهودء وتفوقها 
a E‏ 
وجعل نسبة الخشية إلى الحجارة مجازاًء فكأن خشية الجمادات عند المعتزلة من 
المستحيلات» أليس من خلقها قادرا على خلق الأحاسيس فيها؟ وهل يمنعه من 
ذلك شيءٌ عقلاً؟ وقد قال فى آية آخری: #قالوا آنطقتا اه آلړۍ اى کل 
شو ۰ لا شيء اا الا ر إلى عقولهم» ولم ينظروا إلى قدرة الله 
فضت عليهم ما كان واسعا. 


۴ المطلب الثالث * 
اتهامه بالتشيع والشعوبية ومنافشة ذلك 

لم أجد أحدا من العلماء المعتبرين من المترجمين وغيرهم اتهم ابن جثي 
بالتشيع» غير أن بعض الرّافضة المتأخرين أدرجوه في تراجم الشيعة» من غير 
دلیل على تشيعه» كالعّاملى فى (أعيان الشيعة)» والطهرانى فى (الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة) ؛ جرياناً على عادتهم في الاستكثار. 

وزعم بعض الباحثين المعاصرين أن هناك قرائن أخر تؤيد تشيعهء منها الأمور 
التالية : ) 

الصّلاة على (عليّ) وأبنائه» والتسليم عليه في مؤلفاته» خبٿ تقول 
(صلوات الله عليه) أو (عليه السّلام)» أو (كرّم الله وجهه)» وهذا من تقاليد 
الشيعة» دا ا غ 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية .)۱١۷(‏ 
(۲) الخصائص »)۲١١/۲(‏ ونحوه في المحتسب )۹۲/١(‏ عند تفسيره للآية. 
(۳) سورة فصلت: الاية )٤( .)۲١(‏ أعيان الشيعة .)١١۸/۸(‏ 
() الذريعة إلى تصانيف الشيعة .)١١۳/۷(‏ 


ITV (110 (11۷¥ .١١٠١/١( والمحتسب‎ «(N /Y .۲۷۹/۱( انظر: الخصائص‎ (( 
(IY AY° c10 o10 <A | oY (۷ 


منهج ابن جني (ت١٣٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 


تركه الصلاة على الصحابة» وهو من شعائر الشيعة» كما فعل في خطبة 
(الخصائص)» حيث قال: «وصلى الله على صفوته محمد وآله المنتجبين» عليه 
وعليهم السّلام أجمعين»'» وقال في مقدمة (سر صناعة الإعراب): 
«(والحمد لله» وصلواته التامة الزاكية» الطيبة المباركة» على محمد المرتضى› 
وآله» وهو حسبناء وکفی»'. 

- علاقته الوثيقة مع العلويين» فالشريفان الرّضي والمُرتضى من تلاميذه» 
إضافة إلى اهتمامه بقصائد الشريف الرضى؛ حيث ألف كتابا خاصا بها سماه 
(تفسير ا ولما مات ابن ا ال ی بقصيدة حزينة أظهر فيها 
E CE‏ التراجم : ن على ہن عیسی 
EEE RSE La‏ 
ومعه ابن جنى وعليهما مظلة تظلهما من الشمس» فهََّف الربعي بالمرتضى» وقال 
له : اا ا اما ل کد ا وعثمان. 
ا نقال المرتضى للاح : جد وأسرع قبل أن 
نشا ٠‏ اوتدكز نضا انه لما سافن ابن حى إلى وامط رل فى دار الثريف ابي 
علي الجواني نقيب العلويين هناك› فاملی في بیته للناس مسائل کتیر2. 

- علاقته القوية أيضاً مع البيت البويهي وال ا ف د ن د 
الدولة» وولديه صَمْصَام الدولة"“ وشرف الدولة"» وكان يلازمهم في دورهم 


.)1/١( سر صناعة الإعراب‎ )۲( .)١/١( الخصائص‎ )١( 

(۳) انظر: إنباه الرواة (۳/ ۳۳۷ الهامش)» ووفيات الأعیان (۳/ )۲٤١‏ وما بعدها عند ذكره 
لمۇلفاته. ) 

(6) انظر: ديوان الشريف الرضي .)٦۳/۲(‏ 

.)١٤٠١/۳( إنباه الرواة‎ )0 .)١٤١(: نزهة الألباء ص‎ )٥( 

(۷) هو أبو كاليجار بن عضد الدولة بن بويه المعروف بصمصام الدولة» ولي الك ت 
موت آیة تلات ترات فلم ينجح أمره» وغلب عليه أخوه شرف الدولة» وقهره 
وخنسة» واحد مةه بغداد» واستمر في الحبس حتى مات أخوه عام ۹ه ثم سار إلى 
فارس» ومَلْكَ شیراز»ء وأقام بها إلى أن قتل عام ۳۸۷ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
۸/۱7 - ۳۸۵)» والنجوم الزاهرة .)۱۹۷/٤(‏ 

(۸) هو شيرويه بن عضد الدولة بن بويه» أخذ الحكم من أخيه الدولة عام ۳۷۵ھ 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


TT‏ وصتف كتاباً سمّاه: (الُشرى والظفر) في شرح بيت لعضد الدولة 
| ۲( 
لبويهي . ) 

ان e‏ التشيع CCA e‏ ۰ 
کان ll‏ البويهيين الشيعة؛ ان ان والسلطان» ولا نالٌ a‏ 
ES‏ 

فال الأستاذ محمد علي النجار: «ولم يُعرف عن ابن جني أنه كان شيعياًء 
ولکنن أمره أ کان يصانع ال a‏ وْحطب في خبلهم» وا 
إخذهم»" 

وأری فی تقديري ان الرأي القاتن هو الأقرب إل الصواب» وما استدل به 
أصحاب الرأي الأول يِن العبارات الدّالة على التشيع» أو العلاقة مع العلويين 
أو النويهيين ل ترق آل دلیل على تشبعه؛ وذلك أن أ هذه العبارات من 
زیادات النسّاخ؛ ا ا وعلاقته مع البويهيين أو 
العلويين لا تعدو أن تكون علاقة مصانعة ومداراة» لكونهم آهل الشآن والحل في 
ذلك الزمن. 

ويشهد لعدم تشیعه آمور كثيرة منها منها 

N E E‏ بل قال ذلك في حق ابن 
عبّاس» وعائشة» وغيرهما“» إن صح أن هذه العبارة وأمثالها منه لا مِن 
النساخ. 
= وسجنه» وتملك بغداد سنتين وثمانية آشهر» ومات عام ۳۷۹ه. انظر: سير أعلام 
(۱) إنباه الرواة (۳/ .)۳٤١‏ وسیر اعلام التبلاء (۱۹/۱۷). 
() انظر: إنباه الرواة »)۳٤١/۲(‏ وسير أعلام النبلاء (۷١/۱۹)ء‏ وتاريخ الإسلام 

.(۷* /۷( 


(۳) مقدمة الخصائص له (۱/ ۳۷). 
)٤(‏ انظر : المحتسب )7/۲ £<« (TV COA TA‏ 


منهج ابن جني (ت١۲۹ه)‏ قي تقرير العقيدة 


٠‏ ترصّى عن الصحابة جميعاًء كما فعله في عدة مواضع من (المحتسب)'› 
وترصًّى عن أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب في موضعين من (الخصائص)“ 
اتفقت عليهما جميع النسخ» كما أنه يترضى ويترحم على أعلام كثيرة من السلف 
أهل السنة» وكل ذلك مخالف لِمَّا درجت عليه الشيعة. 

ه صلى على الصحابة مع النبي والآل في مواضع من كتبه» كما في بداية 
(المحتسب)"» و(المُنصف)“» وفي (التصريف المُلوكي)» والشيعة يُعادون 
الصحابة» فضلاً عن الصّلاة عليهم. ۰ ۰ 

0 ن پا ا وا 
اللغة» ومَدَح كثيراً منهم بالصدق في نقل الرّواية والتثبت فيهاء ولا بُعرف عن 
الشيعة الرواية عن السّلف» أو الاحتجاح ا 

أما تهمته بالشعوبية» وهي تفضيل العجم على العرب» فلم يقل بها أحد من 
المتقدمين» غير أن بعض المعاصرين قد أورد احتمال ذلك لافتخاره بأصله 
الرومي اليوناني في آبيات قالها في علو نسّبه وشرف قومه» منها قوله: 
فإنأصبح بلا: ب فيلمي في الوَرّى نسبي 
ف ا ات ي زرل الى روم سادة: 
OC EE E‏ ارم الدهر ذو الب 
لاا د ي ا و ادا ي 


OEE IED oC OO aed O) 

(۲) انظر: الخصائص (۰۸/۲» .)۲٦٤/۳‏ (۳) المحتسب .)۳١/١(‏ 

)٤(‏ ص:(١۳)‏ دون بعض النسخ الخطيةء» كما أشار إليه المحقق محمد عبد القادر عطا. 

)٥(‏ قال في بدايته ص )٥(:‏ بتحقيق مفتى حماة محمد سعيد بن مصطفى النعسان: «وصلى الله 
على سیدنا محمد وعلی اله ت وسلم)» فاعاد (على)» وقال في نهایته ص :(۹۲) : 
«وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين» وأصحابه الأخيار المنتخبين» وسلم 
تسلیما کثيرا) . 

(0) انظر: الخصائص ›۱١۳/١(‏ ۹۸ ۲ ۳۰۹/۳ ۳۱). والمحتسس (۳۳/۱)› 
وسر الصناعة .)۳/١(‏ 

(۷) تاریخ بغداد (۳۱۱/۱۱)» وإنباه الرواة (۲/ ۳۳۵ ١۳۳)ء‏ ومعجم الأدباء /١۲(‏ ۸۳). 


الباب الثاني / مناهخ اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نماية القرن الرايج المجري 


واأعح أن هذه الأبيات لا تدل على الشعوبية» ولم يفهم منها أحد ذلك 
ممن عاصر ابن جني أو عَايشَهء وهي لا تطوي بغضاً للعرب؛ لأنه لم ينتقص أمة 
ولا شعباًء وإنما ذكر انتسابه إلى الرُوم» فإن كان نسبه مجهولاً لدى أصحابه» 
فعلمه في لر س وهو من اجا" الشات 

وإذا أردنا أن نعرف الحقيقة فنستطيع أن نفهم ذلك من موقفه يِن العرب ومن 


اا مر مو اقرب ااه رتت اب ااب اا اا آي 
وهو يكرر هذا الأمر في كثير من المناسبات في كتبه". 

ب - وما موقفه من العربية» فانعكس جلياً في كتبه» فكلها بيان للعربية» 
وشرح لهاء» وإظهاز لخصائصها وأسرارهاء وقد عقد في (الخصائص) فقط عدة 
أبواب في فضل العربية» وكرّر ذلك فى مواطن كثيرة من تأليفاته الأخر» بحيث 
ا د ا ج ل راا رر کی ای ا 
في خدمة العربية» فكيف يتهم بالشعوبية وقد نصب نفسه مِذرهاً عن العرب» 
يذود عن مجدهاء ومِقولاً يبين عن حكمتهاء وسداد لغتهاء ونبالة أحوالها 
وعاداتها؟! 

قال الدكتور محمد علي النجار: «فمعاذ الله أن يرمى ابن جى اعرد أو 
E‏ وإنما کان همهو أن يجلوَ عن نفسه ضَعَة الموالي» بشرف العلم 
الذي قام له مقام النسب الصميم› ثم ذكر أن الجيل الذي ينتسب إليه - وهم 
الرُوم - قد كان منهم المّلوك والقَياصرة» وليس في هذا تفضيل للروم على 
العرب› وحسبه في الاعتراف بفضل العرب وَفوقهم آنه يدم آنه عديم الال 
لم کک في عداد e‏ 


.)۳١/١( مقدمة الخصائص له‎ )۲( .)۷۲/١( انظر: الخصائص‎ )١( 


منهج الجوهري (ت۳۹ه) قي تقرير العقيدة 


E 


Yh 

e. ® 
Sus SECON 
7¬ ™ 


الميحث التاسع عسر 
منهج إسماعيل بن حقاد الجوهري (ت۹۳٣ه)‏ 0" 
في تقرير العقيدة 
© وفیه مطلې واحد وهو 


منهجه ق تقرير العقيدة وبعض ما يدل عليه 


لم يتطرق الجوهري في قاموسه المشهور ب (الصحاح)"" إلى المسائل العقدية 
إلا نادرأ ولم أر أحداً بين مَنزعه العقدي م من المترجمين وأصحاب الدراسات 


)١(‏ هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي التركي» أصله من بلاد التركء ثم 
رحل إلى العراق» فتلقى العربية من السيرافي والقارسي› ثم سافر إل الحجازء 
العرب العاربة في ديارهم› وطاف ببلاد مضر وربيعة» ثم عاد إلى خراسان» وتطرٌّق 
الدامغان» فانزله أبو علي الحسين بن علي وکان من أعيان الكتّاب والأدباء - عنده 

وأكرمه» وأخذ منه وسَمِع› ثم مضی إلى نيسابور» وأقام بها على التدريس 
وتعليم الخط وكتابة المَصاحف والدقاترء وفيها آلف الصحاح» ولم یزل بھا حتی 
توفي بها إثر إسقاطه نفسه من فوف الجامع ا انور متأبطاً جناحي خشب يريد 
الظيّران مِن هوس ألم به»ء وذلك ٤‏ ۴۳ھ کما رښجحه الصفدي» وابن حجر وغيرهما. 
وكان عالماً بالعربية» فصيحاً شاعراًء محباً للأسفار والتغرب» بديع الخط› و(الصحاح) 
هو آشهر مؤلفاته. 
ه مصادر ترجمته: يتيمة الذّهر (6/٦١٤)ء‏ ودمية القصر (١/٤٠٠)ء‏ ونزهة الألباء 
ص:(٤٤۳)»‏ وإنباه الرواة (۲۲۹/۱)» ومعجم الأدباء »)٠٥٦/۲(‏ والوفي بالوفيات 
(1۹/4)» وإشارة التعيين ص:(١٥)»‏ وسير أعلام النبلاء (۱۷/ ٠۸)ء‏ ومرآة الجنان 
.)٤٤1/۲(‏ وطبقاة النحاة »)۲٠۲ /١(‏ وطبقات المعتزلة ص »)١٠١(:‏ ولسان الميزان 
»)١٤/١(‏ وبغية الوعاة (١/٩٤٤)ء‏ ومقدمة الصّحاح لأحمد عبد الغفور عطارء دار 
العلم للملايين › بیروت ٩۱۹۷م‏ . 

(۲) حققه وقدّم له أحمد عبد الخفور عشّار» وطبع بدار العلم للملايين في بيروت عام 
۹م 


الباب الفانى/ مناهج اللغويسن في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايجع المجري 


العصرية الحديثة» ولذلك واجهت صَعوبة في تحديد منهجه على الوجه المطلوب. 

غير أنه وقع لي جمع بعض الدلائل والإشارات القليلة الدّالة على أن منهجه 
هو الاعتزال؛ راجيا أن أسد بذلك هذا الفراغ الذي واجهئه في هذا الرّجل 
المشهور من جهة» والمغمور من جهة أخرى. 

- فمن ول الدلائل على اعتزاله : إدراج المُرتضى له في الطبقة الحادية عشرة من 
طبقات المعتزلة التي يأتي على رأسها القاضي عبد الجَبّار الهُمَّذاني» فقال في 
ترجمته: «ومن هذه الطبقة الصَاحِبٌ الكافي”. وأبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري» إمام اللغة» مُصتف الصحَاح» ومن شعره" في ذم رجل من التواصب : 

رأيبٌ فى أشقرأزرقا قليل الدّماغ كثير الفُضّول 

يُقَّضل ا يزيد eT‏ غل او الول 

- ومنها تخرجه على السيرافي» وأبي علي الفارسي» ولا يُعرف له أستاد في 
العربية آشهر منهما» وقد تحقق لنا أنهما من المعتزلة» بل أبو علي من كبارهم. 

- ومنها قوله بقول المعتزلة في بعض الأماكن من صحاحه» ومن ذلك: 

# قال في مادة (سوی): «واستوی على ظهر دابته» آي علا واستقرٌ» واستوی 
إلى السّماء أي قصد» واستوى أي استولى وظهر»ء وقال: 

قداستوى بشر على العراق ين غير سيف ولا دم مهراق»"“ 

وهذا البيت الذي استدل به الجوهري استدلت به الجهمية والمعتزلة على أن 
السرا بم الايا وهر يت مول ل رف ا : 


(۱) هو الصًاحب بن عباد» وقد مر ذكره. 

(۲) حكاهما عن الجوهري الثعالبى فى يتيمة الدهر (۹۹/6٤)ء‏ والقفطى فى إنباه الرواة 
OVO SAD‏ ا 

(۴) يقصد به يزيد بن معاوية بن أبي سفيان»ء ويقصد ب (ابن البتول) الحسين بن علي ويي . 

)٤(‏ طبقات المعتزلة ص .)١١٠١(:‏ () انظر مصادر ترجمته السابقة. 

| .)۲۳۸١ /١( الصحاح‎ )( 

(۷) انظر: زاد المسیر (۲۱۲/۳ - ۳٠۲)ء‏ ومجموع الفتاوى (١/١٤٠)ء‏ والبداية والنهاية 
(A/V)‏ 


منهج الجوهري (ت١٠٠ه)‏ تي تقرير الحعقيدة ”0 

قال الخطابي : «وزعم بعضهم أن الاستواء ههنا بمعنى الاستيلاء» ونزع فيه 
إلى بيت مجهول"» لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله» ولو كان 
الاستواء ههنا بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائدة؛ لأن الله تعالى قد 
أحاط علمه وقدرته بكل شىء وكل قطر وبقعة من السّموات والأرضين تحت 
ا ای E‏ 
المنع من الشيء» فإذا وقع الظفر به قيل: استولى عليه» فأي منع كان هناك حتى 
رف ا 

# وقال في مادة (عين): «ويقال: أنت على عيني في الإکرام ال ج 
قال الله تعالى : #وللصتَع ی عّن )2 . 

وقوله هذا في تفسير الآية مطابق أيضاً لأقوال المعتزلة في الآية» وهو يُحاكي 
ما نقلناء عن ابن جني في معرض تأويله للصفات بالمجاز» وتم الرّد عليه . 

- ومن الدلائل أيضاً تأثره بمصطلحات المتكلمين في قاموسه» كقوله في مادة 
(أزل): «والأزّل: بالتحريك: القِدم» يقال: أزلي» ذكر بعض آهل العلم أن 
أل هة الكل رلم للدي ج برل م نسب إلى هلا فلم مك إلا 
باختصار» فقالوا: يَرَلىٌ» ثم أبدلت الياء ألفاً لأنها أخحف» فقالوا: أزلئّ» كما 
قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن: أزني» ونصل أثربي» . 

وإطلاق (القديم) على الله كك من عادات المعتزلة» ومن تبعهم من 
المتكلمين» لا أهل السنة والجماعة» وقد رأينا فى المبحث السابق كيف أن 
المعتزلة ا أخصض وصف ذات الله عندهم؛ لدلالته عندهم على القدم الذي 
لا اتشاركه فة ةة 

- ومما يؤيد اعتزالّه تشيعُه الذي ظهر في البيتين السّابقين اللّذين ذكرهما 


E O 
مختصر الصواعق (۰۷/۲) نقلاً عن کتاب (شعار الدين) للخطابي» وهو مفقود.‎ (۲( 


(۳) سورة طه: الاآية .)١۹(‏ () الصحاح .)۲۱۷١/١(‏ 
(٥(‏ انظر ص )٦( . )٦۲۸(:‏ أي : منسوب إلى یثرب . 


(۷) الصحاح (6/ ۲(. 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


المرتضى له؛ ولا شك أن الحسين بن علي و يَمْضل يزيداً بصحبته» والإنكار 
على من يمَدّم يزيداً عليه شرعيٌء غير أن الانتقاصّ يِن أمير المؤمنين يزيد بن 
معاوية» ونِسَبَيّه إلى أمه هند دون آبيه ضربٌ من التشيع» والتشيع والاعتزال 
توأمان في العقيدة» وقد عاش الجوهري أيام الدولة البويهية الشيعية. 

- هذا ما استطعت الوصول إليهء ولو ترك لنا الجوهري مؤلفات في العقيدة 
لوقفنا على المزيد من منهجه في تقرير العقيدة والصفات الإلهية. 


منهج أبي هلال العسكري (ت٠٠٠٤“ه)‏ في تقرير العقيدة 


"Oa 5‏ کک ن ن ن نی ننن کک < 2 
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المبحث العشرون / 


منهح أبي هلال العسكري (ت٠٠٤ھ)‏ 
في تقرير العقيدة 


0 ەد وأاحد وهو: 
منهجه ف تقرير العقيدة ودلائله 


يلف الغموض بصفة عامة منهج أبي هلال العسكري في تقرير العقيدة لدى 
المؤرخين› ص وجود أدلة واضحة تشيزر إلى اعتزاله» وإ لم يوجد من صرح 


العقدية فى كتبه الأدبية المشهورة» وفقدان كتابه الذي ألفه فى تفسير القرآن 


(1) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى أبو هلال العسكري اللغوي» ولد 

بعسكر مُكرم من أعمال الأهواز بين البصرة وفارس عام ١٠ه‏ تقريباً» فأخذ من والده» 
ومن أبي أحمد العسكري ولازمه وتخرّج عليه» ثم رحل في بعض أسفاره إلى تستر 
وقصران ومدن أخرى للتجارة» لكنه رجع إلى بلدته» وكان يبيع بها البزء فلم يزل بها 
حتی توفي عام ٩٠٤ه»‏ وقیل: ١۳۹ه.‏ وكان عالماً باللغةء مُفسراًء فقيهاً» شاعراًء 
أديباً» موسوعياًء كثير التأليف» ومن كتبه: الفروق اللخوية» والأوائل» وجمهرة 
الأمثال» والصناعتين» والتلخيص» وغيرهاء وله ديوان مطبوع باسم (ديوان العسكري)› 
جمعه وحققه الدكتور جورج قنازع» ونشره مجمع اللغة العربية بدمشق عام ۱۹۷۹م. 
ه مصادر ترجمته: دمية القصر »)٥٠٦/١(‏ وإنباه الرواة »)۱۸۹/٤(‏ ومعجم الأدباء 
(4۸/1)ء والوافى بالوفيات »)۷۸/١١(‏ وإشارة التعيين ص:(41)ء وبخية الوعاة 
5 6 وتات المفضرن 7 0١‏ وكا الدب( 0)0 رار الادت 
العربی .)۲٠۲/۲(‏ وأبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية للدكتور بدوي طبانة» 
القاهرة ۰م 


الباب الثانى/ مناهج اللخويين فى تقر العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


المسمُى (المحاسن في تفسير القرآن)"'» وعدم وجود ترجمة وافية له في التراجم 
ال 

وقد حاولت الاستشعار عن عقيدته» والبحث عن الإشارات التي تعين على 
معرفة منهجه العقدي» فوجدت أن هناك دلائل كثيرة تؤكد اعتزاله» منها: 

أ - نشوؤه في بيئة اعتزاليةء ف (عَسكر مُخَرّم) كانت من الأمصار التي استوطنها 
الاعتزال إبان الدولة البويهية الشيعية» وكان فيها أبو علي الجبائي» ثم صارت 
قاعدة لابنه بي هاشم الجْبّائي وأنصاره“. 

- أن شيخه ومربيه أبا أحمد العسكري كان متهماً بالاعتزال كما ا 
وکان اجا شا اال ا اج ن عاف و مخ ا ٤‏ شو ها 
قد يشير إلى اعتزاله. 

ج - ضوح الصنعة الاعتزالية والكلامية في كتابه (الفروق اللغوية)» واهتمامه 
بأقوال كبار المعتزلة» كأبي علي الجبًّائي» وابنه أبي هاشم» وابن الرّاوندي» 
وأبي قلي البصري» والر اني والبلخية واي بكر بن الا شيد واقرال 
المتكلمين والفلاسفة» وقوله المتكرر: (قال أصحابنا المتكلمون)» ولم يكن 
جمهور المتكلمين في ذلك العصر إلا المعتزلة . 

د - تقريره لما يدل على العقيدة الاعتزالية في بعض كتبه» ومن ذلك : 

ه ردد في مقدمة كتابه (الصناعتين) مبادئ المعتزلة الأساسية» قائلاً عن أهمية 
علم البلاغة: «فينبغي من هذه الجهة أن ّدم التماس هذا العلم على سائر العلوم» 
بعد توحيد الله تعالى» ومعرفة عدلهء والتصديق بوعده ووعيده» على ما ذكرنا»”؟. 


(1) ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء (۲/ .)4۲١‏ 

(۲) انظر ص .)٥٤٩  ٥٤٥0(:‏ (۳) انظر ص .)٥٦۷(:‏ 

.)۱۳۱ ۰۱۰٩۸ ۱۰۱۷(: انظر: دیوان العسکري ص‎ )٤( 

A TY (TY «1° c0۳ 0۲ c۳7 ۳٤ ۲۵ ۰° (: انظر: الفروق اللغوية ص‎ )٠( 
AEY ATA ITY 11V I13 «110 111 «° cC «44 CAO CAY 1۹ 
ط دار الفاق الجديدة.‎ )۲۲۳ ۲۲۱ ۱۹۳ ,۷ 

0 لاعن :0(2 : 


منهج أبي هلال العسكري (ت٠0٠٠٤ه)‏ يي تقرير العقيدة 


ه وفرّق بين المعارضة وإجراء العلة في المعلول بقوله: «الفرق بين المعارضة 
وإجراء العلة في المعلول أن المُطالب بإجراء العلة في المعلول يبدأ بتقرير خصمه 
على جهة الاعتلال» ثم يأتي بالموضع الذي رام أن يجري فيه» كما تقول 
لأصحاب الصفات : إذا قلتم: إن كل موجود لم يكن غير الله محدث» فقولوا: 
إن صفاته محدئة؛ لأنها لست الله . فهنا يصَوّب القول بحدوث الصفات . 

۵ وفي ا والإتقان قال : قال الله تعالى: # کب 


أك i a‏ آي کا ولم يقل تقنت ؛ لأنها لم تخلق وبها 
r a E E‏ وا 
القرآن مخلوق . 


ه وقال وهو يسرد الأقوال في تعريف البلاغة: «وقد قال بعض الهند: جماع 
البلاغة: البصّر بالحجة» والمعرفة بمواقع الفرضةا» ثم بدا يضرب الأمثلة للبصر 
بالحجة فأورد منها قوله: ق ی 
الدليل على أن القرآن مخلوق؟ قال: إن الله قادر على مثله» فما أحار السائل 
جواباً“ . فقد أورد كلام أبي هاشم الجبائي فأقره» ثم استحسنه» وجعله مثالا 
على البصر بالحجة. 

ه وقال مُفرقاً بين النسخ والبداء بقوله: «ولا يجوز على الله البداء لكونه عالما 
E‏ وما ينسخه من الأحكام ويثبته إنما هو على قدر المصالح لا آنه يبدو له 
من الأحوال ما لم يكن باديا» . وقوله (عالم لنفسه) من كلام المعتزلة ويعنون 
به نفي صفة العلم عن اللهء فهو عندهم حي وقادر وعالم لذاته لە بحبأة وبفدرة 
وبعلم كما مَرّ بنا في غير موضع . 

ه وقال في موضع آخر: «ولو كان العقل منعاً لكان الله تعالى عاقلا لذاته» 
وكنا معقولين لأنه الذي منعنا. . . ولمّا لم يجز أن يُوصف الله بأن له علوما 
حصرت معلوماته لم يجز أن يُسمّى عاقلاً؛ وذلك أنه عالمٌ لذاته بما لا نهاية له 
)١(‏ الفروق اللغوية ص:(١٥٠).‏ (۲) سورة هود: الأية .)١(‏ 

(۳) الفروق اللغوية ص )٤( .)۲٠۷(:‏ الصناعتین ص .)۲٣:‏ 


الباب الفانى/ مناهج اللخويسن فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


من المعلومات»“» وهو کالذي قبله. 
٠‏ ونقل في الفرق بين النظر والرؤية عن الرّمّاني أن الله ناظرٌ لعباده بظهور 
رحمته إياهم» وأن القديم لا يُوصف بالنظر؛ لأن النظر لا يكون إلا مع فقد 
العلم» ومعلوم آنه لا يصلح النظر ذ في الشيء ا 
«فصحٌ بهذا أن النظر تقليب العين ل المرئي طلباً لرؤيته» والرۇية هي 
إدراك المرئى› ولا کا یا ان ا ا ر ا ا 
يُوصف بالنظر»” . وفى هذه العبارة نفى لصفة النظر الثابتة لله بالكتاب والسنة. 

ه كما أَوّل صفة النظر أوّل صفات أخرى» فأوّل صفة المحبة بالإكرام 
والإثابة""» والرّضا بإرادة الثواب أو الحكم به» والسخط بإرادة العقاب*“» 
وصفة القَدَّم بمن سلف في علمه أنه عاض والعلو بالقهر والاقتدار» فمعنی 
العليّ علكه. الجليل بما يستحق من ارتقاع إالصفات› فال : (ولا يقال : | 
رفيع ؛ لأن الارتفاع زوال الشيء من موضعه إلى فوق» بخلاف العلي؛ فإنه لا 

يقتضي الرّوال من أسفل إلى أعلى)"'. 

وو ف الان تعالی : ل ومکروا ڪر وکا مڪ ر4" ثم 
قال : «فالمكر من الله تعالى العذاب» جعله الله كك مقابلة لمكرهم بأنبيائه u‏ 
شض ^ 

عه 
أن هله المخلوقات تسجد أو تسبح حقيقة» وهو قول الل 

د - تعرض فی کتابه (الأوائل) لذكر واصل بن عطاء قَعَدّد مناقبه» وأورد بعض 
أقواله» ونفى أن يكون غرَّالاً كما قيل» ثم أضاف: «وقد علمنا أن دُعاة واصل 
في الآأفاق» ورسله إلى الأطراف» أنبل مِن جميع رؤساء النحل» وكان قد جهز 


.)1۷(: الفروق اللغوية ص‎ )۲( .)۷٦(: الفروق اللغوية ص‎ )١( 
.)١١١(:ص الفروق اللغوية ص:(٤١١). (6) الفروق اللغوية‎ )۳( 
.)١۷۸(: الفروق اللغوية ص‎ )٦( .)١١١(: الفروق اللغوية ص‎ )٥( 
وة ا اة 6 (۸) الصناعتین ص:(۳۷۱).‎ 0 


.)۲٣١:ص الصناعتین‎ )٩( 


منهج أبي هلال العسكري (ت٠٠٠“ه)‏ في تقرير العقيدة 


إلى أفريقية وخراسان والجبال وإلى السّند والتّغور والججّاز رجالا يدعون إلى 
مقاله» فهجروا الأوطان» وخلفوا الأزواج والولدان» وأا ارال وضو 
عن مُجالسة الإخوان» وليس هذا بصفة عَرّال» ولا أحد ممن يُعالج الجرّف»'. 

E N ENE A 
. كبار المعتزلة مما يوحى إلى أنه آخذ المذهب عن شيخه أبي هلال العسكري‎ 

ومع هذا فإنه ظهر لي أيضاً من خلال الاطلاع على كتبه أن هناك قرائن أخرى 
تدل آنه خالف المعتزلة في بعض الأشياء. ومنها الأمور التالية: 

أ - إطلاق لفظ الصفات على أسماء اللهء مَع أن المشهور عن المعتزلة أنها 
سماء مترادفة للذات» لا معنى ولا دلالات أخر لها: 

- قال وهو يفرق بين الخبر والأمر: «وأما الخبر عند حال الشيء الواحد 
aS SG‏ فإن النسخ لا يصح في ذلك عند 
الجميع» نحو الخبر عن صفات الله بأنه عالمّ وقادز»” . 

- وقال في الفرق بين الغلبة والقدرة: «وقولهم: الله غالب» يِن صفات 
الفعل» E‏ قاهرٌ من صفات الذات؛ وذلك آنه يفعل ما يصير به العبد 
a‏ ) 
- وقال وهو يفرق بين (العالم) و(الحكيم): «الفرق بين العالم والحكيم أن 
الحكيم على ثلاثة أوجه: أحدها: بمعنى المُحكمء مثل البديع بمعنى المبلعء 
والسميع بمعنى المسيع. والآخر: E‏ وفي القرآن: #فيا يقرف کل 
مر حكر 49" أي: مُحكم» وإذا صف الله تعالى بالحكمة من هذا 


(۱) الأوائل ص :(۳۷۹ - ۳۷۷). ) 

(۲) هو إسماعيل بن علي الرازي» سمع بالعراق ومكة ومصر والشام» وكان عالماً بالقراءات 
والحديث والفقه» ومن كبار علماء المعتزلة في عصره» وتتلمذ على القاضي عبد الجبار 
الهمذانى» توفى ١٥٤٤ه.‏ انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص :(۳۸۹)» والعبر 
في خبر من غبر (۲۰۸/۳)ء وشذرات الذهب (۲۷۳/۳). 

(۳) الفروق في اللغة ص:(٤). )٤(‏ الفروق اللغوية ص :(۹۹). 

.)٤( سورة الدخان: الاية‎ )٥( 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


كان ذلك من صفات فعله. والثالث: الحكيم بمعنى العَالِم بأحكام الأمور» 
فالصفة به أخص ين الوصف بعَالِم» وإذا صف الله به على هذا الوجه فهو من 
ا 

وقال وهو يفرق بين المهيمن والرّقيب: «الفرق بين المهيمن والرُقيب أن 
الرّقيبٌ هو الذي يرقبك مفتشاً عن أمورك على ما ذکرنا» وهو من صفات الله 
تعالى بمعنى الحفيظ» وبمعنى العالم؛ لأن الصفة بالتفتيش لا تجوز عليه 
EE‏ 

- وفى الفرق بين الواحد والمتَمرد قال: «ومعنى المتفرد فى صفات الله تعالى 
المتخصص بتدبير الخلق وغير ذلك مما يجوز أن يتخْصَص به من صفاته 
(Y) "‏ 

وأفعاله») `. 

ت قولة نان اللغة وضغية» وبذلك قالت الأشاعرة سما مال جمهوز 
المعتزلة إلى أنها اصطلاحية غير توقيفية”“ . 

قال أبو هلال: «وواضع اللغة حكيمّ لا يأتي فيها بما لا يفيد» . 

ج موقفه من عثمان بن عفان المخالف لموقف المعتزلة المائل إلى التشيع› 
فإنه ورد في كتابه (الأوائل) الأمور التي نقمت من أجلها على عثمان» ثم صوّب 
موقف عثمان ڪه ودافع عنه بالادلة» وختم ذلك بالقول: وقد فرع أصحابنا 
المتكلمون من الكلام في تصويب ما عليه المخالفون من أفعال الأئمة» إلا في 
هذه الأخبار التی تقدمت› فإنی ما قرات لأحد فیھا شیئاًء وأرجو آن یکون فما 
ذکرتّه من تصویب عثمان فیما نقم عليه مقن إن شاء الله» . 

وبالموازنة بين الأمرين يظهر أن أبا هلال العسكري كان معتزلياً آخذاً بطريقة 
المعتزلة ومسالكهم» فالأسماء وإن دلت عنده على صفات لكتها بما سبق من 


 .)۲*°*(: الفروق اللغوية ص :(۸۹). (۲) الفروق اللغوية ص‎ )١( 

(۳) الفروق اللغوية ص .)١١۳(:‏ 

) .)۲٤١/۱۲ ۰٩۱-٩۹۰ /۷( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)۱۹١ - ۱۸۳(: انظر: کتاب الاوائل ص‎ )۲( .)٠١(: الفروق اللغوية ص‎ )٥( 


منهج أبي هلال العسكري (ت٠٠٤ه)‏ قي تقرير العقيدة 


ا و ا ااا فی ن 
المسائل» يِا لم يكن منضبطاًء فيوافق غيرهم من أهل السنةء أو من الأشاعرةء 
وهو أمر طبيعي في شيوخ المعتزلة. 

وقد ادعت الامامية - كعادتها - أبا هلال العسكري فزعموا آنه من الشيعة› مع 
تنصیصهم على عدم وجود دلیل يشت تشيعه. 

قال العاملي: «ليس بأيدينا ما يدل على تشيعه» سوى قول صاحب (الشيعة 
وفنون الإسلام) أن أبا هلال العسكري من الشيعةء قال: (كما حققته في 
حواشي الطبقات للسيوطي) اه. وليته أشار إلى شيء من هذا التحقيق» ولم يُجل 
على شيء مخزونٍ» وربما أكلته الأرصّة في الخزانة» وليته لم يطل فيمن تشيعه 
مشهور» ویختصر فیمن تشیعه غامض» ولم نجد من ذکر تشیعه غیره» ویدل على 
تشيُعه تَلَّمُّذه على أبي أحمد العسكري المذكور قبله الذي أثبتنا تشيعه فيما مر» 
مت ا صا ی ( اا ف وک ف ی اق 
کتابه مما یدل على أنه لم یعلم تشیعه»"'. 

وأرى أنه لا حاجة إلى الإطالة في الرد عليهم؛ فإن كلام العاملي يظهر منه 
بجلاء عدم وجود مستند لمزاعمهم» ولذلك لم يترجم المتقدمون من الإمامية له 
في كتبهم» ولا أدخل الهراني كتبه ضمن كتابه (الذريعة إلى تصانيف الشيعه)» 
مع حرصه على التعلق بأي سبب وهمي ليُدخل مؤلفاً ما ضمن كتابه» فجاء 
العاملي خالي الوفاض متحسراً على ما سطره الإمامي الحسن صدر الدين بن 
هادي الموسوي الحسيني ( ت٤ ۱٣٣‏ ه) في حواشيه على طبقات السيوطي» وهل 
تنفعه تلك الحواشي من ذلك الإمامي المتأخر حتى لو وجده» كلا. 


)1( هو أبو محمد الحسن بن صدر الدين بن هادي بن محمد علي الموسوي الكاظمي 
( © 5ه المشهور د (اليية خن الضدراء وقد طبع هذا الكتاب في صيدا عام 
١ه‏ وهو تلخيص لكتابه (تأسيس الشيعة الكرام لفنون الإسلام إلى المائة الثامنة). 
انظر : الذريعة »)۲۷۳/٠١(‏ وأعيان الشيعة )۲١ /٥(‏ وما بعده. 

(۲) أعيان الشيعة .)٠٤۹/٥(‏ 


2 ET کے‎ aK چ‎ OOOOOOOOOO O ت‎ a ج‎ TT 


المبحث الحادي والحعشرون 


منهج الشريف الرّضى (ت٦٠٤ه)“‏ 
في تقرير العقيدة 
# المطلب الأول 8 


منهجه الأعترالي قي تقرير العقيدة ودلائله 
ولد الشريف الرضي بغداد في عصر اکتملت فيه جوانب الاعتزال تأليفاً 


و ت E‏ ا ا نقیب ا ا 0 عام 
۹ه ونشأ بهاء فأخذ مبادئ اللغة صغيراً عن الفارسي والسيرافي وابن جني» ولمًا 
a‏ اعتقل عضد الدولة البويهي أا واو نول اتاک ا 
سياسي » فتولت أمّه فاطمة بنت اللًاصر العناية به وبأخيه المرتضى حتى خروج والده من 
الاعتقال عام ٦٣ھ‏ بأمر شرف الدولةة وائتاء دل فن ا ا اناد 
عبد الجبار» والفقه الجعفري عن المفيدء وفي عام ۰ه تولى نقابة الظالبيين› وإمارة 
الحج› وديوان المظالم» > نيابة عن أبيه» لكنه أعفي عن ذلك بعد ٤‏ سنوات» وفي عام 
۸ھ عبنه بهاء الدولة بن عَضد الدولة خليفته ببغداد» وأعاد إليه نقابة الطالبيين وإمارة 
الحج و ب (الرّضي ذي الحسبين) وأخاه د (المرتضى ذي المجدين)»› لعلويتهما من 
كلا الجهتين › » لکته استعفی من ذلك بعد ۳ سنوات فأعفي» ولم یزل پبغداد حتی توفي 
بها في 1 چ عام 1 ٤هھ.‏ وکان أديباً» شاعرا ماقا e‏ خا باللغة والنحو 
والبلاغة› عارفا بالتفسير والفقه والفرائض› فاا معتزلياً“ وله مؤلفات مشتهرة. 

ه مصادر ترجمته: يتيمة الدهر »)٠١١/۳(‏ وتاريخ بغداد »)۲٤٦/۲(‏ والمنتظم 
.»)١١/١(‏ وإنباه الرواة (۳/ »)١٠١‏ والوافي بالوفيات .)۲۷٦/۲(‏ ووفيات الأعيان 
KEHÎ‏ وسیر أعلام النبلاء ».)۲۸١ /١۷(‏ وميزان الاعتدال .)٥۲۳/۳(‏ والبداية 
والنهاية (۳/۱۲)» وطبقات المعتزلة ص »)٠١(:‏ ولسان الميزان »)٦٤ /٥(‏ وبغية 
الوعاة (۲/ ».)۱۳١‏ وأعيان الشيعة (۹/١٠۲)ء‏ وعبقرية الشريف الرضي للدكتور زكي 
مبارك» مطبعة الجزيرة› بغداد ۱۹۳۸م . 


منهج الشريف الرَّضي (ت1٠٤ه)‏ ق تقرير العقيدة 


وتأصيلاًء فأخذ الاعتزال من كبار المعتزلة في عصره كالقاضي عبد الجبار 
الهَمَڌَاني» وأبي الفتح عثمان بن جئي» وأبي سعيد السيرافي» والمرزباني» 
ومشايخه من الرافضة كمحمد بن النعمان المُفيذ وغيره» ثم طبّقه على مؤلفاتة 
التي ألفها حول القرآن والحديث تطبيقاً لو رآه كبار المعتزلة لحسدوه عليه. 

ومع أن اعتزالّه واضحٌ وضوحَ الشمس» إلا أن كثيراً من التراجم التي اطلعتُ 
عليها لم تنص عليهء وأغفلت الإشارة إليه» والسّبب في نظري هو أن شهرته 
ی ل عل کر ل رال ا جا الاد ل اول 
دون التّانية. 

غير أن المعتزلة لم يخفلوه» فذكره المُرتضى في طبقاته» وقال: «ولْمّا فرغنا 
من ذکر طبقات ا ن ذكرنا من وافقهم في المذهب من 
العترة الطاهرة. .ومنهم: التّاصر الصغير” في الدّيلم ... والمَرتَصّى› 
والرّضِي» الإمَامِيّان» . 

وإضافة إلى وروده في (طبقات المعتزلة) فقد أشار بنفسه إلى انتسابه 
للمعتزلة في مقدمة a‏ (المجازات النبوية) الذي أوّل فيه نصوص 
على طريقة المعتزلةء حيث قال: «ولولا أن آبا علي محمد بن عبد وسات 
قد سبق إلى تفسير متشابه الأخبار التي ظاهرها التشبيه والتجسيم» وصريحها 
التجوير والتظليم“ واستقصى هذا المعنى في كتابه الموسوم ب (شرح 
الحديث)» وتعاطى ذلك جماعة غيره من علماء أهل العدل في مواضع من 
كتبهم» لتتبعتٌُ هذا الفن تتبعاً يكشف الشْبّه» ويوضح المُشتبه» على طريقتي 
فی کانی الموسوم ب(حقائق التأويل في متشابه القرآن)» إلا أنني بعون الله 
أورد من ذلك ما كان داخلاً في باب الاستعارات اللغوية بكلية» أو بسعة 


(۱) هو الأطروش» تقدمت ترجمته ص .)٦٠°١(:‏ 

(۲) طبقات المعتزلة صص:(١١٠).‏ 

)۳( هو أبو علي الجبائي› تقدمت ترجمته ص )٥۳۸(:‏ . 

(6) جعل الرّضِي إثبات نصوص الصفات تشبيهاً وتجسيماً» وإثبات القضاء والقدر تجويراً لله 
وتظليما. 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


كھ ف 


وللرّضي في الاعتزال ثلاثة كتب من آصول المعتزلة» هي : (حقائق التأويل 
في متشابه القرآن) والظاهر أنه مفقود» و(تلخيص البيان في مجازات القرآن)» 
و(المجازات النبوية) فالأول كتاب كبير جداً تعرّض فيه للآيات الدّالة على 
الصفات الالهيةء وأشبعها تأويلاً وتحريفاً بالأساليب البلاغية» ثم لخْصه في 
الثاني وهو لا يقل درجة عن الأول وأما الثالث فقد تعرّض فيه للأخبار الدّالة 
على الصفات» وأوّلها بالطريقة نفسهاء وزاد فيه رد الأخبار الصحيحة الدّالة على 
الصفات؛ بحجة أنها لا توافق العقل أو أنها أخبار آحادء ولو أخرجها الشيخان 
في صحيحيهما» وكانت متواترة كما فعل مع حديث الرؤية وغيره” . 
# المطلب الثاني ٭ 
شواهد من تأويلاته الباطلة لنصوص الصفات 
بشبه البلاغيين مع الرّد عليه 
قد شرت فيما مضى أن للشريف الرّضي ثلاثة كتب في الاعتزال تقدمت 
أسماڙهاء وقد وقفت منها على كتابين هما: (تلخيص البيان في مجازات 
الا ا ا 
وبالاطلاع عليهما تبيّن لي أنه استهدف في الأول نفي الصفات الواردة في 
کتاب الله یك وتأویلهاء بينما استهدف في الثاني نفي الصفات الواردة في 
ا و 0 ی الا ف وص کون د 
الضعات ادغ فيا المجارة آي الاستعارة اوا و e‏ 
ارخ لن ع ةي ات ا الاو عا 


.)۲۳ - ۲۲: المجازات النبوية ص‎ )١( 

(۲) نشرته دار عالم الکتب» بیروت ١١٤۱ھ‏ بلا تحقیق . 

(۳) حققه طه عبد الرؤوف سعد» ونشرته مكتبة ومطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة عام 
۷۱ م. 

.)۲۳۲ - وص‌:(۲۲۹‎ ۰)٤٩ - ٤0(: .انظر: المجازات النبوية ص‎ )٤( 


منهج الشُريف الرَضِي (تا٠٤ه)‏ في تقرير العقيدة 
x4‏ / 


ال ا آ ا ا قاو ا ات و 
والسنة عنده مبنيان على التَحيّل والخيال» لا على الحقيقة. 

وسآخذ من الكتاب الأول أربعة أمثلة» ومن الثاني ثلاثة تمام السبعة؛ ليتبين 
لنا مدى توغل الشّريف في الاعتزال» ورُسوخ قدمه فيه» وأستطيع القول بأنني لم 
أر أحداً يِن لغويي المعتزلة في عصره من ساواه في تطبيق الأساليب البلاغية 
على نصوص الصفات لتأويلها وتحريفها . 

المثال الأول : 

قال الشريف : «وقوله تعالى : ولا ينظر لمم يوم اَ4 : وهذه استعارة 
وحقيقتها: ولا يرحمهم الله يوم القيامة» كما يقول القائل لغيره إذا استرحمه: 
انظر إلى نظرة؛ لأن حقيقة النظر هو تقليب العين الصحيحة في جهة المرئي 
التماساً لرؤيته» وهذا لا يصح إلا على الأجسام» ن 
EES E a‏ 

والحواب عليه: ما العلاقة بين النظر والرّحمة حتى تستعار الأولى للثانية؟ فإن 
الشرط للاستعارة عند البلاغيين وجود ضلة أو شبه أو معنى مشترك بين المستعار 
والمستعار منه حتى يُعلم الصارف عن الحقيقة”"» وهل النظر إلى الشيء يقتضي 
رحمته؟ ثم إننا لم نجد في قواميس اللغة علاقة بين النظر والرّحمة» فالنظر متعلقه 
العين» والرّحمة متعلقها القلب» لكن الشريف لما توهُم أن نظر الله إلى غيره 
يقتضي تقليب العين الصحيحة في جهة المرئي» كالأجسام والأشياء المحدودة» 
أراد بكل وسيلة أن يحمل النظر على الرّحمة» فيقال له: لا يقتضي نظر الله إلى 
عباده عند أهل السنة ما وصفته من القبائح› فهو يدرك الأبصار ولا ر 
ولیس نظره كنظر عباده؛ حتى يصح فيها ما ذكرته من الأوصاف. 

المثال الثانى : 

قال الئّريف: «وقوله تعالى : #وقالتٍ آل ر ب آي غه لت اند اوا با قال 


.)۷۷( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)۲۸ - ۲۷(: تلخیص البیان فی مجازات القرآان ص‎ )۲( 
.)۸١ - ۸٥(: النکت فی إعجاز القرآن ص‎ )۳( 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


پل داه مبسوطتان ن سفق کف ا as‏ وهذه استعارة» ومعناها NE‏ اليهود أخرجوا 
هذا القول مرج e‏ لله سبحانه » فکذبهم تعالی بقوله : بل یداه مبسوطتان 


۶ ےا ِ‫ سے Fre‏ 


فی کف يتا وليس المراد بذكر اليدين ههنا الاثنتين اللتين هما أكثر مِن 
e‏ وإنما المراد به المبالغة في صف النعمة» كما يقول القائل : ليس لي 
بهذا الأمر يدان» وليس يريد به الجَارٍحتين» وإنما يريد به المبالغة في نفي القوة 
TE O PE O OE TTD‏ 
اغلے ای ذلك اضرب وفك أشتعتا الكلام على هذا المعنى في كتابنا 
ا 

فيقال له: خالفت العربية» فإنه لا يستعمل فيها يد القدرة والنعمة إلا مجردة 
عن الإإأضافة» وعن التثنية» وعن نسبة الفعل إليهاء فيقال: لفلان عندي يد 
ولولا له يذ عندي» ولا يقولون أصلاً: يداه عندي» مقصوداً بها النعمة» ثم إن 
يد القوة والنعمة لا يعرف استعمالها ألبتة إلا في حق من له يد حقيقية» فلا يعرف 
العربي غير ذلك» فاليد المضافة إلى ل ال تک ن مدا فة أو سا 
للحقيقيّة» وعلى دعواه يلزم مما ذكره معّى أن نعمتين فقط من أنعم الله الكثيرة 
مبسوطتان - مع أن أنعم الله أكثر من أن تحصى -» فلمًا رأينا كثرة نعم الله على 
عباده» غلم أن الآية على خلاف ما اعت فيها المعتزلة . ويُظهر بطلان ما 
ادعاه أیضاً اضطرابُه وتحيره في تأویلاته» ولو کان صواباً لاختار قولاً وعمل به. 

المثال الثالث : 

قال الشریف: «وقوله تعالی : فما بحل رُم لجل جام ًَ4 وهذه 
استعارة على أحد وجهي التأويل» وهو أن يكون المعنى: فلمّا حقَّق تعالى 
بمعرفته لحاضري الجبل بالآيات التي أحدثها في الجبلء زالت عنهم في العلم 
سورة الماندة ا7 
(۲) يقصد به (حقائق التأويل في متشابه القرآن)» وقد مر ذكره. 
(۳) تلخيص البيان في مجازات القرآن ص:(١٤).‏ 
(6) انظر: نقض الدارمي على المريسي ص:(۲١٠)»‏ ومختصر الصواعق المرسلة 


ص (TT:‏ 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية .)٠٤۳(‏ 


منهج الشُريف الرَّضي (تا٠٤ه)‏ قي تقرير العقيدة 


بحقيقته عَوارضل الشَبه ووالج الريب وکن معرفته سبحانه تجلت لهم من غطاء 
أو برزت لهم من حجاب» وأما التأويل الآخر: وهو أن يُقدّر في الكلام 
محذوف هو سلطانه و آمره سبحانه» ویکون تقدير الكلام: فلما ا ار رت 
أو سلطان ربه للجبل» ويكون ذلك مثل قوله: #وجاءُ ربك أي: جاء ملائكة 
ربك» أو أمر ربك» أو عقاب ربك» وهذه استعارة من وجه آخر» وهو من حيث 
وصف الأمر أو السلطان بالتجلي» وإنما المتجلي حايلّهما والوارد بهما» . 

والحواب عليه: كلا التأويلين باطلان: أما الأول: فلأن الله كان ولا يزال 
معروفاً لخلقه بآياته قبل ذلك وبعده» ولولا أن التجلي حقيقي بالظهور والبيان لما 
اندلٌ الجبل ولم يندك من قبل» وأما الثاني : فلأنه خلاف الأصل في العربيةء 
ولا يُمَّدّر المحذوف حتى تتعذر الحقيقة» ولا عذر هناء بل الحقيقة هي المراد 
لوجود ما يبطل التقدير في السياق› وهو سياق الآية ما قبل قوله: فنا جَلّ) 
حيث طلب موسى رؤية الله لما سمع كلامهء فأمره الله أن ينظر إلى الجبل ليريه 
عدم تحمله لذلك فلمًا اندك الجبل عَرَّفَ استحالة ذلك في الدنياء وخر 
2 

المثال الرَابع 

قال الشريف في سورة يونس : «وقوله تعالى: 2 اسویٰ ع لمش 
وهذه استعارة؛ لأن حقيقة الاستواء إنما توصف بها الأجسام التي تعلو وتهبط› 
و ل a‏ الاستيلاء بالقدرة ا 
لارو کا ل ای اند فی سرر ملک بیی اسرلی غل 
تدب الملك» وملك مقعد الأمر والنهي» ويحسن صفته بذلك وإن لم يکن له في 
الحقيقة سرير يقعد عليه» ولا مَكان عال يُشار إليه» وإنما المراد نفاذ أمره في 
مملکته» واستیلاء سلطانه علی رَعيّته» فان قیل: فالله سبحانه مستول على کل 


.)۲۲( سورة الفجر: الاية‎ )١( 

(۲) تلخیص البیان فی مجازات القران ص:(°٠).‏ 

© اش مان ارات و اعرا ۴۷/١‏ او تمر الموافق المرعة ن 0۹6-00 : 
© ور ون 2 7 : 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نماية القرن الرايع المجري 


شيء بقهره وغلبته ونفاذ أمره وقدرته» فما معنى اختصاص العرش بالذكر ههنا؟ 
قیل : کما ثبت آنه تعالی رب لکل شیء» وقد قال فى صفة نفسه: رب أَلْعَرش 
ي4 وقال: رب لمش آَْررٍ4) فان قیل: فما معن قولنا: 
عرش الله إن لم يرد بذلك کونه علیه» قیل: کما یقال: بیت الله وإن لم یرد کونه 
فيه» والعرش في السّماء تطوف به الملائكة تعبداًء كما أن البيت في الأرض 
طوف الخلاتى تدا . 

والجواب له آن يقال: بنيتَ نفي صفة الاستواء عن المولى كك على توهم 
التشبيه» وأن إثباتها يستلزم كونه متصفاً بخصائص الأجسام التي ذكرتها من العلَرٌ 
والهبوط› والمیل والاعتدال» ولیس الأمر کما توهمت»› فاستواؤه علی عرشه 
ا ا E E E E‏ 
ذوات المخلوقين فكذلك صفاته» وأما حملك الاستواء على الاستيلاء فأمر 
جئت به من عندك» بدليل نك لم تستشهد بقول أحد من أهل العربية» وقد مر بنا 
أن أئمة العربية أنهم لا يعرفون الاستواء بمعنى الاستيلاء مطلقاًء ولم يسمعوا به 
إلا من الجهمية والمعتزلة الذين أحدثوا هذا المعنى لنفي صفة الاستواء عن الله . 

هذا قليل من تأويلاته الكثيرة والمُجْجِمَّة للآيات الواردة في الصفات في 
(تلخيص البيان في مجازات القرآن). 
وإذا التفتنا إلى كتابه (المجازات النبوية) فسنرى أنه سلك مع الأحاديث 
الواردة في الصفات عين المسلك الذي اتَبّعه فى الآيات» بل استزاد فيه رد 
ا الصحيحة المشهورة بحجة أنها ر الوا وشتمَّ هل السنة» 
وتعييرهم بالجهل والتشبيه» وغير ذلك من القبائح» وسأكتفي بذكر ثلاثة أمثلة 
تشهد لما قلنه» وتظهر سوء معتقده» على النحو التالي: 

المثال الأول: ٠‏ 

قال في الحديث الخامس والستين: «ومن ذلك قوله ##: (يمين الله ملأى ‏ 


.)۱١١( سورة المؤمنون: الآية‎ )۲( OE ND 


(۳) تلخیص البیان فی مجازات القرآن ص :(۸۰ ۔ ۸۱) . 


منهج الشريف الرَضي (تا٠٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 


ا و 0 ك د ا غاد 
نعمة اله وَوَصَمَها بالامتلاء لكثرة منافعها وعموم مرافدهاء فجعلها كالعين الثرة 
التي لا يغيضها المواتح»› ولا تنقصها النوازح» والسّح: شدة المطرء بُقال: 
CE SSE N TE TI CT‏ 
العطاء» ومُوصلة الجباء» على طريق المجاز والاتساع» وقد شرحنا هذا المعنى 
في عدة مواضع من كتبنا المشتملة على علوم الق 

والجواب عنه: لم يرد في قواميس العربية وصف النعمة بالشح والامتلاءء 
حي كرون ذلك قافدا الروت عل سا هب اله فلا كان كلك ركان 
السياق دالا على إرادة اليمين الحقيقيّة» عُلم بطلان ما ذهب إليه الشريف مِن أن 
الاداا ال ع ما السار لجان 

المثال الثاني : 

وقال في حدیث آخر : «ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسّلام: (مَا مِن آدمي 
إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله)"» وهذا النوع من جملة الأخبار التي 
توهم التجسيم وتقتضي التشبيه» قد ذكرنا في أول كتابنا هذا أنا نغفل الكلام 
عليها؛ لأن جماعة من علماء الشريعة واللغة قد سبقونا إلى استقصاء القول فيهاء 
وإنما نذكر منها ما له دخول في باب الاستعارة بجهة من الجهات» إلا نّا نتكلم 
على هذا الخبر ههنا لضرب من الاستظهارء فنقول: إن كان نقله صحيحا فله 
وجه في كلام العرب يسوغ حمله عليه» وردّه إليه؛ مما يوافق صفات الله سبحانه 


("A1 / 6) أخرجه البخاري فى التوحيد» باب قول الله تعالى: #لما حلقَتَّ دی‎ )١( 
ح(44۳)ء واللفظ‎ )1۹١ /۲( ومسلم في الزكاة» باب الحث على النفقة‎ »)۷٤١١(ح‎ 
عند البخاري :(يد الله ملآى» لا يغيضها نفقة» سخاء الليل والنهار).‎ 

(۲) المجازات النبوية ص :(۷۸). 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى المقدمة (/ ۷۲)» والترمذي فی سننه )۲۳۸/۰١(‏ ح(۲۲١٠)»‏ 
E TT‏ و 0 
والحاكم في المستدرك (۲۸۹/۲) بألفاظ متقاربة» وحسّنه الترمذي» وقال الحاكم: 
«هذا حديث على شرط مسلم ووافقه الذهبي»» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(1/ ۸۷): «إسناده صحیح)»› وأصله في الصحيحين . 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهمجري 


الذي لا يشبه الخلق والبرايا التي براها وصوّرهاء وهو: أن الإصبع في كلام 
العرب اسم للأثر الحَسّن التي تظهر سمه وتشتهر علامته» يقال: لفلانِ في ماله 
إصبع حسنٌ أي قيام محمودٌ وأثر جميل» وعلى ذلك قول الرّاعي” يصف راعياً 
لإبله: 
ضصعيف العَصَا بادي العروق تری له عليها إذا ما آجدب الناس ا 
أي : ترى له عليها أثراً حسناً. . . وقال شاعر آخر في معنى الإصبع أيضاً: 
ا ااا اا ا ا 
آي من يجعل الله عليه أثراً يستدل به على أنه مِن أهل الخيرء أو يِن أهل 
الشر يصادف الجزاء على كلا الفعلين من ثواب أو عقاب» ونعيم وعذاب» 
وذلك الأثر الذي يجعله الله عليه هو استحقاق الحمد من الناس إن كان محسناأ 
أو استحقاق الذم منهم إن كان مسيئاً . فإذا تَمَهَّذّْتَ الذي قَرّرناه كان معنى لفظ 
الخبر: ما من آدمي إلا وقلبه من الله سبحانه بين نعمتين حسنتين: إحداهما: ما 
من به عليه مِن معرفة خالقه ورازقه» والأخرى: الغبطة بما أنعم به عليه مِن 
تحسين خلقه وتوسيع رزقه» وذلك يوجب عليه الخروج إليه تعالى من حق الشكر 
على متنه» وإحسان الجوار لنعمه . 
وقد عبر بعضهم عن هذا المعنى بعبارة أخرى قال: المراد بذلك تقلب 
القلوب بين خسن آثار الله عليهاء وهذا القول مَُجْمَلٌء والقول الذى ذكرناه من 
قبل مُقَصّل. فأما ما تذهب إليه المْسَبهَةَ من الأصبع ههنا على حقيقتهاء وأن لله 
ا أصابع ويدا وساقا وقدما إلى غير ذلك فهو من الجّهالات التي تدفعها 
(1) هو عبيد بن حصين الراعي أبو جندل النميري» الشاعر المشهور» كان من فحول 
) الشعراء» وبينه وبين جرير مساجلات» ولقب بالرّاعي لكثرة وصفه للإبل في شعره» 
وتوفي في حدود ١۹ه»‏ وقيل: بعد المائة. انظر: طبقات فحول الشعراء ص »)٦۹۳(:‏ 


والشعر والشعراء ص .)۲٠٠(:‏ 
(۲) ورد في تأویل مختلف الحديث ص:(١٤٠)»‏ والصحاح .)١۱٤١/۳(‏ وأمالي المرتضى 
U E INN. 5‏ 
٠‏ ديوان لبيد ص:(۲٥)»‏ وبين المصدرين فروق في بعض عبارات البيت. 
)٤(‏ وقريب من هذا قاله المرتضى في أمالیه (۳۱۸/۱ - )۳٠۹‏ في شرحه لهذا الحديث. 


منهج الشريف الرَضي (تا٠٤ه)‏ قي تقرير العقيدة 


العقول بأوائلها» وتقضي بفسادها قبل إعمال النظر فيهاء وكيف يصح لهم هذا 
القول» ويقوم في عقولهم مع اعتقادهم أن الله مستو على عرشه كاستواء القاعد 
في مقعده» والمُتّمهّد على مهاده» وأن بينه وبين المخلوقين من بني آدم سبع 
سموات» وما بين كل سماءِ وسماءِ مسيرة خمسمائة عام» وسمك كل سماءِ مثل 
ذلك» فكيف يسوغ أن تكون أصابعه - تعالى عن ذلك علواً كبيراً - واصلة إلى 
٠‏ قلوب خلقه مع هذا البعد العظيم» والمدى الطويل؟ ولو كان ذلك على حقيقته 
لوجب أن يكون له يِن الأصابع ما لا نهاية له» حتى يختص قلب كل عبد من 
عبيده بإصبعين من أصابعه» هذا لعمر الله القول المتفاسد» رالظن المتكاذب» 
وبمثل هذا الجواب نجيب مَن سأل عن قوله تعالى : و ن 
إلا هو يغه ولا حمَسَةٍ إلا هو سا وشم 4 الآية» فنقول : اراد سبحانه آنه معهم 
بالعلم والإحاطة لا بالدنو والمقاربة؛ لأن الأمر لو كان كذلك لكان المعنى 
مستحيلاً؛ وذلك أنه تعالى لا يجوز أن يكون مع كل ثلاثة» ولا مع كل خمسة 
في حال واحدة على الحقيقة؛ لأن الجسم لا يصح أن يكون في مكانين في حال 
ا غ و ا 
قولهم وفساد تأويلهم ما رواه أبو معاوية الضرير"' وغيره» عن الأعمش» عن 
إبراهيم"» عن علقمة“» عن عبد الله بن مسعود» قال: (أتى النبي عليه الصلاة 
والشّلام رجل من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسم أبلغك أن الله يحمل 
ارعان ع والأرض على إصبع؛ والشجر على إصبع» والثرى على 
ا والخلائق على إصبع› اقات ص ا عل دهن رل وأنزل الله 


DT aa 0) 

(۲( ر ا أبو معاوية الضرير الكوفي» ثقة أخرج له الجماعة» (ت٣۲۹ه).‏ 
انظر : التقريب ص .)٤۷٥(:‏ 

(۳) هو إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي» ثقة آخرج له الجماعة» (ت٣۹١ه).‏ 
انظر : التقريب ص )۹٥٩(:‏ . 

(6) هو علقمة بن قيس النخعي الكوفي» ثقة أخرج له الجماعة» مات بعد الستين ومائة. 
انظ القرت صض:0۹0©: 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


و 


سبحانه عقيب ذلك : #وما دروا الله حي ی درو 6ه( PENIS‏ > وقد روي أيضا في 
حديث عبد الله بن عباس (أنْ من زعم أن لله خنصراً وبنصراً فقد أشرك بال 
a‏ ومجال كتابنا هذا أضيق من أن نسير في أقطار الكلام على هذا 
الخبر أكثر مِن هذا المسيرء وقد استقصينا ذلك في كتاب حقائق التأويل»؟. 
وکلامه هذا يحتوي على مخالفات› ومغالطات» وتناقضات› وسأقف معه فی 
النقاط التالية : ا 
- إن تأويل الإصبع بالنعمة باطل لغةء وم ا اف اق 
الجهمية والمعتزلة ٠“‏ وكون الإصبع يأتي بمعنى حسن الأثر لغةٌ إن صح لا 
يتمهد منه كما زعم أن تكون بمعنى النعمة» افير هدا نكب الواقع ؛ فإن 
الإنسان متقلب في نعم الله الكثيرة ة لا في اثنتين منها فقط؛ لأن (ما) مع (إلا) في 
الحديث تدل على الحصر. ) 
- زعمه أن ظاهر الخبر يقتضي التشبيه والتجسيم» ورميه أهل السنة بالتشبيه 
والجهل» وادعاؤه أن إثبات الصفات تدفعه العقول بداهة» كل ذلك مَبنىٌ على 
تقديم عقله المعتزلي الرُافضي القاصر على مدلول النصوص الشرعية» وعلى 
توهم أن إثبات الصفات يقتضي التشبيه» وليس الأمر كذلك عند أهل السنة كما 
مر بنا کثیرا فیما مضی . 
- قوله: (كاستواء القاعد على مقعده» والمُتَمَهّد على مهاده) افتراءٌ على أهل 
السنة» فلم يقل أحد منهم بذلك سلفاً وخلفاًء وحاشاهم أن يكيفوا صفات اله 
فالأصل عنهم : الإإثبات بلا تشبيه ولا تكييف» والنفي بلا تعطيل . 
Oe‏ 
() أخرجه البخاري في التوحید» باب قول الله تعالی: لما عقت دی )۳۸١/٤(‏ 
ح(٤١٤۷)»‏ ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار )۲۱٤۷ /٤(‏ ح(٣۲۷۸).‏ 
(۴) لم أقف على من أخرجه مع التحري» ويبدو أنه من موضوعات الجهمية والمعتزلة لنفي 
الصفات . 
(6) المجازات النبویة ص‌:(۲۲۹ - ۲۳۲). 


منهج الشّريف الرَضِي (تا٠٠ه)‏ في تقرير العقيدة N”‏ 

ما بعد العبارة السابقة إلى قوله: (تعالى الله عن تنقل الأمكنة وتقلب الأزمنة 
علوا کا غا هة ل ن العقلية الضقة عللذه» وهو أبعد ما 
يكون عن أهل السنة» وين العجيب أنه فر من التشبيه فوقع فيه حيث قاس الله 
بخلقه › فاستغرب أن تکون أصابع الله واصلة إلى خلقه مع علوه واستوائه› وزعم 
أن إثبات الحديث يقتضي إثبات أصابع لا نهاية لها له» وأن وجوده مع الخمسة 
والثلاثة وما فوق وما أقل في حال واحدة مستحيل؛ لأن الجسم الواحد لا يصح 
ن یکون فی مکانين فى حال واحدة» وكل ذلك تشبيه لله بخلقه. 

ما استدل به من حدیث ابن مسعود دلیل على مبلغ جهالته للأحادیث 
النبوية» فقد جاء فى آخر الحديث نفسه كما أخرجه الشيخان أن النبى ية ضحك 
تعجباً لما قال به الحبر وتصديقاً له» لا إنكاراً له كما اذعى» وقد زعم المَريسي 
مثل هذا قبل الشريف فردٌ عليه الدّارمي بقوله: «ولو كنت من أهل الحديث 
ورواته لعلمت أن الأّثر قد جاء به تصديقاً لليهودي» لا تکذیباً له كما ادٌعيت. . 
ثم ذكر الحديث بسنده» وقال: . . فعَمّن رويتَ أيها المريسي آنه قال في حديث 
ابن مسعود أنه قال : تکذیبا له؟ فأنبئنا به» وإلا فإنك فيها من الكاذبين» . فما 
أشبه أقوال منكري الصفات بعضها ببعض !! | 

أما ما ختم به الاستدلال وهو حديث ابن عباس: (من زعم أن لله خنصراً 
وبنصرا فقد أشرك باله)» فيّضاف إلى رصيد جهالته بأهل السنة وجنايته في حقهم» 
فهل يثبت لنا من قال بذلك منهم؟! وهم المعروفون بالتوقف في صفات الله 
تعالى» إضافة أن الحديث لم أجد له أصلاًء والظاهر أنه ا وباط" . 


المثال الثالث : 
قال في آخر الكتاب: اومن ذلك قوله عليه الصلاة E‏ (الحخجر 
الاود ني اه دو ا ضصانكة ها وا الل ار مراد ان 


yT‏ الر اا الله » فمن استلمه وباشره قرب من طاعته 
تعالى» فكان كاللاصق بها والمباشر لهاء فأقام عليه الصلاة والسلام اليمين ههنا 


(1) نقض الدارمي على المريسي ص :(۱۷1 - .)١۷۷‏ 
(۲( تقدم تخریجه ص )٥1(:‏ . 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نماية القرن الرايع الهجري 


مقام الطاعة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه على طريق المجاز والاتساع؛ لأن 
من عادة العرب إذا أراد أحدهم التقرب من صاحبه» وفصّل الأَسَّة بمُخالطته أن 
يُصافحه بکفه» ويْعَلق يده بيدِه» وقد علمنا في القديم الى اد الو ور 
على ذاتهء فيجب أن يكون ذلك دنوا من طاعته ومرضاتهء ولمّا جاء عليه الصلاة 
والسلام بذكر اليمين أتبعه بذكر الصفاح ليوفي المَصاحة حمَّهاء ويبلغ بالبلاغة 
غايتهاء ونظير هذا الخبر الحديث الآخر: (إن الصدقة تقع في يد الله 4# قبل يد 
الال ا جل وا م ساف ان ةه ر ن و د 
طاعته» وأنها لا تهلك ضلالاًء ولا تذهب ضياعاًء بل تكون كالشىء المحفوظ 
TNE Eg‏ 

والخواب غنه: اظاهر الحديت يذل آن الجر الأسرود لسن يمنا ل حبك 
قال: (يمين الله في الأرض فمن قبّله وصافحه فکأنما صافح الله وقبل یمینه)» 
والمُسَبّه ليس كالمُسَبّه به» فعُلم بذلك أن مُستلمّه ليس مصافحاً لله» وأنه ليس 
نفس يمينه التي معه على العرش» وتأويل الحديث عند السّلف: أن الذي 
يُصافح الحجر الأسود ويستلمه فكأنما صافح الهء كقوله: ظلىّ الت 
يبايعوتڭ انما ببایعوت الله يد آله هوق أيديية 4 واليد معه على العرش»› 
وكقول التبي : إن الحنذقة تقع فى د ااخان فل د اتن 
والمتصدق لم يضع يده في نفس يد الله» لكن يثبت يِن ذلك إثبات اليمين 
واليد له من جهة أنه لا يصح المثال إلا في مَّن له يمين ويد حقيقية» وعليه 
فلا يحتاج الحديث إلى التأويل الذي ذكره الشُريف وأئمته المنبني على 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )۲٠۷ /١(‏ موقوفاً على علي بن الحسين» وأبو 
نعيم في حلية الأولياء )۸١ /٤(‏ مرفوعاً من حديث فضالة بن عبيد» وذكره الحافظ ابن 
کثير في تفسیره )۲۰۸/4 بتحقيق سامي السلامة)» وفي إسناده: عمرو بن الحصين 
العقيلى وهو متروك كما قاله الحافظ فى التقريب ص:(١۲٤)»‏ لكن للحديث شاهداً من 
يت آي هررقي ال جين بف (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب. . . 
فإن ال ليا ممت الحديث . 

(۲) المجازات النبویة ص‌:(۲۸۸ - ۲۸۹). (۴) سورة الفتح: الآية .)٠١(‏ 

)٤(‏ هو الذي تقدم تخريجه أعلاه. 


منهج الشُريف الرَضِي (ت٠٠“ه)‏ قي تقرير العقيدة rj‏ 
التوهم الخاطئ لظاهر الحديث"'. 

وأما ما ادعاه من إقامة اليمين مقام الطاعة فغير معروف عن العرب» وإنما 
ألجاأه ا ذلك ما کو فن استحالة الدنو على القديم عنده» ولیس ذلك 
بمستحيل عند أهل السنة لثبوت صفتى اليمين والدنو له بالأحاديث الصحيحة مع 
علوه على عرشه› وهو على کل شيء قدير» ولا يعجزه شيء. 

# المطلب الثالث #* 
اعتناقه لمذهب الرفض وأقوال الأئمة ق ذلك 

من الواضح جداً أن الشريف تلقن المذهب عن أسرته العَلوية التي كانت 
تعتنق الإمامية› فأبوه كان إمامياً يتولى نقابة الطالبيين ببغداد» وأمه فاطمة بنت 
الناصر الصغير الحسن بن أحمد بن الناصر الكبير الحسين بن علي بن الحسين بن 
علي بن عمر بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي ابي طالب به › 
وأخوه المرتضى علي بن الحسين بن موسى تولى نقابة الطالبيين بعده» وکان 

ي (YT)‏ 
إماميا معتزليا .. 

ويدل على ذلك ما ذكره أبو الفتح ابن جني في بعض مجاميعه أن الرَضِي 
أحضر إلى أبي سعيد السيرافي النحوي› وهو طفل صغير لم يبلغ عمره عشرَ 
سنين ليلقنه النحوء فقعد معه یوما في حلقته» فڏاکره بشيء من الإعراب على 
عادة التعليم»› > فقال له: إذا قلا : (رأيتُ عُمَرَّ) فما علامة اللَصب في عُمر؟ فقال 

(۳) 

الرضي : بغض علي › فعجب السيرافي والحاضرون من جِدّة خاطره 1 


وروی عنه آنه قال وهو طفل صغير لم يتجاوز العَّاشرة من عمره وهو يفتخر 


(0 انر قفن الدارمي غل المريي هة( 0)6١‏ وال دة :0(7 ا 

© إتباه الرواة )١٤/‏ وسير أعادم التبلاء (0۷/ ۲۸١‏ 0۸۸)وأعيان اة 
(۲۱/۹). 

(۳) إنباه الرواة (۳/١١١)ء‏ والوافي بالوفيات (1۷۷/۲)» ووفيات الأعيان »)٤١١/5(‏ 

ولسان الميزان .)١٤/١(‏ 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح الهجري 


a E o SE 
(WD, ا ا و وو‎ 
ا ا‎ u وقد خلّف والده في نقابة الطالبيين ببغداد»‎ 
المظالم» ا ا ا رای ق ای ا و ای‎ 
سنوات › ثم أعاده إليها بهاء الدولة البويهى› حتی استعفی منھا نهائيا قبل‎ 
موته.‎ 

اناع ال ال اف و ل اة و في المصادر» وتتابع الرافضة قديما 
وحديثا على إدراجه في رجالهم وطبقاتهم" ¢ > ولم ينازعهم اأحڏ في کونه من 
الرافضة» بل سَلّم لهم الجميع لتواتر رفضه وإمامته . 

_ قال الي ف المبڑان: «شاعر بغداد» رافضي E‏ وقال في الت 
اه انر حتی قیل : RN NEO TEE‏ . . وکان 
ا 

- وقال ابن حجر: «ويقال: إنه لم يكن للطالبيين أشعر منه» وكان مشهوراً 
ا 7 ) 

- وقال ابن تغري بَّردي: «كان عارفا باللغة» والفرائض» والفقه» والنحوء 


م 


وکان شاعراً قفصیحا؛ > عالي الهمة» متديناًه إلا آنه كان على مذهب القوم إماما 
للشيعة هو وأبوه وأخوه» 
وقد ضمن الشريف كتبه عامة مبادئه الا ل خص مجال الرّفض 


.)۲٠۷/۹( وأعيان الشيعة‎ »)١١١ /١( ديوان الشريف الرضى‎ )١( 

(۲) يتيمة الدهر (۳/ 100( والمنتظم .)١٠١ /٠١(‏ ولسان الميزان .)٦١/١(‏ ) 

(۳) انظر: أعيان الشيعة .»)۲٠١/۹(‏ والذريعة إلى تصانيف الشيعة Y/Y ET)‏ - 
۳ وأمل الآمل (۲/ ١١۲)ء‏ ومعالم العلماء ص:(۱١).‏ 

(YAT - ۸0/۱۷) سير أعلام النبلاء‎ )٥( .)٥۲۳ /۳( ميزان الاعتدال‎ )٤( 

(0) لسان الميزان .)٦٤ /١(‏ (۷) النجوم الزاهرة .)۲۳۹/٤(‏ 

(۸) انظر: ما قاله في تفسير حديث الغدير في المجازات النبوية ص »)٠١١ - ۱٥١(:‏ حيث 
قال بأن ولي النبي ية أولى به من غيره» وأحق بالاستيلاء عليه من كل من لم يضرب 
فيه بمثل حقه» ثم ذکر حديث عمران بن حصين: (عليّ ولي کل مؤمن بعدي) ثم قال: ‏ 


منهج الشريف الرَضي (ت٦٠٠“ه)‏ قي تقرير العقيدة 


بکتابین هما : (نهھح البلاغة).» و(خصائص الأئمة غنك) . 

أما الأول: فقد اختلف فيه أهو لأخيه المرتضى م له؟ فنقل الصمَدي عن شيخ 
الاسلام ابن تيمية أنه أضاف جميع الكتاب إلى الشّريف الرّضي”» وعلى هذا 
جر الم ارون ما ذكر الذهبي وابن حجر وغيرهما أن آخاه علي بن 
الحسين المشهور بالمّرتضى هو المُتهم بوضعه» وزاد الذهبي فقال: «وقيل: بل 


جمع اهال اي 

وسواء كان الكتاب من جمعه كما هو الأشهر»ء أو من جمع أخيه المرتضى› 
فإن الكتاب يحتوي على عدة أشياء تبطل نسبة جميع ما فيه إلى علي ووه تتمثل 
في الاتي وهي : 

i i i‏ ا فیه؛ حیث حشاه الواضع له بخطب معزوة 
لعلي وله تطفو بعقائد الاعتزال» وكلام النفاة المتكلمين في التوحيد 
u‏ مما هو منه بريء» ولم يکن يعرفه ا 

- وفيه من التعريض بصحابة رسول اله ڳل ما لا يصح أن يُسَلمّ صذُوزه عن 
مثل علي بن أبي طالب» كما يُرى في ثناياه من سباب معاوا و طا وال ر 
وعمرو بن العاص وٍ» ومن کان من أنصارهم“ 

- وفيه من السجع والتنميق اللفظي وآثار الصنعة البلاغية ما لم يشهده عصر 
علي» ولا عرّفه» وإنما ذلك شيء طراً على العربية بعد العصر الجاهلي 


= اوفي هذا الخبر تصريح بأنه من بعده ولي الأمر» وواليه» والقائم مقامه فیه»اھ. 

)١(‏ انظر: الوافي بالوفيات (۲/ ۲۷۷) حيث قال في ترجمة الرّضي ي : «والناس يزعمون أن 
نهج البلاغة من إنشائه› سمعت الإمام العلامة تقيً الدين اچ ت رضي الله تعالى 
عنه يقول: ليس كذلك» بل الذي فيه من كلام علي بن بي طالب معروف»› والذي فيه 
للشريف الرضي معروف› او كما قال» . 

(۲) انظر: سیر اعلام النبلاء .)٥۸۹/۱۷(‏ 

CITA IYE cO _oOF/Y IT _ انظر: و ا ا‎ )۳( 
.)۱6۹ _- ۲ 

Foes hs VT ٠٤١ /١( انظر: شرح نهج البلاغة لمحمد عبده‎ )٤( 
۰ (AV Yo _TE/T | 


الباب الثاني/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


والإسلامي» وفيه من دقة الوصف» واستفراغ صفات الموصوف» وبلوغ النهاية 
والتدقيق» كما يرى في وصف الخفاش» والظاووس› والنملة» والجرادةء ما لم, 
يلتفت إليه علماء الصدر الأول ولا أدباؤه» وإنما عرفه العرب بعد تعريب الكتب 
اليونانية والفارسية» الاأدبية منها والقلسفة. 


- وفي ناي a aa E E‏ 3 
أمر جل عنه مقام علي طب » ومن كان على شاكلته» ممن استنار بور النبرة ٠.‏ 

ومن أجل هذه الأسباب وغيرها جرى الأئمة المحققون على أن أغلب ما في 
الكتاب يِن الخطب والنثر موضوع» ولا يصح نسبته إلى أمير المؤمنين علي بن 
ا طالب» فمنهم الخطيب البغدادي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والصفدي› 
واف لكان والذهبي» وابن حجر» وغیره . 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه الطب المنقوله في كتاب (نهج 
البلاغة) لو كانت كلها عن على من كلامهء لكانت موجودة قبل هذا المصنف› 
ا ف کی ا ا فإذا عَرّف من له خبرة بالمنقولات أن كثيراً 
منها بل آكثرها لا يُعرف قبل هذا عُلم أن هذا كذبٌ وإلا فليبين الناقل لها في 
أي كتاب ذكر ذلك؟ ومن الي نقله عن علي؟ وما إسناده؟ وإلا فالدعرى 
المجردة لا يعجز عنها حر(“ 

- وقال کت المرتضى: اوهو المتهم بوضع كتاب (نهج 
البلاغة)ء» وله مشاركة قوية في العلوم» ومن طالع كتاب (نهح البلاغة) جزم بأنه 
مكذوب على آمير المؤمنين علي بن أبي طالب وله » ففيه السب الصرَاح» 


.)۱٤۲ ۱۳۹ ۔ ۹۳ء‎ ۸٦ ء٦۰‎ /۲( المصدر نقسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (۲/ .)۴١ - ۲۹ ۰۱۰٩ - ١۳١‏ وقد ذكر محيي الدين عبد الحميد بعض هذه 
الأسباب» في مقدمته لنهج البلاغة التي شرحها محمد عبده (د _ ه)» ا أن 

يجيب عنها بعلل واهية غير مقبولة» فتناقض . 

(۳) انظر: الجامع لآداب الراوي »)١١١/۲(‏ ومنهاج السنة النبوية (۸/ ٠١‏ _ ٦٥)ء‏ والوافي 
بالوفیات (۲/ ۲۷۷). ووفیات الأعيان (۳/ ۱۳). ولسان الميزان ٠ .,)۱۷/١(‏ 

.)٥1/۸( منهاج السنة النبوية‎ )٤( 


منهج الشُريف الرَّضي (ت٦٠٤ه)‏ قي تقرير العقيدة 


والحَط على السيدين أبي بكر وعمر اء وفيه من التناقض» والأشياء الركيكة» 
والعبارات التي مَّن له معرفة نُس الفُرّشيين الصحابة» وبتس غيرهم ممن جاء 
بعدهم من المتأخرين» جزم بأن الكتاب أكثره باطل»'. 
وبهذا اصح أن جل ما في الكتاب من وضع الشريف الرّضي أو من وضع 
أا او ا ای ات 

ولا يغتر أحد بعد هذا بتبجيل بعض الأدباء والمتأخرين للكتاب» وادعائهم 
صحة نسبته إلى علي» كما فعله الشيخ محمد عبده في مقدمة شرحه لنهج 
البلاغة» والدكتور محمد محيى الدين عبد الحميد فى تعليقه عليه» فضلا عن 
طائفة من كتب الرّافضة التي تدور في فلك هذا الكتاب» ك (شرح نهج البلاغة) 
لات بي الخد ( تفای dy‏ الىلاغة“ لادی کاشف 
الغطاءء و(مع الإمام علي في ج اطالب الحسيى الرفاغي: وف ظلال 
نهج البلاغة) لمحمد جواد معنيةء TTT‏ 

وأما الثاني : وهو الذي ألفه في خصائص الائمة› فإنه ذکره بنفسه في ديباجة 
نهج الغ × ونسب له أنضا غا يزرك الطهرانى فى الذويحة »٠وذكر‏ آنه الم 
يمه“ ويظهر أنه في تراجم أئمة الاثني عشرية» ولم أقف عليه» فالظاهر أنه 


4 + 


مههو د . 


(1) ميزان الاعتدال (۳/٤١۱)ء‏ ولسان الميزان .)١١ /١(‏ وانظر أيضاً ما قاله الذهبي في 
السیر .)٥۸۹/۱۷(‏ ا 

(۲) حققه محمد أبو الفضل إبراهيم» وطبع بدار إحياء الكتب العربية» بیروت عام ۸۳١١ه.‏ 

(۳) طبع بدار الأندلس» بیروت عام ۱۹۸۰م . 

)٤(‏ طبع بمطابع الدجوي» القاهرة» جمهورية مصر العربية. 

. طبع بدار العلم للملایین» بیروت عام ۱۹۷۲م‎ )٥( 

(1) کشف الظنون (۱۹۹۱/۲)» وکتب حذر منها العلماء .)۲٥۷ _ ۲٣۹٣/۲(‏ 

(۷) انظر: نهج البلاغة ۱/١(‏ - ۲) بشرح محمد عبده. 

(۸) الذريعة إلى تصانيف الشيعة (۷/ .)٠١٤‏ 


1 


© کک 


کے 


اللحاجے الالت 


سياق من اضطرب منهجه فى أمر الصفات 
وشابه الأشاعرة فى إثبات بعض الصفات. 
وتاويل بعضهاء مع موافقته اهل السنة في 


المسائل العقدية الأُخرى على الترتيب الزمنى 


ےک 


© وفيه سبعة میاحت: 


لے _ ا 


٣ 


WV # 


# قنبيةه: قد يتساءل الباحث: ما الفرق بين المذكورين في هذا 
الباب» وبعض من تقدم في الباب الأول ممن وقع منه التأويل في بعض 
الصفات الالهيةء آو ي الصفات المقرونة بما يقابلها كابن الأنباريء 
والنځاس» وابن فارس 

والحؤاب: إ ا 
منهجهم هو الاثبات لجميع الصفات» وإن خالفوه في مواضع قليلةء بينما 
المذكورون في هذا الباب لم نجد لهم خت ا ات کا 
تدل على أن منهجهم هو الاثبات بصفة عامة» وإن أثبتوا الكتير هن 
الصفات» ما عدا الزجُاج والخطابي الذين خالفا منهجهما العام في 
الصفات»› فوقعا في كثير من التأويل. 


منهج أبي زكريا الفرّاء (ت۷١٠ه)‏ في تقرير العقيدة 


- ل کے ن ر ن ن سے د ر 
& ب >3 ر 
ھ 7 
المبحث الأول 


منھح ابی زکریا یحیی بن زیاد الفراء'“ (ت۲۰۷ھ)'' 
في تقرير العقيدة 


SO0000COCOCUUOOLONIVOVDDOVOOSODOSOCUDLGOLOUDOOGLSSSOOCGODGDCCLOOLCOCDOCCOSOSDCODOSGCCOSOCLSSOOCCGSODOCEDSCOOSCOSGGDLOSCOSSSCCSSGNECNSSS 


)١(‏ الفرّاء: هذه النسبة إلى خياط الفراء وبيعه» وقيل: لأنه كان يفري الكلام؛ لحسن تنظيمه 
للمسائل» وقيل: لقطعه الخصوم بالمسائل . انظر: (نزهة الألباء ص: ۰۹۸ والأنساب 
.(o\/ ٤‏ 

(۲) هو یحیی بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان الأسدي مولاهم» الكوفي» ابو زكريا 
الفراءء صله من فارس» لكنه ولد في الكوفة عام ٤‏ هھ تقريباً فنشاً بها وتعلّم» > فا حذ 
القراءات عن ابي بکر بن عياش»› وطائفةء والحديث عن ابن عيينة» وطائفة› واللغة عن 
الکسائي› وبي جعفر الرڙاسي» وطائفة» ولمًا استوی علمه حدثته نفسه بالخروج ال 
بغدادء فارتحل إليها تقريباً عام ۰ھ فاتصل أول ما اتصل بال طاهر قبل إمارتهم» 
ولف بعض الكتب لأولادهم ث وال بالرشید غير آنه کان عابرا ولم يدم» ثم 
TED‏ المعتزلي› فتوثقت العلاقة بينهماء 
مدب ابنيه» ثم أمره عام ٠ه‏ تقريباً أن يؤلف ما يجمع به أصول النحو» فألف كتابه 
(الحدود) وانتهى منه عام ١ه‏ ولمًّا فرغ منه خرج إلى الناس فابتدآ.يملي كتابه 
(معاني القرآن) وانتهى منه عام ٤٠۲ه»‏ وفي هذه الفترة التي عاش ببغداد ألف جمهور 
كتبه» ومع أن له كانت خرجات إلى الكوفة والحجاز والشامء غير آنه معظم مُقامه کان 
بېغداد» فبقي بها عام ۷١۲هھ.‏ کان ا بالنحو والصرف› عارفاً باللغة 
والتفسير والقراءات»› ثقة د 
۵ مصادر ترجمته: ret‏ :(). ومراتب النحويين ص c۳۹):‏ وتهذيب 
اللغة (١/۱۸)ء‏ وطبقات النحويين واللغويين ص ›»)۱٤١(:‏ ونور القبس ص:(٠*)ء‏ 
وتاريخ بغداد (١١/۹٤۱)ء‏ ونزهة الألباء ص:(۹۸)» ومعجم الآدباء /١(‏ ۲١۲۸)ء‏ 
وإنباه الرواة (٤/۷)ء‏ وسير أعلام النبلاء (١١/۱۱۸)ء‏ وغاية النهاية (۲/١۴۷)ء‏ 
وتهذيب التهذيب »)۲٠۲/۱١(‏ وبغية الوعاة (۲/ ۳۳۳)ء وأبو زكريا الفراء ومذهبه في 
النحو واللغةء للدكتور أحمد مكي الأنصاري» القاهرة ٤٦۹٠م.‏ ۰ 


الباب الثالث/ مناهخ اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهمجري 


E:‏ ويه ڈلاذة مدڍډالی. 


8 المطلب الاو ل 5 
منهجه ي الصفات واضطرابه فيه 


الا نن کات ن ی ب بالكوفة» والبصرة» كالكسائي» 
وأبي بكر بن عيّاش» وأبي الأحوص Ne os‏ 
وعبد الله بن المبارك» والفضيل بن عياض»› وشريك بن عبد الله النخعي»› 
ویونس بن حبیب» وغیرهم» فتأثر بهم» وروی الأحاديث کک وروي عنه» 
وعلق البخاري عنه في موضعين في تفسير الحديد والعصر > وذکره ابن حبان 
في الثقات" e‏ ومنهم ثعلب» وابن الاناری» 
والخطيب البغدادي› والذهبي» وغیر" 


قال الأزهري فيه: «وهو ثقة مأمون»ء وكان من أهل السنة» ومذاهبه فى 
اس 0 

شیر آنه ل ورد ب بغداد 2 e‏ واتصل e‏ ا 
بأفكار المعتز لت واشالنها الغوية والكتادة. 

قال الجاحظ : فلت بغداد حين قَدِمها ومائتین « وکان بها 
الفرّاءء فاشتھی أن يتعلّم الكلام» ولم یکن له طبع فیه»“ 


(0 اش : صحيح البخاري» کتاب اال )/ (TY F6‏ ففي سورة الحديد ذكر عنه 
قوله في (الظاهر والباطن) بصيغة: (يقال)» وأما في سورة العصر» > فصرح بأاسمه› 
وقال: (وقال یحیی). 

.)۲١٠٦/۹( الثقات‎ )۲( 

(۳) تاریخ بغداد »)۱٤۹/۱٤(‏ وإنباه الرواة (۹/6)» وسیر اعلام النبلاء (۹/۱۰١۱)ء‏ 
وتهذیب التهذیب (۱۱/ .)۲٠۲‏ 

0) تهذيب اللخة (١/۱۸)ء‏ وتاريخ بخداد »)۱٤۹/۱٤(‏ ا الحفاظ (۳۳۸/۱). 

() إنباه الرواة (6/ .)۱٤‏ ووفیات الأعیان (۲۲۹/۲). 


- منهج أبي زكريا الفرّاء (ت۷١۲ه)‏ في تقرير العقيدة fr‏ 

فمع آنه جرى على منهح السلف في إنكار تت تفصير القران بالرات ٣‏ واهتم 
بالرواية في تف انات والاحتجاج بالأحاديث الشريفة» وأولى إجماع 
الصحابة كثيراً من الاهتمام حين أنكره كثير من المعتزلة» وأخذ بالإعجاز اللغوي 
في و ودافع عنه ضد التزعة الاعتزالية القائلة بأن إعجاز القرآن في معناه لا 
في مبناه""» لكن بعض الآراء الاعتزالية تسربت إلى مؤلفاتهء ومن هنا چان 
اضطرابه في الصفات› حسب فهمي . 

وإذا نظرنا إلى كتابه المشهور ب (معاني القرآن)» والذي اهتم فيه بالمباحث 
النحوية واللغوية واللاعرابية» أكثر من المباحث العَقدية والفقهية والتفسيرية» نجد 
أن جل منهجه في العقيدة تابح لمنهج السلف كما ذكرت» غير أنه خالفهم في 
بعض المواضع» مما جعل النقاد يرون أنه نحا في ذلك منحى التوسط بين 
المعتزلة وأهل السنة» للأسباب التي ذكرناها. 

فمن مظاهر المواضع التي وافق فيها منهج آهل السنة: إثباته صفة الإتيان› 
وصفة الكلام» وصفة الرؤية والنظر إلى وجه الله وصفة التعجب: 

0 البقرة: «وقوله: #حل يظرود إل أن أيهم المَيگ# لقبض 
أرواحهم أو يأ ربك القيامَةَ #أو يأف بعص ايت ر طلوع الشمس من 
e‏ 

ه وقال أبو المظفر السّمعاني في تفسيره: #وكّ اک موس لیا4 إنما 
ES‏ ولا وحي» وفیه دلیل على من فال اکا 
كلاماً في الشجرة فسمعه موسى ؛ وذلك لأنه قال: لوم الله مو سی لیا4 
فال لر اء وتا إن ا ھا نوصل إلى الانسان گلاماء بای طرق 
وصّل إليه» ولكن لا تحققّه بالمَصدر» فإذا حُمَىَ الكلام بالمصدر لم تكن إلا 
حقيقة ا وھا اوو لاان ان سط إرادة وإنما 


(۱) انظر: تاریخ بغداد .)۱٥٤/۱٤(‏ 

(۲) انظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ص:(٤۸‏ - .)۸۹٩‏ 

(۳( سورة الأنعام: الاية )٤( .)٠١۸(‏ معاني القرآن .)۳٣٣/۱(‏ 
(8) مور ة السا اا7 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


يقال: أراد الجدار» من غير ذكر المصدر؛ لأنه مجازء فلما حقّق الله كلامه 
) موسی بالتكليم عرف أنه حقيقة الكلام من غير واسطة" قال علب : وهذا دليل 
من قول الفرّاء أنه ما كان يقول بخلق القرآن». 

ه وقال مثبتاً صفة الرؤية في قوله تعالى: لن أ سوا سا للق ور04 : 
«حدّثنى أبو الأحوص سلام بن ليم عن آبى اشاق السيغى فن 


E Ns E OE aa a 
و‎ 


)١(‏ لم أقف على كلام الفراء هذا في معاني القرآن له عند هذه الآية» وقد قال الفراء في 
معانیه E‏ تعالى : #والطور‰: «أقسم به وهو الجبل الذي بمّدين الذي 
کلم الله جل جل وعرٌ موسى ## عنده تكليما)» وهو يؤكد ما حكاه عنه السمعاني هناء 
SS‏ 

(۲) تفسير القرآن لأبي المظفر ا 0° _ (O‏ 

(۳) سورة يونس: الاآية .)۲١(‏ 

)٤(‏ هو سلام بن سليم الحنفي أبو الأحوص الكوفي» ثقة متقن» صاحب حديث. انظر: 
التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة /١(‏ 1۸۲). وتقریب التهذیب ص .)۲٦۱(:‏ 

() عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني» أبو إسحاق السبيعي» ثقة مكثر عابد» توفي 
ف رال لکت لو 000 و رنت الات 
ص )٤۲۳(:‏ . 

(0) هو عامر بن سعد البجلي الكوفي» كما ورد في السنة لابن بي عاصم (١/٦٠۲)ء‏ وجامع 
البيان .)٠١٤/١١(‏ وكتاب التوحيد لابن خزيمة (۲/ ٤٥١‏ - ١٥٤)ء‏ والأسماء والصفات 
للبيهقي ص :(۳۰۷)» وهو مقبول كما في التقریب ص:(۲۸۷)» وورد عند ابن جرير 
)٠٠١/١١(‏ أيضاً في تفسيره» والدارمي في الرد على الجهمية ص:(44)ء وغيرهما 
(سعید بن نمران) مکان (عامر)» وسعید: مجهول» کما في لسان المیزان (۲۹۸/۳). 

(۷) معاني القرآن »)٤٦١ /١(‏ والسنة لابن أبي عاصم (١/۹٠٠۲)ء‏ وجامع البيان (١١/٤١٠)ء‏ 
والرد على الجهمية للدرامى ص :(۹۹)ء وكتاب التوحيد لابن خزيمة (۲/ ٤٥١‏ _ ١٥٤)ء‏ 
والشريعة للآجري ص:(١۲)‏ بأسانيدهم إلى بكر هه » وإسناد الأثر فيه ضعف لما سبق 
أعلاه» لكن له شاهداً من حديث حذيفة» وأبي موسى الأشعري» وجمع من التابعين› 
كما في الرد على الجهمية للدارمي ص:(١٠٠‏ -١١٠)»ء‏ وجامع البيان ٠٠١/١١(‏ - 
.),٦‏ وغیرهما» فیرتقی ي إلى درجة الحسن لغيره. 


منهج أبي زكريا الفْرّاء (ت۷١۲ه)‏ في تقرير العقيدة ۷4 / 


ا تعالی : # بل عبت وسرو 49 : «قرآها الناس بنصب 
التاء» ورفعها" والرفع أحب إلىّ؛ لأنها قراءة علي» وابن مسعود» وعبد الله بن 
فاس ا و ل ی 
قرات عند شريح : (بل عَجبْت وَيَسخُرُون) فقال: إن الله لا يعجب من شيء» إنما 
يعجب من لا يَعلم» قال: فذكرت ذلك لإبراهيم يم النځعي› فا0 ن ا 
شاعر يعجبه علمه» وعبد الله أعلم بذلك منهء قرآها: (بل عَجبت وَيَسْځُرون). 
قال انو زک ا : والعجب وإن أسند إلى ا فليس معناه من الله كمعناه من 
E A E‏ 
من الله كمعناه من العبادء وكذلك قوله: اله سْتہرئ 4 
كمعناه من العبادء ففي ذا بیان لکسر قول شریح» وإِن کان 2 
قالوا: بل عجبت یا محمد ویسخرون هم› ا و ا 

وفي مقابل هذه المواضع هناك مواضع يفهم منها أنه لم يختر قول السّلف» أو 
لم يدخل قولهم في معنى الآية مع دخوله فيه. 

ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه گان کر غل الا 
وآمثاله ما ینکره» ويقول: «كنت أحسب الفراء رخ واا حتی رایت کتابه في 
معاني القرآن»» وذكر أيضأً أن الفراء وأمثاله ااي تفسيرهم للقرآن 
بمجرد ظنهم وفهمهم لنوع من علم العربيةء اا أل ا ا 

قال عند قوله تعالى في سورة البقرة: «نهَ سوئ إلى ألَسمَاءٍ4 : «الاستواء 
في كلام العرب على جهتين: إحداهما: أن يستوي الرٌجل وينتهي شبابه» أو 


(1) سورة الصافات: الآية .١١‏ 

(۲) قرا حمزة والكسائي بضم التاء في الآية» وقرأً الباقون بفتحها. انظر: السبعة في 
القراءات ص »)٥٤۷(:‏ والتیسیر لاأٌبی عمرو الدانیى ص .)۱۸١:‏ 

هر و مل التي او رر كر ف اول لاع اط فرب 
التهذیب ص :(۲۹۸) . 

(6) سورة التوبة: الآية (۷۹). )٥(‏ سورة البقرة: الآية .٠١‏ 

0) معاني القرآن .)۳۸٤/۲(‏ . (۷) مجموع الفتاوی .)٠٥١/۱١(‏ 

(۸) التفسیر الکبیر .)١۷١- ۱۷١ /١(‏ (4) سورة البقرة الآية ۲۹. 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


) يستوي عن اِغوجَاج» فهذان وجهان» ووجه ثالث: أن تقول : کان مقبلاً علی 
فلانِء ثم استوى علي يُسَايِمّني ولي سواءٌ» على معنى أقبل إليّ وعَليّء فهذا 
معنی قوله: مم اسو إلى ال4 وال أعلم» وقال ابن عباس: لن وى 
إلى ألسماءٍ» صَعَدَ» وهذا كقولك للرجل: كان قائماً فاستوى قاعداً» وكان قاعداً 
فاستوی قائماً» وکل في کلام العرب جائ . 

فقد ذكر الفراء في هذا النص معاني (استوى) في لغة العرب» ثم ذكر قول ابن 
عباس» وجرزه عربياء ومع ذلك اختار قولاً آخر غير قوله» ولذلك أنکر عليه ابن 
جرير وابن تيمية تفسيره الاستواء ههنا بالإقبال» لمخالفته تفسير بعض السّلف في 
ا 
- وقال في الآية )٥٤(‏ من سورة آل عمران: «والمكر من الله استدراج لا على 
مكر المخلوقين»“ . وهذا تأويل لصفة المكر کک 

وقال في الأنعام: «وقوله : # وهو القاهر قوف عباوو 4 : کل شىء قهر شيعا 
فهو مستعل عليه»“. فاقتصر على علو القهرء ولم يذكر علو المكان المدلول 
عليه بقوله: #فوق عِباوو#. 

- وقال في قوله تعالى: يد أله قوق دة : «بالوفاء المهنا 
والصواب في معنى الآية أن الله حاضر معهم»ء يعلم ظاهرهم وباطنهم» فهو 
المبايع لهم بواسطة رسوله بء فكأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة» # 
على ظا هرها”“ . 

- وقال: «قوله ڪق مر اَ7“ بريد قبل کل شيء وي4 بعد کل شي. 


a سورة البقرة الاية ۲۹. (۲) معاني‎ )١( 


(۳) جامع البیان (۱/ ۱۹۲)» والفتاوی .)٥۲۰ _ ٥۱۹ /٥(‏ 
)€( معاني القرآن (۲۱۸/۱). )٥(‏ سورة الأنعام: الآية .)٠۸(‏ 
(0) معاني القران (۳۲۹/۱). (۷) سورة الفتح: الآية .)٠١(‏ 


(۸) معاني القرآن (۳/ .)٠٥١‏ 

)٩(‏ انظر: جامع البیان »)۷٦/۲۲‏ وتفسیر القرآن العظیم (۳۲۹/۷ - »)۳۳١‏ وتيسير بر الكريم 
الرحمن .)۱١1۹/٤(‏ 

(١٠)سورة‏ الحديد: الآية .)١(‏ 


منهج أبي زكريا الفرّاء (ت۷١۲ه)‏ قي تقرير العقيدة yy‏ 
OT SN, a‏ 

وتفسير الظاهر والباطن بهذا مخالف لما روي عن النبي ييه في تفسيرهما من 
قوله: «.. وآنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك 
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م 
قال as‏ ا فوفيته وعُلوه على کل شيءِ» 
ومعنی الظهور ية تقض الغلو وظاهر الشيء : هو ما عاد منه وأحاط بباطنه› 


وبطونه ي : إحاطته < شيءَ بحيث يکون إليه قرب من و 
بعض المواد ضع التي يفهم منها آنه لم يفسر آيات تات ا 
ا ولذلك اعتبره بعص الباحثين من الأشاعرة» ا ان المذهب الأشعري 


لم يظهر إلا بعد وفاته بقرن فأكثر . 

فقد أدخله الدكتور محمد عبد الله المغخراوي ضمن الأشاعرة في كتابه 
(المفسرون بين التأويل والإثبات فى آيات الصفات) استناداً إلى بعض الآيات 
التي أوّلها. 


وغلة الدكور el‏ مکی الأنصاري رال الأشاعرة» فقال : «إن صح حدسی 
ولم تخطئني الدلائل فإنني أرى الفراء رائد مذهب الأشاعرة»ء إن لم يكن 
الموشش:الاول لهذا المذهب؛ ذلك الذي من أهم خصائصه آنه یجمع بین 
محاسن المذهبين» مع اعتماده القوي على مذهب أهل السنة والميل في القليل 
إلى مذهب الاعتزالء وإن لم يكن هذا ولا ذاك فلا أقل مِن أنه سبق أبا الحسن 
الأشعري (ت٤۳۲ه)‏ إلى الجمع بين المذهبين» وهذا هو الذي أميل إليه 
& .)0( 
الأن» .. 


(1) معاني القرآن (۳/ ۱۳۲). 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الذكر» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع )۲٠۸٤ /٤(‏ 
>(۲۷۱۳). 

(۴) انظر: طريق الهجرتين ص:(۲۷)» ومدارج السالكين .)٠١/١(‏ 

.)٠١١٤ ٠١۲۳ /٤( المفسرون بين التأآويل والإثبات في آیات الصفات‎ )٤( 

.)۹٤(:ص أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة لأحمد مكي الأنصاري‎ )٥( 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


ئم ذکر أن ملامح التشابه بين الفراء والأشعري تتمشل في أن كلا مهما جمع 

بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلةء مع مخالفتهم في الصّفات» وفي 
القدر» وأن كلا منهما يعتمد على المنقول والمعقول معاًء ثم قال: «وإذا کان 
الأشعري قد اتخذ لنفسه طريقاً ا ين اقل السنة والمعترل: فإن الفراء قد 
سبقه إلى ا د واختظ له هذا المنهج القويم في الإفادة مِن 
ا 

ولئن أصاب الدكتور في بيان توسطه بين أهل السنة والمعتزلة» لكنه أخطاً في 
اعتباره منهجه منهج الاعتدال والتوسط؛ فأنى له التوسط وقد كان مضطرباً في 
منهجه؟ 

# المطلب الثاني * 
تهامه بالميل إلى الفلسغة والاعتزال والتحرير في ذلك 

اتهم الفراء بالميل إلى الاعتزال والكلام» والتفلسف في مصنفاته» وسلوك 
طريق الفلاسفة. 
| - قال المرزباني في ترجمته: «وكان يميل إلى الاعتزال) 

وقال ابن النديم : «كان الفراء يتفلسف في تأليفاته وتصنيفاته ؛ حتى يسلك 
في ألفاظه كلام الفلاسفة»“ . 

وقال ياقوت الحموي : «وكان الفراء فقيهاً الها بالخلاف وبأيام العرب 
وأخبارها وأشعارهاء عارفاً بالطب والنجوم» متكلماً يميل إلى الاعتزال»" . 

وقال السيوطي : «وكان يحب الكلام» ويميل إلى الاعتزال» وكان متدينا 
متورغا› على تيو وعَجب وتعظم» وكان زائد العصبية على سيبويه» وكتابه تحت 
رأسه» وكان يتفلسف في تصانيفه» ويسلك ألفاظ الفلاسفة” . 


(Y) 


.)٦۸۲(: سيأتي ما يتعلق بمنهح الفراء في القدر ص‎ )١( 

(۲) أبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة ص:(٤٩‏ - .)۹٦‏ 

) نور القبس ص »)*٠(:‏ وإنباه الرواة .)١١/٤(‏ ) 
0) الفهرست ص:(۷۳). )٥(‏ معجم الأدباء (7/ ۲۸۱۲). 
(1) بغية الوعاة (۲/ )٣٣٣۳‏ . 


منهج أبي زكريا الفرّاء (ت۷١۲ه)‏ ق تقرير الحعقيدة 
ا AY,‏ 


وبالنظر في هذه التهم يظهر آنها راجعة إلى المرزباني› وابن النديم › والباقون 
اقتفوهما في النقل والتعصب عليه لكوفيته» لكن التهمة هذه لم تنشأً من فراغ؛ 
ومصدرها آمور منها: 

أ - اتصاله الوثيق بالخليفة المأمون (ت۸٠۲ه)‏ نصير المعتزلة» وتأليف الكتب 
له» وذكر الخطيب وغيره أن الفرّاء كانت تراوده فكرة الاتصال بالمأمون» فمرً به 
ون ا ن ال ترش الل الور اة غ الل والجر وة 
والطب وبأيام العرب والشعر e‏ فوجده عارفاً بكل ذلك» فأعلم به 
المأمونء فطلبهء فكان ذلك أول اتصال بين المأمون والفرًاء". 

ب - اتصاله ببعض كبار المعتزلة» كثمامة بن الأشرس المذكور»ء والجاحظ› 
والأخفش» وكان قد أراد أن يتعلم من الجاحظ الكلام فلم رع ا 
كانت بينه وبين الأخفش مودة ووصال» ويّقال: إنه عمل (معاني القرآن) على 
معاني الأخفش» ومعاني الكسائي . 

ج - آخذه بالأساليب البلاغية في تفسير الآيات القرآنية كالتشبيه والحذف» 
وهذه طريقة استحدثتها المعتزلة» ثم أخذت بها الأشعر 4 

غير ننا نتساءل: هل الفرًّاء تأثر تأثراً كبيراً بهم» وصار بالفعل معتزليا؟ أم أنه 
رنت إليه بعض الاأفكار الاعتزالية من غير انتساب لهم؟ الظاهر هو الثاني ؛ ا 
روي هن قوله: : كنت أنا وبشر المَريسي في بيت واحد عشرين سنةء ما تعلّم مني 
شیا ولا تعلّمتٌ منه شا . 

ومن أمثلة تأثره بالاعتزال: 

أ - أخذه بالأساليب البلاغية المُشار إليها آنفاً» ولم يظهر هذا في مفسري 
السّلف في زمانه. 


(۱) تاریخ بغداد »)٠١۱/۱١(‏ وإنباه الرواة ۱۸/٤(‏ ۔ ۱۹)ء وفيات الأعيان .)١۷۷ /١(‏ 
(۲) إنباه الرواة »)۱٤/٤6(‏ ووفیات الأعیان (۲۲۹/۲). 

(۳) إنباه الرواة (۲/ ۰۳۷ ۳۹). 

(6) انظر مثلاً: معانی القرآن له .)۹٩ ۰٦۱ ۰۱٤/۱(‏ 

.)٠١/6( إنباه الرواة‎ )٥( 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الراب الهجري 


ب وو و في توجيه آية في سورة الكهف» حيث قال : ٠‏ 


ووا فوك سىء إن فاعل ذلك عدا ©1 أن سام أ : إلا أن تقول: 
شاء الله» ويكون [معنى] القول: ولا تة O REB‏ آي إلا . i‏ 
TE‏ 


فإن eA‏ الثاني الذي ذکره a‏ وهو تعلیق 
قوله: إل أن يسا ألم بالنهي المتقدم» وهو #ولا نمَولنً#. فيكون المعنى : 
ولا تقولن: إنك تفعل إلا ما يريد الله . 

وبيان ذلك: أن آهل السنة والأشاعرة اختلفوا مع المعتزلة في متعلق جملة: 
E:‏ أن ياء أه# من الآيةء فذهب أهل السنة والأشاعرة أنها متعلقة 
ع4 وموضع ان نصبٌ. E E‏ 
تقول: إن شاء الله» فحذف (تَقَولَ)» وحذف القول كثيرٌ في العربية» وقيل : 
التقدير: إلا لسا قول إن شاد اه :رامدلا بها ورد فى بب نزول الاب 
أن النبي ييه سألته قريش عن الروح» فقال: (ائتوني غداً أخبركم)» ولم يستش› 
فأبطأً عليه الوحي خمسة عشر يوماً حتى شق عليه» فأنزل الله هذه الأآية“ . 

قال ابن جرير: «ومعنى الكلام إلا أن تقول معه: إن شاء الله» فترك ذكر 
SS RSS ES E 5)‏ وكان بعض أهل العربية 
يقول: جائز أن يكون معنى قوله: إل أن مَسَاه أله استثناء من القول لا من 
الفعل› گان اهنك :9 ا إلا أن يشاء الله ذلك القول» وهذا وجه 


بعيد من المفهوم بالظاهر من التنزيل مع خلافه تأويل أهل التأويل»”“ . 


(1) سورة الكهف: الآیتان (۲۳» .)۲٤١‏ 

(۲) معاني القرآن (۱۳۸/۲)» وما بين المعقوفتين تصويب مني» ومحلها في الكتاب [مع] 
ولا يستقيم به المعنى . 

(۳) انظر: جامع البیان ۲۲۸/۱١(‏ ۔ ۲۲۹)» E‏ ۰ والدر 
المصون (۷/ .)٤٦۹‏ 

.)۲۲۹ انظر: جامع البیان (۲۲۸/۱۰ ۔‎ )٤( 

.)۲۲۹ - ۲۲۸/۱۰( جامع البیان‎ )٥( 


منهج أبي زكريا الفرّاء (ت۷١۲ه)‏ قي تقرير العقيدة Ay‏ 

وذهب الشريف المرتضى والرّمخشري في وجيء وغيرهما من المعتزلة إلى أن 
اة ¥ کہ کا ۹ ا : ec.‏ 
جملة: إلا أن يسَاء أله متعلقة بالنهي المتقدم» لا بقوله #فاعل» قالوا: 
«لآنه لو قال: إنى فاعل كذا إلا أن يشاء الله» كان معناه: إلا أن تعترض 
مشيئة الله دون فعله» وذلك لا مدخل له فيه للنهى»» وذهبوا إلى هذا بتاءً على 
قولهم : إن مشيئة الله لا تتعلق بجميع أفعال المكلفين» بل ببعضها . 
- قال المُرتضى وهو يقرر ذلك: «قلنا: تأويل هذه الآية مبنيٌ على وجهين: 
أحدهما: أن نجعل حرف الشرط الذي هو (إن) متعلقاً بما يليه» وبما هو متعلقّ 
به فی الظاهر› من غير تقدير محذوفي»› ويکون التقدين' ولا مو إنك تفعل 
إلا ما يريد الله » وهذا الجواب ډکزه الفراءء وما رأة إلا له ومن العجب 
تغلغله إلى مثل هذاء مع أنه لم يكن متظاهراً بالقول بالعدل». ثم ذكر الوجه 
الآخر. 

رقذررد ان المير على الأ خضري فى وجه هده الاية اشفا سيب فول به 
فقال: «وليت شعري ما معنى قول الزمخشري في تفسير الآية: كَأن المعنى: إلا 
أن تعترض المشيئة دونه» معتقداً أن مشيئة الله تعالى لا تعترض على فعل أحلء 
فكم شاء من الأفعال فتركت» وكم شاء من التروك ففقعلت على زعم القدرية؟! 
فلا معنى على أصلهم الفاسد لتعليق الفعل بالمشيئة قولا» وهو غير متعلق بها 
وقوعاًء حتى إن قول القائل: (لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله أن أفعلّه) كذبٌ 
وخلفٌ بتقدير فعله إذا كان من قبيل المباح؛ لأن الله لا يشاؤه على زعمهم 
الفاسد» فما أبعد عقدهم من قواعد الشرع! فسحقاً ا 

لكن الفراء وإن تأثر ببعض الأفكار الاعتزالية فإنه لم یکن معتزليا بالمعنى 
(1) انظر: الكشاف »)۳۸١/۲(‏ ط دار المعرفة» والمسائل الاعتزالية الواردة في تفسير 

.)٠٤١ /۲( الکشاف‎ 


© قر اأمالى الم تى (/ 00١‏ ودع الفا للغمارى ض:(40) :ار الكى؛ 
القاهرة ١١١٤٠١ه.‏ ) 

(۳) مالي المرتضى (۲/ »)٠١١‏ و(إن) التي يعنيها هي التي في تقدير الكلام. 

(4) الانتصاف من الكشاف (على حاشية الكشاف) )۳۸١/۲(‏ ط دار المعرفة. 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


المعهود» وشاهد ذلك المواضع الكثيرة التي خالف فيها المعتزلة في كتابه» منها 
المواضع التالية: 

اتی ا اوو ی ا والمغزلة لا شرن فة 
با لاطلاق 

E‏ القدر في قوله تعالى: وما قت ل وألإنس إلا ليون 
4€" حيث قال: «إلا ليْوّحخْدُوني» وهذه حَحاصّة» يقول: وما خحلقتُ أهل 
السّعادة من الفريقين إلا ليوحدوني» وقال بعضهم : خلقهم ليفعلواء ففعل بعضهم 
وترك بعض» وليس فيه لأهل القدر حجةء وقد فُسر»" . 

- وقال في قوله: ما اا ر دستطیعون سَطيعونَ السَعَ وما ڪانوا ي ن د ر 
أضلهم الله عن ذلك في اللوح المحفو ظ5 . 


- وقال عند قوله تعالى : ومن بهن اله فا من کر : اومن 
يشقه الله فما له من مسعد»". والمعتزلة لا ينلسبون والاشقاء ال اله 
i E‏ ) 
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تفسيره لقوله تعالى: #فما بحت عَم أَلسَماءُ وألأرّش 4“ حيث ذكر أثرين 
احدهما عن ابن ¿ عباس › والآخر عن سعيد بن جبيرء يدلان على وقوع البكاء 
EN N‏ 


(0 -سورة الذارنات: الاية 0 6): (۲) معاني القرآن (۳/ .)۸٩‏ 
( رة هود اة( )٤(‏ معاني القرآن (۸/۲). 
)٠(‏ سورة الحج: الآية (1۸).. (0) معانی القرآن (۲۱۹/۲). 


(۷) وقد فهم الدكتور أحمد مكي الأنصاري من الفراء أمراً معاكساً لهذاء فذهب إلى أنه 
ينفي القدر» واستدل على ذلك بتفسيره للآية (۱۷) من سورة قصلت ومعها الآية )٠١(‏ 
من سورة البلد» والآية )٤(‏ من سورة نوح» وغيرها» والسبب في نظري أن الفراء لم 
يسلك مع آیات القدر منهجاً معيناًء ففي بعضها ما يشعر صراحة أنه يثبت القدر كالذي 
ذكرناه» والبعض الآخر يفهم منه نفي القدر. انظر: أبو زكريا الفراء ا 
واللغة ص :(۷۷ - .)۸١*‏ 

(۸) سورة الدخان: الآية (۲۹). (۹) انظر: معاني القرآن .)٤۱/۳(‏ 


منهج أبي زكريا الفرّاء (ت۷١٠ه)‏ قي تقرير العقيدة ER7‏ 
رآ یھ ےی وک ET‏ 
- تفسیره لقوله تعالی : #واشى لقم 4 حیث فسره بما ورد من انشقای 
القمر» وان عد الله تن ودرا حراء من بين فلقَتيه فلقتى القم " . 
والمعتزلة ینکرون انشقای القمر» وطعنوا عبد الله بن مسعود من جل هذا 
اال 
آما التهمة الثانية: وهي اتهامه بالتفلسف في مصنفاته وألفاظهء فقد اختلف 
الباحثون المعاصرون في مغزى هذه التهمة التي أطلقها ابن النديم عليه دون من 
قبله» فأنكر بعضهم هذه التهمة على الإطلاق كالدكتور عبد الفتاح کک 
والدکتور مهدي المخزومي› وذکرا انها لم یجدا ا في تصانيقه ولا ي نځوه 
أي أثر للفلسفة الكلامية المعهودة'“ . 


وأرجع الدكتور أحمد مكي الأنصاري معنى التفلسف المذكور إلى ما يُوجد 
ب مصنفاته من التحليل» والتعليل» والتدليل» والتمثيل» والقياس» والتقنين› 
تشقيق الكلام» حتى أنه ليستطرد أحياناًء ثم یخوص ویتعمُق حتی لا يفهم 
كلامه» ثم هو بين الفينة والأخرى يستعمل الألفاظ المنطقية مثل (العِلّة)» 
و(الخدود) التي وضعها عنواناً لكتابه المشهور في النحوء ثم أورد فيه زهاء ستين 
میا اها قول رحد قال وبما کات ذه کک وأشباهها دليلاً على 
تأثره بالفلسفة والمنطق» ثم أنه سلك سبيل المتكلمين في إرجاع الظواهر اللغوية 
إلى عللها وأسبابهاء مثل ظاهرة (النحت) و(التركيب)» وغيرها . 
ومن هنا يظهر أن وجه رميه بالفلسفة أو التفلسف لم يكن لكونه متكلماً أو 
فيلسوفاً» بل لما فُهم مِن طريقته ال لتحليلية» والبيانية» واستعمالاته لبعض الالفاظ 


.)۲( سورة القمر: الآية‎ )١( 

(۲) معاني القرآن (۳/ »)٠٠٤‏ والفلقة: بمعنى الشّق أي أحد شقى القمر بعد انشقاقه. 

O A CE OD 

00 وهل الارن اا بين أئمة التفسير والعربية ص ۲٦:‏ - ۲۹۷)» 
ومدرسة الكوفة e‏ فى اللغة والنحو ص:(١٠)»‏ وأبو زكريا الفراء ومذاهبه فى ٠‏ 
الو الل فر 2 

(۵) انظر: آبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ص:(٩٤۳‏ ۔ .)۳٤١‏ 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


المنطقية فى شرحه» وكل ذلك ليس دليلاً على دراسته للفلسفة وتأثره بهاء والله 
أعلم . 
# المطلب الثالث * 
اتهامه بالتشيع والرّد على ذلك 

لم يقل أحد بتشيع الفراء غير بعض الرّافضة المتأخرين» وأول من قال منهم 
المجلسي» في كتابه (رياض العُلماء وجِيَاض الفَضصلاء)» وهو رافضي متأخر 
توفي كما قال العاملي في ترجمته: «في عُشر الثلاثين بعد المائة والألف»"» ثم 
تبعه على ذلك مهدي بحر العلوم بن مرتضى بن محمد الطباطبائي (ت۱۲۱۲ھ) 
في رجاله”"» والهراني في (الذريعة)“. والعاملي في (أعيان الشيعة)" . 

قال العاملى: «نص على تشيعه صاحب (رياض العلماء)» ذكره السّيّد 
الطباطبائي في رجاله» وهو يدل على أنه عنده من الشيعة» ولم يذكر مأخذ 
NE‏ | 

والواضح من كلام العاملي أنهم أدرجوه في الشيعة من غير حجة كما هي 
عادتهم في الاستكثار والتزيد؛ فلا يوجد في کتب الفرًاء ما يشير إلى التشيع› 
عكس ما فيها من الدلائل على سَنْيَيّه» ولذلك قال العاملى بعد ذلك بقليل: 
«واعلم أن ابن طاووس ينقل في (سّعد السعود)" من كتاب (معاني القرآن) 
کثیراً“ LE E ED NEE‏ وكلمات ابن طاووس فى (سعد 
السعود)ء بل كلمات الفراء أيضاً من كتابه المذكور تشعر بآنه من غير الشيعة»“ . 


5 الظهران ف الذریة ۴۹09(7 


(۲) أعيان الشيعة .)٦٤/۸(‏ (۳) ترجمته فی آعيان الشيعة .)۱١۸/٠١(‏ 
)٤(‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة .)۲٠٠١/۲۱(‏ 
)٥(‏ أعيان الشيعة (۲۹۰/۱۰). (0) أعیان الشيعة (۱۰/ ۲۹۰). 


۷ هة الكامل مد ال عرد لرن وة انط لر( 004 
(۸) أعیان الشيعة (۱۰/ ۲۹۰). 


منهج أبي زكريا الغْرًاء (ت۷١۲ه)‏ في تقرير العقيدة ° 


وقد انخدع الدكتور أحمد مكي الأنصاري بدعاوى هؤلاء الرافضة فبدأً يبحث 
عن علل واهية تبريراً لأقوالهم» منها: أن الفراء نشأً بالكوفة وهي معدن الشيعةء 
وأن أصله يرجع إلى فارس ودَيلَّم وجل أهل ارس والديلي من الشبعة » وأن 
شيخيه أبا الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي (ت۷۹٠ه)»‏ وينْدّل بن 
علي أبو عبد الله العَنّزي الكوفي (ت۷١١ه)»‏ كانا يتشيّعان» وأنه كان يميل 
إلى الاعتزال» والتشيع والاعتزال قرينان» ويتفلسف في تصانيفه» وللفلسفة 
اتصال وثيق بالتشيع ومذاهبه» وأنة لم يلتزم في كتبه بإعادة الخافض على الآل 
في الصلاة على النبي بء وذلك من عادات الشيعة" . 

والصّواب أن ذلك كله وَهمْء فالكوفة وفارس والدّيلم لم تكن في يوم من 
الأيام مخصوصة بالشيعة» وتشيع شيخيه أبي الأحوص ومندل بن علي العنزي لم 
يكن على نمط الشيعة» فهما من أهل السنةء وإنما هو على بعض ما ذهب إليه 
بعض السلف من أهل الكوفة من تقديم علي على عثمان أو التوقف في ذلك 
ورميه بالاعتزال والتفلسف في مصنفاته لا يستلزم تشيعه» خاصة وقد رأينا آنه لم 
یکن معتزلیاً ؛ وإنما تأثر ببعض أفكارهم» وأنه اتهم بالتفلسف لطريقته في تحليل 
الإعراب وبيان وجوهه وتفصيله واحتمالاته» لا لمعرفته الفلسفة الكلامية 
المعهودة» وأما عدم إعادة الخافض في الصّلاة على النبي يي فأمر راجع إلى 
تصرف النساخ في كتبه» بدليل إعادته الخافض في بعض كتبه» كما في بداية 
(معاني القرآن) له . 

ويؤيد ما ذهبنا إليه من عدم تشيع الفراء أمور كثيرة تظهر في مؤلفاته» منها ما 
يلي : 

- خلو تراثه من آثار الشيعة رواية وتصنيفاًء فإنه أخذ علومه من أهل السنة» 


(۱) ترجمته في تهذیب التهذیب /٤(‏ ۲۸۲). 

(۲) ترجمته في تهذیب التهذیب (۲۹۸/۱۰). 

(۳) انظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ص‌:(٩۹-١١٠٠).‏ 
)٤(‏ انظر ما سبق في حاشية رقم (۲) ص‌:(۱١۲).‏ 

.)۱/١( معاني القرآن‎ )٥( 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


ورواها عنهم› فرووا منه» ولا يوجد في مصنفاته ما يلمح إلى التشيع» ولذلك لم 
يتهمه أحد من المعتدين بالتشيع » سوى هؤلاء الشيعة المتأخرين. 

EGG a 
الصحابة مع النبي ييه وآله» ويسَوّي بين علي وبين غيره من الصحابة» ولا يخصه‎ 
بما اعتادت عليه الشيعة من عبارة (عليه السلام) ونحوها حيث لا توجد في كتبه‎ 
آصلا بل .یدگ اسه مجردا کا بذک آی ابی اخر ورخ غلی آبي‎ 
بكر وعمر وعثمان مع ذكره لأعمالهم الجليلة""» ويذكر أن الصحابة حواري‎ 
النبي يي وحص سيدنا عمر طبه بالثناء فقال: «ومثله في الكلام: إذا نظرت‎ 
في سِيّر عمر اث لم يُسئ» المعنى لم تجده أساء»“» كما عاب قتلة عثمان»‎ 
وشجُههم باللصوص» فقال فيما رواه عن ابن الزبير: «وأخبرني بعض فُصَحاء‎ 
المحدثين عن أبن الزبير يعيب قتلة عثمان ينه فقال: خحرجوا ا و‎ 
من وراء القريةء فقتلهم الله كل قتلة» ونجا من نجا منهم تحت بطون الكواكب»‎ 
E PE aS TT 

اعتماده على الصحابة والسّلف في ته تسر القران» فما من آية يو جد فيها 
تفسير من الصحابة أو من التابعين إلا ويأتي به» وهذه طريقة سني غير معهودة من 
الشيعة قديماً ولا حديثاً لعداوتهم EE E.‏ 


ATO OY OTT CIA NO 16/7 0°77 07 9ط معا القن‎ 
ا‎ 

.)۲۲١ ۰۱۱۸ ۰۲۹/۳ ء٤٦۱1‎ ۰۷٤ /۱( انظر: معانی القرآن‎ )(٥ 

(۳) معانی القرآن (۲۱۸/۱). 

a 

.)۱۱۸/۳( معاني القرآن‎ )٥( 


منهج أبي العباس المُبرّد (تد١۲ه)‏ ي تقرير العقيدة 


Nr =m J 0OOOOODOOOOO ڪڪ‎ "4 
ر‎ 2 a 3 
2 ۵ھ‎ 

الميحشث الثاني 
منهج أبى العباس المبزد“ e‏ 
ف تقرير العقيدة 
© وفیه مطلیان. 


(۱) 


(۲) 


8 المطلب الاو ل * 
منهجه في إثبات الصفات الإلهية 


ألف أبو العباس المبرد كتابين في الأسماء والصفات» هما: (معاني 


لقب بهذا اللقب ؛ لاه لما صنف المازني (كتاب الألف واللام) سأله عن دقيقه وعويصه» فأجابه 
بأحسن جواب» وقال له: قم فأنت المبَردء بالكسرء أي المثبت للحق» فحرفه الكوفيون» 
وفتحوا الراء. انظر: معجم الأدباء (7/ ۲۹۷۹)» وقيل غير ذلك . انظر : إنباه الرواة .)۲٤۹/۳(‏ 
هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبرء أبو العباس المبرّد» ولد بالبصرة عام ١٠۲ه‏ فنشاً 
بها واد ال عن الجُرمي والمازني والرّياشي وأبي حاتم السجستاني» وقرأً على 
الأولين كتاب سيبويه» ولمَّا نبغ علمه واشتهر حاله استدعاه المتوكل من البصرة إلى 
سامراء عام ١٤۲ھ‏ من أجل مسألة نحوية» فأقام بها سنة» ولمًا قتل المتوکل عام ٤۷‏ ۲ه 
ارتحل إلى بغداد» فدخلها غريباًء ثم تعرّف على الناس» ولزمه جمع من كبار النحاة لما 
عرفوا منزلته في العربية› کالزجاج» ونفطویه› والصرلي» فاخدوا مته وشوا غلرمة 
فذاع صيته › ا ولم زل ببغداد ولت ويْصَنّف حتى توفي عام ۵ هھ. > وکان 
علامة› اتا ا ثقة فا ES e‏ انتهت إليه رئاسة البصريين» ومن 
كتبه : الكامل» والمقتضب» ومعاني القرآن» وغيرها. 
ه مصادر ترجمته: مراتب النحويين ص »)٠١١(:‏ وطبقات النحويين واللغويين 
ص:(۱١٠)ء‏ ونور القبس ص:(١٤۳۲)ء‏ وتاريخ العلماء النحويين ص:(۴٥)ء‏ وتاريخ 
بغداد (۳/ »)۳۸١‏ وإنباه الرواة (۳/١٤۲)ء‏ ومعجم الأدباء (۷۸/7). وسیر اعلام 
النبلاء .)٥۷٦/١۳(‏ وغاية النهاية (۲/ ١۲۸)ء‏ وبغية الوعاة (١/۹٦۲)ء‏ وطبقات 
المفسرين (۲/ ۷٦۲)ء‏ وأبو العباس المبرد وأثره في علوم العربية» تأليف د. محمد 
عبد الخالق عضيمة» مكتبة الرشد» الرياض ١١٤٠ه.‏ 


الباب الفالث/ مناهج اللغوبين في تقرير الغقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهجري 


صفات الله)» و(العبارة عن أسماء الله تعالى)» وشَرَح القران ب (معاني 
القرآن)» غير أن أياً من هذه الكتب المذكورة لم يصل إليناء مِمّا ل الوقوف 
على كلامه في الأسماء والصفات من النوادر. 

u BELO TY‏ اف ا ا ا 
والصفات بالجملةء وإن لم نقف على تفاصيل مقولاته فيها» سوى القليل الذي 
ا 

وقد حاولت أن أجمع بعض ما جاء عنه في الأسماء والصفات من المصادر 
المتفرقة › فوجدته قلیلاً جداًء غير أنه یظهر منه أنه کان يثبت الأسماء U e‏ 
الصفات فقد أثبت بعضهاء وأوّل بعضهاء بينما نفى بعضاً منها. 

أما الأسماء: فإن مما أثبته منها: (العالم» الاد والرّحيم» والوّدودء 
والجَبّار» والمُتَكبّر» والمُبدئ» والمعيدء والخالق» والبارئ)» وذكر أن بعضها 
لا يصح إطلاقه إلا عليه سبحانه فقال: «وأما قوله: (قتلنا أخانا للوفاء 
ا ی : أن یکون فخُم نفسهء لها 
فذكرها باللفظ الذي يذكر الجميع به والرب حل عدا وید کرا ولا خي 
على حكم الإسلام أن يكون هذا مستعملاً إلا عن الله كيك؛ لأنه ذو الكبرياءء 
E SE EE EESTI EEE‏ رلته ف لل الذر4. ولإتًاً أَوَحينًا 
و وات عل اعات را ا ا ال ق ن 
على تلك الألفاظ وإن خالفت في الحكم فحسنٌ جميل» كقولك: فلان عالم» 
وفلان قادرٌ» وفلان رحيم» وفلان ودودء إلا ما وصفنا قبل من ذكر التكبرء 
فإنك إذا قلت: فلان جار أو متكبرٌ كان عليه عيبا ونقصاً؛ وذلك لمخالفة هاتين 
الصفتين الحقّء وبعدهما عن الصواب؛ لأنهما للمبدئ المعيد الخالق البارئ» 
ولا يليق ذلك بمن يكره الجَوْعَة» وتطغيه السَبْعَة» وتنقصه اللحظة» وهو في كل 


.)۲١۲/۳( وإنباه الرواة‎ »)٦١ - ٦٤(: انظر : الفهرست ص‎ )١( 

(۲) صدر بيت لعمير بن الحباب السلمي› > وعجزه: (وکان آبونا قد تجیر مقابره)» انظر: 
الکامل )١۹/۱(‏ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 

(۳) سورة القدر: الآية .)١(‏ 0 وة الا اا7 


منهج أبي العباس المَبرد (ت۲۸۵ه) قي تقرير العقيدة / /1۹/ / 


أُموره مدّر) ۳ 


وكذلك نص على أسماء الله الحسنى: (الكبيرء والرؤوف؛ والسّلام) 
وشرحها : 

# قال في (الكامل): «وكذلك يتأول ما فى الأذان: الله أكبر الله أكبرء أي الله 
كير ؛ لانه إنما يفاضل بين الشيئين إذا كانا Ey‏ يقال: هذا أكبر من 
هذا إذا شاگله في باب»» ثم قال: «وقومٌ يقولون: الله كبر مِن کل شيء"» 
وليس يقع هذا على محض الرؤية؛ لأنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء»'. 

# وقال فيه أيضاً: «وقد قرئ: الله روف بالعباد» ورؤوف أكثر» وإنما هو 

من الرأفة» وهي أشد من الرحمة»“. 

# ونقل الرجُاج عن المد فقال : امو :اا الغاس محمد بن نك بد 
أن السّلام في اللغة Eg ane Î‏ 


السّلام جمع سّلامة» ومنها السّلام اسم من أسماء الله تعالى» ومنها السّلام 
a‏ ) 
سجر ) 


ومن الصفات اي أثبتها : صمفة ت امل والفضل › والمّلول» e‏ 


(1) الكامل في اللغة والآدب )۲۹٦/۱(‏ تحقيق قیق تغارید بیضون» ونعیم زرزور» ط دار الكتب 
العلمية» ۷١١٤١ه.‏ 

)۲( وهو الصحيح لما خر جه الترمذي في سنته )۱۸٩/٥(‏ ح(۲۹۵۳)» وأحمد في المسند 
«((FVA/6)‏ وابن حبان في صحیحه )۱۸٤ - ۱۸۳/۱١‏ أن النبي بي قال لعدي بن 
حاتم : «يا عدي ما يفِرك؟ أيفِرك أن يقال : لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا 
عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شىء أكبر من الله». قال الهيثمى فى 

مجمع الزوائد :)۳۴١ /٥(‏ «رواه أحمد ورجاله ل الصحيح› ا 
وهو ثقة). وبه قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی e .)۲۳۹/٥(‏ بهذا 
الحديث. ٠‏ 

(۳) الكامل في اللغة والآدب .)۲٠/۲(‏ () الكامل في اللغة والأدب E :/١(‏ 

E عند قول الله : لفقل عم ی‎ )۲٠۳ ۔‎ ۲٣۲ /۲( معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 
.)٤٤١- ٤٤٥ /١١۲( أسماء الله ص:(١٠۲)» وتهذيب اللغة‎ 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


ک ع ا ان له ما کان ا یرن ب 
الذي هو فيه ليلم المخاظب ذاك» ولان القائل إذا كانت الأخبار حقا- أن 
يخبر عنها بما اراد ويترك غيره» فمن ذلك قول الله : وان آله عفرا ا4 
وقوله: ون أله يما كيا قول النحويين والمفسرين في هذا واحدّ أن 
معناه والله أعلم: أنه خبّرنا بمثل ما يعرف من فُضله» وّوله» ورحمته» 
و وأنه علا م العغيوب» قبل ان کون ت دل و عليه بهذا 
وغيره» ومثل ذلك قوله: «والاأمر ومين ّ4 » ونحن نعلم أن الأمر 
أبداً لل . 

- وقال في موضع آخر منه - وهو يبين اختلاف مجرى الأفعال على الله عن 
عباده -: «وليس شيء يُخبر به عن الله ك إلا على خلاف ما تخبر به عن غيره 
في المعنى» وجنس الفعل واحد في الإعمالء فين ذلك ما أذكره لك؛ ليدل 
على سائره إن شاء الله» وهو نحو قولك: رَجِم الله الناس» ورحم زيدٌ عمرأًى 
فالرّحمة من زي رقة وتَحَنْنْء والله عر وجل يَجل عنهاء وكذلك عَلِم الله» وهو 
العالم لنفسهء وتقول: عَلِمَّ زيدٌ علماًء وإنما ذلك عِلمْ جيل فيه» وأدبٌ اكتسبه» 
وكذلك جمیع ما بُخبر به عنه» وإذا کان زيدٌ مفعولاً قلت : لطمت زيداًء ورأيتُ 
عمرأً» وتقول: ذكرت الله فإنما تعني أن ذكرك كان لهذا الاسم» وكذلك 
دعوت الله» فمخارج الأفعال واحدة في الإعمالء والمعاني تختلف» فعلى هذا 
يجري التقدیر فيما ذكرت ا 

وآما التي آولها فمنها: صفة اليمين» وصفة e‏ وصفة المكر» 
والسخريةء والاستهزاء» فقد أوّل اليمين: بالقوة» والرّحمة: بالإنعام والإفضال 
على عباده» والمكر والسخرية والاستهزاء بالعذاب والتنكيل» من باب تسّاوي 
الفعلين وتباين المَخُرَجّين. 

- قال في (الكامل) بعد أن ذكر أبياتاً للشماخ بن ضرار المُريء منها قوله: 
e )۱(‏ النساء: الآأية (۹7ء .)٠٠١١‏ (۲) سورة النساء: الآية .)٠٤۸(‏ 
٠‏ (۳) سورة الانفطار: الآية (۱۹). )٤(‏ المقتضب ٠۹ /٤(‏ 
)٥(‏ المقتضب ۱۷٦ /٤(‏ ۱۷۷). 


منهج أبي العباس المَررد (ت١۳۸ه)‏ ي تقرير العقيدة ۹4 


ES عرابة‎ EEE 0 E إدا ما راية رقت‎ ٠ 
«قوله : تلقاها عَرَابة باليمين» قال أصحاب المَعاني : معناه بالقوة» وقالوا مثل‎ 


ذلك في قول الله کن : 8 AA‏ مطوبَت ا fa E‏ ۳ 
- وقال النحاس في معانيه ناقلاً عن المبرد: «معنى اولض ييا فة 
يوم ألْقيكمة لسوت مَطويَت يو4 أي: يملكهاء كما تقول: هذا في 


قبضتي »› قال محمد بن یزید: 0 تة ق واشت 

E a a ا‎ 
أ باقر‎ 

- ونقل الرّجاجي عنه في اسمي الله (الرٌحمن ¿ الرّحيم) أنه قال: «الرَّحمَة من 
العباد تَحَنْنّ ورقة على المرحوم» وهي من الله كك إنعام وإفضال على العباد» 
قال: لأن الأفعًال تتصل بالله كك على خلاف اتصالها بالآدميين» ألا ترى أنا 
نقول: (عَلم زيد) كما نقول: (عَلِم الله)» وزید عل بالاکتسات بعد أن کان 
جاهلا» ويجوز أن يجهل بعد أن عَلم» والله يك يتعالّى عن ذلك» وكذلك ما 
اة و كلك : وسعت رحمته کل شيء: أ إنعامه وإفضاله»” . 

وقال في کتابه (ما اتفق لفظه واختلف معناه): «وقوله تعالی : فمن أعَدَی 
ك كعدوا ٍَ4" المعنى : فاقتصًوا منهء ُخرج اللّفظ كلفظ ما قبله» كقول 
العرب : الجزاء بالجزاء» والأول ليس بجزاء» وتقول: فعلت بفلان مثل ما فعل 
بي» أي اقتصصت منه» والأول بدأ ظالماًء والمكافى إنما أخذ حمّهء فالفعلان 
EEN SOS BNO OE‏ 
ومثله : #إنما ن مستهزءٌوت © ألَه سَبرئ . ب وقال: یسح منم سجر آله 


E‏ للشماخ› وهو فی دیوانه ص .)۳۳٣(:‏ والمحتسب »)۲۳٤/۲(‏ واضوار البلاغة 


ص )۳١۸(:‏ . 
(۲) سورة الزمر: الآية .)٦۷(‏ (۳) الكامل في اللغة والأدب .)٠٠١/١(‏ 
)٥( CONV (0)‏ معاني القرآن الکریم (۱۹۱/۳). 


(0) اشتقاق أسماء الله ص:(1٤» .)٠١١‏ (۷) سورة البقرة: الاَية .)٠۹٤(‏ 
(۸A)‏ سورة البقرة: الأيتان ٤(‏ ۱ 0\( 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


fr 
aN ge I O PE 
ومکر الله‎ ET مکرهم واستهزاؤم وسخرهم معصية لله تعالى»‎ 
SS واستهزاؤه وسخره عذاب لهم‎ 

وأما الذي نفاه من الصفات: فمثاله: i E E E‏ 
التعجب) من المقتضب: «ومن هذا الباب قوله كك: «أسِم بم وبر 4 
يقال لله كك : تعجب› REN E eR‏ 
e e‏ قوله : فقولا لم قو 

م م بر أو نى 4)3“ والعل) إنما هي للترجي» ولا E‏ 
ا أنتما على رجائكماء وفولا القول الذي ترجوان به" 

ويخرج من هذه الأمثلة التي سقناها أنه كان مضطرباًء ولم ينتهج مع الصفات 
منهجاً محدداًء ولكنه مع ذلك لم يكن معتزلياًء لأن المعتزلة ينكرون الأسماء 
والصفات بالكلية سوى الأعلام الجامدة التي لا تدل على صفة»ء والمبرد خالفهم 
في هذا» فشرح الأسماء الحسنى» وبين معانيهاء مع عدم معرفتنا لِمَّا قال في 
معظمها؛ لضياع مؤلفاته فيها» أما الصفات فأثبت بعضهاء بينما أوّل البعض أو 
نفاه» فيكون منهجه قريباً من منهج الأشاعرة الذين جاؤوا بعده. 

وقد جاء في (الكامل) وبعض المصادر ما يشير إلى قوله ببعض أقوال 
المعتزلة» ومن ذلك : 

أ - ما ورد في (طبقات المعتزلة) أنه كان من النحاة القائلين بالعدل" . 

ب وقال في الكامل: «وأهل النّظر يقولون في قول الله كك : قاتا أب 
طايوت4” : لم يكن كلامٌ» وإنما فل كك ما أراد فوؤجد» قال الراجز: 


لا 


.)١١( سشورة التوة: الاأية (۷۹). (۲) سورة الأنفال: الآية‎  )١( 


ا افق فة راخف ماد 0٤2‏ تحفقق الأسعاد عبد الخزب ر المين 
الرّاجكوتي . 
)٤(‏ سورة مريم: الآية (۳۸). )٥(‏ سورة طه: الآية .)٤٤(‏ 


0) المقتضب .)۱۸۳/٤(‏ (۷) طبقات المعتزلة ص .)١١١(:‏ 
(۸) سورة فصلت: الآية .)١١(‏ | 


منهج أبي العباس المبرد (ت۲۸۵ه) قي تقرير الحقيدة / 0۹ 


فد“ حثق الحوض وقال ة قطني وا روا ك هفات E‏ 

ولم يكن كلامٌ» وإنما وجد ذلك فيه“ 

وهذا التفسير بالحال لا بالحقيقة هو تفسير المعتزلة فى هذه الآية وما شابهها 
من الآيات المتعلقة بعبادات الجمادات وشعورهاء وقد مر بنا ذلك مراراً. 

ج - ما أورد عنه المرزباني عنه من تغليطه لمن قال بأن الاسم هو.المسّمّى» 
وميله إلى القول بأن الاسم غير المُسّمّى”". والقول بأن الاسم غير المسمى هو 
قول المعتزلة. ) 

ف وار آي عد اليرون “اقاي نة إلى أي ع اا اف ق ل 
المبرد قن قوله تغالى - وران ادر ووي قال تاتب وواه الت عن 
وانکر ۰ علب : لان E ee‏ 
فتاتقطھم کما يلتقط الطا” ر 
لكن هذه الأمثلة لا تقطع باعتزاله؛ لما سبق من كلامه في الصفات» ولأنه 
أدرج الخوارج والمعتزلة والرّافضة والشيعة ضمن آهل البدع والأهواء في 
- موضعين من كتابه (الكامل)» وصرّح بذلك . 

فلا يعقل أن يذم المعتزلة ثم يقول بأقوالهم» لكن ما سبق - إن صح عنه - قد 
کون اا مه بهن اال ا 0 و اال و وا 2 اجا 
البصرة عن المازني والسجستاني» وكان يقولان بالقدر» ثم عايش المعتزلة لما 
ورد بغداد کالجاحظ وعيره. 


(۱) تقدم تخریجه في ص .)۳۷٤(:‏ 

(۲) الکامل (۳۹۹/۱). وقد أسند النحاس فى معانيه )٠٠١ /١(‏ هذا القول إلى المبرد» فقال 
a Sa IEE LS SOREN‏ 
من قال» أي هو كما قال: (امتلاً الخوض وقال قظنِي) اگ حسبي » ائ صار في هيئة 
من يقول» . 

(۳) انظر: نور القبس ص:(١٠٠١-١١١). )٤(‏ سورة المعارج: الآية .)۱١(‏ 

.)۱۷۸ ۔ ٤۹٦۱ء ۱۷۷ ۔‎ ۱٦۹۲ /۲( الکامل‎ ) .)٦۳۷ /۲( الغریبین‎ )٥( 


الباب الفالث/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


# المطلب الثاني * 
اتهامه برآي الخوارج والرد على ذلك 
اتهم ابن أبي الحديد المبرد بأنه يميل إلى الخوارج» فقال: «وتسب أبو 
العباس محمد بن يزيد المبرد إلى رآي الخوارج؛ لإطنابه في كتابه المعروف 
(الكامل) في ذكرهم» وظهور الميل منه إليهم»'. 
ويبدو أن الاستاذ محب الدين الخطيب اعتمد هذا فقال: «المبرد ينزع إلى 
شيء من رأي الخوارج» وله فيهم هوى» وإن إمامته في اللغة والأدب لا تغخطي 
على ضعفه في علم الروانة والاساى . 
وفي تقديري أن اتهام المبرد بالخارجية تدفعه أشياء منها: 
- أنه جعل الخوارج من أهل الآهواء» وتحدث عنهم كفرقة من الفرق التي 
خرجت على المسلمين» كما هو بيّن من الكاملء مع ذكر فرقه". 
- ولمًا ذكر آراء فرق الخوارج في مخالفيهم من المسلمين قال: «وأنا أقول: 
إن عدونا كعدو رسول الله وء ولکن لا أحرم مناکحتهم» ومواریٹهم ؛ لأن معهم 
التوحيد والإقرار بالكتاب والرسول 4# فأرى معهم دعوة المسلمين تجمعهم» 
a‏ کفارا e‏ وهذا خلاف ري الخوارج الذين يقولون بعكس ذلك. 
- ولمًا ذكر نافع بن الأزرق وكان من رؤساء الخوارج وصمه بما يدل صراحة 
أنه كان ينفر من الخوارج ولا يميل إلى آرائھم وآهوائهم» فقال : «(ویروی عن أبي 
الد ٠‏ ت > وإلى تظره Fs,‏ فقال : 
إت لأجد لجهنم سبعة اوا انها کر للخوارج فاحذر أن تكون منهم› 


.)٤٤۷/١( شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(۲) هامش العواصم من القواصم بتحقیق محب الدین الخطیب ص:(۹٤۲).‏ 

(۳) الكامل في اللغة والأدب )٤( .)٠٤١/۲(‏ الكامل في اللغة والأدب .)۲١١/۲(‏ 

E )٥(‏ الجوني e Cam‏ وان سیرین؛ 


منهج أبي العباس المبرد (ت۲۸۵ه) يي تقرير العقيدة 
- ۹/4 


فال" : وكان نافع ابن الأزرق ينْمَجِمُ عبد الله بن العباس فيسأله» فله عنه مسائل 
من القرآن وغيره قد رجع إليه في تفسيرهاء فقبله وانتحله» ثم غلبت عليه 
اة ونحن ذاکرون منھا صدرا إن شاء ال . 

وإطالة المبرد في أخبار الخوارج لم يكن مبعثها الميل إليهم» وإنما كان 
الخرض منه تسجيل طرف من ألفاظهم الجزلة» ومحاوراتهم البديعة» كما قال 
المبرد: «وأخبار الخوارج كثيرة طويلة» وليس كتابنا مُفرداً لهم» لكنا نذكر من 
أمورهم ما فيه معنى وأدب» أو شعر مستطرف› أو كلام من خطبة معروفة 
e‏ 

ولما أنهى حديثه عنهم اعتذر عن الإطالة في أخبارهمء مُنوهاً أنه لم يقصد 
إلى جمع أخبارهم» بقوله: «قال أبو العباس: وهذا الكتاب لم نبتدئه لتتصل فيه 
أخبار الخوارج» ولكن رَبّما اتصل شيء بشيء› والحديث ذو شجون» ويقترح 
المُقترح ما يَفسخ به عزم صاحب الكتاب» ويَصده عن سَنَِه» ويُزيله عن 
طریقه»“ . 

وصنيع المبرد في كتابه مع أخبار الفرق يدل على أنه لم یکن خارجیاً» ولا 
شيعياً» فمسلكه في الفتنة بين على ومعاوية يدل أنه كان يؤثر الاعتدال والقصده 
فلم يضمن كتابه شيثاً في ذم علي أو معاوية اء وإنها كان بمسك عن ذلك 
عندما يصل إليه“ : 

# فلما ذكر كتاب معاوية إلى علي قال: «وفي آخر هذا الشعر ذم لعلي بن أبي 
طالب وه أمسكنا عن ذكره»” . 


# ولمًا ذكر جواب علي لمعاوية ذكر طرفاً من شعر شاعره يقدح في معاوية» 


(۱)( أي : المبرد. 
(۲) الكامل في اللغة والأدب (۱۸۲/۲ - ۱۸۳). 
(۳) الكامل في اللغة والأدب (۱۹۸/۲). 
)٤(‏ الكامل في اللغة والأدب (۲/ .)١٠١ ۳٠۱٤‏ 
)١( -‏ مقدمة الدكتور عبد الخالق عضيمة ل(المقتضب) .)٤١/١(‏ 
0) الكامل في اللغة والأدب .)۲٠۹/۱(‏ 


لباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


ثم قال: «وبعد هذا ما نمسك عنه»' 

# وفي بداية الرّسائل المتبادلة بين أبي جعفر المنصور» ومحمد بن عبد الله بن 
حسن العلوي» قال: «ونحن ذاكرون الرّسائل بين أمير المؤمنين المنصور» وبين 
E‏ حسن العلوي» كما وعدنا في آول الكتاب» ونختصر ما 
يجوز ذکره منه ونمك عن الباقي» فقد قيل : الرّاوية أحد الشاتمين» . 
۰مان الم رد ای کر کاراب بی ع بن ای ب تا قن و 
عثمان بن عفان : 

دار درا ار ی رتولا ی و 
بني هاشم كيف الهَرَادّة بيننا؟ وعندعلى رغه وتَجَائبَة 
هم قتلوه کي یکونوا مکانه کماغدرت یوما بكِسْری مَرازِبه 

E E SNN Cs EON ER 
کان على أتقی لله من أن يُعين في قتل عثمان» وکان عثمان أتقى لله من أن يعين‎ 
. في قتل علي“‎ 

# ولَعَنَ خالد بن عبد الله القسري" - إن لم يكن من النسّاخ - لِلعنه عليا 
فقال : «وكان خالد بن عبد الله القسري لعنه الله يلعن على بن أبي طالب رحمة الله 


(۱) الكامل في اللغة والأدب (۲۷۲/۱). (۲) الکامل فى اللغة والأدب .)۹٩/۲(‏ 

)۳( وهي ام عشثمان: ا ا 
انظر: الکامل .)٤٤/۲(‏ 

€3 وردت الأبيات في جمهرة الأمثال »)٤١١/١(‏ والأغاني (0/ 1۲۰ 10۱( والحماسة 
البصرية )0۹۸/۲ _ 044( ومجمع الآمثال »)۲۲٣/۱(‏ والمُرازب: جمع مَررْبّان» وهو 
الرئيس من الفرس» وقيل: هو عندهم: الشُجّاع المُمَّدّم على القوم دون المَلِك» 
المراد به هنا. انظر: المعَرّب للجواليقي ص ›)٥۸۸(:‏ ا 

() الكامل في اللغة والأدب .)٤٤/۲(‏ 

(7) هو خالد بن عبد الله بن يزيد أبو الهيثم القسري» ولي مكة عام ٩۸ه‏ للوليد بن 
عبد الملك» ثم ايان ثم ولاه هشام البصرة والكوفة عام ١اه‏ وکان 
جواداً EY‏ ا على الجهمية والرّافضة»› توفي ٦‏ ۲ اه. E‏ وفیات 
الأعیان »)۲۲٣/۲(‏ والسير .)٤١١/١(‏ : ا 


منهج أبي العباس المُبرد (ت۲۸۵ه) ف تقرير الحقيدة 
: / 1۹۷ 


عليه ورضوانه على المنبر» فيقول: فل الله على علي بن أبي طالب بن ٠‏ 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم رسول الله ية وزوج ابنته 
فاطمة» وآبي الحسن والحسين» ثم يقبل على الناس فيقول: أكَيْتُ؟). 

والواضح من الأمثلة التي ضربناها أن المبرد كان معتدلاً فيما حكاه بين علي 
ومعاوية وا وعلى نمط ذلك جرى مع سائر الصحابة» فهو كثير الرُواية لأقوال 
الخلفاء الراشدين» ومعاوية» وسائر الصحابة» على وجه الاستشهاد بها بلاغة 
وأدياًء مع الترضي عن الجميع أو الترحم عليهم» وذلك بين في كتابيه (الكامل) 
و(الفاضل)» ويصعب إيراده هنا لطوله" . ۰ 

وقد خحذ أبو بكر بن العربي في (العواصم من القواصم)ء على المبرد وغيره 
من الأدباء والمؤرخين والمفسرين ن ما أوردوه في حق الصحابةء من المخاطبات 
والمكاتبات التي جرت بينهم» ٠‏ بعضهم في بعض» کالذي جرى بين علي 
وعشثمان"» وبين علي ومعاوية“» وغيره مما وقع بين الصحابة» وفي تقديري 
أن المبرد بعينه لم يرد بذلك الطعن في الصحابة» بل نقل ذلك عن رواة الأخبار 
کغیره على وجه الاستظراف› من غير التزام لصحتها رواية ودراية» لكلّه كان 
الأولى به وبغيره ألا يُورة تلك الأمورء إيثاراً للسلامة والعّافيةء فإن الاويةً أحدٌ 
الات كا فل هو ا 


قال ابن العربي: «إنما ذکرت لکم هذا لتحترزوا من الخلقء وخاصة من 
المفسرين» والمؤرخين» وهل الأدب» بإنهم أهل جَهالة بخرمات الدين» أو 
على بدعة مصرين» فلا تبالوا بما روواء ولا تقبلوا رواية إلا عن أئمة الحديث»› 
ولا تسمعو لمؤرخ کلاما إلا لاطيرى: وقير لك هو الموت :الآ خم والذاء 


(1) الكامل في اللغة والأدب (۲/ .)٠١‏ وليس فيه اللعن»ء وإنما قال: (فعل)ء ولعل المبرد 
لاف ل 

(۲) انظر مثلاً: الکامل (۱/ ١۱ء‏ ٤۱ء ۱٦١‏ ۱۸ء ۲۰ ۱۹۰ ۲١*١‏ (عائشة)» ۲٣۷‏ 
(معاویة)ء ۰۳۱۷ ۰۱۹/۲ ٤1 ۲٤‏ (رثاء عشمان) ١١٤٠ء‏ وانظر أيضاً: الفاضل 
ص ۱١ ء۱٤ ۱۳ »۰٤(:‏ ۱۸ 0۲ 11). 

(۳) انظر: الکامل (۱/ ۲۰ - ۲۳). () انظر: الکامل (۱/ ۲۹۷ - ۴۷۲). 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


الأكبر؛ فإنهم ينشؤون أحاديث فيها استحقار الصّحابة والسّلف» والاستخفاف 
بهم» واختراع الاسترسال في الأقوال والأفعال عنهم» وخروج مقاصدهم عن 
الدين إلى الذنياء وعَن الحقٌ إلى الهَرّى» فإذا قاطعتم أصل الباطل»ء واقتصرتم 
على رواية العدول» سَلمتم من الّبائل» ولم تطووا كشحاً على هذه العّوائلء 
وين أشد شيء على الناس جاهل عاقل» أو مبتدع محتال»ء (فأآما الجاهل فهو 
ابن فتيبةء فلم يبق ولم يّذر للصحابة رسماء في كتاب: الإمامة والسياسة» إن 
صح عنه جميع ما فيه)"» وكالمبرد في كتابه الأدبي» وأين عَقله من عقل 
ثعلب» الإمام المُمَّدّم في أماليه"» فإنه ساقها بطريقة أدبية» سالمة من العن 
على أفاضل الأمة)". 

وأرى أن كلام ابن العربي في مَحَلّه» وهو قاعدة في التعامل مع رُواة الأخبار 
والمفسرين والأدباء حول ما ينقلونه عن الصحابة والسّلف من الأخبار»ء لعُفلة 
البعض وجهالته بخطورة ما يرويه» وسوء نيات البعض الاخر منهم؛ لانتسابه إلى 
المخالفين لأهل السنة والجماعة. 


(۱)( تقدّم الكلام على هذه الفقرة في ص‌:(۲۹۱)› وا هناك أن ابن قتيبة بريء من (کتاب 
اللإمامة والسياسة). 

(۲) يعني به (مجالس ثعلب) وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون. 

)۳( العواصم من القواصم ص ۲٤۸(:‏ ۔ )۲٤۹‏ بتحقيق محب الدين الخطيب . 


منهج أبي إسحاق الاج (ت١١٣ه)‏ في تقرير العقيدة ٠‏ 


Ng?” E J OOOOOOOOO0 ST "Rp 
o E 


- 
a 


المبحث الثالثت 
أبى إسحاق إبرا الشری الزخاج" (ت ١)٣٣‏ 
منهج ابي ابراھیم ہں ح 


)۱( تح الزاي وتشديدها» اسم لمن يعمل في الرّجّاج» قال الزجّاج : كنت أخرط 2 
ی فلزمنا المبردء وكان لا يعلم إلا بأجرة» فقال: أي شيء صنيعتك؟ 
قلت : أ الزجاج» وکسبي في کل يوم درهم ودانقان» وأريد أن تبالغ في تعليمي› 
وأنا أعطيك کل یوم درهماًء فلزمه حتی مات . الشات ۳ 

(۲( هو إبراهيم بن السرِي بن سهل أبو إسحاق الزجاج» ولد ببخداد عام ١ه‏ تقريباًء 

فتربی فیھا ونشاًء فأخذ عن ثعلب ولازمه» ولا وزد المبرد بخداد عام ۷٤۲ھ‏ قادماً من 
سامراء لزمه بعد اختباره یاه ووقوفه على وفور علمه» وکان يعطيه من عَمَله في الرُجاح 
کل یوم درهما مقابل تعليمه إياهء فخلة وذ مه كاب موده خر أ ومضت على 
ذلك مدة حتى طلب عبيد الله بن سليمان الوزير من المبرد مؤدياً لابنه القاسم»› فأرسل 
إليه الزجاج» وبدأً في تأديب القاسم ولازمه حتى أصبح وزيراً للمعتضد بالله بعد وفاة 
أبيه عبيد الله » وحصّل منه الأموال الكثيرة» ثم إن المعتضد طلب من القاسم من يمسر له 
انا بجافا في اللغة ألفه ابن النديم المخبر سمّاه: (جامع النطق) تأسى فيه بالځُليل› 
وعمله جداول على حروف الهجاءء فقدم إليه الرّجَاجَ بعد اعتذار ثعلب والمبرد لكبر 
ستهماة وره له فصا وناد وف ا لار اق والعطاياء ولم یزل الَجًاج على 
الشهرة ة حتى توفي ببغداد عام ۱ھم. وکان عالماً اللغة» يها اله ادا مدا 
فاضلاًء ومن كتبه : معاني القرآن وإعرابه» وتفسير أسماء الله الحسنى» وأمالي الزجاجء 
والمقصور والمدود» وغيرها. 
ه مصادر ترجمته: تهذيب اللغة (١/۲۸)ء‏ وطبقات النحويين واللغويين ص :(١١١)ء‏ 
ونور القبس ص:(٤۳)»‏ وتاريخ بغداد ۸۹/7)ء ونزهة الألباء ص:٤٤۲)ء‏ وإنباه 
الرواة (۱/٤۱۹)»ء‏ ومعجم الأدباء /١(‏ ١١٠)ء‏ والوافي بالوفیات (١/۲۲۸)ء‏ ووفيات 
الأعيان »)٤۹/١(‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ١١۳)ء‏ وبغية الوعاة (١/١١٤)ء‏ وطبقات 
المفسرين »)4/١(‏ وأبو إسحاق الزجاج» حياته» وعطاؤه العلميء Ss‏ 
بلاسي» مقالة منشورة في مجلة الحكمةء العدد .)١١(‏ 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهجري 


© وفیه أربحة مطالې: 


2 لمطلب الأول 2 
منهجه السّلفي لعا ف إثبات الصفات 

المبرد بعد E es‏ قادماً من اا بعد تل المتوكل ا ۷ه إلى وفاته» 
فتأثر به» وأخذ منه» وسرت إليه بعض أفكاره التأويلية للصفات» وإن كان منهجه 

قال الخطيب وغيره: «كان من أهل الفضل والدين» حَسّن الاعتقاد» جميل 
الا 

وقد جرى الاج على منهج السلف مع كثير من القضايا العقدية في كتبه» 
ورد على المخالفين لهم من المعتزلة والرافضة وغيرهم» ولولا بعض تأويلاته 
التي سنتعرض لها لاحقا لكان من كبار المتبعين للسلف في عصره 

ومن علامات منهجه المذكور اعتماده فى معانيه تفسير القرآن بالقرآن والآثارء 
وقد صرح بأن أكثر الروايات التفسيرية في معانيه مأخوذة من (كتاب التفسير)" 
ومام اخمد بن حنبل › »> بروايه أبنه عبد ا وهذا ا ا اللغويين 
المقَسرين لمعاني القرآن في عصره» وذكر المؤرخون أن آخر ما سُمع منه قبل 
وفاته قوله: «اللهم احشرني على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»“. 

وقد استعرضت طريقته مع توحید الأسماء والصفات من خلال کتابیه : (معانی 


.)۱٤١/۳( ونزهة الألباء ص:(٤٦۳)» والأنساب‎ »)4١ - ۸۹/7( تاريخ بغداد‎ )١( 

)۲( أحد كتب الإمام امد ویحتوي على ٠۲٠,۰۰۰‏ من الأثارء وقد شك الذهبي في 
السیر )٥۲۲ - ٥۲۱/۱۳(‏ بوجود هذا الكتاب» مستدلاً بأنه لو كان موجوداً لنسخه طلبة 
العلم» واعتنوا به» واشتهر كما اشتهر غيره من كتب الإمام أحمد» لكن إثبات الزجاج 
له في معانيه )۱٣٣/٤(‏ واعتماده عليه یدل على ثبوته. 

(۳) انظر: معاقي القرآن وإعرابه (6/٦٩۱)ء‏ وانظر آیغاً (۸/5» .)۲٠۳‏ 

.)٤١۳/١( وبغية الوعاة‎ »)٠١١ /١( ومعجم الأدباء‎ »)۱١۹/١( انظر: إنياه الرواة‎ )٤( 


منهج أبي إسحاق الرخاج (تا١٣ه)‏ ي تقرير العقيدة /۷۰ 


القرآن وإعرابه)» و(تفسير أسماء الله الحسنى)'» مع بعض المأثورات عنه» 
فظهرت لي الأمور التالية: 

أ - يرى الأخذ بظاهر الكتاب والسنةء والبعد عمّا يخالفهما من الأهواء» فقد 
أخرج شيخ اللإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي في (ذم الكلام) عنه 
آنه قال: «من أفتى عُمرّه في طلب الخلاف لم يصح له مأوى يأويه» ولا محمل 
يكون فيه» فإن أخذ بظاهر الكتاب» سَلِم في الآّخرة من العتاب». 

ب - يرى إثبات أسماء الله وصفاته وتوقيفيتهاء ويتحاشى الكلام والخوض 
- قال في معانيه: «وقوله: # ويل الأسماء الى فادعوةُ : .ل ينبغي أن 
يدعوه اح بما لم يصف نفسه به» أو لم يسم به نفسّه» فيقول في الدعاء: يا الله 
نا رمو با جوا ولا ينبغي أن يقول: يا سبحان؛ لأنه لم يصف نفسه بهذه 
اللفظة» وتقول: يا رحيم» ولا تقول: يا رفيق» وتقول: يا قوي» ولا تقول: يا 
حلں)/ ‏ . 

- وقال في سورة براءة: «وقيل : الإل: اسم من آسماء الله » وهذا عندنا ليس 
بالوجه؛ لأن أسماء الله جل وعرً معروفةٌ معلومةٌ كما سُمعت في القرآنء وتّليت 
في الأخبارء قال الله جل وعرً: ويله الأساء سى َدعُوه با فالدًاعي يقول: 
يا الله» يا رحمن» يا ربٌ» يا مؤمن» يا مهيمن»› ولم د مع يا (إل) في 
الغا ) 

- وقال في بداية معانيه بعد كلامه على اشتقاق كلمة (اسم): «فأما 


٤ 


ما 


)١(‏ قال في ديباجة تفسيره للأسماء الحسنى ص:(١):‏ «هذه تفاسير الأسامي التي رُويت 
عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء في قوله: (إن لله تسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحدة)ء وقد كان القاضي إسماعيل بن إسحاق ياه طلبها منّاء فأمليناها 
عليه» تم نسخت لنا بعد». 

(۲) ذم الكلام للهروي )۳١١ /٤(‏ ط مكتبة الغرباء الأثرية. 

(۳) سورة الأعراف: الآية .)۱۸١(‏ () معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۳۹۲). 

.)٤٩٤ ۔‎ ٤۳۳ /۲( معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 


ا ا ن في رر ال ي ا ن ا ري 


اسم الله ك › فالألف فيه الف وصل؛ وأكره أن أذكر جميع ما ا 
اسم الله تنزيهاً أعني قولنا (اللّه) تنز يها لله ین . 
ج - يرى أن أسماء الله الحسنى صفات لهء بمعنى أن الأسماء دالة على 


صفات منها اشتقت ا وعلى هذه القاعدة جرى عند شرحه للأسماء 
الخ ت كات رف اناا الح وا ال ا 
وغیرهما. 


- قال في اسم الله المتكبر: «هو مَمعّل من الكبْر. . . ولا مستحق لصفة الكبر 
والكر إل السات :. 


وقال في | سم الله العظيم : «المُعَضّم في صفة الله يفيد عِظّم الشأن والسلطان» . 

E 4 وقال في بداية معانيه: «وقوله کل : لحن ار‎ 
i E EE E PN TE TOA) 

د - يرى اشتقاق أسماء الله الحسنىء خلافاً لمن عدّها أعلاماً جامدةء لا 
معنی لها ولا دلالات e‏ وهم e‏ أو أنكر اشتقاقها من مادة 
أصلية وهم ابن حزم وطائفة '' غير أنه استثنى اسم (اله) من قاعدة الاشتقاق 
في معانيه وفي تفسير أسماء الله الحسنى» فذهب إلى أن المعوّل على عدم 


سے 


الف ال خخ فك ا ان ا ا 


(۱) معانی القرآن وإعرابه .)٤۳/۱(‏ 

OA VET SEE F5 O انظ : اتا ا الخ‎ (۲( 

.)ا٥۳۔‎ ٠١۱/۵ ۲٤١ ۳۷/٤ ۳۳۸ ۰۱۷ /۳ ›۰۳۷٦/۲( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )۳( 

(5) تفسير: اسماء: اله الخيش :0۴5(7 (6) قامعا آله الخ هن 907). 

.)۲۱/۱( مجاز القرآن‎ )۷( .)١( سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 

(۸) معانی القرآن وإعرابه .)٤۳/۱(‏ 

(4) انظر: مقالات الإسلاميين ص NEO ۲٤٤/۱:‏ 
ص (0V):‏ 

(١٠)انظر:‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١۹/۲(‏ 

(١۱)معانى‏ القرآن وإعرابه »)٤۳/١(‏ وتفسير أسماء الله الحسنى ص :(١أ۲).‏ 

(۱۲)معاني القرآن وإعرابه .)٠٥۲/٥(‏ 


منهج أبي إسحاق الرْخاج (تا١۲ه)‏ ف تقرير الحقيدة 1 57 ) 
جعل أبا على الفارسى يأخذ عليه فى ذلك» فى كتابه (الأغفال)؟. 

متا صفات الله كذاته قديمة ولیس شىء منها محدثاً مخلوقاً. 

قال الرّجّاح: «وقوله: #ون أله عل كل ىو مُقََيا4 أي: على الإنشاء 
والإفناء مقتدراًء فإن قال قائل: فالكلام: (كان اله)" فتأويله: أن ما شاهدتم 
من فدرته لن بحادث عندذه» آله كذلك کان لم و 

و - أثبت الكثير من الصفات الواردة فى الكتاب والسنة الصحيحة على طريقة 
أهل السنة والجماعةء منها ما يلى : 

١‏ - صفة الاستواء: 

قال الّجًاج في قوله تعالى : #الرْمن عل امرش أسَوّى4 : «الاختيار على 
الرفع» ويجوز الخفض على البدل ين (مَن)" » المعنى: تنزيلاً من خالق 
الأرض والسّموات الرّحمن» ثم أخبر بعد ذلك فقال: #عل ألْمَرّشٍ أَسْسَوّىي. 
وقالوا: معنى استوى: استولى» والله أعلم» والذي يدل عليه استوى في اللغة 
على ما فعله من معنی ا 

واستوى في اللغة تدل على الارتفاع والعلو باتفاق أئمة العربية» وهو مقصود 
الرْجاج. 

۲ - صفة الكلام وأن القرآن غير مخلوق : 
قال الاج : «وقوله ك: ارم آله موس تًا أخحبر الله ك 
بتخصيص نبي ممن ذگر» فأعلم عر وجل أن موسى كلم بغير وحي» وأكد ذلك 
(۱) انظر: الإغفال أو (الغفال) (۳۸/۱ - .)١۹‏ 
(۲) سورة الكهف: الاية .)٤٠٥(‏ 
(۳) أي: أنها تفيد أنه قد تم الأمر وحدث فعلاً. 
(6) معاني القرآن وإعرابه (۳/ »)۲۹١‏ وينظر أيضا قوله في (علام الخغيوب) سورة المائدة: 
الأية .)٠١۹(‏ 

.)٥( سورة طه: الاية‎ )٠( 
.)۳( في قوله تعالى : يلا مَمَنْ حَلقَ الرس : الآية‎ )0( 
. .)۱١١( سورة النساء: الآية‎ )۸( .)٠١ /۳( معاني القرآن وإعرابه‎ )۷( 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


بقوله # ليما فهو كلام كما يعقل الكلام لا شك في ذلك . 

- وقال في تفسیر قوله تغال ٠‏ إن هو إلا در ان مين : «أي الذي ا 
به النبي بء وزعم الكفار آنه شعر وما هو بشعر» ولیس يوجب هذا أن يكون 
ون يكون القرآن الذي اتی به e‏ الله ؛ لأنه مباين لكلام المخلوقين› 
اتغاد العرب» والقرآن آية معجزة و ندل ل ان نبوة ة النبي يي وآياته ثا 


بدا 2 


: صفة التجلي وکلامه لموسی‎ - ٣ 

قال في سورة الأعراف: «#فلمًا حل ريم أي: ظهر وبان. ... وقوله: 
وتا اول اريت أي : أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنياء هذا معنى رب 
أرفج أنظر ليت إلى آخر الآية» وهو قول أهل العلم وأهل السنة» وقال قوم: 
eha O E‏ 
بنية موسى» قالوا : فأعلَمّه أنه لن يَرى ذلك الأمر» وأن معنى: #فلما جحلل رَه 
لجل : e‏ أمر ربه» وهذا خطاً لا يعرفه آهل اللغة» ولا د 
على أن موسى راد أن يرى أمراً عظيماً من أمر الله» وقد أراه الله من الآيات في 
اه اا فا اا ا و را ر ا و ر 
سوء وكان آم“ وفرّق البحر بعصاه» فأراه من الآيات العِظّام ما يستغني به عن 
أن يطلب أمراً من أمر الله عظيماً» ولكن لما سَمِع كلام الله» قال: رب أرني 
أظر إك4. سمعت كلامك» فأنا أحب أن أراك» فأعلمه الله - جل ثناؤه - أنه 
لن یراه» ثم أمره الله أن يشكرّه» فقال: یموس إِيي أصَطَيَّكَ عل التاس4 أي 
فل الاش ل برستت ویک SSS‏ 


VT EFE 577 3 0ا اران وراه 77 000 انها أا‎ 
(GY TVS YY /Y 

(۲) سورة يس: الاآية .)٦۹(‏ (۳) معاني القرآن وإعرابه (۲۹۳/۲ ۔ .)۲۹٤‏ 

5 ل الس الوا )٥(‏ سورة الأعراف: الاية .)٠٤٤(‏ 


منهج أبي إسحاق الرخاج (تا١ه)‏ في تقرير العقيدة 


قال: برسالاتي وبكلامي؛ لأن الملائكة تنزل إلى الأنبياء بكلام الله“ 


: صفة الرؤية وإنبات وحه الله‎ ٤) 

قال في سورة الأنعام: «وقوله كك: لا تڌرڪه لامر وهو يدرك 
0 أعلمَ كك أنه يدرك الأبصارء وفي هذا الإعلام دلیل أن خلقه لا 
يدركون الأبصار» أ ل رفون ك فة الض > وما الشيء الذي صار به 
الإنسان يبصر بعینيه دون أن يبصرَ من غيرهما من ئر اعضائه» فأعلم أن خلقا 
من خلقه لا يدرك المخلوقون كنههء ولا بحیطون بعلمه» فکیف به عر وجل؟ 
فالأبصار لا تحيط به وهو أللطِيف َير فأمًا ما جاء من الأخبار في الرؤية 
e‏ الله » فغير مدفوع»› A‏ دلیلٌ على دفعه؛ لأن 

معنى الآية معنى إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته» وهذا مذهب آهل السنة» 

والعلې والحديف»". 

- وقال في سورة يونس : «وقوله: لي خسنا EEE e‏ 
الجنة» وزيادة: فى التفسير النظر إلى وجه الله e‏ -» ويجوز أن تكون 
الزيادة 5 N EE‏ لأنه قال - جل وعرٌ -: #إس جا يالستة فلم عشر 
ناه 4 والقول في الظر إلى وجه الله كثيز في التفسير» وهو مَروي 
بالاسانند الصخاح› ا شك في ذلك . 


LG: 


- وفسر قوله تعالی : #واشرقَتِ رض نور ا قيس الاس بحديت 
الرؤية المشهور» ثم قال: ١‏ . . وهذا موضع يحتاج إلى أن يستَفُصّى تفسيره؛ لأ 
أصل في السنّة والجماعة» ومعناه: لا ینالکم ضير ولا ضيم في رؤيتهء أي ترونه 


حتی تستووا هو في الرؤية» فلا يضيم بعضكم بعضاًء ولا يضير بعضكم 
۸( 


(۱) معانی القرآن وإعرابه (۲/ ۳۷۳ .)۳۷١‏ 

() سورة الأنعام: الآية .)٠٠۳(‏ (۳) معاني القرآن وإعرابه (۲۷۸/۲ - ۲۷۹). 
)٥( OA‏ سورة الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 

(0) معاني القرآن وإعرابه (۳/ ١٠)ء‏ وينظر أيضاً إثباته لهذه الصفة فی معانیه (۲/ .)۷١‏ 
(۷) سورة الزمر: الآية EE OS 0 .)٦۹(‏ 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


٥ه‏ - صفة التعحب : 

قال في سورة الصافات: «# بل عبت وسرو 469 وتقراً: (عَجبْت) 
بضم التاء» ومعناه ؤو في الفتح : lay‏ 
ویسخرون› ويجوز أن يكون معناه: RS‏ ومن قراً: 
a‏ وقد نكر قوم هذه القراءة» وقالوا: الله كق لا 
يعجب”» وإنکارهم هذا غلط ؛ E‏ والعجب من الله ك 
خلافه من الآدميين» كما قال: وک 7 > و#سخ الله من م 4 وهو 
رغه 4 والمكر من الله والخداع خلافه من الآدميين» وأصل العجب في 
اللغة أن الإنسان إذا رأى ما يُنكره ويَقَل مثلهء قال: عجبتٌ ين کذا وکذا 
وكذاء إذا فعل الآدميون ما ينكره الله جاز أن يَقول فيه: عجبت» والله علم 
الشيءَ قبل كونه» ولكن الإنكار إنما يقع والعجب الذي يلزم به الحجة عند وقوع 
ا 

ز - أنكر على المخالفين في بعض الصفات» وأشاد بقول أهل السنة والجماعة 
وأهل الحديث» وا شل ا > وصفة الرؤية. 

ح - أوّل بعض الصفات الإلهيةء كما سنقف عليه في المطلب التالي بإذن اله. 

ط - يورد أحياناً أقوالاً متعددة في الصفة منها قول السّلف» ولا يرجح بینها . 

ومثله صفة الاستهزاءء فإنه أورد فيها ثلاثة أقوال ولم يرجح واحداً منها"» 
ولا ذكر قول بعض آهل اللخة في السّاق في سورة القلم أنه الكشف عن الأمر 
الشديد» أورد من طريق (كتاب التفسير) للإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله 
قولاً عن ابن عباس يوافق قول أهل اللغةء وقولاً آخر عن ابن مسعود يجعلها من 
صفات الله» ثم قال: ففهدا ها روا فى الفسيرء وما قال آهل الل > ولم 


يرجح شيئاً . 

.)۳۷٣(:ص تقدم ذلك في‎ )۲( .)١١( سورة الصافات: الآية‎ )١( 

(۳) سورة الأنفال: الآية )٤( .)١١(‏ سورة التوبة: الاية (۷۹). 

.)۰۰/5( معانی القرآن وإعرابه‎ )0( .)٠٤١( سورة النساء: الآية‎ )١( 


(۷) المصدر نفسه (۱/ ۹۰). (۸) معاني القرآن وإعرابه (۰/ ۲۱۰). 


منهج أبي إسحاق الرخَاج (تا١۲ه)‏ قي تقرير العقيدة 


ي - يورد في الصفة ما يشعر بإثباته لها ثم يورد في موضع آخر ما یفید تأویله 
لھا . 

ا ا المتقدم في صفة الرؤية يظهر إثباته ا 
الصفة» على حين أنه فشر قوله تعالى: كل سىء هَالك إلا وجه بقوله: 
«ومعنى إلا وجهه: إلا إياه"» وكذا صفة العندية فإنه أثبتها في سورة a‏ 
وأوّلها بالقرب من رحمته وتفضله وإحسانه في موضع آخر“» وکذا صفات 
المكر والخداع والاستهزاء؛ فإن ما تقدم في صفة العجب يظهر إثباتهاء بينم 
حَمَلّها في مواضع أخر من معانيه على المجازاة. 

ويتضح ينا سبتى أن الاج وإن جرى على الخطوط العامة لمتهج السلف» 
لكنه لم يطبق كامل منهجهم في الأسماء والصفات» فأوّل بعض الصفات» 
وتوقف عن الترجيح في بعضهاء E‏ 
تقارب طريقة قدماء الأشاعرة الذين كانوا يثبتون بعض الصفات» ويؤولون 
بعضهاء وإن لم يجر على طريقتهم في إثبات الصفات الخبرية وتأويل الفعلية 
غير أنه كان بعيدا عن الاعتزال بالدلائل السابقة 

وقد اتهمه بعض مفسري الأشاعرة من بعده بالاعتزال؛ لقوله في تفسير قوله 
جل وعلا في سورة النحل: #ولڙ شاءَ هڪم E E‏ «أي لو شاء الله 
لأنزل آية تضطر الخلتق إلى الإيمان به ولكنه عر وجل يهدي من يشاء ويدعو إلى 
e‏ 

قال ابن عطية: «معناه: لَحلَقَ الهداية في قلوب جميعكم»› ولم يَضل أحد» 
وقال الرّجّاح: معناه: لو شاء لعرض عليكم آية تضطركم إلى الإيمان والاهتداءء 
قال القاضي أبو محمد“ : وهذا قول سوءٍ لأهل البدع الذين يرون الله لا يُخلق 


.)۱١۸/٤( سورة القصص: الاية (۸۸). (۲) معانی القران وإعرابه‎ )١( 
.)۳۹۸/۲( معانی القرآن وإعرابه‎ )٤( .)۲۳۰ -۲۲۹( معانی القرآن وإعرابه‎ )۳( 
E 

(7) سورة النحل: الاية (۹). (۷) معانی القرآن وإعرابه (۳/ ۱۹۲). 
(A)‏ هو ابن عطية نفسه. ۰ 


الباب الذالت/ مناهح اللغخويسس في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


أفعال العباد» لم يُحَصلهُ الرّجاج› ووقع فيه که من غير قصد»'. ثم ا 
حيان الأندلسي على كلامه فقال: «ولم يعرف ابن عطية أن الرّْجّاج معتزلي› 
فلذلك تأول أنه لم يُحَصلهُ وأنه وقع فيه من غير قصد»“. 

واری أن ابن عطية قد تصرف في كلام الرَّجُاج» ولم يأت بكامله الذي يبطل 
الم الذين لا ينسبون الهداية والضلالة إلى الله» وقد بين الرَجُّاج معنى 
هذه الآية عند قوله تعالى بعد ذلك في السورة نفسها : «#وقال اريت اشا لو سا 
آله ما عبتا من دوي من ىو عن و اباؤة4". فقال: «هذه الآية وأشباهها 
فيه تنازعَ» وينبغي أن يقف أهل القرآن والسنة على حقيقة تفسيرها؛ لأن قوماً 
زعموا أن من قال هذا فقد كفر» وأن مَّن قال مِن العباد ألا يفعل إلا ما شاء الله 
فقد كفر» وهذا تأويل رديءٌ» وإنما كفر أولئك وكذبوا؛ لأنهم كانوا يقولون: لو 
شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء على جهة الهزءء والدليل على ذلك أن قوم 
ی قارا ایت ا ا ا ل 
مولا ما موا إتت لأت الْحليم ايد4 فلو قالوا له هذا معتقدين لكانوا 
مؤمنين» وإنما قالوه مستهزئين»› وقد اتفقت الأمة على أن الله لو شاء ألا يعبّد 
غيره مشيئة اضطرارا إلى ذلك لم يقدر أحد على غير ذلك» ولک الله جل ثناؤه 
تعبّد العباد» ووفْق من أحبً توفيقه» وأضل من أحب إضلاله»” . 

فتبين أن مقصد الرَّجًاج لا يتأتى منه ما حمل عليه ابن عطية من إرادة عدم 
خلق الله لأفعال العباد» وأن مراده: أن الله لو شاء لجعل الإيمان اضطرارياًء 
لكته لم يفعل ذلك تعبداً للعباد بالاختيار» فوفٌق من أحب توفيقه» وأضل من 


a A و‎ 

(۲) البحر المحيط )٤۷۷ /٥(‏ ط مطابع النصر الجديدةء الرياض . 

(۳) سورة النحل : الآية )٤( .)٠١(‏ سورة هود: الاية (۸۷). 

() معاني القرآن وإعرابه (۳/ ۱۹۷)» ونحوه فی /٤(‏ ۸۱ - ۸۲) حیث قال: «فأعلمه الله 
سبحانه أنه لو أراد أن يرل ما يضطرهم إلى الافة لقدر على ذلك إلا آنه ك تعبدهم 
بما يستوجبون به الثواب مع الإيمان» وأنزل لهم من الآيات ما يتين به لِمَن قَضدّه إلى 
الحق» فأما لو أنزل على كل من عند عن الحق عذاب في وقت عنوده لخضع مضطراًء 
وآمن إيمان من لا يَجد مذهباً عن الإيمان». 


منهج أبي إسحاق الرْخّاج (ت١۲ه)‏ قي تقرير العقيدة 


أحب إضلالهء وقد رد الجاج في سورة البقرة e‏ 
عطية فقال: «ومعنى # ولَْكنٌ َه جى س سا4“ أي: يوفق من يشاء للهدايةء 
وقال قومً: لو شاء الله لهداهم ER‏ 
EES‏ حضعینَ (@4 وکما قال کك: #ولو شَاء 
آله لمعم َل ل لدی وهذا ليس كذلك» هذا فیه: # ولک آله ہیی ص 
ا فلا مهتدي إلا بتوفیق الله كما قال: رما ترفیقح إلا باي . 


e‏ قد ردّه؟ وأما أبو حيان فقد تعسّف› وبنی على کلام ابن 
عطية ما هو أبطل منه» وهو ادعاؤه اعتزالية الرّجُاج» وهو قول انفرد به» ولم 


يقل به عیره. 
وبعد هذا فإن المُطْلِع على كتب الرَّجّاج سيقف على براءته من الاعتزال في 
صوّر منها : 


أ - إثبائّه لكثير من الصفات الإلهية كما مر بناء وردّه على المعتزلة في بعض 
الصفات كما شاهدناه في صفة الرؤية» والتجلي» والتعجب . 

ب ا المة و الخماعة في أبواب القضاء والقدر في 
مواضع کثیرة من معانیه"» ورده على في القضاء والقدرء والمشيئة› 
وخ فال اا 

ج - موافقته للسّلف أيضاً في مسائل الأسماء والأحكام» ووقوع الصغائر عن 
ا 

- تسليمه للسّمعيات والغيبيات الواردة في الكتاب والسنةء فأثبت الميزان في 


.: سورة البقرة: الآية (۲۷۲). ( سور اعرا ال07‎ )1( ٠ 

)۳( سورة الأنعام: الآية )٤( .)١١(‏ سورة هود: الآية (۸۸). 

.)۴٥١/۱( معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 

(۳۸۹ ۔ ۳۵۷)ء و(۳/ ۳۸۸ ۔‎ ٣٣۵ ۳۳۰ ۲٥۷/۲( معانی القرآن وإعرابه‎ )١( 
.(*4 AYA «AF «0۸ «11 /0)y «(16/60 

.(IV€/6) «(Tov Foo TTI1/Y) (Tt ۹ ٥١ /١( معاني القرآن وإعرابه‎ (۷( 

(۸) انظر: معاني القرآن وإعرابه (۱۱۲/۲) و( /۱۰۱) ۰4/9 ۲۸( و(/A(.‏ 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


يوم القيامة كما جاء في الآثارء ورد على أول الصَوْرَ بالصُوّر» وأنكر على 
المعتزلة في إنكارهم لانشقاق القمرء ورد عليهم» وأطال فيه» وأورد الأحاديث 
الواردة عن الصحابة في شأن القصة» عن طريق شيخه القاضى إسماعيل بن 
إسحاق المالكي (ت۲۸۲ 7)۵ . ۰ 

ه - تقريره في مواضع متعددة من معانيه بعقل الحيوانات والجمادات» وفهمها 
عن الله » وتمييزها وتسبيحها وطاعتها وعبادتها حقيقة» كما هو مذهب أهل 
ال كما زعمته المعتزلة» وردّه على المعتزلة في ذلك . 

المطلب الثاني * 
تأويله بعض الصفات الإلهية في بعض ڪتبه 

أول الرّجّاج بعض الصفات الإلهية في معانيه» وفي تفسيره للأسماء الحسنىء 
کا ایت لدی گناه س الصفات وغيرهاء وعلى ضوء ذلك اعتبره الشيخ 
محمد عبد الله اا ا ا وی ی ا والاثبات 
لآيات الصفات)" . ۰ 

فمن الصفات التي أوّلها رغاد جا توح الات ن الإقات مخ اف 
وصفة اليد وصفة الإتيان» وصفة المحبة» وصفة الرضا. 

- قال في اسم الله الحَلِىّ: ل و ی و والله تعالی عال على 
خلقه» وهو علي عليهم بقدرته» ولا یجب يجب أن يُذهب بالعُلوٌ ارتفاع مكانِ؛ إذ قد 
بيا آن ذلك لا يجوز في صفاته تقدٌست» ولا يجوز أن يکون على أن يتصرّر 
بڏهن› ال ف تعالى الله عن ذلك علواً کا ) 

- وقال في اسمه الظاهر: «هو الذي ظهر للعقول بحجته» وبراهین وجوده» 


(1) انظر: معاني القران وإعرابه (۳۱۹/۲)› و( /۲۲۰۲۹۰)ء› و(٥/‏ ۸۱ _ )۸٥‏ 
و (۳٤/۷‏ ` 

)۲( انظر: معانی القرآن وإعرابه (۱0۷/۱1 - ۱0۸)›» و(۳/ 4۱ ٤۲‏ £1۸ _ 4۱۹( 
و0/ ۷°( و( / ۷ 0۱ 

(۳) المقسرون بين التأويل والإثبات لآيات الصفات .)٠٠٠١ /٤(‏ 

() تفسیر أسماء الله الحسنی ص »)٤۸(:‏ وانظر أيضاً ص .)٠١ ۳٣:‏ 


منهج أبي إسحاق الرْخاج (ت١١٣ه)‏ بي تقرير العقيدة 


وأدلة وحدانيته» هذا إن أخذته من الظهور»ء وإن أخذته من قول العرب: ظهر 
فلان فوق السطح إذا علا. . . فهو من العلو»ء والله تعالى عال على كل شيء٠‏ 
a E‏ ا 
وإنما العْلْوٌ علو الشأنء وارتفاع السلطان»" 

وقال في سورة البقرة: «وقوله كك : وز بظرود إل آن أيهم آ َه في ظَلٍ 
AEE‏ قال أهل اللغة: معناه يأتيهم الله بما وعدهم من 
العذاب a‏ : ادم آله من حیث ر ت4 أ اتا 
بخذلانه لياه“ 

- وقال في سورة آل عمران: «ومعنى نود ل4 آي : تقصدون طاعته» 
وترضون بشرائعه» والمحبة على ضروب» فالمحبة من جهة الملاذ في المطعم 
والمشرب والنساء» والمحبّة من الله لخلقه: عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته 
ومغفرته وحسن الثناء عليهمء ومحبة الإنسان لله ولرسوله طاعته لهما ورضاه بما 
أ E I‏ 

وقال في سورة الفتح: E‏ للد رض اله عن مريت إذ 
يبايعوتلت كحت الشجر اجر : اي علم آنهم مخلصون. e‏ 

دوالك ا ل واا ت ا ا ا 
الغواب"ء وصفات المكرء والاستهزاءء والخداع› E E E‏ 
ورأيي في اضطراب الرَّجًاج بهذا الشكل وإثباته لبعض الصفات دون بعض 
والعلم عند الله هو اختلاف مأخذ علمه» فإنه لزم ثعلباً في أول أمره وأخذ عنه 


( 0 ر اسما اف الخ هن2000 07 وة الال 007 


(۳) سورة الحشر: الآية (۲). )٤(‏ معانی القرآن وإعرابه (۲۸۰/۱). 
)٥(‏ سورة آل عمران: الآية .)۳١(‏ (0) معانی القرآن وإعرابه (۳۹۷/۱). . 
(۷) سورة الفتح: الآية (۱۸). -() معانی القرآن وإعرابه ..)۲٥/٥(‏ 


5© المضدر ن( ١ ٣٠/0‏ 
(١۱)المصدر‏ نفسه ص :(۱/ 0٥0٤ء .)۳٤٤ ۲٥۳/۲‏ 
(۱۱)المصدر نفسه (۱/ ۹۰ ۔ ٤1۱۸ ء۲٦۹١ c۹۱‏ ۔- 1۱۹٤)ء‏ و(۱۲۳/۲). و(۳/ .)٤۳٣١‏ 


الباب الثالث/ مناهخ اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


العربيةء ثم مال للمبرد وعكف عليه حتى مماته» وكان مع ذلك يأخذ عن علماء 
السلف في بغداد كعبد الله بن أحمد (ت١۲۹ه)»‏ وإسماعيل بن إسحاق القاضي 
(ت۲۸۲ه) وغيرهما من المحدثين» فجاء منهجه في الصفات مخلوطاً من آثار 
منهج السلف» والتأويل الذي أخذه من بعض اللغويين كالمبرد وغيره. 
# المطلب الثالتث * 
الموازنة بين إثباته وتأويله للصفات 

خاولت :ن اون تات الرّجاج لنصوص الصفات وتأويله لها فوجدت 
أنهما متقاربان لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر؛ وذلك أن الإثبات منتشر 
لديه» والتأويل كذلك» مما يُعَسّر ترجيح أحدهما على الآخر» غير أنه يمكن 
ترجیح جانب الإثبات بأمور خارجية اتخذها الرّجاج لنفسه منهجا» وهي : 

ا رة المسائل العقدية الأخرى على طريقة أهل السنة والجماعة» كتوحيد 
الألوهية ومسائله» والقضاء والقدر”" ٠‏ ومسائل الإيمان» وزيادته ونقصانه“") 
ومعجزات الأنبياء» وعذاب القبر“» والسّمعيات الأخروية» وسنذكر بعضاً من 
ذلك في المطلب التالي. 

ب - رده على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعةء كالمعتزلة كما أشرنا إليه 
في المطلب الأولء وكذا الرّافضة ندر فا من رده عليهم لاحقاً. 

ج- اعتماده في معانيه على الأحاديث وآثار السّلف في تفسير الآيات القرآنية 
ااا کاب اا ا ادنخ ولك ف ات ا 2 


(4۲6 ۳۳۷ ۲۵۵ ۲۳۷ ۲۳۹١ ۱۰۰۹-۹۷ /۱( انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )۱( 
ATV ATT OOTIDy TACEEN NN OA YAY TTY <1۷ «1/” 
co «IA _ VAC/EDg (ETA YET TE TIE CTI «11° «E0 _ € 
(ETAL TV TAY TEA Tt T€ 

(۲) انظر: معاني القرآن وإعرابه (۱/ .)۱۷٤/٤ ۷۸/۳ ۳٤١ ۳۳۹ ٥۰‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن وإعرابه (۲/ ٤۰۱‏ ۳۸/۰). 

YY AVE NY AFT 1° cE «f° c۳۷ و(۳/‎ v)٤٤/1( المصدر السابق‎ )4( 
.(TY/Og «(TVA (A9 


منهج أبي إسحاق الرْخاج (ت١۲ه)‏ في تقرير العقيدة 


د - مُوافقته لأهل السنة فى إعراب الآيات التي اخحتلف فيها آهل السنة مع 


(1) 


عيرهم 
ه- تنبيهه المتكرر في كتابه أولوية اتباع الصحابة والسّلف في القراءات 
والمصاحف.› ا ا ا ا ي نال 


Res 
مبعه‎ 


قال في قوله تعالی : #ولا جدود عا یا6 : : «أي لا يجا e‏ فعدلا: 
ولا سلجا يقال: حصت عن الرجل أحيصض» ورووا جضت عنه أجيض بالجيم 
والضاد المعجمة» بمعنى حصت» ولا يجوز ذلك فى القرآن» وإن كان المعنى 
واعذاً والخط غير مخالف؛ لأن القرآن سنة لا تُخالف فيه الرّواية عن النبي ڳلا 
وأصحابه والسلف وقراء الأمصار بما يجوز في اللغة والنحوء وما فيه أفصح يما 
یجوز» فالاتباع فيه أولى». 

المطلب الرابح * 
ذڪر بعض تقريراته ي أبواب من العقيدة 

قور الرّجّاح في تفسيره الكثير من المسائل العقدية على مذهب أهل السنة 
والجماعةء مع الرد على المخالفين لهم» وهي مسائل كثيرة لا يمكنني استيعابها 
في هله الغجالةء وقد رايت أن آذك هنا د ريادة غل الذى دك تة فى الطلين 
الأولين السابقين - بعض أهم المسائل التي قررها على منهج أهل السنة» وبعض 
ردوده على المخالفين» ومن ذلك : 
إثبات القضاء والقدر: 

قال الرّججاج: «وقوله إا كَل سىء حلفت يدر ©4 أي: كل ما خلقناه 


.)۹۲/٥( معاني القرآن وإعرابه‎ )١۱( 

(ETT FSI IV 6V 7/5 AY = E7 a مات الق ان إغعر‎ © 
2 (A NAY °F ET/Og (FY “TAA/y 

سورة الساء: ا لاية )٤( .)۳١(‏ معانی القرآن وإعرابه .)١١١/۲(‏ 

)٥(‏ سورة القمر: الآية .)٤۹(‏ ر 


الباب الثالث/ مناهخ اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


فمقدر ر کرب في اللو المحفوظ قبل وقوعه» ونصب (كل شيء) بفعل 
a‏ إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدرٍ» ریدل غل هدا ورک ی 
E <‏ ن ایر @ کک سیر کر نکر ۰ 

وقال في سورة الحديد: «وقوله كق : َلك فصل أله ويه من ىا 4 
وهذا دليل أنه لا يدخل الجنّة أحدٌ إلا بفضل الله ثم أعلمهم أن ذلك المؤدي 
IEE E a a‏ 
الأرض لا ن شیک إلا في تب يِن قل أن ها4 أي: من قبل أن 
نخلقهاء > يما وقع في الأرض من جدب أو نقص› وكذلك ما وقع في النفوس 
من مرض وموت» أو خسران في تجارة» أو كسب خير أو شر» فمكتوب عند الله 
E‏ 
العلاقة بين الإسلام والاإيمان ودخول الأعمال فيهما: 

ك وقول الله كيك : قات آلخراب اما ل م ووا وکن فووا 
اا ل الین نف ویک 4 “» وهذا موضعٌ يحتاج الناس إلى تفهمه وأين 
ينفصل المؤمن مِن المسلم» وأين يستويان؟ والإسلام: إظهار الخضوع والقبول 
لها اتی به النبي َء وبذلك يحقن الدم» فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد 
وتصديق بالقلب فذلك الإيمان الذي مَنْ هو صفته فهو مؤمن مسلمْ» وهو المؤمن 
بالله ورسوله» غير مرتاب ولا شاك» وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجبْ 
عليه» وأن الجهاد بنفسه وماله واجبٌ عليه لا يدخله في ذلك ريب» فهو المؤمن 
DRL‏ حقاًء كما قال کك: اک اا الذي اموا باي وولو م م 
رابا وده دوا باموله وأنقسه في سيل اله له ولیک هم لصيو ©4 أي 
إذا قالوا: إنا مؤمنون فهم الصادقون» فأما من أظهر قبول الشريعةء س 
لدفع المكروه» فهو في الظاهر مسلم»ء وباطنه غير مُصَدّق» فذلك الذي يقول: 


.)٩۲/٥( معاني القرآن وإعرابه‎ )۲( .)٥۳ »٥۲( سورة القمر: الآیتان‎ )١( 
.)۲۲( سورة الحديد: الاي‎ )٤( .)١١( سورة الحديد: الآية‎ )۳( 
.)٤( سورة الحجرات : الاي‎ ( . (1۲A /) معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 


(۷) سورة الحجرات : الاية .)٠١(‏ 


منهج أبي إسحاق الرخاج (تا١٣ه)‏ قي تقرير العقيدة 
۷۱/4 


اسلمت؛ لان ا یکون صاحبه صديقا ؛ لان قولك: آمنت بکذا 
سر ج 


وكذا معناه: صَدَفْتٌ به» فأخرج الله هؤلاء من الإيمان» فقال: #ولمًا يدَحُلِ 
یسن فی وی 4 أي لم تصدقواء إنما أسلمتم تعوذاً من القتلء فالمؤمن 
مبطن من التصديق مثل ما يظهرء والمسلم التام الإسلام وهو مظهر الطاعة مع 
ذلك مؤمن بها والمسلم الذي أظهر الإسلام تعوذأً غير مؤمن في الحقيقة»› إلا 
أن حكمه في الظاهر حكم المسلمين»'. 


حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة: 

قال ل (اوقد احتج قوم من اصحاب الوعيد بقوله: #ولا جد لم مِن 
دون أله ولا ولا تسوا" فزعموا أن هذا يدل على أن مَنْ عمل السوء جُزي 
به» وقد أعلم الله كك أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء» فعَامِل السوء ما لم يكن 
کافراً مرج له العفو والرحمة» والنبی وة شافع لا مته يشفع تھ 


الرّد على الرافضة في الزواج أكثر من أربع وفي المتعة وغير ذلك: 
قال في سورة النساء: إنه أحل لنا تسعا؛ لان 
قوله: # من وکت ورک( یراد به تسعٌ» قيل: هذا يبطل من جهاتٍِ: أحدها في 
اللغة: أن مثنى لا يصلح إلا لاثنين اثنين على التفريق» ومنها: أنه يصير أعيى 
ا أعطيك انين وثلاثة وأربعة يريد تسعة» قيل : 
ا ا ا ی أعني من واحد إلى 
تسعة» وبعد فيكون E‏ - من تزوّج أقل من تسعة أو واحدة فَعَاص؛ 
لأنه إذا كان الذي أبيح له تسعاً أو واحدة فليس لنا سبيل إلى اثنين؛ لأنه إذا 
أمرك من تجب عليك طاعته» فقال: ادخل هذا المسجد في اليوم تسعاً أو 


(0): رة الجا ت 07 : 

(۲) معاني القرآن وإعرابه (١/۳۸)ء‏ وأخذ منه الأزهري في التهذيب: ›٤٥١  ٤0۱/١١۲(‏ 
٥۵‏ - -_00). ) 

(۳) سورة النساء: الآية )٤( .)١١۳(‏ معانی القرآن وإعرابه (۱۱۲/۲). 

(6) اسؤرة النساء: الاية (©: ۰ ) 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


واحدة» فدخلت غير هاتين اللتين حدّدهما لك من المرّات فقد عصيتّه» هذا قول 
لا يُعرج على مثلهء ولكتًا قكرناه ليَعلمَ المسلمون أن أهل هذه المقالة مباينون 
لأهل الإسلام في اعتقادهم» ويعتقدون في ذلك ما لا يشتبه على أحد من 
الخط»“. 

- وقال في السُورة نفسها نفسها وهو يرد على الرافضة في المتعة: «ومن زعم أن 
قوله : فما أَسَكَمْتَعَمٌ يو منَهًّْ4” المتعة التي هي الشرط في التمتع الذي تعمله 
الرافضةء فقد ا 8 GT OT‏ 


والرّافضة E‏ آهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين › 
ويخرجون آزواج النبي ييه من أهل البيت» بينما نص الله على دخولهم في سورة 
الأحزاب. وقد رد الرَّجُاج عليهم باللغة فذكر أن الآل يشمل الجميع» فقال بعد 
أن ذكر الاية: «وقيل: إن آهل البيت ههنا يعني به نساء النبي بء وقيل: نساء 
النبي والرجال الذين هم آلهء وال ال علي افلا جال و اجا ا 
نگ بالمیم» ول وي4 ولو كان للنساء لم يجز إلا عنكرٌ 
e‏ 
وزن الأعمال يوم لقيامة : 

قال الرّجًاج: «اختلف الناس في ذكر الميزان في القيامة» وجاء في بعض 
التفسير أنه ميزان له مان" وأن الميزان ازل في الدنيا ليتعامل الاس بالعدل 
وتوزن به الأعمالء وقال بعضهم: الميزان: العّدلء وذهب إلى قولهم: هذا في 
وزن هذا اکن ا ر واو آنه قد قام و ف اا دارا لغيره» 


(1) معاني القرآن وإعرابه .)٠١/۲(‏ (۲) سورة النساء: الآية .)٤(‏ 

(۳) معاني القرآن وإعرابه: (۳۸-۳۷/۲). )٤(‏ سورة الأحزاب: الآية .)١۳(‏ 

.)۲۲۷ - ۲۲۹٣/۲( معاني القرآن وإعرابه‎ )٥( 

(0) ثبت ذلك في حديث البطاقة» وقد أخرجه الترمذي في الإیمان )۲١ /٥(‏ ح(۲۹۳۹)» 
وا MS Re NS‏ وا بن حبان في صحیحه )٤٦۱/۱(‏ 
ح(٣۲۲۵)»‏ وصځحه الحاكم في القارك: 0 /0۹:1): والسيوطي في تدریب 
الراوي: (۲/ »)4٤۷‏ والاألباني في السلسلة الصحيحة: .)٠۲/۱(‏ 


منهج أبي إسحاق الرْخَاج (ت١٠ه)‏ قي تقرير الحعقيدة 


كما يقوم الوزن في يرَآة الغين» وقال بعضهم: الميزان: الكتاب الذي فيه أعمال 
الخلق» وهذا كله فى باب اللغة» والاحتجاج ئم 1 أن الأولى من هذا أن 
يبع ما جَاءَ بالأسانيد الصحاح» فإن جاء في ارا Eb‏ و 
ينقل أهل الثمَةء فينبغى أن يقبل ذلك» رقا رو عن جرد '“» عن الضخاك: أن 
الميزان العدل”"» والله أعلم بحقيقة ذلك» إلا أن جملة أعمال العباد موزونة 
ف غا لدل والخى )وو قله E‏ أي که 
مقا د 4( 9 ) 


EY‏ ا 0 تالخدل ورد غر جاع 
O O O E‏ 

أما المعتزلة فالقول عنهم بذلك معروف» وأما الجهمية فقد حكاه عنهم الشيخ 
عبد القادر الجيلاني في الغنية وغيره كما أشرنا إليه في الحاشية الأخيرة أعلاه. 

قال ابن كثير بعد أن ذكر قول مجاهد والضحاك والأعمش نقلاً عن القرطبي : 
«قلتُ: لعل هؤلاء إنما فسّروا هذا عند قوله: # لماه رمُعها وَوَصَّ ألْميرات 
أطي ف الان اقا الت بالط ا ا الت © 
فالميزان في قوله: #ووَصَمَ ألْميرات# أي : العدل»› آم اش ا ان ا ت 
فيما بينهم» فأمًا الميزان المذكور في زنة القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث 
کا وات وهو ظافر اا 


(۱) هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف» وله 
آوهام إذا حذث عن حفظه» توفي بعد ١۷٠ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب .)٦۹/۲(‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ »)٠١١‏ وتفسير الضحاك )۳١١ /١(‏ جمع ودراسة 
وتحقيق د. محمد شكري أحمد الزاويتي» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترجمة» القاهرة ۹١٤٠١ه.‏ 

(۳) سورة الأعراف: الآية (۸). )٤(‏ معانی القرآن وإعرابه: (۳۱۹/۲). 

)٥(‏ انظر: جامع البیان (۸/ ۱۲۲)» ومقالات الاسلاميين: (۲/ 1€( وال لطالبي الحقى 
(1/)» والجامع لأحكام القرآن (۷/ ١١ط‏ دار الحديث)» وتحقيق البرهان في 
إثبات حقيقة الميزان ص :(*° _ )٥١‏ . 

(7) سورة الرّحمن» الآيات: (4-۷). (۷) ای 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


meme 000000000 0 “`‏ ا ا ۲ 
N‏ 
المبحث الرا 

منھج آبی القاسم الزجاجی (ت١٤٣ھ)'‏ 


في تقرير العقيدة 
© وفیه مطلیان: 
# المطلب الأول * 
منهجه ي أسماء الله وصفاته من ڪتابه (اشتقاق أسماء النه) 


ذكر الرَّجاجى فى ديباجة كتابه: (اشتقاق أسماء الله تعالى وصفاته المستنبطة 
ن الرله وا على ها من لفات والمَصادر والتأويل)” أنه أفرده لشرح 


(1) هو عبد الرحمن بن إسحاق الرّْجُاجي أبو القاسم الصيمري النهاوندي النحوي» أصله 
من الصيمرة» وتلقى مبادئ العربية في تهاوند» ثم انتقل إلى بخدادء فأخذ عن ابن 
الأنباري» اد ونفطويه» والحامض› وابن کيسان» وابن السرًاج» ولازم 
الرَجُاج ا عليه ت إليهء دم غادر بغداد اف الشام» فاقام بحلب مده » م انتقل 
مھا الى × مشق» فأقام بها وحدّث وصنف وآملىء وتخرج الناس عليه وانتفعواء ثم 
جر ابن الحارث عامل الضياع الإإخشيدية› فمات بظبرية بالأردن في رمضان سلنة 
۰ھ وکال E‏ في العربية› كثير التصانيف› E‏ فشا E‏ بالكلام والملسفة 
والهندسة»› ومن کتبه: ا والإيضاح في علل النحوء اشتقاق, انها الله » 
فال 2 
»)٠١/6(‏ ونزهة الألباء ص:(۲۱۱)» وتاریخ دمشق .)۲٠۲/۳۲(‏ وإنباه الرواة 
(۲/ 11°( والوافی بالوفيات (۱۸/ ۱۱۲).» ووفیات الأعيان )/ 1۳1(« وسیر 
أعلام النبلاء (١٠/١١٤)ء‏ والبداية والنهاية (۲۳۹/۱۱)ء والمستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد ص :)0£\(« وبغية الوعاة )۲/ «(VV‏ والرڙجُاجي حياته وآثاره ومذهبه 
۰ الف مازن المتارك) مطبعة 2 دمشی ۰م. 


منهج آبي القاسم الزخباجي (ت١٠٤۴٠ه)‏ ي تفقرير العقيدة 


اا سا واک ق ا م ااا ا 
حسب ما رواها آهل العلم» eb,‏ بشواهد من کتاب الله یك › 
على مذهب آهل العربية العّلماء باللغة» العارفين بأساليب كلام العرب واشتقاقه 
وتصاريفه» من غير عُذول عن مذاهب العرب في ذلك خاصة» وذكر أنه حَسَّم 
الكتاب بأبواب في الفرق بين الاسم والنعت» وَوجوه النحعت في كلام العرب» 
ومجاري صفات الله كك عليه» وذكر من قال بالاشتقاق في كلام العرب» ومن 
آبی ذلك» والرّد ع 


وبالاطلاع على كتابه المذكور تبين لي آنه جرى بِعَامَة على منهج شيخه 
الرّجُاج في الاشماء والصفات› وفي غيرها من مسائل ال مع نمیزه 
بالإطالة في شرح الأسماء الحسنى» وذكر الأَوْجُه والمَعَّاني المختلفة فيهاء 
والاستطراد في البحوث النحوية واللغوية» بعكس منهح الرَجُاج الب فما 
أملاه في (تفسير أسماء الله الحُسنى)» وفي (معاني القرآن وإعرابه)” . 

ومن الخطوط العامة مة التي جری عليها في کتابه (اشتقاق أسماء الله)› وبعضص 
آرائه فیهء ما یلی : 


ساف مو قرفا على سان بن عة وى ربد الا هاری> مسرا ن القرا ) 


(۱) اشتقاق أسماء الله ص .)٠۱۹(:‏ 

)۲( انظر کلامه في اللإيمان والاسلام في اشتقاق أسماء الله ص :(۲۲۳» ۲۲۷). 

(۳) سبب اقتضاب الرَّجُّاج في تفسيره للأسماء الحسنى أنه لم يكن تهيأً له» بل طلب منه 
شيخه وزميله القاضي إسماعيل بن إسحاق البغدادي شرحاً لهاء فأملى عليه على وجه 
ا معانيه فهو في تفسير القرآن ا ا ی د 
مواضعها من القرآن ضمناً لا قصداً له. 

)٤(‏ اشتقاق أسماء الله ص »)١١ - ۲٠١(:‏ ورواية او ا 
الأسماء الحسنى أخرجها أيضاً تام الرازي في فوائده )٤٥٦/٤(‏ بتخريج جاسم الفهيد 
الدوسري» وذکرها ابن کثیر في تفسیره (۲/ »)۲٣۹‏ والحافظ في الفتح (١١/۷١۲)ء‏ 
وعزاه e‏ «وفيها اختلاف شديدٌ وتكرار» وعدة أسماء لم ترد 
ا 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


بخلاف الرَّجُاج الذي اعتمد في عَدّها رواية الترمذي”“ المشهورة في عَدّه . 

ثانياً: قَرّر أن أسماء الله وصفاته توقيفية» ولا يجوز إطلاق ما لم يرد في 
الكتاب والسنة منها على الله» وإن كان جائزاً في اللخة محتملاًء وكرر هذا في 
مواضع : 

- قال في اسم الله : (التوّاب) بعد أن ذكر الاسم وفِعْلّه» ومعناه» ومجيئه 
على وزن المبالغة: «فإن قال قائل: أفيجوز أن يقال: الله كك تائب على عباده 
أي يقبل توبتهم كما قيل له كك: تواب؟ قيل له: ليس لنا أن نطلق على الله ك 
من الصفات إلا ما أطلقه جماعة المسلمين» وجاء في الكتاب» وإن كان في 
اللغخةمحتملاً وقد قال الله كك: «لقد تاب اله عل لى وجرن 
اا سار 4 . 

وقال بعد ذلك: «. . وهو الى يبل الوه عَنْ عباوو 4 فقد جاء الفعل 
منه على فَعَل يَفعُّل» وما نطق منه بمَعَّل يَمْعُل فاسم الفاعل منه قياساً: قَاعلء 
كقولك: ضرب زيد» يضرب» فهو ضارب» وذهب» يذهب» فهو ذاهب» 
ل اا و ان کا ا ا 
على الله كك فقياسه في اللغة مستقيم» وإن لم تطلق ذلك على الله كك فلا يجوز 
الإقدام عليه» وإن كان في اللغة جائزاًء على أنه إنما قيل لله كك: توّاب؛ لمبالغة 
الفعل» وكثرة قبوله توبة عباده» ولكثرة من يتوب إليه» وتردد هذا الفعل وتكراره 


(۱) أخرجها الترمذي في کتاب الدعوات» باب (۸۳) »)۳٥۰۷(< )٤٥٩/٥(‏ وابن منده في 
كاب الترجيد 0/١‏ ,الوقن فى المشن الكيرى ( 000/١‏ الحا ف 
المستدرك »)١١/١(‏ ومدارها على الوليد بن مسلم الدمشقي» وهو ثقة لكنه كثير 
التدليس والتسوية» وقد صرح بالتحديث في هذه الرواية» لكن اختلف عليه فيها 
بالاضطراب» وصحُح جمهور أهل العلم أن عد الأسماء في الرّواية مُدرج من الرواةء 
لا من لفظ النبي ب. انظر: مجموع الفتاوی ۰٩۹٦7/7(‏ ۰۳۷۹ ۳۸۰ ۸۲/۲۲٤)ء‏ 
وفتح الباري .)١٠١/۱١(‏ 

.(YV- VD: الله الحسنى ص‎ E (۲) 

(۳) اشتقاق أسماء الله ص:(1۳). والاآية من سورة التوبة: الأية 0۷ 


€3 سوره ة الشورى: الأية (۲۵). 


منهج أبي القاسم الرْخَاجي (ت١٠٠ه)‏ ف تقرير العقيدة vr vj‏ 

وقبوله منهم ؛ لیدل على هذا المعنى فلا يجاوز هذاء وقد جاء في صماته یك ما 
ا نطق باسم الفاعلء كقولك: ا ایی ل ان عل بی وقول 
#فتبارك لَه أَحَسَنُ تي4 ولم يُقل: الله متبارك» كما قيل: تعالى» فهو 
متعال› او وقد جاء في صفاته ك ما نطق باسم 
الفاعل» كقولك : الله المؤمن› الف ولا تقول آمن الله ولا هيمَنَّء وإنما 
: )۳( 

ذلك» 


- وقال في اسم الله (الفعّال) : «الفعًال: ا ا > فهو يجري 
في ضروب من صفاته يك نحو: جبّار» وعلام» وخلاق» ورراق» ووهُاب» 
وتوّاب» EY‏ وما أشبه ذلك؛ لأن وزن كل هذا: (فعّال)» وإنما يراد به 
المبالغة في الفعلء فيجوز آن يُوصف بالفعال من كل فعل أصله على ثلائة 
أحرفي» على ما أطبقت عليه الأمة» وجاء في التنزيل» نحو: « ال4 لأنه 
i N aA ESE O‏ 
ثلاثي الأصل» وإن لم ينطق منه بفعل غير مزيد فيه» ولا يجوز أن يُوصَف بما 
زاد على ثلاثة أحرفي؛ لأنه إذا بني منه (فَعّال) سقط منه حرف فاختل. . 
تر آنه لو تلف بناء ذلك لقيل في مغل (فعال) من (دحرج): (دسار) أو 
(دخاج)» فكان يبطل المعنى المقصود به؛ لاختلال بنائه» فهكذا مجرى هذا في 
كلام العرب» فأما في صفات الله ق فإنه لا يجوز أن ينی (فعًال) من شيء من 
صفاته إلا ما جاء منه في التنزيل وأطلقته الأمة وإن كان أصله ثلاثياًء ألا ترى أن 
لا نبني في صفاته كك من قدير: (فعًال)» فنقول: (قدّار)» ولا من حكيم» 
فنقول: (حكام)» ولا من باسط» فنقول: (بسّاط)ء ولا من عَمُرَّء فنقول: 
(عفاء)» ولا من مقيت» فنقول: (مقات)» لا أنه في العربية فاسد في التقدير» بل 


(00 سورة القرقان: الاك( . (۲) سورة المؤمنون: الاية .)٠١(‏ 
AAU O Ks E OLD o‏ 
(0) ورد في الاآية )٠۹(‏ من سورة المائدة. ۰ 

0( ورد في الآية )٠١(‏ من سورة إبراهيم. 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


یح ان ائ اریت ولكنا لا نطلق في صفاته ك وأسمائه شيئاً بقياس 
اللغة.ء إلا ما جاء ف في التنزيل› وآطلقته الأمةء لا نتجاوز ذلك وإن ا ا 
القياس في العربية»› وقد ذکرنا نظائر فیما EY‏ 

ثالث : يرى أن الأسماء الحسنى مشتقة» بما فيها لفظ الجلالة (الله)» وعقد في 
ارا کات باباً في الاشتقاق في العربية» والرّد على من أنكره جملة» واعتمد 
ر ا ا 


e 


راتفا ف الي ا ا عا ال و غل ات ةا ال 
الصفات على الأسماءء وهذه القاعدة لازمة من القول باشتقاق الأسماء الحسنى 
الذي عَنْوَنَ الكتاب له؛ لأن الاسم إذا كان مشتقاً دل بالمطابقة على صفة إلهيةء 
وهذا كثير جدأً في الكتاب. 

e Ra Oa E e 
فالرّحمن: فعلان»ء والرّحيم: فعيل»".‎ 

الف ال ال ف الوعف افدر س اناد ن N‏ 
فاعل من قدّر» يقَدِر» فهو قادر» وقدير: Ns‏ وهو 
من صفات الذات ليس مما يتعدى إلى و 

- وقال في العليم: «العَلِيم والعَالِم صفتان مشتقتان من العلم» فالعَالِم: اسم 
الفاعل من عَلِم» يَعْلَمْ» فهو عَالِم» والعَليم من أبنية المبالغة في الوصف بالعلم» 
Sa‏ 

غاا a aL‏ من المخلوقين في 
التعريف» فهي للعباد بیان وإيضاح› وللمولى عر وجل ثناءٌ ومدح . 


(1) اشتقاق آسماء الله ص:(١١٠ a O‏ ما قاله في اسم الله (المتعالي) 


O 
(YY _ (4° a ۳: چ الله ص‎ (۲) 


.)٥°(: اشتقاق أسماء الله ص‎ )٥( 


منهج آبي القاسم الزخاجي (ت١٠ه)‏ يقي تقرير العقيدة 
vr‏ 


عقد الرّجُاجي في أواخر الكتاب بعد أن انتهى من شرح الأسماء الحسنى بابا 
سمّاه: (باب القول في صفات الله التي تقدّم ذكرّها وكيف مجراها عليه تبارك 

وتعالى)ء فقال: «اعلم أن الصّفات في كلام العرب على ضربين: إذا كان الاسم 
عند من تخاطبه ملتبساً بغيره ممن يُشركه في بنيته فهو حينئذ محتاجٌ إلى الوصف» 
ووصفه له إيضاح وتبيين» وإذا كان الاسم مَعروفا عند من تخاطبهء إمًا بتقديم 
معرفته به وتحصیله إیاه» او بشهرته» کان مستغنيا عن النعت» وکانت نعوته ثناءً 
فا ودا اود فصفات الله كلها ثناءٌ عليه ومدځ له مدح بها نفسه» ونبّه 
العباد عليهاء وتعبّدهم بوصفه بها؛ لأنه كك ليس كمثله شيء» وإنما يمدح بصفاته 
ويشنى بها عليه» ولذلك قد بان لك بما وصفنا مِن شرح آسمائه انها کلها صفات له 
وثناءٌ عليه» وليس منها اسم موضوع للفصل بمنزلة الأسماء الأعلام التي قذمنا 
ذكرهاء والمضمرات» والمبهمات» والمُضافات؛ لأنه عن ذلك قك مستغن»'. 

ساسا :ا بعض الصفات وأوّل بعضهاء فمن الصفات التي أثبتها صفة 
اا وصفة العلمء وصفة السمع»ء وصفة البصر» وصفة 
الحكمة"" وغيرها من صفات الذات» وأوّل صفة الرّحمة بالإنعام والإفضال 
ندا لاويل الم رة اھا ذلك . 

سابعاً: جانب الصّواب في تفسير بعض الأسماء الحسنى» حيث أغفل في 
بعضها أهم المعاني الداخلة فيها بالأولية» ونفى عن بعضها معاني صحيحة ثابتة 

فمثال الأول: اسمي الله (العلي) و(الظاهر)ء فمع أنهما يدلان على عُلْرٌ الله 
سبحانه واستوائه على عرشه بالصراحة» إلا أنه لم يُشر إلى ذلك إطلاقاًء ودَنْدَنَ 
خول عاو أنه وقدره» وقهره للأشياء» وظهوره بالدلائل الدّالة عليه“ . 

- ومثال الثاني : اسم الله (القريب). فإنه ذكر أن المراد به: الذي ليس ببعيد» 
ومعناه: إحاطته بالأشياء وعلمه بهاء وكون كل شيء تحت قدرته» وسلطانه» 


(۱) اشتقاق آسماء الله ص .)۲۷١(:‏ 
(۲) اشتقاق آسماء الله ص:(۸٤ء .)۱١۲ ۷١ ٦٥۵ ۵۱ ٦۰١‏ 
(۳) اشتقاق آسماء الله ص:(۱٤‏ - .)٤۲‏ () اشتقاق أسماء الله ص:(۸٠۱» .)١١۷‏ 
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وحخكمه» وتصرفه»ء ولا يراد بذلك قرب المكان» والحلول في بعضه دون 
٠ ) E‏ 
وقوله: (ولا يراد به قرب المكان) غير صواب» فإن الأدلة الشرعية دالة على 
دنو الله E o‏ مع استوائه على عرشه» کقوله ييه فيما اخرجه 
ا عن النبي ل في الحديث القدسي: «من تقرب الي 
را قرت إل دراعا وسن رب إلى دراغا رت إل اعا ون اتان بجي 
أتينه هرولة» ٠‏ وقوله ية فيما أخرجه مسلم: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد»" ٠"‏ وكنزوله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخيرء» ومجيئه للفصل بين 
ا 
ثبت قرب الله من بعض عباده كل من أثبت قيام الأفعال الاختيارية به 

الجن والإتيان» والنزول» والاستواءء وهو مذهب أئمة السلف»› وهل 
الحديث» والنقل عنهم متواتر . 

ثامناً: ذكر أن من أسماء الله ما لا يطلق إلا على الله كك كلفظ الجلالة (الله)» 
و(الرحمن الرّحيم)» وما لم ينطق من لفظها على الله بغيرها كال (الكبير)» 
و(العظيم)» و(الجليل)ء و(القريب)» و(الكريه) . 

هذه بعض القواعد التي جرى عليها الزَجاجي في کتابه : (اشتقاق آسماء الله)» 
ويظهر منها الأمور التالية: 

موافقته للسّلف في تقرير توقيفية أسماء الله وصفاته» واشتقاقهاء ودلالتها 


.)۱٤١ - ۱٤٩(:ص اشتقاق أسماء الله‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري في كتاب الوك باب قول الله تعالى: #ويذرڪم اله تفه 
٤*0 (= (TA / €)‏ ۷( ومسلم في کتاب الذكر والدعاء» باب الحث 5 الله 
تعالی )۲۰٦۱/٤(‏ ح(۹٥۷٣۲).‏ 


)۳( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود )0۰/۱( 


ح(6۸۲٤).‏ 
)٤(‏ انظر : الفتاوئ c(V -_ ٤٥ /٥(‏ والنهج الاشفي في شرح الااة الس (۲/ ۳۲ 
oR‏ 


.)٠١١ ء٤١‎ »۳۱(: اشتقاق أسماء الله ص‎ )٥( 


منهج آبي القاسم الزخَاجي (ت١٠٠ه)‏ قي تقرير العحقيدة 


على صفات ثابتة لله سبحانه» واختلاف جريان الصفات على الله عن جريانه 


على الأدميين. 

- إثباته لبعض الصفات الذاتيةء بينما لم نجده يثبت له الصفات الفعلية» بل 
أول صفة الرّحمة بالإنعام والإفضال. 

مخالفته للسّلف في تفسير بعض الأسماء الحسنى» أو إغفاله لبعض المعاني 
اغا فيا 

ويا سبق يمكن القول أنه وإن وافق اسلف في بعض القواعد» لكنه لم يجر 
بالكامل على منهجهم مع الأسماء والصفات» يما يجعله قريباً من الأشاعرة. 


# المطلب الثاني * 
الد على من اتهمه بالتشيع 

لم يرد اتهام الرجُاجي بالتشيع في المصادر القديمة» ولم يترجم له الخطيب 
في (تاريخ بخداد) مع أنه أقام ببغداد أكثر حياته وتعلم بها» فترجم له ابن 
لجار" في (ذيل تاريخ بخداد)» وقال فيه: «ويُقال: إنه متشيعاً» فكان إذا 
قام من مجلسه بجامع دمشق غسلوا موضعه لأجل تشيعه»"» ولم يذكر دليلا 
على كلامه» ثم اعتمد كلامه هذا عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله اليمَاني 
(ت ٤۳‏ ۷ه)» والفیروزآبادی»› وغيرهما. 

وبالبحث في تراجم الشيعة لم أجد له ترجمة سوى ترجمة الدكتور حسن بن 
مسن الامین العاملي له في (مستدركات أعيان الشيعة)“› ولم بات بدلل, على 


(۱) هو محمد بن محمود ر بن الحسن أبو عبد الله المعروف بابن النجًارء محدث العراق› 
وصاحب الرحلات» والتصانيف› توفی ٦٤۳‏ ھ. انظر : الوافى بالوفیات ›)٩ /٥(‏ وسیر 
أعلام النبلاء (۲۳/ .)٠١١‏ 

(۲) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص:(٤١٠)»‏ ولم أجده في المطبوع من (ذيل تاريخ 
بغداد) لأنها ناقصة. 

(۳) انظر: إشارة التعيين إلى تراجم النحاة واللخغويين ص:(١۱۸).‏ 

(6) انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص:(١١٠).‏ 

)٥(‏ (۳/ ۱۲۲)» وهو مستدرك على كتاب والده (أعيان الشيعة). 
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تشيعه» بل اعتمد في إيراده له على كلام الذهبي الآتي في نهاية هذا المطلب»› 
ولا یدل على تشیعه. 

وقد طالعت كتب الرّجاجى المطبوعة وهى أكثر من عشرة» فلم جد فيها ما 
يدل على تشیعه› بل فيها من الدلائل ما ينفي عنه التشيع› ومر دلك: 

ET ا‎ e“ cla ا‎ 

أولا: نر صی وترحم على الخلفاء الراشدين› مِن غير تمييز ولا تفریں › 
واو اورا یله تدل على مناقب الخلماء الأربعة و“ کد کره حدیث ا 
وشهادة علي بن ابي طالب ل طبه لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالجنة عند 
و ومَذح الثابغة الجعدي 8 لأبي بكر وعمر وعثمال انات شعريهة آمام 
ار ا ا اغات اة هال لمارا ما نة 
ال ) 

- ومن ذلك قوله وهو يرد على من أنكر الاشتقاق في اللغة: «ومن ذلك في 
ا وعمَر بالفاروق› ولا یمکن لاان يڏعي ان 
هذا غير مشتق؛ لأن با بكر الصديق سمي بذلك؛ لكثرة تصديقه النبي ولاف 
و(فعیل) من أبنية المبالغة» وكذلك عمر سُمى بالفاروق؛ لنه فرق الله بإسلامه 
بين الكفر والإسلام» وكان الإسلام قبل إسلامه ضعيفاًء والمسلمون يعبدون الله 
مرا فال ع ل ت ا :زاكر ال د ا 0 


(۱) اشتقاق أسماء الله ص:(۰۱۰۸ ۰۲٤۱‏ ۲۹۰)ء وأمالي الرجاجي ص:(۱٩› »٩۹۲‏ 
۵, ۰۱۳۲ ۱۸۱» ۱۹۸)» وورد في بعض الأماكن من (آخبار آبي القاسم الرجُا جي) 
تخصيص علي بقوله (صلوات الله علیه) او (##) کما في ص :(۰۱۰۹ ۱۹١۱ء‏ ٤۱۸)ء‏ 
NED N e‏ 
ص:(۱۰۹۹ء ۱٦۷‏ ٤۱1۸ء‏ ۵٥۱۹ء‏ ۲۰۸). 

(۲) أمالي الرّْجُاجي ص :(۱۸)» وأخبار أبي القاسم الرجاجي ص :(۱۸۷). 

(۳) آمالي الرجاجي ص .)٠٠٥(:‏ وآخبار ابي القاسم الڙجاجي ص .)٩٦ - ٩٥(:‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن قيس بن جعدة بن كعب أبو ليلى» أدرك الإسلام» وصحب النبي كلا 

- وشهد فارس» وحارب مع علي ڪه يوم صفين» ومات معمراً بأصبهان عام ١ه.‏ 
انظر: طبقات فحول الشعراء ص »)٠٠١١(:‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة .)۲۲۳/٤(‏ 
)٥(‏ اشتقاق آسماء الله ص :(۲۳۲ - ۲۳۳). )٩(‏ اشتقاق أسماء الله ص :(۲۸۸). 


منهج أبي القاسم الرْخَاجي (ت١٠٠ه)‏ فق تقرير العقيدة vvv‏ 

- وقال في الموضع نفسه وهو يرد على نفطويه في إنكاره للاشتقاق : 
وروی أن عمر بن الخطاب يه قرا عنده قارئ: #ومن یرد آن يضام عل 
صم َا ب فقال: ايتوني بأعرابي بدويً» فأتي بغلام» قال له: ما 
الحَرَّج فيكم؟ فقال: الشجر المُلتَف لا تصل إليه السّمس» فقال عمر: كذلك 
قلب الكافر ضيقٌ لا يصل إليه شيء من الخير» فأي شيء في الاشتقاق يكون 
أبين من هذا؟ وتشبيه عَمّر قلب الكافر بالحرج وجعله ذلك هو الأصل» فهذا 

اشتقاق في القرآن عن عمر رضوان الله تعالى عليه في حكاية نفطويه عنه». 

واوا في کتابه (آخبار انی القاسم الرَجُاجي) بسنده إلى ااي قال : 
فاا ای غاس ارعان م اول الا اتات فال ایک اا 

e 

إذا تذكرت شجواً ِن أخي ثِقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فَعّلا 
خير البرية أتقاها وأعدلها بعدالتّبيٌ وأوفاها بما حَمَلا 
الالي الثاني المَحمُود [مَشْهَده]“ وأولالتاس1منهم]" صدَق الرْساد“ 
ثانياً: ثناؤه على الصحابة والسّلف والترضي أو الترحم عليهم» وذكر 

فضائله” . 

(1) آي نفطويه في كتابه (أمثال القرآن).» وقد ذكر أبو القاسم الرّجُاجي عدة أمثلة من هذا 
الکتاب للرد به على نفطویه؛ لأنه آنکر الاشتقاق فيه ثم اورده في کتابه» فکأنه ناقض 
نفسه . انظر: اشتقاق اسماء الله ص :(۲۸۹ - ۲۹۲). 

(۲) سورة الأنعام: الآية .)٠١١(‏ (۳) اشتقاق آسماء الله ص :۲۹۸ - ۲۹۰). 

)٤(‏ دیوان حسان بن ثابت ولیه ص :(۱۷۹ - )۱۸١‏ بتحقيق الأستاذ عبد أً. مهنا. 

. هنا فی الديوان (شيمته) وهو الصّواب فى الظاهر‎ )٥( 

0) هنا فى الديوان (ظر). 

(۷( ااا القاسم الرّْجاجي ص .۸٦(:‏ 1)ء وترك بیتین» وهما قوله کما في دیوانه 
ص :(۱۷۹ ۔ ۱۸۰): 

ag OL a a dh 
وكکان جب رسرل الله قد عَلموا ا ل‎ 
۱٤۲ اشتقاق أسماء الله ص:(۲۳۸. ١۲۹)ء وأمالي الرجُاجي ص:(۳۲ء ۳۳ء‎ )۸( 
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وممًا قاله في هذا الشأن: «وقال في آخر و ا 
لحد رسو آله َي مَعَم€ إلى أن انتهى إلى قوله: ومد أله الذي ءامنوا ويا 
للحت منم مَعْفِرةً وجرا عَيًا»“ فنصب”" بإيقاع الفعل بهء تقديره: وعد الله 
الذين آمنوا e‏ اا E‏ المتقدمة قبل الإسلام» وصفحا 
عنهاء وأجراً عظيماًء بنصرتهم للنبي بيا ومساعدتهم له فضيلة لهم على سواهم 
ِن المؤمنين ممن لم يساعده»". 

ثالثاً: تكلم على اسم الله (الولئ) في كتابه (اشتقاق أسماء الله)» وذكر له 
عشرة معاني مختلفة مع الشواهد من الكتاب واللغةء ولم يذكر من بين تلك 
المعاني ما تدّعيه الرّافضة يِن ولاية علي بن أبي طالب وأبنائه”“ . 

رابعاً: وأخيراً فإن من دلائل بُعده عن التشيع عدم ترجمة الرّافضة المتقدمين 
والمتأخرين له في تراجمهم» مع ما عرف عنهم من الاستكثار والتزيد والادعاءء 
وأول من ترجم له منهم هو الدكتور حسن بن محسن العاملي في (مستدرك أعيان 
الشيعة)» ونقل عن الذهبي ما لا يدل على تشيعه وسنذكره. 

و ی ھر اا سی ر الجًاجي بالتشيع هو أنه لَمّا انتقل من بخداد 
ال مسق a‏ تَصب» N‏ > لم يستحسن 
بعضهم ما كان يكثه من المحبة N‏ تيه وأبنائه» وحكاية آقوالهم 
الأدبيةء أو الأخبار والأشعار الواردة في أو في مراڻيهم »۰ کحاله 
مع سائر الصحابة والتابعينء فاتهموه بالتشيع» وكانوا يغسلون مجلسه بجامع 
من کیا اتی می در تی اجرد اا فان کے انت تی کب 
الموجودة على ما يدل على الانحياز لعلي وأبنائه» دون باقي الصّحابة» فكما 


٠۰١ =‏ ۱۹۸)» وآخبار آبي القاسم الرجاجي ص ›»۱٤٩(:‏ ۲۰۸ -۲۰۹). 

)١(‏ سورة الفتح: الآية (۲۹). (۲) أي قوله تعالى قبل ذلك: #مَعَفرة4#. 

(۳) آخبار أبي القاسم الرّجاجي ص:(١١٠‏ - OV‏ ) 

.)١١١ - ۱۱۳(: اشتقاق اسماء الله ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: أمالي الرجاجى ص :۲ ٣١۱۳ء‏ ۹۸٦۱ء‏ ١٤۱۷ء‏ ١٦۱۷ء‏ ۲۳۸)ء وأخبار ا 
القاسم الرجاجي ص:(۲٤ c۷۳‏ ۱۰۱> ۱۹۰۹ء ۱۸٤ ۱۸۳ ۱٦۷‏ ۱۹۵). 


منهج أبي القاسم الزخَاجي (ت١٠٠ه)‏ ف تقرير العقيدة 


آنه ذكر المناقب والفضائل لعلي وأبنائه» ذكر لغيرهم من باقي الصحابة. 
قال الاه «(ويقال : آخرج من دمشی E‏ وکانٰ حسن السشحت: ملیح 
لار و كان 


کر 


(1) سير أعلام النبلاء .)٤۷٦/٠١(‏ 
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المبحث الخامهمس 
منهج الځسین بن أحمد بن خالونه (ت۷۰٣ه)"‏ 


في تقرير العقيدة 
© وفیه مطلیان: 


2 لمطلب الأول 2 
منهجه ي إثبات الصفات واضطرابه فيه 
ألف ابن خالويه كتاباً في شرح الأسماء الحسنى» سمّاه: (شرح 
أسماء الله كة)» غير أن الكتاب لم يصل إليناء مما فُوّت علينا الوقوف على 
الكثير من آرائه في الأسماء والصفات . 


)١(‏ هو الحسين ب بن أحمد بن خالويه بن حَمدان الهَمدًاني» أبو عبد اله النحوي اللغوي المقرئ» 
أصله من هَمَّذان› ثم دخل بغداد عام ١٤۳۱ھ‏ طالباً فأخذ القراءات عن ابن مجاهد» والعربية 
عن ابن دريد» وابن الأنباري» ونفطويه»ء وأبي عمر الزاهد» وجماعة» ثم انتقل إلى الشام 
فاتصل بسيف الدولة الحمداني أمير حلب وإخوانه الأمراء فكرّموه» ونال منهم الحظوة 
فاستوطنها› فذاع صيته› ورافك الفلا تغل من كل قاف وناظر ونافس هناك المتنبي› 
وأبا الطيب اللغوي» وأبا علي الفارسي» ولم يزل بها حتى توفي عام ١۳۷ه.‏ وكان ثقة» 
حافظا للغة» بصيراً بالقراءات» ومن كتبه: شرح مقصورة ابن دريد» والجُمّل» وإعراب 
القراءات السبع وعللهاء والاشتقاق» وشرح أسماء الله الحسنى» وشرح الفصيح» وغيرها. 
ه مصادر ترجمته: يتيمة الدهر .)۱۳١/١(‏ والفهرست ص:(4)ء وإنباه الرواة 
»)۳٥۹/۱(‏ ومعجم الآدباء .)٠١۳١/۳(‏ والوافي بالوفیات (۳۲۳/۱۲). ووفيات 
الأعيان (۱۷۸/۲). وطبقات الشافعية الکبرى (۲۹۹/۳)ء وغاية النهاية /١(‏ ۲۳۷)ء 
ولسان الميزان .)۳٠۸/۲(‏ والنجوم الزاهرة (٤/۱۳۹)ء‏ وبغية الوعاة (۲۹/۱٥)ء‏ 
وطبقات المفسرين »)٠١١/١(‏ وابن خالويه وجهوده في اللغة» دراسة وتحقيق : 
محمود جاسم محمد» مؤسسة الرسالة» بیروت» ٩۱۹۸م‏ . 

(۲) ذكره المؤلف في موضعين من كتابه: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم 
ص .)۱١ »۱٤(:‏ 


منهج ابن حُالَوَيّه (ت١۲۷ه)‏ ي تقرير العقيدة may‏ 

وقد حاولت أن أجمع القليل من متناثر كلامه في الأسماء والصفات عبر كتبه 
المطبوعة» فظهرت لي الأمور التالية بعد التأمل فيها 

الأول: أثبت أسماء الله الحسنى» وبين معانيها» وشرحها في الكتاب المذكور 
آنفاً بینما شرح بعضها عرضا في مواضع من كتبه الأخرى» ويرى آنها توقيفية . 

- قال في ديباجة (إعراب القراءات السبع وعللها): «... بل هو الله 
الواحدء الصمد» القهّارء القَرّْد» لا ثل له» ولا عَدِيل» ولا نِد ولا ضِدّ» خلق 
الأشياء قبل كونها» وأحصى كل شيء عدداًء وأحاط به علما)" . 

قال قى اسم أك (المغال: ورال ال ماعل نالفل والامل 
متَعَالوء فانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء كقولك: الداعي والغازي› 
والأصل: الدَاعوٌ والعّازوء فصارت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء وتعالى الله: 
تفاعل من العلوء وتبارك: تفاعل من البركة» والله متعال»ء ولا يقال: متبارك؛ 
لأن اللغة سماعَء وليست قياسا». 

الثاني : I‏ الله الحسنى مشتقة» وهي ET‏ 
سبحانه ك . 

قال بعد أن تكلم على اسمي الله (الرّحمن الرّحيم) وأنهما صفتان لله 
مجرورتان» وذكر أآقوال العلماء في معانيهما: «والذي أذهب إليه أن هذه 
الأسماء كلها صفات له تبارك وتعالى» كما قال الله : وينو الأمعاء سی ادعو 
4 فسئل النبي بيا عنهاء فقال: «تسعة وتسعون اسما من أحصاها u‏ 
ال وقد بينتها في كتاب مفرد» واشتقاق كل اسم منها ومعناه؛ لأني قد 
(1) بتحقيق وتقديم الأستاذ: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الخانجي» القاهرة 

۳ هھ. 

(۲) إعراب القراءات السبع وعللها .)/١(‏ 
(۳) إعراب القراءات السبع وعللها .)۲٠٣/۱(‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: الاآية .)۱۸١(‏ 
() أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحد )١۷٤ /٤(‏ 


ح( (1٤1°‏ ومسلم في کتاب الذكر والدعاء» باب في اشا الله تعالى e‏ من 
احصاها )۲۰٦۲ /٤(‏ ح(۷۷٣۲)‏ . 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


تحريتُ في هذا الكتاب الاختصار والإيجاز» ما 2 ا 

ل کدرک بلع آل ا ل ڪل ا EEE‏ 
«والجّار في اللغة: الذي يقتل على الغضب فان سائل»ء فقال: إن 
صفات الله تعالى نحو : ي وکبیر› وجبًار» مخمو دة فلم صار هذا اموا 
فقل: إن جبارا في صفة الله هو الذي اح الخاد عل ها راد و خاو مات 
وهي صفة لا تليق إلا بال وكذلك الكبْر رداء اللهء فإذا جاء المخلوق ليتشبه 
بمن لا يشبهه شيء» وارتکب ما لیس له» ونازع الله جل جَلالّه رداء۶ه» کان 
و 

الّالث: أثبت لله صفات منها: صفة العلم» والقّدرة» والوحدانية» والعَجّب» 
وغیرها. 

- قال ابن خالویه: «والله تعالی قَادرٌ» وقديرٌ» مثل عالِم» وعَليب» . 

- وقال في موضع آخر: «وذکر الله تعالی نعمه على یحیی بن زکریا؛ حیث 
خلقه ولم يك شيئاً موجوداً مرئياً عند المخلوقين» أما الله تعالى فولمه ما لم يكن 
کعلمه به بعد أن کوّنه» وقد كان يحيى #4 في عِلّم الله شيغاً»” . 

- وفي موضع آخر قال: «وهذه الآية من إحدى نفاذ ر sl‏ 

وقال وهو ينصر قراءة الرفع في قوله تعالى: # بل عجبت سرون 9 4 : 
وقد عجب اله تعالى ين عظيم ما نال المشركون ون اله وقد قال الله تعالى : 
لون جب فَعجَبٌ4“. وقوله تعالى: (بَل عَجبْت) و#بل عبت وسرو 


©4 وقد رُوي عن النبي ية أنه قال: «عجب ربكم من ألّكم وقنوطک»» 


.)٠٤١ - ۱۳(: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ص‎ )١( 

(۲) سورة غافر: الآية .)٠١(‏ 

(۳) إعراب القراءات السبع وعللها (۲۹۹/۲). 

.)٤۹(:ص إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم‎ )٤( 

.)١١/۲( إعراب القراءات السبع وعللها‎ )٥( 

(0) إعراب القراءات السبع وعللها .)١١١/١(‏ 

(۷) سورة الصافات: الآية .)١١(‏ 0 ور ال غ060 

)٩(‏ أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث »)٠١ /١(‏ والخظابي في غریبه (۳/ »)۲٠۰‏ قال 


منهج ابن خالوَيّه (ت٠۷٣ه)‏ يي تقرير العقيدة 


غير أن العجب من الله تعالى بخلاف ما يكون من المخلوقين» كما أن المخادعة 
والمكر والجيلة والتسيان منه على خلاف ما يكون ما" ومعنی ألكم: الضجيج 
ورفع الصوت بالدعاء» فا لال : : رفع الصوت› والألّ: سرعه المشي› والألٌ: 
مو ا والحربة يقال : لها EE‏ وحدثني أحمد بن عبدان 


2 


ال ال ا اغا دد عن ي فد تل ست 
الكسائي غ و الاعم عن شقيق e‏ قال : قرت عند 
شريح (بل عَجِبْتٌ)» فقال: إن الله لا يعجب من الشيء E as‏ 
يعلم» 0ا قى فذكرت ذلك لإبراهيم» و اا و 
بعلمه› وکان عبد الله أعلم منه› فکان يقول : (بل عَجبْت . 


الرابع قزر أن القرآن غير مخلوق› i: O‏ 
بجعا تنل که «ومعناه: ألم EE Sa‏ والجعل: يكون الخلق» ويكون 
التصيير» قال الله تعالى : #وعل ألظلمت والنور 4" أي: خلق»ء وقال: لإا جعلته 


= أو ك (يروى هذا عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون› عن محمد بن 
عمرو يرفعه عن النبي بي . والحديث على هذا مرسل؛ لأن محمد بن عمرو بن وقاص 
الليثي تابعي» وله أوهام. انظر: ميزان الاعتدال (۳/ 1۷۳)» وتقريب التهذيب 
ص )٤۹۹(:‏ . 

(0) هذا هو مذهت السلف وهو على ما يليق بجلالة» وقد فال ابن خالويه مثل هذا فى 
سورة الصافات (۲/ .)۲٤١‏ ۰ 

(۲) هو أحمد بن عبدان المقرئ الهمذاني› اواو ¿ خالويه من النقل عنه» عن علي بن ˆ 
عبد العزيز» عن أبي عبيد» وهو واسطة المؤلف في موؤلفاته إلى أبي عبيد» ذكره المؤلف 
في مواضع عدة من شرح مقصورة أبن دريد» ووصفه في ص:(٦٥)‏ ب (المقرئ 
العدل) . 

(۳) تقدمت ترجمته ص .)۲٥٤(:‏ 

(6) هو زائدة بن قدامة أبو الصلت الكوفي الثقفي» ثقة ثبت» توفي عام ١٠ه»‏ وقيل بعدها. 
انظر: تهذیب التهذیب (۳/١۰)ء‏ وتقریب التهذیب ص :(۲۱۳). 

- ۲٤/١( إعراب القراءات السبع وعللها‎ )٥( 

(0) سورة الفيل: الآية (۲). 

(۷) سورة الأنعام: الآية .)١(‏ 


الباب الثالث/ مناهج اللغخويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


2 


وا ر ا صيُرناه Els‏ فلو کان يراه وا لحمل (جعل) هنا 
غل الخلى»: ويي والمعتزلة. 
ونقل ابن العديم”" ا ¿ خالویه آنه قال : فكت عك سف الدولة 
وغنلة أبنتت جامد ا فلمّا كان تلك الليلة نمت» 
فأتاني آت» فقال: لِم لم تحتج عليه بأول القَصَص: #طسَر 3 تلك ايت الكتب 
مین €9 نتلا میت من َإٍ موسّى . والتلاوة لا تکون إلا بالكلام؟!»". 
ووجه الاستشهاد هو المقطع الأخير؛ فالتلاوة لا تون إلا بالكلام› وکلامه 
عير 
بعلا » وقهر الشلطان» والعظهة: 
e‏ و ىء هالك ل جمم4 : إلا یا . وتفسیره 
وقال في موضع آخر: «والاستواء على ثلائة اوخ ال اسو الشيء 
دعد الاعوجاج کا والقَنّاة» واستوی الام استقام بعل اللاضطراب» 
واستوى: علا وقهر بالسلطان والعظمة» ومنه قوله تعالى: #الرمن عل العش 
اسْسَوى ©@46. والاستواء: الاستيلاءء بُقال: استوى الأمير على بلد كذا أي 


.)۳( سورة الزخرف: الآية‎ )١( 

(۲) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الکریم ص‌:(۱۹۱). 

)۳( هو عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي كمال الدين الحلبي» E‏ 
وارتخل إلى دمشق وفلسطين» والحجاز» ودرس» وأفتى» وجمع»› وصّف» وکان 
محدثاً مؤرخاًء عديم النظيرء وله مؤلفات أشهرها: (بغية الطلب في تاريخ حلب). 
انظر: فوات الوفيات »)۱۲١/۳(‏ والأعلام .)٠١ /٥(‏ 

)€( لم قف على ترجمته. )٥(‏ سورة القصص: الايات ١(‏ ۔ .)١‏ 

(1) بغية الطلب في تاريخ حلب (۲/ .)۷١۷‏ 

(۷) سورة القصص: الاية (۸۸). 

(۸) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ص:(۲۲۱). 

(۹) سورة طه: الاية .)٥(‏ 


منهج ابن حَالَوَيّه (ت١۲۷ه)‏ قي تقرير الحعقيدة 


استولى» وهذه لغة يرويها قطرب. ويقال: استوى: ارتقع› ودخل رجل على 
بعض الأعراب فقال: استويا: أي ارتفعا». 

وأوّل صفات المكرء والخديعة» والاستهزاء: بالمجازاة» وصفة المحبة: 
بإكرام الله أهل طاعته بالثواب الجزيل» وحمل صفة اليد بمعان لا يفهم منها 
إفات الك عل ها لى بخلال: 

- قال ابن خالويه بعد أن نصر قراءة الرافع في قوله تعالى: # بل عبت 
٣ COLES < 4 ols‏ © ت ۰ ا 
وسرو ©4 : «وقرا الباقون #بل عبت بفتح التاءء آي: عجبت يا 
لان الله تعالی ٠‏ يعجب »› وإنما یعجب من 5 و وقوله تغالی : لوان 
َب فَعَجَبٌ 4 أي: عب عندكم فأما عندنا فلاء والقراءتان جائزتان لِمَا 
خحرتك؛ لأن الله تعالی قال: # رڪرو ومر ائه وقال: # سوا اله 
فتسیپہ 4 اله ستہرئ ب4 تیعون يبك آل4“ ونحوه في 
القران کی فالمَحكَة من الله والمكر والخديعة والاستهزاء: کل ذلك على 
حلاف ما يکون من المخلوقين› وهو أن يجازيهم جزاء خداعهم»› ومکرهم› 
والمحبة من العبد: لزوم الطاعة» والمحبة من الله: إكرامه آهل طاعته 
بالثواب الجزيل» . 

وقال فى قوله تعالى : ليد أله َو أيدييمٌ 4 '“: «فيه ثلاثة أقوال: أي يد الله 


. 
ا 


بالمِنّة عليهم أن هذا هو الإسلام أعظم من يدهم بالاعة» وقيل: يد الله بالوفاء 
بما وعدهم» وقيل: يد الله فوق أيديهم بالواب»''. 


.)١١( شرح مقصورة ابن دريد ص:(۳۳۷). (۲) سورة الصافات: الآية‎ )١( 
.)٥٦۲ - ٥٦1(: تقدم كلام شريح القاضي في نفي هذه القراءة والرّد عليه في ص‎ )۳( 


OO E a O) NE 
.)05( رة ا( 0 سورة لقره الاية‎ 0 
.)۲٤٦/۲( رة ال غمران اة 7 (4) إعراب القراءات السبع وعللها‎ © 


(١٠)سورة‏ الفتح: الآية .)٠١(‏ 
(۱۱)إعراب القراءات السبع وعللها (۲۸/۲). 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


السادس : يورد اڃا ول في ألضا ك حخدهها ا والآخر للمؤولة» 
مِن غير ترجيح أحدهما على الآخر. 

قال في شرح مقصورة ابن دريد: «قال الله تعالى : لوج ومين اض“ أي 
حسنة مشرقةء إل بها رة قيل : منتظرة إلى ثواب ربهاء وقيل: ناظرة من 
التاظر الو 

الول الو قول الجهمية والمعتزلة» والثاني هو قول السّلف» ولم 
يرجح شیا . 

ا ی ان چ ان خالويه قريب من منهج الرَجًاج والرَجُاجي مع 
الأسماء والصفات؛ فهو مضطرب يوافق منهج السّلف في أشياء» ويخالفه في 
اء أخرى» ولم يلتزم بمنهج معين في الأسماء والصفات» والله أعلم. 

# المطلب الثاني #* 
اتهامه بالإمامية ومنافشة ذلك وتحريره 

مضى جمهور العلماء على اعتبار ابن خالويه من علماء السنةء غير الحافظ 
ابن حجر الذي ذكر أن في بعض كتبه ما يؤيد اتهامه بالإمامية» أما الرّافضة فقد 
ذهب أكثرهم إلى اذعائهء وتصنيفه ضمن علماء الإمامية أو الشيعةء وإدخاله في 
طبقات رجاله. 

وقبل الخوض في تفاصيل 0 بالتشيع والإمامية» فإنني أرى من العَدل 
والإنصاف أن أورد يراهين اانه إلى السنة - وأعني بهم الذين في مقابل 


الرّافضة ‏ ؛ لنوازن بين الأمرين» ونخرج بنتيجة سالمة مبنية على اعتبار 
شيوخه ومۇلفاتە› وف السياسية والاجتماعية التي اخاظت بحياته 


ور 


OOD .)۲۲( سورة القيامة: الآية‎ )١( 

(۳) شرح مقصورة ابن درید ص .)٠٥۳(:‏ 

)٤(‏ انظر: الرجال للنجاشى ص:(*٥).‏ والذريعة إلى تصانيف الشيعة /١(‏ ۳۷)ء وأعيان 
الشيعة ٠ .)٤1۹/٥(‏ 


منهج ابن خَلَوَيّه (ت١۷٠ه)‏ في تقرير العقيدة revl‏ 
e‏ علماء السنة كثيرة جداً تفوق الحصر» لكنها تندرج تحت 
حمس أطر رئيسة : 


الأول: علومه ومؤلفاته: 

أما علومه فلا جدال أنها من علوم أهل السنة بالأسانيد المعروفةء قراءةء 
وحديثاً» وفقهاًء ولخة» وقد أخذ عن ابن الأنباري» ونفطويه» وابن دريد» وأبي 
بكر بن مجاهد» وأبي عُمر الزاهد» وأبي بكر محمد بن يحيى الصولي» 
وأحمد بن عبدان المقرئ الهمذانى ي وغيرهم» وهؤلاء هم المعتمدون لديه في 
سائر كتبه في اللغويات والقراءات» كما أنه روى الحديث عن كبار المحدثين 
كمخمد ن ماد العطار الدررى العدادي (د اى ١‏ رالات الف 
مُسند العالم أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البخوي (ت۷٠۳ه)"»‏ 
والقاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد المحاملي (ت٠۳٣‏ ى" 
وغيرهم» واعتمد على الأحاديث والآثار في مصنفاته وأكثر منهاء ولا يتسع 
الال لها 


وكذلك مؤلفاته ا فهي انعکاس لما أخذه عن شيوخه» ورواه عنهم»› 
ولم أت فیها بجدیدٍ سوی أرائه وأفکاره وملحوظاته» ولیس فیها کتاب انتصر فيه 
TE RO E CI E E‏ 
ا 

(1) أخباره في تاريخ بغخداد (۳/ .)١٠١‏ وتذكرة الحفاظ (۸۲۸/۳). وطبقات الحفاظ 
ص .)۳٤٤(:‏ 

(۲) آخباره في تاریخ بغداد »)١١١/٠١(‏ وطبقات الحنابلة »)۱۹١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء 
0 €666). 

(۳) أخباره في تاريخ بغداد (۱۹/۸)» وتذكرة الحفاظ (۳/ ١۸۲)ء‏ واللباب e‏ 
الأنساب .)١۷١/۳(‏ 

(©) ذكر الدكور غد الر ڪمن بن سهان الغتمين لاين e‏ ا 
تحقيقه لكتابه : إعراب القراءات السبع وعللها ٠ - ٥۸ /١(‏ 

.)٠۹۰ /۲( إعراب القراءات السبع وعللها‎ )٥( 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


واکر هة SS‏ فيما TS E‏ 
الرّافضة وموقفهم منه. ) 

رقف ابن خالويه في جعي مولفائه من الشحابة والثلف مرق أهل الست 
اج وجعل أقوالهم من هم مصادره محتجا بها ودکر في مۇلماتە 
قصصا وروایات كثيرة في مناقب وفضائل بي بكر وعمر وعثمان وعليٌ› وائ 
عليهم» وحكى قراءاتهم» ووجُهها توجيهاً لائقاً» ولا يفعل هذا رافضي؛ فإن 
الرّافضي إذا لم ينل من الصحابة والسّلف سكت عن مناقبه . 
الثالث: اختياره أقوال أهل السنة: 

قال في مرتكب الكبيرة: «واختلف الناس في الكبائر» فقال قوم: كل من 
ارتكب فهو فى النار خالداً مخلدا ٠“‏ وقال آهل السنة: كل من ارتكب ذنباً 
يرا أو كيرا لس الا اف ون اف ال خا ان و ل ن ات اا 
قال: لن الله لا يعْفْر آن يرك ہی عفر ما د ذلك لس كا4 وحديث 
رسول الله ية : «أن رجلاً ممن كان قبلكم قتل مائة حَيْيْفي إلا واحداًء ثم جاء 
إلى راهب» فقال: يا راهب» إني قتلت مائة حنيف إلا واحداًء فهل من توبة؟ 
فقال: لا أرى لك توبة» فاغتاظ» وقتل الراهب» فجاء إلى راهب آخر» فقال: 


)۱( لقد حاولت أن أجمع المواضع التي ترضى أو ترحم على الصحابة أو السلف من كتبهء 
فو جدتها کا فأعرضت عن إشارتها هنا بالصفحات لكثرتها. 

ں)٥۱۲‎ ٤۹٤ ٤٦۱ ٤۲۲ ۳۳۲ ۲۲۹ ۰۲۲۱(: انظر: شرح مقصورة ابن درید ص‎ )۲( 
وإعراب‎ .)۲٠۲ ۰۱۷۲ ۰۸٩۹ ۰۳٦ وإعراب ثلاثين سورة من القرآن الکریم ص:(۱۷»‎ 
TTT «°4 (YE oY «EA «FY «7 «۳ A-0 /1( القراءات السبع وعللها‎ 
cTVV _ VT cToT NOV CNET COA «O00 TA <4/Y oT oT ۷ 
وغيرها.‎ ) 0 ۷ ۲ ۳ ۸ 

(۳) وهم الخوارج. © سورة التساء: الاب (44): 


منهج ابن حَالَوَيّه (ت١۲۷ه)‏ قي تقرير العقيدة 


يا راهب: إني قتلتٌ تسعة وتسعين حنيفاً فأتممتها مائة براهب هل من توبة؟ قال: 
نعم» فالزمني وافعل ما أفعل. . . .» الحديث”"“”". والشاهد هو تقريره للقول 
الأخير واستدلاله عليه بالاأية وبالحديث. 

وقال EAE OLE‏ 
المرجئة؛ لأنهم أرجؤوا العملء فقالوا: الإيمان قول بلا عمل» وأخطؤوا؛ 
لأن الله تعالى ذم قوماً آمنوا بألسنتهم» ولم تؤمن قلوبهم» فلا يصح الإيمان إلا 
بثلاثة أشياء: نطق باللسان» وعمل بالجوارح» وعقد بالقلب»“. وهذا عين قول 
السلف في الإيمان. 


- وقال في نهاية سورة الحمد: «فإذا فرغ القارئ من قوله: وا السَالنَ 4 
استحب أن يقول: آمين؛ اقتداءَ برسول الله بي وبسنته؛ لأن النبى يه كان يفعل 
N O a eS‏ 
للصلاة؛ لأنه لیس بلفظ قرآن ولا ذى ‏ . 


الرابع: تفقهه على مذهب الإمام الشّافعى» واختیاره له » وإدراج علماء 
الشافعية له في طبقاتهم : 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياءء »)٤4۷/۲(‏ باب »٥٤‏ ح(١۷٤۳)»‏ ومسلم في 
كتاب التوبة» باب توبة القاتل )۲۱۱۸/۲٤(‏ ح(٣١۲۷).‏ 

(۲) إعراب القراءات السبع وعللها (۲/ ۲۸۹). 

(۳) سورة الأعراف: الاية .)١١١(‏ 

.)۱۹۷/۱( إعراب القراءات السبع وعللها‎ )٤( 

.)۷( سورة الفاتحة: الآية‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الآذان» باب جهر الإمام بالتأآمين )۲٠٤/۱(‏ ح(٠۷۸)»‏ 
ومسلم في كتاب الصلاةء باب التسميع والتحميد والتأمين )۳٠۷/١(‏ ح(١٠٤).‏ 

(۷) إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ص:(٤").‏ 

(۸) انظر: فتح الباري (۲/ )٠٠٠١‏ ط دار المعرفة. 


لباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


البا دري ( 6 اف ١‏ وور الم ن من راع لمدفي اا 
اهاعري ك اليل تت الما اكا ون آل ذلك ي 
له الشافعية في طبقاتهم» وَعَدوه شافع . 

و ا ی الات اف واا ا 
سورة» حيث قال: «اعلم أن (بسم الله ا ا د الحمد» 
وآية من أوائل كل سورة فى مذهب الشافعى» وليست آية فى كل ذلك عند 
مالك».وعند انض وان ام الات وا TEE‏ وقد 
ذكرنا الاحتجاج في ذلك في کتاب (شرح أسماء الله ن) » وکل ما ذكرتٌ من 
اختلاف العلماء والقراءة فقد رُويت عن رسول الله ل والذي صح عندي 
فمذهب الشافعي ك وإليه أذهب» . 

وقد حاول العاملي الرافضي دفع شافعيته بكلام تافو لا سند له» فقال: «وزاد 
السيوطي في البغية: وكان شافعياً» والصواب آنه كان شيعياًء ولعل شافعيا 
تصحيف شيعيا“ ٠‏ فهل تحرفت الكلمة عند ابن الصّلاح والسبكي والإسنوي 
وجعلوه في الشافعية توهماً؟ كلا! لكن هذا دأب العاملي مع كل شافعي اتهم 
بالتشیع » كما فعل مع ابن فارس وغیره. 
الخامس : ر على الرّافضة» وتقريره ما يخالف عقائدهم : 

وهذا السبب من أقوى الأدلة على براءته من الإمامية» فلو كان إمامياً لما رد 
على الرافضة» ولما صرح باسمهم» ومن ذلك : 

- ما أوردناه في أول الرسالة من مناظرته مع الرافضة في إعراب قوله ية «ما 
تركنا صدقة)» وقوله كي الآخر: «ما نفعني مال قط ما نفعني مال أآبي بكر وا۰ 


(۱) طبقات الشافعية الکبری .)۲٦۹/۳(‏ ) 

(۲) انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)۲٦۹/۳(‏ وطبقات الشافعية للاإسنوي »)٤۷٥ /١(‏ 
وبغية الوعاة .)0٥۲۹/۱(‏ 

) تقدم ذکره في ص :(۷۳۰). 

() إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ص .)٠١(:‏ وطبقات الشافعية الکبرى (۳/ .)۲۷١‏ 

.)٤١١ /٥( أعيان الشيعة‎ )٥( 


منهج ابن حَالَوَيّه (ت١۷٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 
aa‏ 
وتلقيبه إياهم د (الرّافضة)» وتعييره عليهم بالخطإ في الذين وفي الإعراب» 
ودفاعه عن أمير المؤمنين أپي بكر ولي . 
دفاعه عن أم المؤمنين عائشة اء ولا يفعل ذلك رافضي قط فإنه لما 
وصل عند حديث الإفك. قال: «وكان الأصل في ذلك أن الناس لما أفاضوا في 
الافك وحديث عائشة» كان الرجل بلقی فیقول: أا بلك حديت 


آٌنوف المنافقين» فقال : .0 ا مَِّا e‏ يعني ا وصموان بن 
المَعَظا ۳ 


- إدخاله آل عقيل وآل العباس وكل مؤمن في آل النبي بلا والرّافضة 
يحصرون الآل في علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهم»› ويسمونهم بأصحاب 
الا 

قال في شرح المقصورة: «والآل خمسة وعشرون شيئأًء وقد أفردنا له 
تابا فأما آل الرّسول ية فحقيقته من آل إليه بحسب أو قَرَابَةٍ: آل عقيل» وآل 
العبُاس» وآل أبي طالب» وقد يجوز على المجاز أن بُجعل كل مؤمن من آل 
النبي N:‏ 

ومن أجل هذه ه الأمور المذكورة وغيرها قال الذهبي في ابن حالويه: «صاحب 
2 7 

أما اتهامه بالإمامية والتشيع : فقد ورد كما أشرنا إليه عن الحافظ ابن حجر» 
ومجموعة من علماء الإمامية» وأول من وصفه بالإمامية من الرُافضة هو النجاشي 


(۱) تقدم ذلك في ص‌:(۲٩‏ - ۹۳). 05 وة الور الاك 0 

(۳) إعراب القراءات السبع وعللها .)٠١۳١/۲(‏ 

() انظر: الاحتجاج للطبرسي »)۱٠۹/١(‏ والصراط المستقيم للبياضي .)۱۸٤/١(‏ 

.)۷٤۳( سيأتي الكلام عليه في الصفحة الأآتية‎ )٠( 

(7) شرح مقصورة ابن درید ص‌:(۲۱۲ - .)۲٠١‏ وإعراب القراءات السبع وعللها 
(۷/۲). 

(۷) تاریخ الإسلام .)٤۳۹/۲١(‏ 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهمجري 


في رجاله» ثم تابعه على ذلك الرًافضي المعروف بابن أبي طيّ ثم لحق بهما 
الاو ا 

- قال النجاشي: «سكن حلب ومات بهاء وكان عارفاً بمذهبناء مع علمه 
بعلوم العربية واللغة والشعر» . 

- وقال ابن أبي صي : «كان إمامياً عالماً بالمذهب» 

- وقال الحافظ ابن حجر: «قال ابن أبي طْىّ: كان إمامياً عالماً بالمذهب» 
فلح واا در ف ( کاب لس "2ا ل ذلك وقال الذهبي في تاریخه: 
کان فاخب ةة .قلت القائل هو أن ججر ت كان نظهر ذلك دا لف 
الّولة صاحب حلب» فإنه كان يعتقد ذلك وقد قرأ أبو الحسين التصيبي"» 
وهو من الإمامية عليه كتابه في الإمامة» وله تصانيف في اللخة والقراءات 


(1) هو يحيى بن حميدة بن ظافر العّسّاني الحَلبي الرّافضي إمامي له مشاركة في الأصول 
والفقه والقراءات» وكان كثير التحريف والأوهام والسَقطء وله (تاريخ الشيعة) في عدة 
مجلدات» توفي ٠١‏ ه. انظر: لسان الميزان (۷/ .)٤١۹‏ والذريعة إلى تصانيف الشيعة 
0( والأعلام .)۱٤٤/۸(‏ 

(۲) انظر: روضات الجنات (۳/ .)٠٤١‏ والذريعة /١(‏ ۳۷)ء وأعيان الشيعة )٤۱۹/٥(‏ وما 
بعله. ٠‏ 

(۳) الرّجال ص:(٠٥).‏ والذريعة إلى تصانيف الشيعة .)١۷ /١(‏ 

.)٤۹۰ /۲( لسان المیزان‎ )٤( 

)١(‏ اسمه الكامل (كتاب ليس في كلام العرب)» وهو من أهم كتب ابن خالويه وأشهرهاء 
وقد ذكر السيوطي في المزهر (۳/۲) أنه طالعه N‏ وآنه يقع في ثلاث 
مجلدات ضخمات» وذكر أن الحافظ مُعْلَصّاي : خا اد اه (الميس على 
ليس)» وقد حقق أحمد عبد الغفور عار قطعة ا ak‏ عام ۷ م» وهو 

مطبوع متداول. 

0ى الع والإمامية: 

)۷( هو محمد بن عثمان بن الحسن النصيبي» أبو الحسن القاضي البغدادي» كان مستقيما 
آول أمره» ثم ترفض»› وكان يروي للشيعة المناكيرء ويضع لهم الأحاديث» ويكذب»› 
فتركه المحدئون»› توفي ۰ ۰هھ. انظر : تاریخ بغداد ا والأنساب )0 / c(€۹۸‏ 

.)۳٤۲٩٤ /٨( ولسان المیزان‎ | 

(۸) هو کتاب (الآل) الذي سيأتي ذكره؛ لأنه لا يعرف لابن خالويه كتاب باسم (الإمامة)» - 


منهج ابن حَالَوَيْه (ت٠۷٣ه)‏ في تقرير العقيدة rer‏ 


وغیرهما 7 


طي› PIT OFTEN‏ 
ااا و الا و ان چ ت الول چا وای 
الاإمامية. 

ويرجع اتهام ابن خالویه بالامامية لأمرين هما : 

الأول: تأليفه كتاباً لطيفاً في (الآل)» أخبر فيه أن الل ينقسم إلى خمسة 
وعشرین فا وذكر فيه أئمة الاثني عشریه› وتواریخ مواليدهم› ووفياتهم› 


وهذا الكتاب اعتبرته الإمامية - عمداً منهم - من كتب الإمامية» وسماه بعضهم 
(كتاب الإمامة)» وزعم بعضهم أنه ألفه في إمامة علي بن أبي طالب» كالنجاشي 
والظهراني وغيرهما . 

وأرى أن هذا الكتاب - وإن جعلته الإمامية ذريعة إلى إثبات إماميته - فإِنّه لا 
یدل بالإطلاق على زعمهم؛ لأن الذي دعاه إلى ذكر أئمة الاثني عشرية - كما 
قال ابن خلكان - هو قوله في جملة أقسام الآل: (وآل محمد: بنو هاشم)» فجاء 
ذكرهم استطراداً في شرح هذه العبارة”“؛ وقد عُرف من ابن خالويه الاستطراد 
في ذكر أسماء الشيء الواحد» ومَعاني اللفظ الواحد“ وله في هذا المجال 


= وقد ورد هذا الكتاب في مصادر الرافضة باسم (كتاب الإمامة) لتأكيد إمامية ابن خالويه 
المزعومة. 

(۱) لسان المیزان (۲/ .)٤۸۹‏ 

)۲( شرح مقصورة ابن درید ص :(۲۱۲ - »)۲١۳‏ ومعجم الأدباء (۳/ 1°۳1(« n‏ 
الأعيان (۱۷۹/۲). ومرآة الجنان (۲/ ١٠٠)ء‏ والبداية والنهاية .)۲۹۷/١١(‏ والذريعة 
إلى تصانيف الشيعة /١(‏ ۳۷). 

(۳) الرجال للنجاشى ص:(١٥)»‏ والذريعة إلى تصانيف الشيعة /١(‏ ۴۷)» وأعيان الشيعة 
RET [9)‏ . 

.)٠۱۷۹ /۲( وفیات الأعیان‎ )٤( 

- أسماء السيف)»‎ ۲٤۲(: أسماء الخمر)» وص‎ ٠٤(: انظر: شرح مقصورة ابن دريد ص‎ )٥( 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


كتب منها: شرح أسماء الله الحسنى» وأسماء الرّسول ييي وأسماء الأسد“ 
وأسماء الريح""» وأسماء الحيّة» والألفات» والمّاءات» والشُهور» والايّام» 
وأسماء ساعات اليل" فيكون ذكره لأنواع الآل والاستطراد فيه من هذا الباب 
e‏ 

الثاني : نقله ما يدل على الميل إلى علي وفاطمة» والحسن» والحسين وان 
وجعفر الصادق» وجعفر الباقر» وزين العابدين» وإيراده في تفسير الآيات 
والأحاديث جُملاً من الروايات الضعيفة الغريبة الدالة على ولاية علي» واختياره 
لها أحياناء ومن أمثلة ذلك : ۰ 

قال ابن خالويه: «حدثني محمد بن آبي هاشم“ » عن ثعلب» عن ابن 
الأعرابي» قال: «سئل الحسن عن «أليَّط ألْمسسَقم4؟ فقال: هو - والله - أبو 
بكر» وعمر» وعثمان» وعلي الحَجة بعد النبي يليا وقال أبو العالية في قوله: 
و 0 او و ت ال2 ا 
الفا e‏ ) 


= وص أسماء ا وص : :0 Teh SE‏ وص ۳۷٦٣(:‏ معاني 
الصدی) وهذا کثير جداً في سائر مصنفاته . 

e )۱(‏ : محمود جاسم الدرويش» ونشرته مؤسسة الرسالة عام ۰٩‏ ۰ اهھ. 

(۲) حققه الدكتور: حسين محمد شرف»› ونشرته مكتبة إبراهيم يم الحلبي العلمية بالمدينة 
المنورة عام ٤١٤٠هھ.‏ 

(۴) انظر: مقدمة الدكتور عبد الرحمن العثيمين لكتابه (إعراب القراءات السبع) /١(‏ ۲٦ء‏ 
CENT CT N OLE OAV EV OOTY‏ 

7( هو ایو مر الزاهد. 

)٥(‏ لم أجده عند غير ابن خالويه» وهو مخالف لما سيأتي عن الحسن من إقراره لكلام أبي 
الال 

() سورة الفاتحة: الأية .)١(‏ 

٠‏ (۷) آخرجه ابن جرير في جامع البيان .)۷١/١(‏ وابن أبي حاتم في و 
العظيم (1/ °( والحاكم في المستدرك »)۲١۹/۲(‏ وابن عساكر في تاریخ دمشق 
(1۸/ 1۷°( وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

(۸) إعراب ثلاثین سورة من القرآن الکریم ص‌:(۲۹ _ .)٠١‏ 


منهج ابن حَالَوَيّه (ت١۲۷ه)‏ قي تقرير العقيدة 


وأخرج بسنده إلى أبي عمرو بن العلاء في قوله تعالى: # وڪيل 
ة4 قال: «القراءة بالتخفيف؛ لأن القرآن يشهد لبعض› قال الله تبارك 
وتعالی : #الوم الت کک دیک ولم يقل : کلت قال ابن خالویه: وهذه 
الآية نزلت في غدير خم» وهو اليوم الذي أخذ النبي ية بيد علي - صلوات الله 
- وقال : ف کت مولاه فعلیّ مولاه» الله وَالِ من والاه وعاد من 
EE‏ « وهو اليوم الثامن عشر من شهر دې i ON‏ 

وقال بعد آن ذکر تسیر فی معنی قله تعالی' e‏ 

۰ 0 تال }4 2 ا e 2 RIE‏ 
النبي ا والهادي : علي ا ف وقیل : لکل قوم هاد آي داع 

Sa e قال : (-حدثنا‎ e 


iy 
رة الا ا‎ (7 .)۱۸١( سورة البقرة: الأية‎ )١( 
.)٤٤٤(: تقدم تخریجه ر0۹7 (€)( شرح مقصورة ابن درید ص‎ (F۳) 


() سورة الأنفال: الآية .)١۷(‏ 

(0) إعراب القراءات السبع وعللها (۲۹۲/۲)ء. وروايته بصيغة التمريض تدل على ضعفه. 

(۷) سورة الرعد: الاية (۷). 

(۸) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور »)۳۷١ - ۳۷١/۸(‏ وابن جرير في جامع 
البيان »)٠٠۸/١۳(‏ والضياء فى المختارة »)٠١۹/١٠١(‏ قال ابن الجوزي فى زاد 
NEA VEE ia OW Ind‏ 

(4) إعراب القراءات السبع وعللها .)٤۷/۲(‏ 

(١٠)هو‏ أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة أبو العباس الكوفي» أكثر ابن خالويه من النقل 
عنه» وضعَفه الجمهور مع حفظه وعلمه» واتهمه بعضهم بالكذب» وکان متشیعاً مشهوراً 
بروايات الشيعة» ويملي مثالب الصحابة» توفي ۳۲ه. انظر: تاريخ بخداد »)٠٤/١(‏ 
وسير أعلام النبلاء .)۴٤١ /٠١(‏ 

(١١)إعراب‏ القراءات السبع وعللها (۳۳۹/۲)» وفي سنده ابن عقدة وهو شيعي كما أعلاه» 
وبينه وبين جعفر الصادق انقطاع لم يذكر» فالأثر من مرويات الرافضة. 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهجري 


ر ررم 1 4 ر 


- وفي سورة الحاقة عند قوله تعالی : وتبا أُذن وع و ل روي عن 
النبي لا : (اللهم اجعلها أذن على)" . 

- وفي قوله تعالی : إا طْيند ! وټ آ٠‏ قال «وهذه الآية نزلت في أهل 
بیت رسول الله ل وكذلك اثر هذه السو 


- وفي شرح قوله تعالڵی : E:‏ اقيم هلدا للد 4€“ قال : ((حدن: ا طالب 
السمرقندي» قال: سرت إلى مجلس أبي جعفر الطبري eT‏ 


(1) سورة الحاقة: الآية .)١١(‏ 

(۲) اآخرجه ابن جریر في جامع البیان (۳۹/۲۹)» وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۰/ ۳۳۹۹)» 
وابن عساکر في تاریخه )٤٥٥/٤۱(‏ من طريق علي بن حوشب عن مکحول مرسلاًء 
وة السيوطي في الدر المنثور )۲٠١/١(‏ إلى سعيد بن منصور وابن مردويه وابن 
المنذر» قال ابن عساكر: «هذا إسناد لا يعرف والحديث شاذ»» وقال ابن كثير في 
تفسیره (۸/ ۲۱۱): «إسناده مرسل» . 

(۳) إعراب القراءات السبع وعللها (۲/ .)١۸۷‏ 

.)٩۹( سورة الإنسان: الاية‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن مردويه كما فى الدر المنثور )٠٠٤/٥(‏ عن ابن عباس أنها نزلت فى على 
وفاطمةء قال القرطبي في تفسيره (۱۹/ :)١١ - ٠١١‏ «وقال أهل التفسير: نزلت في 
علي وفاطمة وء وجارية لهما اسمها فِصّة» قلت E E‏ 
الأبرار» ومن فعل فعلاً حسناً فهي عامة» وقد ذکر النقاشء والثعلبي» وال رى و 
واحد من المفسرين في قصة علي وفاطمة وجاريتهما حديثاً لا صح ح ولا یثېت»» ویبطل 
هذه القصة كما ذكره جلال الدين الصديقي الذّوّاني في الحجج الباهرة في إفحام الطائفة 
اا _ ۲۱۷) اتقاق القراء والمفسرين إلا قلیلاًء وإجماع علماء الرسم 
ا ا أن الشزرة مةب بينما لم يدخل علي ته بفاطمة إلا في المدينة. 

(0) إعراب القراءات السبع وعللها .)٤١٤/۲(‏ 

(۷) سورة البلد: الاية .)١(‏ ) 

(۸) هو المظفر بن جعفر بن الحسين العلوي السمرقندي» رافضى له جزء يسمى (الرَسّالة 
المُوضحة)ء يروي فيه عن أبي العباس بن عقدة» ومحمد بن همام أبي علي الإسكافي» 
وینقل عنه ابن طاووس الإمامي في کتابه (الیقین). انظر: أعيان الشيعة )١۱١۹/۱۰(‏ 
ترجمة .)٤۷١٥١ »٤۷۳(‏ والذريعة إلى تصانيف الشيعة .)۲۲٣/۱۱١(‏ 

)۹( هو محمد بن جریر بن رستم أبو جعفر الطبري» من غلاة الرافضة ومصنفيهم - 


منهج ابن خالَوَيّه (ت٠۷٣ه)‏ ثي تقرير العقيدة ۷# ۷ 0 


فرآني قد اغتممت» فقال : وال e‏ 3 قي بدا الد ل يعني مكة 
وات حل دا اکر © 4 کے ما و يعني فا ونا :و 
€ يعني الحسن والحسين»› a, En le U‏ 

- وآخرج بسنده عن ابن عُقدة» إلى الأعمش» عن عطاء في تفسير قوله 
تعالى : #أؤلهك هر حير ألْريٍّ4“» قال: «سئلت عائشة عن علي - صلوات الله 
عليه ؟ فقالت: ذاك خير البشرء لا يشك فيه إلا كاف . 


وفي سورة التكاثر قال: «وقوله تعالى: عن الي" فيه عشرة أقوال: 
أحسنها عن ولاية علي بن أبي طالب وليه . 

وقال في شرح المقصورة: «والقرن: فود الرأس» والقرنان: فودا الرأس» 
من ذلك أن علياً ## صرب على قرنه مَرّتين» فقال النبي إ: (أنت ذو 
وا ل اه ابو الخ الجن اوقل دوو الج لان 


= ووصّاعيهم» قال العراقي فيه : «رافضي خبيث»ء ومن مؤلفاته: دلائل الإمامة» ومناقب 
آل البيت» والمسترشد في الإمامة. انظر: ميزان الاعتدال (۹4/۳٤)ء‏ وسير أعلام 
النبلاء /۱۶١(‏ ۲۸۲)» وذیل ميزان الاعتدال ص ۳۹٥۵(:‏ ۔- .)۳۹٩‏ 

ODO O) ) OU EA a) 

(۳) إعراب القراءات السبع وعللها (۲/ ١۸٤)ء‏ ولم أجده عند غير ابن خالويه» وأآبو طالب 
وأبو جعفر كلاهما من الرافضة» ويظهر من سياقه أنه من موضوعات الرافضة. 

.)۷( سورة البينة: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ إعراب ثلاثين سورة من القران الكريم ص »)۱٤۸(:‏ وفي سنده أبو العياس بن عقدة» 
وهو متهم كما سبق بوضع روايات الرافضة» فضعفه الجمهور من أجل ذلك و 
سے 

.)۸( سورة التكائر : الاية‎ )٦( 

(۷) إعراب القراءات السبع وعللها (۲/ .)٥٠١‏ وذكر بعض هذه الأقوال في إعراب ثلاثين 
سورة من القرآن الكريم ص:(۷۲١٠).‏ 

(A)‏ آخرجه أحمد في مسنده »)٠١۹/۱(‏ وار بن أبي شيبة في المصنف )/ «(T1‏ وأبو نعيم 

في معرفة الصحاية »)۳٤١ /١(‏ وغيرهم› وفي سنده سلمة بن ابي الطفيل»ء قال ابن 

خراش: مجهول» وذكره ابن حبان في الثقات »)۳۱۸/٤(‏ وقد حكم عليه محققو 

المسند بأنه حسن لغيره برقم (۱۳۷۳) نظرأً لطرقه الأخرى. 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


النبي بيا قال لعلي ##: (أنت قسيم الّار» يدخل وليك الجَنّة» وعدوك 
الا . 

وقد فن الرٌافضيّ جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المُطهّر 
ا ی کک و ا ات ال ر کے کے ای کال یل 
ببعضها على إثبات ولاية علي واستحقاقه للخلافة بعد الرسول إلا في كتابه : 
(منهاج الكرامة في إثبات الإمامة)"» فردٌ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
(منهاج السنة النبوية)“. 

وما قاله شيخ الإسلام وهو يرد عليه بعد استدلاله ببعضها: «والجواب من 
وجوه: أحدها: المطالبة بتصحيح النقل» وهيهات له بذلك. .. الوجه الثاني : 
أن هذه الأحاديث التي رواها ابن خالويه كذبٌ موضوعة عند أهل الحديث»› 
وأهل المعرفة يعلمون علماً ضرورياً يجزمون به أن هذا كذب على رسول الله كل 
وهذه ليست في شيء من كتب الحديث التى يعتمد عليها علماء الحديث: لا 
O E ED‏ 
لكي الالت :ان هن تدر الفاظها تبن له انها مف اة علي 
رسول الله ل . .)7 . 

إذا تبين لنا هذاء وعلمنا بما مضى براءة ابن خالويه من الامامية فالنتيحة: أن 
ابن خالويه لم يكن إماميأًء وإنما كانت لديه نزعة تشيع» ولعل مَرَدّ هذه النزعة 
أمران هما : 

أ المجاراة للغار القيغى السائد ق فصرة عضر الور وفك كان ضا 
را ا لا ف کا صرح به الذهبي وغيره"» 
إضافة إلى رغبته النفسية ألا ينافسة أنخد على ضدارة مجلن سيف الدولةة وهذا 
ما شار إليه الحافظ ابن حجر فيما مضى من تقربه إلى سيف الدولة. 


(۱) تقدم تخريجه» وبيان بطلانه في حاشية رقم (۳) ص .)٦۰۹(:‏ 

(۲( شرح مقصورة ابن درید ص .)۴٥۰(:‏ (۳) ينظر: منهاج الكرامة ص :(۱۷۲ _ ۱۷۳). 
)٤(‏ ینظر: منهاج السنة النبویة (۷/ ۳۹۸ ۔ .)۳۹۹٩‏ | 

.)۱۸۷/١١( سير أعلام النبلاء‎ )0( .)٤١١ - ۳۹۹/۷( منهاج السنة النبوية‎ )٥( 


منهج ابن خالَوَيّه (ت١۷٠ه)‏ قي تقرير الحعقيدة 
۷۹/4 


ب - ويرى الأستاذ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين أن مَرَدٌ تشيعه هذا - مع 
سنيته وشافعيته - هو تأثره بمشايخه من الشيعة كأبي العبًاس بن عقدة (ت ۲٣٣ه)‏ 
وكان مكثراً من روايات الشيعة» ومحمد بن همام بن سُهيل الإسكافي البيزاني 
(ت۳۳۲ه)» وأبي طالب السّمرقندي وغیرهم» وقد کان ابن خالویه مُتساهلا 
في الرّوايات» يرويها من غير فحص ولا تثبت» مُحبًاً في الإكشار من الشيوخ 
والاساات فتراه ينقل عن الرّاوي مع قوله فیه: «وکان گذایا) ٤‏ کما فعل مع 
ابن المُسبْحي”"» وقوله فيه: «وهو رأس الشيعة ببغداد» كما فعل مع ابن 
الهّمّام“» ولا يبالي أن يكون في شيوخه كذاباً كابن المسبُّحي» أو صاحب بدعة 
کالمذکورین آعلاء“ . 

فكان من نتيجة هذا أن تتشبّث الرافضة بما يروي في كتبه من الموضوعات 
والمنكرات والغرائب» كما فعله صاحب (منهاج الكرامة) وغيره» فجعلوا 
يصنفونه ضمن الإمامية» مع بعده عنهم» غير أن تَسَأهُلَّه هذا هو الذي جر إليه 
تهمة الإمامية » ومزايدة الرافضة به. 


(۱) آخباره في تاریخ بغداد (۳/ .)٦٠‏ والأنساب (۱/ )٤١‏ عند (البيزاني). 

(۲) انظر: شرح مقصورة ابن درید ص‌:(۲۹۷» .)٥۳٤‏ 

(۳) هو محمد بن زکریا بن یحیی بن داود بن سليمان بن مُسَبّح أبو علي البغدادي الأعرج› 
( ت۰ ٣۳ه).‏ انظر : تاریخ بغداد /٥(‏ ۲۸۷)» واللباب في تهذيب الأنساب .)۲١۷/۳(‏ 

.)٤۷٤(: شرح مقصورة ابن دريد ص‎ )٤( 

.)٥١ /١( مقدمة تحقيقه ل: إعراب القراءات السبع وعللها‎ )٥( 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


و" کچ0 000000000 J‏ سس—سnmzmkm‏ ` 
m2 UN‏ 
المبحث السادس 
منهج آبی سلیمان الخطابی (ت۳۸۸ھ)“ 


في تقرير العقيدة 


المطلب الأول * 
منهجه ي إثبات الصفات واضطرابه فيه 


الف رما لاور الجن ن عة ال من الغلوى رسالة فة ن 
الخطابى بعنوان (الإمام الخظابى ومنهجه فى العقيدة)"» بين فيها منهجه في 


(1) هو حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي» أبو سليمان الشافعي» ولد 

بمدينة بست في رجب عام ۳۱۹ه» ونشأ بها فأخذ عن علماء بلده وأعلامهم» ثم دخل 
سجستان فنيسابور وآقام بها عامين» أخذ فيهما عن أبي العباس الأصم وطبقته» كما زار 
بُخارى» ثم رحل إلى العراق فدخل بغداد وسمع من إسماعيل الصقار وأبي عمر الزاهد 
وطبقتهم› ودخحل البصرة فسمع من أبي نكر بن ذانسة:التمار ومن غيره» ثم ذهب ا 
الحجاز فأقام بمكة» وسمع بها من أبي سعيد بن الأعرابي» وبعدها عاد إلى خراسان 
فجالهاء ثم خرج أخيرا إلى بلاد ما وراء النهرء فانتهت الرّحلة به إلى مسقط رأسه بست 
فتوفي بها عام ۳۸۸ه على الأرجح. وكان إماماً علامةء حافظاً مُحدثاأًء فقيهاً لغويا 
أديباً» شاعراً مفلقاً» وله التأليفات المشتهرة. ) 
ه مصادر ترجمته: يتيمة الدهر »)۳۳٤/۳(‏ والمنتظم ١/۳۹۷)ء‏ وإنباه الرواة 
»)۱١۰/۱(‏ ومعجم الأدباء ۸/۲ (۰٥/۳‏ والوافي بالوفیات (۳۱۷/۷)» 
ووفيات الأعيان »)٤/۲(‏ وسير اعلام النبلاء .)۲۳/٠۷(‏ وطبقات الشافعية 
الك TTI Nhs AF a oy 0A‏ 
والنجوم الزاهرة (٤/۱۹۹)ء‏ وبغية الوعاة .)٥٤٦/١(‏ 

(۲) نال بها درجة الماجستير بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلاميةه 
وطبعت بدار الوطن عام ۸١٤٠ه‏ وقدّم لها فضيلة الشيخ حكّاد الأنصاري كه. 


منهج أبي سليمان الخطابي (ت۲ه) في تقرير العقيدة 


توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الألوهية» والإسلام 
والإيمان والعلاقة بينهما» ودخول الأعمال في الإيمان» وحكم مرتكب الكبيرة» 
والإيمان بالنبوات» والكتب المنزلة» والقضاء والقدرء واليوم الآخر ومقدماتهء 
وتم الرسالة ببيان منهجه في الخلافة والإمامة» وخلص إلى القول بأنه وافق 
السلف في كل ذلك» سوى منهجه المضطرب في الصفات". 

وبما أن زميلنا المذكور قد استوفى الحديث في الجوانب المذكورةء فإنني 
سأذكر في هذا المطلب أبرز ما قرره الخطابي في الأسماء والصفات» وسلوكه 
مع النصوص الواردة في الصفات. ) 

ما منهجه في الأسماء: فإن الخطابي وافق منهج السلف في الأسماء 
الحسنى» فأثبت الأسماء الحسنى» وشرحها مع الأدعية المأثورة بكتاب سماه 
(شأن الدعاء)» وذهب إلى أنها ليست محصورة بعدد معين» وإنما وقع 
التخصيص بذكر التسعة والتسعين؛ لأنها أشهر الأسماء وأظهرها معثى» وليس 
فيه نفي ما عداها” ٠‏ وبين أن معنى إحصائها هو عدها وحفظها وفهمها ودعاء الله 
A Ge N ea LE‏ 
أسماء وصفات لا يصح إطلاقها على الله كالطّالب» والعّالب» والمهلك» 
والمُدرك» والمُخزي» والمُضل" والدّهر") ورَمَضان“. لعدم ورودها 
وثبوت صححتها . 

وأما الصفات الالهية: فمع أنه نقل عن السّلف منهجاً عاماً في الصفات أقره 


(۱) الإمام الخظابي ومنهجه في العقیدة ص .)٥۲١ _ ٩۱۹(:‏ 

(۲) حققه أحمد يوسف الدقاق» وطبع بدار المآمون للتراث عام ۸١١٤٠ه.‏ 

(۳) انظر: شأن الدعاء ص :(۲۳ _ .)٠١‏ 

)٤(‏ انظر: شان الدعاء ص‌:(۲۹ - ۲۹) حيث ذكر أربعة أوجه في معنى الإحصاءء واختار 
الأول منها. 

(€8 نظ شان الدغاء :001۴-00 

(1) انظر: شأن الدعاء ص .)٠١١ - ۱١١(:‏ 

(۷) انظر: شان الدعاء ص‌:(۱۰۷ - ۱۰۹)» ومعالم السنن .)٠١۹/٤(‏ 

(۸) شأن الدعاء ص‌:(۱۰۹ - .)١٠١‏ 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري 


وارتضاه» يقوم على إثبات الصفات من غير تكييف ولا تشبيه» في كتابه (العنية 
عن الكلام وأهله)" إلا أنه وضع لنفسه في التطبيق منهجاً مخالفاً لما عليه 
منهج السلف» وهو: إثبات ما ورد منها في الكتاب» أو في السنة المتواترة» أو 
سند الها دون ها تفرد ها خان الاحاد 

قال وهو يؤول صفة الأصابع : «الأصل في هذا وما اشبهه من احاديث 
الصفات والأسماء أنه لا يجوز ذلك» إلا آن يكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع 
بصحته» فإن لم يكونا فبما يثبت من أخبار الآحاد المستندة إلى أصل في الكتاب 
أو في السنة المقطوع بصحتهاء أو بموافقة معانيها» وما كان بخلاف ذلك: 
فالتوقف عن إطلاق الاسم به هو الواجب» ويتأآول حينئلٍ على ما يوافق معاني 
DR‏ المتفق عليهاء من أقاويل أهل الدين والعلم» مع نفي التشبيه فيه» هذا 
هو الأصل الذي نبني عليه الكلام ونعتمده في هذا الباب» وذكر الأصابع لم 
يوجد في شيء من الكتاب ولا من السنة التي شرطها في الثبوت ما وصفناه» . 

وقال بعد ذلك في الصفة نفسها: «فإن قيل: فهلا تأوّلتَ اليد والوجه على 
هذا النوع من التأويلء وجعلتَ الأسماء فيهما أمثالاً كذلك؟ 

قيل : إن هذه الصفات مذكورة في کتاب الله ڪٿ باسمائها» وهي صفات مدح› 
والأصل أن كل صفة جاء بها الكتاب» أو صخت بأخبار التواتر» أو رُويت من 
طريق الآحاد» وكان لها أصل في الكتاب» أو حرجت على بعض معانيه» فإنا 
نقول بهاء ونجریها على ظاهرها» من غیر تکییف» وما لم یکن له منها في 
الكتاب ذكر» ولا في التواتر أصل» ولا له بمعانی الكتاب تَعَلقٌ» وكان مجيئه من 
طريق الآحاد» وأفضى بنا القول إذا أجريناه على ظاهره إلى اللشبيه» فإننا نتأوله 
على معنی يحتمله الكلام» ويزول معه معنى التشبيه» وهذا هو الفرق بين ما جاء 
من ذكر القدم والرٌجل والسّاق» وبين اليد والوجه والعين» وبالله العصمة» ونسأله 


ء)٥۷‎ /٥( والفتاوى‎ »)١ -۳٤٣١:ص نقله عنه شيخ الاسلام في الفتوى الحموية‎ )١( 
والذهبی فی الأربعین فى صفات رب العالمين ص:(۱۱۷)» وورد بعضه فى الفتاوى‎ 
والکتات مفقود.‎ »)٥٩۰ 00۹ /۲( والتسعینية‎ (9 /0( 

(۲) اعلام الحدیث (۳/ ۱۸۹۸ ۔ ۱۹۰۲). 


منهج أبي سليمان الخطابي (ت١۲ه)‏ ف تقرير العقيدة 


)1( 


التوفيق بصواب القول» ونعوذ به من الخطإ فيهء إنه رؤوف رحيم» 

فمن الصفات التي أثبتها: صفة الحياة"» والعلم" والقدرة“ ٠‏ والسّمع 
NT‏ ا eS ES‏ 

ا أولا 2 ا والأصابع' والقَدَم» ا 
ا ولال والاتیان"» ee E E‏ 
اف 0 الان لن من الفا و 

والظاهر من صنيعه هذا أنه لم يلتزم المنهج المذكور الذي وضعه لنفسه؛ لأنه 
اول بعض الصفات التي نطق بها الكتاب وجاءت بها السنة» مثل صفة اليمين»› 
وصفة العين» والمجيء» والإتيان» وأوّل صفتى النزول والعجب وهما ثابتتان 
EEN‏ فجاء سلوکه مع i‏ 
الأقل» ويؤول أحيانا وهو الأكثر. 


(۱) اعلام الحدیث (۱۹۱۱/۳). ٠‏ (۲) شأن الدعاء ص :(*۸). 
(۳) شأن الدعاء ص )٤( .)٥۷(:‏ شأن الدعاء ص :(۸0 - .)۸٦‏ 


.)٠١ - ٩۹4(:ص وشأن الدعاء‎ »)۳۳١ /٤( معالم السنن‎ )٥( 

(0) اعلام الحدیث: (۳/ ۰۱۹۰۱ و٤/ .)۲۳٤۷‏ 

(۷( أعلام الخذى ۸7/0 ۴ 

(۸) تهذیب مختصر سنن أبي داود لابن القیم (۱۰۸/۷ )٠٠۹-‏ نقلاً عن (شعار الدين 
الخظابى)» وأشار إليه فى مختصر الصواعق (۲/ .)٠١۷‏ 

.)۲۳٤۷/٤( أعلام الحدیث‎ )٩( 

.)۱۹۰۲ - ۱۸۹۸/۳( اعلام الحدیث‎ )۱١( 

(۱۱) اعلام الحدیث (۳/ ۱۹۰۰ ۔۱۹۱۱). 

(۲)أعلام الحديث ٦۳۷ /١(‏ - 1۳۹)» ومعالم الستن ۳۳۱/5 LS‏ 

(۳)اعلام الحدیث (۲۲۳۸/۳). 

)اعلام الحدیث (۲/ ۱۳٣١‏ ۔ ۱۳۹۸)ء وانظر (۳/ ۱۹۲۲). 

(٥٠)أعلام‏ الحدیث (۱۳۹۸/۲ - ۱۳۹۹)ء وانظر: (۳/ ۱۹۲۲ ۔ ۱۹۲۳). ) 

)اعلام الحدیث (۳/ ۱۹۳١‏ - ۱۹۳۳)» وصفة الساق» وإن اختلف في دلالة القرآن بها 
لكنها ثابته بالأحاديث الصحيحة. 

(۱۷)أورد الدارقطني حديث النزول في (کتاب النزول) ص‌:(٩۸‏ - )۱١۳‏ من (۱۲) صحابياًء - 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


قال في قوله تعالى: # لسوت مطويَت مو4 : «أي قدرته على 
طبهًا› وسهولة الأمر في جمعهاء وقلة اعتياصها عليه» بمنزلة من جمع شيثاً في 
کفه» فأاستخف حمله» ولم يشتمل بجميع كفه عليه» ا ا ن 


وال ن موقم رور ر حا ن ا و و 
لسييعًا برا4 معناه: إثبات صفة السّمع والبصر لله سبحانه» لا إثبات الأذن 
والعین؛ لاأنهما جارحتان» والله سبحانه موصوف بصفاته» مَنفیٌ عنه ما لا یلق به 
من صفات الآدميين ونعوتهم» ليس بذي جوارح» ولا بذي أجزاء وأبعاض» 
و کا وهو ألسَمِيع انير 4“ . 

وقال في حديث النزول: «وإنما ينكر هذا وما أشبهه يِن الحديث من يقيس 
الأمور في ذلك بما شاهده من النزول الذي هو تَدَلٌ من أعلى إلى أسفل» وانتقالٌ 
من فوق إلى تحت» وهذه صفة الأجسام والأشباح» فأما نزول من لا تستولي 
عليه صفات الأجسام فإن هذه المعاني غير مََوهُمة فيه» وإنما هو خبرٌ عن 
قدرته» ورأفته بعباده وعطفه علیهم» واستجابته دعاء‌هم ومغفرته لهم» یفعل ما 
رش 


والااتیان» والنزول» والعجب ؛ لورودها ق الكتاب» أو فى السنة المتواترة» من 
غير تشبیه ولا تکییف کالصفات التى أثبتها. 
وهذا المنهح المذكور الذي جرى عليه الخظابي مخالف لمنهح السلف؛ ذلك 


= وممن قال بتواتره الذهبي في العلو: )۷٠١ /١(‏ بتحقيق البراك» وابن القيم في مختصر 
الصواعق المرسلة »۳٦٦/۲(‏ ۳۸۳). وذكر أنه رواه نحو (۱۸) نفسا من الصحابة» 
)4۱٩ /۳( CE‏ أن احادیث الضحك متواترة عن النبي ک۰ 
وقد رواها الاأئمة. 

.)۱۹۰۱/۳( اعلام الحدیث‎ )۲( .)٦۷( سورة الزمر» بعض آية‎ )١( 

(۳) سورة النساء» بعض آية E E) .)٥۸(‏ 

.)٦۳۹ - ٦۳۷ /۱( اعلام الحدیث‎ )( .)۳١ /٤( معالم السنن‎ )٥( 


منهج أبي سليمان الخطابي (ت١١۲ه)‏ قي تقرير العقيدة 


اا لبتت بأخبار الآحاد» ولم يكن السلف يفْرُقون ما ثبت من 
نصوص الشرع توان كات او اادد كار اتخون اخا ر الخاد کا 
يحتجون بالآيات وبالأحاديث المتواترة» وفى الحُبّريات العلميات كما يحتجون 
E‏ 
اد ا ae RR‏ 
المتكلمين المتكلفين» من غير دليل ولا برهان؛ ليتخذوه مَطِيَةَ إلى تأويل الصفات 
ونفیهاء فلا بُعتد به" . 


ا وتعادی ویوالی E‏ ويجعلها ll‏ 5 فی معتقده» ل 
جماعة أهل السنة والجماعة». 

وهذا التقعيد الذي اعتمده الإمام الخطابي لعل يُعَّذّ من المَصادر الأولى التي 
تار اا مكل ال اة e‏ وهو يؤول صفتي 
القدم والرجل”"» وكان قدماء الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية القرآنية كالوجه 
واليده والواردة في السنن المتواترة» ویرد اکر هم ما ل برد اا ف لاخر 

ا 

الأخادة : 

این ایت الل 

الاحتجاج تحدیث الآحاد في باب اف ونوهین دلالة السثة 
عموماً في إثبات العقائد 


O ES RS, 


وجهه. 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق )١١١ - ٦۱۳/۲(‏ بمعناه» وشرح كتاب التوحيد من صحيح 
الببخاري .)۲١/١(‏ 

.)۸/١( التمهید‎ )۲( 

(۳) الأسماء NS E a,‏ والرجل› 
بتحقيق الحاشدي . 

() انظر: مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۲). والتسعينية (۳/ .)٠١۳١۷‏ 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


التفريق بين المتماثلات في باب الصفات» وهو أحد معالم المذهب 
اجى 
) ومن أجل هذا المنهج الذي جرى الخطابي عليه عدّه بعض العلماء من 
الأشاعرة» ودعَم بعضهم بهذا أن سنده يتصل بأبي الحسن الأشعري من طريق 
أبي بكر المَمَّال 2 ا أخذ الكلام عن الأشعري» بينما قرأ الحَطابيى 
الفقه على الشاشي” 


* المطلب الثاني 
منهجه يي مسائل اإيمان 

جرى الخطابي ي على منهاج السلف في مسائل الإيمان والإسلام» فقرر أن 
الإيمان الشرعي يقتضي كل شَعَبه وأجزائهء من تصديق؛ رغال كا 
أن الصلاة الشرعية تقتضي كل أجزائها وتستوفيهاء وبين أن هناك تلازماً بين 
الإسلام والإيمان إذا افترقاء وافتراقا إدا اجتمعاء وآن الأعمال تدخل في مسمی 
الإيمان وانتصر له» وأن مرتكب الكبيرة مؤْمنٌ ناقص الإيمان» وفيما يلي 
استعراض لبعض آقواله في ذلك : 


تعريف الإايمان: 


قال الخطابي : «إن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاءء له أعلى 
وأدنى» فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها» والحقيقة تقتضي جميع شعبها 
وتستوفي جملة أجزائهاء كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء» والاسم يتعلق 
ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيهاء ويدل على 


(1) انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات ص:(٥۱۹٠).‏ 

(۲) هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي الأصولي اللغوي المفسرء 
قال الحاكم: كان أعلم أهل ما وراء النهر بالأصول وأكثرهم رحلة في طلب 
الحديث» له شرح الرسالة للشافعي والروضة وغيرهما . ( ت٣٣‏ ۳ه). وانظر : طبقات 
الشافعية (۳/ »)٠١‏ وسير أعلام النبلاء .)۲۸۳/۱١(‏ 


(۳) مذهب آهل التفويض في نصوص الصفات ص .)٠۱۹٤(:‏ 


منهج أبي سلیمان الخطابي (ت١۲ه)‏ ي تقرير الحقيدة 


CEE E E E EDT OL 
ا‎ 


العلاقة بين الايمان والإسلام: 

قال الخطّابي بعد أن ذكر اختلاف الناس في العلاقة بينهما: «قلت: 
والصحيح من ذلك أن يقيّد الكلام في هذا ولا يُطلق على أحد الوجهين؛ وذلك 
أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأخوال» ولا يكون مؤمناً في بعضهاء 
والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسليْء وليس كل مسلم مؤمناًء 
وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيهاء» ولم 
يختلف عليك شيء منها» وأصل الإيمان التصديق» وأصل الإسلام الاستسلام 
والانقيادء فقد يكون المرء مستسلماً فى الظاهر غير منقاد فى الباطن» ولا يكون 
صادق الاطن غير ماد في الفا ا 

وقول الخطابى هذا هو الصواب فى المسألةء وقد اعتمد الجمهور ممن جاء 
بعده تفصيله هذاء وذهبوا إليه» وهو قول جمهور السّلف” . 


دخول الأعمال في الإيمان: 


أوضح الخطابي دخول الأعمال في مسمى الإيمان في أماكن كثيرة من شرحه 
للأحاديث الواردة في الإيمان والإسلاء . 

ومن ذلك ما قاله وهو يشرح حديث جبريل متحدثاً عن المفردات الثلاثة 
الواردة في الحديث› وهي : الإسلام» والإيمان» والإحسان: «اختلاف هذه 
الأسماء الثلاثة وافتراقها في المسألة عنها يُوهم افتراقاً في أحكامها ومعانيهاء 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الإيمان» باب ۳ <ح(4)» ومسلم في صحيحه» 
کتاب الإیمان» .)٥۸ »0٥۷(ح )٦۳/۱(‏ 

(۲) معالم السنن .)١١/٤(‏ 

.)١١١ ١١١ /١( وأعلام الحديث‎ TITS TO / O معالم‎ (۳) 

.)٤۷١١ ۷ء‎ _ ٥ /۷( ومجموع الفتاوى‎ .)٤١٦/١( انظر: الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 

.)٠١۹۔‎ ۱۵۷ /۲( وأعلام الحدیث‎ »)۳۱۲/٤( انظر: معالم السنن‎ )٥( 


Aven‏ الباب الذالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


وأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ليست من الإيمان» وليس الأمر في 
الحقيقة كذلك» وإنما هو اختلاف ترتيب وتفصيل لما يتضمنه اسم الإيمان من 
قول وفعل وإخلاص» ألا ترى أنه حين سأله عن الإحسان قال: (أن تعبد الله 
كنك تراہ فان لم تکن تراه فإنه يراك)» وهذا إشارة إلى الإخلاص في العبادة 
ولم يكن هذا المعنى خارجاً عن الجوابين الأولينء فدلّ أن التفرقة في هذه 
الأسماء إنما وقعت بمعنى التفصيل» وعلى سبيل الزيادة فى البيان والتوكيد» 
ا عا ا ا ا 
ثم قال: (أتدرون ما اللإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» 
وأن تعطوا الحُمُس من المغنم)"» فجعل هذه الأعمال كلها إيماناًء وذلك مما 
يبين أن الإسلام من الإيمان» وأن العمل غير خارج عن هذا الاسي»". 


حکم مرتكب الكبيرة : 

تعرض الخطابي لهذه المسألة مراراً في شرحه للأحاديث الواردة في سلب 
ات ا ا ا ا ا 
زا لن ا الا ر ان وان ااذه هر ف 23 اا 
لا لانتفاء کله» وهذا كله موافق لمنهج السلف في مرتكب الكبيرة» جمعا بين 
ال 


(1) جزء من حديث جبريل» أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي 
عن الإيمان والإسلام والإحسان )٠٤١ /١(‏ ح(١٥)‏ من حديث أبي هريرة» ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان اللإيمان والإسلام والإاحسان (TA-۳1/1)‏ ح(۱) من حدیث 
عمر بن الخطاب ڪوب . 

(۲) أخرجه البخاري فى كتاب الإيمانء باب أداء الخمس من الإيمان )۱١۷/١(‏ ح(۳٥)»‏ 
ومسلم في کتاب الإيمان» باب الإيمان بالله تعالى ورسوله 5ة وشرائع الدين ٤1/١(‏ - 
۷) ح(۱۷). 

(۳( أعلام الحديث .)١١۱۸/١(‏ 

- ۷١۱(: وعقيدة السلف للصابونى ص‎ »)۳۸ - ۳٣: انظر: کتاب الإیمان لأبی عبید ص‎ )٤( 

۲). وشرح العقيدة الفا ETN‏ ۰ ا 


منهج بي سلیمان الخطابي (ت١ه)‏ قي تقرير العفيدة 


- قال الخطابي: «قلث: وجه ذلك أنه إنما نفى عنه حقيقة الإيمان وكمالهء 
وذلك آنه ارتكب هذه الخصال مع علمه بتحريم الله إياها عليه وتخليظه العقوبة 
فيها» فإنه غير مؤمن بها في الحقيقة ولا مصدق بالوعيد فيهاء ولو كان مخلصا 
في إيمانه لم يقدم عليهاء ولكان الإيمان يمنعه من ذلك» والدين يعصمه من 
مواقعته»› فإنما سلبه في هذا اسم الثناء عليه بالإيمان» دون نفس الإيمان الذي 


يقع به الخروج من الملة». 


ا ا ی د ا ا 
بالذنوب يحتجون به" ویتأولونه على غير وجهه» وتأويله عند العلماء على 
وخ 

أحدهما: أن معناه النهى» وإن كانت صورته الخبر»ء يريد: لا يزن الزانى 
بحذف الياء -» ولا E‏ غل نی اله ا 
اا ا ی را ی اا ون و ا ا 
بالمؤمنین ولا تشبه اوصافهم . 

والوجه الآخر: أن هذا وعيد لا يراد به الإيقاع» وإنما e‏ 
والرّجر» كقوله: (المسلم مَن سَلِمَ المُسلمون من لسانه ويده)"» وقوله: (لا 
إيمان لمن لا أمانة له)“ وقوله: (ليس بالمسلم من لم يأمن جار بوائقه)“» 


.)۱۲٣۳۷ - ۱۲۳۹٣ /۲( أعلام الحدیث‎ (۱) 

() يقصد قوله ية: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرب 
وهو مؤمن» الحديث. 

(۳) اخرجه البخاري في کنات الاتمان» .بات المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
(1۹/1) ح »)٠١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل أهل الإسلام وأي 
آموره أفضل .)٤١(< )٩۹٥٩/۱(‏ 

() آخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ .)٠٠١١ ٠١١‏ وابن أبي شيبة في الإيمان ص »)٥(:‏ 
وابن حبان في صحیحه )٤۲۳ »٤۲۲/۱(‏ ح(٤۱۹)‏ وغیرهم» من حدیث انس بن 
مالك» وحسنه البغخوي في شرح السنة ٤۷ /١(‏ - ١۷)ء‏ والألباني في تخرج أحاديث 
المشكاة /١(‏ ۱۷) ح(٠)‏ بإحدى طرقيه. 

() آخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ ١۹٥)ء‏ والحاكم في المستدرك  )٠١١/٤(‏ 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابح الهجري 


في رفع الإيمان وإبطالهء والله أعلم»'. 
# المطلب الثالث ‏ 
موففه من الكلام وأهله 

قد شرت فيما مضى أن للخطابي كتاباً رد فيه على أهل الكلام» سمّاه: 
(العثية عن الكلام اهفل > لکن الكتاب يدو أنه مفقود»› أو لم نعثر عليه . 

وقد نقل الحافظ أبو القاسم التيمي الأصبهاني والحافظ ابن ناصر الدين 
الدمشقى عن هذا الكتاب عبارة مهمة للخطابي في ذم الكلام وآهله جوابا لمن 
استفسره عنه» تبيّن منهج الخطابي المبني على التمسك بالكتاب والسنة النبويةه 
والابتعاد عما يخالفهما من الأهواء. 

وحيث إن زملينا العلوي لم يوردها بكاملها في رسالته عن الخظابي المشار 
إليهاء بل أورد منها مقطعاً صغيراً مأخوذاً من بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
اچیت ان أوردها بالتمام تتمیماً للفائدة . 

قال أبو القاسم الأصبهاني (ت٤۳٠ه):‏ «قال الخظابي: عصمنا الله وإياك من 
الأهواء المضلة» والآراء المغوية» والفتن المحيّرة» ورزقنا الله وإياك الثبات على 
EN E EE,‏ ولزوم E E LE TE)‏ درج E O BE‏ 
وانتهجها بعدهم صالحو الخّلّف» وجنَبنًا وإِيّاك مداحض البدع» وبتيّات طرقها 
العّادلة عن نهج الحق وسّواء الواضحة» وأعاذنا وإياك عن حيرة الجهل وتعاطي 
الباطل› والقول بما لست الا به علم» والدخول فيما ا يعنينا »› والتكلف لما قل 


= وسكت عنه» قال الألباني في السلسلة الصحيحة :)١٠١ _ ۲٠۳ /١(‏ «وإسناده حسن». 
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(۲) ذكره السبكي في طبقات الشافعية (۳/ ۲۸۳)» ونقل عنه ابن تيمية في الفتوى الحموية 
ص »)۳٤(:‏ وبيان تلبيس الجهمية »)۲٠٤/١(‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۷/ ۲۹۲ - 
٠4؛)‏ وابن ناصر الدين الدمشقي في مجلس في تفسير قوله تعالى: لق من أله عل 


e‏ ر 
س ار ا 


اومن ٳذ بعت فم by‏ اشيم يلوا علتهم #٤‏ الاية ص :("۸۳). 


منهج أبي سليمان الخطابي (ت١۲ه)‏ ف تقرير العقيدة 0 ) 


كارن رها ف ا وا وا ا ر ا ا 
جحل رالا علا رهه د وق غل مالك وما وهه م آم تا عك 
وظهور ما ظهر بها من مقالات أهل الكلام» وخوض الخائضين فيهاء وميل بعض 
منتحلي السنة إليها واغترارهم بها» واعتذارهم في ذلك بأن الكلام وقاية للسنةء 
وجُنة لها يُذْبٌ به عنهاء» ويُذاد بسلاحه عن حَرٍيمها» وفهمتٌ ما ذكرت من ضيق 
ss‏ وتعذر الأمر عليك في مفارقتهم؛ لأن موقفك بين أن تُسَلّم 
لهم ما يدعونه من ذلك فتقبله» وبين أن تقابلهم على ما یزعمونه فترده وتنکره» 
وكلا الأمرين يصعب عليك» أما المَبّول فلأن الدين يمنعك» ودلائل الكتاب 
والستة تول يك وة واا الردّ والمُمّابلة فلأنهم يطالبونك بأدلة العقول» 
ويؤاخذونك بقوانين الجدل» ولا يقنعون منك بظواهر الأمور» وسألتني أن أمدك 
بما يحضرني في نصرة الحق من علم وبيانِ» وفي رَد مَقَالة آولئك مِن حجة 
وبرهان» وأن أسلك في ذلك طريقة a ST‏ ولا یسیع لهم من جھة 
المعقول إنكارهاء فرأيتُ إسعافك به لازماً في حق الدّين» وواجب النصحية 
تخماغة الفساحن ةوا أا ر و ا ا 
الرّلل فيه» واعلم يا خي أن هذه الفتنة قد عمّت اليوم» وشملت وشاعت في البلاد 
واستفاضت» ولا يكاد يَسْلَّم ِن رَهَّج” عَبَّارها إلا من عصمه الله » وذلك مصداق 
قول رسول الله اة : (إن الدين بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فظوبى للعُرّباء)“" . 

قال: فنحن اليوم في ذلك الزمان وبين آهله» فلا تنکر ما تشاهده منه» وسل الله 
العافية من البلاء» واحمده على ما وهب لك من السّلامة. ثم إني تدبرت هذا 
الشأن» فوجدتٌ عظم السبب فيه أن الشيطان صار بلطيف حيلته يسول لكل من 
أحسٌ من نفسه بفضل ذکاء وذهن» يُوهمه أنه إن رضي في علمه ومذهبه بظاهر من 
السنة» واقتصر على واضح بيان منها كان أسوة للعامة» وعد واحداً من الجمهور 
والكافة» فحرّكهم بذلك على التنطع في النظرء والتبدع بمخالفة السنة والأثرء 
(۱) الرهَح : الغبارء وأرهج الغبار» أي : أثاره. انظر : الصحاح .)١۸/١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في الإيمان»ء باب بيان أن الإسلام بدأ غریباً وسیعود غریباً (۱/ )۱۳١‏ 
,.)۱٤)٦1 |٥ (<‏ 


الباب الثالث/ مناهخج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


يبوا بذلك عن طبقة الَحمَاء» ویتميزوا ه في الرتبة عمن يرونه دونهم في القَهم 
O Ap E e GR 0‏ داورطهم 
نفس» ولا قبلوها بیقین علم ولما روا كتاب الله ينطق بخلاف ما انتحلوه» 
ویشهد علیهم بباطل ما اعتقدوهء ضربوا بعض آياته ببعض› وتأولوها على ما سَنَحَ 
لهم في عقولهم› واستوی عندهم على ما وضعوه من أصولهم› ونصبوا العداوة 
لأخبار رسول الله ية ولسننه المأثورة عنهء وردوها على وجوههاء وأساؤوا في 
نقلتها القالةء ووجهوا عليهم الظنون» ورموهم بالتزید» ونسبوهم إلى ضعف 
أل وهو اله ا وان ايو ف اله وا اله و ا 
القلوت؛ ولک ت الرکه: واف الات وانشرحت الصدور»› ولأأضاءت فيها 

واعلم أن الأئمة الماضين والسلف المتقدمين لم يتركوا هذا النَمَّط من الكلام 
وهذا النوع من النظر عجزا عنه ولا انقطاعا دونه» وقد كانوا ذوي عقول وافرة» 
وأفهام ئاقبة» وکال فی زمانهم هذه اله والازاء وهذه التخل والآهواءء وإنما 
تركوا هده الطريقة وأ ضرنوا عنها لما تخونوه هن فننتها› وحذروه من سوء 
مَعْبيّها» وقد كانوا على بينَّةٍ من أمرهم» وعلى بصيرة E.‏ 
به من توفیقه» وشرح به صدورهم من نور معرفته» ورأوا أن فيما عندهم من علم 
الكتاب وحكمته وتوقيف السنة وبيانها غِتى ومندوحة عمّا سواهماء وأن الحجة 
فد وقعت بهما» ey‏ فلما تأخر الزمان بأهلهء وفترت 
عزائمهم في طلب حقائق ق علوم الكتاب والسنة؛ وقلّت عنايتهم بهاء واعترضهم 
الملحدون بشبههم› والمُتَحَذلِقون بجْدَلهم» » حسبوا نهم إن لم يردوهم عن 
أنفسهم بهذا النمط من الكلام» ولم يدافعوهم بهذا النوع من الجدلء لم يقووا 
ولم يظهروا في الحجاج عليهم› > فكان ذلك ضَلة من الرأي» زا ف وخدعه 
من الشيطان› والله المستعان . 

فإن قال هؤلاء القوم: فإنكم قد أنكرتم الكلام» ومنعتم من استعمال أدلة 
العقول» فما الذي تعتمدون في صحة أصول دينكم› ومن آي طريق تتوصلون إلى 


منهج أبي سليمان الخطابي (ت١١۲ه)‏ في تقرير العقيدة rj‏ 
معرفة حقائقهاء وقد علمتم أن الكتاب لم يعلم حقه» والنبي لم يثبت صدقه إلا 
بأدلة العقول» وأنتم قد نفيتموها؟ 

قلنا : إنا لا ننكر أدلة العقول» والتوصل بها إلى المعارف» ولكن لا نذهب 
فى استعمالها إلى الطريقة التى سلكتموها فى الاستدلال بالأعراض» وتعلقها ‏ 
الجراف الاما فيا عل جرت الال وتات الان > و يع 
إلى ما هو أوضح بياناً» وأصح برهاناً"» وإنما هو شيء أخذتموه عن الفلاسفة» 
وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة؛ لأنهم لا يثبتون النبوّات» ولا يرون لها 
حقيقة» فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على إثبات هذه الأمور ما تعلقوا 
به من الاستدلال بهذه الأشياءء فأما مُثبتو الثبوات فقد أغناهم الله ك عن ذلك 
وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المَنْعَوجَة التي لا يؤمن العََّت على 
راكبهاء والابداع والانقطاع على سالکها. 

وبيان ما ذهب إليه السلف من أئمة المسلمين رحمة الله عليهم في الاستدلال 
على معرفة الصانع» وإثبات توحيده وصفاته» وسائر ما اذّعى آهل الكلام أنه لا 
يتوصل إليه إلا من الوجه الذي يزعمونه» هو أن الله سبحانه لما أراد إكرام من 
اه لاه ت رسو مجه ا و ودا اغ ال ا د واا 


)١(‏ إشارة إلى الطريقة المشهور بين المتكلمين في إثبات الصانع» وهي من أشهر المسائل 
الاعتقادية عندهم . انظر: التمهيد للباقلاني ص :(۳۷)» والإرشاد للجويني ص :(۳۹)› 
والمواقف ص ۲۲٢۲:‏ ۔ )۳۳٣‏ . 

(۲) يفهم من کلامه أنه يصحح طريقة المتكلمين المذكورة مع صعوبتها واعوجاجها» وقد 
ذكر ابن تيمية أن مَّن عَلِم أن طريقة المتكلمين في الاستدلال على حدوث العالم مبتدعة 
انقسموا تجاهه إلى حزبين: حزبٌ ظنوا نها صحيحة في نفسهاء لكن قالوا: أعرض 
السلف عنها لطول مقدماتها وغموضهاء ومن هؤلاء الأشعري» والخظابي» والحليميء 
والقاضي أبو يعلى» وابن عقيل» والبيهقي» والحزب الآخر: يقول: بل الطريقة في 
نفسها باطلة» ولهذا ذمها السلف» وعدلوا عنهاء وهو قول الشافعي» وأحمد» ومالك» 
وابن راهويه» وأبي يوسف» وابن المبارك» وغيرهم من السلف. انظر: مجموع الفتاوى 
.)٥٤٤ - ٥٤۳ /٥(‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۷/ ۰۲۸۸ ۰۲۹٤‏ ۳۱۱ ۱۲). 

(۳) ينظر: المواقف في علم الكلام ص:(١٤۳١۳۳۷).‏ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 
ص )۱٦٥(:‏ . 


العاب الثالت/ مناهح اللغويسن فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


منيرأً وقال له: يناما الرسول بل ما أرلَ اک I‏ لر تمل فا ات 
e‏ وقال بيه في حجة الوداع وفي مقامات له شّى» وبحضرة عامة 
أصحابه رضوان الله عليهم : (لا هل بلخت؟)» وکان ما أنزل الله وأمر بتبليغه 
هو كمال الدين وتمامه» لقوله: الوم الت کک یتک فلم , بترك با شيا 
من آمور الدين : قَواعده» e‏ وشرائعه» واوا إلا يله ا 
کماله وتمامه» ولم يؤّخر بيانه عن وقت الحاجة إليه؛ إذ لا خلاف بين فرق الأمة 
اَن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بحال» ومعلوم أن مر التوحيد وإثبات 
ا 2 الخاجةراهة أا في کل وقت وزمان» e‏ 
البيان لكان قد كلفهم ما لا سبيل لهم إليه. وإذا كان الأمر على ما قلنا فقد عَلمنا 
أن النبي بي لم يذعَهم في هذه الأمور إلى الاستدلال بالأعراض» وتعلقها 
بالجواهر وانقلابها؛ إذ لا يمكن أحداأً من الناس أن يروي في ذلك عنه» ولا عن 
واخدمن أ اة ن ها الط حرفا واخدا فما قرفا ل من طرنق وات ولا 
آحاد» عَم أنهم قد ذهبوا خلاف مڏاهب هؤلاء» وسلکوا غير طریقتهم»*“ . 

انتهى كلام الخطابي» وهو يبين انتشار الكلام في عصره» وغرابة السنة 
وأهلهاء وانخداع المتكلمين بارائهم بعد تزيين الشيطان لهم» وتعرضهم لنصوص 
الكتاب والسنة بالتاويل والرّد» ولمتبعي السلف بالتعيير والتجهيل» وموقفه من 
الكلام والمتكلمين» وجوابه على بعض شبهاتهم› ورآيه في طريقتهم في إثبات 
الصانع ووجوده. 


.)1۷( سورة المائدة: الأية‎ )١( 

(۲) جزء من حديث حجة الوداع» أخرجه البخاري في کتاب الحج› باب ۲۵ ح(۱۷۳۹» 
۲,.)؛,) ومسلم في کتاب الحج» باب ۲۵ ح(۳۱۱» ۳۲۹). 

() سور ة الماندة ا007 

() الحجة في بيان المحجة »)۳۷١ - ۳۷١ /١(‏ ومجلس في شرح قوله e‏ #لقد م 
عل اَلْمومييت د بعت فيم رسوا د ن اشيم لابن ناصر الدين الدمشقي ص:("۸ - )۸١‏ 
من قول الخطابي: (ثم إني تدبرت هذا الشأن. . .) إلخ» وورد بعض هذا الكلام في 
بيان تلبيس الجهمية »)۲٠٤/۱(‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۷/ ۲۹۲ - »)۲۹٤‏ وصون 
المنطق ص .)۹١ - ٩٤(:‏ 


0 
ص ل 


منهج أبي عبيد الهروي الباشاني (تا٠٠ه)‏ في تقرير العقيدة 


Ng” KE J OOOOOOOOO O ڪڪ‎ 2 
7 ج‎ “$ 
المبحث السابح‎ 


منهج أبى عبيد أحمد بن محمد الهرّوي الاشاني (ت١٠٤ه)"‏ 
في تفرير العقيدة 
© وفیه مطلې واحد وهو: 


منهجه ي إثبات الصفات الإلهية ونماذج من ذلك 


يعد أبو عبيد الهروي من أخص تلاميذ الأزهري وأكثرهم ملازمة له» وقد 
استخرج كتابه المشتهر ب (الغريبين غر اران والخدت) ‏ مر (مذتب الل 


)١(‏ نسبة إلى فاشان» بفاء مشوبة بباء» وهي قرية من أعمال هراة. انظر: الأنساب 
(۲۸/۱)» ووفيات الأعيان .)41/١(‏ ` 

(۲) هو العلامة أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبيد الهروي 
الباشاني الشافعي اللغوي المؤدب» أخذ العربية عن الأزهري والخطابي وغيرهماء 
والحديتٌ عنهما وعن جماعة منهم: أبو إسحاق البزاز» ثم أصبح مؤدباً بهراة» وصحب 
أبا منصور الأزهري وتخرّج عليه» وتوفي بهراة عام ١١٤ه.‏ وكان عالما باللخة 
والغريب» فقيهاً شافعياًء» وهو أول من رتب غريب الحديث على حروف المعجم» وعنه 
الناسنٌ أخذواء ومن كتبه: الغريبين» وولاة هراةء ومناقب الشافعي وطبقات أصحابه» 
ومن تلاميذه: أبو عثمان الصابوني» وأبو عمر المليجي. 
مضادر ترجف اة ال 4006/6 وم ا 050070 ورات 
الأعيان .)٩٥/١(‏ وسير أعلام النبلاء .)۱٤١/١۷(‏ وتاریخ الإسلام (۳۸/۲۸)ء 
والوافي بالوفيات »)١٠٤١/۸(‏ والبداية والنهاية »)۳٦۸/١١(‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى (٤/٤۸)ء‏ والنجوم الزاهرة »)۲۲۸/٤(‏ وبغية الوعاة »)۳۷١/١(‏ وكشف 
الظنون (۱۲۰۹/۲» .)۱١١۹‏ 

(۳) حقق الاأستاذ محمود محمد الطناحى الجزء الأول من هذا الكتاب» ووصل به إلى 
خرف الجا و المجاش الأعلى للشررد اللات يالاس عا ١0۷١م‏ تي ع 
الكتاب كله في ست مجلدات بتحقيق أحمد فريد المزيدي»› ونشرته مكتبة نزار مصطفى 
الباز عام ١١٤٠ه.‏ ومن هذا الكتاب» و(المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث) ‏ 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


له» وما الت قبله من كتب في غريب القرآن والحديث» لكلّه مع ذلك تلذ على 
الخظابي» وأخذ عنه الكثير من علومه» ومن هنا جاء منهجه المشتمل على 
الاثبات والتأويل» على حسب ما ظهر لي . 

أا جانب الاثبات: فإنه جرى على منهح السّلف بدلالة أأسماء الله على 
صفاته» وأثبت الكثير من الصفات الإلهية» ووافقهم في تفسير بعض آيات 


الات 
فمن الصفات التي اثبتها لله سبحانه صمة القدم» والعلم» وا والحكمة» 
والسمع اص 


قال في مقدمة الغريبين : «سبحان من له في کل شاهد بأنه اله واحد» وفي 
جمیع ما آدركه بصر وأفضى إليه نظر دليل قائم على أنه قديم قادز» ينطق برهانه 
عن کل محسوس › ویعقل سلطانه عن کل موجود» دل على أنه حکیم عالمٌ بخلق 
اک وا ر سحا جل ع ال جره وا ا ال وا 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير»“'. 
- وفي اة ای ا آورد e‏ ر 
اسۃ ر 9 مما يدل على إثباته صغة الاستو e‏ 
الأزهري أن القول بخلقه كفر فأقره: 
= لأبي موسى المديني (ت١۸٥ه)‏ ألف ابن الأثير (ت٦٠٠ه)‏ كتابه المشهور ب (النهاية في 
غريب الحديث والأثر). انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠١/١(‏ 
)۱( انظر: الغ رت : CVTT VTA CTIA CTAT/Y COTA co‘ c<fE۹4° EAA /Y)‏ 


CIVA IVVE IVYTA/T ATV ITTY CITI «(1°41 /E 1° 0 ۴ 
.(144A «1۹A «<14A۸°* .`°۷`* ۷ 


(۲) الغريبين غريبي القرآن والحدیث (۳۳/۱). 
)۳( انظر ص :(۱۰۵) . 
(6) الغریبین غریبی القرآان والحدیث (۳/ .)۹٥۸ - ٩٥۷‏ 


منهج أبي عبيد الهروي الباشاني (تاء٠٤ه)‏ قي تقرير العقيدة 


أ - قال في مادة (زين): «وفي االخديت ا آصواتکم بالقرآن»» فقَدم 
الوت على مذهبهم في قلب الكلام» كقولهم: عرضت الحوض على الناقة» 
وكقولهم : إذا طلعت ال استوى العود على الحرباءء أي : | 
الا غل الود واا اول الات فل 0 2 ا بعلن ادان 
ی ا و ف ول ك 
على تطريب الصوت والتحزين له؛ إذ ليس ذلك في وسع كل أحد» وهكذا قوله: 
«مَّن لم يتخ بالقرآن فليس منا»“» إنما هو أن يلهج بتلاوته كما يلهج سائر 
الاس اا ا 


ب - وقال في مادة (کفر): «وفي الحديث : (من ترك قتل الحيات ا ا 


»)۱٤٩۸(ح‎ )٠١١ /۲( أخرجه أبو داود في الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة‎ )١( 

وعبد الرزاق في المصنف »)٤٥۸/۲(‏ وأحمد في المسند (۳/ ۲۵) »)۷٤۹(‏ والدازمن 
ف ف الس 0۷/١7‏ والحاكم في المستدرك )٥۷١ - ٥۷١/١(‏ من حديث ال 
عازب» وأبى هريرة» وغيرهماء قال الألبانى فى السلسلة الصّحيحة (۲/ :)٤١١‏ «(سكت 
عنه الحاكم والذهبي» E Be‏ س 

(۲) كوكب نير يطلع بعد الجوزاء في شدة الحرء كانت العرب تعبده في الجاهلية. انظر: 
تهذيب اللغة »)٤١١/١(‏ والمجمل في اللغة (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) أي: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وصوت القارئ مخلوق» فلا يرَيْنْ شيء 
مخلوق شيئا من صفات الله التي هي في غاية الجمال والعظمة. انظر: مجموع 
الفتاوى (۱۲/ 1۳۷ ۱۷۲ 0۰« 0۷¥« .(OAT‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحیدء باب قول الله تعالی : «وایا ولک أو اجهرواً ب إِنَمٍ 

يم دات الصدور )€ )٤١١/٤(‏ ح(۲۷٥۷).‏ 
)٥(‏ الغریبين (۳/ »)۸٤١ - ۸٤١‏ وفى معنى التزيين قول آخر وهو: تحزين القراءة وترتيلها؛ 
تى نرين الفراة بالكين والتجريت لا قرين الأصرات اران انر غريب 
الحديث لأبي عبيد (۲/ )٠٤١١ - ٠٤١‏ ط دائرة المعارف العثمانية. 

(٦)‏ ورد في مطبوعة الغريبين (النار)» والصواب (الثأر) كما في تأويل مختلف الحديث 
ص:(۸۱)» وقد کان آهل العا لزن أن انحن نطاب بثأر الجان إذا قتل» فربما 
قتلت قاتله» وربما اآصابته بخحبّل» وربما قتلت ولده» فأعلمهم النبي يي أن هذا باطل› 
وقال: من صدّق به فهو کافر» یرید بما آتینا به من بطلانه. انظر: تأويل مختلف 
الحديث ص )۸١(:‏ . 


الباب الثالث/ مناهخ اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


فقد کفر)'» قال القتيبى”"“: الكفر صنفان: أحدهما: الكفر بالأصل› وهو الكفر 
بالله تعالى » نعوذ بالله منه» والآخر: الكفر بفرع من الفروع» كالكفر بالقدر وما أشبه 
ذلك» وهذا لا يخرج به عن الإسلام» لا يقال لمن كفر بشيء منه: كافر» كما أنه 
يقال للمنافق: آمن» ولا يُقال: هو مؤمن» وسمعت الأزهري يقول: وسئل عمن 
يقول بخلق القرآن أتسميه كافراً؟ فقال : الذي يقوله كفرء فأعيد عليه السؤال ثلاثاً كل 
e RE‏ 

- وأثبت صفة التجلي» فقال: «وقوله: #فلمًا جحلل 
bS‏ 

- وكذا صفة الرؤيةء فقال وهو يتكلم على حديث الرؤية المشهور”: «ورُوي 
(لا تضامون) بالتخفيف» أي لا ينالکم صَيمٌ في رؤیته فیراه بعض دون بعض» بل 
Cg‏ وقال ابن الأنباري EEE‏ ضيمْ“ وهو 
الذل والصغارء وهو من الفعل يُفْعَلون» وأصله: يضيّمون» فألقيت فتحة الياء 
على الضاد» فصارت الياء ألفاً؛ لانفتاح ما قبلها»" . 

- وصفة النظرء فقال: «وقوله تعالى : لوي بم ض4 أي : ناعمة بالنظر 
إلى ربا . 

وأما جانب التأويل: فإنه أوّل بعض الصفات أحياناً بنفسه» وأحياناً ينقل 
التأويل عن مشايخه» أو مشايخ مشايخه» فيتبتّاه ولا يعترض عليه» ومن ذلك : 


E 


(۱) آخرجه اث داود في کتاب الأدب» بات قتل الحيات )٤)١١ /٥(‏ ح(١٥۲٥)»‏ وأحمد في 
المسند (۱/ »)۲۳١‏ والطبراني في المعجم الكبير ١/١١(‏ ۰ ) من طريق ابن نمير عن 
ss a as‏ قال : سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما آرى إلى ابن عباس 
مرفوعاً بلفظ : (من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا)» ورجال إسناده ثقات› وحکم 
محققو المسند على إسناده بالصحة كما فى طبعة مؤسسة الرسالة (۳/ .)٠٤/٠١ ٤۷۷‏ 

© انظ اويل تلت الت ر د(۸ ک: 


(۳) الغریبین .)۱١٤۳/٥(‏ 9 سورة الاغراف2 ۳ 
)٥(‏ الغریبین (۱/ .)۳٣۰‏ 0) تقدم تخریجه ص :(۳۱۲). 
(۷) الغریبین .)١١١۲/٤(‏ (۸) سورة القيامة: الآية (۲۲). 


.)۱۸٥۲ /١( الغریبین‎ )۹( 


منهج أبي عبيد الهروي الباشاني (تاء٤“ه)‏ في تقرير الحقيدة 


تاويله الآيدي نالنحمة» حبث قال فى مأادة (عمل): «وقوله تعالى: يا 
يات نرت“ هو كقوله: رما عيلتة أربو أي: لم تعمله أيدي الخلق 
أي ليست مما عملت أيدي مالکيهاء بل هي خلق الله تعالى» ومعنی آيدينا : 
نعمتناء ودليل النحمة قوله تعالى: «آفلاً فة4 وقال القتيبى” : يما 
عملنا بقوتنا وقدرتناء وهي اليد» والقدرة» واف(“ . 

وقوله هذا بعيد عن الصواب؛ لأن الآية متضمنة لما يدل على أن المراد 


ا 


بالأيدي هي الحقيقيةء وهو قوله: #خلقنا 4 كما قال في آية أخحرى: #لما خلقت 
E‏ والشكر في الآية راجع على لق النُعمة لهم أما نقله عن ابن قتيبة 
فلا یکون دلیلا له؛ E E‏ 
Ogee NEO E o2 oN‏ 
قد تتصرف في سياقات العربية» ويتجوز فيها بمعنى النعمة» وبمعنى القدرة» 
وبمعنى القوة» وليس مقصوده أنها بمعنى النعمة في آيات الصفات . 

أما جمعها فلا ينافي اليدين الواردتين ذ فى النصوص الأخرى؛ لأنه لجا أضبفت 
E CU O e N‏ 
مُشاكلة للفظ» وهذا كثير في القرآن» وفي العربية . 

8 صفة القدم بما نقله عن ا فقال في مادة (قدم) : في الخلانت: 


ONU O) ون ا‎ 0( 

OND a OJ 

)٤(‏ انظر: تفسیر غریب القرآن ص :(۳۹۸)» وعبارته كالتالي: «یجوز أن يکون مما عملناه 
بقدرتنا وقوتناء وفي اليد القوة والقدرة على العمل» فيستعار اليد فوضع موضعها على 
ما بيناه في كتاب المشکل». 

() الغریبین /٤(‏ ۱۳۲۷ -۱۳۲۸)» وراجع من الکتاب: )۲٠٠١۲ - ۲۰٤۹/۲(‏ حيث أوّلها 
أيضا . 

OD IE 

(۷) انظر: الاختلاف في اللفظ ص .)٤١(:‏ 

(۸) انظر: الاختلاف في اللفظ ص:(١٠‏ - .)٤١‏ 

(۹) الصواعق المرسلة (۲/ ۲٥۵ - ۲٥۲‏ ۲۹۸ ۔ ۲۷۲). 


الباب الثالث/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


(حتی يضع الجبارٌ قدمه و روي عن الحسن أ حتی يجعل الله 
فيها الذين قدّمهم من شرار خلقه» فهم قَدَّم الله للنار» كما أن المسلم قد 


- وصفة الرّحمة بالعفو والغفران» فقال: «قوله تعالى: إا رمت أل 
ی عفوه وغفرانه» ولذلك لم يقل: قريبة؛ لأن تأنيث 
الرحمة تأنيث غير حقيقي لأنه مصدر»* . 

- وصفة المحبة بالإنعام بالغفرانء ناقلاً عن الأزهري» فقال: «قال ابن عرفة: 
المحبة عند العرب: إيراد الشىء على قصل له» وقال الأزهري: محبة العبد لله 
ووا اف ارات ار ونل اا و 2 
تيعون بكم أ٠4 ٠"‏ ومحبة الله للعباد: إنعامه عليهم بالغفران"» قال الله 
تعالی : قن اله کا حب آلکفر 4 أي : لا يغفر ا 

وأصل هذه العبارة للرّجاج» فنقلها الأزهري كما أوضحتٌ سابقاًء ثم أخذها 
عنه بو عبيد الهروي الباشاني فأقرها. 

و الا كار وال اب اف غ اه ا و ا 


»> ددرو 3 


غر 1 2 ب عات 4 ر اليهود» وقال ابن فر الخضب من 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسیر» باب # وقول هَل من مُزبیر) )۲۹٦/۳(‏ ح(۸٤۸٤»‏ 
ا اا و ات ا لارو وا 
یدخلها الضعفاء )۲۱۸٦١/٤(‏ ح(۹٣٤۲۸).‏ 

() وردت عبارة الحسن في تهذيب اللغة (4/ »)٤٥‏ وأعلام الحديث (۱۹۰۸/۳)» 
والأسماء والصفات بلا إسناد ص .)١١(:‏ 


(۳) الغریبین .)٠١۱۳/١(‏ (0) سو رة الا عر فلا00 : 
(۵) الغریبین .)۱١۱۸/۰١(‏ (1) سورة آل عمران: الأية .)١١(‏ 


(۷) تقدمت هذه العبارة والکلام عليها عند الأزهري ص‌:(۹۹"). 

(۸) سورة آل عمران: الآية (۳۲). 

(۹) الغریبین غریبی القرآن والحدیث (۲/ .)۳۹۰١‏ 

7( الفاتحة: الأية (۷). 

(١)هو‏ نفطويه» وإن صح عنه هذا التأويل فهو مخالف لمنهجه المعروف عنه الموافق لمنهج - 


منهج آبي عبيد الهروي الباشاني (تاء٠٤ه)‏ قي تقرير العحقيدة 


المخلوقين شيءَ يداخل قلوبهم › ویکون منه محمود ومذموم»› والمذموم: ما کان 
فى غير الحق› وأما عضب الله تعالی : فهو إنكاره على من عصاه فىعاقبه»' . 

وا ا ی غا ا ا ت ع ي 
الأنباري”"» وقد تقدم كلام ابن الأنباري في موضعه. ٠‏ 

وأوّل المكر بالعذاب ناقلاً عن الآزهري»› فقال: «وقوله تعالى : #أفأمنوا 
م ڪر اَ4 أي: عذاب اله تعالى» وقوله: # ڪا ومڪر اي“ 
قال اغف المكر من الخلائق: ت وخداع» ومن الله : مجازاة» ويجور 
أن یکون استدراجه لهم من حیث لا يعلمون TE‏ 

وخلاصة صنيعه: آنه أل جملة من الصفات الذاتية والفعلية وصفات 
المقابلة» كما أثبت جملة من الصفات الذاتية والفعلية» فيكون منهجه على غرار 
منهج المضطربين» ممن كان يثبت بعض الصفات» ويؤول البعض منهاء» من غير 
جريان على قأعدة معينة . 


= السلف في الإثبات كما مر بنا في موضعه. 
(۱) الغریبین .)۱۳۷١٣/٤(‏ 

.)١١۳١/۶۹( الغریبین‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف: الآية .)۹۹٩(‏ 

.)٥٤( سورة آل عمران: الاآية‎ )٤( 

.)٠٤٠١ /٠١( انظر: تهذيب اللغة‎ )٠( 
.)۱۷٦۸ ۔-‎ ۱۷٦۹۷ /٤( الغریبین‎ )0( 


۹ 


الخوارج› والتشتع. والرّفض. والباطنجّة. وكذا 
الزندفه والفسق. مع التحريرفيى ذلك 
ومناقشته. على الترتيب الزمني 


0 وقیه ثلاثة عشر مبحتا: 


الجاجے اليايبالرايع ل 
سياق من اتهم ببدع أخرى. كالقول برأي : 


ا 


منهج أبي الأسود الدؤلي (ت۹٦ه)‏ قي تقرير العقيدة 


a E OOOOOOOOOO0 SS "gn 


ت 

ب ا 

چ 
المبحث الأول 


منهج أبى الأسود الدؤلى (ت۹٦ه)"‏ 
في تقرير العقيدة 
© وفیه مطلبان: 
2 لمطلب الأول 2 
تشيعه إلى علي طب 
لا نعلم بالتحديد متى ابتدأت العلاقة بين علي وهه وأبي الأسود الدؤلي› 
لكن المصادر التاريخية تشير إلى أن أبا الأسود هاجر إلى البصرة في خلافة 


(۱) هو ظالم بن عمرو بن سفيان» أبو السود الدؤلي» اختلف في اسمه واسم ابیه وجده 

كثيراً» كما اختلف في ولادته» أدرك الجاهلية» وأسلم في حياة النبي َة لكنه لم يلقهء 
ثم هاجر إلى البصرة على عهد عمر بن الخطاب وسكنهاء حتى إذا كانت خلافة علي 
وولى البصرة عبد الله بن عباس» ولاه ابن عباس قضاء البصرة» ثم استخلفه فيها لما 
خرج ليشهد أمر الحكمين» ثم أقرّه عليها علي بعد عزل ابن عباس» وشهد معه الجمل 
وصفین › وبقي على البصرة حتى مقتل علي سنة ۳۷ه. ثم وفد على معاوية بدمشق عام 
الجماعة فأكرمه وأجزل له» واتصل بعد ذلك بيزيد وبعبد الملك بن مروان في خلافتهما 
وأكرماه» ومات بالبصرة عام ۹ه. وكان من فقهاء التابعين وقرائهم ومُحدثيهم» ومن 
أنصار علي وشيعته»» شاعراًء مُجيداًه وهو أول من وضع أصول النحوء ونَمَظ 
المصاحف» وعنه أخذ الجميع› وتوفي عام ٩ه»‏ وله ديوان مطبوع صنعة أبي سعيد 
الكرف: 
ه مصادر ترجمته: البيان والتبيين (١/١۳۲)ء‏ والمعارف ص:(٤۳٤)»‏ ومراتب 
النحويين ص ›)۲٤(:‏ وااار النحويين البصريين ص »)٠١(:‏ ونور القبس ص :(۷)› 
وطبقات النحويين ص:()» وتاريخ دمشق »)۱۷٦/۲١(‏ وإنباه الرواة »)٤۸/١(‏ 
ومعجم الأدباء »)٠٤١١٤/6(‏ والوافي بالوفيات »)٥۳۳/١١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۸/0/). وتهذيب الكمال (۳۳/ ۳۷). والإصابة (۲/١٤۲.ء‏ ١٤۲)ء‏ وغاية النهاية 
»)٤٠ /١(‏ وبغية الوعاة (۲۳/۲)ء وأعيان الشيعة .)٤١۳١/۷(‏ 


الباب الرايع/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


عمر بن الخطاب وك ثم أنه لما ولي علي الخلافةً» وولّى عبد الله بن 

عباس و فضاءَ ا أتخذ ابن عباس ابا الااسشوذ کت له» ثم استخلفه على 

ا که عى إلى مال ال ةه عا آل ل 

معاوية وه وأصحابه» ثم أقرّه على على قضاء البصرة» بعد اختلاف ابن عباس 

مع علي في قضية الفيء› وخروجه من البصرة إلى الحجاز»ء وتركه قضاء 

وكان ابن عباس يرى جواز الأخذ من الفىء لنفسه لقرابته من 
د (۲) 

سول الله . 

ا طبه“ عامل على على البصرة أيام 
حرب الجمل أوفد أبا السود فيمن أوفد لمفاوضة عائشة وطلحة والزبير طن 
کما ذکروا آنه كان في رس EG Ss‏ 
البصرة» ويروي ابن عبد ربه أن عليَاً لما اضطْرً إلى التحكيم هم أن يُقَدم أبا 
السود فأبی الت E‏ 

ويبدو من هذا أن علاقة بى السود بعل بدأت بعد خلافته طليه» وأن ابن 
عباس کان السا في ذلك باتخادە ااه کاتا له وکان من تلامىڭە› تم استخلافه 
له على قضاء البصرة؛ لأنه لا يُعرف له اتصال بعلى قبل ذلك» والظاهر أن 
لقاءاتهما - فيما سوى الحروب - كانت بالبصرة؛ لما سبق مِن استيطان أبي 


(1) موضع قرب الكوفة على سمت الشام» عسكر بها علي في طريقه إلى صفين لمقاتلة 

معاوية وأهل الشام. انظر: معجم ما استعجم »)٠۳٠١ /٤(‏ ومعجم البلدان .)۲۷۸/١(‏ 

)۲( الأخبار الطوال ص:(١١٠ »)١١١-‏ ونور القبس ص:(۷)ء» ومعجم الشعراء 
ص:(١٤۲)»‏ والأغانى (۲١/١١۳)ء‏ وإنباه الرواة »)٠٥٤ ٠۳ »٥۲/۱(‏ وانظر أيضاً: 
العقد الفرید .)٠٠٤ /٤(‏ ) 

(۳) هو عثمان بن حنيف بن واهب آبو عبد الله الأنصاري» صحابي جليل» شهد أحداً وما 
بعدها» واستعمله عمر على خراج سواد العراق› ثم ولاه علي البصرة قبل الجُمَل» 
ومات في خلافة معاوية. انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ١۲)ء‏ وتقريب التهذيب 
ص :(۳۸۳) . ) 

)٤(‏ انظر: تاريخ الأمم والملوك ٤1۱/0)‏ ۔- 1۲٦٤ء ۷۷-۷١/١٠‏ ۷۹). والعقد الفريد 
0/"(. 


منهج أبي الأسود الدؤلي (ت۹٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 

س ۷۷ے 
امن اة وت ی که ورد اا ا من ایی ایک 
تعييناً من علي وليه » ويمكن أن يكون أبو الأسود خرج للقاء على في الكوفة 
التي كانت مقر خلافته. 

ا کان وقت اتصاله بعلي وه › فقد أجمعت المصادر قاطبة آنه كان من 
وجوه شيعة علي المناصرين له» والمحاربين معه» وشهد معه الجمل وصفين› 
ولازمه حتى مماته. 

ال ا کان وجل اح الف وکا عله اى :وال 
اق حه اند قاف وراو ف و 
عبد الله بن عباس لما خرج من البصرة E‏ الأسود الدؤلي› فأقرّه 
ان طالب . 

وقال الجاحظ : «وكان أبو السود الدؤلي - واسمه: ظالِم بن عمرو بن 
جندل بن سقيان TNT‏ ل العقل› وصواب الرآي» 
وجودة اللسان» وقول ال ال فت وهر ا هذه الأصناف»› وفي 
الشيعة» وفي العُرْجّان» وفي المَمًاليج»”. 

- وقال السيرافي : راا ار اوو و و 2 
وكان من المتحققين بمحبته» ومحبة ولده» وفي ذلك يقول: 

و ر يو ل ا د ا 

o 
أصبه ولست بمخطی إن کان غبًاً»“‎ 


RR e‏ غ 


قات ن او( (۲) الطبقات الکبری (۹۹/۷). 

(۳) البیان والتبیین .)۳۲٤/۱(‏ 

05 ار ارين ارين فر( ووو القن اصن :007 امال الم ي ۹0/1 
O‏ 

)٥(‏ هو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد أبو عبيد البكري الأندلسي الأديب اللخوي» سكن 
فرطبة وتعلم بهاء وكان من أهل اللغة والأدب» متقناً ضابطاًء وله مؤلفات» توفي - 


الباب الرايج/ مناهح اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


طالب وه» وروى عنه» وهو أحد المشهورين بالتشيع»''. 

- وقال القفطي : «وكان أبو الأسود من المتحققين بولاية أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب 44 ومحبته» وصحبته» ومحبة ولده» وشهد معه الجَمَل و 
وأكثر مشاهده»" . 

واف إلى ها ن هن ان اله وجول فا اف ضح ل غل 
تشيعه» وقوله بمبدأً الوصيَّة» وهو: القول بولاية علي وإمامته . 
ومن ذلك ما قاله لما عاتبته بنو فُشیر - وکانوا أخواله وأصهاره ونازلاً فيهم» 
وكانوا عُثمانية -» وكانوا يرجمونه بالليل ويؤذونه» فإذا أصبح قال: يا بني قشير ! 
أ جوار هذا؟ فيقولون: لم نرمك» وإنما رماك الله لسوء مذهبك وقبح دينك› 
فيقول لهم : تکذڏبون» لو رجمني الله لاضاتى» وأنتم ترجمون فلا مصيب› 
وتاناتنا ها : 


يي ل ا E‏ 


فقلت لهم: وكيف ترون ترکي 


احب محمدا حا شديیدا 


فوئ اعط تة منداسكذارت 
وما ا الذي لاقى حسين 
كف حه هة را 


رابت الاه اا ك و 


من الأعمال مفروضا عَلياً 
وعبًاسأ وحمزة والوصِيَاً 
أجيء إذا بيشت على مَوَيّاً 
رحى الإسلام لم يعدل سويًاً 
ولا حَسَنٌْ بآهونهم علي 
أ لا ا 
ولت ب حط ن كان 
وهل مودتي متا ت 1 
هداهم واجتبی منهم ا 


۾ تت 
e‏ 
ت 
vw‏ 
ت 
e‏ 


) = ۸4۷٤ه.‏ انظر: الصلة اش بشکوال (۱/ ۲۸۲)» وبغرة الجلتمي ص :(۳۳۳) . 


(۱) اللآلي في شرح آمالي القالي .)٠٤/۱(‏ 
)۲( إنباه الرواة (۱/ .(o۲‏ 


(۳) ينظر معنى الوصية عند الرّافضة في بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود 


.(07/( 


منهج أبي الأسود الدؤلي (ت۹٠ه)‏ تي تقرير العقيدة ory‏ 

E T E 

ثم أنه انتقل عنهم إلى هذيل» فقال فيهم (أي في بني قشير): 

IEE CEE CESET ES چ‎ 

اليل ا وها الا 

ولمًا وفد أبو الأسود على معاوية طبه عام الجماعة قال له معاوية: بلغني يا 
ااا ادغ بن أبي طالب أراد أن يجعلك أحد الحكمين» فما كنت 
تحکم به؟ قال: لو جعلني أحدهما لجمعت ألفاً و و المهاجرين وابتاء 
المهاجرين» وألفاً ِن الأنصار وأبناء الأنصارء ثم ناشدتهم الله: المهاجرون 
وأبناء المهاجرين أولى بهذا الأمر أم الطلقاء؟ فقال له معاوية: لله أبوك! أي 
گم کنت تکون لو خکمت؟ ٩!‏ 

وقال زياد بن e‏ لأبى الأسود: «كيف حبك لعلى؟ ف حبی له یزداد 
شدة» كما 0 ويزداد لمعاوية ا و الله إني لأريد بما آنا 
فيه الآأخحرة وما عند اللهء وإنك لتريد بما أنت فيه الدنيا وزخرفهاء وذلك زائل 
بعك فليل: فقال له زياد إنك شيخ قد حرفت a‏ 
0 0 


(1) ديوان أبي الأسود الدؤلي ص:(١١٠)»‏ والكامل (۳/٠٠٠)ء‏ والأغاني (۱۲/٠۳۲)ء‏ 
وأخبار أبي القاسم الزجاجي ص چا النحويين البصريين 
ص »)١١(:‏ ونور القبس ص :(۹)› وأمالي المر تصن (۱/ ۹١-۲۹۲‏ وتاریخ العلماء 
النحويين ص:(۹٦۱)»‏ وتاريخ دمشق »)۲٠١ /۲٤(‏ والمنتظم (41/7)» وإنباه الرواة 
»)٥١ _ ٠۲ /۱(‏ وأعيان الشيعة (۷/ »)٤٠٤‏ وبينها اختلاف كثير في السياق . 

(۲) تاریخ دمشق (۲۰۱/۲۶۲). 

(۳) العقد الفريد /٤6(‏ ۹٤۳)ء‏ وأمالي المرتضى (۲۹۲/۱)». وإنباه الرواة ..)9۸/١(‏ 

(€) هو زياد بن أبيه» درك النبي َي ولم یره» ا ولاه علي بن آبي 
طالب إمرة فارس› ثم استلحقه معاوية سنة ٤‏ ٤ه‏ بعدما ا انه أخوه من أبيه اب 
ا ی و ا 0 و الةو ك 
والشجعان» توفي ۳٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۳/ ٤۹٤)ء‏ والأعلام .)٥١/۳(‏ 

)٠(‏ ديوان أبي الأسود الدؤلي ص:(١۳۷).‏ ونور القبس ص:(١٠)»‏ وتاريخ العلماء 
النحويين ص )١۷١(:‏ . 


الباب الرايج/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


وله قصائد مذكورة قالها في مدح علي واه ورثا ئه" والتوجع على مقتل 
الحسين وأنصاره في كربلاء» والإنكار على من فعل بهم ذلك . 

وکان نقش خاتمه کما ذکره المبرد: 

يا غالبي حسبك من غالب اإرحم علي بن أبي طالب" 
لک تة هذا الموصوف لم يكن على نمط التشيع المتأخر الذي آخذت به 
الرّافضة» بل تشيعه - فيما ظهر من أقواله وسير حياته - هو من نمط تشيع 
المتقدمين» وهو اعتقاد تفضيل علي على عثمان» وأن عليا كان مصيبا في 
حروبه» وأن مخالفه مخطئ» مع تقديم الشيخين وتفضيلهماء وربما اعتقد 
بعضهم أن علياً أفضل الخلق بعد رسول الله علا . 

والدليل على صحة قولنا ما قاله ابن خلكان وغيره في يحبى بن يعمر العدواني 
وكات شيعا ين احص تلمد أبى لأسو اهر أخة قران اليف وكان شيعا 
وا ای القن فق آمل الا بن یر تاس اي تفل 
عرشي 

فلم يُسمع من أبي الأسود تعرض للشّيخين ولا لعثمانء ولا لباقي 
الصحابة وون أجمعين» لا تصريحا ولا ا ومن أجل هذا زوالا 
قاطبة عن أبي الأسود» واعتمدوا عليه فأخرج له الجماعة» ووثقه غير واحد مِن 
الحفاظ والعلماء”؟. 


(۱) دیوان أبي السود ص‌:(۲٥۱»‏ ۳۹۳)» ونور القبس ص:(۸)ء والأغاني (۳۲۸/۱۲ - 
۹( ) 

(۲) ديوان آبي السود ص »)٠١۸ ء٠١١۷ - ۱١۹١(:‏ ونور القبس ص:(4). 

(۳) الکامل (۳/ ٠۲۰)ء‏ ودیوان بي الأسود ص:(١۳۳).‏ 

9( ديت الهذيت (/ ۹٤‏ ) 

.)۲۸۳۷ /١( وانظر مثله في : معجم الادباء‎ (۷۳/١ وفيات الأعيان‎ )٠( 

(0) انظر: الطبقات الكبرى (44/۷)ء والثقات »)٠٠١ /٤(‏ والاستغناء ٤٠١ /١(‏ _ ١١٤)ء‏ 
وتهذيب الكمال (۳۳/ ۳۷)» وتهذيب التهذيب (۲١/١۱)ء‏ وتقريب التهذيب 
ص )٦۱۹(:‏ . 


منهج أبي الأسود الدؤلي (ت۹٦ه)‏ ف تقرير العقيدة 3y‏ 


# المطلب الثاني 
الرد على من اتهمه بالقدر 

وورد في (طبقات المعتزلة) أن أبا الأسود كان يقول بالقدر» واستدل القاضي 
عبد الجبار على ذلك بما مر مِن أن بني قشير لما قالوا له: ما رميناك نحن» 
ولكن الله رماك» قال: كذبتم» لو رماني الله ما أخطأء وأنتم تخطئون. 

وأورد أبو هلال العسكري فى (الأوائل) أن أبا الأسود كان أول من قال 
بالقدر". 

وكلا الرّعمين باطلان؛ فإن المعروف أن معبد الجهني كان آول من تكلم في 
القدر”" وأما الادعاء بأنه كان يقول بالقدر فإن أبياته الآتية في إثبات القضاء 
اوركذت داك 


ال او کا ر و ال کان ا الا سو کات ان اس غا 


البصرة وهو القائل : 
وإذا طلبت من الخلاتق حاجة فادع الإله وأحخسن‌الأعمالا 
فا وط كيا ادد وا ف أراد فعّالا 


ا عادر اا ر رق بد يا 

وكان لأبي الأسود ولد يسمى أبو خرب وأمره بالسّعي في التجارة فأبى» 
وقال: ن کان لي رزق فسياتيني» فقال : 

و اي ,کک او ا ا 

تجيء اا ور رورا تجيء بحماأة وقليل ماءٍ 


.)١١١(: وطبقات المعتزلة ص‎ .)٠١۳(: فضل الاعتزال ص‎ )( ٠ 

(۲) الأوائل ص :(۳۷۱). (۳) الفرق بين الفرق ص :(۱۸). 

(6) الأغاني (۲٠/٠١)ء‏ وديوان أبي السود الدؤلي ص:(۲۲٤).‏ 

)٥(‏ أبو حرب بن أبي السود الدؤلي» بصري ثقة» روى عن أبيه وعبد الله بن عمرو بن 
العاص› ا قتادة O EET‏ توفي ۸ه. انظر: الاستغناء 
Dad AS‏ 
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E CS‏ تحيل على المقادر والقضاء 
ES‏ تجرئ بارزراق الخباو م السا 
N a‏ 
E O OP‏ 
بسنده إلى يحيى بن يَعمر» عن آبي السود الدؤلي» قال: قال لى عمران بن 
حصين: «أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون أشيء قضي عليهم ومضى عليهم 
من قَدَرِ ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مِّا أتاهم ا ad‏ 
فقلتٌ: بل شيء فضي عليهم ومضى عليهم» قال: فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال : 
ففزعتٌ من ذلك فزعاً شديداًء وقلٿ: کل شيء خلقٌ الله ويلك يَدِه» فلا يُسأل 
عما يفعل وهم يسالون» فقال لي : يرحمك الله إني لم أرد بما سأالتك إلا لأحرز 
E Nag a E‏ 
يعمل الناس ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضی عليهم من فُدّر قد سبق؟ 
او فیا پستقبلون په :یما آتاهم ونت e E‏ 
ا وتصديق ذلك في کتابه ڪك: وق رما سرا 3© 
الا 4 E‏ 4“ 0 
قال إل بي“ في شرح هذا الحديث: «وبيان ما أورد عمران أنه إذا ثبت أن ما 
في الناس من الأعمال سبق به القضاء» وما قضى الله سبحانه به لا بد أن يقع 


(۱) ديوان ابي السود ص:(٥۲٤)»‏ ونور القبس ص:(٤۱)»‏ وتاریخ دمشق »)۲٠٦/۲۲(‏ 
وبینها فروق . 

ASO Ns © 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب القدر» باب كيفية خلق الأدمى في بطن امه 
)۲۰٤/6(‏ ح(۰٥٦۲).‏ 

a e E a O 
وولي قضاء الجزيرة عام ۸٠۸ه. وكان عالماً بالحديث فقيهاًء ومن أشهر كتبه: (إكمال‎ 
إكمال المَعْلِم بفوائد مسلم)» جمع فيه بين شروح المَّازري والقأضي عياض والقرطبي‎ 
والتّووي» مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة» وشروح المُدَوَنَة وغير ذلك» ومات‎ 
.)١٠١/١( بتونس عام ۸۲۷ه. انظر: البدر الطالع (۱۹۹/۲)ء والأعلام‎ 


منهج أبي الأسود الدؤلي (ت٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 7 
فيهم فهم مُلجئون إليه» فكيف يُعذّبون وتعذيبهم عليه ظلم؟ وهذه هي شبهة 
القَدرية المبنية على التحسين . 

وأخات عن ذلك أب و السود قاخسنة وتقريرة: أن الظلم هو التصرف في 
ملك الغير» والجميع خلقه ويلكه» لا حجر عليه ولا حكم» فلا يضور في 
حكمه سبحانه الظلم لاستحالة شرطه» وعَصّد ذلك بقوله: لا هَل عَم 
يَعَل4”“ الآية» ولمّا سمع عمران جوابه تحقق أنه وَفْىَ للحق» واستحسن ذلك 
منه» وأخبر أنه إنما امتحنه بذلك السؤال ليختبر عقله» ثم أفاده الحديث 
OR‏ 

آما استدلال القاضي عبد الجبار على قدريته بما سبق من اعتراضه على بني 
قشير بقوله: (لو رماني الله لّمَّا أخطأً ولكنكم تخطئون)» فإن هذا لا غبار عليه 
شرعياً» لكن القاضي حمله على محمل سيئ لم يقصده أبو الأسود» وهو القول 
بعدم خلق الله لأفعال العبادء وليس مراد بي الأسود بذلك بدليل إثباته للقضاء 
والقدر بالشعر وبالنثر كما مر علاه. 


OTD OE O) 
. ط دار الكتب العلميةء بيروت‎ .)۸٤ ۷۳ /۷( إكمال إكمال المَعْلِم‎ )۲( 
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a _ =m کک 000000000 س‎ 
3> «8 


المبحث الثانى 


منهج یحیی بن تعمر العدواني (ت۱۲۹ھ)" 
في تقرير العقيدة 
© وقیه مطلیان: 


# المطلب الاو ل 
تشيعه لأهل البيت ودلائله 


السود الدؤلى؛ لأنه كان من أخص تلاميذه المنقطعين له؛ حيث أخذ عنه 
العربية› والقراءات› ونقط المصاحف. وغيرها من الفنون. 


وفك امار الى اة کن E‏ منهم القفطي › > وياقوت»› وابن 
خلکان» وعيرهم . 


(1) هو يحيى بن يُعمر أبو سليمان الوشقي الحّدواني النحوي» ولد بالبصرة» وروى عن 
عقمانة وغلي» وعمار جن باشرة وجابرة واين عباس > وابن عفر وأخد العريبة بها 
ف ای اواو ر ل اک و هاا ا سے ال ن 
يوسف فيها ادعاءه أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله كيه فاستدعاه وناقشه» فلمًا 
سمع ما عنده كتب إلى والي خراسان قتيبة بن مسلم الباهلي أن يجعله على قضائه» 
فولاه قضاء خراسان» وقيل: قضاء مرو» ثم عزله قتيبة لما سمع إصراره على شرب 
التتكن وی ی جر اا ی ا ا ع ي وکان تمه عالماً بالقرا ءات والنحو 
ولات العرت, فسا a‏ 


۵ مصادر ترجمته: طبقات فحول الشعراء (۳۲۲/۱)» ومراتب النحويين ص :(*۳)» 
قحان اللخويين اله ن ضهن :00۷7 .وور القن ص :0 ©> وتاریخ العلماء 
النحويين ص:(١١٠)»‏ وإنباه الرواة »)۲٤/٤(‏ ومعجم الآدباء »)۲۸۳٦/7(‏ ووفيات 
الأعيان (۷۳/١‏ وسیر ير أعلام النبلاء .)٤٤١1/6(‏ ومعرفة القراء الكبار »)٦۷/١(‏ 
وتهذيب الكمال )1 «(or‏ وغاية النهاية .)۳۸١/١(‏ وبغية الوعاة (۲/ »)۴٤٠١‏ وأعيان 
الشيعة .)١٠١٤/٠١(‏ 


منهج يحيى بن يعمر العدواني (ت۹٠ه)‏ تي تقرير الحقيدة 


قال الو رخال الدب الفط 2 و كان شا م ال ا لار افانان فف 
آهل الب ل 4# . وقال ياقوت الحموي : ((وکان د بحي بتشيّع › ويقول دتفد بتقضيا 
أهل البيت» من غير تنقيص لغيرهم» . ويقول ابن لكان : «وكان شيعياً من الشيعة 
۹ 4 ها ا : ۾ )۳( 
الاولى القائلين بتفضيل آهل البيت› من غير تنقيص لذي فضل غيرهم! 

ومن أجل تشيعه هذا كان يزعم أن الحسن والحسين من ذرية محمد ية» فبلغ 
ذلك الحجاج› وکان یحیی یومئذ بخراسان» فكتب الحجاج إلى قتيبة بن مسلم 
الباهلي والي خراسان أن ابعث إلى بيحيى بن يَعمر» فبعث به إليه» فقام بين 
يديه» فقال: أنت الذي تزعم أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله ية؟ والله 
E 8‏ قال : فان الله جل ثناژه بقول: E‏ إشح ریتشت ےل 
رر ر عه سے سے وہ سر ر ص ص ا ص س صر سر ص 
هدنا E‏ هدنا من قېل ومن ذربَتدِ داورد وا واب ووسّتَ وموم 

و 2ے 

وهدرون وكذالك زی مسين ورَکري وی وعیسیٰ واا من السلحت 
©4“ وعيسى كلمة الله وروحه» ألقاها إلى العذراء البتولء i‏ الله كك إلى 
إبراهيم #4 فجعله من ذرية إبراهيم» وما بين عيسى وإبراهيم أكثر مما بين 
الحسن والحسين ومحمد ية فقال له الحجاح: رچ وا 
لقد قرأتها وما علمبٌ بها قط . 

ثم قال : ما دعاك آلی :شر هدا ودکره؟ قال : ما استو جب الله به على العلماء 
ف فاا لاس ل ك 

ثم إن الحجاج قال له: أين ولدت؟ فقال: بالبصرة» قال: أين نشأت؟ 

قال: بخراسان» قال: فهذه العربية أنى لك هى؟ قال: رزق» قال: أخبرني عني 
هل ألحن؟ فسكت» فقال: أقسمت عليك» فقال: أما إذا سألتني أيها الأمير فإنك 
ترفع ما يوضع › وتضع ما يرفع› فقال: ذلك وال اللحن الست قال : ئم کتب 
إلى قتيبة : إذا جاءك كتابى هذا فاجعل يحيى بن يعمر على قضائك» والسلاء . 


(1) إنباه الرواة .)٠١ /٤(‏ (۲) معجم الادباء /١(‏ ۲۸۳۷). 
(۳) وفیات الأعيان )٤( .)۱۷۳/١(‏ سورة الأنعام: الآيتان .)۸١٥ - ۸٤(‏ 


(۵) نور القبس ص :(۲۱ - ۲۲)» وكتاب المحن اف العرب التمیمی ص :(۳۳۲)» وإنہاہ ‏ 
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ولم أجد ليحيى بن يعمر أمراً يتعلق بتشيعه غير الذي ذكرته» وهو بالجملة 
يفيد أنه كان من الشيعة الأوائل الذين كانوا يقولون بتفضيل أهل البيت» من غير 
نيل من الصحابة» كما تفعله الرّافضة» وهو مذهب مرجوح مخالف لما عليه 
جماهير علماء آهل السنة والجماعة من أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم 
عمر» ثم عثمان» ٿم على ا . 

وورد في بعض المصادر أن يحيى بن يّعمر كان يشرب النبيذ» ولذلك عَرّله 
قتيبة بن مسلم الباهلي - وقيل غيره - عن القضاء بعد توليته إِيّاه". 

وهذا إن صح فلا يطعن في عدالته؛ فإن كثيراً من فقهاء العراق ورواتهم كانوا 
يشربون النبيذ لحله عندهم» دون باقي الفقهاء من الحجازيين وغيرهم» وقد 
اا 

# المطلب الثاني 
سلامة منهجه العقدي ي غير التشيع 

ا ی ت ترو ا ا و رو ف کا ا ن 
وعلي» وجابر بن عبد اللّه» وابن عباس» وابن عمر» وعمار بن ياسر ون 
وروى عنه قتادة بن دعامة» وعطاء» وعكرمة» وعبد الله بن بريدة» وجماعة من 
التابعين 

ر ی ر ف د ا ی ی غ ا 
الشيعة» وما عدا ذلك فلم أجد أحداً يتهمه - سوی ما سيأتي عن عثمان بن 
ا بو حاتم والنسائي» وأخرج له الجماعة“» 


= الرواة ۲٣ /٤(‏ ۔-٣۲)ء‏ ووفيات الأعيان )۱۷٤/١(‏ مع اختلاف في السياق بين 
المصادر» وقد جمعت بينها. 

)۱( عقيدة السلف للصابوني ص :(۸1)» ومباحث المفاضلة في العقيدة ص .)۲٠٤ - ۲٤۸(:‏ 

(۲) انظر: نور القبس ص:(۲۲)» ونزهة الأآلباء ص:(٥۲)»‏ ومعجم الأدباء .)۲۸۳۹/١(‏ 

O O O CS DCE 

.)٥٤ /۳۲( انظر: تهذيب الکمال‎ )٤( 


منهج يحيى بن يَعمر العدواني (ت۲۹٠ه)‏ في تقرير العقيدة vay]‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات»› ووصفه بالعلم والورء'. 

غير أن عثمان بن دحية”" رماه بالقدر» وقال فيه كما حكاه الذهبي عنه: 
فال فضا غ اه رال باقر وهر و0 اة ا ج 

وحکی هذا أا ياقوت الحموي» فقال: «رماه عثمان بن دحية او 

ولم أجد تفسيراً لكلام ابن دحية» وسبب اتهامه إياه بالقدر؛ لأن المشهور أن 
يحيى بن يعمر كان من المثبتين للقدر» والمنكرين على القدرية. 

وآری ان کلام ابن دحية مجانب للصواب أو وهم لِمَّا يلي : 

مخالفته لکلام الأئمة الكبار الذين وثقوه» ولذلك الذهبي لما ذكر كلام ابن 
دحية في يحيى بن يعمر أعقبه بذكر توثيق الأئمة له. 

ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى يحيى بن يعمر أنه قال: «كان 
أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن 
الحميري حاجُين أو معتمرين› فقلنا: وا أا مو ات رسول الله کی 
فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء فوقف لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجده 
فاكتنفتّه أنا وصاحبي» أحدنا عن يمينه» والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي 
سيكل الكلام إِلىّء فقلتٌ: أبا عبد الرحمن! إنه ظهر قَبَلنا ناس يقرؤون القرآن» 
ويتقعّرون العلم» وذكر من شأنهم”» وأنهم يزعمون أن لا قَدَر» وأن الأمر 


.(o۳/0) )1( 

(۲) هو عثمان بن دحية اللغوي» أحد النقادء ذكره الذهبى فى السير »)٤٥١ /٥(‏ وفي 
E NEO o oad‏ ف لفغ ف القهاء: 
)۳٤ /۲(‏ ناقلاً عته الكلام في الرواة» وذکره ياقوت في محجم الأدباء (۲۸۳۹/7) عند ' 
ترجمة يحيى بن يعمر العدواني» ولم ترد له ترجمة مستقلة في المصادر. 

(۳) ميزان الاعتدال )٤١١- ٤١١ /٤(‏ وعبارته: «(وجدتٌ عثمان بن دحية قال فيه: ضال 
مضل . . .» إلخ. ٠‏ 

.)۲۸۳۹/7( معجم الادباء‎ )٤( 

(0) الكلام من بعض الرواة دون یحیی بن يعمر» يعني : وذکر یحیی من حال هؤلاء. . 


إلخ. 
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أتف”"» قال" : فإذا لقيت أولئك فأخبرهم ني بريء منهم وأنهم برآء مني؛ 
والّذي يحلف به عبد اله بن عبر لو أن لأحدهم مئل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل اله 
منه حتی يؤمن بالقدر» ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينا نحن عند 
رسول الله ية ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد 
الشعرء لا ی غلا ا ی ا ا 

فالواضح من هذا الحديث أن يحيى بن يعمر كان من المثبتين للقضاء والقدرء 
بدليل بيانه حدوث القدرية في البصرة» ورجوعه هو وصاحبه إلى عبد الله بن عمر 
للاستخبار عن تلك البدعة» ولا يعقل أن يسمع ما قاله ابن عمر في حقهم» ثم 
يقول بقول القدرية. 

ويشهد لذلك ما ساقه البيهقي في (كتاب القضاء والقدر) بسنده إلى يحيى بن 
يعمر في القصة نفسها أنه قال وهو يصف أول من أنكر القدر وهو معبد الجهني : 
اكان رجل من جهينة فيه رَهَقّ» وكان يتونب على جيرانه» ثم إنه قرأ القرآن» 
رفرن الرا س Sa E‏ أن العَمّل 
EEE‏ فلقيت أبا الأسود الديلي» 
فذكرت له ذلك فقال: كذب» قارات اا ا صاب رسول الله عة إلا 
يثبت القدر» ثم إني حججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري . . . .»“ إلى 
اخر الحديث . 
فوصفه لمعبد الجهني بالرّهَّق» وإنكاره عليه ببشاعة حاله» دليل على ما قلنا. 


(1) أي: مستأنف لم يسبق به قد ولا علم من الله تعالى» وإنما يعلمه بعد وقوعه. 

)۲( أ عبد الله بن عمر طبه . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
)۳٦/۱(‏ <(۸). 

)٤(‏ كتاب القضاء والقدر ص:(۱۹۱) برقم »)۱۸١(‏ والرواية نفس الرواية السابقة التي 


منهج عبد العزيز القارئ المدني (بَشكست) (ت١٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 
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المبحث الثالث [ 
٠ a OE :‏ س ١‏ 
منهج عبد العزيز القارئ المدنى (بشكست) (ت١١١اه)"‏ 
في تقرير العقيدة 
© وفيیه ملي واحد وهو: 
منهجه قي تقرير العقيدة 

المعلومات القليلة المتوفرة عن عبد العزيز القارئ المدني في المصادر تفيد أنه 
كان لغويا من علماء المدينة ونحاتها الأدباء» وأنه كان ذا مكانة مرموقة في النحو 
جعلت أهل المدينة حينئذ يقبلون عليه؛ لتلقى العربية على يديه» كما حكاه 
الحافظ ابن عساكر» والقفطي» وابن مكتوم أحمد بن عبد القادر (ت۹٤۷ه).‏ 
وقد ورد ابن عساکر فی تاریخه ما یفید بأنه کان من الخوارج› وذکر أنه خرج 

مع أبي حمزة لار فل س عام “هه ولا زيادة على ذلك . 
قال ابن عساکر في ترجمته: (رگان تكست ترا أخذعة آهل المدية 
النحوء وکال يذهب مذهب ال ویکتم ذلك» فلما ظهر ابو حمزة الغارى 


)١(‏ هو عبد العزيز القارئ المدني الملقب ببشكست» لا يعرف تاريخ ولادتهء إلا أن 
اعفاد درت اه كان تخا لرا ف ها المد وان آهل الد اخدوا ار 
عنه» وأنه خرج مقاتلاً مع أبي حمزة الشاري أحد زعماء الخوارج ضد مروان بن محمد 
آخر خلفاء بني أمية» فقتل معه عام ١١۳٠ه.‏ 

۵ مصادر ترجمته: تاریخ دمشق /۳۲١‏ ۳۷۷). وإنباه الرواة (۲/ ۱۸۳)» وتلخیص آخبار 
النحويين ص )۱۱۰٩(:‏ . 

(۲) تاریخ ى00 ۷ و اتاد ار وة 0 0۸۴ وتلختف اعبار التجويين 
ر 

(۳) تقدمت ترجمته ص :(۹۷) . 

. يقصد بهم الخوارج لقولهم : شرينا أنفسنا بطاعة الله» ووهبناها لله‎ )٤( 


الاب الرايج/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهمجري 


بالمدينة خرج معه» فقتل فيمن قتل» فقيل فيه هذان البيتان: 
لقد كان بشكست عبدالعزيز من آهل القراءة والمسجد 
فا کیت وا 
وما سوى هذا القليل فلا نعرف من تراث هذا النحوي وأحواله شيئاً» فقد 
ذهب نحوه فيما ذهب من تراث لغويي المدينة» غير أن المحكي عنه في بعض 
التراجم يظهر أنه كان نحوياً شاعراً بارعاً» يكره اللحن في الكلام» ويأنف من 
مجالسة اللاحتي.. ) ) 


)۱( تاریخ دمشی «(VV /TD‏ ومروان بن محمد هو اخ خلفاء بني آمية » قتل عام ۲ھ. 
(۲) تاریخ دمشق /۳٣(‏ ۳۷۷) . 


منهج أبان بن تغلب الجريري (تا٤اه)‏ قي تقرير العقيدة 
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چ حفر 
المبحث الرابع 
منهج أبان بن تغلب الجريري (ت١٤١ه)"‏ 


في تقرير العقيدة 
© وفیه مطلې واحد وهو: 


ر منهجه الشيعي قي تقرير ا لعفيدة 


تکاد المصادر تجمع على أبان بن تغلب الجُريري كان من الشيعة› وقد وصفه 
أغلب الأئمة بالتشيع» بل أغلظ بعضهم القول فيه لبدعته» فقد ذكر أنه كان يتكلم 
في عثمان ڪه » ويقرص فيه" › لكن بعضهم وثقه في روایته ذا روی عنه نة 
مع التصريح ببدعته. | 


)١(‏ هو أبان بن تغلب بن رياح البكري الجريري مولاهم أبو سعد أو أبو سعيد النحوي 

اللغوي المقرئ المفسر الكوفي» روى عن علي بن الحسين» وجعفر الصادق» وجعفر 
الباقر» والأعمش» وأبي ا السبيعي› اطا الكوفيين وغيرهم» وأخذ القراءة 
عن عاصم بن بي النجود» وطلحة بن مصرف»› والأعمشء وروی عنه شعبة؛ وابن 
عيينة» وهارون الأعور النحوي» وجماعة» وكان قارئاء لغوياء مفسراء فقيهاء بنداراء 
يرى رأي الشيعة والإمامية ويغلو فيه» سمع من العرب وحكى عنهم» وصتف الغريب 
في القرآن» وذكر فيه شواهد من الشعرء وله كتاب في الفضائل» وتوفي عام ١١٠ه‏ 
وقيل عام ٠٤٠١‏ ه والأول هو الأكثر. 
ه مصادر ترجمته: التاريخ الكبير .)٤٥١/١(‏ والجرح والتعديل (١/٦۲۹)ء‏ والثقات 
۷/7 والفهرست ص:(۲۲۰). والکامل في ضعفاء الرجال »)٥١۸/١(‏ ومعجم 
الأدباء (١/۳۸)ء‏ والوافي بالوفیات .)٠٠/١(‏ وسير أعلام النبلاء (١/۸٠۳)»ء‏ 
وغاية النهاية (١/٤)ء‏ والبلغة ص:(٤)ء‏ وبغية الوعاة »)٤٠٤/١(‏ وطبقات 
المفسرين .)/١(‏ وأعيان الشيعة .)۹٦/۲(‏ 

(۲) الضعقاء الكبير .)۷/١(‏ 


الباب الرابع/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


قال الجوزجاني فيه: «مذموم المذهب» مجاهرء زائغ». وقال أبو جعفر 
العقيلي فيه: «وسمعتٌ أبا عبد اش" 2 آنان: أدب» وعقل» وصحة 
حدیث › إلا أنه كان فيه غلو في التشيع» TE‏ لاحات 
ونسخ» وعامتها مستقيمة إذا روى عنه ثقة» وهو من آهل الصدق في الرُوايات»› 
وإن كان مذهبه مذهب الشيعة» وهو معروف في ر الحاكم في 
ن أخرج حديثه : «كان قاص الشيعةء» وهو ثقة»” وقال الذهبي 
في الميزان: «أبان بن تغلب الكوفي تخ هری و س 
وعليه بدعته» وقد وثقه أحمد بن حنبل»› و بن معين» وابو حاتہ"» وأورده 
ابن عدي فقال: کان غالا ا e‏ وقال في السير بعد أن وصفه 
بالشيعي : «وهو صدوق في نفسه» عالم كبير» وبدعته خفيفة» لا يتعرّض للكبار» 
وحديثه يكون نحو المئة» لم يخرج له البخاري» . 

ور هامس اها جاعغا ن ةغل ي مع اختلاف 
عباراتهم في درجة تشيعه» فقد آغلظ الجوزجاني والعقيلي القول فيه» بينما يفهم 
من أقوال الآخرين آنه لم يكن من غلاة الشيعة» بل هو شيعي في عقيدته» 
صدوق في روايته» ولذلك وثقه أحمد» وابن معين» وأبي حاتم الرازي» وأخرح 
له مسلم والأربعة» وذكره ابن حبان في الثقات . 


. أحوال الرجال ص :(1۷) بتحقيق السيد صبحي البدري السامرائي‎ )١( 

(۲) يقصد أحمد بن حنبل . (۳) الضعفاء الكبير .)۷/١(‏ 

(6) الكامل في ضعفاء الرجال .)٥٠۸/١(‏ ) 

a نقلاً عن المستدرك» ولم‎ )4٤ /۱( تهذيب التهذيب‎ )٥( 

) انظر: الجرح والتعدیل .)۲۹٣(‏ 

(۷) ميزان الاعتدال »)۱۱۸/١(‏ وذكر هنا قاعدة عظيمة في الرواية عن المبتدعة» حيث أن 
البدعة تنقسم إلى صغرى تجوز معها الرواية عن المبتدع كالتشيع بلا غلوء وکبری لا 
ا الرواية عن المبتدع کالرٌفض الکامل» قال: «ولم یکن أبان بن تغلب يعرض 
للشيخين أصلاًء بل قد يعتقد علياً أفضل منهما». 

.)۳۰۸/۳( سير اعلام النبلاء‎ (A) 

(۹) انظر: الجرح والتعدیل (۲۹7)ء والثقات .)٦۷ /١(‏ 


منهج أبان بن تغلب الجّريري (تا؟٤اه)‏ قي تقرير العقيدة 


أما الإمامية فإنهم جعلوه من كبار علمائهم الرّاوين عن أئمتهم» وأضافوا إليه 
اق ارغ ر ت وت ي . 

قال أبو جعفر الطوسي فيه: «هو جليل القدر» ثقة» عظيم المنزلة في 
أصحابناء لقي أبا محمد علي بن الحسين» وأبا جعفرء وأبا عبد الله يلي 
وروی عنهم» وکانت له عندهم حظوة وقدَم» قال بو جعفر: اجلس في مسجد 
الع ٠‏ واف الاس فا آجب أن أرى ف شي ملك ٠‏ 

ولهذا الرجل كتاب يسمى ب (غريب القرآن) نسبه بعض العلماء إليه» وزعم 
بعضهم أنه أول من ألف في غريب القرآن؛ لتقدم وفاته (ت١١٠ه)‏ على وفاة أبي 
عبيدة معمر بن المثنى (ت١٠٠۲ه)»‏ لكن البعض شكك في صحة نسبة الكتاب 
إليه؛ لأنه لم ينقل وجوده إلا عن مؤرخي الرافضة كالظوسي”“ وغيره» والشيعة 
يتکثٌرون بذکر علمائهم ومۇلفاته” . 

ووردت تفسيراث أو قراءات أو روايات مضافة لبان بن تغلب الجريري في 
تفسير ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم الرازي ومعاني القرآن الكريم 
للنحاس”» والمحرر الوجيز لابن عطية”“ ٠‏ وتفسير الثعلبي'' والبحر المحيط 


.)۹٦/۲( وأعيان الشيعة‎ »)۲۲٠(: انظر: فهرست الرجال ص:(٤٤)» والفهرست ص‎ )١( 

(۲) أي: محمد الباقر» وابنه جعفر الصادق. 

(۳) فهرست الرجال ص:(٤٤)»‏ ومعجم الآدباء (١/۳۸)ء‏ وأعيان الشيعة .)4١٦/۲(‏ 

)٤(‏ قال الطوسي في ترجمة أبان بن تغلب: «وصنف الغريب في القرآن» وذكر شواهد من 
الشعر› ا بعد عبد الرحمن بن محمد الأزدي» فجمع کتاب آبان» ومحمد بن 
السائب الكلبي» وأبي روق عطية بن الحارث» فجعله كتاباً واحداًء وبيّن ما اختلفوا 
فيه» وما اتفقوا عليه فتارة يجيء كتاب أبان مفرداًء وتارة يجيء مشتركاً على ما عمله 
ا ا ان اها عات اا افر فر ا ال الي 
ص:(٤٤)»‏ ومعجم الأدباء .)۳۸/١(‏ 

.)۳۳ التفسير اللغوي للقرآن الکریم ص‌:(۳۳۲ ۔‎ )٥( 

۲) انظر مثلاً: (۷/ ۲٥۵‏ ۳/۸ ۹1/۱۲). 

(۷) انظر مثلاً: (۳/ ۰۹۲۳ء ۳۰۷۷/۹). (۸) انظر مثلاً: .)٤۹۱/۱(‏ 

.)٣٥۳ ۲۱۰/۳ ٥۲۳ ء٤٠۰۹‎ /۲( انظر مثلاً:‎ )۹( 

.)۳٤ ۱۷/١ ۳۰۱/٤ ۱۹۳ /۳( مثلاً:‎ رظنا)۱۰١(‎ 


الباب الرايج/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


لأبي حيان الأندلسي”» وتفسير القرطبي” وفي غيرها من التفاسير» لكنه لم 
يصرح أحد في ذلك بأنه نقل من هذا الكتاب المذكور؛ مما يؤكد عدم صحة 


نسبته إليه . 


.)۳۲/١ ٤۸٦ ٤۰٥/٤ ۲۹۰ /۲( انظر مثلاً:‎ )۱( 
.)10/۱۳ ۳۳۷/۱۰ ۸۸/۸ ۳۹۷/۷ ٤۱۱ /۱( انظر مثلاً:‎ )۲( 


منهج ابن المُقَفْع (ت٤١اه)‏ يي تقرير العقيدة ۷۹ 
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عبد الله بن المْقَة فع الفارسي (ت٤٥‏ ا)۳ 
فی تقریر العقيدة 


(۱) يقال في سبب هده التسمية أن الحَجُاج بن يوسف ون والد اين ا جراج 
فارس › فر بده أ الأموال» فسمع به الحَجاج» واف حتی تقفعت يذه» وقیل غير 
ذلك . (وفیات الأعیان ۲/ .)٠٠١‏ 

(۲( هو عبد الله بن المقفع الفارسي› ولك بقرية من قرى فارس اسمها (خوز) عام /٠١١‏ 
۷ه تقريبا» وعاش فى أحضان والده فنشاً على مذهبه» وكان اسمه (روزبة)» واسم 
أبيه (داذويه)» ثم ارتحل إلى البصرة وانتسب إلى آل الاهتم مولىّ لهم» واتصل بالعلماء 
والأدباء والأعراب حتى برع في العربية والأدب» فاستكتبه يزيد بن عمر بن أبي هبيرة 
من الولاة» فاتصل أخيرأ بعيسى بن علي عَم المنصور› فکتب له ولاخیه سلیمان» 
واسلم على یده» وتسمی بعبد الله » واستمرٌ على ذلك حتى خرج عبد الله بن علي على 
المنصورء فلما هزم استتر عند عيسى وسليمان عمي المنصور› فتوسطا له لدی 
المنضور» فقيل مهما قفأمرا ابن المقفع أن يكتب له أماناً من المنصور» ففعل ذلك»› 
و فلما وقف ا عليه› فال غم كته فقيل له: 
رجل يدعى ابن المقفع يكتب لأعمامك» فأوعز إلى عامله بالبصرة سفيان بن معاوية بن 
يزيد بن المهلب بن بي صُفرة - وكان حانقاً على ابن المقفع لسَبه أنه و 
عام 0ھ وکان نهاية في الفصاحة والبلاغة› بديع التصنيف› اتا رجا ارقا 
ومن أشهر كتبه: كليلة ودمنة» والأدب الكبير. ) 
.)٥۲/۸(‏ والوافي بالوفيات (۱۷/ 1۳۳). ووفيات الأعيان .)٠١١/۲(‏ ولسان الميزان 
«<(\VT/0‏ وأمراء البيان ص «<(ITA - AT):‏ وضحی الاإسلام (۱/ ›)۱۹٥‏ وار بن المقفع 
للدكتور حمزة عبد اللطيف› دار الفكر العربى› القاهرة 0٥م‏ 


الباب الرايع/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


اتهامه بالزندقة والشعوبية ودلائل ذلك 

برزرت ظاهرة الزندقة والشعوبية بقوة فى العصر العباسى الأول وما بعدذه» 
عندما دخل كثير من الفرس والموالي والأعاجم في الإسلام ظاهرأء مع 

وسبب هذه الظاهرة هو إحساس هؤلاء المذكورين بزوال دولهم وخاصة 
فارس» مع عجزهم عن مقاومة دولة الإسلام علنأًء فدخلوا الإسلام ظاهراًى 
وعملوا في الخفاء لهدمهء وانخرطوا في نشر الأفكار المجوسية» وترجمة الكتب 
الالحادية والقلسفيةء والتشكيك في العقائد الإسلامية والنيل منهاء والترويح 
للسلدعة ا e‏ 

وكان دعوة هؤلاء تبداً بظاهر حسن كاجتناب الفواحش» والزهد فى الدنياء 
ئم تخرجها إلى تحريم اللحوم» ومس إلماء الطهور» وترك قتل الهوام 
والحيوانات تحرجأ وتحوباًء ثم تخرجها إلى عبادة اثنين» أحدهما: النورء 
والآخر: الظلمةء ثم تبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات» والاغتسال بالبّول 
وسرقة الأطفال من الطرق؛ لإنقاذهم من ضلال الظلمة إلى هداية الور" . 

ولا عر او جر الور باستفحال هذه الظاهرة وقف في وجههاء وقتل 
بعضاً من رجالهاء وأوكل بعده إلى ابنه المَهدي”" محاربة الزنادقة والدّهريةء 
فاشتهر المهدي بمحاربتهم»› وقتلهم»› واليحث عنهم في الآفاق» وجعل لهذه 
المُهمّة في خلافته إدارة خاصة جعل عليها شخصا اسمه: عُمر الكلواذي“› 
(۱) ضحی الإسلام (۱۳۸/۱ ۔ ۱۳۹ ۱١۰‏ ۱١۱)ء‏ وتاريخ الآدب العربي لشوقي ضيف 

.(AT -V € /)‏ 
(۲) ینظر: کتاب الحیوان ›)٤۲۸ - ٤۲۷ /٤(‏ وتاریخ الرسل والاوا )۸/ ۲°(« وضحىی 

.)٠٤١/١( الإسلام‎ 

ا حسن الاعتقاد» نا على الزنادقة» توفي ۹ھ. انظر: سير اعلام النيلاء 
»)٤٠١/۷(‏ وتاريخ الخلفاء ص:(۲۷۱). ) 
() نسبة إلى كلواذى»ء وهو قرية في نواحي بغداد» خرج منها جماعة من العلماء. - 


منهج ابن المُضَفّع (ت٤١اه)‏ ق تقرير العقيدة | 
A‏ 


وأمر طائفة من العلماء تصنيف الكتب في الرد على الملحدين» وإقامة البراهين 
SS E E E‏ 

وممن كان يُصَنّف في هذه الجماعة عبد الله ابن المقفعء فد اقتالكود 
بالزندقة منهم الخليفة المهدي» والجاحظ» ونصر بن حبيب المهلبي» والشريف 
المرتضى» وغيرهم . 

- روى جعفر بن سليمان بن علي أمير البصرة a‏ 
«ما وجدت کتاب فة و إلا وأصله E ١‏ 


وقال نصر بن حبيب المهلبى: «أخحذت فزفاً من الزنادقة» فوجدت في 
كتبهم : إلى هنا ما انتهى إليه قول ابن المقفع» . 


- وحکی الجاحظ : أن ابن المقفع› ومطيع ابن ا ¢ ET‏ 
(V۶) o9 2‏ . 
وبشار بن برد ¢ scesecsensssecannececosnesansceecencecenenevsensneBNoncSBNDOOSODBSSAOODSSODSSSSSDSOSADDSSSDsnnn‏ 


= انظر: الأنساب (١/۸۹)ء‏ ومعجم البلدان »)٤۷۷ /٤(‏ وعمر الكلواذي لم أقف له على 
ترجمه . 

)١(‏ هو موسى بن المهدي محمد بن أبي جعفر المنصور» ولي الخلافة بعد أبيه عام 
۹ه وكان أديباً فصيحاًء قادرا على الكلام» توفي ١۷٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
»)٤٤۱/۷(‏ وتاریخ الخلفاء ص‌:(۲۷۹). 

(۲) تاریخ الرسل والملوك (۸/ ١٠٠۱ء »)۲۲١‏ ومروج الذهب »)٤١١/۲(‏ وتاريخ الخلفاء 
ص :(۲۷۱) . 

(۳) آمالی المرتضی .)٠١ _ ۱۳٤/۱(‏ ووفيات الآعيان .)٠١١/۲(‏ ولسان الميزان 
7/0( 

(6) الوافي بالوفیات (۱۷/ )1٤‏ . 

)٥(‏ هو مطیع بن إياس الكنانيء شاع من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» ونشاً 
بالكوفة» وكان ا لعا ا في دینه . انظر: الأغاني )1۳/ «(Y€‏ وآمالي 
المرتضے :)٤۴/‏ 

(٦)‏ هو يحي بن زياد بن عبد الله أبو الفضل الحارڻيء شاعر ا وله في السَقَاح 
والمهدي مدائح» وکان فاا e‏ في دینه» وتوفي ايام المهدي . انظر: 2 بغداد 
( 0/۱( والأعلام .)٠٤١/۸(‏ 


)۷( هو ار ابو معاذ العقيلي مولاهم» ٹا بالبصرة وأدرك eT‏ 


الباب الرايج/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


E EA TET OT‏ وجماعة آخری ذگرهم» کانوا 
ip Ee i E‏ 


E 


- وروی عُمّر بن شبّة النميري أن ابن المقفع مر ببيت فيه نار للمجوس بعد أن 
أسلم» فتمثل ببيتين للأحوص بن محمد الأنصاري قائلاً: 
EE EE E EEE‏ حَذر العدَى وبه الفؤاد مُوَكل 
إني لآمنحنك الصدوة وإئني فَسَماً إليك مع الصُدود لم“ 

- وروى ثعلب أن ابن المقفع قال وهو يرثي يحيى بن زياد الحارثي - وقال 
الإ : والصحبح آنه يرثي بها عبد الكريم ! بن أبي العوجاء”“ _: 

LS,‏ مرو ولا حى مِشْله فلِلّه رَبْبٌ الحادثات بمن وَقَّ 
فإن َك قد فارقَدًا وتركسًَا ڏوي حَلة ما في انسداد لها طْمَعْ 
لقد جر نفعافقدنالك آنا أينًا على كل الرّزايا من الج 


= والعباسية» وهو أشعر المولدين إطلاقاًء وکان ماجنا متهماً في دينه» وقتله المهدي 
عام ۷١١ه.‏ انظر: الأغاني (۳/ ١١٠)ء‏ والأعلام ٠ .)۲١۲/۲(‏ ) 

(۱) هو حماد بن یحیی بن عمر بن یونس» بو عمرو الكوفي» شاعرٌ مشهور من مخضرمي 
الدولتين العباسية والأموية» وكان اا ا ا في دينه» قتل سنة ١١٠ه.‏ انظر: 
الشعر والشعراء .)٦٤٤/۲(‏ والأغانی .)۳۲١۱/۱۶١(‏ 

ا ال الاي ار و غ اون ود وات ران یه ی 
دينه . انظر: الأغاني (/۷٤)ء‏ ولسان الميزان (۲/ .)٠٥۲‏ 

(۳) أمالي المرتضی .)٠١١/١(‏ 

(€) مالي المرتضی .)١١١ /١(‏ والمنتظم (۸/ .)٥۲‏ ووفیات الأعيان (۲/ 101( ولسان 
E O EE CCT EL‏ 

)٥(‏ خال معن بن زائدة» اتهم بالزندقة ودسها في أشعاره» وكان يضع الأحاديث لإفساد 
العقيدة» فقتله محمد بن سليمان مير البصرة ة في عهد المهدي بعد الستين ومائة. انظر: 
الأغاني »)٠٤١/۳(‏ ولسان الميزان .)٤۳١/٤(‏ 

(0) أمالي المرتضى (١/١٠)ء‏ وشرح ديوان الحماسة للتبریزي (۱۷۱/۲ - ۱۸۲)ء دار 
عالم الكتب» روت 


منهج ابن العْقَفّع (ت٤۵اه)‏ قي تقرير العقيدة 0047 


قال ثعلب: «البيت الأخير يدل على مذهبهم في أن الخير ممزوج بالشر» 
والشو ممزوج ا 

ت ودکر ال ت المرتضى أل حمّاد الرّاوية > وحمّاد عَجرد» وحمّاد ی 
الرّبرقان» وعبد الكريم بن أبي العَوجاء» وصالح بن عبد القدوس”"» وعبد الله بن 
المقفع» ومطيع بن إياس» ويحيى بن زياد الحارثي» وعلي بن الخليل 
ا كانوا مشهورينَ بالرندقة» والتهاون في آمور الدين”“ 

- وحكى القاضي أبو بكر الباقلاني أن قوماً ذكروا أن ابن المقفع عارض 
القرآن» لکنه ذكر أنه لا يُوجد له كتاب فى ذلك» بل زعموا آنه اشتغل بذلك 
Ee ae E‏ 

واستند من اتهمه بالزندقة والشعوبية لأمور منها: 

أا ا اتا واا ی ارو ااا 
المذكورة» فلو صح إسلامه EE‏ فإن الإسلام يناقض الوثنية 
ومظاهرها . 


.)۲۲١/۱( وضحی الإسلام‎ »)٠۳١ /۱( آمالي المرتضی‎ )١( 

(۲) هو حماد بن سابور بن المبارك» أبو القاسم اللو الراوية)» اشتهر برواية 
اوا و ا ا في دینه» وفي روایاته» توفي ١١۱ه.‏ 
انظر : الأغاني (7/١۷)ء‏ والأعلام (۴۷1/1). ۰ 

(۳) شاعر مشهور» من طبقة بشار بن برد» اشتهر بالخلاعة والمجون»ء وكان فيلسوفاً متكلما 
متهماً في دينه» قتله المهدي على الزندقة» وصلبه على جسر بخداد. انظر: الأغاني 
.»)٠٤/۳(‏ وأمالي المرتضى .)٠٤٤/١(‏ 

)٤(‏ أبو الحسن مولی يزيد بن مرثد الشيباني الكوفي› كان هما بال فة افظلة الرشيد 
لقتلهء فا ستتر» ثم قصد الرقة وبها الرشيد» فمدحه» وعقا عنه. انظر : أمالي المرتضى 
.)٤/1(‏ 

.)۱۲۸/١( أمالي المرتضی‎ )٥( 

(0) إعجاز القرآن ص :(۳۲). ويؤيده ما ذكره صاعد البغدادي في كتاب الفصوص (1۹/۲ - 
۰ ) آن ابن المقفع› ويحيى بن زياد الحارثي› e‏ إياس» وحماد عجرد» اتفقوا 
على وضع ما يعارضون به القرآن› فلمًا وقف كل منهم بأول آية وقعت عليه عينه من 
المصحف» هاله ما تحويه من الجكم والأحكام» Ml‏ 


الباب الرابج/ مناهخ اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح الهجري 


ب - مصاحبته لطائفة من الموالي الفرس الشعوبيين» من أهل الخلاعة 
والمجون» والمتهمين في أديانهم اون رد ومطيع بن إياس» وصالح 
عبد القدوس» وحماد عجرد» وحماد الراوية» وقد اشتهروا بالاجتماع على 
الشراب» وقول الشعرء والهجاء» والغمز في الذين» ومُعارضة القرآن» وكانوا 
ا متهمين بإبطان المانوية» والإيمان بالنور e‏ مع التظاهر بالإسلام 
2 

ج - نشره الثقافة الفارسية» والاعتناء بهاء ونقله إلى العربية كثيراً من آداب 
الفرس aE‏ ونظمهم› مثل (كليلة اا و(خدَايدًامه)» و(الآدب الصغير 
الك ا ا 

e‏ التب الونة والإلخادة ن كي مردك ومرقيون وان 
يْصان”“» أو تأليفها من عنده» واعتماد الرّنادقة على موؤلفاته . 

ه - استخدامه اللغة العربية لخدمة قضاياه المذكورة» لا لخدمة الكتاب 
ا 

وقد رد عليه أحد أئمة الزيدية وهو القاسم , بن إبراهيم بن إسماعيل العلوي 
الرس ى كات سات (د ال ا اة والمجوس مع الرد على 


(۱) آمراء البیان ص:(٤۱۰)»‏ وضحی الإسلام ۱١۱/۱(‏ ۔ .)٠١١‏ 

(۲) الفهرست ص :(۱۳۲). 

(۳) مؤسس المرقيونية» وهي فرقة ثتّوية تتستر بالتصرانية» وذهبت إلى إثبات أصلين قديمين 
هما: النور والظلمة» مع اض تالت هو انيدل والجامع بينهما وهو عسي او 
رسوله» وزعموا ن مَّن جانب الرهُومات والمُسكرات» وصلى وصام أفلت من حبائل 
الشيطان» ولمرقيون ولأصحابه كتابٌ يسمونه (الإنجيل). انظر: الفهرست ص:(۲٠٤)ء‏ 
والملل والنحل (۲۷۹/۲). 

)٤(‏ مؤسس الدَيْصانية» وهي فرقة ننَّوية قريبة من المانويةء إلا أن بينهما خلافاً في اختلاط 
النور بالظلمة» وكانت تنتشر في البطائح وبخراسان والصين. انظر: الفهرست 
ص:(۰۲٤)»‏ والملل والنحل (۲۷۸/۲). 

.)۲٤٩/٤( مروج الذهب‎ )٥( 

- أحد أئمة الزيدية» وتمت له البيعة عام ١٠٣ه بعد أخيه محمد بن إبراهيم» وكان فقيهاً‎ )٦( 


منهج ابن المُقَفَع (ت٤١اه)‏ ف تقرير العقيدة My‏ 
4 ۱ 
ابن المقفع)" 


ويبدو من هذا الكتاب أن ابن المقفع أف كتاباً قدّس فيه المجوسية» ورفع 
من شأنها» ومدح النور ورفعه إلى مرتبة الألوهيةء» وعدّد خيراته وبركاته» بعد ما 
افتتح فيه : (باسم النور الرّحمن الرّحيم)ء ثم بدأ يستهزئ مما ورد في القرآن من 
إثبات اليدين لله واستوائه على العرش» وبأنه قاب قوسين أو آدنى» ويعترض 
على الله في كثير من أفعاله» ويصفها بالتناقض» لأنه خلق ثم يلوم انقلاب خلقه 
E E e‏ و کف 
نعرف والتصدیق بما لا بُعقل» وكيف صارت الغلبة للشيطان فتبعه الجمهور إلا 
آقلهم› ثم شكك في إيجاده الأشياء من العَدَم» وتعرّض للقرآن والسةه واستهزاً 
من بعض ما ورد فيهماء وأنكر نبوة محمد کل ومعجزاته› وشهها بالسره > کل 
ذلك في عبارات ركيكة» وأفكار غير مترابطة» ولا متنا er‏ 
وما قاله الرَّسّي في مقدمة الكتاب بعد أن رد ردا مقتضباً على مَأنِي زعيم 
المانو 0 ثم حف من بعد ماني الت ال واللكات جلف سرد استخلفه 
إبليس على ما خلف ماني من الصلالات» يُسمّى مى ابن المققع› > عليه لعنة الله بكل 
مراف وح فورث عن ماني في کفره را وحاز عن أبيه ماني فيه ترائه» 
فعقد بعنقه من ضلالاته أرباقهاء» وشدٌ على نفسه من ضلالاته أطواقهاء فنشاً فى 
الغواية منشأه» وافترى على الله ورسله افتراءء» فوضع كتاباً أعجمي البيان» حكم 
فيه لنفسه بكل زور وبهتان» فقال من عيب المرسلين» وافترى الكذب على رب 
العالمين» بما تقوم له ذوائب الرؤوس. .. فرأينا الحق أن نضع نقضه؛ إذ كان 


= متکلماً شاعراًء وله مؤلفات» توفي ١٤۲ه.‏ انظر: الفهرست ص:(٤٤۲)»‏ والأعلام 
(/ ۱۷1). 

)١(‏ نشره المستشرق الإيطالي ميخائيل إنجلو جويدي عام ۱۹۲۷م باسم: (الرد على الزنديق 
اللعين ابن المقفع عليه لعنة الله آمين)ء ثم حققه إمام حنفي عبد الله» ونشرته دار الأفاق 
الجديدة بالقاهرة عام هھ. 

(۲) نقد المسلمين للثنوية والمجوس مع الرد على ابن المقفع ص CES TI‏ 


)۳( تقدم تعریف المانوية ص . (Y4):‏ 


الاب الرايج/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


ماني العمى له فيما قال من الضلال إماما». 

وإزاء هؤلاء القادحين هناك جمع برأ ابن المقفع من جميع ما سبق» ودافع 
عنه» وزعموا آنه ليس أول من رمي بالزندقة» فتاريخ الفكر الإسلامي مليء برمي 
الزندقة والإلحاد على نوابغ الأمة من قبل الحاسدين والمنافسين لهم وأرباب 
الأغراض وأن صحة الإيمان وحب الإسلام ماثلتان في ابن المقفع» ودخل 
الإسلام طوعأء وحافظ على شعائره» فلا يُخرج منه إلا بيقين» إضافة أنه لم 
ص اخد هر الان امورو غل انه فال فرلا صرحا ارال ااي ال دة 
بعد إسلامه"» ولهذا رأوا أنه مات مظلوماً جاد O RS‏ 
وعلى رأس هؤلاء الأستاذ محمد كرد علي» والدكتور أحمد أمين . 

وشكك أحمد أمين في صحة نسبة الكتاب المذكور إلى ابن المقفع لأمور 
منها : ) 

أ - إن أسلوب الفقرات المنقولة من الكتاب المنسوب لابن المقفع يخالف 
أسلوب ابن المقفع المعهود؛ حيث يظهر منه السّجع» والتكلف» ولم يكن 
السجع معروفاً في عصره. 

ت الت رة لابن الحففع اك تذكروا ل هذا الات كان الندي: 
والمسعودي» وغيرهماء وهو حري بان ينص عليه  .‏ 

وشكك أيضاً في نسبة الرّد للقاسم بن إبراهيم الرّسّي لأمرين آخرين هما: 

أ - غلم من الناحية الفنية أن القاسم عاش في القرن الثالث الهجري»› 
والكتاب مسجوع يِن أوله إلى آخره بتكلف» والعصر لم يكن عصر سجع» ولم 
تؤلف فيه كتب مسجوعة. 

ب - ترجم ابن النديم في الفهرست للقاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرَسي 


(1) نقد المسلمين للثنوية والمجوس مع الردٌ على ابن المقفع ص .)۹٤ - ٩۳(:‏ 
(۲) آمراء البیان ص :(۱۰۹ - ۱۰۷)» وضحی الإسلام (۲۲۳/۲). 

(۳) آمراء البیان ص »)۱٠۸ - ۱۰٤(:‏ وضحی الإسلام (۲۲۳/۱ - ۲۲۸). 
)٤(‏ ضحی الإسلام (۱/ .)۲۲٣- ۲۲٣‏ 


منهج ابن المُقَفّع (ت٤١اه)‏ ف تقرير العقيدة S7‏ 
العلوي» ولم يذكر له رداً على ابن المقفع'. 

وقد رد محقق الكتاب وهو إمام حنفي عبد الله على تشكيك أحمد أمين» 
وذكر أنه لا مطعن في نسبة الكتاب إلى الرْسي؛ لما ذكره حفيده الهادي يحيى بن 
الحسين المتوفی عام (۲۹۸ه) في كتبه من نصوص منقولة عن هذا الكتاب» 
وتنصيص الامام المهدي الحسين بن القاسم (ت٤٠٠٤ه)‏ عليه في (تاريخ أئمة 
الرّيدية)» مع نسبته إلى الرُْسّي» كما ذكره ابن الوزير عبد الهادي بن إبراهيم بن 
علي الصنعاني (ت۸۲۲ه) ضمن مؤلفات القاسم في كتابه (هداية الرّاغبين إلى 
ذهب اهل الت الطاهري) عد اه" . 

وأضاف ابن النديم في الفهرست كتاباً سمّاه (كتاب مزدك) لابن المقفع› 
فيمكن أن يكون هو الذي رد عليه الرسي؛ لأن المزدكية والمّانوية فرعان 
ا 

ومهما يكن من زندقة ابن المقفع› وسواء لف الكتاب قبل إسلامه آم بعده» 
أم لم يؤلفه أصلاًء فإن منهجه كان بعيدأً كل البعد عن المنهج الإسلامي 
الصحيح؛ لاتجاهه إلى الدب الأجنبي» وترجمته له مع ما يحويه من الوثنية› 
وإعراضه عن العلوم الشرعية» ومخالطته لأقوام متهمين بالرّندقة والشعوبية» مما 
جر إليه الاتهام نفسهء أما القطع بزندقته فلا سبيل إليه؛ لعدم ورود ما يقطع بردته 
عن الإسلام بعد دخوله فيه» ولذلك لم يقل أحد بكفره» مع اتهامهم له بالخلاعة 
والمجون وغير ذلك . 


(۱) ضحی الإسلام .)۲۲٣۹/۱(‏ 

(۲) مقدمة نقد المسلمين للثنوية والمجوس مع الرذ على ابن المقفع ص »)٦۸ - ٦۷(:‏ 
وانظر: إیضاح المکنون (۲/ »)۷۲١‏ والاعلام .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) انظر: الفهرست ص:(۳۲١).‏ 


الباب الرايج/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


کچ ٠۰‏ کڪ و ننن ن ننن ن 0 چ ڇ ڪس اق 1 


e 


hr 
a 
الميحث السادس‎ 
منهج معاذ بن مسلم الهراء (ت۱۹۰ه)"‎ 
في تقرير العقيدة‎ 
وقیه مطلې واحد وهو:‎ © 
منهجه قي تقرير العقيدة ودلائله‎ 

صرح غير واحد من المترجمين لمعاذ بن مسلم الهراء بأنه كان شيعياًء وزاد 
بعضهم أنه كان من أصحاب جعفر الصادق والرواة عنه 
يبیع الهروي بالكوفة»› وکان اجا خوت استادً السات i O‏ وقال 
ابن خلكان: «وكان يتشيّع» وله شعر كشعر النحاة»“ . ومثل ذلك قاله الذهبي 


(1) هو معاذ بن مسلم الهرّاء» أبو علي النحوي الكوفي» أستاذ الكسائي والفراء» وعَم أبي 
جعفر الرؤاسي» ولد عام ١١٠ه»‏ وروى الحديث عن عطاء بن السائب» وجعفر 
الصادق» وروى عنه بعض الكوفيين › وصتّف في النحو كتباً كثيرةء غير أنه لم يظهر منها 
شيء» وله قراءات وحكايات غير معتمدة» وكان يبيع الثياب الهروية بالكوفة فنسب 
إليهاء وكان صالح العلم بالعربية» شيعياء ضعيفا في الحديث» ومات ببغداد عام 
۰ هھ. ) 
مصادر ترجمته: الفهرست ص :(۷). ونور القبس ص »)۲۷٦(:‏ وطبقات النحريين 
واللغويين ص »)٠١١(:‏ ونزهة الألباء ص .)١١(:‏ وإنباه الرواة (۲۸۸/۳)ء ووفيات 
الأعيان .)۲٠۸/١(‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ ١۸٤)ء‏ والمغني في الضعفاء (۲/ ٤٦٦)ء‏ 
وبغية الوعاة (۲۹۱/۲)ء ومرآة الجنان .)٤١ /١(‏ 

(۲) انظر مصادر ترجمته أعلاه. OE TE‏ 

.)۲۱۸/٥( وفیات الأعیان‎ )٤( 

() سير أعلام النبلاء (۸/ ١۸٤)ء‏ وبغية الوعاة (۲۹۱/۲). 


منهج معاذ بن مسلم الهرّاء (ت١١٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 
۸۰4 


ومن دلائل تشيعه - إضافة إلى ما سبق - هو كوفيته؛ فقد كانت الكوفة مركز 
التشيع في العراق»ء فلا يستبعد أن يتأثر بالبيئة التي نشأ عليهاء وكذا صداقته 
لا ا را و ت و 
أنه كان صديقاً للكميت بن زيد» فأشار عليه بالخروج من عمل خالد القسري؛ 
لأنه شيعي» وخالد أموي» فلم يقبل منه ذلك فلما قبض خالد على الكميت»› 
وحبسه» اغتم معاذ وحزن» وقال في ذلك أبياتاً شعرية”. 

ولا يوجد في المصادر أي زيادة على هذا غير أن عصره يدل على آنه کان من 
الشيعة القدماء الذين كانوا يفصلون علياً على غيره» ولم يكونوا يتعرضون 
اض 


(0 القت ف( ۷ وو قات الاغان 0-7۹67 


الباب الرايح/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


ل و کے 0 ©0000 0O00‏ سسس اک 2 
: ا 


4 ٠ Ê 


Zt 


المبحث السابع 
منهج أبى غبيدة مَغمر بن المْتَنّى (ت١٠٣ه)‏ 
في تقرير العقيدة 
وفیه ٹلاژة مطالی. 


المطلب الاو ل * 
منهجه في إثبات الصفات الإلهية واضطرابه فيه 


آلف بو دة عمو تن المت كانه (فجاز القران) ف تفس عربت القران 
واعتمد عليه العُلماء قديماً وحديثا"» وعلى رأسهم البخاري في تفسير غريب 


(1) هو معمر بن المثنى» أبو عبيدة التيمي مولاهم البصري» نشا بالبصرة» وأخذ عن 
هشام بن عروة» وأبي عمرو بن العلاء» ويونس بن حبيب وغيرهمء ولمًا انتشر 
صيته استقدمه الفضل ب بن الربيع وزير الرشيد إلى بغداد عام ۸ھ وجالسه وأفاده» 
فقدّمه لار شا لک اغرضن عنه» وفي هذه الفترة زار دمشق فسمع من علمائهاء ثم 
عاد إلى البصرة بعد وفاة الرشيد» فألف بها (مجاز القرآن) ولازم مسجده حتى 8 
بها عام E‏ لوی واا ار 
والأنساب وأيام لر ا ا ج و کے و کا 
أشهرها: مجاز القرآن. 
٠‏ مصادر ترجمته: المعارف ص:(۳٤٥)»‏ ومراتب النحويين ص:(۷۷)» وأخبار 
النحويين البصريين ص:(٥)»‏ وتهذيب اللغة .)۱٤/1(‏ ونور القبس ص »)٠١۹(:‏ 
وطبقات النحويين ص :(۱۷۷)» وتاريخ بغداد »)٠۲٠۲/١۳(‏ ونزهة الألباء ص »)۸٤(:‏ 
وإنباه الرواة »)۲۷١/۳(‏ ومعجم الأدباء .)۲۷٠٤/7(‏ والسير »)٤٤٥/۹(‏ وتهذيب 
الكمال »)۳١١/۲۸(‏ ويغية الوعاة (۲/ »)۲۹٤‏ وطبقات المقسرين »)۳۲٠/۲(‏ وأبو 
عبيدة معمر بن المثنى ال الدكتور نهاد الموسى› دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض 
0 ھ. 

(۲) انظر توثيق أبي عبيدة في : تهذيب اللخة .)۱٤/١(‏ وتاريخ داد 00 وای 

التهذیب (۲۲۱/۱۰). 


منهج أبي عَبَيدة (ت١٠٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 


القرآن ضمن صحيحه '“» وعنى بالمجاز فيه ما يجوز في لغة العرب من التعبير 
عن الألفاظ والأساليب القرآنيةء لا المجاز الاصطلاحي عند البلاغيين ‏ 
RT‏ 

وبما آنه اهتم بالجانب اللغوي في تفسيره للآيات القرآنية» وبيان المفردات› 
والأساليب العربية في الخطاب والشواهد الشعريةء فقد قلت فيه المباحث 
العقدية الدّالة على منهجه في الأسماء والصفات. 

ومع الاستعراض للقليل مما جاء في كتابه (مجاز القرآن)» وما نقل عنه في 
مؤلفات أخرى حول الصفات» تبين لي أنه لم يثبت على منهج معين في 
الصفات» بل جاء منهجه مشتملاً على الإثبات والتأويل . 

فمما أثبته » ووافق فيه منهج السلف صفة الاستواء» وقد أثبتها في سورة يونس› 
وسورة طه: 

قال في سورة يونس: «ثم أستَوى على اعرش" : مجازه: ظهر على 
العرش وعلا عليه ويّقال: استويتُ على ظهر الفرس» وعلى ظهر البيت»“. 

- وقال في سورة طه: «ألرَمَن عَلَ لمش أستوى ©4 أي: علاء يُقال: 
استويت فوق الدابة» وعلى البعير» وعلى الجبل»ء وفوق البيت» أي: علوت 
rE‏ 

وفي مُقابل ذلك أوّل بعض الصفات الالهية الواردة لله في الكتاب والسنة: 

- فال وجه الله بالات كما في مجازه"» وبالجاه کما روی عنه المبرد من 
طريق التوّزي وهو من تلاميذ أبي عبيدة. 


(۱) انظر: صحيح البخاري» كتات التفسير 0۸۹/7 0:۲۷01 وتهذت 


.)۲٤۷/۱۰( التهذیب‎ 

(۲) مجاز القرآن (۱/ ۲١‏ ۲۱ء ٤۲ء‏ ۱/۲ ٥‏ ۱۹ء ۲۸ ۲۹). والتفسير اللغخوي للقرآن 
الکریم ص .)۳۳٣۹(:‏ 

.)۲۷۳/۱( مجاز القران‎ )٤( op ETE 

.)٠١ /۲( مجاز القرآن‎ )0( .)٥( سورة طه: الآية‎ )٥( 


(۷) مجاز القرآن (۲/ .)۱١١۲‏ 


الباب الرايجع/ مناهج اللغويين في تقرير العفيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


قال اجا الررق ول سال اا فاع ول تعالی: اک 
هالك لل E‏ فقال : إلا حاهه» کما تقول : لفلان وجه فی الناس 
ا 7 
اي : ۵ 


وأول صفة العين في قوله تعالى: ولص مل عَيّن4”“ بالإرادة والمحبة» 
فقال في تفسير الآية: «مجازة: ولتُغذى ولثُربًّى على ما أريد يقال : 
اتخذه لي على عيني آي غل ا ا وتو 

اول فة المك ر مز غات الال ا لهاك و لخد والحقة 
والاستدراج في موضع آخر” . 

- وذكر أن المفاعلة في قوله تعالى : # غوت الله ولذ ١امَنوا‏ وما دعوب 
إل اسهم و وما عون @ 4^ لمت من اثنين» ويعني بذلك عدم صحة إطلاق 
الخداع على اش . 

ويستفاد من هذه الأمثلة القليلة أنه كان يثبت تارة» ويؤول أخرى وهو الأكثرء 
له لم نكن من المعرة؛ يديل إثاتة للأسراء و المرلة نجمعرة على اويا 
بالاستيلاء. 

ومع ذلك فقد اتهم بالاعتزال في فترات من حياته» فقد جاء في طبقات 
الزبيدي عن الخشني” " أنه قال: كان آبو عبيدة مسل ببعخض الاعتزال: إلا أنه 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن هارون أبو محمد التوّزي اللغوي النحوي» أخذ عن أبي زيد» 
والجّرمي» والأصمعي» وأبي عبيدة» وكان من أعلم الناس بالشعر» وأكثرهم رواية عن 
أبي عبيدة» توفي ١۳ه.‏ وقع في مطبوع معاني النخاس (الثوري) وهو غلط. انظر: 
أخبار النحويين البصريين ص :(٥٠)ء‏ وإنباه الرواة .)١١١/۲(‏ 

(۲) سورة القصص : الاية (۸۸). 

(۳) معاني القرآن للنحاس »)۲٠۷ /١(‏ والبحر المحيط (۷/ .)١١۳‏ والجامع لأحكام القرآن 


.(Y/۱۳ 
.)۱۹/۲( مجاز القرآن‎ )٥( .)١۹( سورة طه: الاية‎ )٤( 
.)۲۷٦/۱( مجاز القرآن‎ )۷( .)٩١ /۱( مجاز القرآن‎ )٩( 
.)۳۱/۱( مجاز القرآن‎ )٩( .)4( سورة البقرة: الآية‎ )۸( 


(۱۰)تقدمت ترجمته ص :(۳۱۹). 


منهج أبي عُبَيدة (ت١٠٠ه)‏ ف تقرير العقيدة 
: : ۸۰۹/4 


قد برئ من ذلك بما قد ظهر في روایته وکتبه» 

وأظن آن سبب هذه التهمة هو ما اشتهر عنه في تفسيره من تفسير الصور 
CR O E ECT‏ 
ما ورد ات کان يمدح النَصّام» فروي عنه أنه قال : «ما ينبغي أن يكون في الدنيا 
مثل البَظّام» سألته وهو صبي عن عيب الرّجاج» فقال: : سريع الكسر» بطيء 
ل 

لكن ما سبق فى اخرة عبارة الخشنى يدل على براءته من الاعتزال» ولذلك 
ا o‏ الفخار أبا السجستاني عنه؟ فقال له: يقال: إن 
آبا عبيدة كان يقول بالقدر» فقال أبو حاتم: لاء وآنكر ذلك قال: کان یثبت 
ا 

ويك الت هذه عدم ظهور الاعتزال له في روایته وكتبه كما قاله الخشني› 
بل إن في تفسيره e‏ كإثباته لبعض الصفات كما مرّ» وقوله بان 
الاس هو المسي وغير ذلك . 

أمّا تفسيره الصَورَ بالصّوّر - وإن تشبّشت به المعتزلة - فلا يكون دليلاً على 
اعتزاله؛ لأن با عبيدة أثبت الصْرر الذي ينفخ فيه في الآخرة في نهاية سورة 
القصص فقال: «وهذا المعنى بين النفختين» فإذا هلك كل شيء» مِنْ جَنة» 
ونار» ومَلّك وسّماء» وأرض» وملك الموت» فإذا بقي وحده» نفخ في الصُور 
النفخة الآخرة» وأعاد كل جنةء ونار» ومَلّك» وما أراد» فثْمٌ خلود أهل الجنة 
في الجنة» وآهل الار الا 


.)١۷۷(: طبقات .النحويين واللغويين ص‎ )١( 

.)۱٣۳ ۱٦۹۲/۲ ٤۱١ ›۱۹٦/۱( مجاز القرآن‎ )۲( 

(۳) انظر: الاغفال (۲/ ٤۷١‏ _ ١٥۷٤)ء‏ والمحيط فى اللغة (۸/ .)۱۸١‏ والمحتسب .)٥۹/۲(‏ 
)٤(‏ کتاب الحیوان (۳/ .)۱٦٥/۷ ٤۷۱‏ 

.)١۷۷(: طبقات النحويين واللغويين ص‎ )٥( 

(0) مجاز القرآن »)۱١/١(‏ ونور القبس ص:(١١١-١١١).‏ 

(۷) مجاز القرآن (۲/ .)١١١‏ 


الباب الرايج/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


لكنه حمل (الصور) في قوله تعالى : ha‏ 
جمع صَورة من جهة أنها خرجت مخرج باب بِسْرة وبْشْر» وسُْورَةَ وسُؤر» لا 
) باب ظلْمَة وظلَّم» وزْلمَة ورلف”" وقد تبين لنا فيما مضى غلط ما ذهب إليه أبو 
عبيدة» ورد أبي الهيشم الرازي والأزهري عليه» وتخطئة العلماء له" . 

وهناك منهج مشهور اتبعه أبو عبيدة في مجازه وانتقده عليه كثير من علماء 
التفسير فى عصره وبعده» وهو اعتماده على اللغة المجردة فى تفسيره للقران؛ 
a ES‏ 
يخلو من التفسير بخير اللغة. 

E E E 
تفسیره لقوله تعالى : ممصا بلست ًن ّ4“ حيث قال: «أي الكتاب من اله‎ 

تقول العرب للرجل : أَنْشِدّني كلمة كذا وكذاء أي قصيدة فلان وإن طالت»”. 

N OR ek 
الكلمة بعيسى بن مريم 4 وبه قال كبار المفسرين: كالحسن البصري›‎ 
وقتادة» وعكرمة» ومُجاهد» والصحاك» والسدي» والربيع بن أنس وغیر ھ۷‎ 

قال ابن جرير وهو يرد عليه: «وقد N:‏ العلم بلغات العرب من 
أهل البصرة أن معنی قوله تعالی : «مُصرقا بکلستر من اّ4 بکتاب من الله» من 
قول العرب: اندي فلان كلمة كذاء يراد به قصيدة كذاء وا منه بتأویل 
الكلمة>.واجتراء e‏ ا 


.)۱١۳ _ ۱۹۲ /۲( سورة النمل: الآية (۸۷). (۲) انظر: مجاز القرآن‎ )١( 

)۳( انظر ص :(۲۷۰۹ ۔ ۲۷۳). ) 

() انظر: التفسير اللغوي للقرآن الکریم ص:(۷٤۳‏ - .)٠٥١۷‏ 

(0) رة آل قان الابة (۹ 20 

(0) مجاز القرآان .)۹۱/١(‏ ) 

(۷) انظر: جامع البیان (۳/ »)۲٠١۳ - ٠٠۲‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم »)٦٤١/۲(‏ 
التنزيل (۲/٤۳)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/۹٦۳)ء‏ وأسباب الخطا 

فی التفسیر (۱/ ۲۲۷ - ۲۲۸). 
e (۸)‏ عمران: الاَية (۳۹). )٩(‏ جامع البیان (۳/ .)۲٥٤ ۲٥۳‏ 


منهج أبي عَبَيدة (ت١٠٠ه)‏ ق تقرير العقيدة / ۸۱۱ 

وقال البغخوي: «(سمى عيسى كلمة الله؛ لأن الله تعالى قال فيه: كن من غير 
آب» فکان› فوقع عليه اسم الكلمة؛ لاأنه بها کان» وقیل : سمي كلمة؛ لاه 
یهتدی به كما يهتدى بكلام الله» وقيل: هي بشارة الله تعالى مریم بعيسى 4 

بكلامه على لسان جبريل ت وقيل: لأن الله تعالى أخبر الأنبياء بكلامه في 
N aa‏ 

# المطلب الثاني 
اتهامه برأي الخوارج وتحرير الأقوال ق ذلك 

تکاد المصادر القديمة والمتأخرة تجمع على اتهام ات عبيدة بائ الخوارج› 
والميل إليهم› والثناء عليهم› والتقدير لرجالهم» وما اف ذلك . 

ونرجع هذه التهمة أل ثلاثة من تلاميذه: وهم الجاحظ. ا حاتم 
السجستاني» والتوّزي› وبعص معاصریه کان قتمدة » وثعلب› ومن لحقهم كابي 
الحسن الأشعري» وأبي الفرج الأصفهاني”"» والدارقطني» ثم شاعت بين 

_ قال الجاحظ : اوممن کان یری راي الخوارج انو E EE‏ 
مولى تيم مرة» ولم يكن في الارض جارچی ولا جماعي اعلم بجميع العلوم 
0 

وقال ابن قتيبة: «وكان الغريب أغلب عليه وأخبار العرب وأيامهم» وكان 
مع معرفته ربّما لا يقيم البيت إذا أنشده حتى يكسره» ويخطئ إذا قرأ القرآن 
را ركان تالحر وا ق ال ك ا و ان یا 
الخوارج»“. ) 

- وقال ثعلب: «كان أبو عبيدة يرى رأي الخوارج» وإذا قرأ القرآن قرأه نظراًء 
وله غريب القرآن» ومجاز القرآن» وكان مع معرفته إذا أنشد بيتاً لم يقم إعرابهه 
ولمّا مات لم يحضر جنازته أحد؛ لأنه لم يكن يسلم عليه شريف ولا غيره» 


(۱) معالم التنزیل .)٤/۲(‏ (۲) الأغاني .)۷۷/۲١(‏ 
9 لبان والتسن ۳٤۷/9‏ (6) المعارف ص .)٥٤۳١(:‏ 


الباب الرايج/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نجاية القرن الرايجح الهجري 


وعمل كتاب المثالب الذي كان يطعن فيه على بعض أسباب النبي بل . . 
وكان مع ذلك كله مدخول الدين» مدخول النسب»”. 
وقال أبو الحسن الأشعري: «ومن العلماء باللغة وهو من الخوارح آبو 
عبيدة معمر بن المثنى» وكان Es‏ 
ول الدارقطني : «لا باس بهء إلا أنه يهم بشيء من رأي الخوارج› ويتهم 
E EL‏ 
واستّدلٌ علی انتسابه للخوارج رأیاً بأنه کان کثيراً ما ينشد أشعارهم» ویتلهف 
عليهم» ويفيض في الحديث عنهم» وعن أخبارهم» ومفاخرهم» يفعل ذلك في 
تقدير وإعجاب بهم» وقد ذكر له ابن جرير الطبري )٤٩(‏ رواية في (تاريخ الأمم 
والملوك) يدور أغلبها على أخبار الخوارج وحروبه ٥‏ 
قال أبو حاتم : «كان أبو عبيدة صُفرياً» وكان يكتم ذلك» فأنشدني لعمران بن 
حطان : 
آنکر ت ك ف قد کت اأغرنه ماالاس بدك با مودای الاش 
اا اا ایا عا او اکا 
قال: وکثیرا .ما ينشد أشعارهم» ثم يتمثل : 


(1) آي: آقرياء النبي اة لأن كتاب (المثالب) يدور حول قريش ومثالبها» وفساد أنسابهاء 
وفي قريش نسب النبيّ ية وأقرباؤه» والطعن في أنسابهم طعن في النبي لا . انظر: أبو 
عبيدة معمر د نالھ فن (oA):‏ . 

(۲) الفهرست ص .)٥۹(:‏ (۳) مقالات الإاسلامیین (۱۹۸/۱). ) 
aN Eg O EE a‏ 
) القضاة ا ورد بع الان هذه التهمة بأنها صادرة من بعض حاسديه» 
وأشاعوها على سبيل الانتقام منه؛ بدليل اختلاف القصص الواردة فيها. انظر: نور 

القبس ص :0( ۸). وإنباه الرواة (۳/ ۲۸۲)» ووفیات الأعیان .)۲٤١ - ۲٤۱ /۰١(‏ 

)٥(‏ معجم الأدباء »)۲۷٠٤/١(‏ وميزان الاعتدال »)٠٠١/٤(‏ وتهذيب التهذيب 
.(YA/1°)‏ 

0) انظر: تاريخ الأمم والملوك )٤١١/٠١(‏ (الفهرسة). 


منهج أبي عَبّيدة (ت١٠"ه)‏ يق تقرير العقيدة xr‏ 


أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عَقّدوا سدوا“ 

- وقال التوّزي: كنت آ ار ا اط اا اا وااو یار 
الخوارج› فأبعَج منه ثبَجَ بحر فجئته يوماً وهو مُطرق ينكت في الأرض في 
صَحن المسجد» وقد قربت منه الشمس» فسلمت فلم يرد على فتمثلت: 

وماللمرءخيرفي حياة إذاماعُدّمن سقط المتاء" 

فنظر إلىًّ» وقال: ويحك! أتدري لمن البيت؟ فقلت: لقَظري» فقال: 
اسكت» فض الله فاك ألا قلت: أمير المؤمنين أبو تعامة! ثم انَبَهَء فقال: 
اكتمها علىّ» فقلت: هي بنت الأرض» . 

واف فن الدلائل, ضا أن له كتاباً في أخبار الخوارج وحروبهم ورجالهم 
سمّاه (خوارح البحرين واليمامة)“ . 

ومع ثبوت خارجيته بهذا الشكل إلا أنه لم يرد في المصادر ما يفيد القطع 
بالفرقة التي كان ينتسب إليهاء فذهب الجاحظ» وأبو حاتم» والأشعري إلى أنه 
کا E‏ 

والصفرية: أتباع عبد الله بن صقار أحد بني سعد » وقيل: هم أتباع زياد بن 
الأصفر وكان من أمراء الخوارج» وقولهم في الجملة كقول الأزارقةء إلا أنهم 
خالفوههم في إكفار القَعّدة عن القتال» إذا كانوا موافقين في الدين والاعتقادء 


(1) نور القبس ص »)١٠١ - ٠٠۹(:‏ وأمالي المرتضى (١/1۳۹)ء‏ والبيت لعبد الله بن شبرمة 
اال 

(۲( انظر : دیوان شعر الخوارج لإحسان عباس ص :۱۲۲(۱ - »)١١۳‏ مع التخريج» والبيت 
لقطري بن الفجاءة. 

(۳) مراتب النحويين ص :(۷۸ ۔ ۷۹)» ونور القبس ص ›)١١٠١(:‏ وأمالي المرتضى ٦"٦ /١(‏ 


. (TY - 

9 تالهرت ن 060 واناه لرن 0046 ك لن 05 78 
وغيرها. 

)٥(‏ انظر : کتاب الحيوان (۳/ ۲). ومقالات الإسلاميين c<(14۸/1)(‏ ونور اسن 
OE‏ 


(1) نور القبس ص .)١١٠١(:‏ 


الباب الرايج/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


وتخليدهم› اعت الصفرية على موَّالاة عبد الله بن وهب د 
وحرقوص بن زهير البجلي» وأتباعهما من المُْحَكمة الأولى» ويقولون بإمامة أبي 


بلال مرداس الخارجي” بعدهم» ويإمامة عمران بن حطان السدوسي بعده”" . 


ولعلٌ من نسب أبا عبيدة إلى هذه الفرقة أخذه من إنشاده لشعر عمران بن 

حطان» كما يُفهم من كلام أبي حاتم السجستاني المتقدم» لكن يعارضه أنه أنشد 
أيضاً لقَظري بن المَجّاءة وسمّاه أمير المؤمنين» وكان من رؤساء الأزارقة» وكان 
يكرم أبا حاتم السجستاني» ويميل إليه؛ من أجل آنه كان يظنه من خوارج 
سجستان» وهم في عداد التجدات . 

راف اوااطت یه وقي ال اة كاد هش اا اض 
وعليه اعتمد ياقوت» والسيوطي»› والدّاودي» وكثير من المعاصرين". 

والإباضية هم : أتباع عبد الله بن أباض التيمي القائلون بان أصحاب الذنوب 
كفار نعمة لا كفر ملة» وليسوا بمؤمنين ولا مشركين» وجوزوا شهادة مخالفيهم› 
ومناكحتهم» والتوارث منهم» وحرموا دماءهم إلا بعد نصب الحجة وإقامتهاء 
وقالوا بن دار مخالفيهم دار توحيد» إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي» وتوقفوا 


)١(‏ هو أول من أمّره الخوارج عليهم أول ما اعتزلواء» وبايعوه لعشر بقين من شوال عام 
۷ھ فی منزل زید بن حصن» وکان يوصف برآي ونجدة. انظر: الکامل »)١١۹/۲(‏ 
ال را 2 

(۲) هو مرداس بن حدير الحنظلي› أحد زعماء الصفرية» خرج في أيام يزيد بن معاوية 
بناحية البصرة على ابن زياد» فبعث إليه عباد بن أخضر التميمي» فقتله مع أتباعه» ورثاه 
عمران بن حطان الخارجى. انظر: المعارف ص:(١١٤)»‏ والفرق بين الفرق 
ص:(۱٩).‏ ۰ 

(۳) الفرق بين الفرق ص:(۹۰ - ١4)ء‏ والملل والنحل .)١١٤١/١(‏ 

(6) مراتب النحويين ص :(۷۸)» والفرق بين الفرق ص )٦۷(:‏ . 

(۵) مراتب النحویین ص :(۷۷). 

(0) انظر: معجم الأدباء »)۲۷٠٤/١(‏ وبغية الوعاة »)۲۹٤/۲(‏ وطبقات المفسرين 
(۳۲۹/۲)ء ونوادر المخطوطات (۳۳۱/۷ - ۳۳۲). 


منهج أبي عَبَيدة (ت١٠٠ه)‏ يي تقرير العقيدة 
۸14 


في أطفال المشركين» وجوَرٌوا تعذيبهم على سبيل الانتقام» وأجازوا أن يدخلوا 
اله فق 

وفي تقديري أن آبا عبيدة كان يرى أصول الخوارج العَامَةَ» لكنه لم يكن يأبه 
بما كانت تختلف فيه فرقهم من المسائل والأحكام؛ بدلیل عدم وجود کلام له 
يحدد فرقته في مصنفاته» والاختلافي في تحديد فرقته التي ينتسب إليهاء وتقديره 
او و اه وأمرائها في أشعاره كما مره وفوق ذلك کان یکتم خارجیته ربما 
خوفا من العباسيين» فلم يثر مع فرقة مِن فرق الخوارج الذين كانوا يثورون بين 
الفينة والأخحرى» بل انقطع للعلم ونشره والتأليف فيه ولهذا نميل إلى أن هواه 
الخارجي لم يكن محدداً بفرقة» وإنما كان ذا هوى خارجي» لا تستأثر به فرقة 
من الخوارج دون أخری . 

2 لمطلب الثالت * 
تهامه بالشعوبية وذكر مثالب العرب والنظر في ذلك 

يقصد بالشعوبية من يميل إلى جنس معين من الأجناس البشرية» ويْفضله على 
ول راان ا و ص ا و ق ا 
بقوله: المبغضون لآل النبي وأصحابه» ممن فتح الفتوح» وقتل المجوس» وجاء 
بالإسلام ٠"‏ وقيل في تعريفها: إنها فرقة تُنزل الأعاجم فوق العرب» وتزدري 
العرب وتحط من أقدارهم» أو فرقة لا تفضل العرب على العجم» والشعُوبي: 
a RA‏ 

وقد برزت هذه الظاهرة في العصر العباسي الأول بعد الفتوحات الإسلامية 
الكثيرة» ودخول كثير من الموالي والأعاجم في الإسلام» واختلاطهم بالعرب» 
وشعورهم بالاستبعاد من مراكز السلطة والنفوذ» ورغبتهم في إحياء مجدهم 
الغا 
(1) انظر: الفرق بين الفرق ص:(١٠٠)»‏ والملل والنحل .)١١١/١(‏ 
(۲) کكتاب البخلاء ء ص بتحقيتق طه الحاجري . 


(0 افطرة ديت الل 7( / 6)5 ولسان الخرب 7( / 1)9 والموسوغة العرةة المة 
OEE a‏ 


الباب الرايع/ مناهح اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


وكان الشعوبيون في العصر العباسي على صنفين: من يقول بتفضيل العرب› 
وأنهم خير الأمم» وجل هؤلاء كانوا من العرب» ومن يقول: إنه ليس للعرب أية 
ميزة كما لغيرهم من الأمم» فالرّومان تفخر بعظم سلطانها ومَدَيِيتّها» والفرس 
بجيوشها وخططهاء والهند بجكمها وأطبائها وأنهارها وثمارهاء والصين 
قا ا ی ا ا ا 
الأرض» والبداوة في العيش» والتقلب في الغزو والسّلب» وإذا فعلوا a‏ 
صغيرة» كإطعام جائع» وإغائة ملهوف› ملؤوا الدنيا نظماً ونثراء وكأنهم فعلوا 
شيئاً» وهذا الصنف كان يفضل الأمم المذكورة على العرب. 

وقد اتهم بالشعوبية كثير من العلماء والأدباء والموالي الذين يرجعون الى 
أصول غير عربية› واختلفت مقاصدهم اة ما بين باحث للحق» و 
متعصب إلى جنسه» مبغض لغيره. 

ومن هؤلاء العلماء والموالي المُتَهّمين أبو عبيدة» فقد تواتر في المصادر أنه 
كان شعوبياًء وألّف في اتجاه التفضيل كتابين هما: كتاب أخبار المَوّالي» 
وكتاب فضائل الفُرس» وصف فيه طبقات ملوكهم» وأخبارهم وخطبهم» 
وأنسابهم» وما اختطوه من الأمصار والكور وا رة من الأنهارء واهل 
اليونات مهم وهاو سم به كل فريق منهم» كما لف في مثالب العرب کتبا 
منها: مثالب العرب» وأدعياء العرب» ولصوص العرب» ومُجان العرب» 
وعَمّد إلى مفاخر العرب» فتهكم بهاء واستضحك الناس عليهاء وقارّن ذلك 
بملوك فارس وتيجانها"". 

Noo‏ ومن عاصره كابن قتيبة وثعلب 
کما مر وتبعهم الأزهري» وأبو الطيب اللغوي» وجمع من المتأخرين"» وكثير 


.)٥٤- ٤۹/١( وضحى الاإسلام‎ »)٤١١ - ٤٤١ /۳( انظر: العقد الفريد‎ )١( 

(۲) انظر: الفهرست ص:(۸٥)»‏ ومروج الذهب (۱۱۳/۱)ء ومعجم الآدباء (۲۷۰۸/7 - 
۹))» وإنباه الرواة »)۲۸٦/۳(‏ وضحى الإسلام .)۷۳/١(‏ 

(۳) انظر: إنباه الرواة (۳/ ١۲۸)ء‏ وبغية الوعاة (۲/ .)۲۹٤‏ وطبقات المفسرین »)۳۲٣/۲(‏ 
ومفتاح السعادة .)۹۳/١(‏ 


منهج أبي عُبيدة (ت٠٠٠ه)‏ في تقرير العقيدة ) 
E E n‏ 
من المستشرقين والمعاصرين “ 

E E CT E E EE E 
ا وکان مُخلا بالنحو كثير الخطإء وكان مع ذلك مُغْرّى بنشر مثالب‎ 
العرب» جامعاً لكل ّث وهو مذموم من هذه وموثوق به فیما‎ 
يروي عن العرب من الخريب‎ 

وقال أبو الطيب اللغوي عنه: «وكان يبغخض العرب» وقد آلف في مثالبها 
rT‏ 

واختلف الناظرون في سبب تجريحه للعرب ونشره لمثالبهم» فقيل: لشعوره 
بحقارة آأصله؛ لأنه كان مدخول النسب» وكان جده يهوديا من يهود 
باجّروان“ . 

روف اي الد جه لن ا بكر بن مجاهد» قال: حدثني الكديمي وأبو 
العيناء قالا: «قال رجل لأبى عبيدة: يا أبا عبيدة! قد ذكرت الناس» وطفت فى 
NaN O N‏ 


OT 


قال عبد السلام هارون: إن عُقدة أبي عبيدة اللسانية (حيث كان ألثغ) 


ء)۳۳١‎ /۷( ونوادر المخطوطات لعبد السلام هارون‎ ء)٦١‎ /١( انظر: ضحى الإسلام‎ )١( 
۷۷)ء وأبو عبيدة معمر بن المشنى‎ -۷٦/۳( وتاريخ الأدب العربي لشوقي ضيف‎ 
. (7): ص‎ 

AE a a .)٠٤/١( تهذيب اللغة‎ )۲( 

)٤(‏ باجروان: قرية من ديار مضر بالجزيرة من أعمال البليخ» وقيل: اسم لمدينة بنواحي 
ارا وقیل : دة جات الاوات قت روان انظ معجم البلدان »)۳٠۳/١(‏ ) 
وفیات الاعیان .)۲٤۳١/٥(‏ 

)٥(‏ هو محمد بن يونس بن موسى الكديمي أبو العباس البصري» متروك متهم بالكذب 
ووضع الحديث» توفي ١۲۸ه.‏ انظر: ميزان الاعتدال »)۷٤/٤(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۱۳/*(. 

(0) الفهرست ص »)٥۹(:‏ ومعجم الادباء .)۲۷٠١/١(‏ 


الباب الرايج/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نجاية القرن الرايع المجري 


+ 


ویجد له مار حبی 


بين الإأباضية e‏ 


يجعلون الخلافة e a‏ بالخلافة ا کان 


ا 
وقد رد الدكتور أحمد أمين هذا e‏ الأخير بأن إجازة الخوارج للإمامة 
SEG‏ تحقير العرب» وإعلاء شان غيرهم»› فان أكثرهم 
اغا اا والرأي هذا صدر عنهم إبان E a‏ 
والشعوبية لم تتكون بعد فالظاهر أنه صدر عنهم بمحض بمحض اجتهاد؛ رغبة الإصلاح 
.فى أمور المسلمين" . 


لکن يناقض ما تقدم م من القطع بشعوبيته أن أبا عبيدة ألف كتباً أخرى في 
فضائل العرب منها: (كتاب مآثر العرب)» و(مناقب قريش وفضائلها)» و(مناقب 
باهلة)» و(ماثر غطفان)ء و(مقاتل الأشراف)ء و(مقاتل الفرسان)ء و(التاج)» 
وغيرها“» وأفنى عمره في خدمة العربية وآدابها» فكيف تنسب إليه الشعوبية مع 
تأليفه لهذه الكتب» وجهوده في خدمة العربية والعرب؟ 

لم أجد جواباً لهذا السؤال! وتأليفه للكتب المذكورة في فضائل العرب مما 
يرجح أن أبا عبيدة لم يكن شعوبياً بمعنى تحقير العرب» بل کان یرد على 
المتعصبين للعرب» والقادحين في الفرس» والحاطين من شأنها؛ فكما أف في 
فضائل الفرس» آلف في E‏ وفي مثالبهم أيضاًء وهذا يتوافق مع 
القائلين بالتسوية بين العرب وغيرهم» فالاعتداد عندهم بالأعمال والهمم 
والتقوى والصلاح في الأفراد لا للجنس بأكمله» ويؤيد هذا التوجيه أن أبا عبيدة 
عاش وسط بيئة من المتنافسين» والله أعلم. 


(۱) نوادر المخطوطات (۷/ ۳۳۱ ۳۳۲). 

(۲) أبو عبيدة معمر بن المثنى ص )٠١١(:‏ للدكتور نهاد الموسى 

(۳) ضحى الإسلام .)٦١/۱(‏ 

(6) انظر: الفهرست ص:(94)» ومعجم الآدباء )۲۷۰۸/۲ ۔ .)۲۷٠۹‏ وإنباه الرواة (۳/ 
»)١‏ وجهود علماء النحو في القرن الثالث الهجري ص:(٥۱۷‏ - ۱۸۳). 


منهج ابن الشّكيت (ت١٠٤۲ه)‏ ف تقرير العقيدة 


ج 
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EC ا‎ =m J 0600000000 ک0‎ OIA 
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8 w 
المبحث الثامن‎ 
(۴) a) Ve Cu 
)ه۲٤٤ت(‎ ۰ منهج ابن الشکیت‎ 
في تقرير العقيدة‎ 


ت وفیه مط لیان: 


# المطلب الأول * 
اتهامه بالتشیع وتسببه يي وفاته 


(۱) 


(۲) 


الكت لقب أيه وقرف بالك لاه كان ك الكر ته طول الصمت. (رفات 
الأعيان .)٤٤٤/٥‏ 

هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف السكيت» أصله من دورق بفارس» ثم انتقل مع والده 
إلى بغداد» فسكنا درب القنطرة› وأسسا فيه دارا لتعليم صبيان العامة ثم حنت نفسه إلى 
ما E‏ فأخذ العربية عن أبي عمرو الشيباني»› والأصمعي› وأبي عبيدة» وابن 
الأعرابي» والفراء وعيرهم› فلما حَصّل النحو والعربية› أخذ يختلف إلى قوم من آهل 
درب القنطرة› وأجروا له عشرة دراهم فأكثر في كل دفعة» aS‏ 
ha SDL‏ وکانا یکتبان لمحمد بن عبد الله بن طاهر آمیر بغداد ا 
لأولادهماء ثم صار بعد ذلك مؤدبا لآولاد ابن طاهر نفسه» وبعد ذلك خرج إلى سامراء 
طمعاً في منادمة المتوكل› فاتصل به وعهد إليه تأديب ولديه المعتز والمؤيد فغضب عليه 
المتوكل لتشيعه» وعهد إلى الأتراك بقتله» وكان ذلك عام ٤ه‏ على الأرجح . وقيل : 
A ET AE‏ فان غاا بنحو الكوفيين» وباللغة والشعرء ا بروایته› و ) 
فاضلاً» ومن أشهر کتبه: إصلاح المنطق» والألفاظ» والأضداد» والقلب والإبدال. 

ف مار رة راتت الخو خن 406(7 وت الل( 100۴ وطقات 
النحويين واللغويين من 007° ونور القن اض 6۳1۹0 :و الفهر شت ص :0۷0 
وتاريخ بغداد »)۲۷۳/۱١(‏ ونزهة الآلباء ص:(۱۲١)»‏ وإنباه الرواة (6/ ٠)٥١‏ ومعجم 
الآدباء (7/ ١٠۲۸)ء‏ وسير أعلام النبلاء (١١/١۱)ء‏ وبغية الوعاة (۲/ ۹٤۳)ء‏ وأعيان 
الشيعة )٠١ ©٥ /٠١(‏ وابن السكيت اللغوي» تأليف محيي الدين توفيق» دار الجاحظ› 
بداد ۹م 


الباب الرابع/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الراب الهجري 


طالب ET‏ وول من وصفه بالتشيع هو ثعلب وأبو جعفر النځاس»› وهما 

من طبقة ا E‏ او e‏ ي این د أ اتيا 
, 

عثمان ا 


ایس وا الست آنه خرج إلى سّامراء مقر الخليفة 
المتوكل في إحدى رحلاته» فاتصل بالمتوكل» وعهد إليه تأديب ولديه المعتز 
والكونا واس له في الرزق» ثم دعاه إلى منادمته» فنهاه عن ذلك بعض 
عارفیه» فظن به خا فاأجاب المتوكل وجالسه» فبينما هو مع المتوكل يوما 
جاء ابناه المعتز والمؤيد» فقال له المتوكل: يا يعقوب! أيهما أحب إليك 
ابناي هذان أم الحسن والحسين؟ فذكر الحسن والحسين بما هما أهله 
وسکت عن ابنیه› وکان يتشیع › وقيل : إنه قال له: ِن قنبرا خادم علي حب 
إلى ن ابنيك» فأامر المتوكل الأتراك لسانه» وداسوا بطنه» وخمل 
إلى بيته» فعاش يوماً وبعض يوم» فوجُه المتوكل إلى أبنائه عشرة آلاف درهم 

کر النحاس في (طبقات النحاة اللغويين) أو في (أدب 
ل ع ر ی ا ا ل ا 


(۱) انظر : طبقات النحويين واللغويين ص :(۲۰۳)» وإنباه الرواة (4/ 1°( و الأدياء 
»)۲۸٤/0‏ والآداب الشرعية لابن مفلح .)۲٤١١/۲(‏ 

(۲) انظر: طبقات النحويين واللغويين ص:(۳٠۲)»‏ وسير أعلام النبلاء »)۱۷/١١(‏ وإنباه 
الروأة 0/ e‏ 

(۳) تاریخ العلماء النحویین ص:(۲۰۱)» ووفیات الأعیان .)١۹/٩(‏ 

(6) انظر: تاريخ العلماء النحويين ص:(۲٠۲)»‏ وإنباه الرواة (0۹4/6)» ومعجم الأدباء 
0 و إن ايهف وفاتة أن ال کل آم آل شه رجلا من ریش 
وینال منه فلم يفعل» فأمر القرشي أن ينال منه فنال منه» فأجابه ابن السکیت» فقال له 
المتوكل: أمرتك أن تفعل فلم تفعل»ء فلما شتمك فعلت! فأمر به فضرب فحمل من 
غو م ل ناه الو 7 

() كتابان مفقودان لأبي جعفر النحاس. 


منهج ابن الشّكيت (ت١٤۲ه)‏ ف تقرير العقيدة xr‏ 
في منادمة الول وذکر له آنه ادناه وقرّبه وندبه إلى منادمته» فقال له: لا 
تمعل › وکر له النهاية› تم طعت نفسه ا المتوكل› فشاوره ثانىة»› فقال 
له : ا E‏ فإنه سلطان»› واي أن زل بشيء» لکنه 
أصرٌ على منادمته» فقتله في آول مرة لشيء جرى بينه وبينه في أمر الحسن 
يتشيّع › ا 

ويفهم مما سبق أن ابن السكيت كان في تشيعه على نمط قدماء الشيعة كما 
بيّنه التنوخي وابن ٠‏ خحلکان» ويبدو لي آنه تأثر بهذا النمط الذي كان سائداً في 
الكوفة› وأجزاء من العراق في تلك الأيام. 

لكن الشيعة حملوا هذا على محمل سيء» فجعلوه عَلَّماً من أعلامهمء 
وأدرجوه في طبقات رجالهم» وعدوه شهيداً مات من أجل تشيعه» جرياناً على 
عاڊتهم في الاستكثار واصطياد كل ما يشير إلى التشيع» وزعموا آنه كان من 
(YT) 1 1 ۴‏ 
اصحاب بعض ئمتهم . 

قال آغا بزرك الظهرانى بعد أن ذكر له أحد كتب ابن السكيت: «(صاحب 
الخسن الهاذى و واد ية على يك الخركل الاس س ٤٤‏ ف 
دکره النجاشي وغیره» 0 

وقال العاملي في ترجمته: «كان علماً من أعلام الشيعة» وعُظمائهم 


(1) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (۲۳۹/۲ - »)۲١١‏ ط مؤسسة الرسالة عام ۸١٤١ه‏ 

( انظر: رجال النجاشي ص:(۳۱۲)» وتنقيح المقال (۳/ ۳۲۹)» وروضات الجنات 
(۷/۸(). 

(۳) هو محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم الإمام التاسع للاثني عشرية. انظر: 
سير أعلام النبلاء )۱١١/١۳(‏ ويسمونه أيضاً: محمد التقي . 

E a E la n as (€)‏ الإمام الحادي عشر للاثني عشرية» 
وو ا : علي النقي . انظر: سير أعلام النبلاء .)١١١/١۳(‏ 

.)٥١٤/١( الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ )٥( 
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وثقاتهم» ومن خواص الامامين محمد التقي وعلي النقي ل . .. وقد ذكره 
الشيخ يوسف البحراني في (لؤلؤتي البحرين)” بقوله: وكان هذا الشيخ أي 
يعقوب بن إسحاق السكيت» صاحب إصلاح المنطق» من أجلاء الشيعة» 
وأصحاب الأئمة ل قال في (الُلاصة)» وفي (كتاب النجاشي) : 
e‏ اا واو و ن ای ر اا 
بي الحسن التقي والنقي بل » ويختصان به وله عن أبي جعفر #4 رواية 

قتله المتوكل لأجل التشيع وأمره مشهور* . 

ولم أجد عند غير هؤلاء الرافضة من جعل ابن السكيت من تلاميذ محمد 
الجواد وعلي النقي› فقد يكون ذلك من زياداتهم ال لا يوق ها وإن صح 
ذلك فإن ا ی ر او د د ااا 

وعلى كل حال فتشيع ابن السكيت ثابت» لكن اعتباره فن الإمامية المفهوم 
SOG ys‏ وکفی به بُطلاناً. 

# المطلب الثاني 
تأثره بالتشيع ٿي ڪتبه او عَدمه 

اعتنى ابن السكيت في كتبه عامة بشرح الغريب» والأضداد» والألفاظ› 
اضرا تة و ا فال ا اء الائات والهدكر و الما تة وال فور 
والمدودء والفروق اللغوية في الأسماء والأفعال المتفقة مبنّى المختلفة معلّى 
وعكسه» وبالجوانب الصّرفية كالقلب والإبدال» وشرَّح الكثير من الدواوين› 
كديوان طرفة بن العبد» والخنساء» وعروة بن الوّرد» وعمارة بن عقيل» وكان له 


)١(‏ هو (لولؤة البحرين في الإجازة لقرتي العين) ليوسف بن أحمد بن إبراهيم الدّرازي 
البحراني المتوفى عام ١۸٠١ه.‏ والكتاب عبارة عن إجازة لابني أخويه خلف وحسين› 
وذكر فيه تراجم جماعة من علماء الشيعة» وتواريخهم ا وختم الكتاب بذكر 
ترجمته وتصانیفه . انظر : الذریعة (۱۸/ ۳۷۹). 

(۲) تقدم الكلام عليها في ص .)٤۹۱(:‏ 

(۳) هو المعروف ب (رجال النجاشي)ء تقدم مراراً. 

.)٠١١_ ۳۰۵ /۱۰( أعيان الشيعة‎ )٤( 


منهج ابن الشّكيت (ت١٤۲ه)‏ ف تقرير العقيدة xer‏ 


إلى جانب ذلك اهتمام بالنوادر والأشعار والأخبار". 


وقد طالعتُ المطبوع من كتبه» وهي : (إصلاح المنطق)" و(الألفاظ)"› 
و(القصوروالممدون > ولا فلم أجد فيها ما يمت إلى التشيع 

بل إن في كتبه ما يدل على أن تشيعه المذكور في المطلب السابق تشيع 
بسہط » فهو يترضى ويترحم على أبي بكر وعمر وعثمان في مؤلفاته» ويقر لهم 
بالخلافة› ویستشهد بأقوالهم كثيرا» ویفسر غریب کلامهم› ولیس عنده آي ميل 
لعلي بن أبي طالب» لا في ألفاظه» ولا في مشربه وهواه“ 


قال في إصلاح المنطق: «والعُمّران: أبو بكر وعمر»ء فعُلّب عمر لأنه أخف 
اللأاسمين› وقیل أعثمان رحمه الله عليه : اسلكف سيره العمرين › وقال الفرزدق : 


(1) انظر: جهود علماء النحو في القرن الثالث الهجري ص .)۲٠١١ ۲٠٤٣١:‏ 

(۲) هو أشهر كتبه» وأعظمها فائدة» وعنى به معالجة داء اللحن الذي استشرى فى لغة 
العرب» فعمد إلى أن يؤلف كتاباً في أبواب يمكن بها ضبط جمهرة من لغة العرب» وذلك 
بذكر الألفاظ والأفعال المتفقة في الوزن الواحد مع اختلاف المعنى» أو المختلفة فيه مع 
اتفاق المعنىء وما فيه لغتان فأکثر» وما بعل ويُصحح» وما يُهمز وما لا يُهمز» وما 
يُشدّد» وما تخلط فيه العامة. وقد اعتنى العلماء بهذا الکتاب ما بين شارح له» ولأبياته» 
ومختصر له و ا وحققه أحمد محمد شاکر» وعبد السلام هارون» وطبع 
بدار المعارف في عدة طبعات . (انظر : مقدمة إصلاح المنطق OTN‏ 

(۳) وهو من أشهر كتبه» وهو معجم غير مرتب في المعاني» شرح فيه الكثير من الألفاظ› 
والأفعال» والعبارات العربية» وحققه الأب لويس شيخو اليسوعي ببيروت عام ١۱۸۹م‏ 
وآخر تحقيق له هو للدكتور فخر الدين قباوة» ونشرته مكتبة لبنان عام ۱۹۹۸م وعليه 


اعتمدت . 

€3 حققه الدكتور حسن شاذلي فرهود» ونشرته دار العلوم للطباعة والنشر» الرياض ٠‏ 
0ھ 

(0) حققه حسین محمد شرف › وراجعه على النجدي ناصف» وطبع بمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة ۱۳۹۸هھ. 


(EA GV (f° (TTY «۲4° ۰۲۹۲ ۰° ٩4(: انظر: إصلاح الى ص‎ )٦( 
.)۳۸١ ۳٦۲ والالفاظ ص :(۰٦ء ۷۳ء‎ 


الباب الرابع/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


فل بسيرة‌العُمّرين فينا شفاءللقلوب من السقاء" 

قال الفراء: أخبرني معاذ الهرّاء قال: لقد قيل: سيرة العمرين» قبل أن يولد 
عمر بن عبد العزيز»ء قال أبو عبيدة: فإن قيل : كيف بدئ بعمر قبل أبي بكر وهو 
قبله وهو أفضل منه؟ فقيل : إن العرب تفعل هذاء يبدؤون بالأخس» يقولون: 
ربيعة ومضر» وسليم وعامرء ولم يترك قليلاً وكثيراًء قال أبو يوسف ": وزعم 
الأصمعي» عن أبي هلال الراسبي“ عن قتادة: أنه سُئل عن عت مهات 
الأولاد؟ فقال: أعتق العُمران فما بينهما من الخلفاء أمهات الأولاد» ففي 
قول قتادة: عُمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز؛ لأنه لم يكن بين بي بكر 
رحمة الله عليه وعمر رحمة الله عليه خليفة»" . 

وإلى جانب هذا أورد في الكتاب نفسه تعريفاً للرافضة عن الأصمعي مما يدل 
على آنه لم يكن منهم» فإن الرافضة يكرهون هذا الاسم ولا يذكرونه في 
0 

الا الكت (والر ى در و قشت اف 8 ترکته» قال 
الأصمعي : ومنه سميت الرّافضة؛ لأنهم تر کوا e,‏ 

ونستفيد من هذا كله أن ابن السكيت كان بعيداً كل البعد من غلاة الشيعة مع 
تشيعه» بحكم أحوال كتبه وما قرره فيهاء وأحوال مشايخه وتلاميذه» أما محاولة 
من سبق من الإمامية جذبه إلى الإمامية مع فقدانهم الدليل فليس إلا افتراءً عليه. 


(۱) دیوان الفرزدق ص:(۰۱٠)‏ بتحقيق على فاعور» وفيه (فجاء) بدل (فحل) كما هنا. 

(۲) أي: المقضول أو الأصغر درجة» ا المراد بالأخس هنا التحقير والاستهانة. 

© هواب السکیت: 

€3 هو محمد بن سيم آبو هلال اراس البصري› صدق فيه لين › وثقه ابو داود وضعفه 
غيره» وآخرج له الأربعة» ا اا توفي ۷١١ه.‏ انظر: تهذيب الكمال 
(۲۵/ ۲۹۲). وتقریب التهذيب ص )٤۸١۱(:‏ . 

(۵) آخحرجه البيهقي في السنن الکبری.(* ۰ )٤‏ في كتاب عتق أمهات الأولادء عن 
جِبّان بن موسى المروزي» عن عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» ورجال إسناده ثقات . 

.)۷۳(: إصلاح المنطق ص:(۲١٤). (۷) إصلاح المنطق ص‎ )١( 


منهج أبي حنيفة الذينوري (ت١١۲ه)‏ ق تقرير العقيدة 


N س‎ RIO O 2 x 
a کچ‎ 
) المبحث التاسع‎ 
منهج أبى حنيفة الدڏینورې (ت۲۸۲ه)"‎ 


في تقرير العقيدة 
© وقیه مطلیان: 


# المطلب الأول 3 
اتهامه بالتشيع والاعتزال ودلائله 
أخبار أبي حنيفة الدينوري في المراجع قليلة» لكنها ذكرت أنه كان متفنناً 
I e‏ 
وللنبات» والأنواء» إلى جانب النحو واللغة» جافعا د کا الا 
وان العرب» ويعد كتابه (النبات) من أشهر الكتب المؤلفة في علم النبات»› 
وعليه اعتمد الكثير من الأطباء واللغويين في تعريف النباتات كابن سِيْدَه”» 


(۱) هو أبو حنيفة أحمد بن داود بن ونَنْد الديررق: صله من دِيتوّر بفارس» لکنه نزح آل 
- بغداد» فآخذ عن ابن السكيت ولازمه» وتخرج عليه» وأخذ عن البصريين والكوفيين في 
بغداد» ودرس الهندسة» والفلسفة» والنبات» والأنواء» وألف فيهاء وكان لغوياء 
نحوياً» مهندساء فلكياء راوية» ثقة فيما يحكيه» على مذهب أبي حنيفة» وتوفي عام 
١۲ه.‏ وقيل قبله وبعده» وأخبار حياته في المصادر قليلة. ومن كتبه: الأخبار 
الطوال» والنبات» والأنواءء والجبر والمقابلة» والجمع والتفريق» وما تلحن فيه 
العامة والشعر والشعراء. 
۵ه مصادر ترجمته: مروج الذهب »)۲٠۲/۲(‏ والفهرست ص:۸0)» ونزهة 
الألباء ص:(١٤۲).‏ وإنباه الرواة »)۷١/١(‏ ومعجم الأدباء (١/۸١۲)ء‏ والوافي 
بالوفيات »)۳۷۷/١(‏ وسير أعلام النبلاء (١١/۲۲٤)ء‏ والجواهر المضية في 
طبقات الحنفية »)۱٦۸/١(‏ وبغية الوعاة »)۳٠٦/١(‏ وطبقات المفسرين ›)٤١/١(‏ 
والذريعة »)۳۳۸/١۷(‏ وخزانة الآدب »)٥٤/١(‏ وضحى الإسلام .)٤١٦/١(‏ 
(۲) هو علي بن إسماعيل بن سيده أبو الحسن النحوي اللغوي الأندلسي المشهور - 
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وابن E‏ ونسخته الأصلية مفقودة. 

وذكر الأستاذ أحمد أمين والدكتور عبد المنعم عامر أنه كان في أصفهان سنة 
۵٥هھ‏ يرصد الكواكب» ويصح نتائج رصده في معمله الفلكي الد امیس 
ا وفي تقديري أن ذلك کان بعد رجوعه من بغداد» ودراسته فبها . 

ولم أجد أحداً وصفه بالتشيع» لكن منهجه في كتابه (الأخبار الطوال) ‏ يبرز 
أن لديه نزعة شيعية» مع ميول عرقية فارسية. 
تكاثرهم ووقوع التنازع بينهم» ثم - بعرض سريع - ذكر الأنبياء بعده إلى 
إسماعيل ت وأخبار العرب البائدة» وملوك الحبشة واليمن؛ ومملكة داود» 
وعرش بلقیس › ودولة سليمان» وبنى إسرائيل › رر یر ااه يتقيد بنظم جغرافي › 
ولا E‏ ولعله e‏ الربط ر بین تاریخ العجم وتاریخ الشعوب 
المجاورة“ 

ثم دحل في التاريخ الفارسي» فبدأه بتاريخ كدر وفر اف رة وغرا 
حتی وقوفه على يأجوج وماجوج» ثم خلص منه إلى تاریخ بلاد فارس بکثیر من 
الإافاضة» فاستوعب ملوكهم واحداً بعد آخر»ء وأورد معلومات مُمَصلة عنهم› 
وذكر من أحوالهم قصصا تاريخية لا توجد عند غيره من المترجمين» مع ذكر 


= بابن سِیده» صاحب (المُخگم) و(المْحْصّص)» کان لخوياً أدیباً» وله شعر جید» ویعتبر 
كتابه (المخكم) و(المجيط في اللغة) من أفضل القواميس» توفي ۸٤٤ه.‏ انظر: بخية 
الملتمس ص .)٤١٥(:‏ وإنباه الرواة (۲/ .)۲۲٠١‏ 

)١(‏ هو ضياء الدين عبد الله بن أحمد المالقي» الطبيب» مصنف (الأدوية فف ات 

إليه معرفة النباتات. وكان أحد الأذكياءء توفي بدمشق عام ٦ه.‏ انظر: عيون الأنباء 

في طبقات الآطباء (۳/ ۲۲۰). وسير اعلام النبلاء .)٠٠١٠٦/۲۳(‏ 

(۲) إنباه الرواة »)۷٦/۱(‏ ومعجم الاآدباء (۱/ ۲۰۸ - .)۲٠١۹‏ والوافي بالوفيات /٦(‏ ۳۷۷)ء 
والسير »)٤۲۲/٠۳(‏ ومقدمة الأخبار الطوال ص :و - ك). 

(۳) ضحى الإسلام (١/٦١٤)ء‏ ومقدمة الأخبار الطوال ص:(و). 

(6) حققه عبد المنعم عامر» ونشرته وزراة الثقافة والإرشاد القومي بمصر عام ٠۹٦٩۰‏ م. 

.)۲٤١- ۱(: الأخبار الطوال ص‎ )٥( 


منهج أبي حنيفة الذينوري (ت١٣۲ه)‏ يي تقرير العقيدة Iary j‏ 
ملوك الطوائف التي عاصرتهم عرباً وعجماًء وأحوال بلادهم المذهبية والحزبيةء 
بالإيجاز من خلال ذلك . 

ثم أشار إشارات موجزة في أسطر قليلة إلى مولد الرسول ياء وبعثته» وعدد 
سنوات لبثه في مكة والمدينة» ثم وفاته“ 

وبعد ذلك واصل في تاريخ ملوك فارس الذين عاصروا ولادة النبي كلا 
فأطنب في آخبارهم» ثم لا يذكر شيا من تاريخ الخلفاء الراشدين» ولا 
الأحداث الداخلية في جزيرة العرب» مثل حروب الردة» وإنما بدأ بذكر 
الفتوحات الإسلامية إبان عهد عمر بن الخطاب في فارس دون غيرها من 
الفتوحات في الشام ومصر والمغخرب› ویتیع الأحداث في بلاد الفرس في خلافة 
عثمان حتی سقوط آخر مَلِكهم يَرْدَجرد'" ومقتله في سنة ۳۱ھ . 

وبعد ذلك يلتفت إلى الأحداث التي وقعت بين المسلمين فيتتبًعها بنقس 
طويل» وتفصيل عجيب» فيذكر مقتل عثمان» وبيعة علي بن بي طالب في إشارة 
موجزة» ثم يفصّل تفصيلاً دقيقاً في معركة الجَّمَل وصِمّين» وظهور الخوارج» 
ومقتل علي على أيديهم» وبيعة الحسن» ومقتل الحسين» ثم يتعرض للحديث 
عن دعوة عبد الله بن الزبير» وفتنة المختار بن أبي عبيد الثقفي» وثورة ابن 
الا وثورات الخوارج المتكررة» ودور المهلب بن أبي صُفرة في 
إخمادهم» ويذكر الخلفاء الأمويين من خلال الأحداث الداخلية للدولة 
إلا r‏ 


(۱) الأخبار الطوال ص‌:(۲۹ - .)۷١‏ (۲) الأخبار الطوال ص .)۷٤(:‏ 

(۳) هو یزدجرد بن شهریار بن کسری آبرویز بن هرمز آخر ملوك فارس» قتل بمرو من 
بلاد خراسان عام ١ه‏ في خلافة عثمان بن عفان. انظر: تاريخ الأمم والملوك 
(۲/6 _ ۰۰). ووفیات الاعیان .)٤١٥/۱(‏ 

.)٠٤٠١ -۷٤(:ص الأخبار الطوال‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي» ولاه الحجاج إمرة سجستان» 
ثم خرج عليه وعلى عبد الملك بن مروان» فقاتلهماء e‏ انظر : سير أعلام 
النبلاء /٤(‏ ۱۸۳). والبداية والنهاية (۹/ .)٥۳‏ 

(0) الأخبار الطوال ص:(١٤۱‏ ۔ .)١۳۲‏ 
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ثم يۇرخ للدولة العباسية وتعاظمها حتیى سقوط الدولة الأموية»› وبعده للخلقاء 
ا i‏ الرّشيد عام ۲۷۷ه» ويقف عند هذا 

ls‏ ا ا هذا هي انتقاء بعض الأحداث وبعضص 
الروايات التي تحدم اتجاهه الفارسي والشيعي كما ظهر الد والكر 
عليهاء ومتابعتها حتی نهایتها› وبيخاصة تاریخ الدولة الإأسلاميةء ولذلك سمیى 
E‏ لنه ا لا تاریخا ا 
E O‏ إلا صورة قاتمة من الصراع الداخلي 
لضا تو اطا خر عل ل وال اة 

وا ی ا الذي انعكس على كتابه لزومه لابن السكيت الفارسي 
دي الميول الشيعية كما م وكان كثير الاأّخحذ عنه» وعن بيه » و ابن اندي 
الورّاق له» ووصفه إياه بالصدق في الرٌواية؛ وابن النديم معروف بموالاة الشيعة 

قال آغا بزرك الطهراني فيه : «ومن تصريح ابن النديم بتوثيقه» وأن أكثر أخذه 
و ا ا و و ا ار 
يُستظهر إمامیه» ° 

أما اعتزاله فكمثل تشيعه لم أجد أحداً أطلقه» ولكن هناك أمارات ترجح 
اعتزاله منها : 

أ - تشيعه الظاهر فى (الأخبار الطوال)» وكان متشيعة بغداد فى عصره معتزلة› 
وهم بشر بن المعتمر (ت١٠۲ه)‏ وأصحابه من بعده. 
(۱) الأخبار الطوال ص :(۳۳۲ .)٤١١-‏ 


)۲( انظر : منهج كتابة التاريخ الإسلامي ص .)٤۲٦(:‏ 
(۳) الذريعة إلى تصانيف الشيعة (۳۳۸/۱). 


منهج أبى حنيفة الدينوري (ت١٣۲ه)‏ ف تقرير العقيدة 


ب مدح أبي حيان التوحيدي له في کتابه (تقر الاج ووا 
٠‏ بحكمة الفلاسفةء وإدراجه ضمن أئمة الفلسفة» وأبو حيان فيلسوف معتزليٰ . 

قال أبو حيان: «والذي أقوله» وأعتقده» وآخذ به» وأستهام عليه: ني لم جد 
في جميع من تقدم وتأخر ثلاثة لو اجتمع الثقلان على تقريظهم ومدحهم ونشر 
فضائلهم في أخلاقهم وعلمهم ومصنفاتهم ورسائلهم مدى الدنيا إلى أن يأذن الله 
بزوالها لما بلغوا آخر ما يستحقه كل واحد منهم: أحدهم هذا الشيخ الذي أنشأنا 
له هذه الرّسالة» وبسببه جُشّمنا هذه الكلفة» أعني أبا عثمان عمرو بن بحر. 

والثاني أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري» فإنه من نوادر الرجال» جمع بين 
حكمة الفلاسفة وبيان العرب» له في كل فن ساقٌ» وقَدَمّء ورَّواء» وجكيٌء وهذا 
كلامه في (الأنواء) يدل على حظ وافر من علم النجوم وأسرار الفلك» فأما 
کتابه في (النبات)" فکلامه فيه في عروض أبدی بدوي» وعلى طباع أفصح 
عربي» ولقد قيل لي: إن له في القرآن كتاباً يبلغ ثلاثة عشر مجلداً ما رأيثه“» 
ونه ما سبق إلى ذلك النمط» هذا مع ورعه» وزهده» وجلالة قدره. 

والتالت: أبو زيد أحمد بن سهل البلخي"' فإنه لم يتقدم له شبيه في الأعصر 
ا ولا يظنٌ أنه يوجد له نظير في مستأنف الذّهر» ومن تصمَح کلامه في 
(کتاب آقسام العلوم)» وفي (کتاب أخلاق الآمم)ء وفي (كتاب نظم القرآن) وفي 
(كتاب آخبار السيرة)» ٠‏ وف رسائله إلى إخوانه» وجوابه عما يسال عنه ویبدّه به 


. كتاب مشهور له» وهو من المفقودات‎ )١( 

(۲) ورد في الفهرست ص:(۸)». وإنباه الرواة (١/٦۷)ء‏ وخزانة الأدب »)٥٤/١(‏ وكشف 
الظنون .)٠١۸/١(‏ 

(۳) ورد فى الفهرست ص :۸0)ء وإنباه الرواة /١(‏ ۷۷)ء وخزانة الآدب »)٥٤/١(‏ وكشف 
الظنون .)٠٤۹٩/۲(‏ 

N, »)۲١۹۹ ذکره ياقوت في معجم الادباء (۲۵۰۸/۱ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ ولد ببلخ ونشأ بها» ثم طاف الأمصارء ولقي الكبار» وأخذ الفلسفة عن الكتى وتعمُق 
بها » وبرز في الطب والطبائع› وبحث في أصول الدين» وكان فلا متکلماً أفتا مثل 
أبى حنيفة الدينوري» وله مصنفات فلسفية» ودينية» وتاريخية» واجتماعية» (ت۲۲"ه). 
انظر : الفهرست ص .)٠١۳١(:‏ ومعجم الآدياء .)۲۷٤/١(‏ 
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عَلِمَ أنه بحر البحور» وأنه عالم العلماء» وما رُئي في الناس من جمع بين 
i TP TCE,‏ 

غير أن أبا حنيفة الدينوري» وإن ظهرت عنده هذه الأمارات الاعتزالية العامة 
إلا آنه لم یعرف با لاعتزال؛ ولذلك لم يرد اسمه في طبقاتهم› ولا رويت عنه في 
الكتب مقالات اعتزالية حسب علمي» ولعل السبب في ذلك هو اشتهاره 
بالفلسفة» وابتعاده عن الاحتكاك مع ال ا ورجوعه إلى 
دينور» ولم تكن من بلاد الاعتزال» والله أعلم. 

# المطلب الثاني * 
نماذج من تشيعه ټي بعض مؤلفاته 

لم يقع إلينا من مؤلفات أبي حنيفة الدينوري سوى (الأخبار الطوال)» وهو 
وإن كان في التاريخ إلا أنه يستشف منه بعض النزعات الشيعية. 

- ومن ذلك ميله إلى علي وأبنائه وشیعته وترضيه علیهم» دون من خالفه من 
الصحابة كعائشة وطلحة والزبير» ومعاوية وأصحابه مع كثرة ذكرهم له" . 

- إسهابه وإطنابه في أخبار علي وأبنائه» والحروب التي خاضوهاء ابتداءً 
من بیعته» فخروجه ت المدينة إلى العراق» وما جرى بينه وبين معاوية من 
المكاتبات» فوقعة الجَّمَّل وصفين» فقضية الحكمين» وخروج الخوارج عليه 
فقتاله لهم» ثم مقتله» ومبايعة الحسن بن علي» وتنازله عن الخلافة لمعاوية» 
فموته» وموت معاوية» ومبايعة يزيد» فخروج الحسين من الحجاز إلى 
الكوفة» ومقتله في كربلاء”"» دون غيره من الخلفاء الراشدين» فخلافة أبي 
بكر لم يذكرها أصلاًء واقتصر في خلافة عمر على الفتوحات التي وقعت في 
بلاد فارس» وأما خلافة عثمان فاختزلها فى صفحة واحدة ونصف» وغمزه 
e I GG O‏ 
فإنه لم يهتم بهم بل أشار إليهم من خلال الثورات الدّاخلية ال وفعت فن 


(۱) معجم الادباء .)٠١۹/۱(‏ (۲) الأخبار الطوال ص .)۲٠٠١ - ۱٤١(:‏ 
(۳) الأخبار الطوال ص:(٩١٤۱‏ - )٤( .)۲١۲‏ الأخبار الطوال ص:(۱١١١١٠).‏ 
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عهودهم وقد رگز عليه" . 

- عنايته بالدّعوة العباسية التي قامت على الدعوة للرضا من آل محمد» 
والتأريخ لظهورهاء وتصويره الدولة الأموية بدولة البغي والجور» ومما قاله وهو 
تات فن ا ار الدعرة الاس ماروا خت اا ر فان فاا تان 
كورة بعد كورة» فيدعون الناس سرا إلى أهل بيت نبيهم» ويبغضون إليهم بني 
أمية» لِمَّا يظهر من جَّورهم واعتدائهم» وركوبهم القبائح؛ حتى استجاب لهم 
ا E‏ 

- اهتمامه بالتاريخ الفارسي مقارنة بعيره من المؤرخين› وهذة السمة كانت 
شائعة بين الشيعة نظراً لأصولهم الفارسية. 


(۱) الأخبار الطوال ص‌:(۲۱۸ - ۳۳۲). () الأخبار الطوال ص :(أ٠٣١).‏ 
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a 5‏ 00 © © 0 00000 > ڪڪ اق 2 
a ّ‏ 
منهج أبي بكر ابن الشراج (ت٣٠۲ه)"‏ 


في تقرير العقيدة 


2 وفیه مطلیان: 


# المطلب الأول * 


منهجه في تقرير العقيدة إجمالا 


O nh. 


لم يتطرق بو بكر بن السَرًاج في كتابه الوحيد الذي وقفت عليه وهو: 
(الأصول في النحو)”" إلى شيء له علاقة بالعقيدة» ولا يظهر مِن ثَبْت مؤلفاته 
أيضاً أنه الف في ال تور في اللغة والتجره والضرف: 
والتر الات وها له علاف نالا حار والوادر والشخر وألا . 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن السّري المعروف بابن السرّاج» النحوي البغدادي» نشا في بغدادء 


(۲( 
(۳) 


وأخذ النحو عن المبرد ولازمه وتخرج عليه» ثم صحب الزجاج واستفاد منه» ولم 
یفارق بغداد حتی مات بها في (۱۲/۲۷/٣۳۱ه)»ء‏ وكان نحوياً أديباً شاعراًء وإليه 
انتهت رئاسة البصريين بعد المبرد والزجاج»› ویعتبر کتابه (الأصول في النحو) من أنفس 
ما ألف في النحو واشرفة ومن کتبه: الأصول في النحوء ومجمل الأصول» وشرح 
كتاب سيبويه» واحتجاج القراء» والشعر والشعراء» ومن تلاميذه: السيرافي» والرٌماني»› 
وأبو علي الفارسي . 
٠‏ مصادر ترجمته: أخبار النحويين البصريين ص:(۸)» وطبقات النحويين واللغويين 
ص:(١١١)»‏ ونور القبس ص:(١٤۳)»‏ والفهرست ص:(۷٦)ء‏ وتاريخ العلماء 
النحويين ص:(٠٤)»‏ وتاريخ بغداد /٥(‏ ۳۱۹)». وإنباه الرواة (۳/ .)٠٤١‏ ومعجم الأدباء 
0/)». والوافي بالوفیات »)۸٦/۳(‏ ووفیات الأعیان .)۳۳۹/٤(‏ وسير أعلام 
النبلاء .)٤۸۳ /٠١(‏ وبغية الوعاة .)٠١۹/۱(‏ 

حققه الدكتور : عبد الحسين الفتلي» ونشرته مؤسسة الرسالة عام ١١٤٠ه.‏ 
انظر : الفهرست ص :(1۷)ء وإنباه الرواة (۹/۳٤۱)»ء‏ ومعجم الأدباء .)٠٠٠١ /٦(‏ 


منهج أبي بكر ابن الشُرّاج (ت٣١ه)‏ في تقرير العقيدة 


وذكر ياقوت الحموي أن كتابه (الأصول في النحو) من أجود الكتب المصنفة 
في هذا الشأن وأحسنها؛ لأنه جمع فيه أصول العربية» وأخذ مسائل سيبويه» 
ورتبها أحسن ترتيب» قال: (وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه)› 
: أن الجوهري اعتمد عليه في مواضع من الحا" . 

ومع أنني لم أقف له على أمور تحدد منهجه العقدي› إلا أن المتتبع لدراسته 
وحياته» وسُلوكه في (الأصول)» يظهر له أنه لم يكن على منهج أهل السنة 
والجماعة. 

فمن أول الدلائل على ذلك كونه ملازماً للمبرد عاكفاً عليه» وقد قرأ عليه 
کتاب سیبویه وغيره» ولا يُعرف له في الكتب أستاذ آخر في حياته» سوى 
استفادته من الزجاج بعد موت ال ا أن المبرد لم يكن على 
منهج أهل السنة والجماعة في عقيدته» بل كان مضطربا يميل إلى المعتزلة في 
بعض مسائله. 


وأضاف اليافعي 


بكر بن السّرّاج» فيقرأً عليه صناعة النحوء وابن السَراج يقرأ عليه المنطق› 
وهذا دليل آخر؛ فإن الفارابي مشهور بالفلسفة والمنطق» وكان من أبعد الناس 
عن أهل السنة والجماعة. 


قال الذهبي في الفارابي : «له تصانيف مشهورة» من ابتغى الهدی منها ضل 


)۱( معجم الأدباء .(o"/7)‏ 

)۲( هو عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني الشافعي› و ت 
عام ۲ه فعاد إلى اليمن»› > ثم رجع إلى مكة» فمات بها عام ۸٠۷ه.‏ وكان را 
CN EER EN OE a O U‏ 
والأعلام .(V۲/6)‏ 

(۳) مرآة الجنان وعبرة اليقظان (۲/ »)۲۷١‏ 

: هو أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي» ولد بدمشق وتعلم فيهاء وألف فيها كتابه‎ )٤( 
(عيون الأنباء في طبقات الأطباء)ء وزار مصر عام اخ و کاں طا را‎ 
.)۱۹۷/۱( انظر: النجوم الزاهرة (۲۲۹/۷)ء والاعلام‎ .)ه٦٦۸ت(‎ 

.)٠٠٦(:ص عيون الأنباء في طبقات الأطباء‎ )٠( 


الباب الرايج/ مناهخ اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح الهجري 


وحار» منها تخرج ابن سيناء نسأل الله التوفيق». 

- واشتهر في التراجم أن أبا بكر بن السرًاج كان مُغرماً بالموسيقى والمنطق»› 
مالا إليهماء حتى شغله ذلك عن النحوء فنهره الرّجاج عن ذلك فعاد إلى النحر 
من جلديد»› وصتف فيه وبرع" ولم يكن من عادات آهل السنة والجماعة في ذلك 
العصر الانشغال بالمنطق والموسيقى» بل كانوا يتجنبون ذلك أشد الاجتناب. 

قال المرزباني: «صنف كتاباً في النحوء سمّاه (الأصول) انتزعه من أبواب 
(كتاب سيبويه)» وجعل أصنافه بالتقاسيم على لفظ المنطقيين"» فأعجب بهذا 
اللفظ الفلسفيون» وإنما أدخل فيه لفظ التقاسيم» فأما المعنى فهو كله من (كتاب 
الكوفيين» وخالف أصول البصريين في أبواب كثيرة؛ لتركه النظر في النحوء 
وإقباله على الموسيقى»'. 

# المطلب الثاني #* 
تهامه بالطرب والموسيقى والنظر في ذلك 

ورد من غير جهة في المصادر أن أبا بكر بن السرًاج كان مُغرماً بالطرب 
والموسيقى TY ORI‏ فيهماء حتی أشغله ذلك عن صناعته 
الخ ا 

قال ابن دَرَستَويه": «كان ابن السَرّاج من أحدث غلمان المبرد سناً مع ذكائه 


(۱) سير اعلام النبلاء .)٤١۷ /٠١(‏ 

(۲) انظر: معجم الأدباء (7/ .)٠٠٥۳٠۵ _ ۲٣۳۲‏ 

(۳) رتب ابن السَرَاجٍ کتابه على الأبواب» والأقسام» والأضرب» فهو حسن الترتيب» يربط 
المواضع باصلها» ويقسمها تقسيماً يُساعد على الفهم» ولذلك سمّاه د (الأصول)» ولم 
e‏ هذا في کتب من قبله. 

() إنباه الرواة (۳/ »)۱٤۹‏ ولم ترد هذه العبارة في (نور القبس). 

)١(‏ انظر: إنباه الرواة (۳/ »)١٠٤١‏ ومعجم الا 5-0/0 والوافي يالوفیات 
(AY /)‏ . 

(7) هو عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان أبو محمد الفارسي النحوي» أخذ ببغداد - 


منهج أبي بكر ابن الشرّاج (ت١١٠ه)‏ قي تقرير الحقيدة 


وفطنته» وكان المبرد يميل إليه ويْمَرّبُه وينشرح له» ويجتمع معه في الخُلوات 
والدّعوات» ويأنس به» قال: ورأيتُ ابن السَرّاج يوماً وقد حضر عند الزجاج 
مُسَلماً عليه بعد موت المبرد» فسأل رجلٌ الزجاَ عن مسألةء فقال لابن 
السرًّاج: أجبه يا أبا بكر» فأجابه فأخطأء فانتهره الرّجُّاج» وقال: لو كنت في 
مرلن الشبربتك: SL‏ وقد كنًا سبك في الذكاء 
والفظة بالخس ت رجا وآنت تخطی فی مغل هذ؟! فقال: قد ضربتنئ يا 
أبا إسحاق وأدبتني وأنا ET O‏ (الكتاب) يعني كتاب سیبویه ؛ 
لأني شغخلتٌ عنه بالمنطق a‏ أعاود» فعَارّد» وصتف ما صتّف» 
وإليه انتهت الرئاسة بعد موت ازجاح 

n‏ «وكان أديبا ف ا مُقبلاً على الطرب 
والموسيقى» عَشق ابن يانس المُعْنّي" وغيره» وله أخبار هنات . 

وقال الذهبي : «(وکان مکبًاً علی اغا هوی ابن يانس المطرب» وله 
أا ا 

والظاهر لدئ أن الذى کان ندرسة الموسيقى هو الفارابى تفسه:الذئ كان 
ندر الط ان الفارابي كان غا ف ا ی ا بارعا في 
اله وكا ر اا اس ات عو الى كان حت عا 


= عن جماعة من النحاةء وقرأً (الكتاب) على المبردء فبرع» وكان نحوياًء جليل القدرء 
جيد التصانيف» شديد الانتصار لمذاهب البصریین» وله مؤلفات» توفي ۷٤۳ه.‏ انظر: 
تاریخ بغداد »)٤۲۸/۹(‏ وإنباه الرواة .)١١۳/۲(‏ 

)١(‏ هو الحسن بن رجاء بن اا ر اا الأمير» أحد الكتاب الشعراء 
البلغاء الفصحاء» روى عن أبي محلم وکو الناحء وعنه المبرد» توفي ٤٤۲ھ.‏ 
انظر: الوافي بالوفيات (4/۱۲)» وتهذیب تاريخ ابن عساكر .)۱۷۲/٤(‏ 

(۲) إنباه الرواة (۳/ »)۱٤۹ - ۱٤۸‏ ومعجم الاآدباء ۲٣۳۲/۳‏ _ ١١٠٠؟).‏ 

(۳) لم أعثر له على ترجمة» ويبدو أنه من أشكال المغنين الذين ذكرهم أبو الفرج 
الأصفهاني في (الأغاني). 

() الوافي بالوفیات (۳/ ۸۷). () سير أعلام النبلاء .)٤۸٤/١٤١(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء .)٤۱۷/٠١(‏ 


الباب الرابج/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


وإضافة إلى الطرب والموسيقى كان يقول الشعر في هوى الجاريات وبعض 
ومما قاله في هوى جارية كان يهواها لما رأى الخليفة المكتفي بالله في 
اا فن اه في لفت الول اة ۰ 
انمت ب هالا ونعااها فإذا المَلاحَة والخيَانة لا تفي 
EDR IRE EOE‏ 
ر ها کل ا اترا 6 
وقال الأوارجي”" : «وأنشدني ابن السرّاج لنفسه لما حضر ابن يانس المُحُني ‏ 
وکان من أحسن الناس وجهاًء وکان قد علق به» وهَويّه -: 

باقیر ا جار ل ا اى راد ا رادت هیر 
ا ن ا ر اا ع اا رانا 
هذا ما ورد في المصادر» ومجموعه يدل آنه كان يحب الموسيقى والطّرب» 
ويميل إليهماء مع براعته في النحو واللغة والأدب› والله يغفر لنا وله. 


)١(‏ هو على بن المعتضد بالله بن أحمد بن طلحة بن المتوكل العباسى» ولى الخلافة 
بعد وفاة والده المعتضد بالل عام ۹ه ومات عام ٥‏ ھ. انظ : ا بغداد 
(1۱1/ ۱"( وتاريخ الخلفاء ص .)۳۷٣:‏ 

(۲) طبقات النحويين واللغويين ص:(١١١)»‏ وإنباه الرواة »)٠٤١/۳(‏ ووفيات الأعيان 
(/ *(. 

(۳) هو هارون بن عبد العزيز أبو علي الأرّارجي الأنباري الكاتب» أديب وكاتب له أخبار 
وحکایات»› يروي عن بي جعفر احمد بن 2 الطبريء والعجوّزي و وذکر 
الخطيب أنه ألف كتاباً في مخاريق الحلاج وجيَلِه 
انظر: طبقات النحويين واللغويين ص ATA IYA JIY I1 1° ۷۳ »٦۹(:‏ 
»)٥ ٤۱‏ وتاریخ بغداد (۸/٤۱۳)ء‏ وإنباه الرواة (۱۹۸/۱ء »)٠٤١/۳‏ وسير 
اعلام النبلاء /۱٤(‏ ۳۳۷). 
والأوارجي: نسبة إلى الأوارجة» وهي من كتب أصحاب الدواوين في الخراج وغيره. 
انظر: هامش إنباه الرواة (۱۹۸/۱). 

.)١٤۸/۳( إنباه الرواة‎ )٤( 


منهج أبي حاتم أحمد بن حمدان الرّازي (ت١١٣ه)‏ قي تقرير العقيدة 


(OOO OOODOOO O "ars‏ سک mz‏ _ ا 


0 2 
المبحث الحادي عشر 
منهج أبی حاتم أحمد بن حمدان الرازي (ت۲۲٣ه)'‏ 
في تقرير العقيدة 
© وقیه مطلبان: 
المطلب الأول 2 
منهجه في تقرير العقيدة من كتابه (الزينة) 


ألف أبو حاتم الرازي كتابه (كتاب الرّيتة في الكلمات الإسلامية العربية) “ 
في فقه اللغة والمصطلحات» فاعتنى بالكلمات الإسلامية العربية الواردة في 


(۱) هو أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الرازئء ل يعرف تاريخ ومکان ولادته» 
واختلف فی سه كيرا ما عدا (الرازي)» فقيل : الليئي» وقيل : الورسامي› وقيل : 
الورصالي ا ىرقل الكت وق عر دل ال اا 
لهه الان احا كو عة الى الاى عتما ت المت عا 
۷ ھ» ثم دخل العراق› وسمع من ثعلب وغيره› ا إل الذيلم والري وما وراء 
النهر ينشر دعوة الإإسماعيلية› فاستجاب له جماعة من آهل الذيلم وما جاورها من 
الأمراء والعامَّة» ثم قتل عام ۳۲۲ه. فقام بدعوته تلميذاه: محمد بن أحمد النسفي› 
وأبو يعقوب السجزي» فواصلا الدعوة الإسماعيلية» حتى قتلا عام ١۳۳ه.‏ ومن كتبه: 
أعلام النبوة» والإصلاح» والرّجعة» وكتاب الجامع» والزينة في الكلمات الإسلامية 
العربية» وهو الوحيد الذي وقفنا عليه. | 
۵ مصادر ترجمته: الفهرست ص PS EO N »)۲٤١(:‏ 
في الدين ص:(١١٤٠)»‏ ولسان الميزان »)۲٤۷/١(‏ وروضات الجنات (١/۸۸)ء‏ 
والذريعة .)4٠/١١ .۲۲۳/٠١(‏ وأعيان الشيعة (۲/ ١۷٥)ء‏ وأعلام الإسماعيلية 
ص:(4۷)» وتاريخ الأدب العربي (۳/ ١١)ء‏ والأعلام (١/۹٠۱)ء‏ والإسماعيلية 
تاریخ وعقائد ص :(۷۲۰) . 

(۲) يقع الكتاب مجلداً في ثلاثة أجزاءء وحقق الجزء )١(‏ و(۲) منه حسين بن فيض 
الهمداني اليعبري الحرازي» وحقق الجزء الثالث الدكتور عبد الله سلوم السامرائي 


الباب الرايج/ مناهح اللغويسن في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


القرانة .وال خاديت» والاتار والفروقىة والستن 5 والىادات» والمطانلات: 
وما اصطلح عليه الفقهاء وهل العلم من العبارات» وبين معانيها واشتقاقاتهاء 
بما جاء عن أهل العربية» وأصحاب الحديث والمعاني» محتجاً عليها بالشعر 
لارا و ا اي و کے ا ا ی ی 
من المصطلحات العقدية» وختم الكتاب بباب خصصه لتعريف الآهواء 
والمذاهب التي حدثت من القرن الأول إلى زمانه"“. 
ا أنه اول اها اء ار اة ومو له الد وقد ا مه غ 
في الأسلوب» والاعتناء اللغوية دون العَقديةء إلا أن المطلع 
في کا - وبخاصة الجزء الثّالك الذي عَقد E‏ والمذاهب - يظهر له بجلاء 
منهجه المتكون من الرّفض› ونفي الصَمَّات ال والفوض الباطني . 


اما الرّفض فقد ظهر لديه بأساليب متعددة» ولولا خشية التطويل لأرردت 
أقواله › ومن ذلك : 


أولاً: استعمال عبارات الرّافضة كالصّلاة والسلام على علي وذريتهء 
5 بعبارة : ( کرم | رزه وجهه)» والاستشهاد اتان باطلة منسوبهة إليه وإلى 
أولادی ونسمیتهم الا E‏ ونقل ما يدل على مبادئهم عنهم. 


(۱) انظر: کتاب TET‏ العربية ص .)٥۸ - ٥٦(:‏ 

A\/Y NET NEFT «1°۹4 <44 “¥۲ «¥۱ v171 C1۳ c7٩ /1( انظر: کتاب الزينة‎ )۲( 
COA CVOT c\or NEE CVE CITA CIT OY COAT COTETI NI 
CVA VV VT CTE «(00 CEA (fo FE FY oY TET «414 (V1 ۷ 
) .)A7 <| 

(۳) قال وهو شرح آصحاب الأعراف (۲۱۹/۲): «وروت الشيعة أن ابن الكرّاء سأل أمير 
لمن غليا د كر الله وجهه - عن الأعراف» فقال: نحن الأعراف» تغرف شيعتنا 
بسيماهم» ونحن الأعراف وقوفٌ يوم القيامة بين الجنة والنار» لا يدخل الجنة إلا من 
عرفا وعرفا ولا تخل الار الا من ایک رانک ناه ولو اغا ان بف هه 
خلقه حتی يُوځدوه لفَعّل» ولکنه جعلنا ا فمن عَدَل عن ولايتناء وضل 
عناء فهو يمن قال الله : ون لَب لا زيوت بالكخرة عن الط ألكي €9 
[المؤمنون: .]۷٤‏ 


منهج أبي حاتم أحمد بن حمدان الرّازي (ت١٠٠ه)‏ قي تقرير العقيدة 


ثانياً: مدحه للشيعة عند تعريفه بهم»› وزعمه بأنه لم يرو في ذم لقب (الشيعة) 


شيء من الأخبار» كما روي في المرجئة والرّافضة والمّارقة والمَدَرية» ثم اذعى 
أنهم أهل الجماعةء وأن أصحاب معاوية هم أهل القرقة والأحزاب» قال: 
«وسّموا بالأحزاب لأنهم تحرّبوا على الباطل» وصاروا مع المبطل على 
i ed‏ 
0 ا هم أهل السنة والجماعة؛ لاجتماعهم على إمام حجَة ميد 
مُسدّد مير یقتدون به» ویستضیئون بنوره» ویقتبسون من علمه» ویزیل الشكوك 
والشبهات ع: عنهم؛ فإن الأرض لا تخلو يِن إمام عام حُجة لله على خلقهء كلم 
مضی سلف قام مقامه حَلَفٌ س هذا الاسم من أهل السنة والجماعة الذين 
د امام جه بل مدو ن علی غقولهه: وارلون 
الكتات بارائهم› ويقيسون الدين ا > ويعولون على اختياراتهم» فإن 
أصابوا خافوا أن يكونوا قد أخطؤواء وإن أخطووا ظنوا أنهم قد أصابواء ثم بعد 
ذلك نال من أهل السنةء وزعم أنهم يَدّعون أنهم أهل الجماعة مع ابتداعهم» 
واختلافهم في المذاهب والآراء» وإقامتهم على التنازع والتشاجر في الأحكام 
والفرائض» وتكفير بعضهم لبعض» فهم متفرقون في آرائهم» وإن اجتمعت 
أبدانهم» قال: «ويعنون بالجماعة اجتماعهم على ولاية من وليهم مِن الولاة برا 
كان أو فاجراً» ومعاونتهم من غلب وقام بالأمر» من غير معنى اجتماع على 
دين»» وسمّاهم بأهل الفرقة أو العَوّام". 
زأنغا' تسميته اهل السنة والجماعة (بالمرجئة)؛ وذلك أنه ذكر تعريفات 
المرجئة المعروفة» ولم يرتضها جميعاً وأبطلهاء وصح بأن المرجئة هم الذين 
يعون بأنهم أهل السنة والجماعةء والذين يجمعهم تفضيل أبي بكر وعمر على 
عليّ» كما أن التشيع لقب لازم لكل مَن فصل عليًا على أبي بكر وعمر»» قال: 
«وإنما سموا بذلك لأنهم أخُروا عليأء وقدموا أبا بكر وعمر عليه»» واستدل على 
ذلك بأقوال بعض الشعراء”"» ثم حكى عن الرافضة أن سبب نعت المرجئة 


(۱) انظر: کتاب الزینة (۳/ ٣١‏ ۔ ۳۸). (۲) انظر: کتاب الزينة (۲۸/۳ _ ۳۲). 
ها اا هة ارت ن دار وغر فن اقل ال وا ست الخ و قو ن ك 


الباب الرابع/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


ب (يهود هذه الأمة) في الآثار هو؛ لأنهم شابهوا اليهود في كونهم كتموا فضائل 
عن وتا ع ا رک س ایوا ی ا ی کا 
اليهود عادوا رسول الله ية وكتموا ذكره الذي كان مكتوباً عندهم في التوراة» ثم 
تطرق إلى ألقاب فرق المرجئة (وهم أهل السنة عنده)» فجعل منهم: أصحاب 
الحديث» وأصحاب الرأي» والحَشّوية» والمشَّبّهة» والمّالكية» والشافعيةء 
والشكاك : قال لقبوهم بذلك (أي الشكاك)؛ لقولهم : | 
ونهم لم ي وا الهاةة على من شيك الشهادت أنه مؤمن حقاً› ورا اه 
ويقولون: TT‏ 

خامساً: جعله أهل السنة والجماعة (الذين يسميهم المرجئة) نواصب» وزعمه 
أنهم سوا بذلك لبغضهم أهل بيت رسول الله بل ثم زعم آن النبي 4ل نصب 
علياً يوم غدير حم حين انصرف يِن حجة الوداع» وأشار إليه وأمر بموالاته» فمن 
نض اماما بإرانة فداصت رسرل أف ل وازغة ودغا آل مخالن:. 

سادساً: نيله من معاوية وعمرو بن العاص وٍيا» وزياد بن أبيه» بما يضربه مِن 
الأمثلة اللغوية والشعريّةء والشيعة تعتبر هؤلاء من أعدائهم لمحاربتهم علياً أو 
ا 

مانا ابات العاص اال حع محة ادن واا و عل 
إسماعيليته ؛ فإنهم يسوقون الإمامة إلى جعفر الصًّادق» ثم يحصرونها من بعده في 
ولده إسماعیل بن جعفر الصّادق (ت۱۳۸ه)» ثم في ذریته“» ویروون عنه الکثير 
من الأشياء الباطلة والمُنكرة كما فعله أبو حاتم نفسه . 


= الشيعة» ولكن الأبيات على خلاف ما حملها أبو حاتم الرازي» فإن المراد بها إرجاء 
أمر المتحاربين من علي ومعاوية وأصحابهما إلى اللّه» وعدم القدح فيهم› لا غل تاخز 
على كما زعمه هوء فلذلك تمسك محارب بالإارجاء هنا» وشتمه الحميري؛ لأنه كان 
OEE SE A SE Ea‏ 
(۱) انظر: کتاب الزينة (۳۸/۳- .)٤٤‏ (۲) انظر: كتاب الزينة (۳/ ۳۲ .)١٤‏ 
(۳) انظر : کتاب الزینة ص :(۱/ ۱۳١۱ء‏ ١۱٠۱ء ٠٥٥/۲‏ ۳/ ۳۷). 
)٤(‏ انظر: الملل والنحل .)۲٠٠١-۱۹۹/۱(‏ 


(TE CTT No°* AEE ITA TA /۲ °۷۷ ›٦٦/١( انظر : کتاب الزينة‎ )٥( 


منهج أبي حاتم أحمد بن حمدان الرّازي (ت۲۲ه) قي تقرير العقيدة 


وأما نفيه للصّفات الالهية: فهو واضح من كتابه (الزينة)» وهو في ذلك تابع ‏ 
للباطنية» فإنهم يعتقدون أن الله لا يوصف بصفة» ولا يُسمى باسم» ولا وما إليه 
ولا يشار» ولا ذات» ولا حي ولا میت» ولا عرض ولا جوهر» ولا قادر ولا 
عاجز» ولا عَالِم ولا جاهل» ولا كامل ولا ناقص» ولا فوق ولا تحت» إلى 
غير ذلك من السلوب» وينعتون الباري بأنه من لا تتجاسره الخُواطر» ولا تحويه 
المشاعر» ولا تدركه البصائرء المترّه عن الأسماء والصفات» والبريء عن 
الاشتاه ف يغ المجلات والم الى ي 
والسّموات”» فلا يبقى الله عندهم إلا وجوداً ذهنياً لا وجود له في الخارج»› 
ويمتنع تحققه في الأعيان» وغلاتهم يسلبون النقيضين عن الله فيقولون: لا 
موجود ولا مَعدوم» ولا حي ولا مَبّت» ولا عَالِم ولا جَاهل» وزعموا آنهم إن 
وصفوه بالإثبات شبّهوه بالمًوجودات» وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات› 
فوقعوا في الممتنعات عقلاً" . 

وقد نص على نفيه للصفات شيخ الإسلام ابن تيمية» وأشار إلى أنه عد الأئمة 
المشهورين كمالك والشافعي من المُْسَبّهة والمَُجَسَّمَةَ في كتابه (الزينة)" عند 
ذكره لطوائف المشبهة» فضلاً عن عموم أهل السنة . 

وقد أظهر هذا المنهج الباطني تجاه الصفات الالهية في مظاهر عدة منها: 

: المعروف» ثم‎ A TT E TIN 
ويذكر معاني 2 تدل على مذهب الباطنية في نفي‎ e يقول: (قال‎ 
الصفات بالكلية اا و‎ 


0© الال ص :( ۳ »)١١‏ والإسماعيلية تاریخ وعقائد ص :(۲۷۸). 

(۲) انظر: التدمرية ص :(۱۲ - »)۱١‏ أو مجموع الفتاوی (۳/۳- .)٤‏ 

(۳) انظر: كتاب الزينة (۳/ ٤۳‏ - ٤٤)ء‏ وقد أشرنا إلى ذلك في الصفحة السابقة عند ذكره 
لأصناف المرجئة . 

.)٠١١- ٠٠١/۲( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )٤( 

.)١١١ ء1۱١۹‎ ۱۰۸ ۵۱ ٤۸ c٤۷ ٤٦ /۲( کتاب الزینة‎ )٥( 


الباب الرابج/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


قال: «قال الحكيم: قلنا: تبارك؛ لأنه خلق الخلق كله» وبارك فيه» وقدر لكل 
قوتّه» ولم يبخس شيئاً حظه» فمنه ظهرت البركة» وقلنا: تعالى؛ لأنا رفعناه عن 
خلقه» ا فتعالى عن أن يناله أحد 
بكيفبة » e e‏ فقيل کک الله 
والربوبية» تبارك وتعالی جل وعز عن الصفات› وهو الجليل عنها العلئّ» 

الثاني : رميه آهل اله ا وتلقيبهم بالخشوية› 
وافترائه علیهم ما لم يقولوه» ا الصفات بالتشبيه. 

قال وهو يعدد لقاب المرجئة الذين هم أهل السنة عنلده: اومن 0 
ال بذلك؛ لاحتمالهم كل حشو روي من الأحاديث المختلفة 
المتناقضة. . . ولروايتهم أحاديث كثيرة مما أنكره عليهم أصحاب الرآي وغيرهم 
ن الفرق في اللشبه وغير ذلك وبقال لهم أيضا: الة لرواتي 
الأحاديث الكثيرة في التشبيه واحتمالهم الأحاديث المنكرة عند غيرهم مثل 
قولهم : إن الله كك ينزل إلى السّماء الدنيا فى قفص من الملائكة» وأن العرش 
يئط من تحته کا طط الرّحل الجّديدء وأنه ليفضل من كل جانب أربعة أصابع. . 
وال وا O a J‏ 

د ولما ذكر تعريف المحتزلة قال «وؤقد ا لقبت المعتزلة تفسها بلقب آخر 
فقالوا: نحن أهل العدل والتوحيد» يعنون بالتوحيد أنهم خرجوا من شرط 
ا ولعمري أنهم خرجوا من شرط التشبيه» ولكنهم سقطوا عن حكم 
التنزيل؛ لأن ظاهر التنزيل يدل على التشبيه والتمثيل» ولا يصح تحريف التوحيد 
إلا بالتأويل» ومن خرج عن حكم ظاهر التنزيل من غير معرفة التأويل دخل في 
التعطيا < 

الثالث: قوله بأن الاسم غير المسمى» ونفيه للصفات من خلاله. 


(1) كتاب الزينة (۲/ .)١٠٠١‏ 
(۲) كتاب الزينة (۳/ »)٤۳‏ وقوله: (في قفص من الملاتكة) زيادة من عنده. 
)۳( کتاب الزينة (۳/ 0°(. 


منهج أبي حاتم أحمد بن حمدان الرّازي (ت٣۳۲ه)‏ قي تقرير الحقيدة xer‏ 

در ابو ضا الراری عن آي دور بان الاس ولمس ل 
يرتضه» بل أيد القول بأن الاسم هو غير المسمى» ثم قال: «والكلام في هذا 
الباب من الفرق بين الاسم والمسمى يتَوصّل به إلى كثير من الكلام في اختصام 
الناس في القدر» وفي خلق القرآنء وإثبات الفعل ونفيه» وقد روي في بعض 
خطب علي كرم الله وجهه أنه فرق بين الصفة والموصوف» وهذا هو المعنى 
بعينه» وذلك حين تكلم في التوحيد. فقال 4 : أول الديانة بالله معرفته» وكمال 
معرفته توحيده» ونظام توحیده نفي الصفات عنه؛ لشهادة العقول أن كل صفة 
وموصوف مخلوق» وشهادة الصّفة آنها غير الموصوف» وشهادة الموصوف أنه 
غير الصفة» وشهادتهما جميعا بالتثنية على أنفسهما"» فالصفة والموصوف 
بمنزلة الاسم والمسجي: لا قى هما في ا 

الرابع : نفيه لصفتي السّمع والبَصّر والعِلْم. 

قال في موضع آخر من الكتاب: «وليس يكون شيء من الله تبارك وتعالى بآلة 
ولا أداة» كما يقال: هو سميع بصير عليم» ليس آنه سميع باذنِ او بصير بعين أو 
عليم بقلب» كما يكون من المخلوقين بالات وأدوات وجوارح» وإنما يقال ذلك 
في الله كك على حسب ما قلنا إنه على التقريب إلى الأفهام؛ لأنا لا ندرك كيفية 
هذه الاشباء إلا على خسنت ما کون ما بالاتة فإذا كانت من اث لا ندرك 
ES‏ 

الخامس : نفيه لصفة الرؤية. 

فال فى الرؤية #وانما بذع ت( ا أها) ال اط وال شاهك المدرك المشار 
E E‏ 

وأما العُموض الباطني الذي يشير إلى مبادئ الإسماعيلية والباطنية فيفهم ذلك 
في مواضع كثيرة من کتابه ومنها: 

أ - إشاراته الرّمزية لبعض الأشياءء وأنها عبارات كم لطيفة لا تعلمها 


.)۲۳/١( شرح نهج البلاغة‎ )۲( .)۱١/١( انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
.)٦۸/١( كتاب الزينة‎ )60( - .)١١- ۹/۲( کتاب الزينة‎ )۳( 


.)١١ /۲( كتاب الزينة‎ )٥( 


الباب الرايج/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


العا 0 وإنما يختص بها العلماءء وآقوام دون آخرین› ويروي بعض تلك 
الأشياء الغامضة عن جعفر الصادق” . | 

قال وهو يتكلم على الأسماء الحُسنى : «فمنها ما عَلِمّه الناسنُ كافةًء ومنها ما 
خص به قوم دون قوم» وقد قيل: إن لله كك أسماء إذا دعي بها أجاب» وإذا 
سئل بها أعطى» ويمشى بها على الهواءء كما يُمشى على الأرض› واسم الله 
الاكر م و ن و ق 
جعفر بن محمد ت أنه قال: أول ما خلق الله كك اسم بالحروف غير منسوب»› 
وباللفظ غير منطق» وبالشخص غير مجسّد» وبالتسمية غير موصوف» وباللون 
غير مصبوغ» مَنْفِیٌ مَبْعَدّ منه الحدود» محجوب عنه جس کل متوهُم» مستتر غير 
ا ا ا ی ا راا ا اا ر 
المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة التى أظهرت» فالظاهر هو الله كك وتبارك 
e‏ ا أربعة e‏ فذلك اثنا ا 
i‏ واکان ااا لحسنی ستی تم الما ور وسن 8 فهذه 
تمه هذه الأسماء التانة رحدو الا سما اة ركان وحجب للاسم الواحد 
الممكنون ا بهذه الأسماء الثلاثةء وذلك قول الله كك: #قل ادعو أله أو 
أدغوأ لرن أا ما مدعو فل ادما ى4 ثم خرن وك الاسم الواحد بهذه 
الأسماء الثلاثة» فلا يعرف الاسم المكنون ا العظيم والاسم المخزون 
بالغیب ااه ار و رون فادا ارتضى رسولٌ من الملائكة والناس كلم 
E‏ وذلك قوله كل : #ۋعللم لَب فلا بظهر E ٤‏ 9 س 
)٥( (4f 2 1‏ 
رَتضىٰ من رَسول : 


(۱) العَامَة باصطلاح الرافضة والباطنية: هم أهل السنة» انظر: كتاب الزينة .)١٤١ »۳١/۳(‏ 
CFE ONTENTS ND‏ 

OMED OE ENN O OPO ae 0 
.)١١١- ۱۲۹/۱( کتاب الزینة‎ )( 


منهج آبي حاتم أحمد بن حمدان الرّازي (ت۲۲٣ه)‏ ف تقرير العقيدة 


ولا شك أن هذه الطلاسم ليست من كلام جعفر الصّادق› E‏ 
الإسماعيلية» ويبدو أنهم يقصدون بها أدوار أئمة الإسماعيلية الذين يُولهُونهم» 
وأحوال استتارهم» فکیف یخلق الله اسما ثم یکون جزءًا غا م 
الكتاب - وهو إسماعيلي - على هذا الكلام المنسوب لجعفر الصادق» فقال: 
وقد غمض الإمام جعفر الصّادق الكلام عن الاسم المكنون المخزون» 
والأجزاء» والأركان الناشئة منه» وقصد فيه الاستتار والإخفاء من عامة الناس؛ 


لأنها أسرار أولياء الله في معرفة الله» وقد خصّهم الله بها دون غیرهم»› کما قاله 
المؤلف فيما سبق ٠‏ 

ب - إشارته لنظرية (المبدع والمبدع). 

تزعم الإسماعيلية أن الموجودات صادرة عن عَقول فاعلة في الكون 
سمُّوها (العقول العشرة)» وزعموا أنها المَحَرّكة لجميع المخلوقات» ونسبوا 
إلى العقلين الأول والثاني جميع ما في الكون يِن خلق وتدبير وتحريك 
للكائنات» فالعقل الأول الذي يطلقون عليه (المُبدع)”" قالوا: إنه جوهر 
محض صادر عن الله» ولا يدرك شا عن صدوره» وعمن أبدعه» سوی 
حرفين هما (كن)» وهذا العقل هو المَحَرك الأول لجميع المتحركات» ومنه 
صدرت النفس الكَليّة (العقل الثاني) إبداعاً وانبعاثاًء وهي جوهرية محضة 
بالنسبة لمصدرها واتصالها به» ولها مع ذلك جانب هو صوري تتصل به مع 
من تحتها من عالم ا والموجودات» ففيها منبعثان: منبعث أول» 
رت ان د (عا فال وع رن هة العقرل اة وجوت 
الموجودات» وانفطرت المخلوقات› وا جميع الاوضافت والاسماء 
الثابتة لله» وأما العقول السّبعة الأخحرى ويسمونهم ب (الكروبيين) فهي التي 
تدبْر أمرَ الكواكب السَيّارة» وهي : زل والمشتري» والمّريخ» والشمس› 


ge \ Î 


(۱) هامش کكتاب الزينة .)٠١۹/۱(‏ 
(۲) على وزن (مُفعَّل)» ويطلقون لفظ (اله) عليه أيضاً. قال الكرماني : «إن لفظ (الله) من 


أعظم الأسماء التي تقع على (المبدّع) الذي هو الموجود الأول». انظر: راحة العقل 
ص ۱۹٥(:‏ ۔ .)۱۹٩‏ 


الباب الرايح/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


والرّهرة» وعظارد» والقمر'. 

وقد بسط أبو حاتم الرازي هذه النظرية في كتبه الأخرى› وخاصة في 
(الإصلاح)» و(أعلام النبوة) الذين رد فيهما على الفيلسوف محمد بن زكريا 
الرازي» ولم اًقف عليهماء وآشار إليها في (كتاب الرينة) إشارات غامضة من 
خلال نقولات عن جعفر الصادق . 

قال أبو حاتم وهو يتكلم على الخروف: «وروينا عن جعفر بن 
محمد ## أنه قال: كان أول ما توم الله كك شيا مُسَوّماء وأراد مراداً 
وشاء مشيئاًء فكان توهمه ومشيئته إرادته للحروف التي جعلها الله أصلاً لكل 
شيء» ودليلاً على كل مُدرّك» وقاصلاً لكل مُشكل» فين تلك الحروف 
يعرف كل شيء» من اسم حق» أو باطل» أو فعل» أو فاعل» أو مفعول» 
أو معنى» أو غير معنى» وعليها اجتمعت الأمور كلهاء ولم يجعل للحروف 
عند توهمه لها شيئاً غير أنفسها بتَنَاوٍ ولا وجود؛ لأنها مُتوهّمة بالتوهمء 
والتوهم في هذا الموضع آول فعل الله يك الڏي هو نور ك والأرض› 
والحروف هي مفعولة لذلك الفعل» وهي الحروف التي علبها الكلام 
ل 

- وقال فى (باب الجن والاأنس): روي عن ابی عبد الله جعفر بن محمد و 
آنه قال : أ SE‏ الكلمة ا من آنواع الخلق» وذلك 
قوله : کا ری فا4 a CE‏ إلى الأرض› 
فقَدّة ا الجنَ؛ لأنها اجتنت ت الأرض فعَّملت في الأرض› Ns‏ 


اک وإنما سموا الح ؛ لآنهم حنوا إل سطحهاء وأذن لهم الكلمة أن 
يفجروا فيها الأنهارء وطرح إليهم غرساًء ا الت واو فعمروا 
الأرض دهراً. . e‏ 


.)٥۳١١ ء٤۹٩۹‎ /۲( أصول الإسماعيلية‎ )١( 
.)٦۷ - ٦1/١( كتاب الزينة‎ )۲( 


)۳( سوره الجن : الأية »)١١(‏ هکذا من غير قوله تعالی : : لك . 
(€( کاب الزينة (1۷1/۲). 


منهج أبي حاتم أحمد بن حمدان الرّازي (ت١۲٠ه)‏ قي تقرير الحعقيدة xey‏ 


د المطلب الثاني 2 
اتهامه بالباطنية والإسماعيلية ودلائل ذلك 

اختلف الباحثون في مذهب أبي حاتم مثلما اختلفوا في أصله ونسبه» لکن 
الاختلاف في مذهبه أكثر تعقيداً وأكثر تباعداً؛ فقد حكم عليه بعض العلماء 
بالزندقة والإالحاد» واعتناق مذهب الثونة والدهة) وجعله جمهور المؤرخين 
قن الا اع اة الا طب اع مر تفي ن الذ اغى الى لر ازى هن 
الا على حين عدّه جمع من الشيعة في الإمامية الجعفرية أو الشيعة” . 
والتظاهر بمذاهب تتناسب ومصلحة الدعوة لکت الجماهير»› لکنه على الرغم 
ن هاا ال فا طهر الكو اتا ال آل اظ اعاعا دورن خارل 

عده ت من مصنفي الإسماعيلية وذكر له (الزينة)“ ٠‏ واعتبره القاضي 
عد الجبار وعد القاهر البغدادي وأبو المظفر الإسفراييني من دعاة الباطنة*» 
وجعله الحافظ ابن حجر من دعاة اعاعا وجری على هذا الكت من 
المناً“ (Vv).‏ 

خرین 


(۱) انظر: الفهرست ص:(۲۳۹). ولسان المیزن .)۲٤۷/۱(‏ 

(۲) عدّه منهم في كتابه (تبصرة العوام) انظر: مقدمة كتاب الزينة (۹/۳). 

(۳) انظر: روضات الجنات (١/۸۸)ء‏ والذريعة (١٠/۲۲۳.ء‏ ١١/٠4)ء‏ وأعيان الشيعة 
(۲/ 0۷1). : 

.)۲٤٠١(: الفهرست ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار» ورقة ٠٠١‏ مخطوط مكتبة شهيد علي باشا 
باستنبول برقم ١١٥٠ء‏ والقرق بين الفرق ص:(۲۸۳). والتبصير في الدين لللإسفرائيني 
ص .)۱٤۱(:‏ 

0 لان الان (/ ¥ 

(۷) انظر: أعلام الإسماعيلية ص:(4۷)ء وتاريخ الدعوة الإسماعيلية ص »)۱۸١(:‏ وتاريخ 
الأدب العربي .)٠۲/۳(‏ والأعلام »)۹/١‏ والإسماعيلية تاريخ وعقائد 
فض ۷ : 


الاب الرايج/ مناهخ اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


قال حسين بن فيض الله الهمداني - وهو من الإأسماعيلية المعاصرين -: «وكان 
اوخا ع ارا او ا ا 
سلك فيها مسلكه اللغوي» حتى وصفه السيوطي فعلاً بأبي حاتم اللغوي» وقد 
أصبح كتاب الزينة عند السيوطي مرجعا للألفاظ الدّخيلة في القرآن" ومع ذلك 
فإن فاطمية أبي حاتم كانت من الشهرة والذيوع بحيث لا تترك مجالاً لمناقشتهاء 
كما أن ميوله للمذهب الفاطمي لا تخفى على مَّن له إلمامٌ بمبادئ هذه الدعوة» 
وقد أشرنا إليها في مظانهاء ولم یکن اسلوبه الذي سجل به کتابه إلا وسبلة دقيقة 
للتأثير في الدارسين؛ حتى لا يتأثروا أو يصطدموا بحقيقة معتقداته الدينية و 
E ENÎ‏ 

ولا تناقض بين من جعله من الباطنية العبيدية الفاطمية؛ ومن جعله من 
الإاسماعيليةء فإن الفاطميين من فرق الإسماعيلية التي يجمعها القول بإمامة 
إسماعيل بن جعفر الصّادق بعد والده جعفر» مع اختلافهم فيمن بعده» وكان 
ا ای ا ا ف 


لد 


واسمه الحقيت : Sl BS‏ 
وأصله من سَلَمِيّة بالشّام» ثم فر إلى سجلمَاسة بالمغرب» ونشر هناك دعوته 


:0 
ا 


وطبرستان» OE‏ وأصفهان» n‏ ا 
دعوته الكثير من الأمراء والعوام» أل ال الا اا و و وا 


(۱) انظر: الإتقان في علوم القرآن (۲/ ۲١۱۱ء .)١٤١‏ 

OID E 

انط القرق ن الفرق :0۴047 0 وال ا 00000707 وسر 
آعلام النبلاء .)١٤١١/١١(‏ 

() ومن هنا جاءت نسبته (الرًازي)ء لا آنه من أهلها. 

 ناتسربطو هو أسفار بن شيرويه الديلمي» أمير الديلم» استولى على الرّي س‎ )٥( 


منهج أبي حاتم أحمد بن حمدان الرّازي (ت۲٣٣ه)‏ يق تقرير العقيدة / I5۹7‏ 1 


Wm.‏ ا 
مرداویخ بن زيار" ¢ وربطهم بالمهدي الإسماعيلي بالمغرب› ولدوره هدا عرف 
بداعية الفاطميين في الدّيلم» وقد كان ذلك في عصر القائم بأمر الله محمد بن 
المَهدي عبيد الله الفاطمي”". 

- قال عبد القاهر البغدادي : «ودخل أرض الدّيلم رجل من الباطنية يعرف بأبي 
حاتم» فاستجاب له جماعة من الدّيلم منهم أسفار بن شرويه»" 

وقال أبو المظفر الإسفراييني : لانم خرج منهم رجل کان ذف ا حاتم 
الرازئ إلى ارض الديل: فأجابته منهم جماعةء ودخل في دعوتهم من آهل 
خراسان الحسين بن علي المروزي الذي كان يتولى هَراة ومرو الرّوذء ولا قتل 
فام دعوت افا ورا الهر محم بن أجمة الت المعروف بالردري ران 
يعفوبت ال آأقام دعولنه نا حرة سجستال »› وهذا البزدوي صنف لهم کشا 


= وقزوین وزنجان وقم» والکرج» ثم خرج عليه قائده مرداویخ بن زیار» فقتله عام 
٦‏ هھهھ. انظر: نهاية الأرب في فنون الدب »)٠١/۲١‏ والنجوم الزاهرة (۳/ )۲٤٤‏ 
حوادث سنة ١٣١۳هھ.‏ 

(۱) هو مرداويخ بن زيار» ملك الدّيلم والجبل»ء کان بنو بويه من أمرائه» وكان عاتياً جباراً 
سفاكا للدماء» وقتله الترك عام ۲۳ه. انظر: الكامل في التاريخ (۸/٦١۱۹)ء‏ وسير 
آعلام النبلاء .)۲٠١ /۱٠٠(‏ 

(۲) انظر: تاريخ الدعوة الإسماعيلية: ص:۱۸)ء والإسماعيلية تاريخ وعقائد 
ص :(۷۲۱) . 

(۳) الفرق بین الفرق ص :(۲۸۳). 

Ee Noa eo e 
تلميذاً لداعي الإسماعيلي بخراسان الحسين بن علي المروزي» فخافه في نشر الدعوة‎ 
اا وا و ا ا کا ام فر ااا ااي لک‎ 
ابنه الأمير نوح بن نصر وقف على ضلالته مع العلماءء فقتله عام ١۳۳ه» وله مؤلفات‎ 
أشهرها : (المحصول). انظر: التبصير في الدين ص:(١٤٠)ء والإسماعيلية تاريخ‎ 
. )۷۱۹(: وعقائد ص‎ 

)٥(‏ هو إسحاق بن أحمد السجزي الملقب بدندان» تتلمذ على النَسَفى وأخذ عنه أفكاره 
OE ag ORNS N ub,‏ 
وراء اله وكتب كبا كثيرة :وكات ينض في كه لشيخة النسفي» فلذلك الف 
(النصرة) انتصاراً لشيخه في (المحصول) على (الإصلاح) لأبي حاتم الرازي» وقتل عام - 


الباب الرابج/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهمجري 


سمی ا منها (کات المعحصول) واخر (اشاش الدعوة)» واخر رات کب 
الأسرار)ء وآخر (كتاب تأويل الشريعة»)'. 

) وقال ابن حجر : (دکره انو الحسن بن al‏ في (تاريخ الرّي)» وقال : 
كان من أهل الفضل والأدب والمعرفة باللغة» وسمع الخدم كر ارول 
تصانیف› م اظهر القول با لإلحاد» وصار من دعاة الإإأسماعيلية» وأضل جماعة 


من الأكابر» ومات فى سنة ۲۲٣ه"‏ . 


وجاء في (أعلام الإسماعيلية) أن أبا حاتم الرازي أسهم في النهضة العارفة 
بالمڏذهب الإسماعيلي› فیحث في الفملسفة واللغة» وال والفقهء وشرح 
نظريات الإسماعيلية وعقائدهم» وله نظريات كثيرة في مبدأً الستر والظهور» حتى 

وإذا نظرنا إلى واقع کتبه› ومواقف الاسماعيلية منه»› وموقفه منهاء فان 
إسماعيليته تتأكد من خلال الأمور التالية: 

أولً: ما ظهر في مؤلفاته من الإشارات الباطنية الإسماعيلية التي أشرنا إليه 
سابقا ف الطلت الأول 

انا ا سول ااافا و باغ ج الفاق ل 
وإشارة أبيه له في حياته» ثم ورائة محمد بن إسماعيل لأ بيه وتشکیکه فیما 
ذهبت إليه الاثنا عشرية من أن الإمام بعد جعفر الصادق هو موسى الكاظم؛ 


= ١۳۳ه»‏ وقيل: كان حياً عام ١٠۳ه.‏ انظر: أعلام الإسماعيلية ص:(٤١٠)ء‏ والأعلام 
(۲۹۳/۱). 

(1) التبصير في الدين ص:(١٤٠)‏ بتحقيق كمال يوسف الحوت. 

(YT).‏ هو علي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين أبو الحسن بن بابويه الرّازي» صاحب 
(تاريخ الري)» سمع الحديث وضبطه» وحفظه وكتبه» وأخذ الإجازات» وجمع كتابا 
كبيراً في تاريخ الرّي لم يبيضه» وكان حافظاً جَمَاعاًء ونسب إلى التشيع» لكن الرافعي 
براه من ذلك» توفي ١۸٥ه.‏ انظر: التدوين في آخبار قزوبن (۳/ ۳۷۲). 

() لسانت المیزان :)٤۷/0(‏ () اعلام الإسماعيلية ص :(۹۷). 


منهج أآبي حاتم أحمد بن حمدان الرّازي (ت۲۲٣ه)‏ قي تقرير العقيدة 


وادعوا أنه حي لم يمت» وأن علياً الرضا مات وليس له ولدٌ بالغ وإنما ترك ابنا 
عمره سبع سنين وهو محمد الجواد» ولا تجوز الإمامة به» ولا الصّلاة خلفهء 
OS Ea E E ay,‏ 

ثالثاً: إقرار الإسماعيلية بانتسابه إليهاء واعتنائها بنشر كتبه» وإدخالها له في 
ا 

- فقد ذكر الدّاعي الإسماعيلي إدريس عماد الدين القرشي اليمني (ت۸۷۲ه) 
کتابه (الريتة) في السبع الخامس من كتابه (عيون الأخبار)» وقال: (إن مؤلفه هو 
الداعي أ حاتم احمد بن حمدان الرّازي)» وذکر أن ابا حاتم لما لف الكتاب 
حمله إلى القائم بأمر الله بن المهدي عبيد الله الفاطمي في أجزاء كثيرةء 
وکراریس غير مجلدة"". 

- وذكر محقق كتاب (الزينة) حسين بن فيض الله الهمدانى الحرازي أن كتاب 
الزينة اختفى عن أنظار العلماء في القرون الأخيرة› غر ان الدع ال کات 
تحتفظ به كما كانت تحتثفظ طوال القرون الماضية بمعاقل الدعوة وحصونها 
اا ا و 

- ومحقق کتاب (الزينة) المذكور نفسه من إسماعيلية اليمن الذين يعيشون في 
ال رار ال کا اد افر الک اب اا تس وا عن وا کرت چ 
جيون جي ا الهند» حسّب الظاهر من اسمه. 

أما إدراج الإمامية له في طبقاتهم كما ذكرناء» فلا يعتبر دليلاً على اثني 
عشريته؛ لظهور إسماعيليته واعتراف الإسماعيلية به إلا إذا كان المقصود من 
ذكره لهم إثبات تشيعه وهو ظاهرء فإن الفاطميين والإسماعيلية والإمامية كلهم 


.)٦٤ _ ٦۳ /۳( انظر: كتاب الزينة‎ )١( 

(۲) انظر: أعلام الإسماعيلية ص :(4۷)» وتاريخ الدعوة الإسماعيلية ص .)۱۸٦(:‏ 
(۳) انظر : مقدمة محقق كتاب الزينة (۱/٤۲١١أ۲).‏ 

.)١١ /١( مقدمة محقق كتاب الزينة‎ )٤( 

' يوجد اسمه هكذا على صفحة الإهداء من كتاب الزينةء والإهداء من المحقق له.‎ )۵( ٠ 


الباب الرايع/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


2 ET ست‎ OOOOOOOOOOO جت‎ "© 
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المبحث الثانى عشر 


منهج ابن عبد رڼه (ت۳۲۸ھ) 
في تقرير العقيدة 
0 وفیه مطلبان. 
# المطلب الأول * 
منهجه ي العقيدة من كتابه (العقد الفريد) 
الف ابن عبد ربه (العقّد امريد" في المختارات الأدبية» وتخْيّره من جواهر 


الات ونوادر الأمثال» ومحصول جوامع البيان» مع دقة المسلك) وحسن 
الالفه راغ الا خضار وف الاختار ودف لسانت وهف 


خمسة وعشرين جوهرة» كل جوهرة عبارة عن كتاب في فَنٌْ من الفنون الأدبية 


(۱) هو آبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم القرطبي» مولى 

هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» ولد على الراجح 
بقرطبة سنة ٤١‏ ۲ه ونشاً بها» وأخذ الحديث والفقه عن بقي بن مخلد e‏ 
والحسّني» »> ثم تلقف بثقافة عصره ه وآدبه» e ES a A‏ ا ثم اتصل 
بالأمير عبد الله الذي تولى قرطبة عام ۷١۲ه‏ ولازمه زمناًء ae‏ 
عام ١۳۰ھ‏ اتصل اة عبد الرحمن الناصر»ء ولازمه ومدحه بقصائد دوّنها في(العقد)» 
ولم يفارق قرطبة حتى توفي بها مفلوجاً عام ۳۲۸ه. وكان أديباً شاعراً مؤرخا فقيهاًء 
وأشهر كتبه هو (العقد)» وله دیوان مطبوع . 
ه مصادر ترجمته : تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس »)٤۹/١(‏ ويتيمة الدهر (۲/ »)۸١‏ 
وجذوة المقتبس ص »)4٦- ۹٤(:‏ وبغية الملتمس ص »)٠١١-٠٤۸(:‏ ومعجم الأدباء /١(‏ 
۳) ووفيات الأعيان »)١٠١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء »)۲۸۳/٠١(‏ وبغية الوعاة(١/‏ 
۱)›) وابن عبد ربه وعقده» بقلم جبرائیل سلیمان جبور» بیروت ۱۹۷۹م . 

(۲) اعتمدت على الطبعة التى حققها الأستاذ أحمد أمين» ونشرتها لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة ۲ 


منهج ابن عبد ربه (ت١۲۲ه)‏ يي تقرير العقيدة 
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البديعة» بحيث يقع على كل من جانبي واسطة العقد اثنتا عشرة جوهرة» كل منها 
سميت باسم التي تقابلها من الجانب الآخرء ففي أول العقد: اللؤلوة في 
السلطان» وفي آخره: اللؤلؤة في الفكاهات والمُلح» وهكذا . 

وبمطالعة كتابه (العمد الفريد) ظهر لي أنه مع جريانه على طريقة الأدباء الذين 
يجمعون بين العَتُ والسّمين» والصّحيح والسّقيم» والمقبول والمردودء إلا أننا 
لم نجد فيه ما يخالف المذهب السني الذي كان يسود الأندلس في عصره» مع 
المشرقية؛ بدليل حمله عليهم» ووصفه إياهم بأصحاب الأهواء» وإيراده الأخبار 
الواردة في ذمهم والقدح فیهم» کما سنبینه لاحقاً إن شاء الله . 

وإذا رجعنا إلى المسائل العقدية في كتابه نرى آنها جاءت متناثرة» لم يجمعها 
نظام ولا منهج معين» فبعضها يظهر رأي المؤلف فيهاء وبعضها يُفهم من أسلوبه 
آنه يقول بهاء على حين أنه لم يظهر موقفا في بعضهاء بل اكتفى بالنقل والسّردء 
وهو الغالب. 

- ففي خطبة الكتاب: لخْص فيه توحيد الربوبية» وأشار فيه إلى توحيد 
الألوهية» ونص على بعض الأسماء والصفات» وألمح إلى اليوم الآخر 

COO 
. والشقاعة‎ 

- وفي (كتاب العلم والآدب): ورد قول الإمام مالك المشهور في الاستواء 
في مساق الاستشهاد» وبرعد دل س ار اوو ا ا یه سئل : ين کان 
ربنا قبل أن يخلق السّموات والأرض؟ فقال : «(أين) توجب المّكان» وكان الله ق ٠‏ 
ول مکان)“ . 

وف ( باب الکا نة نرری هافن آالکذب وال من الات فة ورد 
قصصاً منها قوله: «ولمًا ولي الوّاثق وأقعد للناس أحمد بن أبي دؤاد ودعا إليه 
الفقهاء» أتي فيهم بالحارث بن مسكين” » فقيل له: أتشهد أن القرآن مخلوق؟ 
)١(‏ العقد الفريد .)١- ۲/١(‏ (۲) العقد الفريد .)١/١(‏ 


(۳) العقد الفريد (T1 /Y)‏ (باب عویص المسائل). 
€3 هو الحارث بن مسكين بن محمد أبو عمرو المصري»› قاضيها› وشیخ ات 3و 


الباب الرايج/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهمجري 


فقال: أشهد أن التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» هله الأربعة مخلوقة› وق 

أصابعه الأربعة» فعرّض بھا» وکنّی عن خلق القرآن› وخلص مُهجته من القتل› 

وعجز أحمد بن نصر"“ فقيه بغداد عن الكناية فاًباها» ف وظاهر 

إيراده للقصة أن القول بخلق القرآن كفرٌ عنده. 

- وفي باب (قولهم في القرآن) من الكتاب نفسه » قال : «(کتب 
إلى أبي يحيى منصور بن محمد" : اكتب إلىّ: القرآن خالق أم Ls‏ 

فكتب إليه: عافانا الله وإيّاك من كل فتنةء وجعلنا وإياك من آهل السنة» 
ويمّن لا يرغب بنفسه عن الجماعة» فإنه إن تفعل فأعظم بها مِنَةّء وإن لا 
تفعل فهي الهلكة» ونحن نقول: إن الكلام في القرآن بدعة» یتکلف المجيب 
ما ليس عليه ويتعاطى السائل ما ليس لهء وما نعلم خالقا إلا الله وما 
سوی الله فمخلوق» والقرآن کلام اش فان بنفسك إلى أسمائه التي سمّاه الله 
بها» فتكون من المهتدين› و تسم القرآن ا فتکوں هن 

الصالين»” . 

وإيراد ابن عبد ربه لهذا الأثر الذي يدل على صميم عقيدة أهل السنة في هذا 
الباب الذي عقده للقرآن يدل على تأييده لما فيه وإلا لأتى بما يخالفهء أو 

اعتقبه. 

= والنسائي» ثقة فقيه» توفي ١٠٠ه.‏ انظر: تهذيب الكمال »)۲۸١ /٥(‏ وتقريب التهذيب 
ص )۱٤۸(:‏ . ) 

(۱) تقدمت ترجمته ص :(۲۹۹). © العقد الفر يد 605/7( 

)۳( هو منصور بن محمد بن أحمد بن حوثرة أبو يحيى الجرجاني العظار» روی عن عمار بن 

رجاء» وروی عنه الحافظ ابن عدي وذکره السهمي في تاريخ جرجال . انظر : تاریخ 
جرجان ص (EVE):‏ ) 
ا ۰( وعبد Ty‏ عن معاوية بن 
عمار» قال: «قيل لجعفر بن محمد: القرآن خالق أو مخلوق؟ قال: ليس بخالق ولا 
مخلوق» ولکنه کلام الله). 

)٥(‏ العقد الفريد (۳/ ١٦)ء‏ والقصة موجودة أيضاً في تاريخ بغداد (۷/ »)٦۲‏ وسير أعلام 

النبلاء (۹/ ۹۷). 


منهج ابن عبد ربّه (ت١۳٣ه)‏ في تقرير الحقيدة 


أما آبواب القضاء والقدر: فإنه جرى في كتابه على منهج أهل السنة 
والجماعة» ففي (كتاب العلم والأدب) عقد بابا سماه (باب القول في القدر)ء 
أورد فيه جملا من الآيات القرآنية والآثار الدالة على إثبات القدر» ورد بعض 
الصحابة والسلف على القدرية» والجبرية» ومناظراتهم لهم» وحذرهم من 
الجلوس معهم» وفضح زعماء هم" . وفي كتاب المواعظ والرّهد: عقد باب 
(الرضا بقضاء الله)» وأورد تحته بعض الأقوال والحكم والأشعار المأثورة في 
الرضاقضا اله ودر" 

ومثل ذلك جرى في مسائل الاإمامة والخلافة: فقد عقد كتاباً في الخلفاء 
وتاريخهم وآخبارهم» بدا فيه بخلافة أبي بكر وه » وما ورد فيها من استخلاف 
ای وتقديمه له» وخبر سقيفة بني ساعدة» وفضائل أبي 
بكر له » ثم ذكر خلافة عمر» وفضائله» ومقتله» فخلافة عثمان» وفضائله» 
ومقتله» وما قالوا في مدحه ورثائه» وتبرؤ علي من دم عثمان» وما نقم الناس 
على عثمان» ثم ذكر خلافة علي وليه » وفضائله» والحروب التي خاضهاء وأمر 
الحكمين › ومقتله» وخلافة الحسن» ثم خلافة معاوية» وفضائله» وأخباره» ثم 
خلافة يزيد» ومقتل الحسين . 

وفي كتاب (الخطب) بدا بخطب رسول الله ي ثم ثتاه بخطب أبي بكر 
الله ت في ثم ربع بخطب عثمان» گی کے عل ری ای طاتی 
ثم أتبع ذلك بخطب معاوية» فخلفاء بني أمية» والعباسيين» وهذا الترتيب منه 
يدل على اعتباره خلافة خلفاء المسلمين جميعاً على مراتبهم الزمنية“ . 

وفي أوائل الكتاب عقد بابا سمّاه (نصيحة السلطان ولزوم طاعته)» أورد فيه 
الآيات والأحاديث والآثار الواردة في وجوب الطاعة» ثم قال: «فنصح الإمام» 
ولزوم طاعته» واتباع أمره ونهيه في السَرٌ والجّهر» فرضْ واجب» وأمر لازم 
ولا يتم إيمان إلا به» ولا يثبتٌ إسلام إلا عليه . 


.)١۲١١ ۔‎ ۲۱٣۰ /۳( ۔ ۳۸۳). (۲) العقد الفرید‎ ۳۷٦۲ /۲( العقد الفرید‎ )١( 
.)٠١١ - ٥۷ /٤( العقد الفريد‎ )٤( .)۳۷١ - ۲٥٦ /۲( العقد الفرید‎ )۳( 
.)١١- ۹/۱( العقد الفرید‎ )٥( 


الباب الرايج/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


وآما ما يتعلق بالصْحابة والسّلف: فإنه يترضى ويترحم على الصحابة جميعاًء 
وبخاصة الخُلفاء الرّاشدين»ء وذكر في كتاب العلم والآدب (بابٌ يِن أخبار 
العغلماء والأدباء) آثاراً دالة على فضائل الخُلفاء الرّاشدين» والصّحابة» 
والتابعين» ومناقبهم» وأحوالهم. ومن ذلك ما حكاه أنه ذكر الصّحابة عند 
الحسن البصري» فقال: «رحمهم الله» شهدوا وغبناء وعَلموا وجّهلناء فما 
اجتمعوا عليه تبعنا» وما وقفوا فيه وقفنا»"'. 

أما مواقفه من الفرق المخالفة لأهل السنة: فإنه عقد في (كتاب العلم 
والأدب) باباً سمّاه: (باب في اللو في الدين)» رد فيه على الذين يغالون في 
الا و ق اا فل ار ار د 
ما قيل في ذمهم» ثم أتبع ذلك بباب سمّاه: (رد المأمون على الملحدين وأهل 
الأهواء).» ذكر فيه رده على الثتوية وبعض الملاحدة» ثم آلحقه بباب آخر سمّاه: 
(باب من أخبار الخوارج)» وآخر سمّاه: (رد عمر بن عبد العزيز على شؤذب 
الخارجي”" ٠‏ وأنهى ذلك بباب سمّاه: (القول في أصحاب الأهواء)» ذكر فيه 
الرّافضة وفرقهم» وأطال فيما قيل في قبح مذهبهم» وخيش . 

ولمّا ذكر أخبار الأزارقة في (كتاب الحروب) قال: «وليس في الفرق كلها 
وأهل البدع أشد بصائر من الخوارج» ولا أكثر اجتهاداًء ولا أوطن نفساً على 
الموت» فمنهم الذي طعن فأنفذه الرمح» فجعل يسعى إلى قاتله» ويقول: 
عجلتٌ إليك رب لترضى» . 

وخلاصة ما سبق : يوضح أن ابن عبد ربه لم يخالف المبادئ العامة المعروفة 
لأهل السنةء وأنه كان بعيداً في المغرب من جميع الفرق المشرقية» لكنا في 


(۱) العقد الفرید (۲/ ۲۲۹ - ۲۳۸). (۲) العقد الفريد (۲/ .)۲۳١‏ 

(۳) هو شوذب اليشكري الخارجي» اسمه بسطام» خرج بالكوفة على عمر بن عبد العزيز 
عام ١۰٠٠ه»‏ فجرت بینهما مکاتباتٹ مات عمر بن عبد العزیز خلالهاء فلما تولی يزيد بن 
عبد الملك بن مروان عام ١١٠ه‏ أرسل إليه جيشاً فقتله عام ١١٠ه.‏ انظر: تاريخ الأمم 
والملوك .)٥۷١ ٥٥١ ٥٥٥ /٦(‏ ونهاية ارب )۳١۹/۲۱(‏ وما بعده. 

.)۲٠۱۹/۱( العقد الفرید‎ )٥( .)٤١١ - ٤١۳ /۲( العقد الفريد‎ )٤( 
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الوقت نفسه لا نقدر أن نقطع بأنه جرى على طريقة أهل السنة في الاعتقادات 
کلها؛ لعدم وقوفنا على تفاصيل أقواله في ذلك من كتبه الأدبية» ويؤخذ عليه في 
جميع الأحوال تساهله» وقلة تدقيقه وعدم تمحيصه للأخبار» وجمعه بين المقبول 
والمردود» ونقله من مصادر لا يجوز الاعتماد عليها إلا بعد التثبت» كالتوراة 
والإنجيل والزبور» وكتب الأوائل من الهنود والفرس والروم» وكتب ابن 
المقفع› والجاحظ وغيرهما من الأدباءء ولم يكن ّمه إلا جمع الطرف 
والفكاهات والنوادر واستهواء الجماهير» فكان الواجب عليه التثبت والتدقيق› 
وانتقاء الأخبار الصحيحة» والاهتمام بالأسانيد» يما كان يرفع العهدة عنه» 
ويدفع الكثير من التهم التي وُجهت إلى کتابه وما جاء فيه" 

ولابن عبد ربه مسائل فقهية انفرد بها عن أهل الأندلس» كإجازته سَمَاع 
الألحان والأغاني على مذهب أهل المدينة» حيث عقد كتابا خاصا بالخناء 
االات ورذ فة کا من الروايات التي احتج بها TT AT‏ 
من كره الغناء» وأجاب على تأويلاتهم» وححلص إلى القول بأن أعدل الوجوه 
هو: أن الغناء كالشعر» فحسنه حسن» وقبيحه قبيح» فإن كانت الألحان 
مكروهة» فالقرآن والأذان أحق بالتنزيه عنهاء وإن كانت غير مكروهة فالشعر 
ن ا ) 

E ET‏ الاس لأهل العراق واحتجٌ له» 
وفرّق بينه وبين الخمرء فقال: «ولو كان النبيذ هو الخمر التي حرمها الله في 
کتابه ما اختلف في تحریمه اثنان»" . ۰ ۰ 

ونسب إليه التعالبي أنه قال نظماً : 

ديننا في السماع دين مديني وقي را اات غرافيى 

a‏ انه يسمع الغناء على مذهب أهل المدينة وطريقهم» ويشرب النبيذ على 
مذهب العراقيين الذين يجيزون a‏ 


)۱( كتب حذر منها العلماء (/ 2 o‏ 
(۲) انظر : العقد الفريد .)١۷١ - ٦ /٦(‏ (۳) العقد الفرید ٣٣۳ /٦(‏ ۔ ۳۷۲). 
€3 يتيمة الدهر »)۳١۳/١(‏ وابن عبد ربه وعقده ص( : 


الباب الرايجع/ مناهح اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


وكان في شبابه مغرماً باللهو والصّبابة والغزل» وقال في ذلك أبياتاً كثيرة» غير 
أنه تاب من ذلك في آخر عمره» فعمد إلى قصائده ذ E‏ فمخُصها ونقضها 
بمثيلاتها في الرّهد والمواعظ› ay‏ وجعلها على أعاريض 
تلك ا قالها في الصبابة وقوافيها' . 
# المطلب الثاني * 
اتهامه بالتشيع ومنافشه ذلك وتحریره 
لم أر أحداً من المتقدمين اتهم ابن عبد ربه بالتشيع» وأول من غمزه بذلك 
- حسب علمي - هو الحافظ ابن كثيرء فإنه ترجم له قائلاً: «كان من الفضلاء 
المكثرين» والعلماء بأخبار الأولين والمتأخرين» وكتابه (الفُد) يدل على فضائل 
جّمة» وعلوم كثيرة مهمة» a as‏ وميل إلى الحَط 
على بني اف واا ع چ مواليهم؛ وکان الأولی به أن یکون 
ممن يواليهم لا ممن یعادیهہ» 
وإذا و أن ا هذا اس المذكور من كتابه (العقد u‏ فربما 
E‏ لعبارات الشيعة أحياناً عند ذكره لاسم علي وفاطمة وأبنائهماء 
كالصلاة والسّلام 2 ونحو ذلك من الألفاظ التي تستعملها الشيعة"› 
وعنايته بأخبار علي ڪه » وبأهل بیته» وباقوالهم» وإبرازه فضائلهم» وإیراده 
الكثير من الآثار والقصص الدّالة على تقديمه لهم» وميله إليهم» وما شاكل 
و وغمه في الذين حاربوا علياً أو أبناءء» مثل قوله في يزيد بن مُعاوية» 
ومسلم بن عقبة المي صاحب وقعة الحرة: «لا رحمهما اش را 


(1) انظر: معجم الأدباء .)٤1۷/١(‏ وابن عبد ربه وعقده ص:(٩٤).‏ 

(۲) البداية والنهاية (۱۱/ ۲۱۷ .)۲١۱۸-‏ 

(۳) انظر: العقد الفرید (۱/ ۲١۱۰ء‏ ۰۱۱۷ ۲۱۲/۲ ١٣۲۲ء‏ ۱۷۷/۳ .)۲٤١‏ 

O EAT OE EOL TA NANG ETE 
وقد ذكر الكثير من الأمثلة الدالة على هذا الميل‎ .)۸۸ - ۸٤(: وابن عبد ربه وعقده ص‎ 
الذي ساد ا ما‎ 

.)۳۹۱/٤( العقد الفرید‎ )٥( 


منهج ابن عبد ربّه (ت٣۲ه)‏ قي تقرير العقيدة 


e a‏ الثقفي ؛ حتی انه ذکر عن بعض 
0 
هله بعض القرائن الي قد يعمدها من يعي تيع ابن عبد ربه» لکن إن 
أما القرينة اللفظية الأولى: وهى استعمال عبارات الشيعة» فإنها سرت إلى 
الكثير من الأدباء والكتاب والعلماء من غير الشيعة» كما رأينا الكثير من ذلك في 
المباحث الفائتة» فلا يكون استعمالها دليلاً على التشيع» وابن عبد ربه استعملها 
والترضي من عادة أهل السنة. 
واا E O N‏ بالامرز ر 
والعباسيين › E e E e eT‏ € 
نحزيا ۴ دول آخرین؛ ا ايراد e‏ الحادة ا 
العلويين لأخفى وجهات eT‏ ا Sl‏ ا 
بتاریخ خلفائهم lS‏ 
وأما غمزه بعضص المحاربين لعلي وآله: هذا لا شك فپه صحیح» کما اشرت 
إليه اا وهي عادة سيئة جرى عليها بعض الأدباء واللغويين› حتى إن بعضهم 
كان يلعن يزيد بن معاوية› وعد الله بن زياد» ووالده EY‏ والحجاج بن 
يو سف › وغيرهم من ولاة بني أمية a‏ 
)١(‏ العقد الفرید GETTER .)٥۷ ۳ /٥(‏ 
٠‏ (۳) انظر: العقد الفرید ۳٦۲ /٤(‏ ۔ ۹٩٦٤ء .)۱۳١ ۱۱۳/١‏ 
()٤(‏ سبق ذلك عن ابن درید كما في ص »)۲۳٣(:‏ وفي تهذيب اللغة )1۸/١(‏ لعن عبيد الله بن 
زياد» وفي الأغاني /۲١(‏ ۷۷) لعن زياد بن أبيه. قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية 
:)٥۷٠ _ ٥۷ /6(‏ «والجواب أن القول في لعنة يزيد كالقول في لعنة أمثاله من الملوك 
E e‏ بن آبي عبيد الثقفي أمير 


الباب الرايع/ مناهج اللغويسس في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


والذي رأينّه بحُصوص ابن عبد ربه انه بريء من التشیع» کما یدل عليه تعریفه 
للرافضة والشيعة في باب عقده للرّافضة حيث قال: «إنما قيل لهم : رافضة؛ 
لأنهم رفضوا أبا بكر وعمر» a SS‏ 
والشيعة دونهم» وهم الذين يقَضلون علا على عثمان» وون ابا بكر وعمر» 
فأما الرّافضة فلها غلو شديد في علي» ذهب بعضهم مذهب النصارى في 
المسيح» وهم السبئية أصحاب عبد الله بن سبأً» عليهم لعنة ایل . 

لكن فيه انحراف عن الأمويين الذين حاربوا أبناء علي وليه تأثراً بالأخبار 
الباطلة التي دونها رواة الشيعة عنهم» لا عن الأمويين كلهم؛ فهو لم يُمّدم عليا 
على الخلفاء» ولا على عثمان E‏ 
والترضي عليهم» وأكثر من ذكر 2 وأقوالهم وأحوالهم» ویترضی ویترځم 
كثيراً على أم المؤمنين عائشة وا وعلى أمير المؤمنين معاوية بن أبي 
e‏ وعقد بايا ا وأسرف في ذكر أقوالهء ا 
N COE‏ » وعقد فصلا في فضل بني هاشم وبني امي 


= أظلم من يزيد باتفاق الناس» ومع هذا فيقال : E ENO‏ 

افاي ف الاسى ال ن لته اا بهاء إنما جاءت السنة بلعنة الأنواع. . 
تنازع الناس في لعنة الفاسق المعَيّن» فقيل : e‏ 

أحمد وغيرهم» وقيل: إنه لا يجوزء كما قال ذلك طائفة أخرى من أصحاب أحمد 
وغیرهم»› والمعروف عن آحمد كراهة لعن المَُيّن كالحجاج بن يوسف وأمثالهء وان 
يقولوا كما قال الله: «ألا لَعَكَة أله على الظلييك). . . ومن جوز من أهل السنة 
والجماعة لعن الفاسق المعَيّن» فإنه يقول: يجوز أن أصلى عليه وأن ألعنهء فإنه مستحق 
للثواب مستحق للعقاب» فالصلاة عليه لأستحقاقه الات واللعنة له لاستحقاقه 
العقاب» فيرحم من وجه» ويبعد عنها من وجه آخر». 

)١(‏ العقد الفريد ٤٠٤/۲(‏ - ١٠٠)ء‏ ثم بداً يذكر أصناف الرافضة» وما قيل فيهم. 

(۲) العقد الفرید .٥۹4/۱(‏ ۹۷ء ۱۳۹ ۹٦۲۱ء‏ ۲۹۱/۲ ۲۹۵ ۲۳۱/۳). 

(۳) العقد الفرید (۱/ ۰۱۰١٤‏ 1۷/۲ 1۸ء 1۹ ۱۰۹۸ء ۱۱۱ ۱۳ ۱۹). 

.)١٠٦۳/٤( العقد الفريد‎ )٤( 

)١(‏ انظر فهارس العقد الفريد عند (معاوية) من الطبعة التي حققها أحمد أمين. 

(0) العقد الفرید (۳/ .)١٠١‏ 


e 
٠ 


منهج ابن عبد ربه (ت١۲ه)‏ قي تقرير الحقيدة Nx‏ 
وله تقدير خاص لعمر بن عبد العزيز""» وأرّخ لمُلوك الأمويين في الأندلس» 
e as ET A E‏ 
وقال قصائد مدوية في تأريخ مغازيهم وحروبهم وانتصاراتهم على الكفار ي 
وأورد قبائح ومعايب الرّافضة والسبئيّة والشيعة» وجعلهم جميعاً من أهل 
الأهواء”"» ووصم المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي کان تشيعم ويدعي مُوالاة 

أهل البيت بقبح مذهبه”“ . 
ولو لم تكن هذه الأمور صحيحة لَمَّا نقمت الرافضة على ابن عبد ربه فيما 
أورده في كتابه عن السّلف وغيرهم من ذم للرّافضة والشيعة» وتعداد لقبائحهم 

الا ا الس د فاا او كا قفا 
وقد اعتبر الدكتور جبرائيل سليمان جبور ابن عبد ربه شیعیاً معتدلاً بناءً على 
ميله لعلي وآله دون مبالغتة في ذلك» ولعيه الذين غلوا في علي كالسبئية 
والرافضة» وأخذه بالاعتدال والتوسط فى الكثير من الأمور التي ذكرها في 

1 1 ) (VD 
كانه‎ 

اق ا ق ور ی غ 
بعضهم أن یون شيعياً. 


.)٤٤١ _ ٤۳۲ /٤( العقد الفرید‎ )١( 
.)٥۲۷ - ٤۸۸ /٤( العقد الفريد‎ )۲( 
.)٤١١- ٤٨۳ /۲( العقد الفريد‎ )۳( 
.)٤٠١٥/٤( العقد الفريد‎ )٤( 

() انظر: أعيان الشيعة .)٥۸/١(‏ 

.)۸٩ - ۸۸(: ابن عبد ربه وعقده ص‎ )٩( 


الباب الرايج/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


- ل کک ن ینن ن ن ن ن ن ج a7‏ 
Sus 8‏ 
المبحث الثالث عشر 
منج بی الفرج الأصفهانى (ت 0)۵٦‏ 


في تقرير العقيدة 
© وفیه مطلبان: 


ک9 المطلب الأول 8 
منهجه الشيعي ومولفاته فيه 
هناك شبه إجماع بين المؤرخين أن أبا الفرج الأصفهاني كان شيعياً يميل إلى 
العلويين› وينتقص من بني أمية› ويحط من قدرهم› رغم آمویته وانتسابهم إل 


(1) هو أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرحممن بن 

مروان بن عبد الله بن مروان بن محمد الأموي الأصفهاني› ولد في أصفهان عام 
٤ه‏ ونشأ ببغداد والكوفة» فأخذ عن ابن دريد» وابن الأنباري» ونفطويه» وجَحظة» 
وجماعة من المحدثين والإخباريين»ء ولمًا ذاع صيته اتصل بالوزير الحسن بن محمد 
المهلبي وصَاحَبّه» ثم صار كاتبا في ديوان ركن الدولة البويهي» ونال عنده حظوة عاليةء 
ولم یزل ببغداد حتی توفي بها عام ١٣۳ھ.‏ وکان إليه المنتهى في الأخبار وآيام الاش 
والشعر والغناء والمحاضرات» لکنه لم یکن أمينا فيما ينقله» ولا مميزا بين الحققة 
والخيال» فاتهجه بالکذب غير واحد» ومن کتبه: الأغانيء ومقاتل الطالبيين› والاخار 
والنوادر» والدارات» والحُمّارين وال ارات: 
٠‏ مصادر ترجمته: يتيمة الدهر »)۱١۲۷/۳(‏ والفهرست ص:(۱۲۷)» وتاريخ بغداد 
)۱1/ 4۸(« والمنتظم (١٠/١۱۸)ء‏ وإنباه الرواة »)۲١٠/۲(‏ ومعجم الأدباء 
0//). ووفیات الأعيان (۰۷/۳)» وسیر اعلام النبلاء ۲۰۱/۱)» وميزان 
الاعتدال (۱۲۳/۳). والبداية والنهاية (١١/۲۹۳).ء‏ ولسان الميزان »)١١/١(‏ 
وأعيان الشيعة (۱۹۸/۸)ء وأبو الفرج الأصفهاني وكتابه الأغاني» بقلم محمد 
عبد الجواد الأصمعي› دار المعارف بمصر» والسيف اليماني في نحر الأصفهاني› 
تأليف وليد الأعظمي . 


منهج أبي الفرج الأصفهاني (ت٣٣۲ھ)‏ ي تقرير العقيدة 


قال جما ابی ال ان ان او ال اشا ونا ركان 
(DD, Gy‏ 
يتسيع؟ 

وقال ابن الجوزي : کان يتشيّع › ومثله آ۹ وف بروایته › فاإنه صرح في کتبه 
ماخ هلد ال وو تالكر ورا جك ذلك جن به و 
تأمًل کتابه الأغانى رأی کل قبیح ومنکر»'. 

- ودکر ابن ا وآبو المداء اف وابن کر والذهبي"» 

: e. . )۸( (¥) 

وابن دعري a‏ ¢ وابن العماد الحنبلي “ وغیرهم انه اموي ا وتعجبوا 
من ذلك. 

وقد اختلف في سبب تشيعه» فقيل : إنه كان يصانع البويهيين الذين عاش في 
أكنافهم»› ونال الحظوة منهم› فإنه کان کاتبا فی دیوان ركن الدولة البويهى › 
وكان ركن الدولة يتعهد العلويين بالأموال الكثيرة والمنح الخبلة لحه :> 
والذي يدل على هذا التصنع صله بالحكام الأمويين في الأندلس» فإنه كان 
يصنف الكتب لهم ويْسَيّرها إليهم سراًء فيأتيه الإنعام عليها سرا وقيل: إنه 
ورت التشم من آنه الي كانت وات اة ال وا اهت 
اعتنمت الإسلام» ومالت ال التشيع› واشتهروا به » وإلى هذا الرأي مال الدكتور 
IME O‏ ا وقیل : إن سبب شيعه هو نشأته بالكوفة› فقد کانت 


مركز التشيع في العراق منذ خلافة علي ولي" . 


(۱) تاریخ بغداد .)٠٠١/۱١(‏ وإنباه الرواة .)٠٠١۳/۲(‏ 
(۲) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك .)۱۸١/٠١(‏ 


(۳) الكامل في التاريخ )٤( .)٠١/۷(‏ المختصر في أخبار البشر .)٠٠۸/۲(‏ 

.)۲١۲/۱١( سیر أعلام النبلاء‎ )0( .)۲٠۳/١۱١( البداية والنهاية‎ )٥( 

(۷) النجوم الزاهرة .)٠١ /٤(‏ (۸) شذرات الذهب (۱۹/۳). 

(۹) أثر التشيع على الروايات التاريخية ص »)۲۸١ - ۲۸٥(:‏ والسيف اليماني في نحر 
الأصفهاني ص :(۱۸). 


.)۲٥١۲ /۲( تاریخ بغداد (۳۹۸/۱۱)» وإنباه الرواة‎ )۱١( 
. للدكتور محمد أحمد خلف الله‎ )٤۸(: صاحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني الرّاوية ص‎ )۱١( 
) .)٤۸(: المصدر السابق ص‎ )۱۲( 


الباب الرابج/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع الهجري 


ويظهر من صنيع آبي الفرج في بعض مصنفاته أنه وإن کان شيعياً في منهجه إلا 
أنه لم یکن رافضياً ؛ فهو يترضى عن الصحابة ا وذم م السيد الحميري ؛ لأنه 
کان يسب أصحابً رسول ب وأزواجّه في شعره ويظعن فيهم» وامتنع من بول 
مرويات بعض الرواة واصفا إياه بأنه إمامي» وأن تعصبه لمذهبه يحمله على 
الكذب ليوافق هواه""» وهذا كله د ما ذهب إليه الطوسي وآغا بزرك 
الطهراني من آنه كان زيدي المذهب ولم يكن إماميا» وذلك يوافق القول 
ا 

وما الكتب التي آلفها في التشٍ فهي : (مقاتل الطالبيين)» و(الأغاني)ء 
وغل الأول بأخبار من قتل من ولد أبي طالب» أو احتيل في قتله بالسم» أو 
هرب من السلطان فمات أثناء اختفائه» أو حبس فهلك في حبسه» وما یشابه 
ذلك ابتداء من جعفر الطيّار في زمن بي إلى زمن تأليفه للكتاب» دون ذكر من 
مات موتة طبيعية» واشترط ذكر من فل وكان على منهج أسلافه» دون من حاد 
عنه» أو کان خروجه على سبیل E TEEN‏ 

وأظهر تشيعه في هذا الكتاب من خلال تباكيه على الطالبيين» والميل المطلق 
نحوهم» وتسجیل بطولاتهم» وخظبهم» وأشعارهم» ورسائلهم» وما قيل فيهم 
زو ق اا عار وتصويرهم مظلومين مضطهدين دائماًء والمناوئين لهم 
جَوَرَّة ظلمة كذلك» من غير نظرة موضوعية في الأمورء ولا تفحص لأسباب 
القتل أو الحبس» ولا إعطاء كل ذي حق حقه. 

اما (الأغاني) فهو موسوعة أدبية» جمع ا شتی في الأدب» 
وال والأغاني» والنوادر» والفكاهات» إلى أغراض متفرقة في التفسيرء 
والحديث» والسّيرة» والفقه» واللخة» وأخبار الفتوح» وأحوال الخلفاءء 
وا لارا ولوزرا .والخلها غ و لدنغ وسروات الناس» وسفلتهم» وأمور 
اجتماعية أخرى»› من الجاهلية إلى العصر العباسي الذي عاش فيه» وقد 


(۱) انظر: الأغاني (۲۲۹/۷)ء ومقاتل الطالبيين ص:(۱۸٠١).‏ 
(۲) الفهرست ص:(۱۹۲)» والذريعة إلى تصانيف الشيعة (۲/ ۲۹٤۲ء .)۳۷١/۲١‏ 
() مقاتل الطالبيين ص .)١ - ٤(:‏ 


منهج أبي الغرج الأصفهاني (ت١۳ه)‏ قي تقرير الحقيدة 
/ ۸1 


حشاه بالمُجون والفضائح» والمُسامرات» والفكاهات» والخرافاتء 
والأساطيرء وآلف بين الثقات والكذابين» وبين الرهّاد والفسًاق» والصًالحين 
والظالحين› من غير تمييز بين الجد والهزل» والكذب والصدق» مع التزامه 
بالأسانيد في ا 

وبرز تشيعه في هذا الكتاب من خلال ميله للعلويين والشيعة» وإساءته 
للأمويين خاصة وللعباسيين» وستره لحسناتهم» وكشفه لمساوئهم» وما نقله عنهم 
من أخبار شنيعة» وأمور فظيعة» نقلها من الإخباريين» والكذابين» والوضاعين»› 
يما لا صحة له في الغالى“. 

وللشيعة اهتمام بالكتابين المذكورين يما يدل على موافقتهما لهواهم» فكان 
عضد البويهي والصًاحب بن عباد يستصحبان (الأغانى) حضرا وسفراً» واستغنى 
به الصاحب عمًا کان يحمل في أسفاره من كتب الات ولما وصل الكتاب إلى 
E O EE O E‏ 
سین ادت ا في كتاب سماه (المغني عن الأغاني)" وجعله 
العاملي قمة كتب الأدب بالإطلاق”“ ولبعضهم تعليقات فارسية على (مقاتل 
اا ت 

# المطلب الثاني * 
نماذج من تشيعه ٿي ڪتبه والرّد عليها 

تشيع بي الفرج الأصفهاني منتشر في كتبه» والروايات التي تشير إلى تشيعه 
كثيرة جدا وبخاصة في (الأغاني)» وأشار إلى بعضها الباحث: وليد الأعظمي 
في كتابه (السّيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني) . 


(1) السيف اليماني في نحر الأصفهانى ص »)٤٤(:‏ وكتب حذر منها العلماء (۲/ .)٤١_ ۲٤‏ 
(۲) السيف العا ي الان ص ۱۲٦(:‏ ۔ ۱۸۳). 

)۳( معجم الأدباء CVA - ٠۷١۷ /٤(‏ والذریعة إلى تصانیف الشیعة (۲/ .)٠٠١١ _ ۲٤۹‏ 
)٤(‏ أعيان الشيعة (۸/ .)۲٠١‏ 

.)۳۷١/۲١ ۲٥١ _ ۲٤۹ /۲( انظر: الذريعة إلى تصانیف الشيعة‎ )٥( 

(۲) ص :(۱۲۹ ۔ ۱۸۳). 


الباب الرايع/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


ويفهم تشيعه من كلامه على تراجم أصحاب علي وشيعة أبنائه""» ومن کلامه 
على تراجم الأمويين وأعوانهم"» ومن الرّوايات الهائلة الدّالة تارة على الميل 
للعلويين والهاشميين › وتارة على النيل من بني أمية والصّعن فيهم› وهي کثيرة 

i ا‎ 

أما مثال التراجم فترجمته لأبي الطفيل» والوليد بن يزيد بن عبد الملك بن 
مروان تدلان دلالة واضحة على ما أشرنا إليه: 
برسول الله بيه ورواية عنه» وعمر بعده عمراً طويلاًء وكان مع أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب #» وروی عنه أيضاء وکانٰ من وجوه شيعته» وله منه 
محل خاص يستغنى بشهرته عن ذكره» ثم خرج طالبا دم الحسين مع 
المخار ين اأ كيد وکان معه حتی فتل»› ثم فلت هو» وعمُر أيضا بعد 
ذلزی) . 

- وقال في ترجمة الوليد بن يزيد بن عبد الملك: «وكان الوليد من فتيان بني 
أمية وظرفائهم وشعرائهم» وأجوادهم وشعرائهم › وکال فاسقا خليعا متهما في 
دينه» مَرْمِيّاً بالرّندقة» وشاع الف رظي ر ا دالا اهل 
آشغار کثرة تذل على خبثه وکفره ومن الناس من ينفي عنه وينكره» ويقول : انه 
نا او غا ر کو ل 

والهقارنة بين الرجمحو ندل غل مفارفة كيرة أراد في الأولى رفع شأن 
صاحبها؛ لکونه من أصحاب على وي وإن كنا لا ننكر فضله لصحبته» بينما 
استهدف في الثانية وضع صاحبها لأنه خليفة أموي» وما ذكره من خبر الزندقة 
والكفر لا شك باطل» فكيف يكون خليفة المسلمين أحد الزنادقة الآخباث»› إن 
ذلك من مؤرخي الشيعة وإخبارييهم الذين شوَهوا تاريخ بني أمية كالمَدائني› 
وأبي الفرج الأصفهاني› والمسعودي » واليعقوبي› وعيرهم . 
(۱) انظر مثلاً: الأغاني (۲۹۷/۱۲» /۱٠١‏ ۷١٤۱ء‏ ۱/۱۷). 


(۲) انظر مثلاً: الأغاني (۲/۷) وما بعده. (۳) انظر مثلاً: .)٠١۳ ۳٤۳ /٤(‏ 
)٤(‏ الأغاني )٥( .)٠٤١۷/٠١(‏ الآغاني (۲/۷). 


منهج أبي الفرج الأصفهاني (ت١١۲ه)‏ قي تقرير الحقيدة SU‏ 
ومن امثلة میله إلى العلويين والهاشميين وطعنه في الامويين ما يلي» وهي 
ثيرة جداً: 
قال وهو يؤرخ لكتب المثالب: «إن أصل المثالب زياد" لعنه اللهء فإنه لما 
ادعي إلى أبي سفيان وعلم أن العرب لا تقر له بذلك» مع علمها بنسبه» ومع 

سوء آثاره فيهم» عمل كتاب المثالب» فألصق بالعرب كلها كل عيب وعار» 

و حى وباطل» ثم بنی على ذلك الهيثم بن ا وکانٰ دعا فأراد أن يعر 

أهل البيوتات تشفياً منهم» وفعل ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى» وكان أصله 

يهوديا» أسلم جده على يدي آل أبي بكر الصديق وليه » فانتمى إلى ولاء بني 

ت قاد کاب ریات وراد فت ا لان الشخوى ٠‏ عة اش ركان 

ااا ا لا يشك فيه» عرف فی حياته بعض مذهبه» وکان يوري عنه فی 

عوراته للإسلام بالتشعب والعَصبية» ثم انكشف أمره بعد وفاتهء فأبدع كتاباً عمله 

لطاهر بن الحسين”» وكان شديد التشعب والعصبيةء خارجاً عن الإسلام 

باقاعىلە› فبداً بمثالب بني هاشم › ووک مناکحهم› وأمهاتهم› وصنائعهم› ديا 

منهم بالطيب الطاهر رسول الله و فغمصه وذكره» ثم وال ن اهل ده 

الأذكياء النْجَبّاء 4# ثم ببطون قريش على الولاءء ثم بسائر العرب» فألصق 

بهم كل كذب وزور» ووضع عليهم كل خبر باطل» وأعطاه طاهر على ذلك 
ON ۴‏ 

مائتي الف ور على ما ر بلغني» 

(۱) هو زیاد بن ابیه تقدمت ترجمته ضن: 0 ۷): 

(۲) هو الهيثم بن عدي أبو عبد الرحمن الطائي الكوفي» صاحب أخبار وتدليس» وكذبه 
غير واحد من الأئمةء (ت۷١٠۲ه).‏ انظر: ميزان الاعتدال /٤(‏ ١۲)ء‏ ولسان الميزان 
(۹۸/۷). 

(۳) ذكره أبو الفرج الأصفهاني في موضعين من الأغاني (۳/ ١٠٠٠ء »)۷۷/۲١‏ وذكره 
البغدادي في خزانة الأدب )٥١/1(‏ نقلاً عن أبي الفرج الأصفهاني» ولم ترد له ترجمة 

لةه . 

)٤(‏ هو طاهر بن الحسين الخزاعى» أحد أعوان المأمون» وهو الذي وطد الملك له بعد 
قتله لأخيه الأمين عام ۹۸٠ه.‏ وكان جواداً شجاعاًء توفي ۷٠۲ه.‏ انظر: وفيات 
الأعیان (۱/ »)۲۳٠١‏ وشذرات الذهب .)١١/۲(‏ 

.)۷۷ /۲١( الأغاني‎ )٥( 


الباب الرايح/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايح المجري 


وهذا الكلام يحمل في طياته دلائل خفية» فنیله من زياد بن ابه ولعنه يرمي به 
إلى التشيع ؛ N E aS‏ 
yy ET‏ فإنه لا يعرف لزياد كتاب في 
المثالب» ولا ذَكَرّ له ذلك أحدٌ من المترجمين وأصحاب معاجم المؤلفات'» 
والعبارات التي استعملها في مدح رسول الله ية وأهل البيت شيعية لا غبار عليها . 

- وأخرح آبو الفرح الأصفهاني بسنده عن المدائنى ¢ عن e‏ 
قال: ادن تاغل ي ار ع ارد اد داك به 
فحَجُبه ساعة» ثم آذن له فدخل وهو يبکي» فقال له العَمُر: a‏ 
تبکي؟ ق كيف لا آبکي وانا على انيجي اة ابي أحجَبٌ عنك؟ 
ا e‏ فقال: أخبرني ويلك be‏ أ مروانية 
كانت لك آو لأبيك؟ فقال : بغضنا إِيّاهم› امرأته طالق إن لم يكن يلعن مروان 
وآله كل يوم مكان التسبيح» وإن لم يكن أبوه حضره الموت فقيل له: قل : 
لا إله إلا اللهء فقال: لعن الله مروان » تقرباً بذلك إلى الله وإبدالاً من 
التوحيد» وإقامة له مقامه»". | 

ونتساءل الآن ما غرض أبي الفرج من إيراد هذه القصة الذميمة الدالة على 
(۱) انظر: إیضاح المکنون (۳۲۸/۲» .)٤١١‏ 
(۲) ذكره أبو الفرج الأصفهاني هنا فقط» ولم أعثر له على ترجمة. 
(۳) هو إسماعيل بن يسار أبو فائد النسائي التيمي مولاهم؛ شاعر فارسي شعوبي» کان 


شديد التعصب للعجم» ويفخر فيه بالأعاجم» وذكر له أبو الفرج طوائف من شعره. 
انظر: الأغاني .)٤١١ ٠٤١۸ /٤(‏ 

)٤(‏ هو العْمُر بن يزيد بن عبد الملك بن مروانء آحد رجالات بنى أمية» كان فى فلسطين»› 
اا اا عة ان على ا ان ام اا اف 
وفي رواية: إن السفاح هو الذي قتله . انظر : العقد الفريد »)٤۸١ - ٤۸۳ /٤(‏ والأعلام 
(/1). . 

)١(‏ آي: امرأته طالق» إن لم يلعن هو مروان كل يوم مكان التسبيح» وإن لم يقل أبوه عند 
الموات : (لعن الله مروان) بدل كلمة التوحيد (لا إله إلا الله). 

.)٤٠١/٤( الأغاني‎ )0 


منهج أبي الفرج الأصفهاني (تا١٣ه)‏ قي تقرير العقيدة ۸4 / 
الشعوبية وكراهية بنی مروان› والتقرب بذلك إلى الله » والتزامه حتى عند الموت؟ 
لا غرض له من ذلك إلا تشويه تاريخ بني أمية الذين كانوا يمثلون أهل السنة 
والجماعة» والتقرب بذلك إلى البويهيين الرّافضة» الذين ألّف لهم أبو الفرج 

وأخيراً يظهر من خلال هذه الروايات التي یوردها في دم الأمويين أنه غاد 
ع ا ا قا ر ا ف ا ایت م 
طريق المدائني وهو إخباري شيعي» وإسماعيل بن يسار صاحب القصة شعوبي 
فارسي» فكيف يعتمد على الشيعة والشعوبيين في نقل أخبار الأمويين؟! 

إن ذلك لظلم عظيم من أبي الفرج الأصفهاني لأجداده وقومه. 


8 
کډ کک 


الباب الرايع/ مناهج اللغويين فى تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


الخاتمة 
ي 
- ولا يَسَعّني في ختام هذا البحث إلا أن أشكر المولى كك الذي أمدني بفضله 
وآلائه» وأعانني على إنجاز هذا البحث المتواضع» فبنعمته تتم الصالحات› 
وتبلغ الغايات» وحسبي أني بذلت فيه مقدار طاقتي أو قاربته» فما کان فيه من 
صواب فهو من فضل الله» وما كان فيه من خطإ فمني ومن الشيطان» وأستغفر الله 
ا ا ا ف ی ا 

| - تبين فيما مضى أن المنهج لخة: هو الطريق البين الواضح»› واصطلاحاً : 
e ES PR E E‏ أمر ما؛ للوصول إلى نتيجة ذهنية 
أو خسو سة: 

للمنهج أهمية كبيرة وعظيمة في المعارف كلها؛ إذ بدونه يحصل 
الاضطراب» ويصعب الوصول إلى نتائج حاسمة» وتتجلى أهمية العقيدة في 
المناهج كونها الركيزة الأولى التي تنبني عليها المذاهب المختلفةء فما من فرقة 
إلا وتسلك في مناهجها مع ما يتفق مع عقيدتها وأهوائهاء ولذلك فإن معرفة 
منهج الشخص هو الطريق إلى معرفة عقيدته. 

٣‏ للإنسانية مناهج مختلفة في تقرير العقائد عموماًء منها: المنهج المادي»› 
والمنهج العقلاني» والمنهج التجريبي» والمنهج الإسلامي بين تلك المناهج 
المختلفة هو: المنبني في تقرير عقيدته على الوحي بقسميه: الكتاب» والسنة 
الصحيحة» من غير تمييز بينهما. 

٤‏ - وللإسلاميين كذلك متباينة في تقرير العقائد» منها: منهج الخوارج 
المنبني على التشدد والغلو في الذينء ومنهج الرّافضة المنبني على الغلو في أهل 
البيت» وتنقص السّلف» ومخالفة المسلمين» ومنهح المرجئة ا ل 
التساهل»ء ومنهج المتكلمين المنبني على تقديم العقل على النقلء ونفي الصفات 


الخاتمة 
{N‏ 
اا ومنهج الفلاسفة المنبني على الإلحاد والتعطيل» ومنهح الصوفية 
المنبني على الغلو في الأشخاص والرّهبانية المبتدعة» ومنهج أهل السنة 
والجماعة بين تلك المناهج المضطربة هو: المنبني على الاعتصام بالكتاب 
والسنة» وما اتفق عليه السّلف والتابعون» فمن قال بالكتاب والسنة» وإجماع 
السّلف» كان من أهل السنة والجماعة» وتوسّط بين الغالين والمقصرين . 

ه ‏ اختلف اللغويون قبل القرن الرابع الهجري في تعاملهم مع اللغة العربية ‏ 
لتقرير العقائد تبعا لاختلاف مناهجهم العقدية» فتوزعوا في خمسة مناهج رئيسة» 
هي: منهج آهل السنة والجماعة» ومنهج المعتزلة» ومنهج الأشاعرة ومن 
شابههم» ومنهج الشيعة والرّافضة» ومنهج الخوارج. ٠‏ 

- لمنهج آهل السنة والجماعة في تعامله مع اللغة العربية في تقرير العقائد 
قواعد وأسس منها: اعتبار العربية أصلاً من أصول الدّين» والتثبت من روايتها 
ورُواتهاء والاحتكام إلى قوانين العربية وقواعدهاء والأخذ بالقياس والظاهرء 
وبما تفهمه العرب من خطابها دون الشاذ والعّريب والبعيد إلا بقرينة» والابتعاد 
عن المصطلحات الكلامية المُستحدثة» ومُراعاة دلالة السّياق وأحوال المَُعلَّم 
والمخاظب والقرائن في الألفاظ اللغوية والشرعية» وتقديم المدلولات الشرعية 
على اللغوية» والاعتماد فى تفسير ألفاظ الكتاب والسنة والآثار واللغة على 
الكتاب والسنة» وأآقاويل E‏ لا على اللغة المجردة. 

۷ وللمنهج الاعتزالي في تعامله مع اللغة العربية لتقرير العقائد سمات منها: 
الاعتماد على العقل أو اللغة المَجردة أو الأشعار في تفسير المفردات اللغوية 
الشرعية» وتجريد الألفاظ العربية من المعاني التي تدل عليها» وحملها على ما 
يتلاءم مع عقائدهم من غير مراعاة للسياق» والتصرف في معاني الألفاظ الشرعية 
بالوجوه الإعرابية والقراءات الشاذة» وتحريف مدلولات الصيغ الفعلية والأدوات 
والخروف حتى تنسجم مع مبادئهم» والتحكم في سياقات اللغة العربية بالتأويل 
والتقديرء وادعاء أن هناك محذوفاً يجب تقديره» ورد دلالات الألفاظ الشرعية 
ا البلاغية المستحدثة» وعدم الأخذ بتفسير السّلف للغة العربية ورده. 


۸ كذلك للمنهج الأشعري في تعامله مع اللخة العربية في تقرير العقائد 


الباب الرايج/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نجاية القرن الرايحع الهجري 


سمات منها: الاعتماد على المنهح الاعتزالي مع اللغة العربية السّالف الذكرء 
وتفسير المصطلحات العقدية باللغة المجردة أو الأشعار» وتطويع اللغة العربية 
لمتطلبات المذهب» وصرف اللفظ عن ظاهره مع عدم بيان المراد منه» وهو ما 
. يعرف عندهم بالتفويض» غير أنهم يخالفون المعتزلة فيما إذا كان تخريجهم للغة 
مخالفاً لعقائدهم» ويتقبّلون ألفاظ النصوص المتعلقة بالغيبيات؛ بناءً على إثباتهم 


٩‏ - وللمنهج الشيعي الرّافضي أيضاً خصائص في تعامله مع اللغة العربية 
لتقرير العقائد» منها: الكذب على اللغة» وتحريف الكلم عن مواضعه› 
والتصرف في الحروف والوجوه الإعرابية النحوية لدعم المذهب» واختيار 
الأوجه الخريبة والشاذة للاحتجاج بها» وتوظيف فقه اللغة لخدمة معتقداتهم 
وأسمائهم› ورد تفاسير السلف للغة العربية جملة وتفصيلا. 

١‏ آما منهج الخوارج فليس له سمات واضحة في تعامله مع العربية لتقرير 
العقائد؛ لأنه كان قليل الحظ لدى اللغويين» غير أن قدماءهم كانوا نصيين 
يغالون في فهم ظاهر ألفاظ الكتاب والسنة» ولا يلتفتون إلى الأدلة الأخرى 
الواردة في المعنى نفسه» فأوقعهم ذلك في التكذيب لما يخالف ظنهم من 
الآيات والأحاديث» والتكفير على الكبائر وتوابعه» أما متأخروهم فقد تأثروا 
بالمعتزلة» وأخذوا بمناهجهم مع اللغة العربية لتقرير العقائد. 

( اد تعد الوا اها م امول الد ٠‏ نحا من متماات الكر هة 
لأنه لا يهم معاني الكتاب والسنة إلا بمعرفتهاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» كما أن لها تأثيراً مباشراً ودوراً حيوياً في فهم العقيدة الصحيحة» وتجلى 
ذلك بوضوح في المسائل اللغوية العقدية المذكورة والتي اختلف فيها آهل السنة 
والجماعة مع غيرهم» وذلك كله مما يدل على أهمية معرفة عقائد اللغويين الذين 
يُرجع إليهم في تفسير كتاب الله وأخبار المصطفى يية؛ فإن اتباعهم على الأخطاء 
اللغوية يؤدي إلى الوقوع في المهالك العَقدية. 

_ ظهر في الباب الأول تقرير الأئمة اللغويين: نصر بن عاصم الليثي› 
وبك الرحمن بن هرمز الأعرج› وأ عمرو بن العلاء» وحماد بن سلمة» 


الخاتمة avr‏ 
والخليل بن أحمد الفراهيدي» وسيبويه» ويونس بن حبيب البصري» والكسائي» 
والصر س يل النحوي» والأصمعي» وأبي عمرو الشيباني» وأبي عبيد 
القاسم بن سلام» وأبي عمر الجرمي» وابن الأعرابي» والرٌياشي» وأبي الهيثم 
الرّازي» وابن قتيبة» وإبراهيم الحربي» وثعلب» وابن الحدّاد المغربي» وابن 
درید» ونفطویه»› وای کر ای اا ار وأبي جعفر النځاس»› وبي عمر الزاهد 
(غلام ثعلب)» والآزهري› اس کر اا ای وابن فارس» وبديع الزمان 
الهمذاني لمنهح أهل السنة والجماعة في عقائدهم» ومدى الجهود الجبارة التي 
بذلوها في الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة. 

۳ - وتبین في الباب نفسه آنه لم يصح اتهام نصر بن عاصم وأبي عمرو بن 
العلاء بالإرجاء» كما لم يثبت اتهام الخليل بمذهب الزيدية أو الإمامية» مثلما ل 
يصح ادعاء المعتزلة والإمامية لسيبوبه. TT‏ إن 
الاسم غير المسمى» وظهر صواب تسميته ما سمي بالمجاز بعده ب (اتساع كلام 
العرب واختصاره). واتضح طهارة الكسائي من التهم الأخلاقية التي رماه بها 
حاسدوه» وبراءة الإمامين الأصمَعي وابن قتيبة مِن الأشياء المُفتراة عليهماء كما 
تبيّن بعد ابن ريد ونفطويه وابن فارس من التشيع» مع توجيه اتهام البعض ابنّ 
درید وابنَّ فارس بالتشيع› والأخحذ على ا یکر ان الأنباري» وأبي جعفر 
النځحاس» والأزهري» وابن فارس في تأويل بعض الصفات» وبالأخص الصفات 
E‏ وبيان أن ذلك يخالف منهجهم العام في إثبات الصفات 
الإلهية على منهج الّلف. 

٤١‏ - وأما الباب الثاني وهو المعقود للمعتزلة فظهر فيه التزام قطرب»› 
والأخفش» والجاحظ والناشئ الأكبرء وابن كيسان» وأبي علي الفارسي› 
والمرزباني» والرمّاني» والصاحب بن عباد» وابن جئي» والجوهري» وأبي 
هلال العسكري» والشريف الرّضِي بمنهج المعتزلة في تقرير العقيدة» مع اختلاف 
درجاتهم في تقرير المذهب» والاستدلال له» والدفاع عنه؛ بحسب تمكنهم من 
العربيةء وعلم الكلام» وتقلد الرئاسة» على حين ترجَّح اتهام هارون الأعورء 
ويحيى بن المبارك اليزيدي» وابنه عبد الله بن يحيى بن المبارك. وأبي حاتم 
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السجستاني» وأبي عثمان المازني» وأبي سعيد السيرافي» وبي أحمد العسكري 
- بالاعتزال للقرائن التي ذكرناها في مواضعهاء وتأكد اتهام بي زيد الأنصاري› 
والمازني بالقدر› مع عدم وجود دلائل قاطعة في ذلك . 

١‏ _ وظهر في الباب نفسه تأثر كثير من متأخري المعتزلة بالتشيع› 
كالمرزباني» والرّمّاني» والجوهري وغيرهم» أو بالرّفض کالصًاحب بن عبّاد» 
والشريف الرُضي؛ نظراً لتأثر المعتزلة بالشيعة والعكس منذ أيام المأمون» كما 
تاه بالتفصيل عند كلامنا على تشيع علي بن عيسى الرَمّاني. 

- وآما الباب ا الذين سلكوا 
مسلك الاضطراب في لات الات ال او ا كال ي ولي 
ge‏ والڙجُاجي»› وابن خالویه»› والځُظابي»› وبي عبيد الهروي الباشاني» 
مع موافقتهم أهل السنة والجماعة في المسائل العقدية الأخرى» وعليه فإن ذكرنا 
لهم غلك لاتا على المنهح الأشحرى فى الد هومن حيبت مخاهتي 
للأشاعرة في إثبات بعض الصفات ونفي بعضهاء لا من حيث الانتساب إليهم 
كمذهب؛ فإنهم لم يلتزموا لا بقواعد الأشاعرة ولا بقواعد الكلابية في تقرير 
الصفات› رم مات قبل ولادة الأشعري» على حين لم يثبت انتساب 
اللاحقين به منهم إلى المذهب الأشعري حسب اطلاعي . 

۷ - وأما الباب الأخير فظهر فيه ثبوت تشيع أبي الأسود الدؤلي» ويحيى بن 
يعمر العدواني» وأبان بن تغلب الجريري» ومعاذ بن مسلم الهرّاء» وابن 
السكيت» وآبي حنيفة الدينوري» وأبي الفرج الأصفهانيء وبي حاتم أحمد بن 
حمدان الرازي» مع التنصيص على أن تشيع لم ال ان عل ت ن 
الشيعة الذين كانوا يقدمون علياً على عثمان وء من غير نيل من باقي الصحابة 
وا ل خن كان ال ر جا ااافا اظ اد ادات اها اله 
اغ وال ا ) 

- كما ظهر في الباب نفسه اتساب عبد العزيز القارئ (شحست)ء وأبي 
عبيدة معمر بن المثنى للخوارج» وبيان اضطراب أبي عبيدة في باب الصفات 
الإلهية» واتهامه بالشُعوبية وإن کانت بعض مؤلفاته تدل على براءته منهاء وبعد 


الخاتمة xve‏ 
منهج ابن المقفع وأبي بكر بن السراج عن منهج أهل السنة والجماعة» مع عدم 
ثبوت انتسابهما لأحد الفرق» وبراءة ابن عبد ربه من التشيع» وإن كان فيه 
انحرافاً عن بعض الأمويين» وكون منهجه على نمط منهج أهل السنة والجماعة 
في عصره بصفة عامة» وإن كنا لا نعرف تفاصيل منهجه لعدم تأليفه في العقائد. 

وفي الختام أوصي إخواني الباحثين الاعتناء بجمع المسائل اللغوية العقدية 
التي اختلف فيها آهل السنة مع مخالفيهم ودراستها؛ لابراز أدلة أهل السنة 
والجماعة اللغوية على مسائل العقيدة» والكشف عن مناهجهم مع اللغة العربية 
لتقرير العقائد» وإظهار جهودهم الكبيرة في الرد على المتطفلين على العربية 
باللغة العربية» من أرباب الفرق والأهواء» خاصة وأنه لا يوجد كتب مستقلة في 
ذلك. 
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فهرس الآيات القرآنية 
۸۷۹/4 


بداية الآية ٠‏ فيا الور الصفحة 
لإاك عبد وباك يد4 0 الفاتحة ۱۰۱ 
الط ألْسْرَ 4 : الفا Vé‏ 

عبر المنضوب عو ) ۷ الفاتدة ۷۰ 
ان4 ۷ الفاتحة ۷۳۹ 
حم آله عل فلوبهم وَل سمو ۷ البقرة ۷۰ 


4 


ميغ اله لن اموا وما دعوت إلا 


اسه 4 ۹ البقرة AA «Vo‏ 
مک ۱٤‏ الةة ۱۷۸ 
اله له ستهزئ ٥ ty:‏ البقرة ۳10 


اكك ١‏ ا اشر روا الس الْهُدَى ۱٦‏ البقرة o۷‏ 
یتما الاش عدوا ربكم ادى حلم الآية البقرة ۷۷ 


نآ اوی إلى السماءِ وهی 4 ۲۹ البقرة V0 «AY‏ 
# إن جاعِل فى ١آ‏ اض ع ۳٠۰‏ البقرة ۰۷ 
اسجدوا دم ۳٤‏ البقرة ۷V‏ 
3إ بیس آ4 ۳٤ ٠‏ البقرة ۹۷ 
#لن ومن لك حي ری الله جهرة 4 0٥‏ البقرة 00۷ 
# جعلتھا گلا لما بن دا وما حَلْمَما4 ۹ ال 0۹ 
لرل منبًا ا لما بط من شيت لَه ) ۷٤‏ البقرة YY eY1\‏ 
رما م بيني ي( ۸۹ البقرة ۳۷۹ 
يتما يتما ولوا که وجه أله 1٥‏ البقرة ) 0٦‏ 16 


و ٤‏ آله ليْضِيعَ ایتک 4 ۳ البقرة ۸۲ 
# ولڪيلوا 2 ۱0۸ البقرة V0‏ 
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بداية الآية رقمها السورة' الصفحة 
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فصيام اة ار ف وَسبَعةٍ إا رجن 4 ۱۹٩١‏ البقرة qr‏ 
2 برو اہ د ور : ِب ۰ 
#هل إل أن 0 ا ی ظَلِ من 
اتسار e‏ ) 1۰ البقرة UO‏ 
ولا کو مركت ۲۲۱ ال ۳o‏ 
وال ا HS‏ ل ر E‏ ے 


0١ ) البقرة‎ 00 A وس‎ 


ت ر بے س .0 
الله وَل کے اموا پخرجهر من الظلملت 


یر ر و 
رجهم يِن الظلمّتِ إل الور ۲0۷ القة ۹ 
ولڪ اله دی س دا4 ۲۷۲ ال ۷۰۹ 


رتا ا تزغ فلوبتا بعد د هكيد 4 ۸ ال عمران 0۷ 
ن الت عند أله اكد ۹ آل عمران E‏ 
فل إن کنر نون الله کاتیعون بی ا٥ ٣۳١ ٠‏ آل عمران 44< V۰‏ 
E,‏ ب لرن 4 ۳۲ آل عمران VV۰‏ 
مُصدقا بکلمةر م ا ) ۳۹ آل عمران ۸۱۰ 


a 7 رر‎ 


ا e‏ 1 ود و حر الْملکنَ 4 4 آل عمران TAA‏ 
ول ا ك دوم لقم 4 VV‏ آل عمران * 0 


و آ من ف فى السموات ٤‏ الأَرّض 1 
و ڪرها AY‏ لوانت Gã‏ 


۰ 


وکت قروب وانسم تل e‏ ۰۱ آل عمران OAY‏ 
لو کم ف بیوتگم لبر الب كيب عليهم المتل& ٠٠١١‏ آل عمران ٤‏ 


بداية الآية 

سر صر ی و م 4 4 وت 4 
#ولا عبن ألذِنَ فوا ف سبل آله أ 
#حسبا الله وم اڪيل 


سر و ر 


#إتما ملي هم لعزداد إا 
#سبحتك فقا عَدَابَ ألتار 4 


# وڪم نيصف ما 6 ترك ازوجڪ 4 


# وعاشروهن بالمعروف4# 


ر ی سرو و ر eو‏ ر E‏ مو 
فما اسمتعم تمتا ہے من فاو م احور 


وی 2f ٣‏ 2 دحت + 
وما ا 4 


5 ر le f Fo‏ رمه ا ص 
# لن الله لا بعر أن شرك ب ومر ما دی ذلك 


ب( 

إن أله کان سييعا برا 
کان کد 

وم 


bs: 3e 


ا اسلا من رَسول 
لته ات تير 
اک رة مو مُوْمسٍَ 4 
EEG,‏ | ک4 
ترک کتک ایز 
ولا و عا حيصا 


2 
ولا جد لم ِن دُونِ الو ولا ولا ميا 


ولو e‏ رر 


فاعض عم حى موصو فی حَيِيثِ عر 4 


ای رام م ع € 


تيعون آله وهو يغه 
لوان اله سِيعًا عليًا» 
لإا اوتا إليك4 
وکلم اه موس ڪينا 
اوم ا ملت کک 


زعام في شس فردوم د إلى الله والرسوله 


VI oT 


TE (VE 


el ت‎ 


٣و‏ یص > چ ر 
1 يض 2 ى صَيقَ 
و 3 ان ى 


بے به ر چ عا 
من ب ۰ فلم عَسر ا 
م > م سے و 
#فمن ۽ ملت e‏ اليك هم 


السورة 


المائدة 


إلمائدة 
المائدة 


المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 


المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 


الأنعام 
الأنعام 


الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 


الأعراف 


V0 
V۷ 


راد صب اة صب آلار 4 ٤٤‏ الأعراف 
YÎ}‏ له لان وا4 0٤‏ الأعراف 
للف رمت الہ قرب تت المخسنں4 0٦‏ الأعراف 
أفامنوا مڪر ال4 ا ۹۹ الأعراف 
#أرَمة وا ۱۱ الأعراف 
AG E LEU‏ ۳ ااالأعراف 
قال ري أر أنظر إك4 ۳ الأعراف e‏ 
فما حل ريم للجبر4 ۳ الأعراف ۷۸ 


ا إن أصطفينك عل الاس الأعراف 
#ساصرف عن ١٤ای E‏ تروت فی آلار 
بر لن ٤٦‏ الأعراف 
ار ا بک ۱۸ الأعراف 
ی رى اَلْمفربَ4 N‏ الأعراف 
کر الما الى ادوه ا ۸۰ الأعراف ۳ 


6 ين ا اسمید 4 ۸۰ الأعراف 
من سل آل کک هارى € ۱۸٦‏ العاف 


لما ٤اتلھما‏ صلحا جعلا لم سر4 1۹۰ الأعراف 
لولذا تيت علمم ءام ادنم يما ۲ الأنفال 


وما رمت : رمي ولیک الہ ری ۱۷ الأنفال 

ویکوت وین اه وه ع السڪرد4 ۳٠‏ الأنفال 

لا د َرَت إت أله مَعَا & التوبة 

ومن اله ومن لِلَمُوْسِىَ4 1۱ التوبة 

سوا آله له فم ۷ التوبة ۳ 
یسرون متهم سر ال من ۷۹ التوبة 1۲ 
#عللم الفيب هد4 ۹٤‏ التوبة 

لعل شما جرفي مار ۹ التوبة 

قد نے 4 ل لى ولمهيجن والأناري ١١۷‏ التوبة 


الفهارس العلمية/ مناهج اللخويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


بداية الآية | رقمها السورة الصفحة 
E‏ 
زادنه هو ۲٤‏ التوبة . ۳۷۹ 
لث اسسا صر الله فلو ہ4 1۲۷ التوبة ۷۱ 
# اکن للاس عجبًا أن أو حا 4 ۲ و ) ۳۵ 
3 استویٰ عر عل العش ۳ پونس 00۵“ 
لين أحسنوا زياد 4 ۲٢‏ و V0 ¥٤‏ 
واس ل دى | ن دى ۳٥‏ اوي ۲٦‏ 
كتك اكت i‏ ۱ هود €٥‏ 
لما من داب في الارّ ض4 ٦‏ هود ۰۲ 
وما کاو يستطیعور | يعون لسن وما ڪاڻوا يرو #4 ٠‏ هود ۸۲ 
«واتتع الث بأ 0 س r‏ 
اتان ایم فسیک4 ۷١‏ شر . 5 
# اموت تام أن نترك ما يميد ءابازؤت )4 AV‏ هود ۷۰۸ 
IES,‏ ۸۸ ۳ ۷۰۹ 
وما أت بمُومن ل4 ۱۷ ا ۸٦‏ 
وقد همت بو وہ پیا لوا أن را برهن 
۲٤‏ یو سف ۳۸۰ 
(Î 2l‏ ۳ ر 
2 ا من دونو إلا أسشماء يموم ٤٠١ ٠‏ و or‏ 
لقوق ڪل زى ولو ڪَلے) ۷ے ادف ۱۸ 
سكل الْمَريَةَ الى ڪت فا4 AY‏ وشت VA «VA‏ 
ورفع بره عل امرش وكا آم شد ب يو سف ۵۱ A٤‏ 
وما ومن ن آ ڪرشم يانه الا وشم منرت ۱۰٦‏ بوسشفب o۲۱‏ 
اران بب َم ر ٥‏ الرعد |0« VY‏ 
إا ا أت مر ر ولل وم هار ۷ الرعد V0‏ 
وسح الرعد ملو وَالمکة من خفته# ۱۳ الرعد ۳01 
ور 2 سید إ حال 4 N‏ الرعد 80 
لأف یات الت انرا ۳١‏ الرعد 0۹۲ 
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بداية الاية 


ولك رت کنا عا 

وسیعار الک ر ر لمن عقو عى الدار 4 
اا ل إل بلسان فومِه % 

لف شيع آلأرلنَ4 

رب با أغْويى» 

فسح عحمد ريك 

ولو شا ٠‏ اموت) 

قات اله بيهر بت اوعد فر عله 
أسَقَفٌ مِن oC‏ 

لاو باق أمر رک4 

وال لیے شیا لر سا ا ما عَسذتا 


ی د 
لوقضى ريك ألا تعد إل إ4 


4 ذلك کا م درد ع ری مک وسًا 4 

نکن وتک کا بشو عل گا 

ثیح تتو آلشيع انأف وتن فو 

#إِن د ا إلا لا رجلا محا 

#قل لين أَجسَمعَتِ الاش وَلجِنُ ل 
هلدا الان 

قل ادعو الله أو ادعو ا ES E‏ 
اسما الس 4 


أن اتو يوغل 
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YY 
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السرا 
الفا 
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الاما 
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الفهارس العلمية/ مناهج 


بداية الآية 


علي فا من أسَاود 4 

وان نله عل کل سیو مُقددرا» 
لقال ما مکی فيو ری عر ٠‏ 
إا بيرك بغي اس ّى 


الصتم على عَيّي4 ٠‏ 
للا عقا نى ما س وار 4 
#وعصی ادم ریم ری 
وعصی دم رد 
لوسَيَحَ بحن ريك 4 
3 تل عا قعل م بتر) 
A‏ 


ر 
ص 
# وحعلت ا سے و 


سے 
ر a‏ 


#فبارك الله أحسن التلقن 4 


ولا يتساءلون ه 
(افحییر آنا فتك عَا) 
ف الف 1 گرد 4 
ويك قرا مِم ولو 
ي 


1 
2 کک ی #4 
۶ 


ردو ر ا ر 
وألطير او ت قل علم صلانم وسايحم 
لود آله الت اموا نکر وعيلوا سحت 
رو و یو ا CT‏ 
اا ف رض ٭ 


0 0 


اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع 


المجري 


الصفحة 


۰1۹ 


1۳1 
٤0۹ 
V۳ 


Yo 


۹۲ 


لتا رى ل لان عل عدو 

لن فعا رل ۳ ب السا اي 

ولنم ليل ر لين €3 تَر به لر الاين 
@ عل كبك لتكرن من الْمسذرت 4 

یسان عر ين4 

(وحدوا بها وأستيقنتها اشم )4 

لتك لا مم المون) 
رب امرش لير 4 

«فاظرة يم برجم المرسلونَ) 

رگا مسا رکا کا و کا نشت 4 

وما أت دى المي تی ك 

لطس © يلك يت الكت لين © نتا 
ملک من بإ موی 

لتک ١ل‏ بے پس ھر عدر 

ولت فوت وهن وودشتا ڪاو 
طون ٠٠‏ 

بلع أشدّم وأسسَوي) 

وض ك جتاحلك من ارب4 

کل سىء هَالك إ نم 

«أَحيبً ا 2 "Ke‏ 

رسا ف رب يد اة وألكنبَ )4 

وا ب جل r AE‏ ا ا 


EREN 


40 
٤ 
۱۸ 


E 


الور 


الفرقان 
الشعراء 


الشعراء 
الشعراء 


AY 

TY «(0° 
VV (0° 
00۹ 


۰€ 


٤ 
1Y 


€۲ 


1۳ 


بداية الآية 


بل مر ال ألتما 
ليه صعَد 0 oS‏ 
وو 


اردع 
و انت بم يسيع س ف القور #٭ 
کی یوم د بقار 
ا ت ير عل أفوههم نكمتا اید 
ون هر لا وران مين 
#ممَا عملت یدیا 4 
بل عبت وسرو 
لووالله حلقکر وما عمو 
لسبحلن آل عَنّا يفوت 4 
إن هدا ا ا 
#لقد ظلمك سوال مك 
لديك ن لزن گرا د فول للب كفروا من لار 4 
اول اَلَی بسر 4 
# لما حلقَت ى 
لا تیشم إا تر ر اتر 
لو ا E‏ 
حر لی ما قرطت فی جنب اّ4 


ا ر 


وما ا له حى ی ره 


م وو 


ولاش جيعا مص بم ية 


وألسّملوتّ مطوبَت یمین 4% 

وح في ضور 4 

وأشَرقَتِ الارَضَ بور را 

# کڌلك يطبم الله ڪي ڪل فلب متکر 

طبع ۳ اک 

جیار 4 
ووم ف 1 e RF‏ 

« كنب فصت يسم قرات عريًا فوم 
بترت 


۳0 
٤ 


الصافات 
الصافات 
الصافات 
ن 
جن 


۲٦ 
V€ 
TE oI 


o1 TVT oT! 


YEA 1°۹۹ 
۹ 
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TY (00 


فهرس الآيات القرآنية 
// ۸1۹ 


بداية الآية رقمها السورة الصفحة 


۳1۰ 10٦ 


a7‏ و 


ات 

ات 

َالو لوهم لِم هدم عبتا ۲١‏ ت 
#قالوا أنطقتا اله الذۍ أنطى كل سَىءٍ4 ۲١‏ فت E TY‏ 

لودل نک لی ظتنتہ نتم یکر آرد کر 4 ۲۳ ٠‏ فصلت 

فا 

ا 


# وَكدَلك 2 u‏ را4 ۷ الخزرة 
لس کلدِ۔ ا لص 4 ۱۱ الشورى Vo‏ 

وهو ای قبل الوه عن عبارو ) 
وجرا سو سه ها4 ٠‏ الشورى TE‏ 

وا کان ل لر أن يكلم أنه ا 

ورا ا 0١‏ الور ۷ 
کجات ڈیا ہیی ہی من کنا من ارتا 0۲ الشورى ٤‏ 
إا جعلته فنا عرَ 4 ۳ اف ۴۳ 04 
#وجعلها كمه باقية فى عبد ۲۸ الزخرف GC‏ 
لفیا يقرف کل أَمر ر4 ٤‏ الدخان 0۷ 


اقتا بک عَم السا الرس ۲۹ الدخان A۲‏ 

#وأضله اه عل عار ۳ الجائية ) 8 
لديك پان آله موی الین اموا وان الگهرین لا مو 

۱۱ ا ۲۹ 
إن تاشت اما اموت ا بد ا 

قوق آذ ۱۰ الفت TY‏ 

يد أله قوق اد ۱۰ الفت Vo (1V7‏ 


ول ری اله عن المریت لذ ببایعوکت 


صت الجر ۱۸ الفتح ۷۱۱ 


لد ل ا ا ۹ الغ ۷۲1۸ 


بداية الآية 


قات الأعراب اما فل لم ووا وللكن فور 
ا ) 
ّا يذل اتن ف وک 

لما المؤنون الي اموا باو وروي م كم 
ابوا 

بل بوا أن هم مُنذِر نهر 

ليم فول لجھتم هَل امتلاتِ وقول هَل ين مزر ) 

ارخا سن کان فما ين ازس 

9 تا فا َج يي بن لشي 

وما حلقَت ل ولاف إل ليود 

اول ىء عله فی لبر © ول صغبر 

لالس ها وَس البيات © أل نر 
فى أَلمِيانِ 6 وأقيموا الوت يلفس ولا 
يروا أَلَميَد) 

ووب وجه ريك 

اض وکا ان 


> 
وور عن 
#وطلح مَضور 4 
r Im‏ رص مر ا 
هو آلأول والاخر اشير اط4 
لديك فضل اله بوه مس ياء ) 


#ئا صاب من مَصِيَةَ فى 


2 م ر ر و را کر ص و رک 
3 | انبعوه رافه ورجه 


رقمها 


٤ 
٤ 


۲۲ 
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فهرس الآيات القرآنية 


بداية الآية رقمها السورة الصفحة 


ما بوث من نوی َة إا هو ابع وأ 
سه إلا هو سَاوش 4 ۷ المجادلة ۷7 104 
ویو ان عل سیو آلا لإ هم الگيوة 4‏ ۸ البادلة .' o۲۲‏ 
انهم له من حت لر کا ۲ البخش 00¥ 
ولت جاو من مد4 ۱۰ الخد o۲‏ 
لما راغوا ازام آله و4 0 الصف o۸‏ 
ومن يق الله يجعل له ,عا ۲ الطلاق ٤‏ 
ل جعل َم من أي تا) ٤‏ الطلاق ۰٤‏ 
لاون تظهرا ڪه ن أله هو مله وجري 
ولح المرمبكَ) اخ + ب ۲0٠‏ 
لوس ابت عم الى حصنت مها ۱۲ التحريم 0 
قفتا فيو من روا ۱۲ ادرب ۷Y‏ 
حل الموت وليو لبوك ۲ الملك ٥۹‏ 
رڪ آي سن عملا ۲ الك WV‏ 
ینتم من فی لآ4 ۱٦‏ الملك «oY‏ ۳4۸ 
يوم حسف عن ساق E۲‏ القل: ۳۳ 
#وتيبا أذن وعد ۱۲ الحاقة V٦‏ 
دعو من آذ وول ۱۷ المعارج ۳ ` 
ذلك کا ر قدا ۱١‏ ال ۸٤٦‏ 
لوان المسيدَ ل4 ۱۸ الجن ۸۲ 
إلا من ريص من رَسولي الجر €٤‏ 
لقن سا اتد إل رو سبلا 4 الانسان ۳ 
وما سامون إل أن سا آل ۳٠‏ الأنقال ۳۰ 
وبك طهر 4 ٤‏ الب ۸٤‏ 
فمن سَاءَ د ڪرم 4 00 الا ۳۰ 
وما إل أن سا 5 0٦‏ افدر ) ۳۰ 
حب الان أن ن طان) ۳٣‏ القيامة o۳۲‏ 
لب درن عل أن شوى با4 : ا oY‏ 


الفهارس العلمية/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايع المجري 


بداية الاية رقمها السورة ` الصفحة 


نر اضةً €9 لل را ظط ۲۳ القيامة °7( < VE TT‏ 
وجوه رمي باسرة لو طن أن بعل ا كاقرة 4 ۲٠-٤‏ القيامة ۷٤‏ 
ینک لوه آل ۹ الإنسان V1‏ 
اا ریک آل4 ۲٤‏ النازعات ٤ ٠‏ 
لمن سا میک آن سے4 ۲۸ التکویر ۱۳۰ 
وما سامون إل أن سا ا ۹ التكوير ۳۰ 
لف ی صورر ما سا كك4 ۸ ألانفظار 1۹ 
#والامر ومد لَه ۱۹ الانفطار 4۰ 
ول إلْمطيَِينَ) ۱ ال ۸۲ 
4 لهم عن يم ومين اجون 1٥‏ المطففين 1Y «or‏ 
مال لما رید ۱٦‏ البروج 0۸٦‏ 
لاکد کا ۱٦‏ الطارق ۳۷۸ 
لسع سم يك لال4 ۱ الأعلى 0٠‏ 
لأفلا بنظرون إلى ابل َيف خمَت) ۱۷ الغاشية ) ۸۲ 
ول لا سر4 ٤١‏ ا ۱۹۸ 
وجا ربك الماك صتا صَنًا) ۲۲ ا ۸ 
8لا اقيم بدا بكري ۱ البلد Ve‏ 
وق وما سونها ل اهمها وها وقونهًا» ‏ ۷ 
وَوَجَدَك صالا فَهدّى) ۷ ال ۷۳ 
# لذا فرعت فانصب # ۷ ) 
إا نله في له مدر » ۱ القدر ۸۸ 
الیک هر ڪب ارد ۷ 
عن اي4 ۸ التکاثر V۷‏ 
ال بجع کدھ) ۲ 
خم صف ما ڪول 0 الفيل ۲0۹ 
لفل اا لكف © ل عبد ما بودي ۲-١‏ الکافرون ۳۲٦‏ 
فل أعودٌ بِرَب أَلْمَلّق4 ۱ الناس ۸۲ 


ر 


لين سر ما حَلقَ) ۲ | ۷۰ 


فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الصفحة 
ائتوني غدا أخبركم ۸۰ 
أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم V۸‏ 
أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل من أهل الكتاب 10۹ 
احتح آدم وموسی . . فحجٌ آدم وموسی ۲٢‏ 
ذا ضرت اھ اب ارج ۲٢‏ 
أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل ) ) ٥‏ 
أرواحهم في جوف طير خضر A‏ 
أعلمكم بالحلال والحرام معاذ» وأرفأكم أبو بكر« وأشدّكم في دين الله عمر ‏ ۳۲۲ 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد VY‏ 
أكلنا يرى ربنا لك يوم القيامة؟ قال نعم. . . ° 
آلا هل بلغت V٤‏ 
أما الطرق ال رايت ا عن يسارك فهى طرق أصحات الشمال ۳٦٢‏ 
من شعره وكفر قلبه ۰ ) ۹ 
اا لاء ل رت ها ك وا ۲٢‏ 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ۷0۸ 
انت ذو قرنيها VE‏ 
أنت فيم النّار يدخل وليك الجنة وعدوك النار | 1۹ 
أنت مني بمنزلة هَارُون مِنْ مُوسّى إلا أنه لا نبي بعدي ۳۲۳ 
إن التمائم والرقى والتولة من الشرك ۱7 
إن الذين بدا و ا ا فظوبی للخرَباء ۷٦۱‏ 
إن ا كان قبلكم قتل مائة حنيف إلا واتخلا V۸‏ 
إن الصدقة تقع في يد الله بي قبل يد السائل 11 
إن لله تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة ۷۳۱ 
إن الله تعالی خلق خيلا 6٥‏ 


إن من البيان سحراً وإ من طلَّب العلم جَهلاً ۹ 


طرف الحديث 


إن الميت ليَسمَع حمق عَالهم 

أن النبي ية ضرب في الخمر بالجّريد والتعال 

إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 

إني أجد نفس الرّحْمَن من قبل اليَمَن 

إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 

براءة الله من السوء 

نکون الَرّۃ فیکم ما شاء اللہ آن تکون 

جاءكم أهل اليمن وهم أبخع أنفساً 

حتى يضع الجبار قدمه فيها 

الجر السود ي يمين الله في أرضه 

الحياء شعية من الإيمان 

الخلافة بعدي ثلائثون 

خلفتٌ فیکم ما إن تمسکتم به لم تضلوا 

خلق الله ادم على صورته 

ت الان ت ا 

رب حامل فق إلى مَنْ هو أفقه منه 

رَجم الله امرءاً أصلح من لسا 

زرُویت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها 

ينوا أصواتکم بالقرآن 

شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 

صلوا خلف کل بر وفاجر. ولا بد من إمام بر أو فاجر 
عجب ربكم من ألم وقنوطكم __ 

N a 

فمن رغب عن سني فليس مني 

كل الصيد في جنب الفرا أو جوف الفرا 

كل مولود يُولد على الفطرة 

كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 

لأحرقت سبَْات وجهه 

ل تلن ا 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 


ت 


فهھرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


لما قضى الله الخلق كتب في کتابه بيده 

الهم أنت الأول فليس قبلك شيء 

الهم اجعلها أذن علي 

ليس بالمسلم من لم یامن جاره بوائقه 

ما من آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله 
ما منکم من أحد إلا سیخلو به ربه 

ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر 

المسلم مَّن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده 

من ترك قتل الحيات خشية الثأر فقد كفر 

من تقرب إلي شبراً تقربتٌ إليه ذراعا 

من زعم آن لله خنصراً وبنصراً فقد أشرك بالله سبحانه 
من قال لا إله إلا الله دحل الجنة وإن زنى وإن سرق 
من كذب علي فليتبوء مقعده من النار 

من کنت مولاه فعلیٌ مولاه. : ال وال من والاه وعاد من عاداه 
من لم يتغنّ بالقرآن فليس مت 

من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له 

و ما وعد ربكم حقًاً 

وعليحم بسټي 

الولد للفراش وللعاهر الحجر 

یأبی الله والمسلمون إلا آبا بکر 

یدنو المؤمن من ربه تعالی حتی يضع عليه کنفه 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 

بخ ا ما سا ل ها ال اهار 

ينزل الله إلى السّماء ادنيا 


- 10٦1 


الفهارس العلمية/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


فهرس الاتار 
a aa‏ 

طرف طرف الاأثر قائله 
اتفقت أنا وعلي بن ال ك الماك اة 
a‏ ) طائفة من السّلف 
ا ا كل أَمّة أنه من لم يَجر مع القدر لم 

ا ا إبراهيم الحربي 
خف الحدود ثمانون عبد الرحمن بن عوف 
إذا آنا قلت: آنا مؤمن فاي شيء بقي الخليل بن أحمد 
إذا سمعتَ الرّجل يقول: الاسم غير المسمى. . الأصمعي 
أرأيت ما يعمل التاس اليوم عمران بن حصين 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال عنه 

بدعة مالك یننن 
اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا أحمد بن يحيى ثعلب 
a‏ اع ا 

عتق العّمران فما بينهما من الخلفاء أمهات 

الأولاد قتادة بن دعامة 
أكثر من تَرَندَق بالعراقِ e‏ بالعربية أبو عمرو بن العلاء 
إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف 

النحو ٠‏ الأصمعي 
إن الكلام في القرآن بدعة منصور بن محمد 
إن الله يصنع صانع الخزم حذيفة بن اليمان 
إن مشيئة العباد هي إلى الله تعالى الشافعي 
ا الا ك اع و الوت د عا ل 

ف أابو عمرو بن العلاء 
إنك رجل تائة إن رسول الله بي نهى عنها يوم 

خیبر علي بن ابي طالب 
إني رآيت يعني في المنام حماد بن سلمة 


ETS 
۳۱1٦ 
۱۳۲ 


۳٤ 


۸ 
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فهرس الآثار 
طرف الأثر 


الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل 

الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 

الإيمان المعرفة والإقرار والعمل 

بلغني يا آبا الأسود أن علي بن أبي طالب. . 

Sh ES 

تزندق هوؤلاء لجهلوم ا العريية 

ثلاثة والله أشة شتهي ان اُمَگن من مناظرتهم 

ا إل ابی بكر شال میرانيا 

جلد النبي ب أربعين» وجلد بو بكر أربعين 

جودوا القرآن وزينوه بالأصوات 

حتى يجعل الله فيها الذين قدّمهم من شرار خلقه 

خرجوا عليه كاللصوص من وراء القرية 

ذاك خير البشر لا يشك فيه إلا كافر 

الذي إذا ذكرت له الأهواء لم يتعصّب لشيء فيها 

رحم الله عثمان ولا رحم من لا یترځم عليه 

رحمهم الله شهدوا وغبناء وعلموا وجهلنا 

الصور قرن ينفخ فيه 

ضع عنك نصرانيتك هذه 

عاشرت الا وكا اق اا قارات 
قوماً. . 

عذيري من عائشة في قولها. 

على جناح كل هُذْهُد مكتوبٌ بالسريانية : آل محمد 
خير البرية 

علم الله معنا وهو على عرشه 

عليك بالنحو فإن بني إسرائيل كفرت بحرف ثقيل 
خففوه ٠‏ 

علي من المؤمنين 

فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم 
برآء مني 


فعلث بالبصرة فعلتين أرجو بهما الجنة 


Yo _Tor 
A۸ 


V0 
۲۹۹ 


۰1 
TAY < ۹ 


VAA 
۲01 


طرف الأثر 


2 أعلم بالتأويل من أهل اللغة 
فما استمتعتم به منهن إلى أجل مُسّمّى 

القدرية من يزعم أنه يَمَدِر» ونحن نقول: لا تقر 
إلا بقدر الله. . 

قد كنب وعدتكم أن أملي عليكم في الاسم 
والمەى 5 : 

القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال مخلوق فقد 
کفر 

قرأت عند شريح: بل عبت وسرو فقال: 
إن الله لا يعجب 

کان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني 

کان رجل من جهينة فيه رَهَقَ 

کان سفيان الثوري› ا وحماد بن زید. . 

كانت بيعة أبي بكر طبه فلتَة فوقى الله شرّها 

كيف حبك لعلي؟ فقال: حبي له يزداد شدة 

لا أعلم عصابة خيراً من أصحاب الحديث. . 

لا أقوله وهذا تزكية 

لا أوتى برجل يفسر كتاب الله كلك غير عالم 
بالعربية. . 

لا تفتح أبواب السماء لكلامهم ولا لعملهم [ 

لاا نل لأخد يون اا راليوم E‏ 
في کتاب الله . 

ملم العرية هو الذين بميته 

رور ع ا 

لما کان حين نزل رسول الله ية بحصن أهل خيبر 

لو ان ی رون الا سن 

لو أن رجلا حلف فقال. . 

لیس قوم أشد تقضاً للإسلاء من الجهمية والقدرية 

ما أريث بعيني هاتين أصدق لهجة من الكساتي 

ما رأيت أحداً أعلم بالسنة من ابن عون 


حماد بن سلمة وغيره 


شقيق بن سلمة أبو وائل 
یحیی ہں یعمر 


پجی ن حدر 
اپ داود السجستاني 


عمر بن الخطاب 
زتاد ی أيه 
إبراهيم الحربي 
الخليل بن ا حمد 


مالك بن انر 


E O E a 


طرف الأثر 


ما رأيت قوماً أكذب على اللغة من قوم يزعمون 
أن القرآن مخلوف 

ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد 

المتبع للستة كالقابض على الجمر 

مثل الذي يتعلم الحديث ولم يتعلّم العربية كالرأس 
لار 

من أحب أن ينظر إلى رجل حلق من الذهب 
ا 

من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على 
الكسائي ۰ 

من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة 

من رآیتموه ینکر هذا فاتهموه 

من سب السّلف فليس له في الفيء نصيب 

الت الد رل بعلم الت ير 
الحمار 

من قال: إن الله لا يرزق الحرام» فهو كافر 

من قال: القران مخلوق فقد افترى على الله 

من قال: القرآن مخلوق فهو کافر 

من کان قدرياً فليقم 

من لا قېول له فلا حياة لاديه 

الميزان العدل 

نری أن نجلده ثمانین؛ فإنه إذا شرب سکر» وإذا 
سکر هذی 

النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى 

هذه الأحاديث صِحَاح حمَلها أصحاب الحديث 

هو تعالی فوق عرشه وعلمه معهم 

پتل للر جل اذا سمع من أدب رسول الله َة أن 
ES‏ 


حماد بن سلمة 
مالك .ين انس 


حماد بن سلمة 


الأصمعي 
ابو عبید 


سليمان بن داود الهاشمي 


حماد بن سلمة 
ابن الأعرابي 


الضحاك بن مزاحم 


ابو بكر الصدیق وغیره 


آبؤ عبيد 


الضحاك بن مزاحم 


إبراهيم الحربي 


VE o TVY 
YE T° 
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فهرس الاعلام المترجم لهم 


أبان بن تغلب الجريري : ۸٩۱‏ 

آا ی عا د او ال دا ا 
الشدوني : ۷ 

إبراهيم بن إبراهيم بن حسن أبو الإمداد 
اللقانى: ۸۸ 

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير 

إبراهيم بن السّري بن سهل أبو إسحاق 
الزجاج: 14٩‏ 

إبراهيم بن سَيّار أبو إسحاق النظام البصري : 
1 

إبراهيم بن شمّاس السمرقندي: ٠١٤‏ 
المالكى: ٤١۳‏ 

إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه : ۳۸ 


۲٣: الشاطبی‎ 

إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي : 
0۰ ۱ 

ابن دیصان: ۸۰٩۰‏ 


ابن شيبة العلوي: ۲۳١‏ 

انان المد > ۸٥‏ 

أو الهروي: ٤٠٠٦‏ 

أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي : 
۱۸ 

بو بكير العبدي» والد یحیی بن أبي بکیر: ٠١١‏ 


أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الرّازي : 
AYY‏ 

أبو حرب بن أبي السود الدؤلي: ۷۸١‏ 

أبو ربيعة الأعرابي: ٠١١‏ 

ابو سلیمان الدمشقي : ۳۰۹ 

آبو شمر الحنفي (زعيم الشمرية من المرجئة 
القدرية): ٤٦۸ - ٤)1۷‏ 

أبو عمرو بن العلاء بن عمّار بن العريان 
التميمي المازني البصري: ٠١۷‏ 

أبو الفتح السكندري: ٤۳‏ 

أبو كاليجار بن عضد الدولة بن بويه (صمصام 
الدولة): “٠١‏ 

أبو كلدة أو أبو خلدة المعتزلي: ٠٠۷‏ 

أبو الهيثم الرازي: ۲٦۹‏ 

أحمد بن آبي دؤاد القاضي: ۲٠٠١‏ 

أحمد بن أبي غالب: ۲۳۰١‏ 

أحمد بن إبراهيم أبو رياش الشيباني : ۲۲٠‏ 

آحمد بن إبراهیم السټاري: ۳۹۱ 

أحمد بن إدريس القاضي أبو علي الجرجاني : 
AV‏ ) ) 

خمد ن تانت بن فة ابو الطب الكاتب: 
10 

أحمد بن جعفر بن محمد أبو الحسن 
المشهور بابن المنادي: ٤٥١‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


احمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد (بديع 


الزمان) الهمذانى: ٤١١‏ 

أحمد بن خالد ا الضرير البغدادى: 
4٤‏ 

أحمد بن خالد بن وهب بن خالد ابو بكر 
ادى :2 ۷ 

E EEE 
۸۲۵ 


أحمد بن سعيد بن حزم أبو عمر الصدفي 
الآنتل: ١١۷‏ 

احمد بن سهل ابو زید البلخی: ۸۲۹ 

احا غ اه مل ب فت 
الدينوري: ۲۸١‏ 

أحمد بن عبدان المقرئ الهمذانى: ۷٣٣۳‏ 

أحمد بن عبيد بن ناصح آبو جعفر النحوي : 

أحمد بن عطاء بن أحمد أبو عبدالله أ 
الروذباري الأصبهاني: ٣٠١‏ 

أحمد بن علي أبي بكر اللإخشيذ: ٥۷۸‏ 

أحمد بن علي بن العبًَاس النجاشي الكوفي: ‏ 


۹۰ 

أحمد بن علي بن عبد الله الدّلجي المصري 
الشافعي: ٣٤۳‏ 

أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد الرازي 
اللغوي: ٤۱۸‏ 

أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي (ابن أبي 
أصيبعة): ۸۲۳ 

أخة بن خمد أب الجسين ب ناقور 
البغدادي: ۳۸۷ 

اخم و خد بن ا خمد اتو الخ 
العتيقي : ٠۷۲‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد أبو طاهر السلفي : 
AV‏ 


اخ محمد بن إبراهيم 
النيسابوري : 0۸ 


الجيى 


النحاس النحوي المصري : ۲۹ 


CA 


أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة أبو العباس 


۷٤١ الكوفى:‎ 


أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى: ۸٥۲‏ 


۷٦٠١ الباشاني:‎ 


أحمد بن محمد بن منصور ناصر الدين ابن 
ا ۸۱ 


و 1۰۸ 
ا ۳40 

احمد بن موسى بن العباس ابو بكر بن 
مجاهد: ۱۲۳۷ 

ی 
الراوندي : 0۱1 


۰0 


اختار خيب الای ن اال 


۱۷1 


(الداعی الإسماعیلی): ۸٤۹‏ 
إسحاق بن أحمد بن إسحاق أبو صفوان 
السرماري : U‏ 


a e إسحاق ر‎ 
TT 


إسحاق بن محمد بن إبراهيم 
الكاذي: ٣۱٠۰‏ 

إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني: ۲۳۲ 

أسفار بن شيرويه الديلمى : ۸۸ 

إسماعيل بن أبي خالد الأخمسى مولاهم 
الببجلی: ۲۹۰ 

ا حماد أبو نصر الجوهري : ۹ 

إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: ۲۳٤‏ 

إسماعيل بن عباد المعروف بالصًاحب بن 


E 


عاد : ٥٩٩‏ 
إسماعيل بن على الرازي أبو سعيد السمان: 
۷ 


إسماعيل بن غزوان: ٥۲١‏ 

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل أبو عليّ 
الصمار: ۲۳۰ 

إسماعيل بن محمد بن يزيد أبو هاشم 
الحميري (السيد الحميري): ۹۰ 

ساف و ار ا وا الا ا 
A۸‏ ۰ ۰ 

أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية زوجة 
أبي بكر الصدیق: ٠۸۹‏ 

أمية بن ابي الصلت الثقفي› تاف 
المشهور: ٥۲‏ 

بشار بن برد أبو معاذ العقيلي : ۷۹۷ 

بشر بن غياث بن أبي كريمة المَريسي: ٠٠٤‏ 

E E 
| 0۰ 

بقراط الطبيب اليونانى: ٦۳‏ 

A٤ E 

ا و اکن ارم الى 0۰۸ 

جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي: 
VV‏ 
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جعفر بن محمد بن بابتويه أبو الفضل (شيخ 
أبي الطيب اللغوي): ٤۹۷‏ 

جعفر بن المعتصم بالله بن هارون الرّشيد 
العباسی (المتوکل): ۲٠١‏ 

۱۹ a NE 

جيلان بن فروة الأسدي الجونى أبو الجلد 
ا ٠‏ 

الخار ت بن مسكين بن خمد ين يوشفت ابو 
عمرو المصري: ۸٥۳‏ 

حازم بن محمد بن حسن آبو الحسن 
الأنصاري القرطاجى: ۳۸ 

o۸ O 

حبان بن هلال أبو حبيب الباهلي البصري : 
AY‏ ) 

حبيش بن عبد الرحمن» أو ابن منقذ أبو قلابة 
احرش ١۴‏ 

الحسن بن أبي الربيع أبو علي الجرجاني 


٤٠١ البغدادي:‎ 


| الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي 


الفار 

الحسن بن رجاء بن 
الجرجرائی: ۸۲١‏ 

a ا‎ 
٥٦۷ العسكري:‎ 

الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال 
الشكرى :2 ٠٤۴‏ 

dg 
) o السيرافي:‎ 

الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن 
بي طالب (الناصر الأطروش): ٠٠١‏ 
البربهاري: ٠٤۸‏ 


٥۵۱ : سی‎ 


بي الضخاك أبو علي 


الحسن بن علي بن داود تقي الدين ابو محمد 
الجحلى : > 

الحسن بن علي بن عمر أبو سعيد الفقيه 
المصيصى: ٠٠١‏ 

الحسن بن غليل العَتري : ۲٦‏ 

اللحسن بن مالك البصري أبو العالية الشامي : 
1٤‏ 

الجسين بن أحمد بن خالويه بن حَمدان 
الهمذانى: ۷۳٠١‏ 

الخسين بن عد الرحمن ين الأهدل الي 
!- 

الحسين بن عبد الله بن علي أبو علي بن 
نا ٤۷‏ 

الحسين بن على أبو عبد الله البصري 
القاضى : ٠٥۹۳‏ 

الحسين بن القاسم أبو علي الکوكبي: ۲۲۰ 

الحسين بن محمد النجار المعتزلى : ۲۱ 
الحليمى: ۳۷ 
البغخوي: ٤٠٠١‏ 

حمّاد بن الرّبرقان: ۷۹۸ 
المشهور ب (حمّاد الرّاوية): 7⁄4۹ 

حماد بن سلمة بن دينار البصري : ۰ 

حماد بن يحیی بن عمر بن يونس»› بو عمرو 
الكوفى (حماد عجرد) : 74۸ 
سليمان الخطابى البستى: ۷٠١‏ 


حميد بن عبد الرّحمن بن عوف الزهري: 


01 
خالد بن عبد الله بن يزيد أبو الهيشم القسري : 
1۹٦‏ 


خلاد بن يزيد الأرقط الباهلي: ٠۸۳‏ 

خلف بن حيان بن محرز أبو محرز الأحمر: 
TOE‏ 

حل بن هنام بن تغلب لار الرى: 
۱۹٦‏ 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: ٠١١‏ 

داود بن على الأصبهانى الظاهري: ٠٠١‏ 

۲۱1 ET 

الرهين المرادي : ۹٦‏ ۰ 

روح بن محمد بن أحمد بن إسحاق أبو زرعة 


الرازي: ٤٤۰‏ 
زائدة بن قدامة أبو الصلت الكوفي الثقفي : 
BJ‏ 


زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي 
الشافعى: ٤٦۳‏ 

زیاد بن ابی سفیان (زیاد بن آبیه): ۷۷۹ 

زياد بن معاوية الغطفانى المضري (النابغة 
الذببانی): ٠١١‏ 

زين الخاندين الموسوي ٠٤۷ ٠‏ 

السري بن أحمد السّري أبو الحسن الرّفاء 
الموصلىی: ٥۹۱‏ 

سعد مولى أبي بكر الصديق: 1٠٠٥‏ 
٤۲١‏ 

سعيد وقيل (معبد) بن هارون أبو عثمان 
الآشناندانی : ۲۹٦‏ ) 
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سعيد بن وس بن ثابت أبو زيد الأنصاري: | شيرويه بن عضد الدولة بن بويه البويهي 


7 ) (شرف الدولة): ٠‏ 
سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي: ۲٠۱‏ صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي: ٠٠١‏ 
سعید بن محمد بن صبيح أبو عثمان المعروف صالح بن عبد القدوس: ۷۹۹ 
بابن الحذاد المغربي: ۳١۱۷‏ صفوان بن محرز بن زياد المازني: ۳۷٤‏ 
سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله طاهر بن الحسين الخزاعي: ۸٦۷‏ 
القرشي الجمَحي : ۱۸ الطرماح بن حکيم: ٩٦‏ 
سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش ظالم بن عمرو بن سفيان أبو الأسود الدؤلي : 
(الأوسط): VV0 ٤٦۷‏ ) 
سفيان بن سعيد الئوري الكوفي: ۲۷۲ عامر بن سعد البجلي الكوفي: ٠۷٤‏ 
سلام بن سليم الحنفي أبو الأحوص الكوفي: ‏ عبّاد بن سليمان الضمري: ٥۸٦‏ 
V٤‏ العبّاس بن رستم: ۲۲۹ 
سليمان بن أبي عصفور المعروف بالفرًاء: العباس بن الفرّج أبو الفضل الرَيّاشي: ۲٦۳‏ 
1۹ العباس بن مصعب بن بشر المروزي: ٠٠١‏ 
E E‏ بو يوب | عبد الأعلى بن حمّاد بن نصر الباهلي مولاهم 
الجلاب: اتو خش النری ٠۰۱۰:‏ ) 
a‏ عبد الجليل بن محمد بن أبي الفضل القزويني 
۳۸ | ال 
سلیمان بن داود الهاشمي : Y٤‏ ا الت بن عطيّة الغرناطي 
سليمان بن سلم أبو داود المصاحفي البلخي : N‏ 2 
0۲ عبد الحميد بن هبة الله بن محمد المدائنى 
سليمان بن طرخان القيسي البصري: ٠٠١‏ المشهور ب (ابن ا الحديد) : 00 


سليمان بن عبد القوي الحنبلي الطوفي: ۲١‏ | عبد الرحمن بن أخي الأصمعي: ۲٠۹‏ 


الحامض النحوي: ۳٠۸‏ الر[ْجاجی: ۷۱۸ 
سهل بن محمدبن عثمان ابو حاتم عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم : A1‏ 
السجستاني: ٤۹٦‏ عبد الرحمن بن محمد آبو البركات الأنباري : 
ك E‏ 11۳ 
AYY e ) Vo‏ 
شوذب اليشكري الخارجي: ۸٥٦‏ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج آبو داود 


شيْرَوّيه بن شَهْرَدار أبو شجاع الديلمي: ٤۳١‏ | المدني: ٠١٤‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


عبد الرحيم بن أحمد العباسي المصري: ٥۹۹٩‏ 
القیرواٹی (سحنون): ۳۱۸ 

عبد السّلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو 

هاشم الجبائي: ٥٤٤٦‏ 

عبد السلام بن محمد بن يوسف أبو يوسف 
القزوینی المعتزلی: ٤۸۲‏ 

فبا الجزير القارئ المدتي الان 
(بشکست): ۷۸۹ 

عبد العزيز الميمني الراجكوتي: ٠۹۰‏ 

عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي 


الجيلى: ١١١‏ 
عبد العزيز بن المغيرة» أبو عبد الرحمن 
القر ٠‏ 


عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني: ۸٦‏ 

عا وی ان الا ا 

غد اليك السار ۴ 

غك الل ن انى امان می انو خمد 
ل 

ا ا ی °0 

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل آبو منصور 


الثعالبى: ٦٠۲‏ 
عبد الملك بن مَيسّرة أبو زيد الهلالي 
الکوفی: ۲٠١١‏ 


عبد الواحد بن على أبو الطيب اللغخوي: ٠١۸‏ 

عبد الواحد بن علي بن عمر بن برهان 
الأسدي العکبري: ۳۹۵ 

عبد الله بن ابی سعد ابو محمد الورًاق: ۱۸١‏ 
الکوفی: ۲۲٤‏ 

عبد الله بن أحمد ضياء الدين المالقى الطبيب 
(ابن الببطار): AY‏ 


٠۰/4 
عبد الله بن أحمد بن عبد السّلام النيسابوري‎ 
۳۷۲ الخفاف:‎ 


البلخى: ٠٠*٤‏ 
EL‏ أسعد بن على اليافعى اليمنى 
الشافعی : ۸۳۲ a.‏ 
عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان 

النحوي: ۸٣٤‏ 
عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي : 

۲۰ 


عبد الله بن عبد العزيز بن محمد أبو عبيد 
البكري الأندلسي: ۷۷۷ 

عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني أبو عمر 
الافرش ۴۷٢:‏ 

عبد الله بن عون بن أرطبان البصري: ٠١١‏ 

عبد الله بن عيسى بن محمد صالح التبريزي 
اللأصفهانى: ٦۸٤‏ 

SE E 
۷۲٣ الجعدي):‎ 

عبد الله بن محمد حسن بن عبد الله المامقاني 
ال ) 

ا ی ی ر 
الأنباري (الناشى الأكبر): ٠٠١‏ 

عبد الله بن محمد بن علي إبو إسماعيل 
الهروي الأنصاري (شیخ الإسلام): ۲٦۹‏ 

عبد الله بن محمد بن هارون أبو محمد 
التوزي اللغوي: ۸٠۸‏ 

عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي القرطبي 
این الفرضی): ٠ ٠٥٦‏ 

ا ن و اي ۲۷٤‏ 

عبد الله بن المقفع الفارسي: ۷۹١‏ 

عبد الله بن هانئ» آبو الزعراء الكوفي : ۳۸١‏ 


عبد الله بن وهب الراسبى : A\‏ 

عبد الله بن يحيى بن المبارك أبو عبد الرحمن 
اليزيدي: ٤۸۱‏ 
۰ ۳4۲ 
الأزعرياة ۹7 


: البغدادي‎ PN o 
0۷ 

عبيد الله بن الحسين المهدي› مؤسس الدولة 
العبیدیة: ۳٠۱۹‏ 

عبيد الله بن عبدان بن محمداً بو الفضل 
الشافعى: ١١۳‏ 


عبید الله بن قيس بن شریح الرقیات : ۸٩‏ 


عائشة: ۱۸۲ 

عبيد بن حصين الراعي أبو جندل الراعي 
النميري : 10۸ 

عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي (ابن 
EO‏ 


عثمان بن حنيف بن واهب بن عکيم أبو 
عبد الله الأنصاري : 1۷٦1‏ 

عثمان بن دحية اللغوي : ۷۸۷ 

عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الداني 
القرطبي: ٠٤‏ 

عدنان بن محمد أبي عامر (الشيخ الرئيس): 
۹ 

عطاء بن مصعب المعروف بالملط: ۲۲۰ 

عطية بن السود اليمامى الحنفى: ٠١١‏ 

نكن اد الو ۷۲ 
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عمّان بن مسلم بن عبد الله البصري: ۲۲۳ 

علقمة بن قيس النخعی الکوفی: ٥٥۹‏ 

علي الرضا بن موسى بن جعفر الصادق بن 

على بن أمية بن أبى أمية الکاتت: YY‏ 

علي بن إسماعيل بن سيده أبو الحسن 
النحوي اللغوي الأندلسى: ۸٠٠١‏ 

علي بن إسماعيل بن شعيب بن يحیى بن ميثم 


TA الحسين‎ 0 
<۲١ الهاي‎ 


ارج الأمشهاي): AY‏ 

علي بن حمزة البصري : ۲٦‏ 

على بن حمزة بن عبد الله أبو الحسن 
الكا ١٠‏ 

علي بن ححلف بن بال أبو الحسن القرطبي : 
۱۸٥‏ 

علی بن الخلیل الشیبانی: ۷۹۹ 

علي بن سليمان بن الفضل أبو الحسن 
المعروف بالأخفش الصغير: ۳۷١‏ 

على بن سهیل بن شاذان الجنديسابوري : 
O +‏ 

علي بن عبد العزيز البغوي: ٠٠٤‏ 

على بن عبد الله بن حمدان أبو الحسن 
التغلبى (سيف الدولة الحمدانى): ٠٦ه‏ 

علي بن عبيد الله بن الحسن ابو الحسن بن 

علي بن عيسى بن عبد الله أبو الحسن 
الرمّانى: ٥۷۷‏ ) 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


علي بن عيسى بن الفرج آبو الحسن الرّبعي: 
o0‏ 
التنوخحی: ۳۹۳ 
التوحيدي : 0۸ 

علي بن محمد بن عبد الله بن سيف أبو 
الحسن المدائنى الإخباري: ٠١١‏ 

فل ب تد نالرات او الح 
العاقولی : ۳۳۹ 
الجلي الحسيني (ابن طاووس): ٠١٠٤‏ 

على بن الموفق أبو الحسن العابد: ۳۸۷ 

علي بن وصيف أبو الحسن الناشئ الأصغر: 
ot‏ 

عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبى جرادة 
العقيلى (ابن العديم): VY‏ 

عمر بن شَبَّة بن عبيدة النميري أبو زيد 
البصري: ۱۸۳ 

عمران بن حطّان التمیمی : ٩٦‏ 

ا 
الجاحظ : ٠٣‏ 

عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني أبو 
إسحاق السبيعى : ٦۷٤‏ 

عمرو بن عبيد بن باب المعتزلي : 1۹ 

و ا ی ی ی و 
1۷ ) ۰ 

عمرو بن فائد الأسواري: ٦٩۹‏ 


عیسی بن صبيح أبو موسى المردار (زعيم 
المردارية): ٤٠٥١‏ 

عیسی بن هشام (الراوي): ٤۲٣‏ 

الغمر بن يزيد بن عبد الملك بن مروان: 
VA‏ 
(ذي الرمة): ۲۲۸ 

الفتح بن خاقان بن احمد بن غرطوج التركي : 
10 

E as 
۱۸۸ الیزیدې:‎ 
) ٠١١ الخراساني:‎ 

فنا سرو بن ركن الدولة حسن بن بويه بو 
شجاع البويهي (عضد الدولة): ٠٥١‏ 
الرّسّى: ۸٠۰‏ 
الهروي : YA‏ 

القاسم بن عيسى ابو ذدلف العجلى : 30 

قطري بن الفجاءة: ۹٦‏ 

كامل بن طلحة الجحدري أبو يحيى البصري : 
2۹ 

كثير بن عبد الرحمن بن الأسود أبو صخر 
الخزاعي (كثير عزة): ۸٩‏ 

الكفجت دن ربدت خن او اليل 
الأسدي: ۷١‏ 


می بن بوتس الا ٤‏ 


محارب بن قيس» وقيل عامر بن الحارث 
(الكسعى) : Ao‏ 
العاملى: ٠١۸‏ 
لقاضي: 4Y‏ 
E SD)‏ 
محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني 
(المجلسی الآول): ٤۹۱‏ 
محمد بن أبي جعفر أبو الفضل المنذري 
اللغوي : 11٤‏ 
(المهدي): ۷۹٩‏ 
الحنبلى: ١١۷‏ 
محمد بن أحمد النسفى البزدوي (الداعى 
محمد بن أحمد بن أبي دراد أبو الوليد: 
0۰¥ 
الأزهري: ۹1 
محمد بن أحمد بن. حماد أبو بشر الأنصاري 
اولان 
الحنفى الدلال: ٠٠‏ 
النحوي : o‏ 
سهيل البغدادي : 04 
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۲٤۲ الصاغاني:‎ 
۳۹۷ 

محمد بن بشير الريّاشى البصري: ۲٠١‏ 
V٤‏ ) 
السو 3 

خد بن عارك ين سد او فد اف الي 
ارو ۹ 

E ENE GEE NE‏ زرك 
الشّهرانی : 10۸ ) 

محمد بن الحسن بن أبي سارة بو جعفر 
الرۇاسى- ۹٤:‏ 

مخهد بن الجن ين ريك ين فاهة ابو نكر 
الأزدي: ۲ 
ا 
الرافضى : EY‏ 

محمد بن الحسن بن علي المشهور ب (الحر 
العاملى): ١۷۳‏ 


جعفر الطوسي 


الأشعري: ٠۷۳‏ 
e‏ البغخدادي 
الاجى الاف: ے٠٣١‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


i OE 
٠ الرضي):‎ 

محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي : 00۹ 

محمد بن خلمة بن عمر أبو عبد الله الوشتاني 
الا الال ۷۸۲ 

محمد بن زاهد الکوثري: ۲۲۷ 

محمد بن زکريا بن يحيى بن مسَبح أبو علي 
البغدادي (ابن المسبحى): ۷٤۹‏ 

تخ ادا ا ع Yo‏ 

محمد بن زید ابو عبد الله الواسطي: of‏ 

محمد بن السّري المعروف بأبي بكر بن 
السرّاج: ۸۳۲ 

ا الجمَحيّ: ٠۸١‏ 

محمد بن سَليم أبو هلال الراسبى 
V٤‏ 

دن ی وک ا ٤۹‏ 

محمد بن شجاع آبو عبد الله البلخي : E‏ 

محمد بن صالج بن مهران آبو عبد الله بن 
النطاح : ٠١۹‏ 

محمد بن العباس ا ۲ 

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر 
الزاهد (غلام ثعلب): 0 
الجبّائي 

ا ی ن ار 
بكر الشافعي: ۳٠۳‏ 

محمد بن عبد الله بن بهادر بدر الدين 
الزركشي: ١١١‏ 

محمد بن عبد الله بن محمد الأبهرى 
المالکي: ٣٤‏ ۰ 

محمد بن عبد الله بن مسرّة بن نجيح 


٤٠١ : القرطبى‎ 


ي البصري : 


الحسن القاضى البغدادي: ۷٤١‏ 
محمد بن علي بن إسماعيل بو بكر الشاشي 
القفال : ۷0٨‏ 
المشهور ب(الصدوق) : ۹7 
ETE‏ أب ف ال 
E‏ 3 
ا ۹1 
0۸ 
المرزبانى: ٥۷١‏ 
محمد بن عمرو بن حماد الملقب ب (الجمّاز): 
AS‏ 
الأنباري: ٣٠۰‏ 
محمد بن القاسم بن ياسر الهاشمي مولاهم 
البصري آبو العيناء: ۲٠٤١‏ 
محمد بن المتوكل بن المعتصم بن هارون 
الرس (المنتصر بالله): ٠۰‏ 
الفارابى : ۷ 
(ا الجزري) : AY‏ 
الحارثي (المفيد الرافضي): ٠٠١‏ 
محمد بن محمود ب بن الحسن أبو عبد الله (ابن 
النجار): 1 


۲٤ 
e (قطرب):‎ 
: محمد بن يحيى بن العباس أبو بكر الصولي‎ 


۸ 
٦۸۷ المبرّد:‎ 

محمد بن يوسف بن علي أبو حيان الغرناطي 
الأندلسى: ٥۳۷‏ 

محمد بن يوسف بن يعقوب الأزدي أبو عمر 
القاضى: ۲۹٤‏ 


بد بن ناصر الدولة كين آبو الفا 
ا e e‏ 
المختار بن أبي غبيد الثقفى الكذاب: ٠١١‏ 


مرداس بن حدير الحنظلي (أحد زعماء 
الصفرية): ۸١٤‏ 

مرداويخ بن زيار (ملك الديلم والجبل): 
۸4۹ 

مرقیون: ۸۰۰ 

۱۸ کک‎ e 


القاس E o‏ 
مطرف بن عبد الله الشخير العامري : VY‏ 
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مطيع بن اياس الكناني: ۷۹۷ 

المظفر بن جعفر بن الحسين العلوي آبو 
طالب السمرقندي: ۷٤٦‏ 

| معاذ بن مسلم الهراء آبو علي النحوي 
الكوفي : A۰‏ 

معاذ بن معاد قاضي البصرة : ٤‏ ) 

المعتمر بن سليمان التيمي البصري: ° 

معمر بن عباد السلمي : ۵۹۷ 


معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي مولاهم 
البصري: ۸٠*٦‏ 

مغلطاي بن عبد الله بن قليجح البكجري الحنفي 
ارک ۱١١‏ 

الل بن مه بن ل الفضس الكرق' 
1۹٤‏ 

E E 

یکی ن انی الت حخحموش القيسي 
القیروانی: ٤۷۷‏ 
الخزاعى: ٠٤١١‏ 


ضور نن محمد بو خمد ن خونرة ابر 
يحیی الجر جانی العطار: ۸0٤‏ 
ال اا ا 
e E‏ 
E‏ الکوفي: ‏ 
الافريقى: e‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


مرّيس بن عمران (المتكلم): ٤٦۹‏ 

نافع بن الأزرق الحروري : ۹ 

نجدة بن عامر الحنفی الیمامى: ۲١‏ 

الراك بر سره الهلالى الكوفى: ۲٥۱‏ 

نصر بن عاصم الليثي البصري: ٠٠۹‏ 

النضر بن شميل بن حَرَشّة بن يزيد المازني 


٠۹۹٩ النحوي:‎ 

نمير العذري: ۸٦۸‏ 

نوو الل بن رنت اه الع اا 
القاضي التستري: ١ا ٠‏ 


هارون بن عبد العزيز أبو علي الأوّارجي 
الأنباري الكاتب: ٠ ۸۳١‏ 

هارون بن موسى الأعور: ۷ 

هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني 
البحرانی : Ce‏ 

هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم 
اللالكائى: ٠٠١‏ 

هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة العلوي 
(ابن الشجري) : 04 

الهيثم بن عدي أبو عبد الرحمن الطائي 
الكوفى: ۸٦۷‏ 

واصل بن عبد الرحمن أبو حرَة الرقاشي ٠‏ 
البصري: ٠٤١١‏ 

EN 
٤١ 

و کیہ NE‏ (أو خدس) أت مصعب 
العقا Yon‏ 
الدمشقي : EV‏ 


يحيى بن أبي بكير الكرماني : 


۹1/۶ 

۱۰ 

يحيى بن حُميدة بن ظافر العّسّاني الحَلي 
الرّافضي (ابن بي طي): ۷٤۲‏ 

یحیی بن زياد بن عبد الله أبو زكريا الفرّاء: 
۷۱ 

يحيى بن زياد بن عبد الله أبو الفضل 
الحارثي : 74۹۷ 

يحيى بن المبارك بن المغيرة أبو محمد 
اليزيدي: ٤٤۹٩‏ 

يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني الحنبلي : 
10 

يحيى بن المختار آبو حمزة الشاري: ٩۷‏ 

یحیی بن معاذ الرازي: ۱۳١‏ 

يحيى بن يَعمر أبو سليمان الوشقي العَدواني 


VAS : النحوي‎ 


یزدجرد بن شهریار بن کسری ابرویز بن هرمز 


(اخر ملوك فارس): ۸۲۷ 
یزید بن هارون بن زادان الواسطي : ۲۸ 


یعقوب بن إسحاق ابو یوسف السکیت: ۸١۹‏ 


يعلى بن عطاء العامري : ۰ 


يوسف بن تغري بردي بن عبد الله آبو 


المحاسن الاتابکی: ۲۹۳ 


ال ف ۷۸ 
SS RL‏ ¿ آبو 
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الهجري 


فهرس الطوائف» والفرق» والمصطلحات العلمية 


۸١٤ اللإباضية:‎ 

آحوال أبي هاشم: ٥۸۰‏ 
الأزارقة: ٠١١‏ 

استحقاق الذَّمٌ والعقاب لا على فعل: ٠۸٠‏ 
الاستطاعة: ٤)٠١‏ 

آفعال الطبائع: ٠٠١‏ 

٥ ٤٤ : آقليدس‎ 

٥۷۹ الآکوان:‎ 

٥۹ : الاين‎ 

الازخاه ۷ 

۲٠۷ البرامكة:‎ 

بنی میکال: ۳۳۹ 

٤٤ اون‎ 

تکلیف ما لا یطاق : ٤۳٦‏ ۔ ٤۳۷‏ 
التولد: 0۹ 

ال 

٤٤ الجدليون:‎ 

الجر اهر الخهدة الروخانة: 1۷ 
الجُوهر: ٥۹‏ 

۸٠*١ الديصانية:‎ 

الرّنح (ثورة الزنج): ۲١۹۷‏ 
السا ا ىناء ::0۹ 
ال 

0٥۸١ الصرفة:‎ 


الصفرية: ۸١۳‏ 
الصرارة: ٤اه‏ 
الطبيعيون: ٤٤‏ 
طسوج: ۲۲۷ 
الطفرة: ٥۹‏ 

٥۹٩ العرض:‎ 
٤٤ العقلانيون:‎ 
٣٤٤ الفلاكة:‎ 
۸٩ الكلابية:‎ 
٥۹ الكميّة:‎ 
۰ e 

الكيفية : ٥۹‏ 
الأطف : o۸‏ 
المانوية أو المنانية: ۲۲۹ 
المجَسيلي: ٠٤٤‏ 


TYE 


المرجئة الجبرية: ٤٦۷‏ 
المرجئة القدرية: ٤٦۷‏ 
ا 
المزدكية: ۲٠۱۸‏ . 
المقامات: ٤١۳‏ 

٤٤ المناطقة:‎ 

۷٣١ الخارةة‎ 

٠٠١١ : النیرنجات‎ 


فهرس المسائل اللغوية العقدية الواردة ق الرسالة 
= کے /۹۳ f‏ 


فهرس المسائل اللغوية الحقدية الواردة ق الرسالة 


المسألة الصفحة 
إطلاق سيبويه اتساع كلام العرب والاختصار على المجاز ۷7 _ ۸۰ 
إعراب القدرية قوله ية : (فحج آدم موسی) والرّد عليه e.‏ 
اختلاف آهل السنة مع الرافضة في المعطوف عليه في قوله تعالى: 

رڪم ى ٣آ EE (eS‏ ۱۱۲۱ 
اختلاف أهل السنة مع الرافضة في نوع (ما) من قوله يي : (ما تركنا 

صدقة). والرد عليهم ۹۲-٩۹۱‏ 


ود و 


اختلاف أهل السنة مع المعتزلة في إعراب قوله تعالى: من أغفلتا لم4 ٦۳١ ء۷١ _ ٦4‏ 
اختلاف آهل السنة مع المعتزلة في سبب العطف بالواو في قوله تعالى: 

وَتَبمَ هوه ۰ ۰ 1۳1 _ ۳Y‏ 
اختلاف أهل السنة مع المعتزلة في إعراب قوله تعالى: وراي ادغاچ ۰۱۰۸ ٥٦۳‏ 
اختلاف أهل السنة مع المعتزلة في متعلق جملة إلا أن يسه اه والرد 


ا ا ا کا ا المتقدم قبلها في الي ۸° AI‏ 
احتلاف آهل السنة مع المعتزلة في نوع (لعل) في قوله: لک فو ۷ _ VA‏ 
اختلاف أهل السنة مع المعتزلة في نوع (ما) في قوله تعالى : ا کک 

وما مون ۱۰۹ 
اختلاف آهل السنة مع المعتزلة في نوع اللام في قوله تعالى: ۾ ڪون 

VV _ ¥ والرد عليهم‎ CIL O 
ENS ادعاء ابن جني أن أكثر اللغة مجاز والرد عليه‎ 
ادعاء ابن جني أن قوله تعالی: اوک أله موس تَليمًا» حقيقة لا‎ 

مجاز ؛ لأنه خلق كلاماً في الشّجرة فسمعه موسى» والرد عليه 17 IV‏ 
استدلال آبى على الفارسى ER NETE E ESET‏ إليه على 

تأويل بعض نصوص الصفات» والرّد عليه 0۷ - 00۸ 
تأویل ابن جنی صفات الله بالمجاز» والرد عليه EE‏ 
تأويل ا والمعتزلة اليد بالنعمة أو العطية والرد عليه VE. IVP AAA‏ 


تأويل الشريف الرضي صفة الإصبع بالنعمة أو الآثر الحسن» والرد عليه ۷ e‏ 1 
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المسألة الصفحة 
تأويل الشريف الرضي صفة اليد والنظر إلى الله بالاستعارةء والرد عليه ۳ _ o6‏ 
تأويل الشريف الرضي يمين الله بنعمة الله والرد عليه 107 _ 0V‏ 
تأويل المعتزلة النظر إلى الله بالانتظار» والرد عليه 1۹۷ e44 FVII FIT‏ 
«EVO _ V4‏ 01 
ی ا ۹٤ e‏ 
تحريف المعتزلة لمدلول صيغة (فَعَل وأَفْعَل)ء والرد عليه ۷۱ V۳‏ 
التحقيق فيمن يطلق عليه اسم (القدرية) ۷۹ _ tT °0 cfA*‏ 
تفسير الأشاعرة الإيمان بالتصديق» والرد عليه AV _ A"‏ 
تفسير الكرسي بالعلم أو القدرةء والرد عليه | _ o٢‏ 
تفسير العرش بالملك أو الفلك الدائرء والرد عليه 0° _ O۲‏ 
تفسير بعض المعتزلة لقوله تعالى: في انه بشم من اکل الشجرة 14 
تفسير بعض المعتزلة الكلام بالجرح في قوله: ورم آل موس لیا4 1۸ 
رفع المعتزلة ل «كلٍ€ في قوله تعالی: إا کل د و کت تر > والرد 
عليهم VA V7‏ 
زعم أبي علي الفارسي أن فعل (ترون) في حديث الرؤية هو مِن (رأى) 
العلميّة لا الَصرية» والرد عليه 00۹ 
زعم الرافضة أن الواو في و می وت و4 لمطلق الجمع› 
والرد عليهم ۹۳ _ 4f‏ ۷10 
زعم الرافضة أن المراد ب (الولي) في قۇل تعالى : إا ولیم اله وسسوم 
هو علي» والرد عليه ) ۹ ۱۱۱ 
زعم المعتزلة أن الصْور جمع صورة» والرد عليه ۷° _ A* VY‏ 
زعم بعض المعتزلة أن «مًا) في قوله: و َر ما حل نافيةء والرد 
عليه ۷۰ 
فائدة إعادة المصدر في قوله: وك ا موس ت ڪلي ا4 PVE F4 _ FV VY‏ 
الفرق بين الوعد والوعيد ) ۳V _ 1۳٤‏ 
كلام ابن قتيبة في الرد على من رد الصفات بالمجاز 7 _ VV‏ 
مسألة الاسم والمسمى YY cT*V AY _ ۷Y‏ 
مسألة التلفظ بالقرآن YVA <Y‏ 


معاني الاستواء في العربيةء ال ا ا CUE a TOC TES‏ 
0 =_ 0 ` 


فهرس المسائل اللغوية العقدية الواردة ين الرسالة 
= کڪ f1‏ 


المسألة الصفحة 
معانى (جعل) فى العربية» والقاعدة فيه 1۴۳ _ 1*6« Y0‏ _ 0% 


فت ع ا ا ا ا و ا ا و 2 
ڪلیًا#› والرد لہ : ۷۵ 1۲۹ 


ت 
E‏ 


1۱ 
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فهرس المصادر والمراجع 


لاتا لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري› عني بتصحيحه والتعليق عليه ابو 
الوفاء المدرس بالمدرسة النظامية» دار الكتب العلمية» بیروت . 


آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه)ء قدّم له» وحقق أصله» 


وعلق عليه عبد الغنى عبد الخالق» الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة. 
الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي (ت۳٠۷ه)ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت ۸١١١ه.‏ 


آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» جمع وتأليف د. عمار طالبي» الشركة الوطنية 


للنشر والتوزيع» الجزائر ٤۹۷٠م.‏ 


آراء المعتزلة الأصولية» دراسة وتقويماء تأليف الدكتور علي بن سعد بن صالح 


الصويلح» مكتبة الرشد» الرياض ١٠١٤٠ه.‏ الطبعة الأولى. 

الآيات البينات في عدم سماع الموتى عند الأحناف للألوسي» تحقيق محمد ناصر 
ال اللا ل ر 

ا وان ا و ی ر ا وی ا 
منشورة في مجلة الحكمة» العدد .)۲١(‏ 


أبو العباس المبرد وأثره في علوم العربية» تاليف الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة»› 
- مكتبة الرشد الرياض ١١١٤٠ه.‏ ) 


أبو العَلاء وما إليه» تأليف عبد العزيز الميمني الراجكوتي الأثري» المطبعة السلفية 
رمتا الاه 6 اهي 

أبو الفرج الأصفهاني وكتابه الأغاني» بقلم محمد جواد الأصمعي» دار المعارف 
بمصر . 

أبو حاتم السجستاني» حياته وآثاره» تاليف الدكتور أبو الحسن عبد الله الخطيب» دار 
الهداية للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة ١۹۸٠م.‏ 

آبو کا الفراء ومذهبه في النحو واللغة»ء تأليف الدكتور أحمد مكي الأنصاري» 
الان الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم اللاجتماعيةء القاهرة ٠١۹٦٤‏ م. 


بو زيد الأنصاري وأثره في دراسة اللغةء کک الدكتور إبراهيم السيد» الناشر: 


عمادة شوّون المكتبات› جامعة الرياض ۰م 
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أبو عبيد القاسم بن سلام: إمام مجتهد مجتهدء ومحدث فقيه» ولغوي بارع الف سات 
بکداش»› دار القلم» دمشق ا 

أبو عبيدة معمر بن المثنى»› تأليف الدكتور نهاد الموسى» دار العلوم للطباعة والنشرء 
الرياض ١١١٤٠١ه.‏ 

أبو عثمان المازني ومذاهبه في الصرف والنحو» تأليف الدكتور رشيد عبد الرحمن 
العبيدي» مطبعة سلمان الأعّمي» بغداد ٩1۹1ءم.‏ 

أبنو غلى القارسی: حياته ومكانته بين أئمة التفسير والعربية وآثاره في القراءات 
والتحوة تالف الدكتررعبة الضاح إسماعيل شلبي» دار المطوعات الحدية جت 
۹ه الطبعة الثالثة. 

ابو عمرو الشيباني» الف الد رزوق فرج › مطبعة الحكومة» بغداد ۱۹۷۰م . 

پو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية» تاليف الدكتور بدوي طبانة» القاهرة ۰م 
آذ التشيع في الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري» تأليف الدكتور عبد العزيز 
محمد نور ولي» دار الخضيري للنشر والتوزيع» المدينة المنورة ١١٤٠ه‏ الطبعة 
الأولى. 

آحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي» الطبعة الثانية» ليدن» هولندة. 

أحوال الرجال للجوزجاني (ت٣۲۹ه)ء‏ تحقيق السيد صبحي البدري السامرائي» 
م ا ا 0 ۰ 
أخبار أبي القاسم الرّجُاجي» لأبي القاس عبد الرحمن بن إسحاق الرّجُاجي 
(ت ٤١‏ ۳ه)» تحقيق عبد الحسين المبارك» دار الرشيد للنشرء بغداد ۱۹۸۰ م. 

آخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني (ت٠۲٤ه)ء‏ مطبعة بریل» لیدن ۱۹۳٤‏ م. 

الأخبار الطول لأبي حنيفة الدينوري (ت۳۸ه)» تحقيق عبد المنعم عامر» مراجعة 
جمال الشيال» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة ١٠۹٠م‏ الطبعة الأولى . 

أخبار القضاة» تاليف محمد بن خلف بن حيان وکیح (ت١٣١٠٣ه)»‏ مراجعة سعيد 
اللحام» دار الكتب» بيروت. 

أخبار مكة للفاكهي› دراسة وتحقيق عبد الملك بن دهيش › مكتبة النهضةء مكة 


المكرمة .٠٤١١۷‏ 
أخبار النحويين البصريين» تأليف: القاضي أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي 
(ت ۳۹۸ ه)ء تحقة جف اة احا الزيني» ومحمد عبد المنعم الخفاجي› ملتزم الطبع 


والس ا الحلبي واولاده بمصر › القاهرة P09‏ 


أخبار عمرو بن غنيك لأب الحسشن غلى بن عمر الدارقطنى (ت ١٥۴۸ء‏ تحقبق 5. 
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أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» تأليف أبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي› 
دى اال ا را ن اغاغ رال وار ی رت 
۳ه 

أخلاق الوزيرين (مثالب الوزيرين الصاحب بن عبّاد وابن العميد)ء تأليف أبو حيان 
على بن محمد التوحيدي (ت۳۸۰ه)» حققه وعلق حواشیه محمد تاويت الطنجی› 
عات المج الى المري بدن ۹0۷ 
أدب الكاتب لابن قتيبة الدينوري (ت٣۲۷ه).‏ المكتبة السلفية ومطبعتهاء القاهرة. 
الأدوات النحوية في كتب التفسير» تأليف الدكتور محمد أحمد الصغيرء دار الفكر 
المعاصر» بيروت ۲ه الطبعة الأولى . 

الأربعين في أصول الدين للغزالى (ت١٠٠٠ه)ء‏ المطبعة العربيةء القاهرة ٤١٤١١ه.‏ 

اا رون ناكرب الاي ن ا هي ( 00۷2 ن ميت رسا اا هي 


الآزمنة والأمكنة تأليف الشيخ أبي علي المرزوقي الأصفهاني. الناشر دار الكتاب 
الإسلامى» القاهرة. 

ااا ا ای ا و ر ی ا ر ت 
الدخحيل» مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة ٤١٤٠ه‏ الطبعة الأولى. 

أسباب الخطاً في التفسير» دراسة تأصيلية» تاليف الدكتور طاهر محمود محمد 


يعقوب» دار ابن الجوزي» الدمام ١٠٠٤٠ه‏ الطبعة الأولى . 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن عبد البر (ت۳٦٠٤ه)»ء‏ تحقيق وتعليق الشيخ علي 


محمد معوض › وعادل اید ہد الموجود» دار الكتب العلمية› یروت ۵0 اھ. 


أسرار البلاغة» تأليف عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانى (ت١۷٤ه)»ء‏ 


قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاكر» الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة ودار 
المدني بجدة ١١١٤٠ه.‏ 

أسماء الله الحسنى» تأليف عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن» دار الوطن 
الرياض ۷١١٤١ه.‏ 

الأسماء والصفات للبيهقي ak)‏ تحقيق محمد زاهد الکوثري› ا السعادة 
بمصر ۸١١ه.‏ وكذا الطبعة التي حققها وخرج أحاديثها وعلق عليها الدكتور 
عبد الله بن محمد الحاشدي» مكتبة السوادي للتوزيع» جدة ١١١٠ه‏ الطبعة الأولى . 
الأشباه والنظائر في النحوء للإمام جلال الدين السيوطي (ت١١١ه)ء‏ تحقيقق الدكتور 
عبد العال سالم مكرم» مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الأولى ١١٠٠ه.‏ 

أصل الشيعة وأصولهاء تأليف محمد حسين آل كاشف الغطاء» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات»› بیروت . 
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الأصمعي حياته» وآثاره» تاليف الدكتور عبد الجبار الجُومرد» مطابع دار الكشاف› 
بیروت ١۱۳۲۷هھ.‏ 

الأصول التي بنى عليها الغلاة مذهبهم في التبديع › تألیف a i E‏ 
محتبة الصحابة» الإمارات ١١٠١٤٠١ه.‏ 

الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» تأليف الدكتور عبد القادر عطا صوفي» مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة المنورة ۸١٤٠ه‏ الطبعة الأولى . 

أصول الدين لعبد القاهر البغدادي (ت۲۹٤ه)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت ١٠٠٤٠ه.‏ 
أأصول الفقه لمحمد الخضري بك» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة. 

الأضداد لابن الأنباري (ت۳۲۸ه)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية» بيروت ١١٤١ه.‏ 

أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» للشيح محمد الأمين الشنقيطي الجكني 
(ت۳۹۳١ه)»‏ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ۸١٤٠١ه.‏ ) 

أعلام الإسماعيلية » تأليف مصطفى غالب إسماعيل» دار اليقظة» بیروت ٤٩۱۹٠م.‏ 
أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي (ت۳۸۸ه)» تحقيق ودراسة 
الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعودء مركز إحياء التراث الإسلامي 
بجامعة آم القرى بمكة المكرمة. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية (ت٠١۷ه)ء‏ مراجعة وتعليق طه 
عبد الرؤوف سعد» دار الجیل» بیروت ۱۹۷۳م . 

الأعلام لخير الدين الزركلي (ت٣۳۹٠ه)ء‏ دار العلم للملايين» بيروت. 

أعيان الشيعة تأليف محسن بن الأمين العاملى (ت۳۷۲١ه)»‏ دار التعارف 
للمطبوعات» بیروت ١١١٤٠ه.‏ 

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (ت١٠٠ه)ء‏ دار الكتب المصريةء القاهرة ١٤١٠ھ‏ - 
4٩مءم»‏ وعنها مصورات مختلفة كثيرة. 

الألفاظ لابن السكيت» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة» مكتبة لبنان» بیروت ۹۹۸٠م‏ 
الطبعة الأولى . 

ألفية ابن مالك» تأليف محمد بن عبد الله بن مالك a‏ دار التعاون» مكة 
الك ٤‏ 

الأم للإمام الشافعي (ت٤۲۰ه)ء‏ دار الشعب» القاهرة ۱۳۸۸ھ ٠۱۹٦٩۸‏ م. 

أمالي ابن الشجري» لأبي السعادات هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسيني 
(ت١٤٠ه)»ء‏ تحقيق ودراسة الدكتور محمود محمد الطناحى» الناشر مكتبة الخانجى 
بالقاهرة . ) ۰ ۰ 
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الفجارس العلمىة/ مناهج اللخوسن في تقریر اة إلى شای الكرن الاح الهجري 


أمالى ابن دريد» تحقيق السيد مصطفى السنوسى» المجلس الوطنى للثقافة والفنون» 
الکویت ٤١٤٠ه‏ - ٤۱۹۸م‏ الطبعة الأولى . 

آمالي الرّجُاجي. إملاء آبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الرّجاجي (ت ٤٠١‏ ٣ه)»‏ 
والتوزيع» القاهرة ۲ ۲ ھ. 

۲ھ ۹041م. 

أمثال الحديث› للقاضیى اللحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت ۰٣۳ه)»‏ حققه وعلق 
عليه أمة الكريم القرشية» المكتبة الإسلامية» استانبول» تركيا. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا نيمه ( ت۲۸٦‏ ه)» تحقیق صلاح الدين 
المنجد» دار الكتاب الجديد» بیروت ۳۹٣‏ ھ. 


أمراء البيانء تأليف محمد كرد على دار الأمانةء الطبعة الثانية» ۱۳۸۸ھ - ۱۹۹۹م . 
أمل الآمل فى علماء جبل عامل للحر العاملى (ت٤١٠١ه)»‏ مكتبة الأندلس» بغداد 


۵٥۵‏ ھ. 
الأنساب للسمعاني (ت ٠٦۲‏ ها)» تقديم وتعليق عمر البارودي» دار الفكر للطباعة 
انسر بیروت . 


أنوار التنزيل وسار التأويل للبيضاوي (ت١۷۹ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 


الأوائل لأبى هلال العسكري (ت٠٠٠٤ه)»‏ تحقيق وضبط وتعليق الدكتور محمد السيد 
الوكيل» دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية» جمهورية مصر العربية ۸١١٤٠ه‏ الطبعة 
الأول 


الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري (ت۳۸۷ه)ء تحقيق يوسف بن عبد الله الوابل 


وآخرون» دار الراية للنشر والتوزيع› الرياض ١٠١١٤٠ه‏ الطبعة الأولى. 


الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري (ت٤۳۲ه)ء‏ مطابع الجامعة 
الإسلاميةء المدينة المنورة ۹١٤١ه.‏ 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة العكبري 


(ت۳۸۷ه)» تحقيق ودراسة» رضا بن نعسان مصطفى» دار الراية للنشر والتوزيع» 


الریاض ۹١١٤٠ه‏ - ۱۹۸۸م الطبعة الأولى . 
الإبانة عن معاني القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي (ت۳۷٤ه)»ء‏ تقديم وتحقيق 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي › دار نهضة مصر للطبع والنشر› القاهرة ۸م 


إبطال التأريلات لانن بعل الفراء ( ت۸٥ ٤‏ ه)» تحقیقی ودراسة ائ تمد الله محمد بن 


حمد الحمود النجدي» مكتبة دار اللإمام الذهبي للنشر والتوزيع ٠١‏ هه الطبعة الأولى . 


فهرس المصادر والمرا<ج 
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أتحاف فاد الي بالق اعات الأرة الف لعا اجمد ن محمك البناة ةة 
وقدم له شعبان محمد إسماعيل» عالم الكتب» ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (ت١١۹ه)»‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر 
وتوزيع دار التراث. القاهرة ١١٤٠ه.‏ 

إثبات صفة العلو لابن قدامة (ت*٠٠٠ه)ء‏ حققه وعلق عليه الدكتور أحمد عطية علي 
الغامدي» مؤسسة علوم القرآن ببيروت» ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة 
۹ه الطبعة الأولى . 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين الفارسي (ٿت۷۳۹ه)» حققه 
وخرج احا دیثه ۇقلى عليه شعیب الأرناؤط»› بیروت» ۸١١٤٠ه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لأبي المعالي الجويني (ت۷۸٤ه)›‏ 
تحقيق أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت ١١٤٠ه.‏ 

إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر للقلانسي» تحقيق عمر حمدان 
الكبيسي» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة ٤١١٤٠ه.‏ 

الأرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي (ت ٤٤٦‏ ه)» تحقيق الدكتور محمد سعيد بن 
عمر إدریس الطبعة الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني بإشراف زهير الشاويش»› 
المکتب الاإأسلامی» بیروت ١١١٤١ه.‏ 

E e LN 
. لاهور» باكستان» ١١٠٤٠ه الطبعة الأولى‎ 

إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» تأليف عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني 
(ت۳٤۷ه)»‏ تحقيق الدكتور عبد المجيد ذياب» مركز الملك فيصل للدراسات 
والبحوث الاإأسلامية» الرياص ١١٠٤٠١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت۲٥٠۸ه)»‏ حقق أصوله 
وضبط أعلامه ووضع فهارسه علي محمد البجاوي› وار مصر للطباعة والنشرء 
القاهرة. 

إصلاح المنطق لابن السکیت (ت٤۲۲ه)»‏ تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون» 
دار المعارف» القاهرة ١۷١١ه.‏ 

إصلاح غلط المحدثين للخطابي (ت۳۸۸ه)ء تحقيق ودراسة الدكتور حاتم الضامن› 
مۇنسنسنة الرسالة > بيروت ٤١٥‏ ١ه‏ 

إعجاز القرآن لعبد القاهر الجرجاني (ت١۷٤ه)»‏ ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن» حققها وعلق عليها محمد خلف الله» ودكتور محمد زغلول سلام» دار 
المعارف بمصرء القاهرة» الطبعة الثالثة. 
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الفهارس العلمية/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


إعجاز القرآن للخطابی (ت۳۸۸ه)» ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» حققها 
رعلق فا مح داف اه ود رر يحت غار لا ر اغارف جه 
القاهرة» الطبعة الثالثة. 

إعجاز القرآن للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت ٤٠٠‏ ه)» تحقيق السيد أحمد صقر» دار 
المعارف بمصر» الطبعة الثانية. ) 

إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس (ت۳۲۸ه)» تحقيق زهير غازي زاهد» مطبعة 
العانى» بغداد. ۰ 

إت السبع وعللها لابن خالویه (ت ۳۷۰ه)» حققه وقدم له الدكتور 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الخانجى› القاهرة ۳١١٤٠١ه.‏ 

إعراب القراءات الشواذ لأبى البقاء العكبري a‏ رأة وى ميا المد 
أحمد عزوز» عالم الكت رات ۷ هھهھ. 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه (ت۳۷۰ه)» منشورات دار 
الحكمة» حلبوني » ا 

إغائة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ تحقيق وتعليق 
مجدي فتحي السيد» دار الحديث» القاهرة. 

الإغفال (وهو المسائل المُصَلحة من كتاب معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق 
الرّجاج)» تصنيف العلامة أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي (ت۳۷۷ه)ء تحقيق 
وتعليق الدكتور عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم» إصدارات المجمع الثقافي بأبو ظبي»› 
الإمارات العربية المتحدة ٤‏ ١٤١ه.‏ 

إكمال إكمال المعلم بفوائد مسلم للأبي (ت۷۲۷ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت»› 
لبنان. 

إكمال تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» تأليف العلامة علاء الدين مغلطاي بن 
قلیج بن عبد الله الى الحنفي (ت۲٦۷ه)»‏ تحقيق عادل بن محمد» وأسامة بن 
إبراهيم› الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء القاهرة ١١٤٠١ه.‏ 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» 
للأمير الحافظ ابن ماكولا (ت٥۷٤ه).‏ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

الإمام ابن قيم الجوزية وآراؤه النحوية» تأليف أيمن عبد الرزاق الشواء دار البشائر 
للطبع وال والتوزيع› د 


۴ _ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة» بقلم أبي عبد الرحمن الحسن بن عبد الرحمن 


1 


العلوي» دار الوطن» الرياض ۸١١٤٠١ه.‏ 
اللإمامة والسياسة (المنسوب الي ا قتيبة)» تحقيق الدكتور طه محمد الزيني› الناشر 
مۇسىسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع› القاهرة ۷مم 


فهرس المصادر والمراجع 
کڪ 4 f‏ 


٠٠١‏ - الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي (ت٠۳۸ه)»‏ صححه وضبطه وشرح غريبه 
أحمد أمين وأحمد الزين» منشورات المكتبة العصرية» بيروت»› صيدا. 

١‏ -إملاء ما من به الرّحمن من وجوه القراءات والإعراب في جميع القرآن لأبي البقاء 
العكبري (ت١١٦ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷ - إنباه الرواة على أنباه النخَاة للقفطي (ت١٤٠ه)ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء 
دار الفكر العربي» القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية» بیروت ٩‏ ١٤٠ه‏ - ٦۱۹۸م»‏ 
الطبعة الأولى . 

۸ - الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به»ء للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني (ت۳٠٤ه)»‏ تحقيق محمد زاهد الكوثري › القاهرة 3 

۹ - الإيضاح العضدي» تاليف أبو علي الفارسي (ت۳۷۷ه)» تحقيق وتقديم الدكتور 
حسن شاذلي فرهود» وطبع بمطبعة دار التأليف بالقاهرة عام ۹ھ 

١‏ --_- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون للبغدادي (ت۳۳۹١ه)»‏ عني بتصحيحه 
وطبعه محمد شرف الدين بالتقابا» منشورات مكتبة المثنى» بخداد. 

١‏ -_ إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله كك لأبي بكر ابن الأنباري (ت۳۲۸ه)» تحقيق 
محيي الدين رمضان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

O EERE الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الرَجُاجي‎ - ١ 
. دار النفائس» بیروت‎ 

۳ --_ الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت٣٤۲۲ه)»‏ حققه محمد ناصر الدين الألباني› 
نشر وتوزيع دار الأرقم بالكويت . 

‰١‏ - الإيمان لابن أبي شيبة (ت٣۲۳ه)»‏ حققه وقدم له وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت ۸١١٤٠ه.‏ 

.م۱۹٩٩۹ ابن السكيت اللغوي» تأليف محيي الدين توفيق» دار الجاحظ› بغداد‎ --“ ٥ 

١‏ -- اہن ا للدكتور حمزة عبد اللطيف» دار الفكر العربي» القاهرة ۱۹٦١‏ م. 

۷ -- ابن جني النحوي» تاليف الدكتور فاضل صالح السامرائيء جامعة بغدادء دار النذير 
(۱۳۸۹ھ - ٩۹14م(‏ . 

٨۸‏ - ابن خالويه وجهوده في اللغة مع تحقيق كتابه شرح مقصورة ابن دريد» دراسة وتحقيق 
الدكتور محمد جاسم الدرويش › مطابع دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد ۱۹۹۰ م. 

1۱۹ ا خالویه وجهوده في اللغة» دراسة وتحقيق: محمود جاسم محمد فوا 
الرسالة» بیروت» ۱۹۸٩‏ م. 

٩١‏ --_ ابن عبد ربه وعقده» بقلم جبرائيل سليمان جبور» منشورات دار الفاق الجديدة» 
بیروت ٩۱۹۷م‏ . 


الفهارس العلمية/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج الهجري 


١‏ --_ ابن فارس اللغخوي منهجه وأثره فى الدراسات اللغوية» تأليف الدكتور أمين محمد 
۲ -- ابن كيسان النحوي» حياته» آثاره» آراؤه» تأليف الدكتور محمد إبراهيم البناء دار 
الاعتصام» القاهرة ٥‏ م. | 
۳ _- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قيم الجوزية 
(ت١١۷ه)»‏ دراسة وتحقيق عواد عبد الله المعتق» مطابع الفرزدق التجارية» الرياض 
e ۸‏ 
ay‏ یروت ۳ N‏ 
- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة (ت٣۲۷ه)»‏ قدم له 
١ه‏ الطبعة الأولى. 
۲٦٢‏ - الاستذكار EN‏ البر القرطبي (ت ٤٦۳‏ ه)» أصوله» وخرج نصوصه» 
ET‏ وقننَ ننا 5ة ووصح فهارسه: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي › دار أبن 
فتيبة بببروت › ودار الوعى ببحلب ٤١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 
۷ _ الاستغناء ء في معرفة المشهورين من حملة العلم نالکنى لابن عبد البز (ت ٣‏ ٤ه):‏ 
تحفة تحقيق الدكتور عبد الله مرحول السوالمة» دار ابن تہ تيمية للنشر والتوزيع ۵ £( ھ. 
۲۸ اشتقاق أ مما ا ل جاخ ( ك تق الد كور غد الخسين الهاركة؛ 
مؤسسنة الرسالة» بيروت» ١١٠٤٠ه‏ الطبعة الثانية. 
۹-- الاشتقاق لأبي بكر بن دريد (ت٠۳۲ه)»‏ تحقيق وشرح عبد السلام هارون» مطبعة 
أالشة الأمحمدية ۸ م. 
١‏ _ الاعتصام للشاطبي (ت۷۹۰ه)» تحقيق مشهور حسن آل سلمان» مكتبة التوحيد ١١٤٠ه.‏ 
١‏ -- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقى (ت۸٥٠٤ه)»‏ قدم له وخرج أحاديثه وعلق 
حواشيه أحمد عصام الدين الكاتب» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت ١١٤٠ه.‏ 
- الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى (ت١٠١٠٠ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت ١١٠٤١ه.‏ 
۳ _ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية (ت۷۲۸ه)» مطابع دار 
المجد التجارية ۹۰١١٠ه.‏ 
۳۴_ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني (ت۸١٠ه)»‏ تحقيق ودراسة 
سعود بن عبد العزيز الخلف» مكتبة أضواء السلف ۹١١٤٠ه»‏ الطبعة الأولى. ٠‏ 
- الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد فيما قصد به من الكذب على المسلمين 
أصدره معهد الآداب الشرقية ببيروت» وطبع بالمطبعة الكاثوليكية» بیروت ۷٥۱۹م.‏ 


faro ا‎ 


»)ه٦۸۳ت( الانتصاف من الكشاف. تأليف ناصر الدين أحمد بن المتير الإسكنذري‎ _ ١ 


مطبوع على حاشية الكشاف للزمخشري (ت۳۸٠ه)»‏ دار المعرفة» بيروت» ومكتبة 
المعارف» الرياض . ) 


[حرف الباء] 

۷ _ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء تأليف محمد باقر بن محمد تقي 
المجلسي (ت١٠١١١ه/١١١١ه)»‏ دار الكتب الإسلامية» طهران ۸۷١١ه.‏ 

۸ _ بحر الدم فیمن تكلم فيه الإمام احمد بمدح أو ذم» لابن عبد الهادي (ت۹۰۹ه)» تحقيق 
وتعليق الدكتور وصي الله محمد بن عباس»› دار الراية للنشر والتوزیع › الریاض ۹١٠٠ه.‏ 

۹ _ البحر المحیط لأّبی حیان الأندلسی (ت ٤٠٥‏ ۷ه)» دار الفكرء بيروت ١١٤٠ه»‏ وكذا 
TT O‏ 

٠‏ --_ البحر المحيط للزركشي (ت٤۷۹ه)ء‏ قام بتحريره الشيخ عبد القادر عبد الله العاني» 
ورا ههد عم سليمان الاشق > تورات وزارة الاوقاف والشوون ال سلامة 
الكويت ١١١٤٠ه‏ الطبعة الثانية. 

١‏ -_ البخلاء للجاحظ (ت ۲٠٠‏ ١٠٠ه)»‏ حقق نصه وعلق عليه طه الحاجري» دار 
المعارف بمضرء الطبعة الثانية: 


۲ -_ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»› تأليف علاء الدين E‏ الكاساني 
الحنفي (ت۸۷٥٠ه)»‏ تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود» دار الكتب العلمية› بيروت ۸١١٤١ه.‏ 

E‏ تع الفوائد لاڼنڻ القيم الجوزية (ت١١٠۷ه)»‏ الناشر دار الكتاب العربي» وو 
الطبعة التي حققها محمد بن إبراهيم الزغلي» دار المعالي» عمّان ١١٤٠ه.‏ 

‰۴ “_ البداية والنهاية لابن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ تحقيق ومراجعة وتعليق وتصحيح محمد 
الد ا لار مظة الال الجدة الاه و اا الط اكا نة لد ار الت 
العلمية عام ۸١١٠ه‏ بتحقيق الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود» وآخرون. 

۵٥۵‏ _- الندر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني (ت۰١٣۲١ه).‏ دار الحتاب 


العربي »› القاهرة. : 
۲٦‏ -_ بدع التفافير تأليف عبد الله بن الصديق الغماري› دار الكتبي »› القاهرة ۲ھ 
۷ -- البدع والنهي عنهاء aS‏ تحفة تف مهك اجك 


الدهمانى» دار البصائر› دمسی ۲ھ 
۸ -_ بديع الزمان الهمذاني» رائد القصة العربية» والمقالة الصحفية» تاليف الدكتور 
مصطفى الشكعة» دار الرائد العربى»› بيروت ۱م 
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۹-_- بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود» تأليف عبد الله الجميلي› مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة ١۹١٤٠ه‏ الطبعة الثالثة . 

٠١‏ _ البرهان في علوم القرآن للزرکشي (ت٤٣۷ه)»‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
مكتبة دار التراث القاهرة. ) 

١‏ - البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان لأبي الفضل عباس بن منصور السكسكي 
الحنبلي (ت ٦۸۳‏ ه)» تحقيق بسام علي سلامة الخموئن ية المتارة راء 
۹۸ ٠ه‏ الطبعة الأولى . 

ا ا e‏ 

حققه وقدم له الدکتور سهیل زکار» دار الفکر› بیروت» لبنان. 

۳ -_- بغية المرتاد والرّد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد لابن تيمية (ت۷۲۸ه). تحقيق ودراسة موسى بن سليمان الدويش› 
محتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة ۸١٤٠١ه.‏ 

yT بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس»›‎ _- ٤ 
عميرة الضبي ( ت۹۹٥ ه)» دار الکاتب العربي› تروت ۷مم‎ 

٥‏ “-_ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدین السیوطی (ت۹۱۱ه)» 
ا چا الفضل إبراهيم»› مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة 
٤۴م‏ 

١‏ - البلغة في أصول اللغة لصديق حسن خان القنوجي (ت۲۸۲١ه)»‏ تحقيق محمد نذير 
مکتبي » دار البشائر الاإسلامية» بیروت ۸١٤١ه.‏ 

0۷ - البلغة في تاريخ آتة النحو ال للفیروزابادي (ت۸۱۷هھ)» ا 
منشورات وزارة الثقافة» دمشق . 

و ا ا ای وا اا واا هوا و ا و ی 
عبد الي القرطي ( ت ف نحق خمد مرم الخول دار الكت الغلة 
بیروت ٠ ٠ AE‏ | 

۹ “--_ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تصحيح 
وتكميل وتعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» ااا ا 
۹۱هھ. 


إجرف 2 
EE‏ ى ۷ 
- تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» أسبابه ومظاهره» تأليف عبد اللطيف بن 
عبد القادر الحفظى» دار الأندلس الخضراءء جدة ١١٠٤١ه.‏ 


قهرس المصادر والمراجع larv‏ / 

١‏ - التأويل النحوي في القرآن الكريم» تأليف الدكتور عبد الفتاح أحمد الحموز» مكتبة 
الرشد» الرياض ٤١٠٤٠ه.‏ 

۳ _ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري (ت٣۲۷ه)»›‏ طب ق ت ا و 
نسخ بمعرفة محمود شکري الألوسي› وجمال الدين القاسمي ٠‏ دار الكتاب العربي› 
بیروت . 

٤‏ -_ تأويل مشكل القرآن لابن ف ال خا و ا 
إحياء الكتب العربيةء القاهرة ١١١٤٠ه.‏ 

٥۵‏ _ تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي 
(ت۰٣۱۲ه)»‏ تحقیق الدکتور عند السار احمل فراج وآخرون» e‏ الكويت 
۵ هھ - ٥۹1م.‏ 

: تاريخ الأدب الأندلسي» تالف الدكتور ]جضان غبامن: :دار“ الافة روت‎ -- ١ 

۷ -- تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (ت١۳۷١ه)»‏ نقله إلى العربية الدكتور عبد الحليم 
النجار» دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية. 

۸ - تاريخ الأدب العربي» تأليف الدكتور شوقي ضيف دار المعارف بمصر» القاهرة» 
الطبعة الثامنة. 

٩Q‏ -_ تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري (ت١٠٠"ه)»‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهیم » دار سویدان» بیروت . 

-١‏ تاريخ الإسلام للذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب 
العربى» بيروت» الطبعة الأولى . 

ا ا ی د ي الان ع اا م 
السعادة بمصر عام ١۳۷١ه‏ - ١١۹٠م‏ الطبعة الأولى. 

.م٠۹٥١۳ تاريخ الدعوة الإسماعيلية» تألیف مصطفی غالب إسماعیل» دمشق‎ -١ 

۲۳ - تاریخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم للقاضي أبي المحاسن 
المفضل بن محمد التنوخي المصري (ت١٤٤ه).‏ تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد 
الحلو» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المجلس العلمي ١١٠٤٠ه.‏ 

-- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» للحافظ أبي الوليد عبد الله بن محمد المعروف 
بابن الفرضى (ت۷٠٤ه)»‏ عنى بنشره وصححه السيد عزت العطار الحسينى» مطبعة 
المدني ۸١١٠ه.‏ 

٠١‏ _ التاريخ الكبير للبخاري (ت٣١٠۲ه)»‏ بعناية الدكتور عبد المعيد خان» الطبعة الأولىء 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» الهند ١١٠١٠ه.‏ 

١‏ - تاريخ المذاهب الإسلامية» تأليف محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» بيروتِ 
7م 
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۷ -- تاریخ بغداد للحافظ الخطيب البغدادي (ت ٦"‏ ٤ه)»‏ الناشر: دار الكتاب العربي ٠‏ 
بیروت . 

۸- تاريخ جرجان» تأليف حمزة بن يوسف السهمي (ت۲۷٤ه)»‏ حقق تحت مراقبة 
الدكتور أحمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية» دار عالم الكتب» 
بیروت ۷١١٤۱ه.‏ 

٩۹‏ -- تاريخ دمشق لابن عساكر (ت١۷٠ه)»‏ تحقيق محب الدين العمروي» دار الفكر» 
بیروت ١۱١٤۱هھ.‏ 

A‏ الا ی ر ن ی رواية عباس الدوري عنه تحقيق: الدكتور أحمد 
محمد نور سيف» ونشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة ۹۹٠ه‏ الطبعة الأولى . 

١‏ -- التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين للإسفرائينى (ت١۷٤ه)»‏ تعليق 

محمد زاهد الكوثري» التاشر : مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنی ببغداد ۱۹۵۵ءم. 

۱A۲‏ - التبيان في تفسير القرآن› تاليف أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ت ٤٦۰١‏ ه)» 
المطبعة العلمية» النجف ١۷١١٠ه.‏ 

۳ _ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» تاليف محمد ناصر الدين الألبانى» المكتب 
الإسلامي» بيروت ۳۹۸٠ه‏ الطبعة الثالثة . 

٤‏ - تحفة المريد بشرح جوهرة التوحيد» تأليف إبراهيم يم البيجوري»› دار الكتب العلمية» 


بیروات ۳ هھ. 
۵٥۵‏ - تحفة تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان»› تأليف مرعي الحنبلي الكرمي المقدسي 
(ت ۳٣‏ ۹ھ( تحقيق سليمان بن صالح الخزي› مطبعة المدني› القاهرة ۹ هھه. 


_ التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (ت۹۷٥ه)»‏ ومعه تنقیح التحقيق للذهبي 
(ت۸٤۷ه)»‏ حققهما ووثق أصولهما وخرج أحاديثهما وصنع فهارسهما الدكتور 
عبد المعطي أمين قلعجي» دار الوعي العربي» ومكتبة ابن عبد البر ١۹١١٤٠ه‏ الطبعة 
الأولى. 

۷ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تأليف الحافظ جلال الدين السيوطي 
(ت١١۹ه)»‏ حققه أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثرء الرياض ١٠١٤٠ه.‏ 

۸ - التدمرية لابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق محمد بن عودة الشعويء مكتبة العبيكان 
للطباعة والنشرء الرياض ١١١٤٠ه.‏ 

4۹ “- التدوين في أخبار قزوين» تاليف أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي 
(ت۲۳٦ه)»‏ تحقيق عزيز الله العطاري» دار الكتب العلمية» بيروت ۸١٤٠ه.‏ 

- تذكرة ولي الألباب والجامع للعجب العجاب لداود الأنطاكي» مكتبة عباس شقرون› 

القاهرة. 


١‏ --_ تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبى (ت۸٤۷ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

۲ _ التذكرة E E‏ تحقیق 
إحسان عباس وبکر عباس» دار صادر» بیروت ٩۱۹۹م.‏ 

۳ _ تذكرة النحاة لأبى حيان محمد بن يوسف الغرناطى الآندلسى (ت١٤۷ه)»‏ تحقيق 
E E o ea‏ 

4 _ التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة للحسينى (ت٦١۷ه)»‏ تحقيق رفعت فوزي 
EEL aE‏ 

٥‏ “-- التذكرة فى أحوال الموتى والآخرة للقرطبى (ت١۷٦ه)»‏ دار الريان للتراث بالقاهرة 
۷ه 

»)ه٥٤٤ت( ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض‎ _-- ١ 
حققه جماعة من العلماء» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.‎ 

۷ -- التسعينية لابن تيمية (ت۷۲۸ه)» دراسة وتحقيق الدكتور محمد إبراهيم العجلان» 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض ١١٤٠ه‏ الطبعة الأولى . 

۸ -- التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي (ت٤٠۷ه)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت 
هھ 

4Q‏ -_ تصحيفات المحدثين للعسكري (ت۳۸۲ه)» دراسة وتحقيق الدكتور محمود أحمد 
ميره» المطبعة العربية الحديثة» القاهرة ۲٩٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۸۲م. 

٠١‏ _ التصديق بالنظر إلى الله فى الآخرة للآجري (ت١٠٠۳ه)ء‏ تحقيق محمد غياث الجنبار» 
دار عالم الکتب» الریاض ١١٤٠ه.‏ 

١‏ - التصريح بمضمون التوضح للشيخ خالد الأزهري (ت٥٠٠۹ه)»ء‏ تحقيق محمد باسل 
عيون السود دار الكتب العلميةء بيروت ١١١٤٠ه‏ الطبعة الأولى . 

٢١‏ - التصريف الملوكي لأبي الفتح عثمان بن جني (ت۳۹۲ه)» حققه مفتي حماه السابق 
محمد سعيد بن مصطفى النعسان» وعلق عليه أحمد الخاني» ومحيي الدين الجراح»› 
الطبعة الثانية ۹۷۰٠م‏ . ) 

۳ _ التصوف: المنشاً والمصادرء تاليف إحسان إلهى ظهيرء إدارة ترجمان السنةء لاهور 
١ه‏ الطبعة الأولى . 

٤‏ - تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت١٠۸ه)ء‏ تحقيق ودراسة إكرام الله 
إمداد الحق» دار البشائر الإسلامية» الریاض ١١١٤٠ه.‏ 

٠‏ “-_ تعريف الخلف بمنهج السلف للدكتور إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان» دار ابن 

الجوزي» الرياض ۸١١٤١ه».‏ ) 

٠‏ - التعريفات للجرجاني (ت١١۸ه)»‏ حققه وقدم له ووضع فهارسه إبراهيم الأبياري» دار 

الكتاب العربي» بيروت ۳١١٤٠١ه.‏ 
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۹۷ - تعظيم قدر الصلاة للومام محمد بن ذ نصر المروزي (ت٤۳۹ه)»‏ حققه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه وآثاره الدكتور عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة ١١٤٠١اه.‏ 

۸ “- تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (ت١٠١٠۳ه)»‏ حققه ونشره أحمد يوسف الدقاق» دار 

المامون للتراث» دمشق» ١٣۱۳۹ه.‏ 

۹ “-_ تفسير الضحاك جمع ودراسة وتحقيق د. محمد شكري أحمد الزاويتي» دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» E‏ 

_--“-١‏ تفسير القران العظيم لابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» تحقيق أسعد الطيب» مكتبة نزار 
مصطفى الباز بمكة المكرمة ۷١٤١ه.‏ 

١‏ -- تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ تحقيق سامي بن محمد السلامة» دار طيبة 
للنشر والتوزيع› الرياض ١١١٤٠هھ.‏ 

۲ “-_ تفسير القران لات المظفر منصور بن محمد السمعاني (ت۸۹٤ه)»‏ 5 تحقيق أبي بلال 
غنيم بن عباس »› دار الوطن للنشرء الرياض ۸١١٤١ه.‏ 

۳ -- التفسير الكبير لابن تيمية (ت1۲۸ه). تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن عميرة› دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

٠١‏ ت التفير اللغري للفراة الكريي تالف الدكترو ساعد بن سليهان الطاره دار ابن 
الجوزي» الدمام ١١١٤٠ه‏ الطبعة الأولى. 

٥°‏ --_ تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية (ت1۲۸ه)» صححه وراجعه الشيخ طه يوسف 
شاهين» دار الطباعة المحمديةء القاهرة. 

١‏ تفر غرنت القران لابن فة ( ۷ه قن الد أ عمد صقر هار إخباء 
الكتب العربيةء القاهرة ۸ م. 

¥ ا و الوا > الت دكن هة خن الاي دار الك ا اد 
القاهرة ١۹۷٠م‏ الطبعة الثانية . ۰ 

۸ - التفكير المنطقي بين المنهج القديم والمنهح الجديد» تاليف الدكتور عبد الاطيف 
محمد العبدء دار العلم للطباعة ۱۹۷۷م نشر مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 

۹ - تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)»‏ قدم له وقابله محمد 
عوامة» دار الرشيد» سوريا - حلب ١١١٤٠ه‏ الطبعة الرابعة. 

١‏ “-_ التكملة لأبي علي الفارسي» تحقيق الدكتور كاظم بحر المرجان» ساعدت جامعة 
بغداد على نشره عام AE‏ 

-١‏ تكملة الإكمال»ء للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الغني المعروف بابن نقطة 
(ت1۲۹ه)» تحقيق الدكتور عبد القيوم عبد رب النبي» مركز إحياء التراث الإسلامي 
بجامعة آم القرىء مكة المكرمة ۸١٤١ه.‏ 


fer ج‎ 

.ه٠١١۸ تلبيس إبليس لابن الجوزي (ت۹۷٥ه)»ء المطبعة المنيرية» القاهرة‎ -“ ١ 

۳ _ تلخيص أخبار النحویین واللغویین» تاليف أحمد بن عبد القادر بن مکتوم (ت۹٤۷ه)»‏ 

-_ تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي (ت٦١٠٤ه)»‏ دار عالم الكتب»› 
یروت ١١٤٠ه‏ الطبعة الأولى . 

_-“٠٥‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني (ت۳٠٠٤ه)»‏ تحقيق عصام الدين حيدر» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت ١١٤٠ه.‏ 

ARE‏ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والاشاند لار رل التر ( ت٣٦ ٤‏ ه)» حفقه حماعة 

من العلماء» طبع وزارة الأوقاف والشؤّون اللااأسلامية بالمملكة المغربية. 

۷ - التنبيهات على أغاليط الرواة» تاليف على بن حمزة البصري اللغوي (ت١۳۷ه)»‏ 
الراجكوتي› دار المعارف دمصر »› القاهرة. 

۸ -_ تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضى عبد الجبار الهمدانى (ت١٠٠٤ه)»‏ دار النهضة 
الحديثة »› ىروت . 

4۹- تنقيح المقال في علم الرجال» تأليف عبد الله بن محمد بن حسن المامقاني 
(ت١١١١ه)»‏ المطبعة المرتضوية»› النجف ۸١٤١١ه.‏ 

١‏ -_ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» تأليف الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 
الدین الألبانی» حدیث أکادیمی»› فیصل آباد» باکستان ۱١٤٠ه.‏ 

ET EDN)‏ الآثار ا جرير الطبري (ت۰٣۳۱ه)»‏ قراًه وجرجچ احادیثه بو فهر محمود 
شاکر› مطبعة المدني بمصر . 

۲ _ تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلانى (ت۲١٠۸ه)»‏ دائرة المعارف العثمانية 
بحیدر آباد الدکن» الهند ١۲١٠ھ‏ وعنها مصورات . 

۳ -_ تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي (ت١٤۷ه)»‏ دراسة وتحقيق الدكتور بشار عواد 
معروف› مو سسة الرسالة» یروت . ٠١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 

٠‏ _ تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري (ت٠۳۷ه)»‏ حققه وقدم له عبد السلام هارون مع 
آخرین › طا » 18م المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة› واستدرك الدكتور 
رشيد العبيدي على الأجزاء ۷ El o‏ 


CE REE EE تهذيب مختصر سنن أبي داود لا 5 قيم الجوزية (ت۱٥۷ه)» ز‎ -“٥ 
. لاطباعة والر بیروت‎ e شاکر› و محمد حامد الفقى›‎ 
التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (ت٤٤٤ه)» عني بتصحيحه أوتو‎ - ٠ 


برتزل» مطبعة الدولة ۹۳۰٠م‏ وأعادت طبعه بالاأوفست مكتبة المثنى ببغداد. 
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[إحرف الثاء] ) 
۷ _ الثقات لابن حبان (ت٤١٠"ه)ء‏ دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن» الهند 
۳م 
[حرف الجيم] 


۸ _ الجاحظ حیاته وآثاره» تألیف طه الحاجري» دار المعارف بمصرء القاهرة ۲١٦۹٠م.‏ 

۹ _ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري (١٠"ه)»‏ شركة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر ۱۹۹۸ م» وكذلك الطبعة التي حققها وعلق حواشيها 
محمود محمد شاكر» وراجعها وخرج أحاديثها أحمد محمد شاكر» دار المعارف 
بمصر» الطبعة الثانية . 

٠١‏ “-_ جامع الرسائل المنيرية (مجموعة الرسائل المنيرية)ء الناشر: محمد أآمين دمح› 
بیروت ۰م 

۱-_ جامع بيان العلم وفضله وما ينبخي في روايته وحمله لابن عبد البر (ت ٦۳‏ ٤ه)»‏ تحقیق 
أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» الدمام ١٤٠١١٤٠ه.‏ 

۲ “-_ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ت١۷٦ه)ء‏ دار إحياء التراث ا قیزونت 
7م 

۳ -_ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السّامع للخطيب البغدادي (ت۳٦٤ه)ء‏ تحقيق الدكتور 
محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض ۳١٠٤٠ه.‏ 

٤‏ - الجامع لعلم القرآن للرماني (ت٤۳۸ه)»‏ له جزء مخطوط بمكتبة طشقند برقم 
(۷)» وعنه مصورة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة تحت عنوان (تفسير غير 
مفهرس م - ۳١١‏ رقم .)٩۲‏ وجزءٌ آخر في مكتبة المسجد الأقصى وهو الجزء »)١١(‏ 
وعنه مصورة بمعهد المخطوطات aa‏ %9 

٥٠‏ _ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» تأليف ای عدا ف و ای فر 
الحميدي (ت۸۸٤ه)»‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة ۱۹٩٩‏ م. 

1 “-_ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت 
١۲هم»‏ مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» الهند. 

۷ -_ جمع الجوامع للسيوطي (١١۹ه)»‏ تخريح خالد عبد الفتاح شبل» دار الكتب العلمية» 
بیروت ۱٩٤۱ھ.‏ 

۸“-_ جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكري (ت٠٠٤ه)»‏ ضبطه وكتب هوامشه ونسقه 
رر اا عة اه وخ عاد ار فا مد يهد و و د 
دار الكتب العلمية» بيروت ۸١۲٤٠١ه.‏ 

الل لای نک ين در ى ا اة الا رفت ع ةدا 
ارتا ر ا و ا وت 
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٠١‏ -_ جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلاميةء تأليف محمد أحمد لوح» دار ابن 
عفان» الخبر ۸١١٤٠١ه.‏ 

-١‏ جهود ابن الأنباري في التفسير وعلوم القرآن» تأليف الدكتور فرج بن فريج العوفي»› 
رسالة دكتوراه نوقشت بقسم التفسير بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة عام ۷١٤٠ه.‏ 

۲ -_ جهود علماء النحو في القرن الثالث الهجري» تأليف الدكتور يوسف أحمد المطوع› 
مطبعة حكومة الكر الکویت ٣۳۹١ه‏ - 1 ۷م. 

۳ -_ الجواهر المضية في طبقات ا ی ا و ا ي 
(ت٥۷۷ه)»‏ تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر للطباعة وال 
والتوزيع والإعلان ۳١١٤١ه.‏ 

[إحرف العاء] 

٤‏ _ حادي الأرواح ا بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ اا ا 
الشربجي وقاسم النوري» مؤسسة الرسالة» بیروت ۹١١٤١٠ه.‏ 

٥‏ _ الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه لأبي هلال العسكري (ت٠٠٠٤ه)»‏ تحقيق 
عبد المجيد ذياب» دار الفضيلةء القاهرة ۸١٤٠١ه.‏ 

٠‏ _ حجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة تحقيق سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت 
4 م. 

۷ - الحجة في القراءات السبع لابن خالویه (ت۳۷۹ه)» تحقيق وشرح الدكتور عبد العال 
سالم مکرم» دار الشروق» القاهرة ۱۹۷۷١م.‏ 

۸ -_ الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم الأصبهاني (ت٠٠ه)ء‏ 
تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن ربيع المدخلي» والدكتور محمد بن محمود أبو 
رحیم› دار الراية للنشر والتوزيع › الا ١ه‏ 

۹Q‏ -_ الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي (ت۳۷۷ه)» حققه بدر الدين قهوجي» وبشير 
جويجاتي» دار المأمون للتراث ٤١٤٠ه.‏ 

٠١‏ - الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة» تأليف جلال الدين محمد بن أسعد 
الصديقي الدواني (ت۹۲۸ه)» تحقيق ودراسة د. عبد الله حاج علي منيب» مكتبة 
الإمام البخاري» المدينة المنورة ١١٠٠٤٠ه‏ الطبعة الأولى. 

١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني (ت ٤۳٠‏ ه)» طا» 1۹۸۸م». 
دار الكتب العلمية. 

۲ - حلية الفقهاء لابن فارس (ت١٠٠۳ه)»‏ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» الشركة 
المتحدة للتوزيع › روت ۲٤ک‏ 
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۳ -_ الحماسة البصرية»ء تأليف صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري 
( ت٦٥٦‏ ه)» تحقيق وشرح ودراسة الدكتور عادل سليمان جمال» الناشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ١٠٤٠ه‏ الطبعة الأولى. 

- الحماسة المغربية لأبي العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي» تحقيق الدكتور محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصر» ودار الفكر» بيروت ١١١٤١ه.‏ 

-٥‏ الحماسة لأبي تمام (ت١٠۲۳ه)»‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان» 
ار فت يطاعت ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإإسلاميةء الرياض ١١١٤٠ه.‏ 

١‏ _ حياة الحيوان الكبرى لكمال الدين محمد بن موسى الدّميري (ت۸٠۸ه)ء‏ ملتزم الطبع 
والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ۹٦۱۹م‏ . 

۷ - الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني (ت١٠٤۲ه)»‏ حققه وقدم له الدكتور جميل 
صلیبا» دار صادر» بیروت ۲١٤۱ھ.‏ 

[إ حرف الخاء] 

۸ _ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي (ت۹۳١٠٠ه)»ء‏ تحقيق عبد السلام 
هارون» المطبعة الخيريةء القاهرة. 

۹Q‏ - الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني (ت۳۹۲ه)» تحقيق محمد علي النجارء دار 
عالم الكت ووت ١١١٤١ه.‏ 

١‏ _ خلق أفعال العباد للإمام البخاري (١١٠٠ه)ء‏ تحقيق بدر البدرء الدار السلفيةء الكويت 
٠٥‏ هه الطبعة الأولى . 

_-١‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي» أعماله ومنهجه» للدكتور مهدي المخزومي» مطبعة 
الزهراء» بغداد ۰م 

۲ -_ الخوارج اول الفرق في تاريخ الإسلام» الف الدگور ناصر بن عبد الكريم العقل»› 
دار الوطنء الریاض ١١١٤١ه.‏ 

[حرف الدال] 

۳ -_ دائرة معارف القرن العشرين» تأليف محمد فريد وجدي» دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بیروت ۱م 

‰--_ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسّمين الحلبي (ت٥٣۷ه)»‏ تحقيق أحمد 
محمد الخراط› دار القلم» د ٠ه‏ الطبعة الأولى . 

٥‏ _ الدر المنثور ذ ف الت لار للسيوطي (ت۹۱۱ه)» د تحقيق الدكتور عبد الله بن 


عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز هجر للبحوث Sok‏ والإاسلامية› 
القاهرة ٤٢ ٤‏ اه وکذا طبعة دار الكتب العلمية› یروت ۱ هھ بلا تحقیق مو 
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٠١‏ -“- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» 

۷ - الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط 
الأحكام الشرعية» تأليف د. أحمد فرحان الشجيري» دار البشائر الإسلامية» بيروت 
E‏ 

۸- دراسات عن الفرق في تاریخ المسلمين› تأليف الدكتور أحمد محمد أحمد جلى » 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

-“۹Q‏ دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منهاء تأليف الدكتور ناصر بن 
عبد الكريم العقل» دار إشبیا للنشر والتوزيع› الرياض ۸ ھ. 

٩۹‏ - درة الغواص في أوهام الخواص› تأليف أبي محمد القاسم بن علي الحريري› تحفیقی 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصر للطباعة والنشر» القاهرة ١۱۹۷م‏ . 

١‏ -_ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلانى (ت١١٠۸ه)»‏ حققه 
وقدم له ووضع فهارسه محمد سيد جاد الحق› مطبعة المدني بمصر ۱۹۲٩٩۲‏ م. 

۲ - دلائل النبوة للقاضى عبد الجبار الهمذانى (ت١٥٠٠٤ه)»‏ مخطوط بمكتبة شهيد على 
باشا باستنبول برقم »)۱٥۷٩(‏ ترکیا. 

۳ - ذمية القصر وعصرة أهل العصرء تأليف علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب 
الباخرزي المقتول عام ٤٦۷‏ ه» تحقيق ودراسة الدكتور محمد التونجي» دار الفكر» 

‰٤‏ -_ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالكي (ت۷۹۹ه)» تحقيق 
محمد الأحمدي آبو النور» دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 

۵ - ديوان آبى السود الدؤلى صنعة أبى سعيد الحسن السكري (ت۲۹۰ه)» تحقيق الشيخ 
محمد حسن آل ياسين» دار ومكتبة الهلال» بيروت ۸١١٤٠ه‏ - ۱۹۹۸م الطبعة الثانية . 

) اه.‎ ٤١٦ دیوان ابی العتاهية (ت۰٣۲۱ه)» دار یروت للطباعة والن بیروت‎ _ ٣ 

۷ - ديوان أمية بن أبي الصلت جمعه الدكتور عبد الحفيظ السطلي» دمشق ۰٦۱۹٠م.‏ 

۸ - دیوان ابن درید تحقیق الدکتور عمر ابن سالم» الدار التونسية› تونس ۱۹۷۳م . 

۹ - ديوان الأعشى اكع ميمون بن فيس › شرح وتعلیق الدكتور م. محمد حسین › 
الناشر: مكتبة الآداب بالجماميز» المطبعة النموذجية»ء القاهرة ٠۹٥١۰‏ م. 

۰ _ دیوان الشریف الرضی (ت٦١٤ه)»‏ دار صادر»ء بيروت» لبنان. 

۱ - دیوان الشماخ بن ضرار الذبيانى (ت۲۲ه)» تحقیق صلاح الهادي» دار المعارف 
۷م 

۲ -_- دیوان الصاحب بن عباد» تحقیق محمد جس ال ياسين › مكتبة النهضة› بغداد 
٥م‏ . 
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. ۱۹۵٩ العرجي› العبيدي› بغداد‎ e 

a Ok e e الفرزدق اه‎ TT 
ببروت ۷ھ‎ 

۷ _ ديوان النابغة الذبياني صنعة ابن السکیت ( ت١١٤‏ ۲ه)» تحقيق شکري فيصل › دار 
الفكر» بیروت 4 م. 


۸ - دیوان بدیع الزمان الهمذاني» دراسة وتحقيق يسري عبد الغني عبد الله دار الكتب 
العلميةء بيروت ١١١٤٠ه‏ الطبعة الأولى . 


۹ - دیوان حسان بن ثابت طټه» شرحه وکتب هوامشه وقدم له الأستاذ عبد أ. مهناء دار 
الكتب العلمية» بيروت ١١٤٠١اه.‏ 

۰ - ديوان ذي الرمة» قدم له وشرحه e‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
٠ه‏ الطبعة الأولى . 

دواد فخ الاج مم ف الذككرن إحماة عاس ار الشررنة دروت 
۲م 

۲ -_ ديوان طرفة بن العبد» دار صادر» بیروت ۱۳۸۰ھ ۔ ۱۹۲۱م. 

۳ -_ دیوان عامر ر بن الطفيل رواية أبي بكر بن الأنباري عن ثعلب› دار صادر» بیروت 
۸ھ. 

٤‏ “- ديوان علي بن الجهم» تحقیق خلیل مردم بك» دمشق ۱۹٤٩۹‏ م. 

.ھ۱۳۸۲١ دیوان لبيد بن ربیعة» دار صادر» بیروت ٩٦۱۹م ۔-‎ -“ ٥۵ 

٠‏ “- ديوان مجنون ليلى» جمع عبد الستار أحمد فراج» القاهرة. 

| [حرف الذال] 

۷ -_ الذريعة إلى تصانيف الشيعة لأغا بزرك الطهراني ااا الناشر : إسماعيليان - 
قم مكتبة إسلامية - طهران ۸٩١۰٤۱هھ.‏ 

١ ۸‏ - دم التأويل لابن قدامة المقدسي ( ت۰ ٦۲‏ ه)» حققه وخرج أحاديثه بدر بن عبد الله 
النذر الدار السلفية الکو نت ١٤۹۹‏ 

۹“_- ذم الكلام للهروي (ت١۸٤ه)»‏ تحقيق ودراسة عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل» 
مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة ١١٤٠ه»‏ وكذا بتحقيق أبي جابر عبد الله بن 
محمد الأنصاري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة ١١٤٠ه‏ الطبعة الأولى . 

_-_-٠‏ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي (ت١۷۹ه)»‏ دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بیروت. 


ت fry‏ 
-۱١‏ ذیل ميزان الاعتدال للحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقى (ت٦٠۸ه)»‏ تحقيق 


الدكتور عبد القيوم عبد رب النبي» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي› 
مكة المكرمة ١١٤٠١ه.‏ 
[حرف الراء] 

۲١‏ “- رؤية الله وتحقيق الكلام فيهاء تأليف أحمد ناصر آل محمد»ء جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة ۷١٤١ه.‏ 

-_“٣‏ رؤية معاصرة في علم المناهج» تأليف د. علي عبد المعطي محمد دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية ٤۱۹۸م.‏ 

٤‏ - راحة العقل» تأليف حميد الدين أحمد بن عبد الله الكرماني (ت١١٤ه)»‏ تقديم 
مصطفی غالب» دار الأندلس بیروت ۱۹۹۷م. 

-“٠‏ الرد على الجهمية للدارمي (ت۲۸۲ه)ء قدم له وخرج أخاد وغل غلا ندر اندر 
الدار السلفية» الكويت ١١٠٤٠ه‏ الطبعة الأولى. 

١‏ -_ الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (ت١١٤۲ه)ء‏ تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار 
اللواء» الریاض ۹۷١١ه.‏ 

۷ - الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي (ت٤٤٤ه)»‏ تحقيق ودراسة محمد 
باكريم باعبد الله» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ١١١٤٠ه‏ الطبعة الأولى . 

۸- رسائل آبي الفضل بديع الزمان الهمذاني» تأليف بديع الزمان الهمذاني» طبعت 
بمطبعة هندية في مصر المحمية سنة ۱۳۱۵ھ - ۱۸۹۸ م. 

۹“- رسائل ابن سينا لبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا (ت۲۸٤ه)»‏ المطبعة الهنديةء 
القاهرة ۱۹۰۸م . 

_-_-٠‏ رسائل الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي بالقاهرة ۱۹۷۹م. 

_-_-١‏ رسائل الصاحب بن عباد» صححها وقدم لها عبد الوهاب عزام وشوقي ضيف› 
القاهرة ١١٠١١ه.‏ 

1 رصالة إلى آهل النغر بباب الآبواب لأبى التخسن الآشعری ( ت٤۲٣‏ تجقيق 
ودراسة عبد الله شاكر الجنيدي» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ۳١٤٠١ه.‏ 

۳ -_ الرسالة العرشية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)ء مكتبة القاهرة للنشر والتوزيع› 
القاهرة. ) ) 

“٤‏ -_ الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٤٠۲ه)»‏ تحقيق أحمد محمد شاكر» 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وأولاده بمصر» القاهرة ١٩٤۱۹م.‏ 
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Yo‏ الرماني النحوي في ا لات سواه تالف الدكتور مازن المبارك دار 
الكتاب اللبناني» بیروت . 

_-_“٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي (ت*٠۲۷١ه)»‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت ١١٠٤٠ه.‏ 

۷“_- الروح لابن القيم الجوزية (ت١١۷ه).‏ دراسة وتحقيق بسام علي العموش»› ط١‏ دار 
ابن تيمية بالرياض ١١٠٤٠ه»‏ وكذا بتحقيق وتعليق : محمد نيس عبارة» والدكتور 
محمد فهمي سرحان» الناشر: مكتبة نصر» القاهرة. 

۸- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» تاليف محمد باقر الخوانساري 
(ت۳۱۳١ه)»‏ تحقيق أسد الله إسماعيليان» عنيت بنشره مكتبة إسماعيليان قم» إيران. 

۹“ _ روضة الناظر وجنة افق اس الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تأليف 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت٠۲٦ه)»‏ قدم له وحققه وعلق 
عليه الدكتور عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد» الرياض ١١١٤٠ه.‏ 

٠‏ “_-_الرّد على الشعوبية لابن قتيبة (ت٣۲۷ه)»‏ نشرها محمد كرد على ضمن (رسائل 
البلغاء) عام ١۳١۳٠ه. ٠‏ 

[إحرف الزاي] 

-_-١‏ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (ت۹۷٥ه)»‏ المكتب الإسلامي› بیروت 
٤۴م‏ 

١‏ - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ت٠۳۷ه)»‏ شات الدين أبو عمروء 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع› ٤٤‏ ھ. 

۳ - الزاهر في معاني كلام الناس لأبي بكر بن الأنباري (ت۳۲۸ه)» تحقيق الدكتور حاتم 
الضامن» دار الرشید» العراق ۹۷۹٠م‏ . 

-U‏ زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستنناء فة تالف الدكتور غبد الرزاق بن 
عبد المحسن العباد البدر» محتبة دار القلم والکتاب» الرياض ١١١٤٠١ه.‏ 

_-“٠‏ الرّجُاجى حياته وآثاره ومذهبه النحوي» تأليف مازن المبارك مطبعة الترقي» دمشق 
۰ ۰ 

[إحرف السين] 

“١‏ - سؤالات الآجري أبا داود السجستاني في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم تحقيق 

الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي» دار الاستقامة» مكة المكرمة ۸١٤٠ه.‏ 


۷“-_ سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره في الجرح والتعديل تحقيق 
موفق بن عبد الله بن عبد القادر» ٤١٠٤٠ه.‏ 


قهرس المصادر والمراجع ay‏ / 

۸ السبغة فی القرا ءات لای کر بن جاح ( ت٤ ٣١‏ قق الدكتور شوق خف 
ار لاف ي ك ۰ 

-4۹Q‏ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» ل 
(ت٥۱۲۹ه)»‏ حققه وقدم له وعلق عليه بکر بن عبد الله انو رند وغل 
يهال المنة فة الرسال روت ١١‏ اه 

-_“٠‏ سر صناعة الإعراب» تأليف إمام العربية أبي الفتح عثمان بن جني (ت۳۹۲ه)» دراسة 
وتحقيق الدکتور حسن هنداوي»› دار القلم» دمشق» ١١٤۱ھ‏ _ ۱۹۸۵م . 

_-١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للألباني» المكتب الإسلامي 
بيروت ودمشق» والمكتبة ال بالأردن» ومكتبة المعارف ا 

-١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة للألباني» مكتبة 
المعارف» الرياض ۸١١٤١ه.‏ 

۳ “- السنة لأبي بكر الخلال (ت١١٠۳ه)»‏ دراسة وتحقيق الدكتور عطية بن عتيق الزهراني»› 
دار الراية للنشر والتوزيع ١٠١٤٠ه‏ _ ١۹۹٠م‏ الطبعة الأولى. 

٤‏ - السنة لابن بي عاصم (ت۲۷۸ه)» ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة» بقلم محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ١٠٠٤٠ه.‏ 

-“٥‏ السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد (ت٠۲۹ه)ء‏ تحقيق ودراسة الدكتور محمد سعيد 
القحطاني» دار ابن القيم للنشر والتوزيع» الدمام ١١٤٠ه.‏ 

د الشنة والشيعةء تاليف محمد رشيد رضاة دار المتار القاهرة-۸٤١١ه.‏ 

۷ ابي داود اي داود السجستاني (ت٣۲۷ه)»‏ إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس 
وعادل السيد» دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الأولى 
۸ھ _ ٩۱۹1م‏ . 

۸_-_ سنن ابن ماجه لاأبی عبد الله محمد بن یزید بن ماجه القزوینی (ت٣۲۷ه)»‏ حقق 
نصوصه ورقمه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» دار الت ا روت 

۹ای لدی ا بے عیسی خد غج بن سور الرمدى ( ١۷ف‏ تجفی 
ا ا ا ا ی 
بیروت . 

“٠‏ -_ سنن الدارقطنى لاأبى الحسن على بن عمر الدارقطنى (ت١٠۳۸ه)»‏ حققه وعلق عليه 

OR EEN 
۴ اھ.‎ ۲ 

۱ سنن الدارمی لای محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی (ت٥١٠٣ه)ء‏ تبحقق عبد اله 

هاشم 2 شركة الطباعة الفنية المتحدة ١۳۸١ه. ٠‏ 
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۲ - السنن الكبرى للإمام أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸٥٠٤ه)»‏ دار المعرفةء بيروت› 
ان 

۳ _ السنن الكبرى للنسائى (ت۳٠٠ه)»‏ تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
کروی دار الک ال روت ٤‏ د 

_-“٠٤‏ سنن النسائي (ت١٠۳ه)»‏ بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام 
السندي حققه ورقمه ووضع فهارسه مکتب د تنحقيق التراث الإسلامي› ط۳» دار 
المعرفة» بيروت . 

٥‏ _ سيبويه إمام النحاةء تأليف علي التجدي ناصف» مطبعة لجنة البيان العربي» القاهرة. 

۳٥‏ _ سير اعلام النبلاء للذهبي ( ت۸٤‏ ۷ه)» شرف على تحقيق الكتاب وخرج أحادیثه 
مخت الا ر ارط قق أ اة مج عة من المحققين» TT‏ 
۱م 

۷ -_ سيرة ابن إسحاق المسماة المبتداً والمبعث والمغازي» تحقيق محمد حميد الله» معهد 
الدراسات والابحاث والتعریب» الرباط ۹١۳١٠ه.‏ 

۸“- السيرة النبوية لابن هشام (ت۳٠۲ه)ء‏ حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها 
مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وشرکاه ۱۲۷۵ھ. 

۹“_- السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني» تاليف وليد الأعظمي»› دار 
الوفاء للطبع والنشر والتوزيع› المنصورة ۸١١٤١ه.‏ 

٠١‏ _ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لابن تيمية (ت۲۸٦ه)»‏ الاب 
ال روت 


) [إحرف الشين] 

١‏ -_ شأن الدعاء للخطابي (ت۳۸۸ه)ء تحقيق أحمد يوسف الدقاق» دار المأمون للتراث› 
دمشق › ۸ه الطبعة الأولى . 

۲ _ شذرات الذهب فى آخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى (ت۸۹٠٠ه)ء‏ دار المسيرة» 
بیروت ۹م . ۰ ) 

۳- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (ت۱۸٤ه)»‏ تحقيق الدكتور أحمد 
سعد حمدان الغامدي» دار طيبة للنشر والتوزيع› الرزياض:. 

»- شرح ألفية ابن معطي» تأليف عبد العزيز الموصلي (ت ۷۲۳ - ١۷۲ه)»‏ تحقيق 
وفزاسة الدكر ر غل موسي الحرل الان مك ال ج ٠6‏ دال الارلى: 

6 شرح الأمرل الحم للقاضي عبد الار التاني (ت ١٤ى‏ حه ونام ل 
الدكتور عبد الكريم عثمان» الناشر: مكتبة وهبة بمصر»ء مطبعة آم القرى للطباعة 
والنشر ۸١١٤٠ه‏ الطبعة الثانية. 
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ی ا ایی بن عل بر کات الارن( ا 
وتحقيق آبي ياسر خالد بن قاسم الردادي» مكتبة الغرباء الأئريةء المدينة المنورة 
٤‏ اهھ. 

۷ - شرح السنة للبغوي (ت١٠١٠ه)»‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط› 
ومحمد زهیر الشاویش» المکتب الإسلامی»› بیروت ١۳۹٠ه.‏ 

۸- شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام تيمية (ت۷۲۸ه)» مكتبة الرشد» الرياض 
٥ه‏ الطبعة الأولى . | 

۹ -_ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ت۷۹۲ه)» حققها وراجعها جماعة من 
العلماء وخرج أحادیثها محمد ناصر الدین الألباني» طه٥»‏ ۳۹۹٠ه»‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت ودمشق» وكذا الطبعة التى حققها الدكتور عبد الله عبد المحسن 
کو ا 

-٠١‏ شرح العقيدة الواسطية» تاليف الدكتور صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة المعارف» 
ارا ۱١‏ 

۷١‏ - شرح العقيدة الواسطية للدكتور محمد خليل هراس» مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. ) 

۲ -_ شرح المواقف في علم الكلام للقاضي عضد الدين الإيجي (ت١١٠۷ه)ء‏ دار الطباعة 
العامرة» إستانبول» تركيا. 

۳ -_ شرح ديوان الحماسة للخطيب التبريزي (ت۲١٠ه)»‏ دار عالم الكت وة ان 

- شرح غريب الفصيح للزمخشري (ت۳۸٥٠ه)»‏ تحقيق إبراهيم عبد الله بن جمهور 
الغامدي» جامعة أم القرى بمكة المكرمة ١١١٤٠ه.‏ 

١‏ - شرح قصيدة كعب بن زهير لابن حجة الحموي» تحقيق الدكتور علي حسين البواب» 
مكتبة المعارف» الرياض ١١٠٤٠١ه.‏ 
-“١‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» تاليف عبد الله بن محمد الغنيمان» مكتبة 

لينة للنشر والتوزيع» دمنهور ١١١٤١ه.‏ 

۷ - شرح کتاب سيبويه للسيرافي (ت۸٣۳ه)»‏ حقق الجزء الأول منه الدكتور: رمضان 
عبد التواب» والدكتور محمود فهمى حجازي» ونشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب 
عام ١1۹۸م‏ وحقق الجزء الغائي الدكتور رمضان عبد الراب وتشرته الهدعة 
المذكورة عام ١۱۹۹م‏ ولم يكتمل تحقيقه وطبعه حتى الآن. ) 

۸- شرح مقامات الحريري لأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن الشريشي» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت ۳١١٤٠ه.‏ 

۹- شرح مقصورة ابن دريد» لابن خالويه (ت١۳۷ه)»‏ دراسة وتحقيق الدكتور محمد 
جاسم الدرويش» مطابع دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ۹۹۰٠م.‏ 
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-“٠‏ شرح نهح البلاغة لابن أبي الحديد (ت ٠٠٥١‏ _ ١٠٠ه)»‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيمء دار إحياء الكتب العربية» بیروت ۳۸۳٠ه.‏ 

-١‏ شرح نهج البلاغة للشيخ محمد عبده» حققه وزاد في شرحه زيادات هامة محمد محيي 
الدين عبد الحميد» مطبعة الاستقامة» القاهرة. 

۲ - الشريعة للآجري (ت٠٠۳ه)»‏ تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية 
و الاک رال 
الرياض ۸١٤١ه. ٠ ٠ ٠‏ 

۳“_ شعب الإيمان للبيهقى (ت۸٥٤ه)ء‏ تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» دار الکتب ا تروت ١ 2١‏ 

٤١‏ - الشعر والشعراء لابن قتيبة (ت٣۲۷ه)ء‏ تحقيق وشرح أحمد شاكر» دار التراث العربي 
للطباعةء القاهرة ۷م 

-٥‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية 
(ت١٠١۷ه)»‏ تحرير الحساني حسن عبد الله» الناشر: مكتبة دار التراث» القاهرة. 

[إحرف الصاد] 

١‏ _ صاحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني الرّاوية» تأليف الدكتور محمد أحمد خلف الله» 
مكتبة نهضة مصر» القاهرة ۳٥۱۹م‏ . 

۷ _ الصاحب بن عباد» حیاته وآدابه» تاليف محمد حسین ال یاسین»› بغداد ۷٥۱۹م‏ . 

AA‏ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) للجوهري (ت ۳۹۳ه)» تحقة | ل عبد الغفور 
عطار» ط۲› ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹ م» ا لالغلا ن بیروت: 

۳۸۹ - صحیح ابن خزيمة (ت١١۳ه)»‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد مصطفى 
الأعظمي› المكتب الإسلاميء زوت 

۰ ۳۹ - صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت٣۱٣۲ه)»‏ حققه ورقمه وصححه وعلق 
عليه محمد فؤاد عبد الباقى › دار الحديث» القاهرة ١١١٤١ه.‏ 

۱- صحيح البخاري (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ييي وسننه وأيامه) 
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت٣١٠۲ه)ء‏ قام بشرحه وتصحيح تجاربه 
وتحقيقه محب الدين الخطيب» ورقم كتبه وأبوابه واستقصى أطرافه محمد فؤاد 
عبد الباقي» نشره وراجعه وقام بإخراجه قصي محب الدين الخطيب المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء القاهرة ١١٠٠٤٠١اه.‏ 

-_“۲١‏ صحيح سنن ابن ماجه» تأليف محمد ناصر الألباني» مكتبة المعارف» الرياض 
۷ ھ. 

۲ ۔ صریح السنة لابن جرير الطبري (ت۳۱۰ه)» تحقیق بدر بن يوسف المعتوق»› ۰ دار 

الخلفاء للكتاب الإسلامي 0ھ 
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»)ه۷١١ت( الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية لنجم الدين الطوفي الحنبلي‎ _ ٤١ 
ھ٠٤١١ دراسة وتحقيق الدكتور حمد بن خالد الفاضل» مكتبة العبيكان» الرياض‎ 
. الطبعة الأولى‎ 

٠٥‏ -_ صفة الصفوة لابن الجوزي (ت۹۷٥ه)»‏ حققه وعلق عليه محمود فاخوري»› وخرج 
أحادیثه الدکتور محمد رواس قلعجي » دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

-١‏ صلاة التراويح» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت 
0 ھ. 

۷ - الصلة لابن بشكوال المالكي (ت۷۸٠ه)»‏ الدار المصرية» للتأليف والترجمة» القاهرة 
1مم ) 

۸- الصناعتين الكتابة والشعر لأبي هلال العسكري (ت٠٠٠٤ه)»‏ حققه وضبط نصه 
ال ر و ر اکب اا ت ا 

-“4۹Q‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه وقدم له الدكتور علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة» 
الرياض ۸١١٤٠ه.‏ 

ق المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي (ت۹۱۱ه)» علق عليه علي 
سامي النشار» دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ - الصّاحى فى فقه اللغة وسنن العرب لابن فارس (ت ٣‏ ٣٠۳ه)»‏ تحقيق السيد أحمد 
صقر» مطبعة عيسى البابي وشركاه» القاهرة. 

١‏ - الصّواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» تأليف أبي العباس أحمد بن 
علي بن حجر الهيتمي (ت۹۷۳ه)» تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي» وكامل 
الخراط» مؤسسة الرسالة» بيروت ١۷١٤٠ه‏ الطبعة الأولى . 

[إحرف الضاد] 

۴ _ ضحى الإسلام» تأليف أحمد أمين» مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة» الطبعة الثامنة. ‏ 

٤‏ - الضعفاء الكبير للعقيلى حققه ووثقه الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى» دار الكتب 
العلمية› بيروت ٠٤١٤‏ الطبعة الأولى. 

٥‏ - ضعيف سنن أبي داوود» تأليف محمد بن ناصر الدين الألبانى» المكتب الإسلامى» 
روت اهف 4 

٠١‏ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (ت٠٠۹ه)ء‏ منشورات مكتبة دار الحياةء 
بیروت . 

۷ - ضوابط الجرح والتعديل» تأليف الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف» مطابع 
الجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة ١١١٤٠ه.‏ 
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[إ حرف الطاء] 

۸ _ طبقات النحاة واللغويين لأبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة (ت١١۸ه)»‏ 
تحقیتق الدکتور محسن غياض» مطبعة النجف الاشرف» بغداد ٤۱۹۷۴٠م.‏ 

۹ _ طبقات الحفاظ للسيوطي (ت١١۹ه)»ء‏ تحقيق علي محمد عمر» مطبعة الاستقلال 
الكبرى بالقاهرة» مكتبة وهبة بمصر ۱۹۷۲۳م. ۰ 

٠‏ _ طبقات الحنابلة لابن ا يعلى (ت٦۲٠ه)»‏ الناشر» دار المعرفة | للطباعة والنشر› 
بیروت» لبنان. 

١‏ _ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (ت١۷۷ه)»‏ تحقيق محمود محمد الطناحي› 
زعد الا مج الخر ا اح الكت الا ف ۰ 

۲ _ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (ت١١۸ه)»‏ اعتنى بتصحيحه وعلق عليه ورتب 
فهارسه الدكتور الحافظ عبد الحليم خان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحیدر آباد الدکن» الهند ۱۹۷۸م . 

۴۳ _ طبقات الشافعية للإسنوي (ت۷۷۲ه). تحقيق عبد الله الجبوري» دار العلم للطباعة 
والنشر ۱۹۸۱م. 

٤‏ _ طبقات الشعراء لابن المعتز (ت٣۲۹ه)»‏ تحقيق عبد الستار فراج» دار المعارف 
بەر اة الا : 

٥‏ _ طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (ت٦۷٤ه)ء‏ حققه وقدم له الدكتور إحسان 
عباس » دار الرائد العربی» بيروت ١١٤١ه.‏ 

. ۱۹۵۸م‎ - ۱۹٥۷ دار صادر» ببیروت»‎ GRE الطبقات الکبرى لابن‎ -_ ٦ 

۷ - طبقات المعتزلةء تأليف أحمد بن يحيى بن المرتضى» عنيت بتحقيقه سوسنه ديفلد - 
فار الا تة ا RR‏ و ا 
.e۱‏ 

۸ _ طبقات المفسرين للداودي (ت٤١۹ه)»‏ راجعه وضبط أعلامه لجنة من العلماءء دار 
الكتب العلمية» بيروت . ) ) 

۹ _ طبقات المفسرين للسيوطي (ت١١۹ها)»‏ مراجعة العلماء» دار الک 
العلمية» بيروت ۴١٤١ه.‏ 

دقاف الخو والرب ل ك شخحد ين الخسن اليتق الا الى فى 
مار الل ر در الا ت 

١‏ _ طبقات فحول الشعراءء تأليف محمد بن سلام الجمحي (ت١٠۲۳ه)»‏ قرأه وشرحه 
محمود شاکر› مطبعة المدني› القاهرة. 

۲ _ طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ شا نصه وخرج 
احادیثه وعلق عليه عمر بن محمود او غ کار ان القيم للنشر والتوزيع ٠۹‏ ۰٤ھ‏ 
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۳ _ طليعة التنكيل بما فى تأنيب الكوثري من الأباطيلء للمعلمي (ت٣۳۸١ه)»‏ (مطبوع 
في بداية التنكيل)» قام على طبعه وتحقيقه والتعليق عليه محمد ناصر الدين الألباني» 
حدیث آاکادیمی» فيصل آباد» باکستان ۱١٤۱ھ.‏ 
[ حرف الظاء ] 
٤‏ _ ظاهرة التأويل وصلتها باللغةء تأليف السيد أحمد عبد الغفارء دار الرشيد» الرياض . 
٠٥‏ _ ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم الشيباني مطبوعة مع السنة لابن أبي 
عاصم بقلم محمد ناصر الدين الألبانى»› المكتت الإاسلامی 0ش 
۲٦‏ - ظهر الإسلام خود امین › دار الكتاب العربى› بیروت › لان : 


[حرف العين] 

۷ - العبر في خبر من غبر للذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق بو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية› بيروت ١١٤٠ه.‏ 

۸ - عبقرية الشريف الرضي» تأليف الدكتور زكي مبارك» مطبعة الجزيرة» بغداد ۱۹۳۸م . 

4 _- عصمة الأنبياء للفخر الرازي (ت٦٠٠ه)»‏ تصحيح محمد منير الدمشقي» ١١١٠ه.‏ 

٠‏ -العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي (ت۳۲۸ه)» شرحه وضبّطه وصححه وعَنوّن 
موضوعاته ورتب فهارسه أحمد أمين» وأحمد الزين» وإبراهيم الأبياري» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ۱۳۷۲ھ ۲٥۱۹٠م.‏ 

١‏ _ عقيدة الإمام ابن قتيبة› ع العلياني» مكتبة ا الطائف 
۲ هھ 

۲ _ عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (ت۹٤٤ه)»‏ حققها وخرج أحاديثها وعلق 
ليها دى البدر» الدار اللفة الكت ٤‏ ١٤اه‏ 

۳ - العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردِيّة» تأليف عبد الله بن 
يوسف الجديع » دار الإمام مالك ودار الصيمعي بالرياض ١١١٤٠ه,‏ الطبعة الثانية. ٠‏ 

٤‏ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي (ت۹۷٥ه)»‏ تحقيق إرشاد الحق 
الأثري» إدارة ترجمان السنة» لاهور ۹٣١١١ه.‏ 

الل ا رفي ( تةي ت رر س الج رين اه الاي ار 
طيبة» الرياض ١١٠٠٠ه‏ الطبعة الأولى . 

٠‏ - العواصم من العواصم لاأبي بكر بن العربي (ت ٠٤۳‏ ه)» تحقيق محب الدين الخطيب› 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة ۹١١١ه.‏ 

۷ _ عيون الأخبار» تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٣۲۷ه)›‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۱۹۷۳ م. 
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۸ _ عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة» تحقيق نزار رضاء مكتبة دار 
الحياة» بيروت 69 م. 

۹Q‏ _ عَرُوس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين أحمد بن علي السبكي 
(ت۷۷۳ه)» طبع ضمن: شروح التلخيص (مختصر السعد» ومواهب الفتاح» 
وعروس الأفراح»› وحاشية الدسوقي)› دا رالرۇن فروت: 

[حرف الغين] 

٠‏ - غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (ت٣۸۲ه)»‏ تحقيق ج . برجستر» مطبعة 
السعادةء القاهرة ١١٠١٠١ه.‏ 

٤١‏ - غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
ه. وكذا طبعة دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن» الهند ٤۸۴١١ه.‏ 

١‏ - غريب الحديث لابن الجوزي (ت۹۷٥٠ه)ء‏ وثق أصوله وخرح حديثه وعلق عليه 
الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلميةء بيروت ١١٤٠ه.‏ 

۳ _- غريب الحديث E‏ تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري» مطبعة 
العاني ببخداد» نشر وزارة الأوقاف» إحياء التراث الإسلامي» الجمهورية العراقية» 
بغداد ۱۳۹۷هھ. 

٤‏ _ غريب الحديث للخطابي (ت۳۸۸م)c‏ تحقيق عبد الكريم العزياوي؛ الاسر فرك 
البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» دار الفكر بدمشق ١١٠٤٠ه.‏ 

٥‏ - غريب القران وتفسيره»ء لأبي عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك اليزيدي 
(ت۲۳۷ه)» حققه وعلق عليه محمد سليم الحاج» عالم الکتب» بيروت ١١٤٠ه.‏ 

1 ٍ- الغريبين غريبى القرآن والحديث لأبى عبيد الهروي الباشانى (ت١١٤ه)»‏ تحقيق 
أحمد فريد ا ل مكة المكرمة ۹ هھه. 

۷ - الغنية لطالبي الحق للشيخ عبد القادر الجيلاني الحسني› شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر المحروسة ١۷١٠ه‏ الطبعة الثالثة. 

) [حرف الفاء] 

٨۸‏ - الفائق فى غريب الحديث للزمحشري (ت۳۸٠ه)»‏ تحقيق على محمد البجاوي 
ومحمد أ الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي e,‏ بمصر» الطبعة 
الثانية. 

۹ _ الفاضل والمفضول لأبي العباس المبرد (ت١۲۸ه)»ء‏ تحقيق عبد العزيز الميمني 
الراجكوتي› القاهرة ۰م 

٠‏ _ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب الشيخ أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش» مكتبة العبیکان ١١٤٠١ه.‏ 


ا کے 7EJ‏ 


- فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت۲١۸ه)»‏ 
حققه محب الدين الخطيب» ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» 
وواه وأشرف على طبعه قصي محب الدين الخطيب». المكتبة السلفيةء القاهرة 
۷ هه وكذا طبعة دار المعرفة» وطبعة دار السلام. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني (ت١٠٠٠ه)»‏ 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

۳ _ الفتوى الحموية لابن تيمية (ت۷۲۸ه)» الطبعة الثالئة. القاهرة ۹۸١١ه.‏ 

N O‏ تحقيق الدكتور حسين علي محفوظ› 
المجمع العلمي العربي بدمشقی ۱۳۷۷ھ . 

٥‏ _ القرق بين الفِرق للبغدادي (ت۲۸٤ه)»‏ حققه محمد محيي ال عبد الحميد دار 
المعرفة» بيروت . 

٠٠‏ _ الفروق اللغوية لأبى هلال العسكري (ت"۲٤ه)ء‏ طبعة دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

۷ - الفصل في الملل اا والتحل› تأليف أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن 
حزم ( ت٦٥٤‏ ه)» تحقیق د. محمد إبراهيم نصر» ود. عبد الرحمن عميرة» شركة 
مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع» الرياض . 

۸ - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تاليف أبي القاسم البلخي» القاضي عبد الجبارء 
الحاكم الجشمي» اكتشفها وحققها فؤاد سيد» الدار التونسية للنشر» تونس ٤۱۹۷٠م.‏ 

۹4 _ فعلت وأفعلت» تأليف أبو حاتم السجستاني» تحقيق خليل إبراهيم العطية» جامعة 
البصرة ۱۹۷۹ م. 

٠‏ - الفقه الإسلامي وأدلته» تأليف الدكتور وهبة الزحيلي» دار الفکر» بیروت ۱۹۸۷م. 

١‏ - فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة حتى عصرنا الحاضر» تاليف نعيم الحمصي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت ١١٠١٤٠١ه.‏ 

۲١‏ -الفلاكة والمفلوكونء تاليف الإمام أحمد علي الدلجي (ت۸۳۸ه)ء دار الكتب 
العلمية» بیروت ۱۳٤۱ھ‏ _ ۱۹۹۳م. 

۳ - فهرس الرجال» تأليف محمد بن الحسن آبو جعفر الطوسى (ت١٠٠٤ه)»‏ تحقيق محمد 
صادق آل بحر العلوم» O E‏ 

٤‏ - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم او ل 
عبد الحي الكتاني» الرباط ٤۷١٠ه.‏ 

»)ه۳۸١ت( الفهرست لابن النديم وهو محمد بن أبي يعقوب بن إسحاق الوراق‎ - ٥ 
تحقیق رضا تجدد المازندراني» طهران ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م.‎ 

٠‏ - فوائد تمام الرازي» ومعه (الروض البسّام بترتيب وتخريج فوائد تمّام)» تصنيف أبي 
سليمان جاسم الفهيد الدوسري» دار البشائر الإأسلاميةء بيروت ٤١٤١اه. ٠‏ 


الفهارس العلمية/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج المجري 


NE EAN ECE NEE 
۰ إحسان عباس» دار صادر» بیروت ۱۹۷۳م.‎ 

۸ - في أصول النحو» تاليف سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة السورية» دمشق ۷٥۱۹م.‏ 
۹ - فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (ت١١١٠٠ه)»ء‏ دار المعرفة للطباعة والنشر. 
[إحرف القاف] 

٩١‏ _ القاموس المحبط للفیروزآبادي (ت۸۱۷ه)» ط۲» ١١۱۹م»‏ مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصرء وكذا طبعة مؤسسة الرسالة. 

١‏ - القراءات وعلل النحويين فيها للإمام الأزهري (ت٠۳۷ه)»ء‏ تحقيق نوال بنت إبراهيم 
الحلوة» رسالة ماجستير بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ١١١٤٠ه.‏ 

۲ _ قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل» للعلامة محمد الأمين بن فضل الله 
المحبي (ت١١١١ه)»‏ تحقيق وشرح عثمان محمود صيني» مكتبة التوبة» الرياض 
٥ه‏ الطبعة الأولى . 

اة وة لاء اف هة لاي غد اه مةك بو ارت ن ادال اروا 
E EC ES E OE‏ 
الحسيني» مكتب نشر الثقافة الإسلاميةء القاهرة ۷۲١٠ه.‏ 

٤‏ _ قطف الثمر في بيان عقيدة آهل الأثر لصديق حسن خان (ت۲۸۲١ه)»‏ حققه وعلق 
عليه وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور عاصم بن عبد الله القريوتي ٤٠٠٤٠ه.‏ 

٥‏ - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد الصالح العثيمين» مطابع 
جامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية بالرياض ١١٠٤٠ه.‏ 

٠‏ -القول في علم النجوم للخطيب البغدادي (ت۳٦٤ه)»‏ تحقيق يوسف بن محمد 
السعيد» دار طلس للنشر والتوزیع» الریاض ١١٤٠ه.‏ 

[إحرف الكاف] 

¥ _ الكافي› الت بي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاف الكليني (ت۳۲۲۸ه)» تصحیح 
وتعليق علي أكبر الغفاري» دار الكتب الإسلامية» طهران. 

۸٨۸‏ _ الكافية الشافية (نونية ابن ن القيم) للعلامة ابن قيم الجوزية (١١۷ه).‏ عني بها عبد الله بن 
محمد العمير» دار أبن خزيمة› الرياض ١١١٤١ه.‏ 

- الكامل في التاريخ لابن الأثير (ت١۴ه)»‏ عنى بمراجعته والتعليق عليه جماعة من 
العلماءء دار الكتاب العربي› بو 

٠‏ - الكامل في اللغة والأدب للمبرد (ت٣۲۸ه)»‏ تحقيق تغاريد بيضون» ونعيم زرزور» 
ط» دار الكتب العلمية»ء ١١١٤٠ه»‏ وكذا الطبعة التى حققه فلن غلها سخ او 
الفضل إبراهيم› دار نهضة مصر للطباعة والنشرء ا القأاهرة. 
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۸۱ - الكامل في ضعفاء الرجال اف عدي (ت ٣٣١‏ ۳ه)» تحقیقی یحیی مختار غزاوي» دار 
الفكر للطباعة انسر یروت ۹ هھ. 

۲ - کتاب الإیمان لابن منده (ت٣۳۹ه)»‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور علي 
ناصر الفقيهي › مطابع الجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة ١١٠٤٠١اه.‏ 

AY‏ کات التوحيد اش منده (ت٥۳۹ه)»‏ حققه وعلق عليه E‏ أحادیثه الدكتور على 
ناصر الفقيهي» مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» بلا تأريخ . 

A‏ کات التوحيد وإثبات صفات الروت ك ا خحزيمة (ت۱۱٣۳ه)»‏ دراسه وتحقیق 
عبد العزيز بن إبراهيم یم الشهوان» دار الرشد الرياض ۸١١٤٠١ه.‏ 

8 ا جال لای الاس خن عل بن الغاس الجاشى (ك اه د 
الداوري»› فم جمهورية إيران. 

١‏ - كتاب الرينة في الكلمات الإسلامية العربية» تاليف أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي 
(ت ۳۲۲ه)» عارضه بأصوله وعلق عليه حسین بن فيض الله الهمدانى اليعبري 
طباعة وتاريخ نشر. 

۷ _۔ کتاب الصفات ا الحسن علي ش الدارقطني (٠۳۸ه)»‏ وقبله کتاب النزول له» 
CS sS‏ الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي › 
الطبعة الاولى ۳ھ 
الإإسلامية» المدينة المنورة ١١٤٠١ه.‏ 

4۹ - كتاب العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها للذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ 
درأاسة وتحفیق وتعليق : عبد الله بن صالح الا دار الوطن لسر الرياض ۹ھ 
الطبعة الأولى . 
کا OE e‏ ا تحقيق الدكتور مهدي 

۱ - کتاب E‏ لأبي العلاء صاعد بن الحسن الربعي البغدادي (ت ٤١٠١‏ _ ۷١٤ه)ء‏ 
تحقیق عد الوهاب التازي سعود» مطبعة فضالة _ المحمدية› المغرب ۲۳ م. 

۲ -كتاب القدر لجعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ( ت ٣ھ‏ ار این حزم» بیروت 
١۲٤هھ.‏ 

۹۳ کات القضاء والقدر للبيهقى ( ت۸٥٤‏ ھ)» تحقیقی محمد بن عبد الله آل عامر» مكترة 
العكان الرباض ١١٤١و‏ الط الأولى: ۰ 

٤‏ _ کتاب اللامات» تاليف أبي القاسم الرَجاجي (ت١٠٤۳ه)»‏ تحقيق مازن المبارك» دار 
الفكر› یروت 0ھ 
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٥‏ - كتاب المحن» تأليف أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي (ت۳۳۳ه)» تحقيق 
الدكتور يحيى وهيب الجبوري»› TT‏ بيروت ١٤١۸‏ ه الطبعة الثانية . 

٨١‏ _ كتاب المدّاحَل أو المداخحلات لاأبى E‏ الزاهد المعروف 
فلب دة اه فحن ع العرن الي الراجكر ي مج الم 
العلمي العربي» دمشق ۸١٤١٠ه.‏ 

۷ - كتاب النزول لأبي الحسن علي بن الدارقطني (١۳۸ه)ء‏ ويليه كتاب الصفات له» 

- حققهما وعلق عليهما وخرج أحاديثهما الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي › 
الطبعة الأولى ۳١١٤٠ه.‏ 

۸ _- الكتاب لسيبويه (ت١۸١ه)»‏ تحقيق الدكتور عبد السلام هارون» دار عالم لکت 
للطباعة والنشر. 

٩‏ - الڪسائي إمام الكوفيين وأثره في الدراسات النحوية› تاليف عمر إبراهيم مصطفى» 
رسالة ماجستير بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة› 09م . 

٠‏ _ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف أبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي a‏ دار المعرفة» بيروت› 
ومكتبة المعارف» الرياض . 

( 8 كف الا سرا ن وغد ة الا رار لاي القضل رشبد الدين الترذق المتى ت ةف 
تصحيح على أصغر که ارات مير کبیر» طهران ۱٣۳٠هھ.‏ 

۲ _' كشف الخفا ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن 
محمد العجلوني (ت ۹۲١١١ه)»‏ دار إحياء التراث العربي»› بيروت ٠١٠١١‏ ه الطبعة الثالثة . 

۳ _ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحاجى خليفة (ت۷١١٠ه)»‏ منشورات مكتبة 
المثنى» بغداد. ۰ 

٠‰‏ _ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب القيسي 
( ت ٤۳۷‏ ه)» تحقيق محيي الدين رمضان»ء مؤسسة الرسالة»ء بيروت ١١٤٠١ه.‏ 

٥‏ _ الكشف والبيان (تفسير الثعلبي) للثعلبي (ت۲۷٤ه)»‏ دراسة وتحقيق الإمام أبي 
محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي»› 
بیروت ٠٤١١۲‏ ه الطبعة الأولى . 

٠‏ _ الكليات لأيوب بن موسى الكفوي (ت٤۹١١٠ه)ء‏ قابله على نسخة خطية وأعده للطبع 
ووضع فهارسه الدكتور عدنان درويش» ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت 
۹ ھ. 

۷ _- کنز الوالد» تأليف حاتم ر بن إبراهيم الحامدي ( ت٦۹٥‏ ه)» دار صادر» بیروت» لبنان. 

۸ _ الكنى والاسماء للإمام مسلم بن الحجاج (ت ٣١١‏ ۲ه)» دراسة وتحقيق عبد الرحيم 
محمد أحمد القشقري» المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٤١٤٠ه.‏ 
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|إحرف اللام] 
اللآلي في شرح آمالي القالي للوزير أبي عبيد البكري (ت۸۷٤ه)»‏ نسخه وصححه 
ونقحه وحقق ما فيه واستخرجه من بطون دواوين العلم عبد العزيز الميمني» دار 
الكتب العلمية» بيروت . 
لب اللباب في تحریر الأنساب للسيوطي (ت ۹۱۱ ه)» تحقیقی مخمل ا خمد عبد العزيز 
وأشرف أحمد عبد العزيز» دار الكتب العلمية» بيروت . 


الات الآداب» تأليف الأمير أسامة بن منقذ (ت٤۸١ه)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت 


-_ ۲ 
~. ۳ 


E 

اللباب فى تهذيب الأنساب لابن الاأثیر (ت ٦۳۰‏ ه)»ء دار صادر»ء بيروت» لبنان. 
اللباب في علوم الكتاب» تأليف أبو حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
(ت بعد ٠۸۸ه)ء‏ تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي 
محمد معوض › وشارك فى تحقيقه برسالته الجامعية الدكتور محمد سعد رمضان 
خن وال كور نة الر ل الرق ب تادان الب للت مروت 
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الدكتور رمضان عبد التواب» الناشر مكتبة الخانجى بالقاهرة ١٠٠٠ه‏ الطبعة الثانية. 
- لسان العرب لابن منظور الاأفريقي (ت۷۱۱ه)» ان صادر» بیروت؛ لیتان: 

لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت١٠۸ه)»ء‏ حقق نصوصه وعلق عليه 
مكحتب التحقيق بإشراف محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» 


ديروت ٤١٦‏ اه. 


- لمع الأدلة لأبي البركات الأنباري (ت۷۷٥٠ه)»‏ تحقيق سعيد الأفغاني» طبعة 


۷ ھ. 


- لمعة الاعتقاد الهادي إل سبیل الرشاد لابن قدامة المقدسي (ت ٠‏ ۲ه)» حققه وخرج 


أحاديثه أشرف عبد المقصود» مكتبة طبرية» الرياض ١٠١١٤٠ه.‏ 


لاقع ا لتوار اة لار 4(7 ا فلا تخلقات الت عدا أا 
مع + وار اي يني يها لعا e‏ 


بطین والشیخ سلیمان بن سحمان ۱۹۸٩‏ م. 


- لوامع البينات في شرح الأسماء الحسنى والصفات للفخر الرازي (ت٦٠٠ه)»‏ تعليق 


١‏ _ ما 


o۲ 


وتقديم عبد الرؤوف سعيد» مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة ٩۹١١ه.‏ 

|حرف المیم] 
اتفق لفظه واختلف معناه» تحقيق الأستاذ العلامة عبد العزيز الميمني الرّاجكوتي»› 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة ST‏ 


- ما تلحن فيه العامة للکسائی (ت۹١۸١ه)»‏ تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة 


الخانجیى»› القاهرة ۲ مم. 


الفهارس العلمية/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


0۲ - مباحث المفاضلة في العقيدة» تالف الدكترر مجمك ن غد ال ر خم ابو سيف 
الشظيفي» دار ابن عفان للنشر والتوزيع» الخبر ۹١٤٠ه‏ الطبعة الأولى. 

۲ _ متخير الآلفاظ لابن فارس (١۳۸ه)»‏ تحقيق هلال ناجى» مطبعة المعارف» بغداد 
۰ھ ۰ 

٥‏ - متشابه القران» للقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمذانى (ت١٠٠٠٤ه)»‏ تحقيق الدكتور 
غا خد ررر د ات القاهرة ۱۹۸١‏ م. ٠‏ 

0 _ الل الشائز في أدب الكاتب والشاعر» تالف ضياء الدين أب توالا الجزري 
( ت۳۷٣‏ ه)» حققه وعلق عليه الشيخ كامل محمد محمد عويضة› ا الكتب العلمية› 
بیروت ۹١١٤١ه‏ الطبعة الأولى . 

۷ _ مجاز القران لأبى عبيدة (ت١٠٠۲ه)»‏ عارضه وعلق عليه الدكتور محمد فؤاد سزكين› 
مكتبة الخانجي» القاهرة ۱۹٥٤‏ م. 

٨۸‏ _ المجازات النبوية للشريف الرضي (ت٦‏ ١٠٤ه)»‏ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة 
ومطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة ۷۱ 

۹ _ مجالس العلماء للزجاجي (ت١٠٤۳ه)»‏ تحقيق عبد السلام هارون»ء الناشر: مكتبة 
الخانجي القاهرة ۲۳م 

_ مجالس ثعلب لأبي العباس أحمد بن یحیی علب (ٿت۲۹۱ه)»ء شرح وتحقيق 
عبد السلام هارون» دار المعارف بمصر› القاهرة. 

١‏ _ المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر أحمد بن مروان البغدادي (ت ۳٣۳‏ ھ) خرج آثاره 
ووثق نصوصه وعلق عليه مشهور حسن سلمان» دار ابن حزم للطباعة والنشر»ء بيروت 
۹ه الطبعة الأولى . 

۲ _ المجتنى اي نکر بن درید ( ت۳۲۱ ه)) طبع بدائرة المعارف العتمانة بكر اناد 
الدكن» الهند ۲۸١۳٠ه.‏ 

١‏ الخ وج من المدن ن والضع اء وال وكين ان حجان ال ت ۴ه 
تحقيق محمود إبراهيم› دار الوعي e‏ ۱۳۹۹ھ. ٠‏ 

- مجلس في تفسیر قوله تعالی: لق تع آله عل العمنت إا بك فيج دشر ين اش 
الآيةء للحافظ ابن ناصر الدين ف تعليق محمد عرامة» مۇسسة 
تروت 2ف 

٥‏ _ مجمع الأمثال للميداني (ت۱۸٥ه)»‏ حققه وفصله وضبط غرائبه وعلق حواشيه محمد 
محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة بمصر عام ٩۹۵۹٠م.‏ 

ِ مجمع البيان في علوم القرآن»ء تاليف أبي علي الفضل بن حسين الطبرسي» دار إحياء‎ _ ٠ 
ارات العربي › یروت ۷۹ ۱ه‎ 


فهرس المصادر والمراجع ) 1r‏ 

۷ _ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (ت۷٠۸ه).‏ الناشر: دار الريان للتراث 
بالقاهرة» ودار العربي روت ۱۹۷ هن 

٨۸‏ _ المجمل في اللغة لابن فارس (ت٥۳۹ه)»‏ حققه الشيح هادي حسن حمودي»› 
منشورات معهد المخطوطات العربيةء الكويت ١١٤٠١ه.‏ ) 

۹ _ مجموع فتاوی شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت۷۲۸ه)» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي» وساعده ابنه محمد» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف في المدينة المنورة عام ٩۱٤۱ھ‏ _۔ ٩۹۹٠م.‏ 

٠‏ - مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد الصالح العثيمين جمع وترتيب فهد السليمان 
ط١‏ دار الوطن» الرياض ١١١٤٠١ه.‏ 

١‏ _ مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية (ت۷۲۸ه)» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده بمصر ٩٦۱۹م‏ . 

۲ _ محاسن التأویل للقاسمي (ت۱۳۳۲ه)» وقف على طبعه وتصحیحه ورقمه وخرج آیاته 
وآحادیثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي ط۲» دار الفکر» بیروت ۳۹۸٠ه.‏ 

۳ - المحاسن والمساوئ للبيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ حققه محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة 
نهضة مصر› القاهرة ۱م 

‰٤‏ - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإعراب عنها لأبي الفتح بن جني 
(ت۳۹۲ه)» تحقيق علي النجدي ناصف» والدكتور عبد الحليم النجار» وعبد الفتاح 
اغ ا ٠١‏ ه. دار سزكين للطباعة والنشر»ء تركيا. 

٥‏ _ المحدث الفاصل بين الراوي والواعى للقاضى الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي 
(ت٣٣۳ه)»‏ قدم له وحققه وخرج أحاديثه وعلق عليه ووضع فهارسه الدكتور محمد 
عجاج الخطيب» دار الفكر» بيروت ٤١٠٤٠١ه.‏ 

لر ا ا( ى ال ا م ها 
مام فال اة ةر الي ۴ م الليعة الثانية . ٠‏ 

۷ _ المحصول للرازي (ت٦٠٠ه)»‏ بتحقيق الدكتور جابر فياض طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية 2 ۹هھهھ. 

٨۸‏ -_ المحنة لحنبل بن إسحاق» دراسة وتحقيق الدكتور محمد نغخش» مطبعة سعدي 
وشنذي» القاهرة ۳١٤٠١ه.‏ | 

۹ - المحيط في اللغة للصاحب بن عباد (ت٣۳۸۵ه)»‏ تحقيق محمد حسين آل ياسين» عالم 
الکتب» بیروت ٤١٤٠ه.‏ 

_ مختار الصحاح للرازي (ت۹۳٠ه)ء‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة» ومؤسسة علوم 
القرآن بیروت ١١١٤٠١ه.‏ 


النهارس العلمية/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


› مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة اختصره محمد بن الموصلى‎ _ ١ 
وكذا طبعة دار الكتب العلمية›‎ ce تصحیح زکریا يوسف› دار المتنبي»› القاهرة‎ 
والطبعة التي حققها رضوان جامع رضوان.‎ 

۲ _ مختصر العلو للعلي الغفار» اختصره وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بیروت ودمشق ١١٤۱هھ.‏ 

۲ _ مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین › اش الور (ت ۵٥۱‏ ۷ه)» 
تحقيق وتعليق محمد المعتصم با لله البغدادي» دار الكتاب العربي »› یروت ٤‏ ھ. 

‰ _ مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي) للنسفي (ت١٠۷ه)»‏ دار الكتاب 
العربي› پیروت . 

٥‏ _ المدخل إلى السنن الكبرى لاومام أحمد بن الحسين البيهقى (ت۸٥٤ه)ء‏ دراسة 
وتحقيق الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمى» دار الخلفاء للكتاب الإسلامى» 
بیروت . 

٠١‏ _ المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنةء تأآليف الدكتور محمد بن علي الصامل»ء دار 
إشبيلياء الرياض ۸١١٤٠ه‏ الطبعة الأولى . 

۷ . مدرسه الكوفة ومنهجها في اللغة والنحوء تأليف الدكتور م E‏ دار 
المعرفة» بغداد ۱۹٥٩‏ م. 

00۸ مذاهب فكرية معاصرة› تأليف محمد قطب» دار الشروق› القاهرة ۳ هھ. 

۹ _ مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات› عرض ونقد» تاليف اج 
عبد الرحمن بن عثمان القاضي› دار العاصمة» الرياض ١١١٤١ه.‏ 

٠‏ _ مراة الجنان وعبرة اليقظان فيما فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان لليافعى 
(ت۷1۸ه). منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات»› بیروت ۱۹۷۰٠م.‏ 

١‏ - مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله التركي الحنفي 
(ت٤١٠ه)»‏ مخطوط بالمكتبة الأزهرية برقم »)٤٦۹(‏ وعنه مصورة على ميكروفيلم 
بمركز البحث العلمي بجامعة آم القرى برقم )٤٩۸(‏ ضمن (تاريخ وتراجم). 
دار نهضة مصر للطبع والنشرء الفجالةء القاهرة ٤۷م‏ 

۳ _ مراصد الاطلا أسماء الأمكنة والبقاعء لعبد المؤمن البغدادی (ت۷۳۹ه)ء 
م € a a‏ 2 
تحقيق محمد علي البجاوي› مكتبة ومطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه بمصر 
۳ھ.: 

0٤‏ ر الذهب ومعادل الجوهر للمسعودي ( ت٦ ٤‏ ۳ه)» تحفقیقی محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار المعرفة› بیروت ۲ ھ. 


ا ا /00 


٥‏ - المزهر في علوم إللخة وأنواعها للسيوطی (ت۹۱۱ه)» شر حه وضبطه و صححه وعنول 


0٦ 


01۷ 


0۸ 


0۹ 


0۷۰ 


0۷1 


oV۲ 


A A8 


OV 


0V0 


0۷7 


OVV 


وعلی محمد البجاوي»› دار الثراث: القاهرة. 


- مسألة سبحان لنفطويه (ت۳۲۳ه)» حققه جمال لخضر عزون بالجامعة الإسلامية عام 


۴ ه. وقدم له الأستاذ: عبد الرزاق العباد» والبحث لم ينشر بعد. 


عبد العزيز الخلف» دار العاصمةء الرياض ١٠١٤٠ه.‏ 

المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب الانتصاف 
لان المتير )1۲۰ - AA‏ عرض ونقد» اغناد الأستاذ صالح بن غرم الله 
الغامدي» دار الأندلس للنشر والتوزيع» حائل ١١١٤٠ه‏ الطبعة الثانية. 


- المسائل الحلبيات صنعة أبي علي الفارسي (ت۳۷۷ه)» تقديم وتحقيق الدكتور حسن 


هنداوي» دار القلم دمشق» ودار المنارة بيروت ١١٠٤٠ه‏ الطبعة الأولى. 


- مسائل خلافية فى النحو لأبى البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت١١٦ه)ء‏ تحقيق 


محمد خير الحلوانى» دار المأمون للتراث» دمشق» الطبعة الثانية . 


المستدرك على الصحیحین للحاکم (ت٥۰٤ه)»‏ طبع ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م» دار الفكرء 


بیروت 
مستدركات أعيان الشيعة» تأليف الدكتور حسن بن محسن العاملي» دار التعارف 
للمطبوعات› بیروت ٤٠ ٦‏ اه. 


- المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت١١٠٠ه)ء‏ دراسة 


وتحقيق الدكتور حمزة زهير حافظ» شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر ۳١١٤١ه.‏ 


- المستطرف من كل فن مستظرف»› تأليف شهاب الدين محمد بن أحمد بن أبي الفتح 


الأبشيهي (ت١٠۸ه)ء‏ راجعه الأستاذ عبد العزيز سيد الأهل»ء ملتزم الطبع والنشر: 
مكتبة ومطعة المشهك الخسينى) القاهرة. 


- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (ت١٤٠ه)ء‏ انتقاء كاتبه أحمد بن أيبك بن 


أبو فرح دي - فل» مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن» الهند ۹۹١٠ه.‏ 


- المستقصى في أمثال العرب لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري 


(ت۳۸١٠ه)»‏ تحقيق الدكتور عبد المعيد خان» دائرة المعارف العثمانيةء بحيدر آباد 
الدکن» الهند ۹۹۲٠م‏ . 

مد لار الى ال ال غار 1 ۹0ى قى مفو الج 
زين الله » مؤسسة علوم القرآن» بيروت ۹١٠٤٠ه‏ الطبعة الأولى . 


OVA 


0۷۹ 


OAN* 


0۸۱ 


OA 


OA0 


0۹۰ 


0۹۱ 


0۹۲ 


الفهارس العلمية/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع المجري 


- مسند الشاميين للطبراني (ت٠٠۳ه)»‏ حققه وخرح أحاديثه حمدي عبد المجيد 


السلفى› مۇسىسة الرسالة» بیروت ۹ھ 


- مسند الفردوس للديلمي (ت۹٠٠ه)»‏ تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار 


الكتب العلمية› بیروت › ERE‏ 


ت 


الف ا ان المرضان (ت۳۰۷ھ)» حققه حققه وخرّج أحادیثه حسين سليم اسد» دار 


الامو ن لات دمشى ٤‏ ١اك‏ 


. لا داود الطيالسى (ت١٤٠۲ه)» دار المعرفة» بيروت‎ E 
المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت١٤۲ه)» الطبعة الخامسةء المكتب‎ - 


الإإسلامى»› بیروت ٥‏ هه وکذا الطبعة المحققة التى حققها شعيب الارناؤوط مع 


آخرین› مۇسسة الرسالةء بیروت . 
الموسوعة العربية الميسرة والموسعة» تاليف ياسين صلاواتي» مؤسسة التاريخ 


العربى» بيروت ١۲١٤١ه‏ الطبعة الأولى . 


6 فلایشهمر › دار الكت العلميةء ىروت . 
- مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي (ت۷۳۷ه)» بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني› 
س بیروت E‏ إلثاه 


محمد على » والدکتور عرزت على عطبة »› مطبعة إحسان بالقاهرة . 


المصنف لابن أبي شيبة (ت١٠۲ه)»‏ تقديم وضبط كمال يوسف الحوت 


ط ٤١۹۰١۱‏ ۱ه ا ا بیروت . 


المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت۲۱۱ه)» عني بتحقیق نصوصه وتخریج 


أحادیثه والتعليق عليه حبیب الرحمن الأعظمي› توریع المكثت الإسلامي› بیروات 
۳ هھ. 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» للحا وط این حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه)» 


تحقيق ودراسة وتخريج الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التويجري› دار العاصمة 
e‏ الرياض اا 


خاقان (ت۲۹١٠ه)»‏ دراسة وتحقيق محمد على شوابكة» مؤسسة الرسالة» بيروت 
ET‏ 


soy ا‎ 


۳ - المعارف لابن قتيبة (ت٣۲۷ه)ء‏ حققه وقدم له الدكتور ثروت عكاشةء دار المعارف 
بمصر» القاهرة» الطبعة الرابعة. 

‰4 --_ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تأليف عبد الرحمن بن محمد بن الدباغ 
(ت1۹۹ه)» مكتبة الخانجي» القاهرة ۱۹٦۸‏ م. 

٥۵‏ _ معالم التنزيل للبغوي (ت١١١ه)»‏ حققه وخرج أحاديثه محمود عبد الله النمرء 
وعثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزیع ۹١٤٠١ه.‏ 

- ھ٠٤١١ معالم السنن لأبي سليمان الخطابي (ت۳۸۸ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت‎ _ ٠ 
۰م‎ 

۷ _ معالم العلماء لابن شهرآشوب المازندراني (ت۸۹٤ه)»‏ منشورات المطبعة الحيدرية› 
النجف ۱۳۸۰هھ. 

۸٨۸‏ - معاني الحروف للرماني (ت٤۳۸ه)»‏ تحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبي» دار الشروق 
٤ھ‏ 

٩Q‏ _ معاني القرآن الكريم للنحاس (ت۳۲۸ه)» تحقيق محمد علي الصابوني» معهد 
الببحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة آم القرى بمكة المكرمة ۸١٤٠ه.‏ 

٠‏ -_ معاني القرآن تأليف علي بن حمزة الكسائي (ت۱۸۹ه)» جمع وترتيب الدكتور عيسى 
شحاته» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة ۹۹۸٠م‏ . 

-١‏ معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت۷٠۲ه)»‏ عالم الكتب» بيروت»› 
الطبعة الثانية ۹۸۰٠م‏ . 

۲ -_ معانى القرآن للأخفش (ت١٠٠۲ه)»ء‏ تحقيق الدكتور فائز فارس» الطبعة الثالثة» 
۱ھ 1۹۸1م 

۳ “-_ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ت١١٠۳ه)»‏ تحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي› 
دار عالم الكتب . ۰ 

٤‏ -_ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» تاليف عبد الرحيم بن أحمد العباسي 
(ت۳٦۹ه)»‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة بمصر ۷١١۳١ه.‏ 

اا را اة ادي فا ال ورا ج ان 
۹۹ هھه. 

٠١‏ --_ معجم الأدباء» تأليف ياقوت الحموي الرومي (ت٣۲٦ه)»‏ تحقيق إحسان عباس» دار 
الغرب الإسلامي» بیروت ۱۹۹۳م . 

۷-_- المعجم الأوسط للطبراني (ت٠٠ه)»‏ تحقيق محمود الطحان» مكتبة المعارف» 
الرياض ١١١٤٠١ه.‏ 

۸ -_ معجم البلدان لياقوت الحموي (ت٠۲٦ه)ء‏ دار صادر للطباعة والنشر»ء ودار بيروت 
للطباعة والنشر» ٤١٤۱ھ‏ ٤۹۸٠م.‏ 
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۹ --_ معجم الشعراء للمرزباني (ت٤۳۸ه)»‏ حققه الدكتور ف. كرنكو»ء وأضاف إليه من 
البداية (المؤتلف والمختلف) للآمدي» ونشره حسام الدين القدسي بالقاهرة عام 
ھ. 

١‏ -_ معجم الفلاسفة تأليف جورج طرابيشي» دار الطليعة» بيروت» لبنان. 

١‏ -- المعجم الفلسفي» تأليف الدكتور جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب» بيروت 
٤۴م‏ 

١‏ --_ المعجم الفلسفي» تاليف مراد وهبةء دار الثقافة الجديدة» ۱۹۷۹م الطبعة الثالثة. 

۳ _ معجم القراءات القرآنية إعداد: أحمد مختار عمر» وعبد العال سالم مكرم» دار عالم 
الكتب» بیروت ۱۹۹۷م . 

٤‏ - المعجم الكبير للطبراني (ت٠٠ه)»‏ خرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي» الدار 
العربية للطباعة» الجمهورية العراقية. 

_-٥°‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» الناشر: مكتبة المثنى»ء بغدادء ودار إحياء التراث 
العربي» بيروت» وكذلك طبعة مؤسسة الرسالة. 

١‏ _ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» تأليف مجدي وهبة وكامل المهندس› 
تة نان روت ٤م‏ 

۷ _ معجم المصطلحات العلمية والفنيةء تأليف يوسف خياط» دار الجيل» ودار لسان 
العرب» بيروت» لبنان. 

۸ _ معجم المناهي اللفظية لبكر بن عبد الله أبو زيد»ء دار العاصمة» الرياض ۷١١١٤١ه:‏ 

۹Q‏ -_ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد البكري (ت۸۷٤ه)»‏ تحقيق 
مصطفى حجازي السقاء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

١‏ _ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ت١٣٠۳ه)»‏ تحقيق وضبط عبد السلام هارون» شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولاده بمصر ٩٦۱۹م‏ . 

١‏ -_ معرفة الثقات للعجلي (ت١١۲ه)»‏ بترتيب السبكي والهيثمي مع زيادات ابن حجر 
دراسة وتحقيق عبد العليم البستوي» مكتبة الدار بالمدينة المنورة ١١١٤٠ه.‏ 

۲١‏ --_ معرفة السنن والآثار للبيهقي (ت۸٥٤ه)ء‏ وثق اصوله وخرج حدیثه وقارن مسائله 
وصنع فهارسه وعلق عليه الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي» الطبعة الأولىء القاهرة 
۱ هھ. 

۳ -_ معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني (ت*٤ه)»‏ تحقيق ودراسة محمد راضي ابن 
حاج عثمان» مكتبة الدار بالمدينة المنورة ۸١٤٠ه.‏ 

_ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصار للإمام الذهبي (ت۸٤٦ه)»‏ حققه وقيد 
نصوصه وعلق عليه بشار عواد معروف» وشعيب الأرناؤط» وصالح مهدي عباس»› 
مؤسسة الرسالةء بيروت ۸١٤٠١ه.‏ 
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-٥‏ المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق الفسوي (ت۲۷۷ه)» حققه وعلق 
عليه الدكتور أكرم ضياء العمري» مكتبة الدار بالمدينة المنورة ١٠١٤٠ه.‏ 

١‏ - المغنى في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني 
(ت٥١٤ه)»‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

۷“ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين ابن هشام الاشا (ت۱٦۷ه)»‏ 
وبهامشه حاشية الشيخ محمد الأميرء دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» القاهرة. 

۸ - المغني في الضعفاء للذهبي (ت۸٤۷ه).‏ تحقيق الدكتور نور الدين عتر»ء دار 
المعارف» حلب ۷۱م 

۹Q‏ _ المغني لابن قدامة الحنبلي (ت٠٠ه)ء‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء دار عالم الكتب الرياض ۷١١١٤٠ه.‏ 

. مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) للرازي (ت٦٠٠ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ _-- ٠١ 

۳۱ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات ا تال كبري زاده 
(ت۸٦۹ه)»‏ طا ١۱۹۸م»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

»)ه۷١١ت( ممفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم الجوزية‎ -- ١ 
تحقيق سيد إبراهيم وعلي محمد» ط اء ١٤١٤٠١ه. دار الحديث. القاهرة.‎ 

۳ -_ المفردات للراغب الأصفهاني (ت١٠٠ه)»‏ تحقيق صفوان عدنان داوودي» دار 
القلم» دمشق ۲١٤۱ھ.‏ 

٠‏ - المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات. تأليف محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي» مؤسسة الرسالة» بيروت ١١٤٠ه.‏ 

٥‏ --_ مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الأصفهاني (ت١٠ه)»‏ تحقيق أحمد صقر» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. ۰ 

١‏ --_ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري (ت٤۲ه)»‏ تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية للطباعة والنشر»ء بيروت» وصيداء 
۹ ) 

۷ --_ مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء تأليف دكتور جابر بن إدريس بن علي أمير» 
أضواء السلف» الرياض . 

۸ --_ مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني» تقديم وشرح الشيخ محمد عبده» المطبعة 
الكائثوليكية» ط٤‏ › بیروت ۱۹5۸م . 

۹ -- المقتضب للمبرد (ت١۲۸ه)»‏ تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلاميةء القاهرة ١١٤٠ه.‏ 
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٠‏ -_ المقتنى في سرد أسماء الكنى للذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق محمد صالح عبد العزيز 
المراد» نشره المجلس العلمي لإحياء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة ۸١٤١ه. ٠‏ 

٤١‏ - مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح» تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت 
الشاطئ» دار المعارف» القاهرة. ) 

۲ -_ مقدمة ابن خلدون للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت۸٠۸ه)»‏ ط› دار 


الشعب» القاهرةء وكذاء ط» 4 الفكرة در ك ١١0ف‏ قق الا اد لل 
شحادة . 

۳ _- مقدمة الصحاح» تاليف دعبك الخفور غظار: a‏ للملايين»ء بيروت 
۹م 


.ه٠١١۷١ مقدمة تهذيب اللغة لأحمد عبد الغفور عطارء دار مصر للطباعةء القاهرة‎ “‰٤ 

0٥‏ -_- المقصدالأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح الحنبلي (ت٤۸۸ه)»‏ تحقيق تحقيو 
الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين › EAE NS‏ 

-- المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للغزالي (ت١٠٠٠ه)»‏ بعناية بسام 
عبد الوهاب الجابي» الجفان ا ا قبرص ۷٩٤۱ھ‏ . 

۷ -_- مقصورة 3 درید» بحث تاريخي اد 2 تاليف أحمد عبد الغفور عطار» دار 
مصر للطباعة ٩م‏ . 

۸-_ المقفى الكبير لأحمد بن علي تقي الدين المقريزي (ت٠٤۷ه)»‏ تحقيق محمد 
اليعلاوي» دار الغرب ا بیروت ١١١٤۱هھ.‏ 

۹“-_- الملاحن لابن دريد (ت) تحقيق الدكتور عبد اللإله نبهان» مكتبة لبنان» بيروت 
7 م. 

٠‏ -_ الملل والنحل للشهرستاني (ت۸٤٠ه)»‏ صححه وعلق عليه الأستاذ أحمد فهمي 
E TR‏ 

1٥۱‏ - مناقب الإمام انهل لابن الجوزي (ت۹۷٥ه)»‏ ا ا و 
عبد المحسن التركي» مکتبة الخانجي بمصر ۳۹۹٠ه.‏ 

۲ -_ مناقب الإمام الشافعي للبيهقي (ت۸٥٠٤ه)»‏ تحقيق السيد أحمد صقر» مكتبة دار 
التراث» القاهرة ١۱۹۷م‏ الطبعة الأولى . 

۳ _ مناقب الإمام الشافعي» تأليف الإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين 
(ت٦٠٠ه)»‏ تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية»› فا 
٦١٤ھ‏ - ۹۸1م 

۴‰ -_- مناهج البحث العلمي» تأليف عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت 
۷م الطبعة الثالثة . 
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٥‏ -- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (ت۹۷٥ه)»‏ تحقيق ودراسة محمد 
عبد القادر عطاء» ومصطفى عبد القادر عطاء وراجعه نعيم زرزور» دار الكتب 
العلمية» بيروت ١١١٤١ه.‏ 

٠: المنحى الاعتزالى فى البيان وإعجاز القرآن» تأليف أحمد أبو زيد» مكتبة المعارف»‎ _ ٠ 
٠ الرباط 1۹۸1م‎ 

۷-_- المنصف (شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التصريف للمازني)» تحقيق 
وتعليق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت ۹١٤٠ه‏ الطبعة الأولى . 

۸-_ منهاج البلغاء وسراج الأدباء صنعة أبي الحسن حازم القرطاجي (ت٤۸٦ه)»ء‏ تقديم 
وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة» دار الكتب الشرقية» تونس 

_-۹Q‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق 
الدكتور محمد رشاد سالم» شرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض ١١١٤١ه.‏ 

٠‏ --_ منهاج الظالبين للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦۷٦‏ ه)» 
تحقيق وتعليق الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد» دار البشائر الإسلامية» بيروت 
۲ه الطبعة الأولى . 

ء)ه۷۲٣ت( منهاج الكرامة في إثبات الإمامة لابن المطهر الحسن بن يوسف الحلي‎ _-- ١ 
. طهران ۱۸۸۰م‎ 

۲ -- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (ت٦۷٦ه).‏ دار الريان للتراث»› 
القاهرة ١١٤٠ه.‏ الطبعة الأولى . 

۳ -- المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (ت٠١٠٤ها)ء‏ تحقيق حلمي محمد فوده» دار 
الفکر» بیروت ۳۹۹٠ه‏ الطبعة الأولى . 

٤‏ - منهج ابي سعيد السيرافي في شرح کتات سببویة: تاليف ار 
البكاء» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد ۹۹۰٠م.‏ 

٥‏ _ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» تاليف خالد 
عبد اللطيف محمد نورء مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة ١١٤٠١ه.‏ 

١‏ - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» تأليف أبي اليمن عبد الرحمن بن 
محمد العليمي الحنبلي (ت۹۲۸ه)» أشرف على تحقيق الكتاب وتخريج أحاديثه 
عبد القادر الأرناؤوط» وحققه مجموعة من الدكاترة» مكتبة الرشده الرياض . 

۷ -_ منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة إعداد سعود بن عبد العزيز الدعجان» الناشر: 
مكتبة ابن تيمية بالقاهرة توزيع مكتبة العلم بجدة ٠٤١١‏ ه الطبعة الأولى . 

۸ --_ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» تأليف عثمان بن 
علي حسن› محتبة الرشد الرياض ١١١٤١٠ه.‏ 
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۹Q‏ _ منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقادء تأليف الدكتور عثمان علي حسن»› 
دار إشبيليا ار رر الرياض ١۲١٤٠١ه.‏ 

٩١‏ -- المنهج السلفي»› تعریفه» تاریخه» مجالاته» قواعده» خصائصه» تأليف د. مفرح بن 
سليمان القوسي» دار الفضيلةء الرياض ۲١٤٠ه.‏ 

_-٠‏ منهج كتابة التاريخ الإسلامي مع دراسة لتطور التدوين ومناهج المؤرخين» تأليف 
الدكتور محمد بن صامل السلمي» دار طيبة للنشر والتوزيع› الرياض ١١٠٤٠ه.‏ 

۷١‏ ع المتة والامل لاخمد بن يحيى المرتضي» تحقيق عصام الدين محمد علي» دار 
المعرفة الجامعيةء الإسكندرية ٩۱۹۸٠م.‏ 

۳ -- الموافقات تصنيف العلامة المحقق أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
(ت۷۹۰ه)» ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه أبو عبيدة مشهور حسن آل 
سلمان» دار ابن عفان للنشر والتوزيع» الخبر ١١١٤٠ه‏ الطبعة الأولى . 

‰۴ - المواقف في علم الكلام للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي 
(ت٣٣٥۷ه)»‏ دار عالم الكت روت 

٥‏ --_ الموسوعة العربية العالميةء الناشر: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع› 
الرياض ١١١٤٠١ه.‏ 

١‏ --_ الموسوعة الفلسفيةء تأليف عبد المنعم الحفني» دار ابن زيدون» بيروت» لبنان. 

۷ _ الموضوعات لابن الجوزي (ت۹۷٥ه)»‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة 
السلفة بالمدية المررة ١۸٣١ه.‏ 

۸ -- الموطأً للإمام مالك (ت۷۹٠ه)»‏ رواية يحيى الليثي» صححه ورقمه وخرح أحاديثه 
وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقى» المكتبة الثقافية» بيروت ۸١٤٠١ه.‏ 

۹ _ موقف أهل السنة والجماعة a‏ الأهواء والبدع» تأليف الدكتور إبراهيم بن عامر 
الرحيلي» مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة ١١١٤٠ه.‏ 

موقت الكلین مر الاستدلال وض الکاب والس غرضا وعدا الف 
سليمان بن صالح بن عبد العزيز الغصنء دار العاصمةء الرياض ١١١٤٠ه.‏ 

١‏ -_ موقف متصوفة أفريقيا ورهّادها من الاحتلال العبيدي› تألیف أبي لبابة حسين› دار 
اللواء» الریاض ۹۹١١ه.‏ 

۲ - ميزان الاعتدال فی نقد الرجال للذهبی (ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق على محمد a‏ دار 
E N E‏ 
العلماء. 

۳ --_ الميسر والقداح لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت٣۲۷ه)»‏ نسخه وصححه 
وعلق عليه ووضع فهارسه السيد محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
القاهرة ۵١۳۸١ه.‏ 


aw ا‎ 


٤‏ -_ المُعَرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم للجواليقي (ت١٠٠٠٤ه)»‏ حققه 
الدكتور ف. عبد الرحيم»› دار القلم» دمشق»› ١٠١١٤٠هھ.‏ 

»)ه٦۸٥ت( المُغُرب في حلى المَغْرب» تاليف علي بن موسى بن سعيد الأندلسي‎ _- ٥ 
م.‎ ۱۹٥١ تحقيق الدكتور شوقي ضيف» القاهرة‎ 

_--١‏ المفهم لِمَا أشكل من صحيح مسلم للقرطبي (ت٦١٠٠ه)»‏ حققه وعلق عليه وقدم له 
محيي الدين مستوء وأحمد محمد السيد» ويوسف علي بديوي» ومحمود إبراهيم 
رال دار ابن كثير ودار الكلم الطيب› روا ودمق :۱2۷ 8: ) 

[حرف النون] 

۷ - الناسخ والمنسوخ في كتاب الله كبك واختلاف العلماء في ذلك لأبي جعفر النحاس 
(ت۳۲۸ه)» دراسة وتحقيق الدكتور سليمان بن إبراهيم اللاحم» مؤسسة الرسالة» 
بیروت ١١١٤٠ه‏ الطبعة الأولى . 

۸ _ النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق محمد عبد الرحمن عوض» دار 
الكتاب العرة يروت ١ه‏ 

۹ -_ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (ت٤۸۷ه)»‏ تاليف جمال الدين ا المحاسن 
يوسف بن تغري بردي (ت٤‏ ۸۷ه)» قدم له وعلق عليه محمد حسین شمس الدین» دار 
الكتب العلمية»› بيروت ١١٤٠ه‏ الطبعة الأولى . | 

١‏ -_ النحو وكتب التفسيرء تأليف الدكتور إبراهيم عبد الله رفيدة» الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان» مصراته»ء ليبياء ١۱۹۹م‏ الطبعة الثالثة. 

_-١‏ نزهة الألباء فى طبقات الأدباء لأبى البركات عبد الرحمن بن محمد الأآنباري 
ی جا وال ار احا در ف مر اا ا 
الفجالةء القاهرة» وكذا دار الفكر العربى» القأهرة ۸١١٤١ه.‏ 

اا اة التج رض( تالت اا داري ر الو الخد ب 
تأريخ . 

۳ --_ النشر فى القراءات العشر لابن الجزري (ت۳۳٤ه)»ء‏ أشرف على تصحيحه ومراجعته 
غ م ا ا ار کت الا وت 

٤١‏ _ نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة للقاضى آبى على المحسن بن على التنوخى 
RR‏ ت ر 
والتوزيع› الریاض ١١١٤١ه.‏ 

“٠٥‏ -_ النظام الفريد على جوهرة التوحيد (وهو حاشية على إتحاف المريد لعبد السلام 
اللقاني) تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد» دار العلم للملايين» حلب ١١١٤٠ه.‏ 

٠‏ -_ نظرات لغوية في القرآن الكريم» تأليف أ . د. صالح بن حسين العايد» دار إشبيليا 
للنشر والتوزيع» الرياض ١١٤٠ه‏ الطبعة الثانية. 
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۷- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تاليف الشيخ أحمد بن محمد المقري 

) التلمساني»› دار صادر» بیروت ۱۹٦٩۸‏ م. 

۸٨۸‏ _ نفطویه ودوره في الكتابة والتاريخ› تاليف أكرم ضياء العمري› E‏ داو انسر 
ولا تاریخ نشر. 

4۹4 --_ نقد المذهب التجريبي» تأليف محمد طاهر آل شبير» مكتبة الهلال» بیروت ۱۹۸۷م. 
e E e a ۷٠۰‏ أو(الرّد على الزنديق اللعين 
ابن المقفع عليه لعنة الله آمين). تأليف القاسم بن إبراهيم العلوي الرسي (ت٣٤۲ه)»‏ 

تحقيق إمام حنفي عبد الله دار الفاق الجديدة» ٠‏ هھ. 

»)ه۲۸٥ت( نقض الإمام أبي سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيدء للدارمي‎ -١ 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الدكتور ی > مكتبة الرشد»‎ 
الرياض ۸١١٠ه. وكذا الطبعة التي حققها وعلق عليها وخرج أحاديثها منصور بن‎ 
.ه١٤١١۹ عبد العزير السّماري» مکتبة أضواء السلف» الریاض‎ 

۲ _ النکت فی إعجاز القرآن لاأّبی الحسن علی بن عیسی الرمانی (ت٣۳۸ه)»‏ ضمن ثلاث 
سال اعا اران حا رل اعا نح اف الى وال وا 
ر لرل ااه ار ارف مسو الاما ال اكا 

۳ -_ النکت والعيون للماوردي (ت٩٥٤ه)»‏ راجعه وعالق عليه السيد عبد المقصود 
إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت. ‏ 

‰- نهاية الأرب في فنون الأدب» تأليف شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري 
(ت ۳٣۳‏ ۷م). الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ٤١١‏ ١ه‏ - ۱۹۸9م . 

_-_“٠٥‏ النهاية في الفتن والملاحم لابن کثیر (ت٤۷۷ه)»‏ تحقیق محمد فهیم ابو عبيه» مكترة 
النصر الحديثة تالوناضن ۸م 

٠‏ “-_ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (ت٦٠٠ه)ء‏ تحقيق طاهر أحمد الزاوي 
روو الاي در ا الت ال بتي 

O E N 
.ه٠١١۳ الإمام الذهبي» الكويت الطبعة الأولى»‎ 

۸ _ نوادر المخطوطات تحقيق يق عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى البابي الحلبي› القاهرة ۹۲١١ه.‏ 

۹“_- النوادر فى اللغة لأبى زيد الأنصاري (ت٣٠۲ه)»‏ تحقيق سعيد الشرتونى» دار الكتاب 
العربي› ا ۷م ۰ 

_-_“-٠١‏ نور القبس المختصر من المقتبس فى أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماءء تأليف 
ابی عبد الله محمد بن عمران الا (ت٤۳۸ه)»‏ اختصار ابی المحاسن پو سف ن 
ا بن محمود الحافظ اليغموري (ت ۷۳ ه)ء عني ق ا زلهایم» دار 
النشر فرانتس شتاینر - فیسبادان - آلمانیاء ٩٤۱۹م‏ - ١٤۱۳۸ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ) 
کڪ 11/4 


[حرف الھاء] 
١-هدية‏ العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (ت٣١٣١١ه)»‏ و مكتبة ال بغداد 
١م.‏ 
[ حرف الواو] 


١‏ --_ الوافى بالوفيات لخليل بن أيبك الصفدي (ت٤۷٦ه)»‏ باعتناء هلموت ريتر» دار النشر 
فرانزشتايتر» شتوتغارت» ألمانيا ١۱۹۹م»‏ وكذلك الطبعة الكاملة التي حققها أحمد 
الأرناؤط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث العربي» بيروت ١٠١٤٠ه.‏ 

۳ --_ وسطية أهل السنة بين الفرق»› تأليف الدكتور محمد باكريم محمد با عبد الله دار 
الراية لأتشر والتوزيم» الرياض ١٠١١٤٠١ه.‏ 

۷۱٤‏ و 
E‏ (ت1۸۱ه)» تحقیق الدکتور إحسان عباس»› دار صادر» بیروت ۱۲۹۸ھ - 
۸م 


[ حرف الیاء] 

_--٥‏ ياقوتة تة الصراط في تفسير غريب القرآن لأبي عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد 
المعروف بغلام علب (ت١٠٤٣ه)»‏ حققه وقدّم له الدكتور محمد بن يعقوب 
التركستاني» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورةء الطبعة الأولى ۳١١٤٠ه.‏ 

١-يتيمة‏ الدهر في محاسن آهل العصر» تأليف أبي منصور عبد الملك الثعالبي 
النيسابوري (ٿت۲۹٤ه)»‏ شرح وتحقیق اا ا دار الكتب العلمية› 
بيروت ١١١٠٤٠ه‏ الطبعة الأولى . 

۷ -_ يونس البصري› جاتة وانارة ومداهة تالف ا الأنصاري» دار المعارف» 
القاهرة ۳۹۳١ه.‏ 


الفهارس العلمية/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


الموضوع الصفحة 
د المقدمة e ow AALBERS ED CE‏ 
أسباب اختيار الموضوع E O‏ 
خحطة البحت E O O O‏ 
منهجى فى كتابة الببحث E O E DS O‏ 
الااف الات تى اندر E E‏ 
TT AO SE |‏ 
التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً O O‏ 
أهمية المنهج في العلوم كلها وأثر العقيدة فيه OE E‏ 
بيان مناهج الناس في تقرير العقيدة عموما E EEE‏ 
بیان مناهح اللغويين في تقرير العقيدة خصوصا CE RRL NCSD E SS‏ 
- منهج آهل السنة والجماعة E CG DR‏ 
# سس وقواعد منهج أهل السنة والجماعة في تعامله مع اللخة العربية لتقرير 
العقائد I O E ED O E ETE‏ 
- منهج المعتزلة E SO DS O‏ 
# سمات المنهج الاعتزالي في تعامله مع اللغة العربية لتقرير العقائد REE estas‏ 
- منهج الأشاعرة E O O O O O‏ 
# سمات المنهج الأشعري في تعامله مع اللغة العربية لتقرير العقائد AVA Sen‏ 
- منهج الشيعة والرافضة NA ss EE EEE ECE‏ 
# خصائص المنهج الرافضي في تعامله مع اللغة العربية لتقرير العقائد ENE Saa‏ 
- منهج الخوارج O SEERA CLR E ASO‏ 
# سمات منهج الخوارج في تعامله مع اللغة العربية لتقرير العقائد CT‏ 
أهمية اللغة العربية فى أبواب العقيدة ITE O OTE‏ 
ا ا و ا E‏ 


تأثير العربية في أبواب العقيدة ودورها في فهم العقيدة الصحيحة» والسلامة من الوقوع 
فا ر TINE DE UTD CL I COD‏ 


فهرس الموضوعات 
کے ۷ 


المو ضوع ) الصفحة 


- أهمية معرفة عقائد اللغويين وخطورة تجاهل ذلك OG O‏ 
الباب الأول 
سياق من كان على منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة 
وفيه تسعة وعشرون مبحثا 


« منهج نصر بن عاصم الليثي في تقرير العقيدة O O aa‏ 
« منهج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج في تقرير العقيدة ودلائله TT‏ 
# منهج آبي عمرو بن العلاء التميمي في تقرير العقيدة VSS EEO‏ 
- منهجه فى إثبات الصفات الإلهية IS E OR CSS OT‏ 
E RNR E O A CE E‏ 
E O O ON TT‏ 
ط منهج حماد بن سلمة بن دينار البصري النحوي في تقرير العقيدة EFS‏ 
منهجه في إثبات الصفات الإلهية» وروايته لأحاديث الصفات ey‏ 
- منهجه في الإیمان وبعض مسائله EVENS Ene E‏ 
اشتهاره باتباع السنة ومخالفة المبتدعة E O Oo‏ 
« منهج الخليل بن أحمد الفراهيدي في تقرير العقيدة OS RS ES‏ 
- منهجه في إثبات الصفات الإلهية ودلائله E ST‏ 
- منهجه فى القضاء والقدر O O EC OD OL a‏ 
ق ا TEDL MESLE SS OE RE‏ 
ه منهج عمرو بن عثمان (سيبويه) في تقرير العقيدة 1R A ETE‏ 
- منهجه في تقرير العقيدة وثناء الأئمة عليه O ET‏ 
مقاله في الاسم والمسمی وتوجیهه TSE NR O‏ 
اة فا اغ اللا عون تعد هخا O O‏ 
« منهج يونس بن حبيب البصري في تقرير العقيدة A‏ 
- منهجه فى تقرير العقيدة وثناء الأئمة عليه A O‏ 
O o E‏ 
# منهج علي بن حمزة الكسائي في تقرير العقيدة E E EET TIESTO‏ 
- منهجه في تقرير العقيدة وثناء الأئمة عليه NO TT‏ 
E E e‏ 


منهج النضر بن شميل النحوي في تقرير العقيدة INLETS E O‏ 
- منهجه فى تقرير العقيدة وثناء الأئمة عليه O‏ 


الموضوع 


- منهجه في زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه OT‏ 
« منهج عبد الملك بن قريب الأصمعي في تقرير العقيدة TUITION‏ 
- منهجه في إثبات الصفات الإلهية EO CEO LCI E‏ 
- منهجه في القضاء والقدر EER O EN OS‏ 
- موقفه من الفرق المبتدعة وبعض مقالاتهم EET TTP EET‏ 
# موقفه من الخوارج والرافضة OY‏ 
موقفه من الجهمية والقدرية والمخزلة والمتكلسن والملخدي e‏ 
# موقفه من البرامكة E DOLE KEE E SEUSS‏ 
- تبرئته من المطاعن المفتراة عليه LE SERRE SNES‏ 
# رميه بالكذب على العرب والرد عليه LOE CC ANS‏ 
#٭ رميه بالنصب والجبر والرد عليه RT BOOTIE TT OTE‏ 
ر وا و O O‏ 
« منهج أبي عمرو الشيباني في تقرير العقيدة AM EG‏ 
- منهجه في إثبات الصفات الإلهية والقدر NEISSERIA SS E‏ 
ا ورد ي رات ا وار ق د و O‏ 
« منهج أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي في تقرير العقيدة mes a‏ 
- منهجه في توحيد الأسماء والصفات a O‏ 
- منهجه في الإيمان ومسائله ................. RES ATED‏ 


- تقريره لبعض المسائل العقدية N O O‏ 
# تقريره خلق الله لأفعال العباد TO EO TI EECOIECTEEE‏ 


# منهجه في الخلافة والمفاضلة بين الخلفاء الأربعة O O O‏ 
# موقفه ممن سب الصحابة أو السلف E COE E E DG E‏ 
- منهجه في التعامل مع آهل البدع الأهواء ESS ROE‏ 


« منهج أبي عمر صالح بن إسحاق الجرمي في تقرير العقيدة وثناء الأئمة عليه 


منهج محمد بن زياد بن الأعرابي في تقرير العقيدة SUR ES SS‏ 
- منهجه فى إثبات الصفات الإلهية SE COTO EE EEE NE‏ 
- موققه : من الفرق الميتدعة E e ACER a EASA SER RR GE SER‏ 


_ منهج العباس د بن الفرج الرياشي في د تقریر العقيدة IDS SES EEE‏ 
- منهجه في العقيدة وثناء الأئمة عليه r EA e OSS OEE a‏ 


AS ARREARS LODE CSSD موقفه من الفرق المخالفة‎ - 


الفهارس العلمية/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نماية القرن الرابج الهجري 
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فهرس الموضوعات 
سے ۹14 


الوص اة 
« منهج أبي الهيثم الرازي في تقرير العقيدة O ene‏ 
- منهجه في العقيدة وثناء الأئمة عليه O E TT‏ 
- رده على من أوّل الصور بالصرَّر E yS‏ 
ط منهج أبن قتيبة في تقرير العقيدة DE ET O TT OTE‏ 
- منهجه فى توحيد الأسماء والصفات a a EDS SS‏ 
لعش مال الد eae O‏ 
# منهجه فى القضاء والقدر SR OE RD ae‏ 
اة ف الخلا واا E o O yy‏ 
٭ تعریفه للإیمان OEE CO A O DESO OO‏ 
# حكم مرتكب الكبيرة TASE SESE SEE ENCE RSE‏ 
# عصمة الأنبياء o e O‏ 
- موقفه من أهل البدع والأهواء O ET‏ 
ا ل غ ورو a‏ 
# اتهامه برأي الكرّامية والمشبهة والرد عليه AS eee OY‏ 
# اتهامه بالنصب والميل عن آهل البيت والرد عليه O EET‏ 
# إنحاله كتاب (الإأمامة والسياسة)» وبيان بطلان نسبته إليه COVETED RAS‏ 
# اتهامه بالوقوع في العلماء والرد عليه E‏ 
# اتهامه بالتصحيف والغفلة وقلة المعرفة» والرد عليه TAS TT‏ 
# اتهامه بالخلاط والتسرع في التأليف والرد عليه I I ETE PT‏ 
# اتهامه بالکذب والرد عليه TOV SRN CE SERD OS‏ 
« منهج إبراهيم بن إسحاق الحربي في تقرير العقيدة ORE aa‏ 
- منهجه في توحيد الأسماء والصفات CC RE CG‏ 
- موقفه من آهل الأهواء والبدع ومقالاتهم USAT ESE E‏ 
« منهج أحمد بن يحيى (ثعلب) في تقرير العقيدة ....... O‏ 
- منهجه في توحيد الأسماء والصفات EE‏ 
- موقفه من آهل الأهواء والبدع ومقالاتهم EG E O‏ 
منهج سعيد بن محمد المشهور ب (ابن الحداد) في تقرير العقيدة . E‏ 
- منهجه في العقيدة وثناء الأئمة عليه DS E E Î‏ 
- مناظرته المشهورة مع الرافضة في المغخرب NUTT TEETER EEE‏ 


« منهج ابن دريد في تقرير العقيدة E I as‏ 


الموضوع الصفحة 
- منهجه في العقيدة ودلائله E E SR‏ 
- تبرئته من التشيع والتحرير في ذلك NDE TE E TTT‏ 
- اتهامه بشراب النبيذ واللهو ومناقشة ذلك O‏ 
« منهج نفطويه في تقرير العقيدة E ae E a‏ 
- منهجه في توحيد الأسماء والصفات O O SS‏ 
الرد على من اتهمه بالتشيع TO CDE AAR ES‏ 
« منهج أبي بكر بن الأنباري في تقرير العقيدة a O OT‏ 
- منهجه في توحيد الأسماء والصفات OO POE‏ 0 
- منهجه في بعض مسائل الإيمان O CO‏ 
منهج أبي جعفر النحاس في تقرير العقيدة O O O ys‏ 
- منهجه في توحيد الأسماء والصفات Ln e‏ 
- عرض جملة من تقريراته في أبواب من الاعتقاد TV O O‏ 
« منهج آبي عمر الزاهد في تقرير العقيدة o EET‏ 1 
منهجه في إثبات الصفات الإلهية ADSI DEDIR LOSSLESS TE‏ 
- موقفه من الرافضة وموقف الرافضة منه O‏ 
الرد على من اتهمه بالكذب على اللغة EATEN A ADE ASS‏ 
« منهج أبي منصور الأزهري في تقرير العقيدة O‏ 
- منهجه في توحيد الأسماء والصفات OE COOSA O‏ 
- منهجه فی مسائل الإيمان CEE E‏ 
CO RO OE E‏ 
منهج أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي في تقرير العقيدة EES‏ 
- منهجه فى تقرير العقيدة وشواهده E ONE N OEP‏ 
O O E‏ 
« منهج ابن فارس في تقرير العقيدة O O O‏ 
- منهجه في تقرير العقيدة ودلائله COLE OTD eS‏ 
- اتهامه بالتشيع والرد عليه CTS SE A OSE ER OS‏ 
منهج بديع الزمان الهمذاني في تقرير العقيدة Tess e a‏ 
- منهجه فى تقرير العقيدة وشواهده CN UNTER ASS SASS‏ 
CTS TELESIS O‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
الباب الثاني 


سياق من كان على منهج المعتزلة أو اتهم بشيء من مبادئهم على الترتيب الزمني› 


وفيه واحد وعشرون مبحنا 


منهج هارون بن موسی الأعور في تقرير العقيدة EDS‏ 
منهج يحيى بن المبارك اليزيدي في تقرير العقيدة IEEE AES‏ 
- اتهامه بالاعتزال ومناقشة ذلك وتحريره TE TEY E‏ 
منهج محمد بن المستنير (قطرب) في تقرير العقيدة O SE‏ 
- منهجه الاعتزالي في تقرير العقيدة ودلائله O‏ 
- أقوال أئمة اللغة فيه ومناقشتها o‏ 
منهج آبي زيد الأنصاري في تقرير العقيدة EOE TET‏ 
- اتهامه بالاعتزال ومناقشة ذلك وتحريره NNE CESS DE A‏ 
منهج سعيد بن مسعدة (الأخفش الأوسط) فى تقرير العقيدة u‏ 
- منهجه الاعتزالي في تقرير العقيدة O‏ 
- شواهد من آرائه الاعتزالية والرد عليها E‏ 
« منهج عبد الله بن يحيى بن المبارك اليزيدي في تقرير العقيدة EE‏ 


- منهجه في الصفات الإلهية من خلال كتابه (غریب القرآن وتفسیره) 


ٿ منهج آبي عثمان المازني في تقرير العقيدة PETC TTT‏ 
- اتهامه بالقدر والاعتزال ودلائله CE N O‏ 
- اتهامه بالإمامية والإرجاء ومناقشة ذلك N‏ 

« منهج أبي حاتم السجستاني في تقرير العقيدة a‏ 
اتهامه بالاعتزال ومناقشة ذلك OTO‏ 
- رميه بأمور أخرى والجواب عنها OOTY‏ 

ه منهج الجاحظ في تقرير العقيدة E E TTT‏ 

- منهجه الاعتزالي في تقرير العقيدة ومؤلفاته فيه OO‏ 
- عرض بعض مسائله الاعتزالية والرد عليها A‏ 
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# قوله بتقديم العقل وربط الحكم القاطع والاستبانة الصحيحة به والرد عليه . 


# قوله بافعال الطبائع واضطرارية المعارف والرد عليه . E‏ 


# قوله بأنه لا يجوز أحد أن يبلغ ولا يعرف الله تعالى والرد عليه 
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# قوله إن مخالف دين الإسلام إن كان معانداً فهو آثم وإن نظر فعجز عن درك 


E EOLA LUTE SD QAD TN الحق فهو معذور والرد عليه‎ 
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الفهارس العلمية/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابج المجري 


الموضوع الصفحة 
# قوله بكفر من دان بالتشبيه (وهو المثبت للصفات)» والرد عليه o TEY‏ 
ا ات ال ال وا E‏ 
« منهج عبد الله بن شرشير (الناشئ الأكبر) في تقرير العقيدة SESE EE ESS‏ 
- منهجه الاعتزالي في تقرير العقيدة ودلائله Os... O‏ 
منهج محمد بن أحمد بن كيسان في تقرير العقيدة i E TET‏ 
- اتهامه بالاعتزال ودلائله ومناقشة ذلك TOAD OC a‏ 

« منهج أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي في تقرير العقيدة E TTT‏ 
اتهامه بالاعتزال ودلائله o TE OT TT ET TT‏ 
- تأثره في كتبه بالاعتزال أو عدمه وتحرير ذلك RL‏ 
« منهج أبي علي الحسن بن آحمد الفارسي في تقرير العقيدة OS ae‏ 
- منهجه الاعتزالى فى تقرير العقيدة  N AACR TTT‏ 
o TT ET TTT‏ 
اتهامه بالتشيع ومنافشة ذلك ODE EGS E OIL OSL‏ 
« منهج أبي آحمد الحسن بن عبد الله العسكري في تقرير العقيدة Ss‏ 
- اتهامه بالاعتزال ومناقشة ذلك وتحريره N EOE EET E‏ 
# منهج محمد بن عمران المرزباني في تقرير العقيدة IS‏ 
- منهجه الاعتزالى فى تقرير العقيدة PROSE Ee e‏ 
اتهامه بالتشيع ودلائله CEEOL SDR TIS E E CCAR RES‏ 
«ه منهج علي بن عيسى الرماني في تقرير العقيدة AA ETT ETE TEY‏ 
- منهجه الاعتزالی ومؤلفاته فيه VN SDSS SRSA‏ 
ON ER VEST LE E O SS esa E‏ 
# نفيه للصفات الإلهية وتاويله لها والرد عليه O‏ 

#٭ نفيه خلق الله لأفعال العباد وللشر والرد عليه E TS ETE‏ 

# قوله بالصلاح والأصلح والرد عليه E e a‏ 

٭ قوله بالصّرفة فى إعجاز القران والرد عليه O E‏ 

# استخدامه ابات البلاغية لنفى الصفات N A‏ 

- اتهامه بالتشيع والرفض والتحرير في ذلك ا a‏ 
# بيان أسباب تأثر المعتزلة بالشيعة والعكس E E E‏ 

« منهج الصّاحب بن عبّاد في تقرير العقيدة ON TIERCE DERANE‏ 


- منهجه الاعتزالى فى تقرير العقيدة OV... I EEC‏ 


فهرس الموضوعات 
کک f Vr‏ 


الموضوع الصفحة 
- جهوده في الدعوة إلى الاعتزال ونشره EMULE REISE‏ 
# تأليف الكتب في الاعتزال ونظم القصائد فيه Ea e‏ 
# الدعوة الصريحة إلى المذهب واعتناقه NLD ETTI TTT‏ 
# استدراج الناس بالهبات والعطايا O O‏ 
# عقد مجالس الجدل والمناظرات E ROOT‏ 
- أثر المنهح عليه في معاملاته وحكمه وفکره NR ER E‏ 
- تشیعه والتحریر فی نوعه i a E TE COE ENTE‏ 
منهج أبي الفتح عثمان بن جِّي في تقرير العقيدة O ETE‏ 
- منهجه الاعتزالي في تقرير العقيدة ودلائله E a a‏ 
ر فن فا ا فا ي اوا O SS a‏ 
# قوله بأن أكثر اللغة مجاز والرد عليه E oS‏ 
# تأويله الصفات الإلهية بالمجاز والرد عليه E OY‏ 1 
# نفيه خلق الله للشر ولأفعال العباد والرد عليه E TT‏ 
# قوله بآن الاسم غير المُْسَّمّى والرد عليه i O‏ 
# نفيه خحشية الحجارة وعبادتها لله بالحقيقة والرد عليه TTL ROG SS‏ 
اتهامه بالتشيع والشعوبية ومناقشة ذلك وبيان عدم صحته ca‏ 
# منهج إسماعيل بن حماد الجوهري في تقرير العقيدة Rl PTET‏ 
- منهجه في تقرير العقيدة وبعض ما يدل عليه E DO ES O‏ 
منهج أبي هلال العسكري في تقرير العقيدة ودلائله TET ARES e‏ 
منهج الشريف الرضي في تقرير العقيدة ON IESE ALLS SE ECL‏ 
- منهجه الاعتزالي في تقرير العقيدة ودلائله e ST EEE OE O EOE TET‏ 
- شواهد من تأويلاته الباطلة لنصوص الصفات بشبهات البلاغبين مع الرد عله Oo‏ 
اعتناقه لمذهب الرفض وآقوال الأئمة في ذلك ORS ELST‏ 
الباب الثالث 
سياق من اضطرب منهجه في أمر الصفات»› وشابه الأشاعرة في 
إثبات بعض الصفات وتأويل البعض منهاء مع موافقته لأهل السنة 
في المسائل العقدية الأخرى» وفيه سبعة مباحث 
# تنبيه e I O‏ 
« منهج أبي زكريا يحيى بن زياد الفرّاء في تقرير العقيدة E Sa‏ 
e‏ 


- منهجه فى الصفات الإلهية واضطرابه فيه ERIS EOE‏ 


الفهارس العلمية/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرايج الهجري 


الموضوع الصفحة 
اتهامه بالفلسفة والاعتزال والتحرير فى ذلك Rh E NOTE‏ 
اتهامه بالتشيع والرد على ذلك NA TOTO YET ETE TEHT ENT e‏ 
« منهج آبي العباس محمد بن يزيد المبرد في تقرير العقيدة AVE e‏ 
منهجه في إثبات الصفات الإلهية A O‏ 

- اتهامه رائ الخوارج والرد على ذلك O‏ 
# منهج أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج في تقرير العقيدة e‏ 
- منهجه السلفي العام في تقرير العقيدة VEE DREISER CRS‏ 
تأويله بعض الصفات الإلهية فى بعض كتبه ROR‏ 
- الموازنة بين إثباته ا E e‏ 
- نماذج من تقريراته العقدية FIT ASAE SBD EET O‏ 
# إثبات القضاء والقدر CSGO CODEC o‏ 

# العلاقة بين الإسلام والإيمان ودخول الأعمال فيهما E EO‏ 

# حكم مرتكب الكبيرة في الخرة N OASIS RS Ci‏ 

# الرد على الرافضة في الزواج أكثر من أربع وفي المتعة E O TOT‏ 

# وزن الأعمال يوم القيامة N E OD i‏ 
« منهج أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في تقرير العقيدة Ms‏ 
منهجه فی أسماء الله وصفاته من خلال کتابه (اشتقاق أسماء الله) TY‏ 
الر دغل ا ا LACES O TE ED E hS‏ 
منهج ابن خالويه في تقرير العقيد ة ANE TIT EIET TIT ESASA‏ 
منهجه فى الصفات الإلهية واضطرابه فيه E‏ 
- اتهامه U‏ ومناقشة ذلك وتحريره O O O DS‏ 
# دلائل انتسابه إلى علماء السنة .... VS vii yy‏ 

# مرجع اتهامه بالتشيع EEO‏ 1 
خلاصة المطلب VER E E O O‏ 
« منهج أبي سليمان الخطابي في تقرير العقيدة U E‏ 
منهجه فى إثبات الصفات الإلهية واضطرابه فيه OS TEE‏ 
ا ا Vo e yy‏ 
a:‏ وآهله ED E E‏ 
« منهج أبي عبيد آحمد بن محمد الهروي الباشاني في تقرير العقيدة a ETE‏ 


- منهجه في إثبات الصفات الإلهية ونماذج من ذلك N E O TE‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 2 
الباب الرابع 
سياق من اتهم ببدع أخرى كالقول برأي الخوارج» والتشيح» 
والرفض» والباطنية› وكذا الفسق» والزندقة. مع مناقشة ذلك 
وتحريره على الترتيب الزمني» وفيه ثلاثة عشر مبحنا 
« منهج أبي الأسود الدؤلي في تقرير العقيدة VO‏ 
- تشيعه إلى على ووب Ves Cees SERE‏ 
الول اماد O E r‏ 
منهج يحيى بن يعمر العدواني في تقرير العقيدة SR‏ 
- تشيعه لأهل البيت ودلائله VAL ecards CARERS AES‏ 
- سلامة منهجه العقدي في غير التشيع a E E TET RE‏ 
منهج عبد العزيز القارئ المدني (بشكست) في تقرير العقيدة NETE‏ 
« منهج آبان بن تغلب الجريري في تقرير العقيدة n TT‏ 
منهج عبد الله بن المقفع الفارسي في تقرير العقيدة VOSA TESS Se‏ 
- اتهامه بالزندقة والشعوبية ودلائل ذلك VOTE COSC BEAL CORI IDS E a‏ 
منهج معاذ بن مسلم الهراء في تقرير العقيدة E a‏ 
« منهج أبي عبيدة معمر بن المثنى في تقرير العقيدة NR EOI TROT‏ 
- منهجه في إثبات الصفات الإلهية واضطرابه فيه NE O E EE‏ 
اتهامه براي الخوارج وتحرير الأقوال في ذلك OTE‏ 
اتهامة بالشعوبة وذكر غالب الراب واللظ ف ذلك rine‏ 
« منهج ابن السّكيت في تقرير العقيدة O e‏ 
- اتهامه بالتشیع وتسببه في وفاته RSA‏ 
انرو ا لمو ف که ا و عات O DC O‏ 
# منهج أبي حنيفة الدينوري في تقرير العقيدة e O N O OT TT‏ 
- اتهامه بالتشيع والاعتزال ودلائله RTE OT IO ORC ECE ETE‏ 1 
- نمادج من تشيعه في بعض مؤلفاته EC ENED SOR STA‏ 
« منهج أبي بكر بن السراج في تقرير العقيدة إجمالاً a E‏ 
- اتهامه بالطرب والموسيقى والنظر فى ذلك E Ee O‏ 
« منهج أبي حاتم أحمد بن حمدان لرازی ق رر العقيدة E TT‏ 
- منهجه في تقرير العقيدة من كتابه (الزينة) ROE SEES‏ 
وغ و O SAS a‏ 


الفهارس العامية/ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية 


القرن الرايح المجري 


الموضوع الصفحة 
« منهج ابن عبد ربه في تقرير العقيدة NETE TET AEP OEE‏ 
- منهجه فى تقرير العقيدة من كتابه (العقد الفريد) NOTE ERS‏ 
- اتهامه بالتشيع ومناقشة ذلك وتحريره N O RDS E‏ 
« منهج أبي الفرج الأصفهاني في تقرير العقيدة N‏ 
منهجه الشيعی ومؤلفاته فيه ... I EES SE CL E‏ 
ا و یی روع | NOES OATES ARA‏ 
الخاتمة E ES O‏ 
# الفهارس N ENSEMBLES SSSA E‏ 
O O E O a O‏ 
فهرس الأّحاديث النبوية OT SEVE SEA‏ 
فهرس الآثار . N EASE O TD‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم E O O E O‏ 
فهرس الطوائف والفرق والمصطلحات العلمية E‏ 
فهرس المسائل اللغوية العقدية الواردة فى الرسالة Ee‏ 
رى المختا ر ارا SG Soy e‏ 


E O e E E LA E aE SSS ASS فهرس الموضوعات‎ 


